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PPA IEE YI 


الب بس وسور » ارال 
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5 


ور 
ال 

۳٥ء‏ رر و ا 

sel,‏ الدراسات الإسلامية وتاريخ اشرق الاد امت 

بنسيلينيا وکالیفورنیا بالولايات المتحدة الأمريكية ( سایتا) 


الطبسة الثافية ۱۹۵۸ 


من كتاب الفاطمیون ف مصر 


لتر الست رترااظتع 
مت Sea‏ الصشرۃ 


۹ سای مدل WEL‏ 


0 
الول الفا 


اپ نس مسرو اا 


تأليف 


rae عق‎ 2 

rst‏ لماي مت 

مدر چاسة by‏ ء وأستاذ التاریخ الإسلاى tele‏ انقاهرة 
وأستاذ الدراسات الإسلامية وتاريخ الثرق الادل جاسی 
پنسیلٹینیا وکائیفووٹیا پائولایات التحدة الأمريكية ( سابقا ) 


الطبعة الثانية ۱۹۰۸ 


من کتاب الفاطمیون ق مصر 


ملز النشت تاظع 
Saf‏ ان ةے ۷۳| 
۹ مشايع عدل ياشا- المتاهرة 


بتع Stara‏ 
مقدمة الكتاب 


يسرنى أن أقدم إلى قراء العر بية کتاب ھ تاربخ الدولة الفاطامية » فى الغرب ومعسر» 
وسوربة » وبلاد المرب » . وقد وضع هذا الكناب على أساس كتانى « الفاطمیون فى 
duels -‏ السياسية والدينية بوجه خاص » الذى تقدمت به بالاغة الا جلمزبة لنیل درجة 
الاکتوراہ فى الآداب Lit)‏ .0) من جامعة لندن سنة ۱۹۲۸ . وقد قامت وزارة انتربية 
ay‏ الصریة بنشر هذه الترجة ستة ۱۹۳۲ - 

ولا نقدت هذه الطبعة بعد ستين قايلة اعتزمت إعادتها ء وطويت أعوام أخرى 
ليرت فى خلالھا عشرات الؤلفات والأعاث والرسائل والخطوطات التى تتناول تارم 
الفاطميين من تواحیه العمددة » أصبحت إعادة الطبعة الأولى من كتاب الفاطمیین لا تجمله 
بق بالغرض النشود بعد ظهور هذه الأمحاث والخطوطات وغيرها . 

فلك بذلت جهوداً متصلة فى سبيل نشر هذا الكتاب على النحو الذی أوضحته على 
أساس أنه كتاب جدید لاعت إلى الكتاب ارجم إلا de‏ محدودة » وذلك بقضل 
ما آدخلته على الکتاب الأصلى من تعديلات وز یادات وآراء » حتی لقد بلغ حجم هذه 
tal‏ ضف حج الطبمة الأولى تقر یبا . وتقع العلبءة الأولى فى تسمة أبواب » على حين 
تقع هذه الطبعة فی أربعة عشر باب . وقد آفردت باب لنسب الفاطميين » Thy‏ للخلفاء 
الفاطمیین فى الغرب » وباب للخلفاء لفاطمیین قى مصر إلى عهد اطلیفة الحانظ » کا آفردت 
fate‏ الفاطمية » و بايا للثقاقة الفاطمية » وبا لافن الفاطمى » وباي لاحالة الاقتصادية » 
وباب للحا الاجتامية » بحیث أصبح السکناب يتنارل تاریخ الدرلة الناطمية من النوای 


200 
السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية . يتضح ذلا جاياً من قراءة محتویات أبواب الكناب 
الأر dey‏ عشر التى براها القاری" بعد هذه المقدمة . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على دراسة الصادر الأصلية التى لا توجد أحيانا إلا 
مخطوطة — ویسرنی أن انقل هذه العبارة التى Tel‏ بهاء والتی ذکرها أستاذى اارحوم 
سیر توماس آرتولد عن البحث الأصلى الذى تقدمت به لجامعة لندن حيث قال : 

« إن AL‏ التى تقدم بها الد کتور حن ارام حسن لنيل درجة الدكتوراه 
Lit)‏ .0) يجامعة لندن أ كبته أقمى ما عکن من إطراء الممتحنين المینین مرن قبل 
الجامعة ء الذين عدّوها Gye‏ نادر النظیر . ۔ . ولا ریب فى أن الکتاب يتير ity Bel‏ 
ظيرت فى هذا الوضوع إلى الآن . وتتجلى فيه قدرة المؤان العلیة ومنزلنہ الأدبية الانان 
امتاز بهما فى كل كتانه » کا نظهر أحكامه السديدة بأجلى بیان فى كث ف كثير من المائل 
الفیة المتدة 6 . 

وأرى CY‏ ملل“ أن أنوه بالجهود الوفتة التى بذطا LT‏ وطلاب البحث ااملی » 
الشرقيين والغربيين » فى سبيل نش ركثير من EB‏ ووضع الأعاث ای تتناول تار یچ 
الفاطميين من واحیہ المتمددة ء ۱۶ کان لہ FT‏ بعيد فى نش رکتابی . أخص بالذکر من 
هؤلاء تلامیذی الدكتور زکی مد حسن » والدكتور جال الدين SLAM‏ وال4کتور عمد 
جمال الدين سرورء وال کتورة سيدة | ماعي كاشف » والدكتور حسن أمد تمود» والدكتور 
طه أحدد شرف » aly‏ کتور حسن سلیان مود » وال دكتور عطية مشرفة كا أود أن آنوه 
Cl‏ مود الدكتور مج کامل - » والدكتور عبد ا ید ماجد » والدکتور حسين 
Glad‏ » والدكتور برنارد لويس » والدكتورآصف على فيظى » والأستاذ فلادعیر وف » 
وغير هؤلاء وهؤلاء الذین أسدوا خدمات جليلة فى سبیل نشر GUN‏ الفاطمیة ۔ 

وأرى من باب الوفاء والعرفان با جیل لذکری أستاذى a‏ سير توماس آرنولد أن 
أ كرر ہنا ما سبق أنسجلته فى مقدمة الطبعة الأولى ء وقد طال المهد وانطوت مان وعشرون 


عنم 1 اسم 


سنة على وفانہ . . إنى لمدين بالشکر ا جمزیل لأستاذى الجليل المرحوم سیر وماس آرنولد 
(Sir Thomas W. Arnold)‏ طب الله ثراء . ققد حظیت SVL‏ والسير وراه 
إرشاداته العلیة أثناء وجودى باتجلترا » . 

كذلك أرى Cty‏ عل أن أشكر اتمیذی الدكتور حسن أحد مود مساعدته القيمة 
اتی کان لها أ كير الأئر فى إخراج هذا اللکتاب » ولتلیذی الدكتور عمد جمال الاين سرور 
والأستاذ أجد مد عیسی » على كريم معاوتہماء ولصدیق الأستاذ مصعافى السقا لتفضله 
بقرلة الكتاب » ley‏ مكتبة النبضة المصرية لتقضاهم بنشر الكتاب . 

ویری القاری" فى الموامش وف ST‏ الكتاب تنبا على الصادر لمن أراد التوسع فى 
مسألة من المسائل . وقد ذيلت الکتاب بثبت ذکرت فيه المصادر المر بية والصادر الإفرئجية 
عيتية بحسب أحرف المجاء بالنسبة لأسماء المؤلفين .کا ذيلته GIG‏ عام يشتمل على 
أسماء الأعلام من الرجال والنساء SUM,‏ والأسماء ای تدل على حوادث تار خرة هامة . 


والله JLT‏ أن يلهمتا السداد والتوفيق » إنه میم جیب 5 


ابیز ة نی ¢ أقسطس ستة ۱۹۰۸ ی راهم مس 


ق لک حم هده یو بجی یم ٭ 
و گناو می سد عد nes‏ ہے 


الللقاء القالحمرون مرتبة آساژم حسب ماد حكهم 


الباب الأول ١‏ 
قیام الدولة الفاطمية فى الغربِ ۰ 


وفعي یضاق داوف gE‏ ہو بیو عم رم موجہ ها جو (hg‏ 


۲ - الدعوة 

امختار 
۳ - الدعوة 
٤‏ - الاعوة السرية لملویین آیام اندولة المباسیة 
ه - انتتال الاعوة 


أل یوید حضاف عدو موم دو جع ak‏ عوك می او وی ۳8 
CTD‏ عو مره زب جوم مع ومع GAS‏ ہجو هه جو ates‏ مو بی TM cee‏ 
(۱) ريامة الاعوة 

75 (۲) خلفاء ابن ميموت القداح cee‏ دید مت مه 
٩‏ - أسياب نجاح الدعوة الشيمية فى المغرب 
۷ - نجاح الدعوة الشيعية 


وک یت a]‏ جب عم میت بد عع dvs aes won‏ جر عم ها 


الیاب الشانیق 

نسب الفاطميين 
١‏ -آراء طائفة من المؤرغين الأوديين .هه cee cee‏ الله 
چس رای الطانتین ق ee ber‏ ممه ممه ممه ممه cee‏ 
۳ - تآیید سس 
اعد کیت سان Glas‏ بن مجر ةق tal lige‏ عن مد یه ہی 1 
اور آقواله لتق کی ميد وو ہے جیوه cee‏ چو هوقا بوؤد WY wee‏ 


عبيد الله الهدی 
اھ ge dg‏ ا للهائ ىق لاد الققويه. عو لها می wee‏ وو وع مه eee,‏ جياه BY‏ 
عبيد الله المهدى والأدارمة 
القاتم والتصور . 
lt‏ الدين الله و 
)1( الفاطيوت ق ضا مد می ابسن حم cee‏ سی چھ cee nee cee‏ .يد AV‏ 

( ۲ ) صقلية ق مهد عبد الله 

( س ) صقلية ق عهد المز ... 

)>( صقلية بعد الممز اف اعم 

(۲) اليادة اقاطية ق حوض الس ایض التوسط ع cee cee‏ ددن می ہی VOR‏ 


الباب الرابع 
الفتح الفاطمی ah‏ 
لوے آهية عط قدعوه مو ہہ cee‏ عم یل 
الشرق والغرب 
(ے) صلاحیة مصر للدعوة الشيعية 
تولية کائور حکم مصر 
مصر بعد وفاة كافور 


)1( موقع سے سرت 


عجر بقداد عن إرسال الحيوش 


۳ -إعفاد pall‏ الوسائل لقتح مضي cee eee nee‏ ف 
عو - اتھپار .صر مقراً لدعوة الشيعة لوقر: وقرچا من الأمصار الاعلامية ‏ ... 
ا 

( ۴ ) رحیل جوهر إل مصر قح الإمكتدرية cee ee eee‏ ممه ممه ee‏ مم 346 
(oD‏ استيلاء جوهر عل الفسطاط - مصر تصبح ولاية قاطمية وء ر ممم مم ممه 341 


سحت 
الباب انلاسس 
الخلفاء الفاطميون قى معسر 
من العز إلى الحافظ 
۲- ۱۱2۹-۹۷۳۰4 


الغ Goad‏ الله مت cee‏ سیا 
(۱) رحيل العز إلى مصر 
() استقرار سلطا الفاطيين فى الشام والحجاز 
المزیز Sy‏ 5 5 
Gis ist EEO‏ ںا 
jhe )۷(‏ أفتكين والقرامطة 
(۳) وفاة المزیز 
oh sus‏ الله .. 2 
)1( آدرار خلافة eu‏ 
SUL, )0(‏ 
الظاهر لاعزاز الله 
الستتصر باق 
الستمل بات 
الامر يأحكام الله . 
الا لفق al‏ يمه one‏ عدا عع وه ہو وہ مه می مض میم عه ade)‏ ہس AYN,‏ 


الباب السادس 
مقوط الدولة الفاطمية 


هه eee ee‏ ںہ 
۲ - حالة مصر ke‏ مزل رضوان إلى 
٣‏ س مقتل UE‏ الظافر 


۾ - Oe‏ شیرکوه مل عصر 7 
ه - مقتل شاور وتقلد شيركوه الوژارة 
٦‏ - صلاح دين وسقوط الدولة الفاطمية 


ماك = 


الباب الا 
سياسة الفاطميين الداخلیة 


١‏ - سياسة الفاطميين مع النصاری والهود 
۲ - سياسة الفاطميين مع أهل الستة جم ات 
۴ - مياسة الفاطمیین مع المصريين وغیرم پوچه عام ce‏ مت nee‏ مله نيم ممه منت ممم ۲۷۵ 


الباب الثامن 
سياسة الفاطميين انا رجية 

1 -مع gt‏ پویه والتلاجقة ری one tee‏ عينم موی cee‏ همه ney cee‏ مس عدوا یی ۲۴۹ 
۲ - مم الحمد'ثيين والمرداسيين و المقیلیین 
۴ مع أشراف مكة والدینة اک 
4 مع الصلیحین ق اليمن cee‏ ... 

ه مم sus‏ ق الأتدلس 

ste مع المغرب وصقلية‎ -٦ 
مع الييز تطیین‎ ۷ 
مع التزنویین‎ - ۸ 


النظم الفاطمية 
١‏ - النظام السیاسی 
)1( اللانة . 
(ب) زان عبت BPR ste‏ 
سیق امت مل راف لوان ممه میم یرد سم ہر ہوم مویہ تو مین ۷8 
الوزارة فى العصر القاطمی الثاق. o:‏ 1۷۸ 
(ج) الكابة والحجابة . 
۲ - النظام الاداری 6 
(۱) الامارة على الیلدان 


رف 


۳۷ os 


۷۹ a 


VAN cos 


vay. 
oki 


صفحة 

کا ا cae‏ عبد هده ace‏ مدع میم عو soe)‏ ور کی HAG ees ieee‏ 

۳ — التظام المالى . van‏ 
٤‏ - النظام المرب ۱ 
)1( الميش rey‏ 
ver‏ 

۳۰۹ 2 

THA 

سجل تقلید الحسين بن على بن یہ ۴۹۴ 


کی ہف GDS‏ ده acd:‏ بس میں SH cast‏ مه کر ہیں ۴9۸ 


وت لا ہیں یی جو وت SM‏ اج دوہ VIA‏ 


(ب) الا ۔۔ ۳۲ 
)2( اَی خض HRY‏ 
م - الدعوة الفاطمية فى الدرر المغرىق. 
)1( ق عهد القاطميين ۳۷ 
(ب) فى عهد بی زيرى .. rr‏ 
۳ - الدعوة القاطمية فى الدور الصری . 
)1( مراتب الاعوة rra‏ 
(ب) داعی الدعا: rte‏ 
۳٤‏ 
rer‏ 
rot‏ 


۳۵۸ میت‎ cee که وعد مت‎ cee یات وو مم عبد مم عمد‎ al (yr) 


(و ) stl ges‏ بآمر الله ۳۹۰ 
)5 ( الدعوة اللز ارية rw‏ 
(ح) وسائل نشم الدعوة الفاطمية .. و 

۳۷ . لنشر دموتم‎ LM عطرات این‎ Q) 


)1( الدعوة الفاطية فى الساجد . 5 
( ؛ ) الدعوة القاطية فى الام 
(ت ) الدعوة القاطمية ی جامع ابن طولون 
( >( الدعوۃ القاطمية AS GUIS‏ ... 
( ۶ ) الدعوة الفاطمية ق الماجد الاخری . 
( ط ) الاعوة الفاطمية فى القصور 
(ى ) الدعوة SL LLU‏ دور الم . 
۴ ب الدعوة الناطمية a‏ ےھ و چگ ,هدید جه ۳ : 
Be‏ د فاش بالقر del‏ 


(۱) ق عهد المز vat‏ 
ee Sed Gy)‏ یراو مر بت تہ Ob‏ یو موی تن Thy‏ 
alg )-(‏ ۰۱ 
)>( ق لراق .. ten‏ 
ماس سی oe‏ لہ و عو ی اد شر ہہ تو ورویب COV‏ 


الباب ا ادی عشر 
الثقافة الفاطمية 


.. الإسلامية‎ GLI مراكز‎ - ٠ 
مراكز الثقافة فى مصر فى عهد الدولة الفاطمية‎ - ۲ 
القصور والاجد ۔‎ (1) 

(-) المكيات 
vee fl ab (=)‏ 
۴ - الملوم الى Jett‏ بها الفاظميون 
کیو ا ا سر بعہ میم بیو lng‏ ای dee‏ شوہ ہی لے وو اکا 
(ت) الغة ls‏ ۔ 
)>( الادپ wee‏ 
KOS‏ فى الصدر الول من عهد att‏ 
١ (‏ ) الشراء ق مهد الممز 8 
س الشعراء ی عهد المزیز واطا کم 
03 ے ) الشمراء فى عهد الظاهر see eee‏ 


a 


nie 

(۲) الشعراء ق الشطر الأعیر من أيام الفاطيين ... ۔ 
: 1۸۱-411 و ata‏ 
88٩ BA‏ ھ موه سے ممم میت یب BED‏ 


£00 یں ہو‎ cee cee ہی‎ PONV ERE 


GE 
any السثر‎ )۶( 
.. ه) الفلسفة‎ ( 
إعوان الغا ۳ وین ہا و وه و‎ )۱( 
اثبر فلسقة الإماعلیة ۔‎ )۲( 
ay آبو حاتم الرازى‎ )۱( 
44 sal (ت) أبو عبد الله‎ 
2۷۲ . آبو يعقوب السیزی‎ (>) 


gall dal حیفة‎ ot ) ۶ ( 

( ه ) جعقر بن منصور امن 

( و ) Lae‏ الاين الكرماق . AR‏ 

( ز ) الؤید فى gaat‏ هبة اله الشيرازى . tr‏ 
(و) الطب . 5 
)5( الرياضيات . ast‏ 
(ح ) الفلك والبلوم ... oy‏ 
( ط) التاریخ ax core eee‏ 
( ی) مورعو التظم ... ۹ء 
( ك ) الحتراقية و الرحلات ore‏ 


١‏ - تخطيط المدن 


١ (‏ ) تأسيس مدي 


لهدية والنصوریة 


(ے ) تأسيس مدینة القاهرة ٦ھ‏ 
۲ - المنشتات المارية cee eee Bull‏ لاہ 
( ۱ ) القصور والقنادق والحمامات ats‏ 


(ت) دور pel‏ بت wee‏ 


مس 


7 
۴ - النشتات الحربية : آسوار القاھرة ومناظرها ory‏ 

ع - Obl‏ الدينية : الساجد . 
(۱ ) الحا الأزعر .. ort‏ 


(ت) جاع القرانة .. 


(< ) جامع القس 
(۶) چام رائدة 
)9( جاع الا کر 
( و ) الا SW‏ .. 

)5( جاس السالح طلاتع ۔ ترا کا 
0 9 و“ ote‏ 
الباب الثالث عشر 
الحالة الاقتصادية 

. ... »وارد بيت الال‎ - ٢ 
ء٤‎ . الرج‎ )۱( 
44 .. ditt (ec) 
one الکوس ۔۔‎ (>) 
ثروات اتللفاء والوزراء‎ + 
تروة الغا عقت من اه‎ )١( 
wot (ب) ثروة الوزراء‎ 


۴ - وجوه الانفاق 
( ۱ ) ا بات والأعطيات . 
(ب) la‏ ب 508 
(- ) نے والاصطول ... .ل 
ففقات الزائن والأعياد والوام 


ont (5)‏ 
)9 ( عبات الساجد والکتبات وغيرها ont‏ 

ع - الزراعة 
١ (‏ ) ساحة الأرض ... ام 


- (س) الإطاع . 
(<) اری 
)5( افاصیل ... 


ans. SBC)‏ مره جع edie.‏ مھ عفد مل مہ ا ہہ كك یہ و2 


دیق .يسم بص وه ره ۸۲ 
eh)‏ می ٦٢ھ‏ 
(-) الستاعات اللشبية ۸۷ 
(۱) بتاء سفن مد ۷ھ“ 
(۷) الفر على ttl‏ ۸۸ 
(r)‏ الورق والتجليد - صناعة ott‏ كوم 
)8( الزجاج والیلور واازت ۔۔۔ au‏ 
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البابالاول 
یام الدولة الفاطمية فى المذرب 


: الرعوة الشبعب: فى عرب الخلفاء الرارين‎ - ١ 

لما كان من غرضنا UY‏ بتار ريخ مذهب الشيعة » وجب عليتا هنا أن نتیع Jol‏ 
هذه الطائقة الت ی کان يطلق عليها منذ الصدر الأول للإسلام اسم الشیعة ة أو الملويين » 
أو أهل البيت » ون نقف على ما قامت به هذه الطائقة فی سبيل نشر دعوتہا إلى أن 
تأسی سلطانہم فى القيروان . 

والملويون کا نم - ہم أولاد على من فاطمة بنت البی صلی الله عليه وس - 
وقد اعنقد أنصار الشيمة أنهم وحدم Jal‏ الخلافة » وآن أبا بكر وعر وعثان » وکذا 
الخلفاء من بنی أمية وبتى المباس » انتزعوا حق الإمامة القدس من على“ . وقد صنف 
الماماء النشیعون من الؤرخین الأسقار الطوال قى تأبيد هذه اقا » وذهب بهم الاعتقاد 
إلى القول بأن اطلافة سلخت من بيت Ue‏ » أو بعبارة أخرى اغتصبت من بيت النى ۔ 

ول يقف الحال عند هذا المد ء فقد اشتط الغلاة من الشیعة فقالوا إن GLY‏ فى 
بيت عل“ » وان EV‏ سصومون » و ان صقات الله سبحانه قد حلت فیهم وتقمصت 
أجسامهم ء وان من قال بنير ذلك من الفرق الإسلامية ‏ حتى يعض فرق الشيعة 
منهم — خارجون على الدبن . ودالوا على سحة هذا القول بأن عليا کان أول من Gel‏ 
الاسلام من الرجال ء وأن ما قام به فى سبيل رفع منار هذا Youll‏ يستطيع أن يبذه فیه 
أحد من للسلدين بعد النى . وأسند هؤلاء النلاۃ من الشيمة إلى الب أحاديث تشہد با 
لآل عل“ من حرمة » وبا UN‏ من حق فى الإمامة بعد الرسول عليه السلام ۔ 

على أن هذه الأحاديث التى وصلت إلينا كانت - على ما هو مشہور - موضع 
جدل عنيف بين فتھاء ملين والحَدين ونقدة الحديث . وقد جم البخاری = على 
عا نس نحو ستة آلاف حدیث » اختارها ‏ على ما قیسل ~= من Boe‏ ألف . ومع 


Ye‏ سے 


ذلك فان الإمام آیا حتيفة لم يا يثق إلا بستة عشر منها . ومن هنا يتبين لنا ما وصل إليه 
اختلاق الأحاديث فى هذا للوضوع . فا هو السب إذا ؟ 

ذلك أنه عند وفاۃ النبى عليه الصلاة والسلام ء لم یکن السواد الاأعظم من العرب 
يعرف القراءة والکتابة فل بدن تاريخ هذه الأمة إلا بعد زمن غير قصير . ولقد تداول 
المرب الحوادث التار مخية الشہورۃ والأعاديث یٹ النبوية بعضهم عن بعض ء قتأئرت هذه 
الحوادث بشىء غیرقلیل من القبدیل والتحر يف » ما أدى إلى apni‏ والإيهام فى معانيها 
والأحوال التی أحاطت بوقوعها . 

حتی إذا ما جاء القرن الثانی قوجرۃ » أخذ العرب یبحثون عن تار يهم » ول يكن 
أ كثره الا شذرات مبهمة وحوادث متفرقة أو مدونة بطريقة تتسشى مع ميول الفرق 
الدينية الختلفة » وقد آل ىكل منها إ کبار آنصار مذهبه وامن آعدائه » مستندا إلى ما يمزونه 
إلى لبی صلی الله عليه وسلم - 

فن ذلك ما عُزی إلى البیآنه قال : « أهل يبتى كسفينة نوح » من EWS‏ ومن 
عدل عنها غرق”" » . وقوله آیضاً : « من مات على حب آل تمد مات شهيدا ء ألا ومن 
مات على حب آل مد مات Lege‏ مستكل SEM‏ » ومن مات على بغض آل محمد مات 
كافراً ء ومن مات على بض آل عمد لم شم" راحة کس فهذان حديثان ALY‏ 
مطلقا فى أن الشیعة اخترعوها بعد موت النی » تأبيداً لمقيدتهم اتی کان مبناها Be‏ عل“ 
وخلقائه من بعدہ ۔ 

وحن نعل أن النبى ترك مسألة BH‏ من غير أن يبت فى أمرها . ولسنا نجھل CaN‏ 
أن الى فی سرضه الأخير ندب أبا بكر ليصلى بالناس بدلا Pace‏ وأن السيق والإخلاص 
قدین صفتان بارزتان قد عرفهما النی لأنى بكر ء وقد أشر بت تفس الرسول هذه الروح 


(۱) أورد هذا الحديث أبو هاشم الحسن بن عيد الرجن ين بجیی بن عبسد الله ين الحسين بن القاسم 
این إبر اهم della‏ بن ار اهم بن الحسن بن الحسين بن على بن أن طالب عند استيلائه على صتماء ف 
الثالث من رمضان سنة ۶۲٩‏ هم ( dere‏ م) : مكتبة التحف البريطاق » خطوط 6دلام » 
ورقة ۱۰۰ ب. 

)1( حسام الدين ا حل > مكتية المتحف البريطاق » خطوظ ۳۷۷۲ ء القسم الشرق»ورقة ۲۸۰ب ي 

(۳) سيرة ابن ہشام ء طیعة وستنغلد ( ج ۲ ص ۱۰۰۸- ۱۰۰۹) ۔ 


سے ها = 


الدمقراطية GH‏ سادت دی المرب منذ أيام الجاهلية . فرأى عليه السلام أن یترک AW‏ 
شورى لاعرب لیختاروا من أحبوا . 

على أن إنابة النی أبا بكر عنه لصلاة » جلى فى أن ال ىكان بميدا کل البمد عن 
التحيز واليل لذوى قرباء ء عاملا على تأييد قوله تعالى ( إنسا الومنون إخوۃ““) » وعلى 
AL‏ عنه من قوله عليه السلام « لا فضل لمر ى على می إلا بالتقوى > ۔ 

* وخلاصة القول ان مسألة انلاقة ُركت دون أن بت فى أمرها . فکان من جراء 
ذلك أن حل الانقسام بين السلین فى أول نشأة الإسلام ء ذلك الانقسام الذى انفرست 
جذوره فى اليوم الذى انتقل فيه الرسول إلى جوار ربه. 

ومع أن استخلاف ألى بكر نم بطريقة ديمقراطية » على ما کان BIL‏ فدى قبائل 
المرب فى الجاهلية 20©0ا5 (Patriarchal‏ : ذاك النظام الذى یقفی ob‏ تکون السن 
والفضائل أساساً لاختيار شيخ القبيلة ‏ فإن اما كثيرين من علية المرب ء کالمباس عم 
oil‏ » وطلحة والز بير » وهم من السابقین إلى YN‏ الذي اتحدوا مع Je‏ بن أ طالب » 
ثم ما کان Gal‏ منعدم إجابة فاطمة إلى ماطالبت به من استيلامها على ميراث Phyl‏ 
كل هذه الأمور آذنت بانقسام الأمة العربية إلى سنیین وشيعيين . 

ولقد آشار آبو بكر اطوارزی ( + ۳۸۳ | ۳) SEN‏ الشهور والشیعی التحمس 
غذا المذهب » إلى هذا الانقسام فى إحدى رسائله (ص ۱۳۰ - ۱۳۹) » وقد بعث يها 
إلى Jal‏ تابور حين جار عليهم عاماها مد بن براهيم وأرقم بهم » لاعتناتهم مذهب 
الشيمة . فأتى انا فى هذه الرسالة بوصف يثير النفوس لمذہ الأعمال التى أوقع لأجايا أعل 
السنة بالشيعة منذ وفاة النى عليه الصلاة والسلاء © . 

على أن هذا الشمور GLI‏ نمو عل“ قد جد — على ما كر هكاتب آخر من الکتاب 

)1( سورة الحجرات 4٩‏ : ۱۰ - 

(۲) این ہشام ج ۲ ص ۱۰۱۳ ۰ 

)7( الصدر نف - يشير انلوازرمی ( صن ۱۳۰ ) إلى ذلك فى إحدى رسائل . 

قيل إن الرسول آعطى أبنته فاطمة ضیعة فدك للارتفاق بها » فأخذها مها آبو بكر بحجة أن AS‏ 


لا يورئوت > كا سيأق الكلام على ذلك فى قانون الورائة فى عهد الفاطمبين . 
(4) دسائل الموازرمى ص ۱۳۰ ۱۳49۱۳۱ ۰ 


کے و ع 


الین سبقوا اثلوارزی + وهو يحي بن الحسين الزیدی ( + ۹۷۱/۳۹۰  )‏ حتى فى حياة 
البی . فقد عزی إليه صلی الله عليه وس أنه قال لمل“ بن أبى طالب : « أما ترغی أن 
OSG‏ منی بمنزلة هرون من موبى » إلا أنه لا نی يسدى ؟ » . لهذا الحديث علاقة 
برحيل النى إلى تبوك”" » الواقمة على بعد اثنى عشر فرسخاً من للدينة . وقد استخلف 
Ue‏ على الدينة ؛ فل ذلك على أهلها ٤‏ فتبع Up‏ ابی وشکا إليه » واعتذر عن المودة 
إلى الدينة ٤‏ ققال 4 النى : « ارجم ىا أخى إلى مکانك ! فان للدینة لا تصلح إلا بك ء 
قأنت خلیفتی JMG‏ ودار TF‏ ( یعنی الدينة ) وقوجى . أما ترضى أن تسكون منی بمازلة 
هرون من موسی ء إلا أنه لا نی بعدى ؟ OP‏ ولو أراد عليه السلام أن يستخلف علا » 
فإنه لم يكن يرى من الصواب ذلك لمناقاته لروح العرب الديمقراطية . 

و يننا اطوارزی بوجه جلانه ضذ أعمال الف الذى حل بأهل مذهیه » تر کاب 
سنياً مماصراً ء وهو بديع الزمان SIAC‏ صاحب المقامات والرسائل الشهورة ( + ۳۹۸/ 
۱۰۰۸-۰۷ ) » یتلس Stal‏ لما آناه المال السنيون الذين قضت سیاستهم بالقضاء 
على ما يعيرون عنه مخروج Sol‏ الشيمة على الدين ” . 

وقد تمت بیعة ألى بكر برغم هذا الملاف المنیف الذى احتدم بين الهاجر بن والأنصار 
فى سقيفة بنى ساعدة فى الدينة فى أمى اتللافة . بيد أن هذه السياسة الرشيدة التی نهجها 
yl‏ بكر وعمر ساعدت على كبح جاح الأمة المربية . : 

مم جاء بعد ذلك سياسة عیان » فى تفضيل أقار به ومن بينهم و بينه صلة ء فأصبحت 
هذه السياسة مثاراً اسخط فى جميم اولایات الإسلامية » وأتاحت لأنصار عل فرصة 
لتحويل الملافة إلى أهل ابیت ۔ 

وقد Sal‏ نيران هذه الثورة ule‏ قديم » اشتہر ah‏ ول من سنا البی بتحية 


odin »وبآنه رابع ) أو خامس على رواية أخرى الطبرى ) من اعهنق‎ oud 


)4( انظر لفظ تبوك ق مسج البلدان لياقوت . 

(۲) يحيى بن الحسين » مکتبة الامعة بليدن ء خطوط ۱۱۵۷ ورقة 00 (۱) و( ب) = 
(۳) رسائل بديع الزمان اممذاف ص 4۲۱ - 4۲۷ ۔ 

om )4(‏ ملم ج ۷ ص ٠١4‏ . 

)0( لطریج ۱ ص ۱۱۸۸ ۔ آسد الغاية لابن الاثير ج ه س ١۸ء‏ 


واشتهر بالورع والتقوى » وكان من IS‏ ائمة OL AL‏ » وهو أبوذر التفارى . 

تحدى 35.91 سیاسةعتان ومماو بة عامله على الشام » بتحر يض رجل من أهل صنماء » 
هو عبد الله بن سبأ ( ویسی Gaol‏ ابن السوداء ) . وقد روى نا الطبرى أن ابن Le‏ هذا 
کان پود فأسل فى السنة السابمة من خلافة عثان : أى سنة ۲۹ أو ۸۳۰ . وسرعان 
ما ظهر ابن سبأ بعد إسلامه فی وب الغیور على الدين ء ما أدخل الشك على ااؤرخین ء 
ولا سیا المرب منہم » وجملهم يمتقدون أنه إنما اعتتق الاسلام ليضل السلمین ء ويكيد 
للإسلام » وآنەکان أقوى الموامل لإثارة الناس على عنان . 

آخذ ابن سيأ بمد إسلامه يقنقل ف البلاد الإسلامية ؛ فيدأ بالحجاز » ثم بالبصرة » 
قالكونة » ومنها إلى الشام » فصر . ولا وفد على الشام اتی SMT‏ » فوجد فيه ارجل 
الذى ينشّده » لما فیه من الغيرة وطیب القلب . خاءه من ناحية افدين » وشکا إليه من 
معاوية وما آتاء فى سياسته ء وقال : ھ یا أبا ذر ! ألا تسب إلى معاوية يقول : الال 
مال الله » ألا إن کل شیء لله » كأنه يريد أن محتجنه"") دون السلمین ٤‏ ویحو اسم 
السلمین ۳ ( من ديوان السطاء ) 4٤‏ ۔ 

هذا لا تمجب إذا رأينا أباذت يشمر عن ساعد DAL‏ إعلان استیاله من سياسة 
معاوية » ووجدناء حض الأغنياء على الرحمة بالفقراء وعلى الاقلاع عن اذّخار أموالم 
وکنزها ء Cae‏ بقوله تعالى ( والقين یکنزون الذعب والفضة ولا یفتونها فى سبيل الله 
فبشرم بسذاب ألم بوم حمی علیہا فی نار SKB «Gee‏ بها جباههُم وجدوبهم وظبودُم 
هذا ما کنزتم Sa‏ فذوقوا oe‏ تکنزون )29 ۰ وكذلك لا تسجب إذا ألفينا 
النقراء يلتفون حوله » ویسیئون إلى الأغنياء » ما أوجب شكايتهم إلى معاوية » ليرقم 
ال إلى عثان . وقد أيقن الخليقة أن الفتنة قد أخرجت ها" وعينها . 

بمث عیان فی طلب أبى £53 وقد آلى على نفسه أن Joly‏ حلاته على هذه 

)1( الطیری ج ۱ من ۲۸۰۹ . 

(۲) احجن الال شمه واحتواه ۔ 

(۴) الطبری ج ۱ صن ۲۸۰۹ . 


(4) سورة الوية ٩‏ : ۲4 . 
)0( الظم معناء مقدم الألف والقم من الداية ء والمراد هنا بدأت: أوائل القتنة ۔ 


تن كد مسد 


السياسة . فا دخل الدينة ووجد الجدسمات تمقد بها ple‏ على عثان » نادى فى الجتمعين : 
« بسر أهل المدينة بنارة شعواء وحرب مذ کار » ۔ وكأن أبا ذر تنبأ لك الثورة التى 
ذهب عثان Oye‏ 

وقد أذن GY ole‏ ذر بالإقامة فى FA JN‏ وهی بة صغيرة على مقر بة من المدينة 
— أو نفاء إلبها على ما ذهب إليه ابن ہشام”' وانفوارزی"۳ — ولکنە واصل حلاته 
المنيغة على سياسة عنان إلى أن مات وهوكاره لما سنة ۳۱ م . 

وقد وجد ابن سبأ ‏ وهو أول من حرض الناس على كره Oke‏ على ما تقد -- 
الطريق میدۃ أمامه لإسقاط عثان . ولستا نشك فی حسن نیة أبى ذر » وماکان من آم 
SLL‏ من عنان ومن سیاسته . ولکنا نرى أن مصدر استيائه الرغبة فى القسك بالدين 
وأحكامه » Gre‏ ماکان عليه ابن Le‏ . ولقد أصاب فان فلوتن van Vioten)‏ 
حيث يقول : « إن هذه الطوائف التی نشأت بين المرب فى الولايات التى فتحوهاء وعلى 
الأخص ف البصرة والکوفة ومصر » کانت تنطوى فى بادى” الأ على عرض سیاسی 
عض » برغ ظليورها بهذا الظیر الدینی » . 

لم يلق ابن سبأ من أهل الشام UST‏ مصفیة » الیم إلا من أبى ذر . واقد قيل إن 
عبادة بن الصامت — وهو من أ كابر الصحابة » ومن شهد فتح مصر » ومن ذوى الرأى 
والجاء فى دمشق - ساق ابن سبأ إلى معاوية وقال لہ : ھ هذا وله الذى بعث 
عليك آیا ذر 6( . 

وان الامتداء إلى رأى قاطع فى هذه السألة » وهی هل كان آبو ذر أو ابن Le‏ 
هو الوسی الحقیق لذهب الشيعة فى الاسلام » لیس من الأمور السبلة ؟ لأن هذا الوضوع 
لم بزل موضع جدل عنيف بين الؤرخین . على أنه وإن استحال هنا ممالجة هذه ALM‏ 
any‏ التفصيل » فإن ذلك لا عنمنا من أن ندلى بارأى الذى راء : وهو أن ابن سب 


)1( الطہری ج ۱ ص ۲۸۵۹ . 

(۷) سیر این ہشام ج ۲ ص۹۷1 .. 

(۳) رسائل اخغوارزی ص ۱۳۱ ۔ 

Domination Arabe, le Chiitleme et les Croyances Messianiques, p. %4. (t)‏ عد 
)0( الطبرى ج ۱ ص ۲۸۵۹ء 


مت ات 


هو dal‏ من وضع عقائد مذهب الشیعة الغالبة فی الاسلام ء وأن اعال أنى ذر لا تنطوی 
على حاولة ما انحویل الللافة إلى على ء Lely‏ آدت إلى توطید دعام هذا الذهب الذى 
غرس بذورہ ابن سيأ ۔ 

وتصاری القول » أنه لم یکن لأبى ذر عمل فى توطید ذلك الذھب ؛ ولکن خصوم 
Oke‏ والشيعة سر بعدم قد اتخذوا فيه إلى الربذة تسكأة ميب فى حق عثان 
والتشهير به وبعاله - 


استیام ال وهو بات ee‏ 

ay‏ الاستياء وفشا السخط فى الولايات الإسلامية بعد أن ولى BU Oke‏ لاشتطاط 
عاله فى جم الشرائب : فق البصرة صادفت دعوة ان سيأ مرعی خصیباً ٤‏ بيد أن عبد الله 
ابن عام والی عثان طرده من هذه البلاد > فرحل BSH‏ » حیث تفاقم اسقياء 
الناس من Oe‏ وواليه » ومن قر يش الذين استولوا على سواد م٩‏ واتخذوه Gey‏ م 
وواصل آتاارزن الا جتاعات ف pre‏ » ون عثان على ملأ من الناس » وج هؤلاء وأ وانك 
فيا ارتکب من عظالم الأمو ر9 ٠‏ 

ley‏ عابه بعض السدین على عئان أنه عرل ولاة عر عر الأمصار الإسلامية وولاها 
ذوى قرباه ومن بینهم و بينه صلة » وأنه سمح لسكبار الصحابة بانحروج إلى ou‏ وامتلاك 
الضياع فيها واستمتعوا اسیا دقع بعضیم إلى حياة البذخ والترف والهو . ley‏ عابوه 
عليه Cad‏ أنه استحدث عدة أشياء لم سبق بها فى مهد الرسول ولا فى عهد أبى بکر ور : 


eek (1)‏ ص ۲۹۲۲ ء يقول هذا الؤرخ : إن هذا كان بعد ولاية ابن عامر بثلاث سنين» 
at,‏ توليته كانت سنة ۲۹ ه( ١‏ : ۲۸۷۸ ۔ وعل ذلك يكون إبعاد لبن سباً فى سفة ۳۷ ھ(۲۹۲۲۰۱) 

(۲) السواد موضمات : أحدما قواسی البلقاء . سمیت بذاك لسواد حجارتها . والثاق بر اد به رستاق 
العراق وضیامھا اتی تسها السلمون فى عهد عر ين اللطاب . وقد سمى بذاك لسواده بالزروع والتخيل 
والأشجار» لأنه سين تاشم جز رة العرب الى لا زرع قها ولا شجر ء كانوا إذا خر جوا من أرغهم هرت 
کم عضرة الزرع والاشجار » قیسموقه سواداً » کا إذا رآیت شيا من بمید قلت : ما خك السواد ؟ دم 
يسموت الأعضر آسود والأسود أعضر . 

اللطيب البتدادى : تاريخ پنداد ب ۱ ص ۲4 . أنظر لفظ يغداد فى سعجم البلدان لياقوت ۔ 

(r)‏ قطری ج ١‏ ص ۲۹۱٢‏ وما یتیمها من حوادت سنة ۳٣‏ ھ۔ 


ا = 


فهو آول cl aly‏ » وأول من خفض صوته بالتكبير » وأول من Al‏ بالأذان 
بوم الجمة » وأول من دم FULL‏ الميد على الصلاة » وأول من فوض اناس إخراج 
زکاتہم » وأول من أخذ الزكاة على انیل » وأول من می ای Hy‏ موض مكلا" حمی 
من الناس أن برعى . وقد نعی الرسول أن يحمى على AM‏ کانوا یفعلون فى الجاهلية . 
وقد أجاب عثان ob‏ عر قد اتخذ الجى من قبله » وأنه ]ھا وسع هذا الجى حين زادت إبل 
الصدقة » cals‏ بعض السلین الذين عیلکون از وار السحد النبوی عن تسليمها 
إليه ليوسع بها السجد » فأخذ عنوة وقال : قد فمل ذلك ع راگ 

ثم طرد ابن سبأ من الكوفة Gal‏ » فقصد الام على ما تقدم -- فلم يلق من 
أهلها ما لق فى البصرة GS‏ ؛ فرحل إلى مصر . وهنا أخذ ينشر دعوته التی أليسها 
لباس افدين ؛ واتصل بالثائرين فى البصرة والتكوفة » وتبادل مهم اسکتب والرس ل٥٤٤‏ 
وبعث بالدعاة إلى هذه البلاد يدعون لملل” . واستطاع أن يئر فى نفوس الناس » فوضم 
مذعب الرجمة : أى رجمة عند صل الله عليه وس ء وقال فى ذلك : ھ إنى لأيجب من 
يقول برجعة عيسى ولا بقول برجمة عمد » وقد قال الله عز وجل : ( إن اذى فرض عليك 
القرآن ارادكك إلى معاد ) Me‏ . وزاد ابن سبأ أن he‏ أحق بالرجوع من عیسی . 
ومن هنا نشأً فى الإسلام مذهب تناسخ الأرواج » وهو خروج الروح من جسد وحلولها 
فى جسد آخر . 
۲ ونشر ابن سبأ بعد ذلك مذهب الوصابة الذى أخذه عن البپودية دينه القديم FEC‏ 
أن poy We‏ عمد ء وأنه خام الأوصياء بعد AF‏ خائم النبيين » واتهم من ناوموا علياً 
وتعدوا على حقه ق الأمامة کا أخذ عن الفرس- الذي نكانوا محتاون قى صدر الإسلام بلاد 
الین موطنه Je‏ -- نظرية المق at » AM‏ أن علي هو اتلليفة بمد النى » وأنه 
يستمد SAI‏ من الله . و بذلك هيأ المقول إلى الامتقاد بأن نان أخذ اطلانة بنھر حق 

)1( الطيرى ج ه ص ۰۱۳۸ ۱۳۷ . حسن [براهم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ( الطیعظ 
الرابعة ء القاهرة ۱۹۵۷ )اج ۱ عن ۳۵۶ - ۳۵۸ , 


() الطبری ج ۱ ص ۲۹۶۲ - 
(۳) سورة القصاص ۲۸ : ۸۵ ۔ 


عب انت 


من علیٴ ومی" رسول الله » واستطاع ابن سب أن يؤلب التاس على عنان وعلی ولاته 
pus‏ : « إن ole‏ أخذها بنيرحق ء وهذا وم رسول الله صل الله عايه 7 
غانہضوا فى هذا SR AI‏ ء وابدءوا بالطمن على hl‏ وأظهروا الم بالمروف 
والنعى عن SC‏ تستمیاوا الناس » وادعوم إلى هذا "٤ AM‏ ۔ 

وا یکن یسب على ابن سبأ أن قوم بتنفيذ سياسته ق مصر » حيث اشتد سخط al‏ 
على عان وعلى عبد eral‏ سعد بن ألى سرح عاملہ على مصر ومن ذوی قرباه . وساعد على 
إذ کاء نيران السخط فى مصر عاملان قويان : ما تمد بن ألى حذيفة Salo sty‏ . 
ولا غرو فقد ساعد انضماعهما مذ ا OA‏ على تجاح ابن سب فی سياسته ۔ 

ويرجع بب انضمام مد بن ألى بكر إلى de‏ النسب te‏ و بين على" بن ألى طالب 
وابنه الحسين bo‏ ققد تزوج على" أسماء بنت میس آم مد بن ألى بكر بعد by‏ 
أبيه ء فكان ابن ألى بکرر بیب فی بيت عل » ولان الحسين بن على و مد ale‏ بک رکانا 
زوجين لابنتى بزدجرد الثالث آخر ملوك بنی ساسان من الفرس » ثم لن سروان بن الحم 
كتب إلى ان ی سرح يقتل مد بن نی بكر ومن سمه من الهاجر ين والأتصار : 

Ul,‏ مسلك lo!‏ حذيفة المدائی لمان » ققد لیر أثره فیا شجر بین و بین ان 
al‏ سرح ق غزروة السواری — أو ذات السوارى - التى نشبت بين السامین والبيزتطيين 
سنة ۴١‏ ه( (Perey‏ . ققد اختلف ممه هذه الوتمة على التكبير فى الصلاة حين صلی 
ان ألى سرح العصر بالناس » فرقع ان ألى حذیفة صوته بالتكبير » قنهاه ابن ی سرح فلم 
ينته . ولا آقیمت صلاة الغرب رفع صوته بالکبیر ثانية » قتهره ابن نی سرح وم بطرده 
من جيشه . ومن مم أذ ابن آبى حذيقة فى إثارة الناس على alle‏ وعلى ولاته ۔ ولا 
وضت المرب آوزارها » رجع هو وتحد dle‏ بکر إلى النسطاط حيث انضیا إلى 
Mogi‏ 

)1( للظری ج ۱ص ۲۹4۲ ۰۰ 

() سیت بهذا الاسم لكثرة سواری AM‏ الى اشتركت فى لمرکة » ستى قيل إنه اشترك قيا لت 
سقينة » منها ماثتان المسلمين ۔ 

(۳) الطبرى : طبعة مصر ج ه ص ۷۱-۷۰ » ١۱۳۰ء‏ 


الود 


ولقد أدلى نا التریزی بالسبب الذى حدا بان al‏ حذيفة أن يلك هذا السلا 
مدای حو عثمان ء فقال إن ابن al‏ حذیفة تربى فى كنف عان بعد وقاة أبيه » Ui‏ ول 
عثمان انفلافة ء طلب إليه أن aly‏ بعض أمور السامین » فی ذلك عليه » إذ نی إليه أنه 
شرب OF‏ . فقال له : « لوكنت رضا لوليتك » ول‌کنك لست هناك > ۔ 

ولقد وافانا امقر sy‏ بشیء عن سيرة ابن dl‏ حذيفة فى مصر» ننقله القاری* فيا 
ab‏ « انتيز مد بن ألى حذيفة فى شوال سنة نمس وثلائین على عقبة بن Gil‏ خليفة ابن 
أبى مسرح » وأخرجه من الفسطاط » ودعا إلى خلع عنان‌من البلاد » وأسعر البلاد . فکان 
يكنب اللکنب على اسان أزواج البی صلی الله عليه وسلم ء ثم يأخذ الرواحل قيضمرها » 
والرجال فيجملهم على ظهور البيوت » فیستقباون بوجوههم الشمس لتلوحهم تلوح ا لمسافر » 
ثم یسرم أن مخرجوا إلى طر يق الدينة ومصر » ثم برساون رسلا خبرون الناس لیلقوہم » 
وقد آرم إذا لقیہم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر ء الخيرفى الكتب » ثم يتلقام 
ابن ul‏ حذيفة فيقرأ عليهم كةب آزواج البی ۳ 

وقد حاول abe‏ أن يصلح بينه وبين ابن أبى حذيفة ؛ ولکن هذا آلى على قبه 
أن بواصل سياسة العنف والشدة . ولقد بست إليه عیان بثلائین لف درم وکسوۃ ؛ فنتهز 
بن یی حذيقة وصول هدية Oke‏ إليه فرصة سانمة ليظهر ناس أن هذه المركة التى قام بها 
حركة دينية » بعيدة ع نكل عرض دنيوى . فأظهر الحدية ناس فى المسجد وقال :9 يامعشر 
السلدين ! ألا ترون أن عمانيخادءنى عن دینی و ,رشونی (يرظينى ف الأصل) عليه ؟ » . وكان 
لذء الدعوة أغراض وسرام خييئة ٤‏ فد زادنا لقریزی أن أهل مصر ازدادوا تیا لابن 
ol‏ حذیفة Gaby‏ على عنان » وبايعوه على رياستهم ° . 

وقد أصبحت ا حالة فى البصرة والكوفة ومصر من الرج بحيث اضطر ke‏ إلى 
ندب أريعة من رجاله لیبحئوا عن أسباب هذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات 
SSG)‏ افقرزی » مكتبة الحاممة بليدن » خوط ala » 1۳٦٦‏ الأول > Bos‏ 
و ۲ ص ۳۳۵ . وقد وردت هله العبارة Lal‏ يتصرف فى AS‏ القیٰ الكبير الموجود 


يمكتبة المامعة بلیدن > خطوط ١٣۱۴ء‏ ا یلد الأول » ورقة ۷۰۵ Ge)‏ . 
(۳) المقنى SI‏ قمقریزی ء ليدن ء الد الأول » ورقة )١( ۲۰٢‏ . 


س س 


الإسلامية . فأرسل تمد بن مسامة إلى الكوفة ء وأسامة بن ز يد إلى البصرة » وعبد الله بن 
عر إلى الشام » وعمار بن یاسر إلى مصر ء وهو أحد آتحاب رسول الله ء ومن السابقين إلى 
الإسلام » ومن عرف لم الى دق الامان” . 

وقد عاد هؤلاء الین ندبهم الخليفة إلا عار بن یار ؟ فقد اسیّالہ الثائرون فى مص . 
وساعد على ذلك ماکان بين عار وعیان الذى أدّبه لقذف حصل بينه وبين عباس بن عتبة 
ان آی طب . وإن انضیام مانى جلیل کمار» يبين مبلغ السخط الذى أثازتة سياسة 
الضسف واللين الق سار عليها عبان بن عفان . 

ولا شك أن ابن سبأ قد حقق ما كان يرى إليه من إثارة الولايات الإسلامية على 
عنان وولانه . وليس أدل على مة هذا القول من‌انضیام كثيرين من آصحاب النفوذ وا جاه 
إلى صفوفہ » من JEN‏ عمد بن أبى حذيفة » ay‏ بن أبى بكر » وعمار بن یاسر ۔ 

ولا غرو ققد قام ابن نی حذيفة بتنفيذ الخطة ای رجھا ابن سبأ ؛ فنكاتب أهلمصر 
أشياعهم من Jal‏ البصرة والكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى الدينة » وهو ما يكن 
آسمیته دور العمل . وخرج کل منهم فی ستائة رجل توافوا خارج المدينة حيث اختلفوا 
فين بولونه اخخلافة بعد عثمان . فال Jal‏ البصرة إلى طلحة ء وأهل الکوفة إلى الز بير» 
ورغب آهل مصر » des‏ رأسهم ابن سيا » إلى على" بن نی طالب ؛ وعم ل كل فريق على 
أن é‏ الأمس له وان وقع اختياره عليه دون غير . 

وا عض زمن طويل حتى قاز oy pall‏ أنصار ابن سبأ ٤‏ فقتل عنان فى الثامن عشر 
من ذى الحجة سنة ۵۳۰ ( ٠١‏ م ) » وتولی Ue‏ بن ألى طالب الللافة (ق الحامس 
والمشر بن من هذا الشهر ) . فکان ذلك أول فصول هذه الأساة ء وما أعقنها من تحزب 
السلمین ما أضمف الإسلام وزا دكلة المسلمين تقريقا ۔ 


)1( ذكر این حجر فى کتابه ” الإصابة فى تمییز الصحابة * ج 4 ص ۱۲۲۰ أن النبى قال : 
* توا بالذین من يعدى : أ بكر وعمر ء واهتدوا بهدى عار“ ( بن یاسر) ۔ 

)1( الطبری ج ۱ ص ۲۹۵۳ و ۲۹۸4 . 

(۲) الطیری ج ١‏ ص ۲۹۶۱ ۰ ۲۹۵١‏ , 


کر ات 


: وألوظي: على‎ mathe اب‎ baie 

والان نسود إلى الكلام على حياة ابن سبأ من حيث تطور عقيدته الشيمية فى خلافة 
عل وبمدها : ذکر ابن حزم أن قوم منآصحاب dine‏ بن سبأ أنوا Go‏ وقالوا 4 : « أنت 
هو ! » فقال لم : « ومن هو ؟ » نقاوا : «أنت الله ! » قغضب عل" وأظهر المد » وآ 
بنار فأوقدت » واس مولاء Geol GS‏ بہؤلاء الرجال فبها ٤‏ لوا يقولون وم يلقون فی 
النار : « الآن صح عندنا أنه الله لأنه لايسذب بالتار إلا الله » ۔ 

وقد زادنا ابن حزم أن عليا أشار إلى هذه الحادثة فى هذا البیت : 

لما رایت الأ آسا مقكرا Gel‏ نارا Sys‏ كن 

وكان من أثر هذا الغلوقى المقائد افدينية أن آم على" بابن سبأ فنفى إلى Fal‏ 
بيد أن هذا لم يكن ليثنى ابن Le‏ عن مواصلة الدعوة US‏ » حتی إذا ما مات على“ قالت 
الطائفة السبئية برجمته وتوقه ۳ » أى انتظار رجوعه ء و JAE‏ الجزء AM‏ فيه . وقد ذهبوا 
Gl‏ إلى القول بأنه بجی" فى السحاب » وأن الرعد صوته والبرق سوطه ( أو تيسمه أو 239 
على ما ذهب بعض ) » وأنه سینزل بعد ذلك إلى الأرض فيماؤها عدلا بعد أن ملئت 
عوراو 


۲ - الرعوة mY aN‏ بن 
نال معاویة اطلافة بحد السیف طوراً » وبالکیدۃ والسياسة طورا آخر. » لا بإجماع 
من السلمین ورضا منهم : ذلك أن المرب دعوا إلى الحسن بن على“ بعد موت أبيه ؛ إلا أن 


(۱) قتبر مول عل” ين آي طالب الذی رمى هؤلاء الرجال فى الثار ( این حزم : الملل والتحل ج 4 
ص (VAN‏ = 

(۲) العقد الفريد ج ١‏ ص ٦٦۹‏ . الشہرستاق ج ٢‏ ص ۱۱ - 

(۳) قال ابن UL‏ بلغ قتل عل" : ” لو أتيتموتا بدماغہ سبعين مرة » ماصدقنا موته ؛ ولا يموت سی 
عل“ الأرغن عدلا کا ملثت جورا * - اين حزم ج 6 صن ۱۸۰ ۔ 

(4) الثبرسافج ٢‏ ص ۱۱ . 


اح کاچ سے 


خلانته لم يطل آمدها"؟ ء ما أشي من انہزام جيوشه أمام جند الشام » وتخلى آهل المراق 
عنه ٤‏ فل بجد بدا من الزول عن الانة ء حقنا لدماء الین . 

على أن الدافع الحقیتی الذى دفع بالحسن إلى النزول عن EL OL‏ برجم - على 
ما ذهب إليه Ors sind‏ أنه لم يمد بحیث يستطيع أن يقف فى وجه معاوية . وانتھی 
هذا النزول بإبرام معاهدة الصلح بين الحسن ومعاویة » تلك للماهدة التی جملت معاوبة 
صاحب السلطان الطلق فی کافة الولايات الإسلامية . وق اللامس والعشر ين من شهرر بیع 
الٹانی سنة وغ Pn‏ دخل معاویة الکوفة حيث بايمه الناس. بيد أن السياسة التى سار 
علبها مماوية من سب على" وأهل بنته Jo‏ النابر ثارت حنق الشیمیین عليه . 

وق خلافة يزيد بن معاویة تسل المسين بن على كتب”" أهل الکوفة يحرضوته قيها 
على الرحيل إليهم ؟ فم یمتیر جا فمله آهل النکوفة مع أبيه وأخيه من قبل » بل ليع قول 
الفرزدق الشاعى للشهور » حين سأله الحسين عن أهل الكوفة » وکان فى طر يقه إليها : 
« خلت قلوب الناس مملك وسيوقهم مع بنی أمية ليك »۴ . 

ولقد صدق الفرزدق . فإنه فى التاسم من الحرم سنة ۵۱( +54 م ) قاتل این 
على رأس فثة قليلة لم يبلغ عددها ثمانين رجلا ٤‏ فأوقع بهم المدو فى كر بلاء فى اماشر من 
ذلك الشهرء وآبادم عن آخرم . 

وقد علق الأستاذ Poly‏ على موقمة کر بلاء بقوله : « إن فريق الشیعة أو حزب 


)1( ذكر المسعودى ء مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱ أن علياً مات فى المشرین من رمضان سنة 4۰ م 
٩۹۰ (‏ م ) ء واستخلف بعدہ اينه الحسن ق المامس والعشرين من هذا الشبر > فظل نی انللاقة إلى أن 
نزن ق مستهل ربيع الآول سنة 4۱ هم 

(۷) النسيبى ء لیدن » خطوط ۱۹۷۹ » ودقة ٩۳‏ (ب ) - 

(۴) (ج ۲ ص ۲۰۰) + 

(4) السعودی : مروج قذهپ ج ۲ ص ۳٣‏ . 

)0( الطيرى ( طبعة مصر ) ج ٦‏ ص ۹۲ء 

۰ ۱4۳ ص‎ ٦ نفسەج‎ stall )٦( 

(۷) قیل إن الحسين تام تحوآ من BL‏ و خسین کتاباً من مختلف ابلماعات ( لیدن» مخطوط 4۱۹۷۹ 
ورقة ۱۲ (ب) » وطوط ۱۹:۷ ورقة ١ ١40‏ ) » وكات ذلك فى شير ڈی الحجة سنة 1۰ (21۸۰) . 

ء٦٦ المودی » مروج الذهب ج ۲ ص‎ (A) 

Browne : Literary History of Persia, vol. J. p. 226 seq. (4) 


سک 


على" كان على ما رأينا ‏ ینقصه الجاسة و يذل الفس ۔ بيد أن هذا كله قد تبدل منذ 
ذلك call‏ » وغدت ذکری ميدان كر بلاء لللطخة بدماء ابن بنت النبى » مع ما قاساه من 
شدة المعلش و إحاطته جشت ذوى قر با مكل ذلك غدا منذ هذا الي نکافیا لأن يثير عاطفة 
الجاسة التىكانت على آشد ما تكون » والأحزان التى تملكت النقوس - حتی عند أ BS‏ 
الناس 6,5 Gy,‏ — أصبحت هذه الروح التی لا تبالى بالآلام والأخطارء أو بالوت » 
تر ی کل هذه ترهات لا نساوی التفكيرفبها » . 

ويجدر بنا أن نقتبس أيضا ما ذکرہ الأسهاذ نیکلسون حيث يقول : « لقد SAL‏ 
بنو أمية من بوم كربلاء LL‏ كافياً يدعوم إلى أن يعضوا يد الندامة على ما قدمت أيديهم 4 
إذ أن هذا اليوم ود صفوف الشيمة ء فصاحوا صيحة واحدة : الأخذ بتأر الحسين ! - 
هذا النداء الى دوى فى كل مكان » وعلى الأخص عند الموالى من الفرس الذین تاقوا إلى 
الخلاص من نير العرب ۲۳6 . ومن هنا نشأت فرقة التوابين الذين ندموا على ما فرطوا فى 
حق ا لحسین وخذلانہم إياه وعدم إغائتہم لہ حتی قتل بینهم ء وتابوا مما قملوا ء تم تاقوا 
على بذل نفوسهم وأموام فى سبيل الأخذ بثار الحسين Joly‏ بت . ونوا القصائد فى 
رثائہ ء وأمروا عليهم سلمان بن رَد » وساروا إلى عين الوردة حیث حلت بهم از ة7 . 

هاتان العبارتان تصفان حال الأمة المربية وصفاً Gas‏ . فإن هذا النزاع اذى احتدم 
بين هذين از بين لم ينته cage‏ سین وانهزام أشياعه » بل على المكس من ذلك » قد 
زاد فی الدعوة لآل على" قوة » حتی إن العداء بين الأموبين والملويين أصبح أشد خطراً 
وأعظم احتداما من ذى قبل . يؤيد هذا القول ماکان من رد ابن عفيف على ابن زياد 
عامل الكوفة » حين صمد المنبر بعد وفاة الحسين وخطب الناس خطبة جاء فيها : « AHL‏ 
اذى أظير المق وأهله ء ونصر آمير اأؤمنين يزيد ( بن معاوية ) وحز به » وقتل التكذاب 
ابن الكذاب وشیعته » . 

بيد أن شمور المداء عند الشیعة أخذ یثور بعد بوم كربلاء لأوعى الأسباب ٤‏ ذلك 
أنه بعد أن فرغ هذا الأمير م نكلامه ء انبرى 4 عبد الله بن عفيف الأزدى یفند قوله فى 


Nicholson, Literary History of the Arabs, .م‎ 198 (1) 
این الأثد ج 4 ص ۷۹-۷۳ ۔‎ )۲( 


تح وز ۵ے 


هذه الكيات الماوءة حنقاً القسة سخطا على بنی أمية وولاتهم فقال : « يا عدو الله ! إن 
الکذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه » تقتل أولاد النبیین وتقوم على المنبر مقام 
الصدیقین OF‏ 

وقد دعا عبد الله بن الز بير إلى نفسه فى سنة ٩۳‏ للهجرة » فصادفت دعوته تجاحا عظیا 
فى بلاد العرب والعراق . على أن مد بن الحفیة بن Ue‏ بن ol‏ طالب آنی مبايعة أبن 
الز بير — وكان قد بایم يزيد بن معاوية = قفت ذاك فى عضد ابن از یر » وساعد على 
ظهور حزب جدید : هو حزب الكرسانية الذى قام فى السكوفة بالدعوة إلى مد بن الحنفية 
بعد قتل الحسين فى كربلاء . 

وان حياة ان الحنفية لحياة حافلة مجيبة » ققد cat pil‏ الطاعة لیزید حین ولاه أبوه 
المهد . ولا ولى يزيد اطلافة دعا ابن الحنفية ازيارته فى دمشق » حيث تلقاء بكل مظاهس 
الإجلال » وأ كرمه الا کرام كله ء وأس له بثلاشائة آلف درم ( وق رواية أخرى 
خسمائة ألف درم ) وعروض باثة آلف ۳ . 


Fe a a oad 
أدى إباء ابن الحنقية عن الدخول فى الدعوة التی قام بها عبد الله بن از بير إلى إضماف‎ 

هد الدعوة » وهياً للمختار بن أنى عبيد الثقی فرصة سائحة لتكو رن -زب شیمی جدید » 
ہو حزب الكيسانية”". وقد ظهر الختار بن ألى عبيد لثقنی فى ميدان السياسة سنة ٦٦ھ‏ 


)1( ابن النمان » لیدن خطوط 11407 » ورقة ۱۸۰ ۱ 

00 القریزی ء التاريخ الکبیر القی » ليدن مخطوط ۱۳۹۰ » اليلد اثاف » ورقة ۱۲۷ ب ۔ 

(r)‏ تنسب الطائفة الکیساقیة على رواية الطبزی ( طبعة دی غویه ج ۱ ص ۲۴۹۳) ٭ والبقدادي 
( الفرق بین الفرق سس ۴۷  )‏ والشہرستاف ( الملل والتحلج ١‏ ص 115 ) إل كيسان مولى على بن أي 
طاب » الذى قتل فى موقعة صفين سنة ۳۷ ه . وتنسب هذه الطائفة » على ما أورده المسعودى GI)‏ 
الذهب » طبعة بولاق ج ۲ ص ۷۹ ) واين عبد ريه ( العقد الفرید ج ۱ ص ۲۹۹ ) إل الختار بن أي 
عبيد . ولکن كلام السمودی لا يعتمد عليه ء SY‏ يعود فيلت الشك على هذه المألة فیقول : ” أو هو 
غير الختار» ۔ 

عل Lal‏ نجد کییرآ من الؤرعین یفرٹون بين كيسان وانختار ء فيقول ابن حزم : ( الفصل فى الملل 
والاهواء والتحل ج 4 ص 44 ) أن هناك شخصین, gil‏ هما امختار بن أن عبيد وكيسان آبو عرة . = 


م سد 


= ویقول الشپرستاف ج ۱ ص ۱۹۹ ۰ إن هناك طائفتين مختطفتين » ما الكيسانية و الفتارية » الأولى 
تنسب إلى كيسان مول عل » و الانية إلى الفتار بن أن عبيد . 

وذكر الطبریٰ (ج ۲ ص ۱۷۱ ) فى مکان آخرءآن آباه مر ةكيسان مول بجيلة»هو رئيس غرلة 
اضتار بن أب عيد . ووافق على هذا أحد بن محیی بن المرتضى ( غايات الأفكار » مكتية المتسف 
lly‏ » خطوط ۳۷۷۲ ورقة ۱۳۷ ب ) . على أن ابن المرتضى لدين اللہ | يأت بقوله على أنه القول 
الفصل فى هذه المألة حیث قال کا قال الطبرى ( ج ۲ ص ۱۳۹۲ ) :ویقول إن لفظ كيسان يطلق على مولى 
على بن آف طالب . 
خذ بما ذكره الطبری » لولا ما جاء فى رواياته من تناقض وتضارب ۰ ما at‏ الاهتداء إلى 
أصل الطائقة الكيسانية بميداً كل البعد . على أن هذا الاهتداء يمكن الوصول إليه من مصدرين آخرين ها 
کاب الطبقات لابن سعد )+ (attire‏ » ج ه ص ۷۷ ۰ وكتاب الأخبار الطوال الدینوری 
)+ ۲۸۲ أو ۲۹۰ دو وهم أو ۹۰۳ع) > طبعة ليدن (ص ۲۹٢‏ = ۲۹۷) - 

ولقد آق ابن سعد بام ی مرة كيسان ضمن أسباء غيره من الر جال » الذين شہدوا ین أبن الحنفية 
8 پاسمه ( ابن ية ) » وان كان هذا القول مشكوكا قيه » GY‏ غير ثابت 
ابن ا خنفیة YL‏ لختار بن al‏ عبيد » بل بالمكس + ہی تہ ين ضار 
لأنه لم يكن یلق بأهل الكوفة . 

وقد روى الديتورى دس ہن على الختار » عبارة تدل دلالة واضحة fo‏ أن 
ا ختار وكيسان شخصان والشعبی هذا من أ كابر ا حدثین والفقهاء » وهو مالكى مشبور 
بالورع EES)‏ فی : #وكان عل الكوفة يومثذ من قبل عبد ا 
عبد اه بن مطیع قارسل این مطيع إلى الختا : ما هذه الاعات الى تغدو وروح إليك ؟ فقال : الختا 
مریض یعاد . فلم بزل كتاك حى قال له نصحاؤه : عليك بایر اهم بن الأشتر فاستمله » نإته مى شايمك 
ت حاجتك . فأرسل ا ختار إلى حاعة من آصایه » فدخلوا عليه و 
ختومة بالرصاص ‏ فقال الشعبی : وكنت قيمن دغل عليه » فرأيت الرصاص يلوح » 

من اليل ء فقال لنا : انطلقوا بنا حى تأق إرهم بن الاشتر . قال فضینا ممه » وكنت آنا وزيد + 
أنس الازدی »> yal,‏ سلیط + وعد الله بن كامل ء وأبو عرة كيسان مول مجيلة » التى يقول 
التاس قد جاوره أبو عمرة » وكان من بعد ذلك على شرط امختار * 

ولقد حاول فريدليندر (Friedlaender)‏ فى تعليقه على GP”‏ ( بحع شنعة ) الشيعة هل ما جاء فى 
کتاب jl‏ حزم “ (Heterodoxies of the Shitites in the Presentation of Ibn Hazm)‏ 
النشور فى de‏ اللمعية الأمريكية الشرقية فى المدد التاسع شر Journal of the American j‏ 
Oriental Society, vol. XXIX. pp. 29-30(‏ الاعتداء إلى Jol‏ الکیسانیة . وبالرٹم من آن هذا 
الکاتب أخذ عن مصادر غير ” ائلل والنحل “ لابن حزم » فاته قال يآن * ما ذكره ابن حزم عن هذه 
المسآلة » هو بل شك القول الصحیح حقاً من بين المؤرخين على اختلاقهم * . 

على أن ابن حزم ( ج 4 سس 174 ) EL‏ قال إن الكسانية هم أنصار الفتار بن ol‏ عبيد . وهفا 
لا يستلزم أن ULSI‏ هم الختاریة » لأنه لا توجد ية بين لفظ الختار و لفظ BLS‏ ۔ 
وعليه فإنه من ا حتمل كيرا أن يكون لفظ الكيسانية مشتقاً من كيسان مولى يلة ورئيس حرس ال ختار » 
ویبمد أن يكون مشتقا من كيسان مول على ؛ لانه مات قیل قيام الكيساتية يتحو ثلاثين سنة . يضاف إلى 
ما تقدم أن ابن حزم (ج 4 ص 4 ) فد ميز بجلاہ ووضوح بين لفظى الختار وكيسان عند الإشارة إلى 
الطائفة الكيساتية ى سياق كلامه على الإمام اف عشر فقال ': وكات رئيسهم الختار بن أ عبید » وكيسان 
آبوعرة وغیر ها یتهبون إلى أن الإمام بعد الحسين عمد أخوه المعروف بابن ا تفیة . وعليه فإن ما آورده 
این سعد والدیتوی - لا این حزم أو غيره - هو القول الصحیح حقاً . 


te أنه‎ 


— Wwe 


وکان ذا أطباع كبيرة : تقلب كثيرا فى Mi‏ حزاب » واتصل Geel‏ بعبد الله بن الزبير وأراد 
أن يكون 4 وزيراً . ولکن ابن از بي ركان قليل الثقة به لما أبداه من الیقلب : نقد كان 
آمویامم زييريا . UY‏ يمد ا حتار من ابن الزبیر ما كارت یژملہ ء رجم إلى الكوفة » 
واستغل ثورة التوابين لتحقيق أغراضه وسراميه ضد ابن از بر والأمويين » واستقر وراء 
ابن النفية وادعى أنه أمينه ووز بره ء وذلك لتنفیذ آغراضه والوصول إلى الللافة . و بذلك 
وقف فى وج هکل من ابن الز بير وعيد املك بن صروان . وانضوت الشیعة تحت MEAS‏ 
وساعده على ذلك امتناع ابن الهنفية عن الدخول فی الدعوة التى قام مها ابن الزبعر فى مكة . 

طرد ا جار عامل ابن الزبير من الكوفة » وقاتل جيشه عبيد الله بن زياد عامل 
الأمويين على الكوفة افذى دارت الدائرة عليه » فازداد تعاق الشیعة بالحتار والتف حول 
كثير منهم . ثم عمل عبد الله بن الزبير على الإيقاع با تار ء فأرسل إليه Cae‏ بقيادة ae!‏ 
مصعب الذى استولی على الكوفة » وقیل الختار سنة ٩۷‏ ه ( ٦۸٦م‏ ) . وقد ترك 
عبد للك » عبد الله بن الز بير يقائل الشیعة وا وارج دون أن يتعرض لم . ولا شك أنه 
کان oy‏ بسياسته هذه إلى إضعاف قوة ابن الز بير . و بذلك استطاع أن يقضى على مصمب 
ابن الز بير فى العراق سنة ۷۰ھ ء ثم على أخيه عید الله سنة ۷۳ھ Ce aay)‏ درجم 
لدوة الأمووية سلطانها ع یکافة الولايات الإسلامية ‏ 

بيد أن الجهودات التی بها الختارلم تلق عطف ابن النفية وتأييده » لأنه لم يكن 
يثق بأهل الکوفة الذين خذلوا آباه وأخو یه من قبل ۔ 

)1( الیعتوف ج ۷ ص ۳۰۶ . 

(۲) ذكر المقريزى ق کتابه ” القی الكبير “ ( لیدت » خطوط ۱۳۹۹ ء الماد الثاني » ورقة 
١ ٠۲۸‏ ) أن فریتاً من آهل الشام » وعل رأمهم ملم بن عقبة المرى » ساروا إلى الحجاز لقتال آنساو 
أبن الزبير » وأن فريقا آخر من شايعوا ابن الزبير ق الکرفة » وعل رأسهم عید الله بن مطيع » عامل 
أبن الزبير عل الكوفة ء وعبد الله بن عمر بن انلطاب ء إل محمد بن الحتفية فقالوا له : أخرج معنا نقاتل 
يزيد ء فقال : عل ماذا أقاتله ولم آخلمه ؟ قالوا : إنه كفر ... وشرب انلعر . فقال لم : آلا تتقون 
اللہ > هل Ty‏ أحد منکم یفعل ما تذكرون » وقد صمبته أ کر ما صميعموه » قارأيت به سوءا ؟ قالوا : 
أنه لم يكن يطلمك عل فعله . قال : أفأطلمكم آنم عليه ؟ قخاقوا أن يثبط قموده الناس عن انفروج © 
قعرضوا عليه آن يبايعوه إذ كره أن يبايع ابن الزبير » فتال : لست أقاتل قاب أو متبوما . قالوا : فقد 
قاقلت مع أبيك . قال : وآين مثل أن الیوم ؟ فأخرجوه كارها ومعہ بنوه مسلحين ٤‏ فحبل آهل للشام 


عليه » فضارب بنوه Sy‏ فقتل ابه القادم محمد » وضرب أبو هاشم قاتل أخيه فقتله ؛ ثم خرج 
أبن اختفیة إل مكة من فوره * . : 


(r) 


روا 


وقد قارن قان فلوتن (Van Vioten)‏ بین مذهب السبثية ومذهب الكيسانية فقال + 
« يظهر أن عقيدة السيثية قد بنیت على الرأى القديم القائل بقجسد الألوهية . وزاد هذا 
الؤرخ أن السیئیة يختلفون عن الحزب الشيعى الآخر» وهو حزب اللكيسانية الذى ظهر 
فى بادئ AM‏ فى السكوفة تحت زعامة الختار”" . وعلى الرغم من عقيدتهم الأصلية ء وهي 
القول بإمامة مد بن الحنقية بعد Ye‏ أبيه » يغلو اللکیسانیة فى اعتقادم بمحمد بن الحنفية. 
و بإمامته ء ویاحاطیه بالعلوم كلها ۳۳۶ » عمتى إحاطته بسائر الملوم » إذ اقتبس من آخویه 
الحسن والحسين الأسرار ء وأحاط بعل الهأو يل والباطن 7 . 

ولا غرو ان عليا أنكر على السبئیة هذه الصفات التى نسبوها إليه ء وربى فى النارمن. 
دعوه إلا »وت عبد الله بن سبأ إلى للدائن . ثم جاء ابنہ حمد بن الحفیة » فشارك GM‏ 
عواطفه وآرائه الدينية » قتيرأممن اعتقدوا فى إحاطته بعلم التأويل والباطن . يدلك على ae‏ 
هذا القول ما ذ کرہ ان سمد*“ ان ابن الحنفية UL‏ عل باعتقاد الطائفة الكيسانية » أن 
آل Ue‏ محیطون بالعلوم كلها » قال : « والله ماورثنا من رسول الله إلا ما بين هذين. 
الوسین ( یعنی القرآآن ) » نم قال : الهم حلاً وعذہ الصحيفة فى ذؤابة سینی » . 

وهذا التصریح من ابن الحتفية » يدل دلالة واضحة على أن آ ل على لم بختصوا بميراث 
شیء عن call‏ صلل الله عليه وسل ء ول يرئوا منه إلا ما ورثه عامة السلین . 

ويستقد الكيسانية فى البداء » gat‏ أن الله سبحانه وتعالی یغیر ما آراد » وفى تناسخ 


)1( كان المختار بن أن عبید من بايعوا ابن الزبير النى أو فده إلى الكوفة ليبث الدعوة باسم الطالبيين ۔ 
على أن المختار لم يلبث آن de‏ طاعة ابن الزییر ودعا لابن الحنقية . انظر ” مروج الذهب “ السعودی » 
(ج ۲ ص هه - ۷۷) . وقد ذکر اشہرستاف (ج ۲ ص ۱۲ ) أن الكيسانية بتوا معتقداتهم على 
معتقدات الجوس المزدكية ( ظهرت هذه الطائفة فى بلاد آلفرس قبل ظهور الاسلام - ق القرن الخامس. 
امیلاد ) ء والراهة نی المتد » والفلاسفة القدماء والصابین ۔ 1 

(Van Vioten : Rechsrohes sur la Domination Arabe, انظر کتاب فان فلوتن‎ )۲( 
۔‎ Cleat (ص ۸۲ وما‎ Van Gelder تألیف‎ Mokhtar مقتبساً من کاب‎ Le Chiitisme ete., p. 4) 

القد قيل إن ابن الحنفية Lo‏ من هذا الاعتقاد » وحذا حنوه غيره من الأنمة . وقد أصاب فان فلوتن فى تعليقه 
على هذه الحقيقة بقوله : وهنا يتساءل المرء : بلی مظهر من مظاهر الترحاب قابل الأئمة هذه الممتقدات 
الثرقة ق الفلو الى كانت أشخاصمم السيب فى ظهورها ؟ 0 

() البغداد : الفرق بین القرق ( ص 758 ) > والشبرستاق : الملل والتحل (ج ٢‏ 
ص ۱۹۲ - ۱۹۸) 5 

)4( کتاب الطبقات الكبير ج ه ص ۷۷ . 


سے ۹ سے 


الأرواج » وهو خروج الروح من جسد وحاوطا فى جسد آخر ؛ وق الرجمة ء أى رجمة مد 
ان الحنفية ٤‏ کا يمتقدون بنبوۃ على والحسن وا سین وان الحنقية . على أنهم ختلفون فى 
أن ابن الحنفية ورث الإمامة عن عل مباشرة » أوعن طریق آخویه ا سن والسین(. 
آما عن الرجمة ققد أنكر جماعة من الكيسانية موت ابن الحنفية » واستفزتهم خر 
التى ذاعت عن موته ء فاعتقدوا أنه يتم فى جبل رَضوى ( على مسيرة le‏ مت 
الديتة ) ء oly‏ عودته ستكون من هذا للكان ۔ وقد جمل TFET‏ والسيد ۳ 
هذا الاعتقاد مثارا انظم أشمارها ء حتی غدا هذا النوع من الشعر تمرف بالشمر السکیسانی . 
وف ذلك يقول كثير عزة للتوق سنة ه١٠‏ ه ( "الام ) : 
الا إن الم من تريش GLY,‏ آریعة سواہ 
عل“ والثلائة من 5 م الأسباط لیس بهم خقاه 
خبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته کربلاا 
وسبط لايذوق الوت ge‏ يقود اليل يتبعها اللواه 
تیب لا ری OL; pee‏ برضوى one‏ عسل aly‏ 
ويقول السید ا لحیری التوفی سنة ۱۷۳ ه ( ۷۸۹ — 2۷۹۰ ) » وکان کیسانیا : 
سنن وأشهرا ورى برضوی ‏ بشمب بين أنمار وأمد 
متم بين آزام وعیت ‏ وتان تروح خلال ريد 
تراعيها السیاع وليس مہا ملاقبین Cae‏ بحد 
Gl‏ به اردی فرتعن طورا ‏ بلا خوف لدی مرعی ووزد 
وان هذ الأبيات JI‏ عقيدة السيد الجيرى فى مد بن الحنفية » من أنه قام بشمب 
من شعاب رضوى » سنين Gel‏ كثيرة » ومن حول NW‏ والآساد » والظباء وبقر 
الوحش » وأنواع الشاء ء من غير أن يعدو آسد علها بظفر أو بناب » لمكان احترامها 4 
وتقديسها اه ۔ 
ويستقد الكيسانية أن الدبن طاعة رجل » حتى حلیم هذا الاعتقاد على تأويل 


)1( النويتى : كناب فرق الشيمة ص ۲۰ ومايلها » 


0-0-7 


الشريمة » وأن طاعتهم ذلك الرجل تبطل ضرورة AL‏ بقواعد الإسلام كالصيام 
والصلاة والحج وفیرما . 

وقد تكلم فان قلوتن مرت الإمام حسب ممتقدات السبئية والكيسانية فقال : 
ھ إذا كان السبئية یعتبرون إمامم BW‏ مقدسا بطبيمته » فإن الكيسانية يبذلون 4 الطاعة 
باعتباره رجلا رفیع المنزلة حيطا بعلوم ما وراء الطبیعة ۔ 1 

هذا موجز ما بثه حتار بن أنى عبيد فى تفوس الشيمة الكيسانية من عقائد وبدع 
لا خی بطلانها و بمدها عن تال الدين الاسلای ۔ 
٣‏ الرعوة السربۃ للعباسییں أیامم بى امي : 

من الضرورى أن نعرض لحدث ہام فى تاریخ الشيمة : هو انتقال حق اطلافة من 
بيت مل“ إلى بدت المباس على يد أبى هاشم بن مد بن الحنفيية زعم الشيمة السكيسانية ‘ 
وهو ما عکن أن نطلق عليه « ميراث الكيسانية » . 

ذلك أنه فى سنة هه ه (۲۷۱۹) مات أبوهائ » وهو عيد الشیعة التكيسانية ۔ 
وقبل موته بقليل » استدماه اطلیفة الأموى سليات بن عبد للك ۳ ۹1 - ۹۹ھ 
we)‏ - ۷۱۷ م ) إلى دمشق وأظهر التودد له » ولکنه دبر أمر موت أبى ہام -- على 
ما قيل - لما رآہ من ذلاقة لسانه وفكاهته وشخصيته الجذابة ؛ GE‏ أن يدعو إلى نفسه 
ومد من مواهبه أ كبر معین على تجاحه ؛ قدس له هذا اطلیفة من سمه وهو فى طريقه إلى 
أرض الشراة بين الشام والحمجاز » حيث کان يقم مد بن على" بن عبد الله بن المي اس 
فى الجيمة » وہی قرية صغيرة إلى المنوب من البحر اليت على مقربة من العقبة . 
وقد قیل إن أبا هاشم لما أحس بدنو أجله » عرج على تمد بن على" وأفضى إليه بأسرار 
رۃ ا ماثمیة » وأمده بکتب یسلمھا إلى داعی دعانه فى BSH‏ ومن يليه من الدعاة » ونزل 
م و سرد 

Vam Vioten, p. 42 )0(‏ وترحة المؤلف ( السيادة العربية ص ۸۲ ) . 

(r)‏ يقول المقريزى فى كتابه ” القن الكبير “ ( ليدن > خطوط ۱۳۹۹ ۰ الجلد ان » ووقة 


۰ ب) إن الوليد ين عبد املك veo) ۵ ٩٩ - ۸٦‏ — ۷۱۲ م) هو الذى استدعی أيا هاشم > 
ومتا خطاً واضح . 


کت او 


4 عن حقه فى الإمامة » وأوصى بأن تکون لابنہ ابراہم بن مد اللقب بالإمام من ode‏ 
وآن يبدأ بيث الدعوة عند تمام الماثة سنة لليجرة (۷۱۸م) . وقد ذكر القريزى أن باھاشم 
ال لحمد بن عل عندما أفضى إليه بسر الدعوة : ھ هذا آمرآنت Dal‏ مر يقوم به 
ولوفك آخرء ۳ . 

وبهذا حول حق الإمامة من بيت على" إلى یت المباس بمقتضى وصية أبى هاشم ۔ 
وقد أجم الؤرخون على أنه عند تمام A‏ للهجرة » قام الإمام مد بن على“ بتنفيذ وصية 
أبى هاشم ؛ فأرسل إلى tell‏ یکشف عن السياسة القى ينبغى أن يسيروا عليها ”° وهنا 
نأل : ما انى حدا peal‏ إلى أن BME‏ إلى بنی مہ ء ویترك بنی أبيه من 
الماو بین مع كثرتهم وعاو شرقهم ؟ 

وإذا فرضنا أنه ترك أبناء أميه لأنهلم يكن حوه حينذاك أحد منهم » فلماذا لم بوص 
إلى أحد من بنى أبيه ء ويسم وصيقه إلى أحد أولاد عه ليوصلها إليه ؟ ولمل ذلك يرجع إلى 
ما كان هناك من اختلاف بین مبادی" السكيسانية شيعة أبى هاشم والإمامية شيمة أولاد 
قاطمة . على أن هناك مسألة جديرة باللاحثلة »وهی أن نزول أبى هاشم بن مد بن الحنفية 
لا یمکن أن یر نزولا من العلو بین جیا ء لأن فریقا كبيراً منهم ظل متمسکا بسقائد 
الشيمة اللإمامية » بدليل قيامهم فى وجه العباسيين بعد قيام دولتهم ۔ 

رأى (LM‏ مد بن على المباسی أن تقل السلطان من بيت إلى بيت لابد أن يسبقه 
إعداد الأفكار وتبيئة النفوس لهذا التغيير » وأ نكل عاولة فاقية قد تسكون pile‏ 
الإخفاق . فرأى بیعد نظره أن الس حتاج إلى شدة الميطة ء فطلب من شيعته أن يدعوا 
الناس إلى ولابة آل الببت دون تسمية أحد خوفاً عليه من بنى أمية » ووجد أ نكلا من 
BIH‏ وخراسان يصح أن يكون مرک لنشر الدعوة : OV‏ الكوفة مهد النثیم لآل 
الببت منذ زمن طویل » ولأنأهل خراسان يفهمون التشيع بسهوة » ويمتقدون فى نظرية 
الق اللکی القدس وكانت سائدة فى بلاد الفرس منذ أيام آل ساسان . هذا إلى ما كان 


)1( المسمودى ” التنبيه والإشراف “ طبعة دی غویه (ج ۸ ص ۲۳۸) . 
(۲) لیدن خطوط ۱۳۹۰ المجلد الثاق ورقة ۱۳۰ ب . 
(۴) قطیری ج ۲ ص ۱۳۶۳ ۰ 


عار 


يقاسيه الفرس نحت نير الأمویین » ما سهل على المباسيين نشر دعوتہم . وقد وصف 
الإمام مد بن على“ المباسی شمور أهالى الولايات الإسلامية ا حتلفة ومیوم »كا يقبين ذلك 
من وصفه Gaull‏ للأهواء والیول التی کانت سائدة بين آهالی الولايات فى ذلك الميت فى 
هذه العبارة التى ذ کرها فى إحدى خطبه : 
« آما الكوفة وسوادها فشيعة على“ ؛ وأما البصرة فعمانية تدين بالکف » وأما 
الجزيرة غروریة "؟ صادقة » وأعراب كأعلاج » وسلمون قى أخلاق النصاری » وأما أهل 
الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بنى أمية » وعداوة راسخة وجهل مقر اکم Baul, ٤‏ 
وللدينة ققد غلب علهم Soa)‏ وعر ۔ ولکن علي مخراسان » فان هناك السدد الكثهر 
وا مر الظاهى . وهناك صدور سليمة وقلوب قارغة ء لم تتقسمها الڈھواء ول تتوزعها التحل 
ول يقدح فما فاد ؛ وم جند لم أبدات وأجسام ومتا کب وکواهل » وهامات وحی 
وشوارب وأصوات هائلة » ولغات فة تخرج من آجسام متكرة ۔ ویس قإنى أتفاءل إلى 
الشرق » وإلى مطلع سراح الدنيا ومصیاح الق > . 
ومن تلك احطبة نتبین ء آنه کان من بين الأسباب التی حملت مد بن لى“ على اختيار 

خراسان » هو ما یله من أن قلوب أهاها لم AG‏ بعد بالاختلافات الدينية . على أن هناك 
سیب آخر قد يكون أبمد انا » وإن لم يملق عليه الإمام أعمية كبيرة فى خطبته : ذلك هو 
NG‏ اظراسانیین من بنی أمية . ولقد صدق فان فلوتن ۳ إذ يقول تعليقاً على خطبة الإمام : 
ھ ولكن هناك أمرا آخر — وان لم يدل علیه کلام الإمام ‏ قد جعل اختیار خراسان 
بوجه خاص اختیاراً موفقاً » ذلك هو أن اللراسانيين الأو ياء الأشداءكانوا يقاسون أسوأ 
صنوف الاستبداد من نير الأموبين » . ولا شك فى أن هذا AW‏ قد سبل على المباسيين 
القيام بنشر دعوتهم ۔ 
le)‏ الفقظ مشت من حروراء » وهی قرية بظاهر الكوفة تیعد عبا عیلین » تزل بها انلوایج 
القین اعتز لوا على بن طالب » فتسيوا إليها وسموا حرورية ( أو خوارج ) . انظر لفظ حروراء فى معجم 
البلدان لیاقوت » والفرق بين الفرق البندادى (ص ¥ (Prof R. Nioholson : Literary History < (o‏ 
ef the Arabs, p. 209)‏ 


(0) القسی : أحسن اتقاس فى ممرفة MEN‏ ( طبعة دی غويه )ج ۳ ص ۳۹۳ - ۲۹۶ . 
(۲) 46 .م Van Vioten,‏ 5 0 


گر ہہ 


بدأت هذه الدعوة السریة فى أوائل القرن الثانى الجرۃ مر ا حیمة التی أنخذها, 
فلمباسیون ع کر لنشر دعوتہم ء وذلك عهد مر بن عیدالمز بز . ووجه مد بن على دماته ؟ 
خوجه ميسرة إلى المراق ۔ كذاك وجه ثلانة من الدعاة ء أحدم آبوعکرمة السراج ۷ء 
وعهد إلبهم فى نشر الدعوة فى خراسان . وهناك أخذ هؤلاء الدعاة ینشرون الدعوة المباسیة 
تحت على اللفاء ء وظاهى أميم التجارة أو الحج إلى مكة ۔ 

واختار أو عكرمة من الدعاة سبمين داعية » من بينهم اثنا عشر نقيباً کا فمل النی فى 
المقبة إذ اختار اثنى عشر نقیباً . وشمر الكل عن ساعد المد قى بث الدعوة لبنى المباس » 
Ly‏ يبالوا ما لاقوه من ضرب وصلب وقتل وتشرید . وف سنة ۱۰۵ ۸ ( ۲۷۲۳ ) مات 
ميسرة » خلفه رجل ذو بأس وجاء » هو I‏ بن ماهان ° . 

واه » وإ نكان هناك من الأدلة ما يبت مة قول الإمام بأن قوب beast Je‏ 
تزمزعها الاختلافات الدينية ء ينبنى أن لايمزب عن البال وجود فريق ييل إلى الملوبين 
بنوع خاص . ولا غرو فقد هددت جهود غالب » وهو داع علوى متطرف » تجاح الدعوة 
لبنى العباس ‏ وأدت إلى تغییر بذ کر فى نص تلك الدعوة ۔ 

ذلك أنه لما وصلت أخبار غالب إلى مسامع إبراهيم الإمام » بمث هذا إلى خراسان 
)a vende‏ 4 كلام ) بزید ی AF‏ مولی ينى مدان » واوصاء اٹ يتجتب Ge‏ 
ما استطاع . قلما مع غالب وصول زياد ء أناه سرو » وقامت بين الرجلين مناظرة عدائية : 
هذا ینتصر لبيت المباس ء وذاك لییت على ۔ 

وكان من وراء عداء غالب أن أصبحت الدعوة بمد ذلك الین تنص على « الرضا من 
آل مد » . وبذلك وجد المباسیون » کا يقول الأستاذ نيكلسون”" » فى هذه الفظة 
اللہمة عبارة يمكن تطبيقها على أبناء على" وأبناء العياس » ويها Cal‏ أمكن سترالدعو 
إليه » حتى لا تناف أيدى ب ىأمية . و يكن يمل بشخص الدعوله إلا التقباء وخاصة الدعاة ؟ 
و بذلك تسنی للعباسيين أنيوجهوا الدعوة ایهم تحت طی‌الکنان . کا آوصام مد بن على 

7 () طری ۴ سی۴ا وا 4 


. ۱۳۱۷ الطیری ج ۲ ص‎ » Crea اللیتوری : ال خبار ال رال ( ص‎ (vy) 
نے‎ Prot. Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 250 (f) 


تدا سس 


المباسى أن یتظاھروا بنشر الدعوة لال الببت عامة تسکیت) للملويين . وهذا ما يمكن أن 
نمده بدء اادور السری الدعوة ۔ 

: تقسے تطور الدعوة المباسية قسمين‎ KE 

الأول : يبدأ ى ستبل القرن الأول #يجرة » patie‏ بانغیام أبى مسل GLEN‏ 
وکانت الدعوۃ فى هذا الدور خالية من أساليب المنف والشدة » إذ كان الدعاة يحو بون 
البلاد الاسلامية » متظاهیین بالهحارة أو أداء فر يضة المج . 

والثانی : وید الدور الثانی بانضیام أبى مسلم اظراسانی إلى الدعوی المياسية ٤‏ وهنا 
يدخل النزاع بین الأمو بين والمباسيين فى دور العمل ء وهو دور الحروب التی اتہت 
بزوال او الأموية . 

وقد قدر المباسیین الفوز من وراء هذه ا جھودات التی بذها دعاتهم » وأدت إلى 
انضام كثيرين من ذوى الرأى وابلاه » من أمثال سليان بن كثير » وأبى ملم 
PUGLISI‏ . حتی إذا مات الإمام تمد بن على سنة ۱۲۵ ه ( 2۷:۲ ) كانت الدعوة 
المباسية قد قطمت byt‏ ید فى سبيل النجاح . وق عهد ابنه وخلقه |براهيم دارت ری 
الحرب بين الفريقين ؛ معنی أن النزاع بين بى أمية وبنیالمباس دخل فى طور جديد » 
هو دور العمل » وذاك فى سنة ۱۲۷ ه ء و إليك البيان : 

فى سنة ۱۳۸ ه تسل gl‏ مسل اراسانی مقاليد الأمور تی خراسان . وكان من آسباب 
سقوط الأمويين شبوب نار المصبية بين الضر یة أو النزارية ء و بين الهانية فى خراسان > 
وضف قوة آمیر هذه البلاد » وخروج انوارج فى الین وحضر موت ”° . 

وقد أدرك نصر بنسيار والی‌خراسان مدى خطر دعاة المباسيين فىهذه البلاد ٤‏ فأرسل 
إلى مروان بن مد آخر خلفاء بنی أمية کتابا ء يكشف 4 فيه عن قوة أبى مس وضف 
الجند الأموى ويستمده ء وختمكتابه بہذہ الأبيات : 

آری بيت الماد وميض جر فاخج بآن ایکون“ 4 the‏ 

)1( الدیٹوری : الاخیار قطرال ( من 44۱ - 44۲ ) ۔ اطبری (ج ٢‏ ص ۱۷۲۷) - 


(۲) للطبرى ج ۲ عن ۱۹4۱ - ۱۹4۹ . المسسودى : مروج لذعپ ؛ طیمة مصر » 
(ج ٢‏ ص ۱۸۰ ) . 


بے امت 


op‏ سار Soph‏ کک Uso i,‏ الكلامٌ 

قلت من التسجب ليت شعرى ۱ أأيقاظٌ امه ام نيام ؟ 

فأجابه سروان بقوله : برى الشاهد ما لا براء الغائب ؛ وآمره بأن محفظ ناحيته 
يجهد. ۔ فلا ورد الطاب على نصر قال لأسحابه : « أما Sele‏ ( یعنی مروان ) 
فلا نصر عندہ > ۔ 

يمد ذلك كتب نصر إلى بز يد بن عمر بن هبيرة والى العراق CLS‏ يطلب فيه العونة 
وللدد » وختمه بہذہ الأبيات : 

a 

al‏ خراسان ار قد رایت بہا تیا لو آفرح قد حدمت بالمجب 

قراح عامين إلا أنها كيرت لا يطرن وقد بان بالزغب 

فان یطرن وم بل Sd‏ بها onl!‏ نوات حرب A‏ 

فرد عليه يزيد بمالم GE‏ غْلة » فيئس pai‏ من pall‏ وقال : ولاغیة إلاپکڑی 


وس عندی رجل چ۵ . 

ولقد أعمل شیعة المياسيين » وعلى رأسهم آبو مسل GUE‏ » الیل فى تفريق 
أكلة المرب فى خراسان » فبذروا بذور الشقاق بین النزاریة والمانية . و بذقك أمنوا اجتاع 
كلة العرب . وف أواخر سنة ۱۳۲ د( ۷۰ م ) خفق الم الأسود شمار السياسيين فوق 
حصون دمشق » ودالت افدوة الأموية » وآلت اطلافة إلى آول خلفاء بنى السباس » 


وهو yl‏ المباس الغا ° 

)1( انظر الطيرى (ج ۲ ص ۱۹۷۳ - 19074 CC‏ والمسمودى : مروج الذهب » طبعة عصر 
(ج ۲ 1te‏ =1( . 

(۲) قال الأستاذ تيكلسون فى كتابه 1 .۵ ,263 .م Lit. Hist. of the Arabs,‏ : ” یقرل 
الأستاذ (Prof. Bevan) ott,‏ النی أدين له بهذه الملاحظات » إن ترجمة لفظ السفاح ٭ ولو أن 
امتیاغا قد شاع بين الكتاب الأوربيين ء لا تزال مارا لكثير من الشك پر وقد ذعب الأستاذ دى غويه 
(De 062‏ إل القول بأن السفاح سناه الرجل الكثير السطايا أو المناح (mumificent)‏ . ومع كل فإنه 
ما منا ملاحظته أن هذا الاسم قد أطلق عل بعض شیوخ القبائل ق ابفاهلية . ريقال إن سلمة بن خالد النی 
قاد ی تغلب فى موقعة بی كلاب الأول ( ابن الأثير طبعة Torben‏ (ج ۱ س 14 ) » سی الفاح > 
لته أفرغ مزاد جيشه قبیل الموقمة ‏ ابن دريد » طبعة ۱۳5۵/۵۵1610 ( ص ۲۰۳ و 15-1 ) . ولقد 
ورد ق هذا الکتاب ذكر لشاص اسبه السفاح بن عبد مناة ( ص ۲۷۷ ) » السطر النی قبل الأخير > 

والذی آمیل إليه آنه ما سمى بهذا الاسم تقوله فى أول خطلية له ” فآنا السفاح المبيح والثائر المنيح “. 


زیڈ » وی القول آصدقه وقد تبینت أن لا خير فى الكذب » 


یات او 


وق آواخر Ayal‏ الأموبة بدا الاعیتاد بظهور المهدى وانتظاره بنتشر بين السلمین » 
محسب ازدياد قوذ الشيمة وانتشاره : ویقول فان فلوتن إن هذا الاعتقاد | یقتصر على آل 
الييت وحدم ء بل تمدام إلى أهل السنة ء حتی حت كر غیرہ من المهديين الذي نكان 
بعض يتنبا بهم : مثل السفياني للنتظر ء والقحطانى النتظر وغیرهما . وذکر بعض الؤرخين 
أن الناس کانوا يلقبو ن كلا من موسی بن طلحة وجمر بن عبد المزيز بالمهدى . ولا شاک أن 
انز بهؤلاء وانتظارم لم يتلاش تماما من نفوس المسلمين » و نما صارؤا بالنسبة إلى للمهدى 
للتتظر بالنسبة إلى عيسى بن ey‏ 

ویقول فان فلرتن”" أيضاً : « ه لكان الناس يعتقدون بإزاء تلك TL‏ السیثة ( يمى 
قيام الفتن ولا سیا على آبدی الشيمة واتلوارج ) بقرب ظهور الیدی ( ا حلص ) ؟ کل ذلك 
تمكن » بل من الحتمل جداً أن هذا الأمل كان المزاء الوحيد التقاة من المسامين ( أهل 
السنة ) . ومع ذلك فلا يدهشنا أن نرى نبوءة أخرى تشغل الأذهان فى ذلك الین . لذهك 
كان من انضرورى ظهور رجل یہدم كل قديم ویأنی عليه لیعبد السبيل A‏ للهدی 
للیتظر . وعکذا ظيرت مجانب تلك النبوءات القدعة نبوءة أخرى هی « نيوءة الرجل 
ذى الأعلام السود »”” الذى بخرج من الشرق و ,زيل عرش بنی ON‏ 

ولا آلت ol LBM‏ السباس » عهد إلى مه عبد الله بن على بقتال مروان بن عمد 
آخر خلفاء نی أمية » فتبعه إلى نہر زاب الأصثر بالمراق وأحل از عة ند ء ثم طارده 
إلى الموصل غران » ثم إلى دمشق حيث تل عددا كبيراً من بنی أمية وأنصارم . ثم فر 
وان إلى مصر » حیث أدركه عبد الله بن على ثم ولى آخاه صال قتال عروان ء فلحق به جند 
العباسيين فى قرية بوصیر من أعمال الفيوم وأخذوا cuit‏ امام الذى سمه الأمويون 
فى حران وقتلوه فى شہر ذى ا حجحة سنة ۱۳۲ ۸ ۔ 

)1( النيادة العربية ص ۱۲۱ - ۱۲۲ 

(۲) الصدر تفه ص ۱۲۴ - ۱۲۵ . 

0( كان البياض شمار الأمويين إلى ذقك این » فاتظذ العياسيون السواد شمارا لم حداداً عل 
الشجداء من آل ابیت ۔ 

. (4) انظر البرد : كتاب الكامل س ode‏ . الطبری ( طیعة قويه ) ۲ : ۱۹۲۹ وما يلها 3 


س 


دج سقوط موق الأموية إلى عدة عوامل آضفت البيت الأموى وآذنت بذعاب 
ره . ويمكن أن نلخص هذه الموامل فيا بلی : 

۱ - تولية المید اثنين يلى أحدها الاخر مما آثار النافسة بين آفراد ذلك البيت 
og ly‏ القد والبغضاء ء وتمدى إلى النزاع إلى القواد والمال ء إذ كان اطلیفة الجديد ينكل 
عن ظاهی خصمه وساعدہ على [قصائه من ولاية المهد . 

؟ ‏ بعث روح المصبية القبلية بين عرب الثيال وعرب الجدوب » أو بين مضر 
والمن ء ما أثرفى tl IMI‏ الأموى تأثيراً ke‏ 5 

© اننياس بعض اتفلفاء وميلهم إلى حياة البذخ والترف تشب٦ا‏ بأحاب البلاط البيزتطى 
ماکان لہ آثر كبير فى سقوط دولتهم . 

٤‏ - تمصب الأمويين المرب والعربية ونظرم إلى الوالی نظرة الاحتقار ما أبقظ 
الفتنة بين السلمين و بعث روح الشعوبية فى الإسلام . وكات منشأ تلك الحركة اعتقاد 
المرب آنهم Jail‏ الم » le‏ ساق الہ إلبهم من النبوة واظلافة واللك » وأن انتہم 
أفضل النات . 

٭ س عدم مساواة الأمویین بين المرب و بين موالى واشتطاطهم فى جع الضرائب » 
ما أثار الموالى الذين انضموا إلى أعداء الأموبين : فانضموا إلى ا حتار 37 إلى اتلوارج 
وغيرم » نم انضموا إلى افدعوۃ المباسية لینالوا حقوقهم الهضومة . 

وقد صور السمودی "؟ الأسياب التى ساعدت على زوال ملك بنی أمية فى هذه المبارة 
التی نقلها عن أحد شیوخ بتى أمية عقب زوال دولتهم : « إناشقلنا بلزاتناعن تفقد ما کان 
تفقده يازمدا ء ld‏ رهيتنا ء فیٹسوا من إنصافدا وتمنوا الراحة منا ٤‏ وتحومل على أهل 
خراجدا » فیخلوا عدا ؛ وخربت ضياعنا » فحلت بیوت أموالنا ؛ ووثقنا بوزرائنا » فآتروا 
صوافقھم على مناضسنا » وأمضوا أموراً دوننا اخقوا عللها عنا ٤‏ وتأخر عطاء جندنا » فزالت 
طاعتهم لنا ؛ واستدهام أعادينا » فنتظاہروا ممهم على حريتا ؟ وطلبتا أعداؤنا ضجزنا عنہم 
aa‏ أنصارنا ؛ وكان استتار الأخبار be‏ من أوكد أسباب زوال ملکنا » . 


)1( مروج الذهب (طبعة مسر )اج ۲ ص ۱۹۴ . 


سی گا سے 


€ — الرعوۃ alt‏ 2 للماوبين Lt‏ الروك العِاسیۃ : 

عاش الملويون عيشة هادثة إلى أن ظهرت الدعوة لآل البيت على آیدی العباسيين »فم 
يزجوا يأنفسهم قيهاء وتركوا الأمور نجری فى مجراها الطبيعى » حتى كونوا للم عصبية قوية 
بالمصاعية وكسبوا رضاء آهل المدينة» تأولوم عطفيم واحقرامہم ء وأظهرو وا استمدادم للانضام 
الهم وإلى دعوتهم ۔ 

فلا ظفر العباسيون باتطلافة | یعجب ذلك العلويين ول تطب بذلك نفوسهم » على 
ام من أن ابلیع من أولاد ائم » وأدركوا أن العباسيين قد خدعوم واستأئروا باطلافقة 
دونہم مع آنہم احق بها منہم ء قنابذوم ء ونظروا إلبہ م کا كانوا ينظرون إلى الأمو بن 
من قبل ۔ 

و یمدل الماوبون عن الطالبة بدعوام » بل ظلوا يناضلون ويكا فون ابتغاء الوصول 
إلى SE‏ . على tal‏ جد أن الضرورة هی التى أ كرهت الشيسيين على ATW‏ بالزعامة 
الدينية بعد مقتل الحسين ء حتى لقد أصبح تاريخ الشیعة تار حا للکائد التى دفمتهم 
عقیدتہم إلى ساوك سبينها . وهذا القول تؤيده تلك ALM‏ التار بخیة » وهی أن الشیمین 
لم یستطیموا الظهور فى ميدان السياسة والاعتاد على السيف بدلا من اعّادم على الكيد » 
إلا فى أجوال قليلة . 

وان قيام زيد بن على“ زین العابدین بن الحسين بن على" ء الذى تنسب إليه طائفة 
الزيدية » والذى تار على ہشام اطلیفة لأموی (؟ فی سنة ۱۲۲ ( ۷٤١‏ م ) » مصداق 
لهذا التطور المديد . وقد روى النويرى”" أن هشامً أنب زيد بن على بن الحسين إذ بلنه 
أنه يكيد له فى Hab‏ » وأخرجه من مجلسه » Gd‏ زيد وقال للخليفة : « أخرج ولا أ کون 
إلا بحيث تسکره » . کا أورد النويرى By)‏ ۳۲ ب ) نص الدعوة التى كان يأخذها 
زيد على من يعتنق مذهبه » وہی تتلخص فى أن محلف الرجل عين الطاعة والولاء لزيد » 

)1( السمود : كتاب تبیه و الاشر ان ( طبعة دی غويه ) (ج ۸ ص۲۲۳ ) ( مروج اہب 


طبعة مصر ج ۲ ص ۱۸۱ ) . 
)1( الكتبة الأهلية بباريس » ظوط ۱۰۷٩‏ ء ووقة ۲۲ م2 ۹۴ . 


سے ۲ 


وأن يمقد النية على تحال أعدائه : « إنا ندعوك الى کاب الہ وسنة نبيه صلى الله عليه 
وس » وجهاد الظالین » و إعطاء ا حرومین ؛وقم هذا النبىء بين dal‏ بالسواء . أتبايمون 
على ذلك ؟ فإذا قال نم ! مسح على بده مم قال الهم اشهد . فبايمه خسة هشر ألقا » وقیل 
أر بمون ألا ؛ وأمر أصحابہ بالاستعداد » فأقبل من يريد أن ينى له وعخرج ممه » ۔ 

على أن أهل الكوفة خانوا age‏ زید واعتزلوه » وبايعوا جمفرا الصادق على 
امامتهم ۴۳ . وہذقٹ ترك زيد بحارب فى جماعة قليلة قاتل معھا إلى أن قعل ؛ فأحرقوم 
بالشار وضر oy‏ بالعمى حتی صار رماد ۹ . 


وهولاء از يدية مم الذین تفرعت منهم جماعة الرافضة » و برجم السیب فى تسمیتهم 
ارافضة إلى أن زيدا لما اشتبك مع بوسف بن عر الق والی المراق من قبل ہشام بن 
عبد الاك قالوا له : « إنا تتصرك على أعدائك يمد أن تخبرنا برأيك فى أى بكر وهر 
اللذين Ub‏ جدك عل“ بن أنى طالب » . فقال زيد : « ای لا أقول فيهما إلا Te‏ وما 
“ممت أن يقول فیہما إلا خيرا lily‏ خرجت على بنی أمية لأنهم قتاوا جدی الحسين » 
وآغاروا على الدينة بوم ار » ثم رموا بيت الله بحجر النجنیق والنار ‏ . فقارقوه عند 
ذلك ققال لهم : « رقضتموئی ٤‏ ؛ ومن Bay,‏ سوا الرافضة ۔ 

dey‏ موت زید بن على بن الحسين انق الزيدية إلى طوائف عدة : فظل فريق 
مهم على ولائه لزيد ء ويايموا ابنہ بی » وقاتلوا ممه فی خراسان سنة ۱۲۵ ه ٠ (AYER)‏ 


)4( ذكر الطبرى (۲ : 1٦۹۹‏ و Crave‏ أنهم دعوا الرافضة . وقد te‏ فریدلندر أصل 
هذا الفظ بٹا tee‏ فى Ue‏ الجمعية الأنريكية 45 (Journal of the American Oriental‏ 
Society, vol, XXIX. pp. 137-159)‏ فتال : ” من المرجج aT us‏ يكون شیوع استمال هذا Bail‏ 
ققيجة العداء الشديد الشيمبين ء ويطلقه يعض الکتاب على جميع قرق الشيعة بلا eel‏ . 

و رید فریدلیندر أن يقول إن هذا اللقظ جریق العرف العام مجری الذم ؛ قإنهم إذا أرادوا أن عتفرو ا 
شخصاً ويصفوه بأقبح آوصاف pill‏ يقولون «راففی “ . ولا يزال هذا اللفظ جارياً على ألسنة العامة » 
مع تحريف إل ee gab”‏ كان هذا اللقب فى يعض الأزمان يطلق على كل من يبدى ميلا لآل البيت . 
ومن ذلك قول الشاعر : 

إن کان رقفاً حب آل we‏ فایشہد الثقلان آف رانفیۂ 
)1( السمودی : روج الب ج ۲ ص ۱۸۱ : 
)1( الفخری من ۱۱٩‏ - ۱۲۰ . 


(۱) على بن أبى طالب 
| | | 
مد بن الحنفية (۴) این ٦٦+‏ (5)الحسن 60م 
1 = 
أبو هام ۹۸ 0 ا 
۱ 
ا الله 


)٤(‏ على زین یج 
۳3 محد tll‏ بھی إدريس 
)©( مد الباقر ۱۱۴ زید ۱۲۲ 


1 
)٦(‏ جفر السادق ۱۶۸ 
| 
1 ۱ 
(v)‏ موی الکاظم ۱۸۳ اس 
(A)‏ على ارضا ۲۰۲ . af‏ 


| 
)4( مد الواد ۲۲۰ 


veg على امادی‎ )۱۰( 
| ۲۹۰ المسکری‎ oil (ss) 
| 


(۱۳) مد النتظر ( اختق سنة ٠٠٠‏ ) سعید ( عبيد اقه المدی ) ۳۲۲ 


س 


إلا أن اہ آل إلى ما آل إليه أمى أبيه من قبل ؛ إذ أصابته نشابة قات » وحز رأسه 
وصلب » ثم أحرق ge‏ صار رماداً تذروه ava)‏ 

على أن فریقا LS‏ من الزيدية الذين اعتزلوا زيداً انضموا إلى الطائفة الإمامية آنصار 
ب حقه فى الإمامة بطريق الورائة 
عن على باعتباره خليفة النبی شرعا . ويعتسبر الإمام فوق ذقك وريث النبی عن قاطمة ؛ 
ويغلب فى اختيارء أن يكون أ LS‏ يناء أبيه سنا بيد أن خروج فريق من هذه الطالفة 
على هذه القاعدة بعد موت جعفر الصادق سنة ۱2۸ ه قد جر إلى انقسام الشیعة 


جفر الصادق . والإمام حسب معتقدات اللامامية ي 


الإمامية قسمين : 

(۱) الإمامية الموسوية : وقد أطلق علیهم فیا بعد الاثنا عشر بة » وقالوا بإمامة 
موسی PO‏ الان الأصتر id‏ الصادق » وهو عندم الإمام السابع . 

(۲) الإمامية الإسماعيلية : وقد قالوا بإمامة إسماعيل بن جعقر . وكان أ كبر أولاد 
أبيه جفر » وان كانت by‏ فى حياة أبيه ؛ ول آنصار مذا المذهب إمامة إسماعيل إلى 
ابنه تمد » وهو عندم الإمام السام . ومرن ثم طلق علیہم السیْعیة لمييزم عن 
الاثنا عشربة ۔ 

ذلاك أنه فى غلافة dl‏ جمفر التصور e) ۱۷۷۵-۰۷۵۵۱۵۸ — VW)‏ دعا AF‏ 
ابن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بن على“ ء المروف بانقس الركية » إلى نقسه سرا ء 
وتلقب بأمیر الؤمنین . وفی سنة ١٤١ھ(‏ 2۷۹۲ ) ظهر مد بن عبد الله هذا بعد أن عاش 
فی lat‏ دھ] أخذ فيه أشياعه يقيمون 4 الدعوة ء إلى أن کثر أنصاره فى خراسان9؟ > 
واعترف الناس بإمامته فى مكة والديتة ؛ ومن هذه أرسل آخاه راهم إلى البصرة 
لنشر دعوته . 

علي أن عمد بن عبد اله لم بعش حتى بری أثر دعوته . فقد قتل على يد عيسى بن 

() ری ( ۲ : ۰۱۷۷۹۱۷۷۰ 

قسم أبوالحسن Hel‏ ( كناب فرق الشيعة ص 4٩ ۰ ۱٩‏ »> 0۱-0۰ ) الزيدية إلى تمافی فرق . وقد 
غلا عؤلاء ق الذهب . 

)1( عیی بن السین » ليدن ؛ مخطوط ۱۹۷۵ء ورقة ۱۰ (۱) وما یتیمها . 


م 


مومی ( بن مد بن على بن عبد الله بن عباس ) ؟ فدعا أخوه إبراهي إلى نفسه » وشد 
أزره کثیرون من قھاء البصرة وغيرم من ذوى الرأى والجاء . وانضوت Gall‏ والزيدية 
تحت لوائه ء وعاونه tice yl‏ وراسله سرا » کا عاون الامام مالك آخاء GE‏ بالدینة حون 
أفتى بتقض بیعة النصور لأنها كانت مينية على ال کراه . وبهفا كله نکن إبراهم من 
إدشال آهالی واسط والأھواز وفارس فى eyo‏ 
بيد أن حياة راہ مآ لت إلى ماآ لت إليه حياة أخيه من قبله » فقد قتله عیسی بنمومى 
أيضاً أول ذىالحجة سنة VIN) ٠٤١‏ م ) فموقعة باخرا" الواقعة بين الکوفة ووا يا . 
ومن هنا يتبين أن العلو بین لم يعوئلوا فى دعوام فى SHEL‏ على ASH‏ وحده » بل 
لوا ينازلون أعداءم فى مياذين القتال كا ستحت لم القرص وتهيأت لم الأحوال : ففى 
عهد الحادى خرج الحسین بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على“ بالمدينة يدعو 
إلى نفسه فى ذى القمدة سنة 154 ھء ومتهاسار إلى مكة حیث التق يميش المباسيين 
يفخ © وهو وادق طريق مک ید عنها بستة آمیال فقتل بعد أن أبلى بلاء شديداً » 
وقتل ممه بعض Jol‏ بيته . وكانت هذه الوقمة من الشدة محیث قيل « لم تكن مصيبة بعد 
کربلاہ آشد وأخم من فخ» . وقد أ کثر شمراء الشیعة فى رثاء قتلاهم ؛ ومن ذلك قول آحدم : 
فلأبكينَ على الحم Hg‏ وعل الحسن 
py‏ ابن cil OG‏ وارراء ليس بذى كفن 
IF‏ يفخ Ie‏ فى غير Ht‏ 
كانوا I Chee‏ لا طائشین ولا OF‏ 
Gil cd‏ عنهم غسل الثياب een a‏ 
هُدِىَ ابا دم فلهم على الناس Poi‏ 
(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۲۱۹ - 
() آقرب إل الكوفة مها إلى واسط » وتبعد عنالآول بسبعة عشر قر يا . راج معجم البلدانلياقوت ۔ 
(۴) الطبرى ج ٩‏ ص لاه؟ - ۲۰۸ . المسمودى : مروج الذهب اج ٢‏ ص ۳۳۸ ۔ 
)٤(‏ راجع لفظ فغ فى سج البلدان لیاقوت 
)0( هو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن قتيل فخ . 
(1) الارن : القذارة 
(۷) السمودى : مروج الذهب ج ٢‏ ص ۲۶۷ . 


r 


وکانت هذه الوقمة بميدة SV‏ ؟ ققد هرب منها رجلا نکانا شجی فى حلق العباسيين : 
آحدها gt‏ بن عبد الله صاحب الديل ء وأخوه إدريس فى بلاد الغرب ۔ 

) بی ققد ثار فى عهد هارون الرشيد ۱۷۰ — ۱۹۳ھ( ۷۸۰ - ۸۰۹ م‎ LI 
وغدا أمره من انلطر محیث هدد سلامة ابو‎ » gel فى بلاد ای » وانتصر لہ أهل‎ 
» بلاد جرجان وطبرستان والرى‎ Soll gt العباسية وأقلق بال الرشيد . فول الفضل بن‎ 
من ناحية‎ gt وسيره فى خسین آلف جتدى ار بة هذا الملوى . ولكن الفضل أنی‎ 
وبمنيه وبرغبه حينا آخر » حتی مال إلى‎ edgy, غير ناحية المرب . فأخذ يحذره‎ 
. وكبار نی هاشم‎ iy الصلح ء على أن يكتب ل4 الرشيد أمان]مخطهء وأن يشجد فيه القضاة‎ 
الرشيد إلى ما طلب » وأرسل إليه الأمان مع المدايا والتحف . نم قدم بحي مع‎ ab 
ومداد الأمان لم يمف‎ dy کرام » ثم لم يلبث أن حيسه‎ My الفضل » فقابلہ الرشيد بالحفاوة‎ 
. ۴۳۷) ۱۷۹ بعد . على أن الصورة التى قتل بها مب لا تزال سرا امضا ( سنة‎ 

وكان من أثر هذه ا جممود التى Ub‏ إدريس بن عبد الله أخو بحی فى إثارة شمور شمال 
إفريقية على عک المباسيين » أن تأسست دولة الأدارسة فى الطرف الشمال الغربی » 
وضاعت هذه البلاد من أبدى العباسيين ۔ على أن الرشيد أرسل رجلا تقرب من إدر يس 
حتی صار من خواصه » ثم دس له الم فات ( ۱۷۷ 4( دون أن يترك Ly‏ يثول إليه 
الس من بعدہ . تم وضعت زوجته ولد موه إدر یس وبایموه باظلافة . وإليه تنسب 
الأدارسة ببلاد الغرب . وقد زاد خطر الأدارسة tet‏ أصبح الرشيد مخاف الملو بین آشد 
اطوف ویسل على استئصالم . وکان من أثرذلك أن dal‏ الرشید إبراهم بن الأغلب بلاد 
إفر قية ( نونس ) ليقف فى وجه الأدارسة ۔ 

۵ — انتفال الرعوة الشیعب: إلى الضرب 8 
كانت النقيجة الطبیعیة ما حل بالملو بين من حبس وقتل » أن عدوا إلى تشر دعوتهم 
فى على coll‏ وتفسوا أما کن يختفون قبہاء ويتخذونها ملاچ' يدرءون بها عن أنفسهم 
ماکان بوق العباسيون بهم من حبس وآلام » إلى أن تقوى دعام دعوتهم » واذ ذا 
يستطيعون الظهور . 
)1( الفخرى ق الآدا ب السلطانية ص ۱۷۱ - ۱۷۷ 
)۲( 


س 


على أن ضکرۃ سریة الدعوة كانت فكرة قدجةء استحانه ابی صل اله علیہ وسل ٠‏ 
ققد دعا إلى الإسلام سرا فى دار ان «BM‏ ثم اختنى فى الغار حين هدد حياته أعداؤه 
من قريش . واتخذت هذه النظرية التى ابتدعها ابن سبأ شکلا جديداً فى سنة ٢٦٥ھ‏ 
۸۷٤ (‏ م ) » وهی السنة التی مات فبها الحسن المسكرى الامام الحادی عشر . 

أما وحن بصدد الكلام على الغيبة » وجب أن نأنى بکامة يسيرة نصف مها استتار 
acl‏ الشیعة إدره ما عسی أن Get‏ سهم من مکروه . ولا غرو فقد شدد اطلفاء المباسيون 
فى طلب آل البیت ء حتى لا تظهر دعوتهم وتقوم دولتهم على أنقاض الللافة العباسية 
نفسها . ولمذا ذ دعاة الشيمة من الإسماعيلية dey‏ خاص دور الحجرة فى البلاد التى قاموا 
قبها بنشر الذهب الاعاعیل . 

وقد آورد بحبی بن الحسين التوقی سنة ۸۳۹۰ ( ۹۷١‏ م ) فى كتانه « الإقادة فى تاریخ 
الأمة السادة على مذهب الزيدية » أن القاسم بن بن إماعيل بن راهم بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب استتر فى مصر فى خلافة الأمون المباسی » Wally‏ بلغه 
موت أخيه تمد دعا إلى نفسه » و بث دعانه وهو على حال استتاره زهاء عشر سین ؟ فبایمه 
Jal‏ مكة والدينة والکوفة والرى وقزوين وطبرستان و بلاد الدیل ء وكاتبه أهل البصرۃ 
والأهواز وحثوہ على الظهور ؛ فلع خیرہ المليفة ء فأ بالنشدد فى طلبه . فلم يطب اقام 
القام فی مصر > فعاد إلى الحجاز ومنها إلى تهامة ء ولق به جماعة من بنى عه وغيرمم » 
قبئوا الدعوة باه Ved‏ والطالقان © وسرو وغيرها ء فذاع خبره و بعث الخليفة بل 
لاه الین جندا يطلبونه » فاختنی فى حى من البدو . ولا ولى المتصم الطلافة شدد فى 


(۱) مدینة مشهورة بخراسان » ومن أجل مدائته وأكثرها غیرا . أفنتحها الأحتف بن قيس من قبل 
oe‏ الله بن عامر G‏ خلافة عبان بن عفان . وإلها ینتسب كثيرون من أهل الآدب وعلماء الكلام والحفاظ 
- انظر لفظ بلخ فى معجم البلدان لياقوت . 

(۲) الطالقان بلدتات : إحداها بخراسات بين مرو الروز ويلخ » بیبا وبين مرو الروز ثلاث 
مراحل . وقد ذكر الإصاخری أن طالقان أكبر مدن طخارستان » وتقع فى مستوى من 
قها نہر کیب کبیر » وتبلغ فى الاتاع ثلث ما تبلغه مدينة بلج + والأخری بلدة وكورة 
( مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهذان من نواحى الیل » والفرس يسمونها آوهر فنك ف آم 8 
Olle‏ بن عفان ء وبيها وبين زنجان تمسة عشر فرسخاً ء وبينها وبين قزويناثنا عشر فرسخاً ) وبها عدة 
قرى تعرف كلها بهذا الاسم ۔ 


—re— 


طلب القاسم » و بعث بنا الكبير وآشناس فى جند كثيف » ظانتقض عليه آمرہ ء وذلك 
ستة ۲۲۰ ۵ . 

هذا وقد روی الؤرخ حكاية عن خادم هام عم تلك ا حکایة قال : « ضاقت بالإمام 
القاسم السالك واشتد الطلب » وحن مختفون ممه خلف حانوت إسكاف . . . . فنودى 
نداء يبلغنا صوته : ترئت الامة من آوی القاسم من إبراهيم ومن لا يدل عليه ؛ ومن دل 
عليه فله ألف دينار » ومن ال زکذا وكذا. والإسكاف مطرق يسح و يعمل لا رفع صوته . 
فلما جاءنا قلنا له : أما ارتست ؟ قال : من لی ! ما ارتياعى منهم ولو قرضت بالقار يض بعد 
ارضاء رسول الله حتی فى وقایق اولده بنفسی" ؟ > . 

الآن نمود إلى الکلام على الإمام الثانى عشر . فى شهر شعبان ستة ۲۵۵ د( ۸1۸ م) 
واد احسن Pog Kall‏ وهو الإمام الحادی عشر عند الشيمة الإمامية » ولد سماء مدا » 
من أم ولد اھا صقیل ۔ فا توق الحسن فى سنة ۲۹۰ ه کان ابنه مد فى الخامسة من 
مره » فأصبح الإمام الثاني عشر عند طائفة الإمامية الوسوية الذين عرفوا فيا بمد يطائفة 
الإمامية الاثنا عشر بة . ويقال إن دا دخل سردابا ی مديتة ساسا وأمه تنظر إليه » ولكنه 
]یمد » ول یقف لہ أشياعه على أثر منذ ذلك المين . ومن هنا تنسب إلى الإمام اثان عشر 
غیبتان : الغيبة الصغرى » وتبدأ بمولده سنة ۲۵۵ ه وتنتهى عوت أبيه سنة ۲۹۰ ه؛ والغيبة 
الكبرى » وتبدأ من اختفائه أخيراً سنة ٢٦٥م‏ إلى الآن . ولا بزال أنصاره ینتغرونه إلى 
اليوم . Lily‏ يمتقد الإمامية الائنا عشر ية أن حمداً الإمام الثانى عشر سیغاہر ولا الأرض 
عدلا کا ملقت جوراً . وم ثم سی الإمام النتظر » وصاحب الزمان » Filly‏ 
بالأس » والحجة . 

وقد رجح ابن حزم مة اسم صقیل ؛ وزاد أنها أدعت ا جل بمد وفاة الحسن السکرعه 


)1( لیدن خطوط » ۱۹۷۰ء ورقة ۱٢١‏ - ٠٣۴ب‏ . 

(۲) تسبة إلى العسكر . والمراد هتا مدينة سامرا ای آسما اخلیفة العتصم لتکون مسکرا ot‏ 
الأتراك > ولكنها لم تلبت أن أصبحت حاضرة الفلافة العباسية تحو ستين سنة ( ۰۶۲۷۹-۲۲۱ تم 
عادت بغداد حاضرة هذه اخلافة . 

(۲) هذا هو الرأى الشائع ۔ عل أن هناك فریتاً من الژرخین بخالقوت هذا الرأى ء فيذكرون أن 
محمد س آم ولد اسمها ترس + ويزعم آخرون أنه من آم ولد اسمها سوسن ( ابن حزم ج 4 ص ۹4 ) - 


س 


سبع سنين » فوقف ميرائه ؟ وقد نازعها فيه أخوه جعفر بن على" إلى سنة ۲۹۷ ۰۵ فقضى 4 
القاضى وانقسمت الشيمة بسبب ذلك فريقهن : 

(۱) فريق ناصر جفرا . 

(۲) وفريق آغر تمصب لصقیل » ومن ينهم حمن بن جفر OF‏ 
والتوختی فارسی الأصل » وهو صاحب الزیج الشهور » اففی قام برسم مدينة بنداد 
للتصور » فصار a‏ من أشهر البیوتات - 

عاشت صقیل یمد thy‏ سيدها عشرین سنة فى بيت الحسن النوتختی ٤‏ فراجت 
الاشامات حول مقامپا فى هذا البیت » فأص الخليفة المتضد غملت إلى قصره » فظلت فيه 
إلى أن مانت فى BE‏ القتدر ( ۲۹۵ — ۳۲۰ م) ‏ 

وقد ذکر الؤرخون عن دكلامهم على النيبة السكيرى سنة۲۹۰ ه» أن الحسن السکری 
وكل بدعوته بعضَ راء الشيعة . فكان أبو سعید GO‏ رئيس الإمامية الوكيل 
الأول . أما الوكيل الثانى فهو BLT‏ » وهو أصل A NAN‏ التى تعد من أشهر 
الفرق الائنا عشر بة وغلاتهم الذين يؤلمون على بن آنی طالب » ولا ہزال لم بقایا فی ترس 
والشام . والوكيل الثالث حسن بن جعفر الدو مختى الذى قامت الدعوة لآل على على يد رجال 
من Su‏ ۔ 

ظلت طائفة الإمامية الائنا عشرية معینا مد طائفة الإمامية الإماعیلیة عشهوری 
الدعاة الذي کان للم آثر كبير فى تار یم الإماعيلية » مثل ابن حوشب » وان فضل العنى 
الاذين قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن بقضل جهودها » وأى عبد اله eth‏ 
ا حتسب الى رجع إليه الفضل فى شر الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى 
يلاد الغرب . و یظهر أن هولاء الدماة الجر يثين ملوا انتظار عودة الإمام GUM‏ عشر » قصاوا 
على محقیق آمالم فی ظل إمام الإسماعيلية الستور الذى یترقب الفرص الواتیة لکی بظهر 
ناس ey‏ الأرض عدلا » Ostby‏ ذلك علي rade‏ الثانی هشر » الذى طالت 
غيبته » وغدا ظهوره فى نظرم آم بعید الوقو ع۳٩‏ 

(1) فوبخت بالفارسية معناها البخت القريب . 


Dozy : Histoire des Musulmane d’Espagne, vol. Il, p- 128. )۲(‏ 
أنظر حسن ار اهم حسن : تاريخ الإسلام السیامی ( الطبعة الرابعة ۱۹۰۷ ) ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ 


س 


وقد ذ کر دی جو يبنو فى كتابه « الدين واقلسفة فى آسیا اوسلی )6 تأثير مذهب 
الاثنا عشرية وآ میتہ عند الفرس » الذي نكانوا ينظرون إلى pth‏ © ينظر السيحيون إلى 
أقانيمهم » ويمتقدون أن فى أيديهم مقادير fll‏ الذى بحبی بوجود هؤلاء EW‏ ويلك 
بدوتهم ۔ کا أن الطاعة والتوسل الى الأعة من الأمور الضرور بة عند طالفة الائنا عشربة 
فى فارس . وهتاك صلوات خاصة بهؤلاء الأئمة : من ذلك أن بوم الأحد مقدس عندم من 
أجل على وفاطمة » والساعة الثانية م نكل بوم مقدسة كذلك من أجل الحسن » والساعة 
الثالثة مقدسة من أجل الحسین » والرابعة من أجل على زین المابدين » واتفامسة من أجل 
مد الباقر » والسادسة من أجل جعقر الصادق » والسابعة من أجل موسی الكاظ » 
والثامنة من أجل على الرضا » والتاسعة من أجل مد المواد » والماشرة من أجل على النق » 
والحادية عشرة من أجل السن المسكرى الڑکی » والثانية عشرة مرت أجل BF‏ 
الهدى الحجة ۔ 

ويعتقد الإمامية الائنا عشرية أن الله قد أخنى الإمام الثانی عشر عن أعين اطلق » 
وله لا ہزال حیاء وهذه مسجزة له .کا يقولون إنه يرى من وقت AT‏ وانه على 
اتصال بغیرہ » وأن بيده تقدير حظوظ آشیاعه(؟. 

وقد جعل الصفوية » آنصار إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوبة فى فارس فى 
أوائل القرن السادس عشر الميلادى » مذهب الإمامية الائنا مشر بة للذهب الرسمى فى هذه 
البلاد ۔ فقد pT‏ إسماعيل الخطباء بأن تقام اتخطية لم الإمامية الاثنا عشرية کیا اس 
المؤذبين أن يضيفوا إلى الأذان عبارة « أشهد أن علياً dy‏ الله » » وآ abl‏ بقیل کل 
من .عارض ذلك . ولا ہزال مذهب الائنا عشر بة مذهب الدولة فى إيران . 
)1( دوم السر : 

وقد ذهيت طائفة الإتماعيلية إلى أن الامام بعد جفر الصادق ابنه إسماعيل » 
ely‏ موسی اکا » وأتكرت موت إماعيل فى حياة أبيه وقالت إنه تنيب » 


. De Gobineau : Religion et Philosophie dans Asie Centrale. p. 60. (1) 
Donaldson, The Shi‘ ite Religion London, 1933), .م‎ 235. (¥) 


MA — 


ولا يموت حتی ele‏ الأرض ويقوم بأمر الناس ؛ كا قالت بعدم جواز تحویل اطلافة 
إلى موسی بعد وقاة أخيه إسماعيل ء لأنها لا تنتقل من أخ إلى أ بعد الحسن والحسين 
عليهما السلام ء ولا تسكون إلا فى الأعقاب . و یکن لأخوى إسماعيل » عبد الله وموسی 
فى الإمامة حق » كالم يكن مد بن النفية حق مع على بن الحسهن . ویسی أسماب 
هذا القول « للبارکیة » » نسبة إلى رئيسهم البار مولى إسماعيل بن جعفر »° . 

وقد قام التزاع بین الوسوية أشياع موسی PO‏ وبين الإسماعيلية ash eel‏ 
إسماعيل وتمد بن إسماعيل من بعدہ . وهؤلاء يقولون ببطلان إمامة موسی لأنه قد نص 
على إمامة إبماعيل . و « أن النص لا برجم القیقری » والقول ابید" ال" . إلا 
أن للعتدلين من الإسماعيلية لم يمترضوا على إمامة مومى فى حياة أبيه » وقالوا إنه إمام 
مستودع (Acting or Trustee Imam)‏ کالسن بن على بن أبى طالب الذى لم يستطيع 
أن بورث الإمامة لأبنائه رم أنه كان OLY‏ ء على حي نكان الإسماعيلية يرون أن |عاعیل 
ام مستقر (Permanent or necessary Imam)‏ يستطيع أن ورئث الإمامة لاه ء 
فيو وا ode‏ کا لحسین بن على" بن أبى طالب“ . وبری بعض آخر أن جمفر الصادق 
عهد بالإمامة إلى موسى OU BEI‏ ( تظاهرا پتیر GEL‏ لتبتى سطوة الحا ) » 
حتی لا يتعرض أبناء إ ماعیل » وم الأمة الحقیقون » لاضطهاد المباسیین . 

من ذلك يتبين أن الامام الستودع هو الذى يتمتع بالإمامة فى حيانه ولا يستطيع 
أن يحولا إلى أبنائه من بعده . كالمسن بن على فى نظر الإمامية » وموسی السکاظم فى 
نظر معتدلی الإسماعيلية » وأن LY‏ المستقر هو الذى يتمتع بالإمامة فى حياته و یستطیع 
أن يحوها إلى أبتائه من بعده » كالسين بن على وأبنائه من IEW‏ وكإسماعيل بن جعفر 


)1( أبو محمد الحسن التويختى : كتاب فرق الشیعة ص لاه س ۵۸ > YD‏ ۷۲ء ۹۰ ۔ 

(؟) یمی آن الله سبحانه وتعال يغير ما أراد . 

(r)‏ الشبرستاق : الملل والتحل ج ٢‏ ص ۲۷ ۔ 

Bernard Lewis, The Origins of Ismw’ilism, pp.49—52. Ivanow : Kalami (¢) 
Pir, p. ۱1ع‎ 


)0( ویری يعض المؤرخين أن جمقر الصادق خلم اينه إمماعيل من الإمامة SV‏ رمى يشرب انلمر 
وسوه السيرة . ويعتقد أنصاره عصمته زاعبين أن شرب الحمر قد يكون لحكمة قد لا يستطيع ارہ فهمها ۔ 


ساوت 
فى نظر الإسماعيلية . وقد ذكر الشپرستانی GeO‏ کیا عن آزاء الإماعیلیة فى إمامة 
Jule}‏ » وأنهم نسيوا إليه أموراً خارقة العادۃ ۔ 


: ريات الرعومٌ‎ - ١ 


کان من آر تضبیق الخلفاء الباسیین اللناق على الشيميين عامة ء أن عمد أنمة 
الإماعیلیة إلى الاختفاء ونشر دعوتهم فى على الکننان . ولا غرو فقد أوقع المباسيون 
محمد الق الزكية فى الحجاز وبآخيه راهم المراق سنة 140 ه ء وقترا الحسين 
ابن على بن امسن فی موقمة فخ ( سنة ٠۹۹‏ ه ) التىكانت بميدة الآثر فى تاریخ الشيعة ۔ 
ققد هرب منها اثنان من الملوبين ها بی بن عبد الله صاحب الديلم » وأخوہ إدریس بن 
عبد اللہ الذى أسس ays‏ الأدارسة فى المغرب الأقصى . كذلك خرج من أبناء جفر 
الصادق ء عمد یاج عکة فى BE‏ للأمون »كا خرج عليه القاسم سن إبراهم بن [سماعیل 
ابن !راہ بت الحسن » الذى استتر نموا من عشر سنين » وبث دعاته فى مكة والدينة 
والسكوفة والرى وقزوين وطبرستان وبلاد hall‏ » وف بلخ والطالقان ومرو » وظل على ذلك 
إلى أن اتقض عليه أمره فى مهد العتصم ۔ 

اذك لا نسجب إذا رأينا أنمة الإسماعيلية يلجثون إلى نشر دعوتهم فى اطفاء ء وق 
بلاد بعيدة عن عركز الدولة المباسية » ليدرءوا عن أتقسهم ما آضمرہ لم المباسیون من 
حنق ونقمة » ge‏ إن مد بن إسماعيل فر إلى الرى ء ومنها إلى دماوند» حیث Feb‏ 
يقرية سميت عمد آباد نسبة إليه . وسار أبناؤه على منواله ء فاختفوا قى خراسان » وف اقلیم 
قندهار ء وق السند ء وأخذ دعانهم مجو بون البلاد AL‏ الأشياع al‏ 

وقد انخذ ul‏ الإسماعيلية مدينة سلمية من أعمال حماة ببلاد الشام Gy‏ لنشر هذه 
الدعوة ؛ وكانوا يبعثون من هذه الدينة الدعاة إلى كافة الأقطار الإسلامية ء وبعهدون قى 
تظم الدعوة إلى کبار الدعاة الذي كان يطلق علیہم فى هذا الدور ء وهو دور السقر» تواب 


)١(‏ الفصل ف الملل والآهواء والتحل ج ٢‏ ص !8 ۲۹ ۔ 

() جبل قرب الرى ‏ انظر هذا الفظ فى سجم البلدان لیاقوت . 

Levy : The Accounts of Ismal'ili Doctrines in the رشيد الدین : جاح التواريخ‎ )۳( 
Jam! j-at Tewarikh of Rashid -i-al Din Fadiallah (J. R. A. 50, 1930, p. 622 


tem 


الأئة آوالمجج”ء وہؤلاء برسلون دعاة من a‏ لنشر الذهب لاعامل فى أرجاء 
الم الإسلاى ۔ ۲ 
ومن أشهر نواب aC‏ الإسماعيلية این تصدوا لثشر هذا الذهب ء وکانت |لیہم 
رياسة هذه الدعوة » ميمون القداح الى وضع دعامة الذعب سحن » حتی اعتقد 
بعض الؤرخین أنه هو مد بن |ماعیل بن جفر الصادق تفه واعتقد بعض آخر أنه 
كان يصدر فى عله عن ميول شمو بية ترمی إلى مقاومة الإسلام وإعادة القوذ إلى الفرس » 
al,‏ انخذ قداحة السيون أو تطبیہا ( هی عملية استخراج ماء مرت المين (Gloucoma‏ 
وسيلة لإخفاء أغراضه الأصلية » وهی نشر الذهب الإسماعيل » ومهد بذاك السبيل لابته 
عبد الله بن میمیون ۔ 
وقد وصف امقر يزى7" عبد الله فقال إن هکان We‏ مجمیع الشرائع Cy‏ والذاهب » 
وأنه Geol‏ مذهب الشيمة » لا للدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه عمد » 
ب لكان ذلك لیلۃ انخنذھا ليجمع حوله أنصارا ء بمعنی أنه انخذ هذه الدعوة وسيلة اتنفيق 
أغراضه » وهی تکوین Ip‏ فارسية . ویمتبر عبد اله المؤسس الحقيق لذلك الذهب 
الإسماعيلى الذى انتشر بین القرامطة وغيرم ۔ 
وذكر النويرى” أنه « کان من کبار الشمو بیة رجل يسمى محمد بن الحسن بن 
جهار تجار > اللقب دندان » وهو بنوای الكرج وأصبهان » له حال واسعة وضياع 
عظيمة » وهو المتولى على تلك الواضع ٠‏ وکان پیفض المرب ویذمہم » وجع معاييهم . 
وكا نكل من طمع فى نواله تقرب إليه بذم المرب » فسمع به عبد الله بن ميمون القداح » 
وما ينتحله من بغض المرب وصتمة النجوم » فسار إليه . وكان عبد الله يتماطى الطب 
وعلاج المین » ويقدح الماء النازل فيها » وثيظهر أنه نما فمل ERB‏ حسبة ( زاقى إلى (Bl‏ 
LS,‏ الله عز وجل بتواحى أصفهان الجمبل . فأحضرء دندان ء aby‏ ا لحدیث » 
)١( 0‏ كتاب عقیدة الإسبايلية ( قدر. جویار ) Fragments relatifs 4 Ia Doctrine des‏ 


Ismaclis (Paris, 1874), pp. 188-9 
Prince Mamour : Polemics on the Origin of the Fatimid Calipbs, .م‎ 52. (Y) 
۱ ۲4۸ خطط ج ۲ ص‎ )0( 
١٢ الآرب فى فتون الأدب : مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۲۰۷۰ تاريخ ج‎ Ele )4( 
۲۴ - ۲۲ صن‎ 


دا = 


فوجدہ کا يحب ویہوی » Bly‏ له عبد الله من مساوی" المرب والطمن علیهم | کثر 
Le‏ عنده » فاشتد إجابہ به وقال له : مثلك لا ينبتى أن يطب » وان قدرك پرتغم ويجل 
عن ذالكثء فقال : Le]‏ جملت ذلك ذريعةلما وراءه » ألقيه إلى الناس و إلى من آسکن إليه 
على مهل ورفق من الطعن على الاسلام . وأنا أشير عليك ألا تظهر ما فى نفك إلى المرب 
ومن يتعصب لهذا الدين » فإن هذا الدین قد غلب على الأديان كلها » فا يطيقه الروم 
ولا الترك ولا الفرس وا ند مع ok‏ وتجدتهم ‏ وقد علمت شدة با ك صاحب اظرمیة 
وكثرة عساكره Gly‏ نفسك ء والزم التشيع والبکاء على أهل Sal‏ فإنك تجد مر 
يساعدك من السلمین » ويقول هذا هو الإسلام . وسب أبا بكر وعمر » وانع علیہما عداوة 
الرسول وتغيير القرآن وتبديل الأحكام » فإنك إذا سیزتهما سببت صاحبہما ء فإذا استوى 
فك الطمن علیہما » فقد اشتفيت من محمد » نم تعمل بعد ذلك فى استتصال دينه . ومن 
خرج على ذلك فقدخرج من الإسلام من حيث لا بشعر » وم لك الس کا رید . ققال 
ددان : هذا هو الرأى +5 قال له عبد الله : إن لى Gish, Geel‏ أبثهم فى البلاد » 
فیظهرون التقشف والتصوف والنشیع - ويدعون إلى ما ریده من احکام الأمر 5 
قاستصوب دندان ذلك وسر به » و بسث لمبد الله القداح آانی ألف دینار » فقيل الال 
وفرقه فى كور الأهواز وسواد الكوفة » وبطالقان خراسان » وسلية من آرض حص . 
تم مات دندان » قرج عبد الله إلى البصرة وسواد الکوفة » و بث الدعاة » وتقوى 
بالمال ء وتدير الخال » . 

اتخذ عبد الله الأهواز يكزا لنشر دعوته . ولا اتصل خبره بوالیہا آغعر له الشر » قفر 
إلى البصرة . وقد عنا لقریزی ۲۳ هرب عبد الله إلى ما ظهر منه « من التعطيل والإباحة 
والکر والخديمة » فثارت به الشيمة Ayal‏ » فكبسوا داره ؛ فر إلى البصرة » » وأقام 
فى آسرة عقيل بن أبى طالب » مدع اتناءه إليهم ء غامت حول الشبهات » قرحل إلى 
الشام » وأقام ق سلمیة إلى أن مات yp‏ 

(۱) اتماظ الحنغااص ۱۲ . 

Mémoires sur les Carmathes da Babrain et les Fatimides,p.19. ری ص غويه‎ )۲( 


أن هرب عبد اقه بن ميمون حدث حول سنة ۲۷۰ ه » وأن اينه أحمد أصبح عل رأس الدعوة فى سنة ۶۲۷4 . 
فلا بد أن تكون وفاته قد حدثت بين سنی ۲۷۰ ٩‏ ۲۷4 ۵ . - 


م 


وقد وضع عبد الله بن ميمون أساس الدعوة لبث عقائد الذھب الإماعيلى أومذهب 
السبمیة الذى يدعو إلى إمامة إماعيل بن جمقر الصادق » وابتدع لذاك دعوة منظمة قسمها إلى 
سبع درجات آوسراتب » ز بدت بده حتی أصبحت تساف آیام الفاطميين ۔ ول يمت هید الله 
حتى كانت الدعوۃ الإسماعيلية قد راجت فى كثير مرن البلاد الإسلامية على ما ستری ۔ 


: ”مور القراع‎ os! Mile 

لما مات عبد الله بن ميمون القداح خلفه فى رياسة الدعوة الإسماعيلية ابنه Parl‏ 
ويرى ان east‏ أن الذى خاف عبد الله al‏ مد . وذكر ابن عذاری(؟ » 
والقریزی"؟؟ والنويرى”” أن أ-مد هو الذى خلف أباء عبد الله وأنه كان یلقب آیا الشلعلع ۔ 
ويظهر أن عبد الله انخذ من سلمية مرکزا OS,‏ لنشر الدعوة » وعين ابنه الحسين ارياسة 
الدعوة بها » کا عين ابنه أجد أبا الشلءلع UL)‏ الدعوة فی مض مدن العراق » وخاصة 
الكوفة وبنداد ء وعين أحد أولادہ ارياسة الدعوة فى فارس . ولا مات الحسين بن عبد الله 
حول سنة ۲۹۰ هء عهد عبد اللہ إلى ابنه أحمد gl‏ الشلملع برياسة الدعوة فی سامية والعراق ‏ 
ومن ثم انتقلت إليه رياسة الدعوة بعد موت أبيه حول سنة ۲۷۰ ه ء وأصبح وصيا على 
سعيد ابن آخیه ا سین الذى يزعم يعضوم أنه عبيد اللہ المهدى أول LULL‏ الفاطميين ‏ وقد 
بمث أحدد هذا ابن حوشب لنشر الدعوة فى بلاد لین »كا بمث أبا عبد اللہ الشيى إلى 
الین لتلق سول الدعوة عن ابن حوشب قبل رحيله إلى بلاد الغرب ۔ 

ولا غو فان جهود الإمامية قد ظیرت ظهورا بت منذ وفاة الإمام الحادى عشر 
سنة ۲۹۰ ه Avi)‏ م) » ما حدا باطلفاء المباسیین إلى تضییق GLEN‏ على الشيعيين عامة » 
فاضطرت طائفة الإسماعيلية إلى مغادرة سَلمْية يكز دعوتهم » ومواصلة جهودم فى بلاد 
أ كثر صلاحية لبث هذه الدعوة » وهی شمال |فريقية . 

)1( القرزی : خطط ج ۱ ص ۳٤۸‏ ء ووافقه على ذلك النويرى : لبایة الأرب > مخطوط 
ج ۲5 ص ۲4 ۰ 

(۲) الفهرست ص ٦٢٢‏ . 

(۳) البيان الفرب فى tel‏ الفرب ج ۱ ص ۲۹4 . 

)8( عططح ۱ ص TEA‏ + 

ale (0)‏ الارب ج ۲۰ ص ٢٢‏ . 

)4( بفتح السين و لام وسکون للم وفتح للياء : کا حققه ياقوت فى معجمه ء هی من اعمال خاة من 
پلاد الغام م 


rt نے‎ 


ولا شك فى أت اهود التی بذفا الشيميون لتأسيس خلافة علوية بالشام قد قضی 
علیہا؛ قل بر الأئمة بدا من LM‏ ليدرءوا عن أنقسهم ما أضعره لم المباسيون من = 
Lily‏ . والآن نشرع فى بيان الأسباب التى من أجلها وقع اختيار الشيميين على شمال 
إفريقية ابتغاء يماح دعوتهم ثم act‏ فى الكلام بعد ذلك على نسب الإسماعيلية 
أو الناطبيين » وهو الفظ الذى اصطلح الؤرخون على استماله إذا ما تناولوا السکلام 
على هذه الاسرة . 
- أسياب جاع الرعوة الشبعبة فى الغرب : 

کان الأدارسة = على ما ذكرنا ‏ أول من آسس سلطا من الماویین ؛ فأفاموا 
دولة الأدارسة فى شال إفريقية ( الفرب الأقصى ) سنة 154 ه (۸۷۵ع)» وحذا 
حذرم ذوو قربام من الزيدية فى بلاد الین . أضف إلى ذلك أن شمال إفريقية الى أقطمها 
هارون الرشيد gall‏ الأغلب قد استقلت استقلالا فملياً ول تسكن خاضمة المباسبين 
لاف الان ققط ۱ 

تم ! أقام راهم دولة دام سلطانہا زهاء مأثة سنة ۱۸۵ س ۲۹۲ م TA)‏ 
۹ء)۔ وعلى رقم من أن خلفاءء اکتفوا باقب الإمارة ء بلقت قوة اللليفة المباسی 
من الضف محیت بعد قادرا على التدخل فى أمور هذه الولاية ء عکتفیا بذکر امہ فى 
اخطبة ونقشه على السكة . ومذان ol dill‏ ها کل ما بتی لخلانة العباسية فى جمیع 
البلاد الإسلامية التى زال عنما تفوذ بفداد . 

ضعفت قوة افدولة المباسیة لاستثثار الوالی من الاك بالسلطة دون الخليفة » وأصبح 
فى بدم تولية اطلیفة وعزله وقتھ ؛ وغدت البلاد سرت قفوضی والقلاقل 6 وصارت السلطة 
المسكربة فى حاضرة الدولة ‏ وقد أصبحت ملعى يلهو به المتنافسون س من الضعف 
محیث لم بعد اعاليفة قادرا على الدفاع عن حاضرة دولته » وقد هددها اازسج وأضرموا نار 
الثورة التی دامت زهاء آر بم عشرة سنة مهم ۲۷۰ ه ( وحم — ۸۸۴ م ) عرٴضوا 
فبها كيان الدولة لخطر » کا أصبحت دلتا الفرات نحت رحة العصابات مرت قطاع 


—tt— 


الطرق الذين أدخلوا الفزع والهلع فى قلوب الأهلين ٤‏ وتمدی بلاژم إلى محاصرة أمبات 
الدن كالبصرة ء والأهواز » وواسط ۔ 

هذه المالة تتكشف WS‏ عن مبلغ الضعف الذى وصلت إليه السلطة الرکزیة فى بنداد 
ثم فى We‏ (۲۲۱ — ۲۰۹ ه ) » هذه السلطة gil‏ جزت حتى عن الدفاع عن الولايات 
لناخة لاضرة الدولة ۔ ومن هذا يتبين ميل السهولة التى أقام بها الفاطیون دولتهم فى 
إحدى ولايات الدولة البعیدۃ عن إفر بقية ( ونس الحالية ) »لا أصابها من وهن وما اشتہر 
عن أسرائها من ضعف واتحلال . 

« أضف إلى ما تقسڈم أن البریر » على ما هو مشهور عنہم من حب لقتال » وما 
تمو دوه من شظاف ف العيش » وما فطروا عليه من عدم إخلاد لنظام » کانوا کا بينا ‏ 
متأهبين للمخاطرة يأروا-هم إذا ما عرض لم باعت بحرك فى نفوسہم ما جبلوا عليه من 
إقدام على ا حاطر وركوب متن الأهوال . زد على ذلك أن عامل الشراهة الذى فطر البربر 
على إرضائه » وما انطوت عليه أخلاقهم من حق وخشونة - کل ذلك جملهم أسلس 
قياداً إلى ألى عبد الله الشیمی ء فتمکن من الوصول إلى أغراضه من إثارة حميتهم و اسهم 
بل عل ولليدى »۲ ۔ 

ولا يغيب عن آذھاننا ol‏ بلاد الأندلس » التى سهل انسلاخها عن BE‏ المياسية » 
يسبب “بعدها عن مركز هذه الافة ء وازدياد تفوذ الأمويين نما فى أواخر القرن الثالت 
المجرى » لو بقيت تحت ساطات. المياسيين » لوقفت حجر عثرة فى سبيل ازدياد نفوذ 
الفاطميين فى شمال إفريقية . 

Ly‏ تتوطد أركان السلام بين البربر والمرب النازلين فى بلادم منذ ظهور الاسلام 
وامتداد فتوحه إلى هذه البلاد . ولا ریب فى أن اليرب رکانوا دون العرب حضارة وثقافة » 
وقد نظروا إلى المرب نظرم إلى الغاصب ‏ وزاد اشتعال نار العصبية هذا المداء . هذا إلى 
أن البربر فى ذلك الین لم يكن لديهم الیل والاستمداد للأخذ بأهداب المضارة الاسلامية 
التی أوجدها المرب فى صدر الإسلام . ولو أخذ البربر يحضارة المرب لكان ذلك قبولا 
لحضارۃ الفامحین . 
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ولا شك فی أن أ كبر الموامل التی وقفت فى سبيل استتباب الأمن نا ترجع إلى 
الماطفة الوطنية التى هى من أخص صقات البربر منق مبدأ ظيورم فی fle‏ التاریخ ء والتی 
أخذت تتجلى Gat‏ فشيئا فى الأحقاب التتايمة ۔ 

وتتکون البلاد التی يعيش فيها البربر من بقاع رملية وتلال جرداء dae‏ » لا عکن 
أن نمدم جا تحتاج إليه الأم من الحاجات اللازمة lea‏ رقا » ولا نجمل من السهل 
علا أن تقم حضارة خاصة بها » أو أن تتصل بغيرها من الم فتمال تب من ثقاقتها ۔ 
هذا إلى أن بلادم لم تكن اتصلح إلا لإمدادم جا تتطلبه الحياة البدویة -- الهم إلا إذا 
استئنينا هذا السهل الضيق الى یتاخم البحر الأبيض التوسط ء وجل سكانة من أصول 
dike‏ : من فینیقیین وقرطاجانيين و إغريق ورومان » إلى وندال ء وم من أصل جرمانی » 
وعرب - فقد كان قرب هذا op!‏ من الساحل الأوربى سیب فى أن تيسر لسكانه أن 
بقتيسوا شيثاً من رق الأم ا جاورۃ . 

وليست فداحة الضرائب التی أثقلت كاهل الأهلين بآقل أ میة ما تقلم . تم ! لم 
يكن قيام الموارج مرت البرير فى وجه الولاة خروج) على الدين » بل کان خروجا على 
السلطة سا کة لظم الولاة لم وفرضہم ضرائب فادحة ليست مما يفرضه الدين .کا آنہم 
لم مجدوا ما کانوا یؤملونہ من لما قاموا به من تضحيات فى حر .هم مع المرب » و دوا 
فى ولاتهم ما حبہم إلهم . فقد كانوا يعاملونهم معاملة السید للسود » لا النظير النظير؟ 
فكان کل ذلك مما اعدم لقبول الذهب الشيعى . على آنهم لما ساءم آم الولاة » رقموا 
الصوت تنديداً ۔ہذہ السياسة انرقاء وبثوا شكوام إلى الخليفة المباسی فى بغداد ۔ 

ولا كانت بغداد بعيدة عن بلاد الغرب » لم يعر اطلیفة -- لما حل به و بدولته من 
خسف ووهن - شکوام آذنا مصنية ؟ قهموا تارة إلى الاحتجاج وتارة بالسيف . وسهلت 
كراهتهم المرب انضیامہم لأنى عبد الله الشیبی » AM‏ الذى ساعد أعلى تآسيس الدولة 
الفاطمية بالقيروان . وقد أصاب نیکاسون حيث يقول : « لم يعد من الصعب أن بحركض 
البر بر على محاربة الذين لا يمكن اعتبارم إلا متطفلين فى أرض الوطن ع١۴9‏ ۔ 
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are‏ نستطيع أن ندرك كيف هیأت الأحوال فى إفريقية دخول كشو بن من 
البربر فى حظيرة الذهب الشسیعی عثل ما تہیأت لم الظروف من قبل ۔ ولا غرو فقد وجه 
الفاطميون عنايتهم لتحقيق هذه UU‏ على يد أنى عبد الله الشیعی » حتى إذا ما وصل بلاد 
کتامة ( آو (RT‏ سنة ۲۸۵ھ (۱۰٩م)‏ التی > gly GUILE‏ سفيان من قبله » وجد 
هذه اليلاد iby.‏ مہدة له. 

وقد ذ کر ابن OEY‏ وال رى" أن با عبد الله جعفر الصادق بن مد بمث هذين 
الداعيين ( GIRL!‏ وأباسفيان ) سنة ٠۴١‏ ه وقال لما : « إن الفرب أرض نور » فاذھبا 
فاحرثا حتی ىء صاحب البذر » . والفترة بين دخول هذین الداءیین بلاد الغرب ودخول 


آن عبد ا الثیی ۱۵۳ سنة ( 146 = ۲۸۸ ۷۹۲ = ۹۰۱)۔ 
1 وق gh‏ هذه الحالة السياسية التى سادت مال إفر يقية » ومیول بن یکقامة 
افدينية الذين آرت وأینست فيهم تمالم دعاۃ الشیعة قبل أن تطأ قدم ألى عبد الله ere)‏ 
كل ذلك مهد السبيل للمهدى ایظهر الناسكأنه للیدی النتظر وسلیل آل على” » و يحقق 
بذلك الأغراض ال ی کان برى إليها من تشر دعونه - 

ولا یفوتتا ما كان من ضمف قوۃ الأسراء فى شعال إفريقية » وما آبداه دعاۃ الشيعة 
من نشاط وهمة كان لیا آثر بميد فی ۱ کتساب ولاء القبائل على اختلافها ومعونة رجاطا 
الذين عرفوا بغيرتهم وتعصهم - فکان pleat‏ کل هذه الأسباب فرصة سائحة انتهزها 
الفاطميون اتأسيس خلافتہم . 
۷ - بر عوة یف وف 

كانت الفترة التى تخلات ستتی ۲۸۸ و۲۹۹ ه ( ٩۰۱‏ - ۹۰۸ م ) فترة جهاد مستمر » 
سلك فيه أبوعيذ ال“ سياسة الحزم والعزم ۔ 


(۱) انش كتاب الانساب السعاف ( ص 4۷4 بو ولاه ۱) لمرنة سل هذه يالقبيلة وصحة 
نطق هذا الفظ ۔ 

(۲) ج ۸ ص ۱۱ 

(۳) اتعاظ الحنفا ص ۲۱ . 

)4( آطلق عريب بن سعد عل أن عبد الله الشيعى امم الصوى أو التب . 

انظر الأحكام السلطائية لماوردی - طبعة مصر (ص ۲۲۷ - ۲۳۰) والقلتشندی (ج ۲ س )٥۸٤‏ 
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وأوعبد الله الشیی هو الحسن بن أحمد بن عمد بن زكرياء من آهل صنعاء gpl‏ » 
واذاك لقب hE‏ . وکان أبوعيد الله متتق أول الم عقائد الاثنا مشر بة »كا کان 
يعرف Lh‏ » لأنه کان يقوم بعلم هذا الذهب قبل أن Gon,‏ مذهب الإعاعيلية . 
کا کان يطلق عليه ایض اسم الصوق » لاله كان یلبس الأردية الحشنة ومرقمات 
الصوف . وقد ولى الح-بة فى بمض أعمال بنداد » فلا اتصل عحمد الحبيب gl‏ عبيد اللہ 
الهدی » آنس فيه الكفاية والذكاء » فأوفده إلى بلاد این سنة ۲۷۸ هء فاتصل بان 
حوشب Flo‏ دعاة الا ماعیلیة فى هذه البلاد وصار من کبار اه . 

» اتصل ان حوشب نبأ موت أبى سقيات داعی الاجا بلاد الغرب‎ Lib 
عبد الله الشيعى القيام باادعوۃ إلى هذا الذهب » وقال ل : ” إن أرض كتاءة‎ al عهد إلى‎ 
من بلاد الغرب قد حرتها الحلواتى وأو سفيان » وقد مانا ؛ وليس لما غيرك ؛ فبادر فإنها‎ 
موطأة ممهدة ك“۔‎ 


غادر أب عبد الله الین قاصداً مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب Le‏ احتاج إليه من 
الال . قلا وصل إلى مكة » سأل عن حجاج كتامة واجتمع بهم ؛ فسمعهم یتحدلون 
بفضائل آل البیت » غدهم فى ذلك وأفاض القول فى مآ ثر أهل الییت . ثم نہض + 
فسآلوہ آن يأذن فى زيارته لا رأوا من علمه وعقله ؛ فأجابهم إلى ذلك . فأخذوا يترودون 
عليه وسألوه أبن يقصد» فأجابهم إنه بريد مصر . فسروا بصحبته » ورحاوا یم من مكة » 
وهو فى كل ذلك خی عنهم آغراضه . وما لبثوا أن تعلقوا به واجتمعوا على عبته نا 


 <‏ تشوار المحاضرة التنوخى( ص ١68‏ و 154 و ۲۵۰ )لمعرفة و اجبات المحتسب»ومقدمة ابن خللون 
(س ۲۲۰-۲۲۰ ) والقریزی be:‏ (ج ۱ص ۳۸۳و 414 ) . وذكر ابن الآثير (ج ۸ 
ص ١١‏ ) وغيره أن آبا عبد الله من آهل صنعاء » وقد اتصل محمد الحبيب ol‏ عبيد الله أول الخلفاء 
الفاطميين » فارسله إلى اليمن » وعتاك صحب ابن حوشب بعدت وصار من کبار أصحابه . ولا كانت 
تلك البلاد خالية من يقوم يبث الدعوة قها من عهد وفاة Ty TILE‏ سفیان » بعث يه ابن حوشب إلى 
يلاد المغرب . 

على أن این خلدون (ج ٤‏ ص ۳۲ ) خالف عريب بن سد » فقال إن أخا أن عبد الله (أبو العباس) 
هو المحتسب > وكان يؤدى أعمال هذه الوظيفة فى أحد أعمال البصرة » أن آبا عبد اللہ کان يعرف بالعلم» 
لأنه کان يقوم بتعلیم مذهب الإمامية قبل أن یمتتق مذهب الإمماعیلیة "ما القریزی ( خطط ج ٢‏ ص 6۱۰ 
ققد خالف أبن خلدون ق‌هنه المسألة ء ققال إن آبا عبد الله نفسه كان : با ق آحد أعمال بغدادء لا البصرة , 


کے و سد 


رأوا من ورعه وزهده » وهوق ذلك كله بام عن أحوال بلادم وعن میلغ إطاعنہم 
لأمیرم ء نقالوا :« ليس له علينا طاعة » وييتنا و ینه عشرة أيام > ۔ 

وقد استطاع أو عبد الله Le‏ جبل عليه من مكر ء وما وهبه الله من ضروب الیل » 
أن يعرف منهم أن حمل السلاح کا نكل همهم » ومهذا كله أتيح له أن يقف على جیع 
آحوافم . ذلا وصاوا مصر أخذ يودعهم ؟ فشق علبهم فراقه وسألوه عن حاجته عصرء فقال 
إنه ليس لہ ها حاجة إلا طلب الم ؛ فقالوا 4 : « فأما إذا كنت تقصد هذا ء فإن بلادنا 
al‏ لت وأطوع لأمرك » وحن أعرف بحقك ». وما الوا به حتی أجابهم إلى السیر 
عمهم ؟ واستأنفوا السیر حتى أصبحوا على مقربة من بلادم كتامة ‏ ومی فى يلاد 
الجزائر اليوم ‏ وقد خرج إلى لقائهم أعابهم الذين أينمت وآغرت فيهم تالم الشيمة 
على بد دعاة الإسماعيلية من قبل . 

ولا وقف القوم على حال آبی عبد اللہ ء أحلوه من أتفسهم مل الاجلال وا كرام » 
ورغبوا فى نزوله عندم واقترعوا أيهم یضینه . ولا بلفوا أرض كتامة فى شهر دیع الأول 
سن ۲۸۸ ۵ ء تہاف تکل منهم على إنزالہ فى aay‏ ؟ ALS‏ : «أين فج الأخیار ٠ء‏ 
فدلوه عليه ء فقصده ء وسار إلى جيل إيكجان ء قنزل بفج الأخيار . وہنا قال لم : 
دھذا فج الأخيار » وما می لاب ؟ ولقد جاء فى الانار للهدی عجرة ينبو بها عن 
الأوطان » ینصره فيا الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم امهم مشتق من ٤ NIH‏ 
Say‏ فى هذا gil‏ » سی فج الأخيار ». فتسامعت به القبائل وأتته البربر م نكل 
مکان » وعظم أمه ؛ وما ليث أن كشف عن قصدہ » ققال ارجال كتامة : « آنا صاحب 
البذر الذى آخبر به أبو سفیان والاوانی Pe‏ » الاذين آرسلهما الإسماعيلية لبث الدعوة فى 


)1( تى جبل إيكجان فى أرض كتامة ( على مقرية من مدينة قسنطينه » تعرف بمناعتها . يسكنها 
قیائل من كتامة » وكانت بها أسواق عظيمة » وكانت كبيرة آهلة بالسكان ( انظر البكرى ص ۱۳ و (ME‏ 
وقيه أقام آبو عبد الله الشيعى وساہ دار الحجرة . وقد سمع ياقوت بعض الناس يطلقون عليه ایکجان » 
وذكره المقريزى فى اتعاظ التفا ( ص 08 ) ء ونقله أو ليرى (O'Leary)‏ أنكجان ۰ وهو عطأ . 

)1( بعث محمد البیب آحد أشياعه » ويدعى رسم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوق إلى 
اليمن » لينشر الدعوة الفاطميين ویعلن التاس أن قد حان ظهور الهدی » فظھرت الاعوة سنة ۲۷۰ ھ٣‏ 
ونجح ابن حوشب فى مهمته » حی اعتقد الناس فى الهدی من آل على وق صفاته . وسرعان ما ایتی 
این حوشب حصنا بجبل لاعة وتغلب على آغلب بلاد اليمن le‏ فيه تعامء ودعا تفسه التصور ٤‏ وبسث 
الاعاة إلى كافة بلاد الین والیامة والبحرین والسند والتد ومصر وثبال إفريقية ‏ ابن خلدون ( ج 4 
س ۳۱ ) والمقريزى : اتماظ الحنفا ( ص ۲۷) . 


بک 


بلاد MULT,‏ . فازدادت محبتہم al (Bead‏ فیهم ء وأنتالقبائل من کل مكان 9 

آما وحن بصدد الکلام عن فج الأخيار» يحدر بنا أن نذ کر كيف قام الإسماعلية 
پیٹ دعوتهم .كان الإماعيليون يبدثون بالدعاة من سبية » ركز حرکنهم الدينية إلى 
كافة الأقطار الإسماعيلية . وقد انخذ هؤلاء الدعاة دار رة فى کل قطر ؛ فأتخذوا دار جرة 
فى نجران ء وى سواد الكوفة » dy‏ جبل لاعة بالمن » وق بلاد تركستان وعلى الأخص 
فى الجزء الشرق » وكذلك فی بتجاب » وعبای » حيث لا ہزال عثل أغا خان طائفة مهم 
إلى -o‏ 

ولا Joo‏ أبوعبد الله الشيعى بلاد الفرب » انخذ دارهجرة فى فج الأخيار فى 
إيكجان الواقع فى بلاد كتامة بفريقية ۳" . .وكان يطلق على [یکجان منذ قدیم الزمان 
Traian‏ ء وهو محل اجتاع الحجاج من الأندلس وشمال المذرب الأقمى . وق هذا للکان 
انخذ أبو عبد الله الشیی دار المجرة ء وهو يكز حر ركته fy‏ أنصاره من الیربر ۔ ولجم 
ذلك - على ما ذكرنا ‏ لسذاجة البربر وعدم استه‌دادم لفھم مذهب الاماعیلیة 
بدرجاتہ الختافة العدرجة فی الصعو بة » کنيرم من أهالى الإجاعيلية ‏ کفارس ومصر . 

فليس من جب إذا م يتمسق البرير فى فهم مذعب eM‏ علية وتائيه gh‏ تمتاج إلى 
إعال الفسكر ء وا اعتنقوہ لأول وعلة مدفوعین بعدالہم للأغالبة السنيين . فلم يكن نة 
ما یاعد على رسوخه فى تفوسهم » ما أدى بهذا الذهب إلى الزوال من بلاد الغرب » 
حيث لم يبق لہ الآن بقية أو Ror‏ 

des‏ الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرم من القبائل ا جماورۃ »کان م يكز أنى عبد اللہ 

Sal )۱(‏ (ج ۸ ص ۱۲) . 

(۲) الیکری : المغرب ص ٩۳‏ - 54 . القریزی : اتعاظ التفا ص ۱۳ . 

Gautier, Les Sitcles Obscurs du Maghreb, p. 318. )۳( 


SL )۱‏ مدين ببعض ما جاء بهذه العبارة إل المسيو لوى ماسينيو الأستاذ بكلية فرنسا Lomis‏ ۸۰) 
Massignon, Professeur au Collége du France)‏ . وقد دارت Lig‏ عادثات على موضوع هذا 


الکتات ق متزله بیاریس سنة ۱۹۲۰ . 
ذکر القریزی ( اتعاظ الحنفا ص ۴۲ ) » فى کلامه على دخول أ عبد الله الشیعی آرض كتامة وفزو له 
فج الاخیار > أن آیا عبد اللہ خطب fal‏ کتامة » fae‏ مآثرهم مشيداً يفضل بلادهم فى الميارة الى 
ذکرناها قبل . 
0( 


محوطا بكثير من الصاعب . فقد أثارت ماعدة هؤلاء فدعوته حدق كثير من زعاء اللغار بة 
وفتهائهم . على أن هوا ء الفقهاء | يسقطيموا أن ينالوا منه ء لما أوتيه من النصاحة وال 
والذكاء ء کا SCE‏ من القضاء على الؤارات التی حا كها البرير ليحولوا دون نشر 
دعوته . فتکاتر الداخلون فى طاعته رغبة أو رهبة » وتوافرت جوعه » وقوی OWA‏ 
« واستقام 4ه امس البربر وعامة كتامة با 

ول يدخر cul‏ الثانی الأغلى ( ٣٦٦‏ — ۲۸۵ ه) وسا فى القضاء على دعوة 
ألى عبد اللہ الشیعی ء فاول أن حذبه إليه أول AM‏ ء وارسل إليه رسالة ode,‏ و بتوعده 
Ys‏ ۰ يمبه أبوعيد الله إلى ما طلب » ورد عليه بكتاب بدل على جرأنه واستصنار شآن 
ae‏ ومن نم أحذ EN‏ پرسلون حملاتهم مار بة الإسماعيلية . وكانت أولى هذه 
الجلات فی سنة ۲۸۷ ۵ » أى قبل وفاة إبراہم الأغلى ب۔نتین » وکان التصر فما حليف 
ol‏ عبد الله . ولکن راهم الأغلبى عول على مواصلة القتال ء فارسل Coe‏ آخرء اكه 
م يلبث أن حلت به الم عة © 

وف سنة ۲۹۱م (۹۰۳ء) بدأت أعال ی عبد الله الشيمى ار بية » فوقمت فى 
يده مدن عدة . وساعد على تقدمہ فی الفتوح موت ارام بن الأغلب (سنة ۶۲۸۱ ) » 
ولحاق اينه أنى المياس به ء وتولية ولدہ زيادة الله الذى قضی أيامه فى الهو وااترف » على 
حين كان Shs‏ لا یبالون الا پنجاح المذهب الشيبي gall‏ امتنقه معظمهم . ولا غرو فقد 
ساعدت هذه الأسباب آباعبسد الله على قم الأغالبة » ومد تفوذه على | كثر أجزاء هذه 
البلاد » والجاهرة بأن ظهور 0 : 


ريل عبیر القہ ا مرزرى إلى ارب ۶ 
غدا التتيعيون فى ذلك الوقت ( سنة ۲۹۱ م ) أحاب السلطان الطاق فى جيم AL‏ 
et (1)‏ بن سعيد : التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ص ۲۰۸ . 
(۷) المنصورى : زبدة الفكرة » لوط عکتبة جامعة فؤاد الأول ح ه ورقة ۱۵۵ 


(۳) وردت هاتان الرسالتان فى كتاب نہایة الآرب » خطوط بدار الکتب المصريةءج ۲٩‏ ورقة ۲5 - 
)٤(‏ انظر الیکری : کتاب الفرب فى ذکر بلاد افريقية والفرب ص ۲۲ - ۲۷ . 


سو او 


الواقمة إلى الغرب من مدينة لقروان ۲۳ aly ٤‏ أبو عبد الله الشیعی سياسة تنطوى على 
الحكة ومد النظر وإقرار المدل بين الناس ء کا يتبين من هذه ال كاية Gg‏ رواها 
ابن Pee lle‏ وهی أن أبا عبد الله ما استولى على مدینة طینة فى سنة ۲۹۳ھ آناء وا ی 
هذه الدينة مع يعض عمال المباية وأعطوه الأءوال التى جموها من الأعلين ء فقال 
أبوعبد الله لأحدم : من أبن جممت هذا الال ؟ ققال لہ من المشورء فقال أو عبد ال : 
lel‏ اامشور حبوب وها عين » ثم قال لقوم من ثقات طبنة : اذهروا هذا SLU‏ ؛ فایرد 
عل ىكل رخل ما أخذ مته » واعدوا آنہم آمتاء على ما خر ج الله لم من أرضرم ہا 


المشور معروفة فى أخذه وتفرقته على ما ينصه کتاب الله عز وجل . ثم قال لآخر: أبن 


هذا المال الذى بيدك ؟ قال : جببته ge‏ البہود والتصارى جزية عن حول مضی لم » 
فقال : وکیف آخذته Ee‏ ؟ Mey‏ کات يأخذ رسول الله صلل الله عليه وسل من ۳ 
نمانیة وأر ہمین درا ء ومن التوسط أربعة وعشرین درا » ومن الفقير gil‏ عشر درها ؟ 
فلل : اخذت المين عن الدرام بالصرف الذی كان يأخذه عر رحمه الله » SB‏ 
أبو عبد الله : هذا مال طيب ء نم آم أحد الدعاة بآن بفرقه على abel‏ وقال ان آناء 
عال اراج : هذا مال لاخير فيه ولا نی له ولا خراج على المسادين فى أموالم . نم آم 
ثذت Jal‏ طبنة بردہ على dal‏ ء وقبض مال الصدقة من الابل والبقر وام بعد أن قيل له 
إنهما قبضت الأنعام على OLN‏ الواجبة فی الصدقات » ثم بيست وجممت أنمانہاء فرضی 
بذلك وجوتزه . فلا نظر Jal‏ طبنة إلى فله سروا به ورجوا أن يستعمل فهم الكتاب 
والسنة . وانتشر فعله فى واحی إفريقية ء فتاقت آنفسهم إليه وكاتبوه ودخاوا فى طاعته ۔ 
وبما بدل على حسن سيا-ة أى عبد الله الشیعی » هذا الحديث الذی دار بينه وبين 
أخيه آي المباس حين أراد أن ينشر ااذهب الإسماعيلى بين الناس عن طريق Gall‏ 
والا كراء » فنمه أبوعيد الله . یقول النوبرى”” : ولا وصل ابو المباس » أراد أن یننی 


ST )١(‏ مدا يلاد المغرب » وتقع على بعد أربعة أميال من مدينة رقاده » وتشر مساجدها 
و حدائقها الغناء ومباتها الفضمة ‏ انظر الیکری : كتابالمغرب فى 3 کر بلاد إفريقية والمغرب(ص ۲۷-۷۲). 

(۲) البيان الفرب ق أخبار ا مغرب ج ۱ ص ۱۳5 - ۱۳۷ . 

OE )۳(‏ الآرب : خطوط بدار الکتب الصرية ج ٦٢‏ ورقة ۲۱ . 


سے اعد 


عن القیروان من بخالف مذهيه . فقال أبو عبد الله : إن دولتنا دولة حجة و بيان ء وليست 
دولة قهر واستطالة ؛ فاترك الباس على مذاهیهم . 

. ابوعبد اللہ الشیعی الرسل إلى الهدى فى سامية يدعوه الحضور إلى إفريقية”9‎ al 
فرحب عبيد الله هذه الدعوة » وقد مع بدعوته الخاص والمام » قأصدر الخليفة المباسی‎ 
Le ete) Jar القتنی اراس بالقيض عليه . على أن عبيد الله لم يکد‎ 


حاضرة بنى مدرارحتی قيض عليه أميرها الیسم بن مدرار وحيسه إلى أت أطلقه 
أبوعيد ال٣‏ ۔ 

ومن الصب أن یم كيف آتییح لعبيد الله الھدی أرن یتجنب القبض عليه 
قبل وصوله إلى سجلاسة » إذ! علمنا أن الأواس قد صدرت لولاة فى مصر 
ley‏ إفريقية بالقبض عليه » إذ هدد سلطة اطلیفة العباسى » وهو المالك ايلاد 


التی سلكها عبید لله . وقد کر عریب بن سعد أن مد بن OL‏ قبض عليه ثم 

(۱) عريب بن سعد ( ص 98 ) . 

(۲) مديتة بالمغرب الأقصى » يحرى فها نہران أصلهما واحد ؛ فإذا قربا من الدينة تشعبا إلى برین 
یسلکانہا شرقاً وغرباً . وتقع فى سيل أرضه سبخة حوله آرباض كثير 
فرسخاً . وكان بناؤها سنة ١4٠‏ ه. وق منة ۱5۰ ه اتخذها بثو 
(ص ۱4۹-۱۶۸ ) . 

(۳) عریب بن سعد ( ۰۲ ) - 

(4) خالف عریب بن سعد غیرہ من الؤرعین من أمثال آوتیخا ( ص ۷۱ ) والکندی ( ص 6۲۰۸ 
واین الأثير ج ۸ ص ۱۳ واب الفدا ج ۷ ص ٦٦ - ٦٦‏ والمقريزى ( حطط ج ۱ ص ۳۲۷ ) ققال إن 
محمد بن سلیمان - لا عیسی النوشری - هو اللی قبض على عبيد الله . وقد ذکر الطبری ( ۳ : ۲۲۰۱ ۶ 
۲٢‏ ) أن الخليغة العبامى المكتى ندب محمد بن سلیمان لطرد هارون آخر ولاة الطولوئيين من مصر 
وق صقر سنة ۲۹۲ ه ”هزم هارون )54 ۔ وف السابع من حادی الآخرة من هذه السنة » رحل محمد بن 
سليمان عن مسر بعد أن أقام قا تحوا من آريمة آشهر ۔ 

وقد تكلم الكندى (کتاب الولاة ص ۲۲۸ ) عن مدة ولاية محمد بن سليمان فقال : إنها بدأت ق ۷ 
خادی الأولى من السنة الى آق مصر فها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى نقد ذکر آوتیخا ( ص )۷٢‏ 
أن مدة ولاية محمد بن سليمان دامت تحوآ من ستة أشبر » خلفه يعدها ميبى النوشری . على آتنا فشك فى 
تى صحة هذا القول » SY‏ هذا الزرخ م يمين الوقث الذى يدأ فيه ولاية محمد بن سليمان فلا ۔ 

وتکام ابن الأثير ج ۸ ص ۱۳ عن هذه الاد إسباب » ونقل عنه » عل ما يظهر » بعض من آق 
بعده من المؤرخين كاين خلدون والمقريزى . قال ابن الآثير إن عبيد الله ما وصل ال مصر > أشار عليه 
پیش رجال الحاشية فى بلاط التوشرى » من اعتتق مذهب الشيعة » أن sie‏ من أن يقبض عليه رجال 
السلطة نی مصر . وبالرغم من هذا التحذير فقد قبض عليه التوشرى وهو فى طريقه إلى يلاد المقرب »و Me‏ 


وتبعد عن القير وان بستة وأد بعين 


ار حاضرة لملكهم - انظر الیکری 


وكامو 
أطلقه JU‏ آخذه ے۶9٠‏ 

وقد زادنا ابن الأثير بيات فی هذه المسألة » تقال إن عبید الله لما رحل عن سلمية » 
حمل ممه مالا عغابا استطاع أن ,رشو به الولاة فى طريقه إلى سجاماسة ويأمن الوقوع ف 
آیدیهم ۳ . ويظير لنا أن ابن الأثير نقل هذه العبارة عن عریب بن سعد ( ص 08 ) 
الذى يقول إن مد بن سلمان قبض على عبيد الله للهدى وأخذ منه مالا فأطلقه . وحن 
ترجح سحة هذا القول » إذا عرفا كيف استطاع عبيد الله أن يأمن القبض عليه قى مصر » 
وق طرابلس GT‏ » حيث كتب أميرها إلى زيادة الله بن الأغلب — وقد آم بالقبض 
على عبيد الله يقول : إن عبيد الله هذا قد غادر المدينة ء وأن لا سبیل إلى اللحاق به 

على أن وصول عبيد الله لليدى إلى سجلماسة » وهی واحة فى أطراف Le‏ الغرب 
الأقمى » ام يدعو إلى العجب » إذ کان يحب عليه أن یسیر إلى إفريقية حيث ذاعت 
الدعوة الفاطمية وکثر أنصارها . وهذا محملنا على الظن بأن عبيد اللہ الهدی سلك طر يق 


) لورعه » أو كا قال ابن الأثير »٠ا أخذه منه . و تكد سلطة الوالى اہلدید ( عیبی النوشرى‎ alt 
تقر ثلاثة شہور » حى سلها مته ابن انللیج أحد قواد الطولونيين » ااذى انتزع مته تفوذه ز ها‎ 
شہور ( سبعة شبور وعشرون یوما عل ما ذكره القریزی فى خططله ج ١ٴ ص ۳۲۷ ) بعد أن امتول‎ 
الطيرى م : ۲۲۱۷ ) ویعث به‎ ( var ص الفسطاط ء الى ظل نی يده إلى أن قیض عليه فى رجب سنة‎ 
ومغیرہ من الثوار إلى بقداد » قتدا عیبی بحیث يستطيع استرداد سلطتہ ويتحول إلى القسطاط وینزل‎ 
بد ر الإمارة‎ 

آما إلقاء القبض على عبيد اللہ وإطلاقه » فلا بد أن يكون حدومما فى ولاية محمد بن سليمان 
( رم - رجب سنة ۲۹۲ ) أو فى ولاية عيمى التوشرى ( حادی الثانية - ذو القددة سنة ۷۹۲ ) - وقد 
دامت ولايته » على ما ذكره الكندى ( ۲۹۷ ) ء إلى أن مات سنة ۲۹۷ھ 

وعليه » فإن ما ذکرہ عريب من أن عبيد الله سار إلى بلاد المغرب فى ولاية محد بن سلیمان » لا يترك 
+ لا لشك فى وقوع هذه الحادثة سنة ۲۹۲ ھ ء بعد الانتصارات الى أحرزها آبو عبد اله الشيعى فى JE‏ 
إفر 2 ۲۹۱ ھکا سبق ۔ 

ون تری أن عمد بن سلیمان - لا عیسی النوشری - هو الذى قبض على عبيد الله الهدی . يؤيد هذا 
كرك ما وزی لود رود لو و وھ ا 
و تتلخص عبارة أوتيخا فى أن الخليقة المباسی الکتی قبض على محمد بن سليمان » اذ اتهمه يمال أذ 
خراج مصر ۔ وهذه الما مامه all‏ معو مت سل ید ار ail‏ 
مال آخنه مته . هذا فضلا عن أن عریب بن سعد أقدم من کتب عن هذا الوضو ع ( بعد أوتيخا و الکندی) من 
الؤرخین . ولا شك فى أن عبارته الى خلفها لنا مما يقام له وزن و جزم بصحته إذا ما قیست بأقوال غيره ۔ 

(۱) عريب بن معد (ص ۰۲ ) 

)۱4 ۱۳ ابن الآثير (ج ۸ ص‎ )٢( 


جوت 


الصحراء الذى تخترقه القوافل التی .سیر بين واحات مصر وواحات الغرب الأقصى ليأمن 
الوقوع فى أيدى الأغالية . فلا عل أبوعيد الله الشیعی بنيأ اعتقاله بسحلماسة ء خف إليه 
وأنقذء من الأسر على النحو الذى بيناه ۔ 

على أن مسألة إلقاء القبض على عبيد الله فى سجلماسة على بد أميرها ما ترجع إلى 
سيب واحد ء هو أن الرشوة لا تجدی مع هذا الأمير حك مكزء وما لصفة الإمارة ق‌نقسه 
من هيبة وحرمة » Sad‏ عن أن أمير سجهاسة کان سنيا يكره الشیعیین » أو لأنه ارتاب 
فى اسم . al BB‏ المؤرخون على أن أبا عبد الله الشيمى أرسل:فى سنة ۲۹۱ ه إلى عبید الله 
مال كثير مما حصل عليه فى حرو به من أسلاب وغدئم ۔ 

أخذ أبوعبد الل الشيمى بواصل فتوحه مذ رحلت رسله إلى age‏ الله الهدی ء وغدا 
للحروب التى نشبت بين زيادة الله وداعى الشيعة شأن أجل وأعظم . وق سنة ۲۹۵ و 
(۹۰۷م) بسط أبوعبد اللہ تفوذه على معظم أرجاء إفريقية . وق بوم الأحد «ستبل 
رجب سنة ۲۹۹ ھ دخل داعى الشيعة مديفة رقادة ( وتقم gin‏ القيروان » وی من 
أعمال نونس الان ) » واستقر فى دار الإمارة . وذا تکالت أعمال الداعى بالنجاح”9©ر 

تم اس الداعى يجمع ما كان لزيادة الله من مال وسلاح وغيره . ولا كان يوم BAN‏ 
أعى المطباء فى القيروان ورقادة قطبوا ء وأبطل ذ کر ابم GALEN‏ المباسی فى الطبسة ۔ 
و-هذا زالت ساطة المباسيين الاسمية والفملية عن هذه البلاد . وأس الداعى بالسكة 
۱ ينفش عليها ام ۴۳ بل مل فى أحد وجهيها : 8 بلغت حجة اللّه» » 


(۱) عریب ین سعد ( ص ۰۲ ) . الیکری ( س ۲۷) ۔ 

(۲) ذکر الاکتور آولیری )63 .ص (Dr. O'Leary,‏ > عند کلامه عن الللة الى سلکها آبوعید الله 
الشیمی بعد دخوله مدينة رقادة » * أن الطقوس الدينية أدخلت فى انلعلبة » فزیدت عبارة ” حى على خير 
العمل “ ء وأضيقت إليها أمياء ” عل“ وفاطمة والحسن والسین “ . ويظهر أن الد كتور أوليرى أخذ هذه 
العبارة عن کتاب نیکلسون ” تأسيس الدولة الفاطمية ف إفريقية ** (Nicholson, J. : Establishment‏ 
of the Fatimite Dynasty in Africa)‏ . وقد آخذها فى كتابه Lisl‏ دی سامی (De Sacy : Exposé de‏ 
CCLXXIU)‏ .م .1 la Religion des Druzes, T.‏ وهذا الكتاب عبارة عن تر حمة ما ورد بكتاب ” صلة 
تاريخ الطبرى “ لعريب بن سعد القرطبى عن تأسيس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب مع شرح بعض BUN‏ 
التاريخية , على أن هذه العبارة لم يرد لها ذكر فی val‏ العر فى الذى طبعه سيو دی غويه (De Goeje)‏ 4 
ولا توجد إلا ق كتب من جاء بعد عريب بن سعد من المؤرخين » كيحيى بن سعيد ( ص ۱۰۷ ) وابن 
الاثیر (ج ۸ ص ۱۷ ) وابن خلدون ( ج ٤‏ ص ۲۹ ) والمقريزى ( خطط ج ٢‏ ص ۱۱) ؛ أتعاظ WALL‏ 
(raw)‏ - 


فضر بت من غير أن 


وق الوجه الآخر : « تفرق أعداء «cal‏ ونقش على السلاح :عة فى سبيل الله » ۰ 
ونقش على خانمہ الذى بختم به : ( فتوكل على الله » إنك على GL‏ البین OC‏ ونقش 
على خانمہ الذى يستخدمه فى الطبع على السجلات : ( وتمت كلات ربك صدةا وعدلاً 
لا مبدل نكلاته )۴۳ » واذا ركب نودی فی الجيش : ياخيل الله ارکی . ووسم الیل 
على أغاذها : « الاك لله » ء وعلى أعلامه : « سییر الم ويولون ابر ۳۳۷ » وأقام 
على ما كان عليه من لبس الدرن اعلشن والقليل من الطعام OB LI‏ . 

ظل عبید الله فى حبسه بسجلماسة ء وأبو عید الله الشیسی بواصل حرو به ونتوحه . فلا 
تم لداعى الثيمة ما أراد من فتح » سار فى قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبید اللہ الیدی ۔ 
وق الوم التالى ليوم وصوله » انصل بمسامع الداعى تبأ مرب الیسے بن مدرار أمير هذه 
المد نة ليلا » وقد حل معه أقاربه وأمتمته » فأطنق الداعى عبیداللہ المهدى وابنه أبا القاسم ۔ 

وقد حامت حول إطلاق عبيد الله الشات وتباينت فيها آقوال ااؤرخین . فذهب 
بس إلى أن الداعی عل بقتل عبید اللہ » اء رجل بهودی أظهره اناس باسم المهدى - 
ولیت شعرى ای کات أبو القاسم الذى ولى اطلافة بعد أبيه ؟ ولج اَم يلها فى ذلك 
اوقت ء وقد کان فى سن يستطيع مھا الاضطلاع بأعباء الحم ؟ بدك على ie‏ هذا 
القول ما كان من مسير أبى القاسم على رأس چیش من الغاربة أغزو مصر فى سنة ۳۰۱ 
وما بسدها » آی بد هذه الادلة بنحو أر يع سئين ۔ 


كان إطلاق عبيد الله الیدی من سجنه بسحلماسة فى ۷ رجب سنة ۲۹۲ م Gay‏ 
بزوال سلطان بنی رتم فى امت" والأغالبة فى تونس » وقامت الدولة الفاطمية ىكل 
شال إفر یقیة الذى خرج عن سلطان المباسیین ۔ 

)1( سورة ال ۱۷ : ۷۹ء 

۱۱۰ : pls سور‎ (1) 

(۴) سورة القمر 44 : 40 . 

De Sacy, Exposé, tome 1۰ )۱۷ بن سعید ( ص ۱۰۷ ) وان الأثير (ج ۸ ص‎ ot (4) 
p. CCLXXIL 

)0( تاهرت أو تهرت امم لدینتین متقابلتين استولى علهما الداعی سنة ۲۹٢‏ ۸ بعد أن ملکهما 
بتو رسم زهاء ماثة وثلائین سنة . وكان بها آسواق عامرة و حامات كثيرة . وکان میمون بن عبد الوهاب 
ابن رسم بن چرام ( ویهرام موك ote‏ بن عفان ) صاحب تاهرت » رأس الاباضية وإمامهم » وکانوا 
پسلمون عليه BALL‏ ۔ 


روز سیب 


ونا قرب عبيد الله الم دی من رقادة ء تلقاء أهلها Joly‏ القیروان » وسار بین يديه 
أو عبد اللہ الشیعی ورؤسا ءكتامة » فسلموا عليه DUEL‏ و بايموه على الطاعة . وتزل ذلك 
الخليفة الفاطمى ابلدید بقصر من قصور رقادة ۔ وى يوم الجمة ذ کر اسمہ فى انطبة على 
منابر البلاد « وتلقب بالهدی أمير الؤمنین » وجلس فى ذلك اليوم رجل “يعرف بالشريف 
وسسه الدعاة » ودعوا الناس إلى مذهب الإسماعيلية » قدخل فيه الناس طوعاً أوكرها ۔ 

و يلبث الهدی Jul ial‏ إفريقية على رؤساء کعامة . وسرعان ما دوّن الدواوين 
وجی الأموال » فاستقرت قدمه ودانت لہ البلاد ۔ 

ولا شك فى أن الدولة الفاطبية تدين بظهورها ووجودها قى Me‏ الدول المستقلة اداعی 
الشيعة الذى تأسست هذه Gl‏ بفضل جهوده وحسن سياسته . ویمزو المؤرغوت تقل 
ol‏ عبداثْالشیی إلى أن البلاد ما دانت للههدى واستقامت 4 الأحوال » كف بد ألى عبدالہ 
الشیعی وید أخيه أب المياس ؛ فداخل أبا المباس الحسد واستال أخاء إليه ء وأخذا حرضان 
على المهدى ء واتفقا على قتله . فوصل خبر هذه ااواصات إلى ch‏ المهدى » فقرق 
أنصارها فى البلاد ly‏ مهم فقتلواء ثم قتل UT‏ عبد الله الدامی وأخاه ( الائنین 16 جمادى 
الثانية سنة ۲۹۸ ) ۔ 

وقد دلت الحوادث على أن من آسس دولة لا يستمتع مها فى أغاب الأحيان . تال 
عليه الصلاة والصلاة : « لا تسوا الدول فتخرموها > » وقال صاحب الفخرى" : 
وکان ا حترع قدو یکون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احتالہ نفوس الاو > 
كلا زاد تبسطه زادت الأنقة دم حتى یوقموا به » . والتاریخ يعيد نفسه کا يقولون » ققد 
كانت خائمة ی عبد الله الشيدى خائمة أنى مسل انراسانی » مع ما عرف من غيرته 
وانتصاره للدعوة المياسية ۔ 


)1( الفخری ف الآداب السلطاتية ص ۱۰4 


اباب الٹا لن 
نسب الفاطميين 

: طالفۃعی ا مور ين الور ببين‎ LT - ١ 

إن لفظ الفاطميين الذى عرف به أولاد عبيد الله للهدى ء یشعر فی بادی" الرأى بأنهم 
من أولاد فاطمة بنت النبى صل الله عليه وس + فهم عاوبون یا . على أن سأ نسب 
عذہ الأسرة كانت - ولا تزال ‏ موضوعا کثرت فيه آراء جهور الكتاب وااؤرخین 
الأقدمين والحدثين ٤‏ لا كان من اتحياز الكتاب من المرب إلى القول عا بوافق زعانہم 
السياسية ومیوم الدينية » بعيدين عن الحقيقة : اختلف المماء فى نسب عبيد الله اختلافاً 
كبيرا » فهناك جماعة يرون حة نسبه إلى إسماعيل بن جعفرء وجماعة ينكرون هذا النسب » 
فيرون أن عبيد الله من سلالة ميمون القداح » أو من سلالة موسی BEN‏ . وبهذا نری 
الؤیدن نسب عبيد الله إلى Ue‏ وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من HEY‏ 
الائنا عشریة أو الموسوية » وطاثفة تنسبه إلى إسماعيل بن جعفر ء وهم من الإسماعيلية » 
وجاعة من السنيين برون ie‏ انتسابه لإماعیل . آما الؤيدون نسب عبيد الله rd‏ 
القداح » قهم قلة من الإعاعيلية أنقسهم » والغالبية العظمى من الملماء السنيين ۔ 

بيد أن حث حدثین من الؤرخین لهذا الوضوع لم یسفر عن نقیجة حاسمة » نظرا لا 
خنفه لنا الزرخون الأقدمون من آقوال كثيرة متباينة . و محسن بنا ألا عر عليها ص السكرام 
من غير أن نعير هذه الدعاوى التى أقامها الفاطميون لإثبات سحة نسهم شیا ما هی جديرة 
به من dle‏ واههام . 

حاول دی ساسی فى 4&5 ( De Sacy, Fxposé de la Religion des Druzes,‏ 
Paris.1835‏ ) أن باق قبسا من النور على هذا الوضوع . وكان الصدر الأملى اذى 
اعد عليه هذا الؤرخ » هو هذه الشذرات ا امة الى کتبا الشریف أخو عن" » 


)1( هومحمد بن على بن الحسين بن أحمد بن dered‏ بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق ۔ 


aie 


ونقلها عنه ابن الندم(۴ ۰ ونسبها خطأ إلى ابن ررّام ء فظن أنها له ؛ وهؤلاء جیما عاشوا 
فى القرن الرابم ا مجرى - 

ولقد نقل النويرى فى « AE‏ الأرب»”" والقريزى فى « اتعاظ الفا Pa‏ عبارة 
آخی من . على أن فما اوردہ الق Oey‏ من أنه قرأ هذا السکتاب بنفسه ووصفه بأنه 
ch‏ فى جلد واحد فى أ كثر من عش رين كراسة ء ماما على عدم الأخذ بصحة نسبة 
هذه الشذرات إلى ان رزام . 

وقد حاول 0 » مرك أمثال وستفلد ( ۱۷۵5۱60/00 ( ودی غوبه 
(de Goeje )‏ آن بزيدوا هذا الوضوع ا . ولکن ما صادفوه من ماح فی هذه 
السبول لم يتمد زيادة عدد الصادر اتی اعتمد عليها من تقدمهم من الکتاب من تصدوا 
لبحث هذا الوضوع . 

وہنا بجدر بنا أن شير إلى هذه المقيقة ء ومی أن هؤلاء المؤرخين لم بہتدوا إلى رأى 
قاطم فى هذء TL‏ کا أنهم انساقوا مدنوعين يولم الشخصية + فل موا على رأى 
واحد فى صدد هذا النسب . ويظهر أن ماقام به قايل (Weil)‏ ووستفلد ( Wiistenfetd‏ ( 
فى اسنقصاء هذء الناحية لم يتمد نقل حقائق تاریخیة لغیرم دون أن يبينوا رأيهم اتلاص ۔ 

آما دى سامی ) Sacy‏ ع0 ) فإنه ميل إلى الأخذ بصحة نسب الفاطميين إذ يقول : 
« وهنا gas‏ مره أن یضیف إلى هذه الأدلة التى آوردها القربزی أنه إذا كان عبيد الله 
دعيا Ge‏ » ول یکن من سلالة عل » فإن أبتاء على الحقیقیین الین لم بتطرق اليأس إلى 
نقوسهم لم يفقدوا الأمل قط فى أنه سیأنی الیوم il‏ يستطيمون فيه أن ب ؤکدوا حقوقهم » 
وأن تسوا بكشف القناع عن هؤلاء الأدعياء Me‏ 

)1( کتاب er‏ (ج ۱ ص ۱۸۱ ومايتبمها ) 

)١(‏ المكتبة الأهلية بباريس ¢ مخطوط ۱۵۷ ء ورقة 4۷ (ب) وما يتبعها ۔ 

(۳) ص ۱۱ - ۱۶ 

(:) المصدر تق (ص ۱۱) 

Geschichhte der Fatimiden—Chalifen, pp. 3—12 (0) 


Mémoires sur les Carmathes du Bahraîn et Jes Fatimides, Leyden, 1886 (1) 
De Sacy : Exposé de ها‎ Religion des Druzes, Introduction, p. 251 (¥) 


— وو — 


وأماادى غويه Goce)‏ 06 )7 فإنه اعتير أن ان ميمون هو مسی مذهب 
القرامطة وجد" LULA‏ الفاطميين حيث قال + « كانت ذه ابرتومة الصغيرة القوبة قوة 
١‏ هائلة ء ھی أن حز با خامل الد کر عند ظهوره يصبح بعد قليل آسرة حاکة » وینتھی بفتح 
کافة أرجاء بلاد الخلافة فى الغرب ۰.۰ إلى أن يقول : فإنه حول منتصف القرن الثالث من 
المجرة » قام عبد اللہ بن ميمون القداح بنشر تمالم هذا الذھب ء٠٠‏ ا ۔ ويقول 
دى غوبه فى موضع آخر : ھ إذا ما تناولنا کلام على الفاطميين والقرامطة ء فاعا تكلم 
عن Ub‏ واحدة ° ۔ 
وقد خم وستفلد عبارته السهبة عن نسب الفاطميين هذه الكلات التى تبين أنه 
تردد فى تکوین رأی قاطع فى هذه الآ » يسبب ما جاء عنها من آزاء کتاب المرب 


المتاقضة المتضارية » حتی ما ذاع منها بين العلوبين أنفسهم . ويظور أن وستتفلد عیل إلى 
الأخد بارأى القائل بنسبة الفاطميين إلى لاسام المهدى المنتظر فيقول : « وکل ما کن قوله » 
هوأ هذا السب إلى الإمام النتظر مهتمل بعض الاحتمال » على الرغم من وجود هذه 
الحجة المديمة القيمة » وهی عدم اعتراف الشيسيين مهدا النسب »° . 
۲ - رای الطاعنی فى ص ام : 

ینتسب عبيد الله امهدى — على ما ذهب إليه أخو حسن وغيره من نقل عنه أو لم 
بميلو إلى القول بصحة نسب الفاطميين - إلى ميمون بن OLS‏ الثنوى المذهب الذى 
ینتسب لیه الثنو یة القائلون بوجود امین : إل النور وإله الظلمة . 

وقد خلف القداح ابنه عبد الله ؛ ووصفه القر بزى فقال إنه کان We‏ مجسیم CLAM‏ 
والسن والمذاهب . وقد اعتتق عبد الله هذا على ما ذهب إليه أخو get‏ -- مذهب 
الشیعة ء لا الدعوۃ إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » أو إلى ابنہ حمد » بل WGA BL‏ 
لیجم حوله آتباعا ؛ gat‏ أنه اتخذ من هذه الدعوة وسيلة لتنفيذ آغراضه ء وهی تكو بن دولة 
ا 


Mémoires sur les Carmathes du Bahrain, ete. p. 1 (1) 
Ibid, pp. 2, 3 (r) 
Wiistenfeld : Geschichte der Fatimiden—Chalifen, pp. 14. 15 (r) 
(rts المقرزی : خطط (ج ۱ ص‎ ):( 


=e 


وذهب نیکلسون إلى القول بأن تأسيس الدولة الفاطمية » کان أقمى ماوصلت إليه 
هذه المؤاسرة القوية الدعائم ء التى تم لها عهارة ABB‏ والتی شرع عبد الله بن میمون 
القداح الأهوازى انفارسی الأصل يروج لها قبل ذلك بنصف قرن ء وقد تملكت نفسه 
الكراهة فى ea‏ صورها المرب » والاحتقار للإسلام والسمین » مدفوع إلى ذلك عا 
يدعيه من حر بة الفسكر والمقيدة . وقد عمل على إیجاد جمية سر بة كبيرة تلقن الناس جیما 
ميادثها كلا على قدر bie‏ واستمداده » وتعبث ath‏ الیول وأقواها » وتفرتر بکافة عوامل 
الضمف السكامنة فى الطبيعة البشر بة ء للجمع بين كل الساخطين فى صورة No‏ ترى 
إلى قلب النظام الحاضر ٩۳»‏ ۔ 

وھذا کله ما حدا بعبد الله بن ميمون ‏ على ما ذهب إليه دوزی 002۷ — « إلى 
السل على استخلاص الک ء إن لم يكن لنفسه » فلأولاده من بمدہ » وهذء فکرۃ س 
إن سحت س تعد عظيمة»» لأنها تنطوى على الجرأة والإقدام . وقد ساعد على حقيقها 
ما وهبه هذا الرجل من ارة وحيلة ودراية تامة ما فى قلوب الناس(۳؟ > . 
ok =‏ الفرسی op thal)‏ : 

أما عن تعلق الفرس بأهداب عقائد الذهب الشیی أوحزب هل" » فقد أوضح 
الأستاذ براون السيب اقدی استاهم إلى ذلك > ممتمدا على ما ذ کرہ دی جو يبنو فى Ve‏ 
الصدد حيث يقول : « |ننی أعتقد أن دی جو يبنو قد أصاب فیا قاله » إن نظرية لتق 
الإلمى وحصرها فى البيت الساسانی كان لا تأثير عظیم قى تاریخ الفرس فى المصسور الق 
تلتها . ولقد جاءت فكرة انتخاب الخليفة متمشية بطبيمتها مع دمقراطية المرب 4 غير أنها 
لا عکن أن تظهر فى نظر الفرس إلا بمظهر توری غير مطابق لطبائع الأشياء . أضف إلى 
ذلك ما کان من نزعة السخط والکراهة التى أضعرها هؤلاء الفرس لعمرء ثالى MET‏ 
الراشدين ومقوض ددم الإميراطورية الفارسية . وان هذه النزعة » إن تسترت بستار 
مین ء فلن يفوت الباحث تفهم سرها وصراميها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى OB‏ 


Nicholson : Literary History of the Arabs, pp. 271-979 (1) 
Dozy : Histore des Musulmaus d’Espage, vol. I. p. 8 seq. (¥) 


سر وا 


المسین » وهو أصغر وادی فاطمة بنت النبى وعل" ابن مه ء قد قالوا إنه روج من شهر ينوم 
ابتة زدجرد الثالث FT‏ ملوك LL OT‏ . ومن هنا أصبح الأنمة من حزب 
الشيعة يقسميه ( طالفة الائناعشر a‏ الشائمة الآن فى بلاد فارس » وطائفة السبمية 
أو الإماعیلیة) لا اون حق النبوة فقط » بل باون الك أيضا ء لنم من سلالة النى 
ند وال ساسان MB‏ 

من ذلك نولدت هذه النظر بة السياسية التی يشير إليها دى جو بیٹو فى المبارة الآنية 
حيث يقول : « كانت هذه النظر بة عةيدة سياسية غير متنازع فيها عند الفرس » وهی أن 
الماو بین وحدم علکون حق حمل التاج » وذلك بصفتهم اأزدوجة » لکوم وارف 
ST‏ ساسان من جهة آمهم بیبی شہریانوہ ابنة بزدجرد آخر ملوك الفرس » HEV,‏ رؤساء 


هذا الدين ق . 


كدف سار عبر الت بن موں فى تحقبی أغراطر : 

آظهر عبد الله بن ميمون القداح » الذى ,رى بعض الؤرخین نسیة الفاطميين إليه » 
الزعد والتقشف » وال والتشيع » غاز ثقة ناس ونجح فى تأمیس جمية سرية .ثم أخذ 
يعم الناس أسرار الدعوة التى قسمها إلى سبع درجات ( وزادت فيا بعد حتى بلغت نسم فی 
أيام الفاطميين ) » فکثر أنصارہ ۔ 

وکان عبد الله ودعاته يعون الناس کا قدمتا nape‏ ودینه ومذهبه . 
فکان الداعى يبدأ بإظهار بعض مشکلات القرآ ن » حتى إذا ما طلب الناس منه حل 
هذه الرموز » أخذ علبهم المهود وللوائيق ob‏ بجماوا ذه الدعوة سرا مكتوما ء نم طاب 

منهم أن يدقموا ضریبة مقررة تساعده على نشر مذهبه . 

و ذا تح الداعی ما أراد » دخل بالطالب فى المرحلة الثانية 4 ومؤداها أن فرائض الإسلام 
لا تؤدى إلى صرضاۃ الله » إلا إذا كانت عن طر يق الا السبعة من ولد إسماعيل بن جعفر 
الصادق . فإذا وصل الطالب إلى الرحلة الرابعة » اعتقد أن عمد بن Sele]‏ هو خانم 


Browne : Literary History of Peraia, vol. I. p. 130 (1) 
Gobineau : Religion et Philosophie dans PAsie Centrale. p.275 (r) 


۲ات 


النبيهن » ومن تقدم هذه الرتیة لا يمم سوی نظر یات فلسفية لا تمت الاسلام بعلة » حقی 
یصل به الاعتقاد إلى أن عمد بن إسماعيل هو عبد الله بن میمون » وأنه عنزلة هارون من 
مومى » أو بمنزلة Sp‏ من مد ۔ 

اتصل بالوالى خير عبد الله بن ميمون ء فقصده بالسوء ٤‏ قفر من فارس إلى البصرۃ 
قبل سنة ۲۹۱ ه (pave)‏ ء وأقام فى أسرة عقيل بنأبى طالب » فامت حول الشهات » 
فرحل إلى الشام وأقام فى سلمیة حيث ولد لہ ابن سماہ أحمد » قلفه بمد وفاته . 

ولا مات أحمد هذا ء خلقه فى الدعوة ابته سین ؛ ولسكنه مات بعد قليل » نقام 
من بسدء أخوء مد المعروف gb‏ الشلملع ء وهو الذى بث إلى الغوب بأنى عبد اله الشیمی 
وأخيه أبى المياس کا تقدم 

وكان لأحمد بن الحسين ولد اسه سمید > أصوح فى حير عه بعد وفاة أبيه ۔ وقد 
اشتهر اص سعید هذا بعد وفاة عمه وكثر ماله وأنصاره » حتی اضطر اللايفة المباسی المتضد 
إلى النشديد فى طلبه » فقر من سلبية ,ريد بلاد المرب عن طریق مصر » فیسه أمير 
سجلماسة = على ماذ كرنا — وظل فى حبسه إلى أن أطلقه أوعيد الله الشیمی وذهب 
به إلى رقادة » حيث تسى بالمهدى وتلقب أمير الؤمنین » وانتسب إلى إسماعيل or‏ 
جعفر الصادق . 1 

هذا ما ذهب إليه من یتکرون محة نسب عبید الله المهدى إلى على وقاطمة » إذ یقولون 
إن عبيد الله الهدی هو سعید بن الحسين بن أحمد بن عبد اه بن میمون القداح بن ديصان 
الثنوى الڈھوازی » وأدله من ا جوس ۔ 

وليس هذ! کل ما بقوله افذين أنكروا حة نسب الفاطمیین . فقد ذ کر آخو محسن 
أن سیداً حاو عبيد اللہ — کان ان حداد يهودى هول » تزوجت أرملته بد وفانه 
بالحسين بن أحمد & عبد الله بن ميمون » فتبی سمیداً » وأدّنه وعلمه أسرار مذهب 
الإسماعيلية » 5 الدعاة cally‏ » وزوجه ابنة عه أی Olas‏ : 

وقد ذاع قول أخى محسن وأخذ به الؤرخون الذين لا بمياون إلى القول بصحة نسب 


)1( المقريز ء اتعاظ tet!‏ ( ص ۲۱و 86 ) 


۳0 


الفاطمیین » مثل al‏ بكر البا قلاا المتوق سنة 2۰۳ ھ ( 2۱۰۱۲ ) »وان خلکان 
المتوق سنة ۸۱٦ھ‏ ( 2۱۲۸۲ ) » وان واصل”" المتوق سنة ۹۷٦ھ‏ ( 2۱۲۹۷ ) » 
gaily‏ التوق سنة ۷۵۸ ۶ ( ٠۳١۸‏ م ) فى کتابه « تاريخ الاسلام ٤‏ . 

وقد ذ کر ابن خلكان أن جماعة من Jal‏ مصر طعنوا فى نسب ll‏ واتصالہ بل 
ان أنى طالب » حتى إن هذا اللليفة لا وصل إلى مصرء اجتمع به بعض الأشراف وسا 
آحدم ء وهو ابن طبّاطبا : « إلى من بنقسب مولانا ؟ » فأجابه all‏ بأنه OF Ainge‏ رذ 
كافة الأشراف و یسرد عليهم تسبه . حت إذا ما انمقد ا جاس فی القصر » سل" الم سیفه 
إلى النصف وقال : « هذا نسي 6 » ثم غرم بالذهب االکثیر وقال : « وھذا حسى » ۔ 
ومن هنا نشا القول الأثور « سيف الم وذهبه » للإشارة إلى بطلان الثىء أو أنه 
مأخوة LOS‏ 

وقد Kal‏ دی سلان Pde siane‏ باادلیل de‏ هذه الرواية ؛ Ugh SY‏ وصل 
إلى مصر سنة ۸۳۹۲ ( ۹۷۲ م ) ء کان ابن طباطبا قد مات سنة ۸٣۳ھ(‏ وموم ) ‘ 
آی قبل أر بم عشرة سنة » على ماذ of‏ ابن خلکان فى موضم OFT‏ 

ولقد نقسل ابن خلکان ایض حكاية أخرى تبين مباغ إسكار pall‏ بين حة ندب 
الماطميين . ذلك أن المز يز ۳۹۵ - ٣۳۸ھ Ave)‏ — ۹۹5 م ) صمد sll‏ یوم TDN‏ 
ف أوائل یام خلافته » فرأى ورقة فبها هذه لا پیات : 


(۱) كتب القاضى أبو بكر الباقلای کتاباً سماہ ‏ آسر ار الاطنية ‏ » وهو الکتاب الذى آشاد إليه 
اسریری ( الق الكبير » المكتبة الأهلية بباریس » مخطوط ۲۱۸4 > ورقة ۱٦١‏ ب ) وق هذا الکتاب 
عل الباقلای على الفاطميين وأنكر ححة نسبهم . وتو » على ماذكره ابن خلكان (ج ١‏ ص 5.04 ) » 
و بنداد ستة ۶۰۳ ۵( ۲۱۰۱۲ 

انظر أيضآ أبا الفدا ( ج ۲ ص ١١١‏ ) > ووستشلد (Wiistenfeld : Geschichte der‏ 
Fatimiden—Chahien, p } 5‏ 

(۲) مقرج الكروب ف آخبار بىأيوب » المكتبة الأهلية بباريس » خطوط۱۷۰۷ ء ورقه ۲۳۰ ب 
وعد روی أيو الحاسن SU)‏ ج ١‏ رقم ١‏ ص ٩۰‏ ) بعض ما جاء بکتا 
«موضوع . وفد نشر هذا الكتاب الدكتور حال الدين الشيال ( مطبعة جامعة القاهرة ) سنة ۱۹۵۳ + 19481 . 


ابن واصل عن هذا 


Iba Khellikan’s Biographical Dictionary, English Translation, vol. .لا‎ p.49, 7م‎ (r) 


)4( ج ۱ ص ۳۲۹ - 


سے و سد 


انا سنا نا EY‏ على all‏ فى CU‏ 
إن كنت فا تدعى le‏ :کاذکر' با مد الأب الرايم 
وان ترد Ge‏ ما قله Ute ٠‏ ك OGM‏ 
أو فتيع الأنسابَ مستورة وادخل بنا فى النسب الواسم 
op‏ انساب" بی هام يقر عنها طبع الطاع © 
وقد روى لنا الثعالى حكاية آخری تو يد هؤلاء المؤرخين » إذ يقول إن عبد الرجمن 
الثالث الأموى الأندلمى تلق من المزيز کتابا بسبه فيه ويهجوه » ليس لسبب تعرقه ؟ 
IC‏ إليه عبد الرحن : « أما بمد ء ققد عرفتنا فهجوتنا ء ولو عر فناك لاأ جبناك ۹ 
وتستطيع أن نخلص مما ذ کره السنيون الذين ينكرون حة هذا النسب ء إلى 
أمور آهها : 
أولا ‏ أن هؤلاء المؤرخين يكادون ب۔سون على أن عبيد الله من سلالة ميمون 
التداح » ویذکرون فى الوقت نفسه أن ميمونا لقداح وأبناءه کانوا من دعاة الأئمة 
الإ ماعیلیة للستور بن ء ثم اقتصبوا الام لأضہم ۔ 
GE‏ — بری ها Cal‏ أن عبيد الله وآباءہ کانوا من الزنادقة ا جوس call‏ حاولوا 
تقويض دعائم الإسلام » عن طریق التأويل تارة » والقول بالباطن أخرى » أو عن طريق 
محاولة إحياء عقائد الجوسية » أو ما إلى ذلك 
مالا - أنهم پرجمون عبيد الله إلى أصل. بهودی ۰ ويذعب بعض إلى أنه قصل فی 
سحلاسة . وستری أن المارضین فى مة هذا النسب على شىء من الصواب » فیا یتعلق 
بالاأمرین الأول والتانی ء وأنهم لم يصيبوا قبا ذهبوا إليه مما يتعلق بالأس الثالث ۔ 
راب اخدل فکثیر من هؤلاء الؤرغین فى ذ کر أنماء آباء عبید اه » وی عدد 
الأجيال التى تفصل ينه وبين جده عبد الله بن ميمون القداح » التوق فى أواخر القرن 
الثالك المجرى ؛ فيقول بعض انا ثلائة أجيال » ويقول بعض آخر إنها جيلان . ومنهم 


)1( هو اللليقة المیامی ۳۸۱-۳۹۳ ھ ( ۹۷۳ -۹۹۱ع) - 
)1( ابن خلكان (ج ۲ ص ۲۰۰) . 
(۳) العالبی : يقيمة الدهر (ج ۱ ص ۲۲4 ) . 


نے وعد 


من يقول إنها جيل واحد فقط ؛ بل إن هناك من يعتقد أن عبيد الله هو ابن عبد الله القداح 
نفسه . وهاك آم آراء السنيين الد ون حة نسب عبيد الله ا مہدی » على ما نراء قى 


الجدول الانی : 
ا عبد الله بن میمون"؟ ‏ | عبد الله بن ميمون 
asl‏ آجد | 
1 | | 
al | 0‏ شید 
af‏ الحسين ۳۹۹ 
| | 1 
عبید BN‏ مد ot!‏ 
1 
عبید الله 
عي أله میا 0" 
۱ 
| 1 
al‏ الحسين 
| | 
تمد عبيد الله 
عبد الله بن ميمون عبد الله بن میمون 
1 
۱ | 5 
asl‏ عد asl‏ 
۱ . 
af‏ الحسين 
عید Oot‏ عبيد ا 
عبد الله القداح عبد الله اقداح عبد ail‏ القداح 
سا | | 
| 5 ا ۹ 
عبید الله اسن عبید ال محمد عبيد اف( 


Mamour : Palemics, on the Origins, pp. 137-9 )۰(‏ 
)1( ابن التديم : القهرست ص ۲۱۵ 
Mamour : Polemics, pp. 137-9. (¥)‏ 
)2( أنياء الزمن فى آخبار الین ص ۲۹ ( مخطوط ) 
)0( الادی : كشف أسرار الباطیة ص ۱٩‏ . 
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a جعم‎ 


۵ - أقرال opti‏ لصم الدب : 

خالف كثير من الكتاب والشعراء وغیرم من ذوى الرأى والجاه من أولاد على بن 
gl‏ طالب » ما ذهب إليه من ذكرنا من الؤرخین الذبن يتكرون نسب الفاطمبين إلى على" 
وقاطمة إذ اعترفوا بصحة هذا النسب . فيكون نسب عبيد الله الهدى » على ما ذهب إليه 
هؤلاء الؤرون وغیر مکا لی : عبيد الله ( أو سميد ) للهدى بن أحمد بن إسماعيل بن مد 
ابن إسماعيل بن جمقر الصادق "۴ . 

والآن نأتى at‏ من أقوال الشعراء والكتاب الماصر بن لفاطمیین الذين تصدوا 
مكلام على هذا الوضوع » قن كر الشر يف ار الماوی” » وناصر Opt‏ 
الإسماعيل الذعب التوقی سنة 2۸۱ ھء بل عارۃ العنى الشاعى الشہور المتوق سنة ٦٥٥‏ ھ٤‏ 
وكان من غلاة الستيين کا سيأتى عند كلامنا على ماقام به هذا الشاعى فى سبیل تأييد 
سلطان الفاطمبین . 

أجل ! ad‏ طمن كثير من الؤرخین والکتاب فى نسب مؤسس هذه الأسرة ء ما 
حمل هذه TL‏ من أعقد مسائل مار بخ الشرق وأ كثرها عرض و إبهاما » لتشمب AT‏ 
الكتاب الماصر بن من العرب على اختلافهم » لأنهم کتبوا متأئرين بسطوة الخلقاء 
من المباسیین أو من الفاطبيين » ذقك الم الذى أمٗی يهم إلى إبراد هذه AT‏ 
التار مخیة المتناقضة . 

وقد أغا ركتثمير Quatremere)‏ فی كلامه عن أصل الفاطميين يهذه العبارة : 

)6 هناك أقوال كثيرة غتلفة وردت عن نسبة القاطمیین إلى إماعيل بن جعفر ؛ ولا حاجة بنا إلى 
استقصائها هنا ۔ 

(0) آیو ان محمد ین عل“ بن آحد بن الحسين بن مومى بن محمد بن موی بن إبر اهم بن موسی 
اين جعفر الصادق . 

(م) کان تاصر خسرو إمباعيل المتهب ؛ زار مصر فى القرن اللاسى من الحجرة ( الحادى عشر 
الميلادى ) . وقد تکلم عن نفسه فقال إنه وصل إلى القاهرة فى ۷ صفر سنة ۹٤٦ھ‏ ( ٠١٤۷‏ م) وأقام 
فها إلى يوم الثلاثاء ٤‏ خی الحجة سنة 46۱ ه ( إبريل سنة ۱۰۵۰ م ) . واعتير القاھر: 


ية الغلاة - ] ذا المذهب ء واعتقد أن اللليفة الفاطبی هو الإمام حقاً . وذ 
call : +‏ غږ نام 


فى كتايه ” سفرنامه 


Journal Asiatique, Ooût, 1836, pp. 101-2. (+4) 


ہے وا 


« على أن "بعد الزمن » وما ساد المقول من أوهام » وما تسلط على تفوس ارجال من 
نزعات وميول » وما أدلى به للؤرخون من أدة متناقضة متضاربة : فريق الف وکتب 
متأتراً بسلطان اتللفاء المباسیین » وفر يق آخر قام بهذا العمل جار بن أعداء هذه الأسرة ‏ 
کل ذلك قد أحاط س لسوء الحظ س هذه المسألة بظلام دامس » لا یستطیسع مشمل النقد 
كشفه إلا بشكل ناقص مبتور » ۔ 

وعلی الزنم من تبابن آراء الکتاب الأقدمين فى هذه «BLY‏ فإننى أميل إلى القول 
س ولو بشیء من 23 — إلى أن نسب الللفاء الفاطميين إلى فاطمة صميح » وأنه 
بسبب هذا الغاو الذى ساد العتقدات الفاطمية » هم مناظروم بدحضون NG‏ من 
النسبة إلى قاطمة » عسی أن بحط ذلك من شأنهم فى أعين عیام ۔ 

ولا غرو فان التحيز ليظور ظموراً بيت من ثنايا أقوال الكتاب السنيين » ما Sat‏ 
دحضه أمرا La‏ .ولا باس من bol‏ فى هذا الصدد Joe‏ أو ملین من هذه الأقوال : 
من ذلك ما ذهب إليه السنيون من أن أبا عبد الله الدعی لما عل بقتل الهدى فى سجنه 
بسجماسة > أجلس على المرش رجلا يهوديا لا حيئية له ء وادعى أنه الإمام النتظر . وهنا 
یال ارم : ماهو الدافع الذى حل أباعيد الله get‏ على عدم إجلاس أبى القاسم بن 
الهدى بعد وفاۃ أبيه ؟ کا نأل CN‏ : ألم يمد أو عبد الله الشيعى من يجلسه من السلمین 
مكان عبيد الله حين عل عوته » وخصوصا بالنس_بة لابنه ؟ وقد كان هناك من الما بین 
من يصلح لهذا الرکز بدلا من ذلك الیہودی الذی لا قيمة 4 » والذى لا ندر ىكيف عثر 
عليه هذه السهولة . 

نم | لا ك فی أن هذا الس لكان من السهولة بمکان » فضلا عن أنه م يكن یناوی 
تحتہ إجراء تغيير أو تبديل فى البیعة ء لأن حق الهدی يتحول بمقتضى قانون الشيمة إلى 
أبنه بصورة طبيعية . 1 

وهناك مثل آخر ء وهو LANL‏ إليه من إحراج أبن طبا با مز باه عن نسيه » 
وما کات من سل العز سيقه قائلا : « هذا نسی » » ونٹرہ الذهب الكثير قاثلا : 
ھ وهذا حسى » ۔ 


کا د 


هذا JE‏ م نأقوالم » وحن نشك في هكل الشك » إذا Lede‏ أنه لا وصل العز إلى معلر 
سنة ۳۹۲ کان ابن طباطبا قد مات سنة ۸٣۳ھ‏ » أى قبل أر بع عشرة سنة من Ot‏ 

وادینا من القاثق التاريمخية ما یو ید قبول الذهب القائل بصحة نسب القاطميين 
إلى النی ۔ فقد ساعد اعتقاد الناس فى مة هذا النسب على نشر سسلطة الفاطميين الروحية 
والزمنية ‏ أ وكليهما ‏ فى كثير من البلاد الإسلامية إلى حد أن تجح الفاطميون فى 
الحصول على اعتراف الناس بہذہ السلطة فى أ كثر بلاد الدولة العباسية ء دون أن مجدوا 
معارضة من الرأى العام فى ذلك الوقت . 

و بدهى أن الوصول إلى اعتراف الناس بأن المهدى وخلفاءہ مم الأئمة حقا وأنہم 
یتصاون بالاسب إلى فاطمة ء راجع إلى ذلك النشاط الذى أبداه دعاة الفاطمیین ۔ ذلك أنه 
بعد تأسيس الدولة الفاطمية فى القيروان بقليل » ذهب شعراء الأغالية التشیمون من أمثال 
ابن سعدون الور OP ee‏ إلى القول بصحة هذا النسب » کا يقبين ذلك من هذه الأبيات 
التى آنشدها هذا الشاعى فى حضرة المهدى عبيد الله uly‏ عید الله الشيعى داعى دطاته : 

هذا gl‏ الؤمنين تضضتٗ ‏ قدرنه آرکان" کل أمير 
هذا GLY!‏ الفاطى Gay‏ به SEN‏ مغارلُہا من الحذور 
ا مق عير من خیار دعاته ‘aul‏ لسر والیسور 

و يفقر الخلقاء الفاطميون عن إجزال العطاء لاشعراء الذين آشادوا بذ كرم وأطنبوا 
فى أحقيتهم الإمامة . فليس من جب إذا « أ المهدى الشاعى بصلة جزيلة كانت نجرى 
عليه لکل عام ء ووصله أبو عبد الله أيضا » . وقد ذ کرمسکوبه والمقريزى أن نصر بن 
أحمد الساماتى أمير خراسان بمث إلى المهدى بکتاب يعترف فيه بسلطته الروحية ویعد 
بإمداده بالرجال »كا يتبين من هذه العبارۃ : « آنا فى مسين آلف ملوك يطيعونى » ولیس 
على المهدى بهم كانة ولا مؤنة ؛ فان آسنی بالمسير سرت إليه » ووقفت بسيق ومنطقق 


M4 oe od بين يديه وامتثلث‎ 


Jee )۱(‏ أن يكون هذا all‏ مشتقاً من ONE‏ » وهی كورة بین إفريقية وبلاد ابلرید الى 
يسكنها قوم من all‏ وعانه - البکری ( مس ۷۷ و ۱۸۷ ) وياقوت:معجم اليلدان ‏ انظر لفظ ورجلان ۔ 
(۷) المقريزى : كناب القق الکبیر -- المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 4 ۲۱4 و رقة ۲۲۲ | و ب . 
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Gal‏ إلى ماتقدم ما كان من اس یوسف بن ألى الساج أمير الرى ‏ |ذا آخذنا 
بقول كاتبه تمد بن خلف النیرمانی س فقد فكر فى خلع طاعة GUL‏ امبامی القهدی 
والدخول فى طاعة الإمام العلوى بالقيروان الذ ى كان آبوطاهی القرمعلی -- على ما ذهب 
إليه ابن أنى الساج — من abel‏ وأنصاره . وقد أورد مسکو یه هذه الحکایة بشىء من 
التفصيل ء وتا القریزی فيها منسی الڑیجاز ۔ ۱ 

وقد أخبر ابن أںالساج = علىما ذ کره مسکوبه "*س مد بن خلف » أنه متی چم 
خراج واسط والكوفة وستی الفرات عن سنة ۳۱۶ ه » شی عصا طاعة اللیفة البامی 
وأظبر الدعوة للهدی ء ثم دعا الناس إلى الدخول فيا دخل فيه ء وسار إلى بغداد AG‏ 
مد بن خلف بذالك كله إلى نصر الحاجب » فأوصله إلى مسامع اطلیفة العباسی 

غير أنه يظهر أن اعمليفة لم یقم بأى عمل إزاء هذا الحادث ؛ بل لقد ede‏ بالقبض على 
ابن GE‏ ومصادرة آمواله ؛ وعدنا أيضا أن ابن أنى الساج كان يقود الجيوش المباسية 
و ارب "با طاهس بظاهی الكوفة ( شوال سنة ۸۳۱۵ ) ء وأن المزيمة حلت بابن 
Jl‏ الساج اترم O msl‏ . 

وعلى ارغم من أن عبارة مسكويه لا تدل على أن ابن ی الساج لم يقم فى هذه المرب 
بسل ینطوی على المعسیان الخلیفة المباسی » لا حول هذا الأمى دون ما تاه » وهو أنه 
کان عیل إلى الدخول فى دعوة الهدی » ولسكن الفرصة لم تحن بمد لأن یقوم بتحقیق مثل 
هذا السل . 

أضف إلى ما تقدم أن سرداویج بن زيار الديلمى » أحد قواد الأصفر أمير قزوين » 
اذى طرد pe‏ واستولى على بلاده ثم فتح الری وأصيهان — وكانا من قبل نحت 
ولابة ابن أنى الساج ‏ قد بمث بالرسل ode‏ امال السكثير للمهدى فى إفر يقية » وأعلن 
رغبته فى الدخول فى طاعته ۔ 

ولقد أورد المقريزى عبارة موجزة نتبين منها انجاء ميول هؤلاء الأسراء إلى ما ادعام 


() ج ١‏ ص ۱٦۷‏ - وك 
)1( الصدر تقسه ج اص ۱۷۳ وما يتبعها ۔ 


عم ءات 


الفاطميون من حق فى BM‏ ما لا یترک جالا الشك فى أن نسب عبيد الله إلى فاطمة 
کان أمرا Bin‏ به فى ذلك الوقت . وقد خم المقريزى عبارته بقوله إن الممسدى ظن أن 
الوقت لم يمن يمد GV‏ يطلب معونة هؤلاء الأسراء » قتصح إليهم أن يلزمو سرا كزم > 
کا يظهر ذلك من الکلات التی کتبہا المهدى بیدہ » نذ كرها فى عيارة الم ريزى وه : 

« وبعث إليه نصر بن أحد أمير خراسان يقول ail:‏ خسن Gl‏ یطیعوننی ۰۰۰ 
وکتب Cree‏ الجبلى بمثل ذلك . وکؾب إليه Gay‏ بن أبى الساج ... وأنفذوا 
رساهم مع الأموال إليه » فوقع على ظ رہم : « الزموا مرا کرک ( لکل أجل 
کتاب ^٤)‏ . 

أجل ! لقد بلغ نفوذ دعاة الفاطميين فى بلاد الدوة المياسية Gh.‏ عفليا ؛ کا کان 
للعلاقات الودية التى سادت بين الفاطمیین والقرامطة فى هجر فى أيامها الأرلى أ كبر الأثر 
فى جذب كتير ين إلى اعتدق مذهب الإسماعيلية فی بلاد الدرة المباسیة . يدلك على صمة 
ذلك هذا الحديث الذى دار بين عل بن عیسی وز رر القائم المباسی » ورجل من شيراز 
تھی إلى الوز بر أنه كان يتجسس لقرامطة البحر بن و يكاتيهم . وقد دار الحدیث فى حضرة 
الوز بر والقاضی والقواد ؛ وناظر هذا الشيرازى الوزير فى هذه الکلیات التى ننقلها بنصها 
عن مسكو يه : 

ھ آنا صاحب آبی طاهى ( القرمطى ) 4 وما سمبته إلا لأنه ( فى الأصل على أنه ) على 
حت ء وأنت وامحايك ومن ( فى الأصل وما ) Lk‏ كفار مبطلون ؛ ولا بد لله فى أرضه 
من حجة و إمام عدل » و إمامنا للهدى فلان بن إسماميل بن جمقر الصادق ؛ ولسنا ( فى 
الأصل ولیس نحن ) مثل ارافضة GH‏ الذين بدعون إلى غائب مننظر Me‏ أما الطريقة 
التى لا قى بها هذا الرجل حتفه فإننا نتركها تیال القاری' ۔ 

ویملق بمض الؤرغین آهمية کيرة على قصيدة الشريف الرضى ؟ إذ أثارت حنق 
اطلیفة القادرء وأدت إلى عقد pte)‏ النقھاء وأقطاب الماویین » وکتب فيه تحضر ( فى 
a.‏ سورة الرعد 7 : ۳۸ . المقريزى : المقنى الكبير - المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 


4 ورقة ۲۲۲۳ ب - 


() سکویه (ج ۱ ص ۱۸۱) ۰ 


اح اص 


ربيع الثانی سنة 4۰۲ ه ( 2۱۰۱۱ OC‏ طمن فيه الجتممون فی نسب الفاطمیین » 
وكانوا فى هذا الأمى مدفوعين بعوامل اوف أو منساقين gat‏ وعدائهم هذا الذهب ۔ 
وقد تلا هذا ار حضر آخر ale‏ کتب فق سنة 446 ه ( ۱۰۰۲ م). 
وهذه القصيدة و إن لم تظهر فى دبوان الرضى بادئ الا ء فإن تفاقل الکمّاب لها على 
اختلانهم يدل على ثبوت نسیتہا إلى الرضى . 
وقد نقل القربزی ۳" عن علال الصالی" وابنه مد ء أن ای لم بودع دیوانه هذه 
القصيدة خوفاً من الخليفة العبامى وإرضاء لأبيه . اضف إلى ما تقدم امتناع الرضى هن 
إنكار نسبة هذه القصيدة إليه » ومماطلته فى التوقيع على الحضر حين طلب منه التوقيع ۔ 
کل هذه حقائق تار مخية لما قيمة عظيمة من حيث إثبات سحة نسبة هذه القصيدة 
إلى الرضى ۔ 
هذا إلى أن صرف الرضى عن النظر فی الا ونقابة cry sll‏ وإمارة الج ء وما 
کان Gal‏ من إجماع كثير بن من ااؤرخین على نسبة هذه القصيدة إليه ‏ کل ذلك 
بدحض قول البعض من أن هذه القصيدة التی نسبت إلى الرضى لم تكن من نظمه . ولا 
بأس من یراد بعض أبيات من هذه القصيدة : 
ما مُتای على الموان وعندى ‏ مقول"- Gil, % gle‏ ج 
Jal‏ التي فى بلاد gk‏ وعم الخليفةة الساوی 
من أبوه al‏ ومولاء مولا ى BL‏ ضامی البسيد مى 
لن عرق Wie‏ س جب مد hs‏ 


)1( آیو الفدا ج ۲ ص ۱۰۰ . آبو احاسن - ا بلد الشاق ج ۷ رقم ۱ ص ۱۱۲ و ۱۱۴ - 

(۲) آبو المحاسن : الجلد الثاق ج ۱ ص ۲۱۳ - ۲۱۵ - 

(۳) اتعاظ النقاص ۱5 . 

all (2)‏ یزی » اتعاظ التقا (ص ۱۰ و 1١‏ ) نقلاعن هلال الصاف" . 

)0( كناية عن قدرته البلاغية وعزة نفسه ودلیلا على تذمرء من العيش فى بلاد العياسين . 

GW‏ سی ياعترافه يصحة نسب الفاطميين ويرى pel‏ آحبایه لآنه مہم » و أن المباسین أعداؤه 
لاته غريب عم . 

(۷) ديوان الشريف الرغى (ص ۹۷۲ و 478 ) . نقل هذه القصيدة من الؤرخین ابن الأثير 
( ج ۸ ص ۸ و ۹) ء والقریزی ( اتماظ الحنقاص 1١‏ ) وغیرها . 


r 


ولا بزال هناك فريق آخر من الؤرخین لايتردد فى القول بأن دعوى الفاطميين 
النسب إلى على Ub‏ على أساس متين . نذ کر من بين هؤلاء ابن الأثير لوف سنة ٣٣٦ھ‏ 
re)‏ م ) ء وان خلدون yall‏ سنة ۸۰۸ ۵ ( (e ٠٤٠١‏ » والقر بزی التوفی سنة 
۸۵۰ (١١٤۱مع).‏ 

أما ابن الأثير فإنه Jot‏ لقصيدة الرضى أعمية كبيرة . هذا إلى ماکان من امتناعه عن 
إنكار نظمها » ومن توقيمه على الحضر الذی طمن فى نسب الفاطميين » وصرفه عن 
الوظائف التی تقلرها من قبل الخليفة العبامى . وزاد ابن الأثير هذه ال بیان فقال إنه 
ناقش JL‏ هذا النسب مع جماعة من العلويين المالين بالأنساب » فلل يرتابوا فى أن 
الفاطميين من آولاد عل ۔ 

وأما ابن خلدون » وهو من التعصبین لمذهب الشيعة » فقد دحض ق « مقدمته » 
هذه الأقوال التى آنکر فيها المؤرخون والکتاب حة هذا النسب حیث يقول : ھ ومن 
الأخبار الواهية ما يذهب إليه الکثھرون من المؤرخين والأثيات فى المبيديين خلفاء 
الشيمة بالقیروان والقاهرة » من نفيهم عن أهل البیت صلوات الله عليهم » والطمن قى 
نسبهم إلى[ مايل اللإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت الستضعفين 
من خلفاء بی المباس » CAF‏ إلیہم بالقدح فيمن ناصبہم » وتقتاً فى الثياتة بعدوم .م 
ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقمات وأدلة الأحوال التى اقتضت خلاف ذلك » من 
تکذیب دعوام والرد عليهم » فإنهم مقون فى حديئهم عن مبدأ دو الشیعة أن با عبد الله 
ا حتسب لما دعا بكتامة للرضى من آل مد » واشتبر خيره Vey‏ مويه على عبيد الله 
للهدى وابنه ألى i‏ خشيا على أتفسهما ء فهر با من الشرق محل BME‏ واجتازا مصر » 
وأنهما رجا من الإسكندرية فى زی التجار ۰.۰ الح Oe‏ 

أما القريزى » وهو من بدعون الذسب إلى الفاطميين » فقد شدد الشكير على ما كتبه 
السكتّاب الذين لا مياون إلى القول بصحة هذا النسب » بنفس هذه الروح التی سادت 


(۱) ابن SH‏ ج ۸ ص ۸ و ٩‏ 
(۷) مقدمة ابن علدون ص ۱۲۱ . 
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أقوال ابن خلدون » حتی إننا إذا وازنا بين عبارتی هذين الرجلين » تبين لنا أن القر زی“ 


نقل جزءاً غير قليل ما كتبه ابن خلدون . 

أما وقد أوردنا Git‏ غير قليل ۱ قيل فى نسب الفاطميين » حدر بنا ألا شض الطرف 
عن عبارات ثلاث آمدنا بها المقريزى فى مخطوطه « الۃنی ااسکبیر » نقلاً عن اثنين من 
GSC‏ العاصر بن للفاطميين : ها أبو حنيقة النمان الغ رلى التوف سنة ۳۹۳ ۸ » وقاضى 
قضاة الخليفة المعز والثقة فى قوانین الإسماعيلية ,وی التوق سنة ۶۲۰ cm‏ وهو Cal‏ 
«حجة فى نار يخ الصدر الأول من أيام الفاطميين » ذلك التاريخ الذى اعبت به بد الح » 
dy‏ یصل إلى أيدينا منه شىء » الهم إلا هذه الشذرات التی نقلها عنه ابن منجب وابن ميسر 
وابن خلکان والقر بزی وأو ا حاسن وغيرم + 

وتنحصر أهمية هذه GUY‏ التار LE‏ فى إثيات شخصية عبيد الله ء وأنه المهدى من 
آل عل“ ء الس الذی أيده الدعاة إلذين كان یلقام عبيد اللہ ST‏ سار ؛ کا نقف متها على 
أن عبید dl‏ هذا بث معتقدات مذهبه فى طى اللفاء » ليأمن على تفسه القيض والحبس ‏ 

وقد أورد لنا أبوحنيفة النعبان امغر هى حكاية نقلها عن ألى القاسم الحسن بن أبى الفرج 
بید الله فى لین . وکان ابن 
حوشب من یستقدون أن ظهور الهدی قد آن آوانه » فذ کر ما قله og il‏ أحد الشعراء 
فى هد! الصدد . فقد ذ کر امقر cy‏ آنهآثرعن على بن مد بن على بن موسی الکاظم أنه 
قال فى سنة ۲۵۲ م (۸۸م) أن الهدی سيظهر بعد اثنتين وأريمين سنة ء أى سنة 
٦ھ‏ ( ۹۰۸ ) ؛ فمير الفيرى عن هذا التصریح بأسلوب شعرى ء حیث قال فى قصيدة 
تقل منها هذه الأبيات : 

ألا با شيية الق ذوى الإيمان ally‏ 
ومن م “نصرة الله على التخويف والزجر 


ابن حوشب ء الذى صار فيا يمد داعي Heat‏ من 


(۱) خططج ۱ص ۳4۸ - ۳۵۹ اتماظ اختقاص 84 - ۲١‏ . 

(۲) المقنى الكبير - المكتبة الأهلية بباریس » مخطوط ۲۱64 ورقة ۲۱۲ ب ۔ 

وقد تقل مسيو کتر مير هذه الأبيات ء ونشرتها المجلة الأسيوية الفرتسية فى عدد آغسعلس Se‏ ۱۸۳۲ 
(Quatremére : Journal Asiatique, Août, 1836, pp. 123—131).‏ 


—vt— 


فعند الست والتسمين قم القول قیالمذر 
A‏ ما يقول النا س بيع الدر بالبتثر 

واستطرد أبوحنيفة فى كلامه عن ابن حوشب حيث يقول : « فخرجت إلى دجلة » 
ثم أخذت فى قراءة سورة الکیف"“ ؛ فأقبل سیخ شی ممه رجل ما نظرت إلى أحد 
بعلا قلى هيبة قبله ؛ فلس ناحية » وجلس الرجل بين يديه ۔ وآفیسل غلام فقرب منى » 
فقلت : من انت ؟ فقال نی (1) » فاستعبرت وقلت : بأبى الحسين الضرج ( المدرج 
فى الأصل ) بالدماء المنوع من هذا الماء ! قرأيت الشیخ ينظر إلى" » وتکلم الرجل الى 
بين يديه » فقال لی الرجل : تقدّم إليتا | فقمت وجلست بین يديه 6 ٠‏ 

بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه وبين هذا الرجل الطاعن 
فى السن ؟ ثم بستطرد فى الکلام قیبین نا مبلغ حدیث هذا الرجل من نفسه » وما لا حظه 
عليه من رجاحة العقل ؛ ويصف اليأس الذى تطرق إلى نفسه یله الکان الذى رحل 
إليه . و بینا ان حوشب مظرق يفسكرء إذ انقشمت قياهب الاسی عن نفسه حين حضر 
الرجل الذىكان فى حبة الإمام وأخيره مقره ۔ 

بعد ذاك یصف ابن حوشب ما كان من التقائه محمد الحییب'' ألىعبيد اللہ لهدی » 
وعیدہ إليه فى سنة ۲۹۸ ه ( ۸۸۱ م ) بإقامة الدعوة 4ه قى لاه Oop‏ 

وإذاجاز نا أن dab‏ بمبارة أبى حنيقة النمان المغربى » رأينا أن شخصية الإمام 
كانت ثابقة معروفة لدى أخصائه Al‏ بين إليه » وأن مکان إقامته كان على الدوام سرا 
لايس به إلا انصارہ » لا كان من تشدد oie‏ المباسيين فى طلبه والقبض عليه ٠‏ 

بيد أنه حدر ينا أن نلاحظ أن مسألة مقابلة الإمام مع ابن حوشب » التی کانت على 
ما ذهب إليه آبوحنيفة قبل سنة ۲۹۸ ھ ( وقد تقابلا لأول مرة فى سنة 505 ه ) س 
وهی السنة التى عبن فبها ابن حوشب داعي that‏ فى امن — aL.‏ بحوطما الشك » إذا 
كان عبيد اللہ هذا هو الإمام والیدی حقا ۔ 1 
a)‏ الکرم سورة ۱۸ . 


(۷) هذا الشيخ هو محمد الحبيب على ماذکره این خلدرن (ج + ص ۲۱) . 
(۴) المقريزى : القن الكبير » المكتبة الأهلية پباریس . مخطوط ۷۱۵۸ ء ورقة ۲۱۴-۱۲۱۷ ہی 


— Yo — 


وما لا نشك فيه ن ولادة المهدىكانت فى سنة ۸۲۵۹ ( أو ۲۹۰ ) » فلم يكن قد 
بلخ الماشرۃ من العمر حین لقيه لأول مرة . وإذا جاز لنا آیضاً أن تجزم بصحة هذه 
المكاية ء فان التفسير الذى يكن أن نفسر به هذه السألة ء هو أن هذا الرجل السن هو 
مد الحبيب أبو tll‏ » وأن هذا الصى من أولاد ا مسين وهو الہدی نفسه . ولا شك أن 
هذه VAL‏ بد أن يكون قد دخل عليها شىء من التحوبر والتبديل منذ وقع هذا 
الحادث إلى بومنا هذا ۔ 

وهنا نذكر أيضا ما رواه امقر بزی ما ذکرہ السبحی فى حادث آخر ء نتبين من كيف 
أن نسب للهدى عبيد الله کان LA‏ لم بنازع فيه أحد من دعاة الفاطمیین وغیرم من علية 
القوم فى مصر ؛ وكان بين هؤلاء طائفة من بلاط الأخشيد . کا نتبين ایض أن رجال 
البلاط هؤلاء قدموا لمهدی کل ما استطاعوا من ger‏ ء لا لشیء سوی أنه من أولاد على . 

وبعد أن یقص علینا السبجی قصته عن وصول عبید الله إلى مصر ورحیلہ عنها ختفیاً 
فى زی التجار » پروی لنا حكاية أخرى نقلها عن أحد أحفاد أبى على" الداعى”" الذى 
سمب الهدی أثناء مقامه قى مصر ننقلها لقاری" فیا يلى : 

dsl,»‏ ...... بن مد بن أبى على" الداعی أن الامام المهدى صلی ہوم الصبح فى 
ا لمامم المتیق بمصر تحت اللوح الأخضر وسه Up gl‏ الداعی . قلا خرجا من الباب » 
ضرب رجل بيده لک الإمام وقال له : قد حصلت لى عشرة آلاف دیتار ۔ فقال 4 : 
وكيف ذلك ؟ قال Je WAY:‏ الطلوب ؛ فضحك الیدی » ثم ضرب بيده إلى الرجل 
اذى ضرب بيده إل که » ودخل ممه إلى صدر الجامع وتال له : عليك عهد الله وغلیظ 
میثاقہ انی إذا جمت بینك وبين الرجل الذى تطلبه » کان لى عليك ولصديق هذا خسة 
آلاف دينار. ثم أخذ بيده وآنی به إلى حلقة قد اجتمع الاس فيها » وأدخله من جانبها 
وقارقه ؛ رج من الاب الآخرء ول يلتقيا إلى هذه الساعة »۳۳ ٠‏ 
0 )1( إذا صحت سلسلة هذا التسب » فان اسم حفيد Wl‏ الداعى يكون على هذا الوحه : مبارك ين 
“Se‏ بن محمود - رسائل الحاکم يأمر اله » دار الكتب المصرية بالقاهرة . خوط ( كتب الشيعة ۲۰ ) 
ورقة ۱۲ ب ۔ 


(۲) القریزی - القق الكبير- المكتبة الأهلية بباريس . غطوط 4 ۲۱4+ورقة ۲۱۸ ب وما يتبعها . 


اح يواح 


ويقص السيّحى حكاية أخرى نقلها عن هذا اقداعی نفسه » ننقلها قاری" ایض » 
قال : « وكنت Bb Oy‏ على المسر بمصر مع الإمام المهدى » إلى أن سمت ال جرس والنداء 
عليه : ألا برئت الذمة من رجل أوى رحلا صفته كذا وکذا » ونعته كذا ‏ ووصف 
صفة للهدى — ومن آنی به فله عشرة آ لاف دينار حلالا طیبا . قال [ الهدی ] Wh:‏ 
على ! امقام بعد هذا يجزء ثم رکب الجر ؟ وسرت ممه وسألته أن آرحل معه إلى بلاد 
الغرب » فقال : على من أَذع » من لی ههنا ؟ فيكيت » فأنشدنى شعر امرى" القيس : 

بی صاحی لما رأى الدرب دونه وأيقرت YO‏ حقان بقيصرا 

فلت" له :لا تبك ups‏ اول/ ملكا أو نموت فسذرا » 

ولسنا نشك فى مة هاتين المبارتین الأخيرتين اللتين آورده السبحی ؛ إذ بحتمل أن 
یکون حفيد al‏ عبد الله الداعى » الذى نقل عنه السبحی ء قد مع غن هذا الحادث من 
جده نفسه أو من أبيه اذى عاش بعد وقوعه بزمن قصير . 

ليس من شك فى أن غالبية الا ماعیلیة يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وقاطمة ؟ 
إلا أن هناك جاعة منهم يقولون إن عبید الله من الأبناء الروحيين للأمة الستورین » وإنه » 
و إن کان إماما » فإن إمامته إنھا قامت oY‏ استودع لينقلها إلى سواہ » فل يكن DLs‏ هذه 
من الأبناء الحقیقیین لا المستور بن » ونم انيقلت الإمامة عن‌طریقه من إمام مستقر إلى 
إمام مستقر آخرء وهؤلاء م الإسماعيلية الذين يتكرون نسب عبيد الله إلى على وفاطمة ۔ 

وق الق أننا لا بد Me‏ أو ملا واحداً من الإسماعيلية الذين ألفوا کتب الظاهر 
لا بربط نسب عبید الله عحمد بن ا ماعیل » والات ری القاضى النمان الغربى ( ۶۳۳۵ )) 
يؤكد مة نسب عبيد اله » فى كتبه الظاهر بة کافتاح الدعوة الزاهية » والداعی جعفر 
ابن منصور الین » ی کد بتوة عبید الله الجسانية SEW‏ المستورين . ويكاد يتفق علماء 
الامياعيلية ء الذين یژیدون نسب عبيد اللہ » على أنه ابن الامام المستور الحسين بن آجد 
ابن عبيد اللہ بن إسماعیل بن جعفر الصادق » کا ذ کرنا فی کلامنا على هؤلاء الأئمة الستور ین 
فى الباب الأول من هذا الكتاب . وتكن هؤلاء العلماء يختلفون فیا بینہم فى ذ کر ألقاب 
هؤلاء الأئمة ؛ فقد يلقبون أحدم gah‏ والوفى وغير ذلك » مع أن هذا غير ذاك . 


مت ۷۷ 


والصعو بة التى تمقرض الباحث هنا ء أن بعضهم قد بذکر الألقاب ويهمل الأسياء » 
ما ثور کثیر؟ من الغموض . مثال ذلك ما أورده صاحب کتاب دستور المنجمين -- وهو 
من کعب الإسماعيلية”'؟ ‏ عن BW‏ للستور ين افذين يفصلون بين مد بن إسماعيل 
وعبيد الله » فقد اکتنی بذکر ألقابهم » فقال : م الرضی والوی والتق . 

والواقع أن الإسماعيلية الذين ي يدون سمة نسب عبيد الله » یکادون يتفقون على أن 
age‏ الله wid!‏ هو ان الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل ؛ إلا أن جماعة 
من يدعون الانتصار لافاطميين يغلون فى تأبيد نسب عبيد الله إلى على . من ذلك Tle‏ 
مامور Mamour‏ إثبات أن مد بن إسماعيل هو ميمون القداح ء وأن عبد الله بن ميمون 
القداح هو نفسه عبد الله الرضی . ولمل لامور بعض المذر؛ نقد آلف کټابه فى سنة ۱۹۳۵م ء 
و تک نكتب الإسماعيلية السر بة خاصة قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ 
مثلا « کتاب آسرار النطقاء » الداعی جعفر بن متصور الین » أوکتابی عيون الأخبار» 
وزھی المانی . للداعى عاد الدين إدر يس المتوق سنة ۸۷۵ »کا آنه يقرا کاب we‏ 
المواليد الداعى انخطاب بن الحسين المتوفى سنة ۵۳۳ ه ء ليرى أن عمد بن|مماعیل ثل فرعا 
من فروع UN‏ وأن القداح Jee‏ فرعا من فروع الحجج أو نواب الأئمة » وأن هؤلاء 
غير أولئك » وأن الإسماعيلية جيه لا بوافقون « مامور » على ما ذهب إليه . 

ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من القول بن اضطهاد العياسيين للأئمة 
السو بین من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى امخاذ هؤلاء أسماء مستعارة » وأن اسم مد بن 
إسماعيل الستعار هو ميمون . فقد رأينا أن الإمام مد بن إمماعيل كان قى صبة میمون 
القداح منذ أيام جعفر الصادق » وأنه استمر معه فى الدينة للنورة » وهاجر ممه أيضا . ثم 
هل نصدق مامور » ومن ری رأيه فیا زعموء » ولا نصدق OS‏ الإسماعيلية الأساسية التى 
تتقض کل ما قالوه » والتی تدل على أن مثل هذه الفروض وما ترتب عليها من نان لا يقوم 
على شىء من الصحة ؟ ومع ذلك هل يسةطيع هؤلاء أن یفسروا بعض النصوص الناریخیة 
القى تؤکد أن القداحية لیسوا علوبين » وإعا م جماعة من کبار الدعاة ؟ فهذا الحسن 


De Gocje : Memoires sur les Carmathes, vol. ii. p. 204, (1) 
Polemics مه‎ the Origins of the Fatimids, .م‎ 68. )۲( 


کے پاچ یس 


الأعمم الیل القرمطى یمان من فوق منابر دمشق بأن المزادین الله مت ملالة 
القداح ۴۳ ء وأن القداح وأسرته كانوا كالقرامطة يدعون الأئمة امستور ين . هذا إلى أن 
السواد الأءظم من الإسماعيلية ینفون انتساب الفاطميين إلى القداح وأبنائه » ويذهبون إلى 
آنہم Cor‏ کانوا حججا للأئمة » والأنمة غير اج بلطم ۴۳ ۔ 

وقد أوضحت الراجم الإمماعيلية هذه الحقیقة الحامة ء وهی أن الأنمة للستورين لم 
یکونوا ممروفین لغير خاصتهم ء وأن عامتهم لم يكونوا يعرفون آمیاء هؤلاء EW‏ .کا أن 
lel‏ كانوا مختلفون فى ذکر آسمالہ مکی يحيطوم بسياج من المنمة والتضنی ؛ ومع هذا كله 
قإنهم يكادون يتفقون على ذکر آسیاء الأنمة المقيقيين فى مؤلفاتهم الظاهر بة والسرية » 
ويتفقو ن كذلك مع بعض المستدلين السنيين فى ذکر أسماء etl‏ الستورین 5 وهاك آم 
سلاسل النسب عند مؤيدى نسب عبید الله من الإسماعيلية : 


عمد بن إسماعيل © at‏ إعاعیر“ مد بن pale‏ © 
| | | 
يداك اليد عبد الله eal‏ عبد الله الستور 
= | | 
| | أحد التق آحد التق 
امد إرامم ١‏ | 
pall ۱ 1‏ الحسين الڑکی 
الحسين سعید امير i‏ ۳ | 
| عبيد الله عبيد الله الهدى 


عبيد الله 

ولكن هل كانت عقيدة انتساب عبید الله إلى مد بن [سماعيل ذائعة فى عهده ؟ نم 1 
كانت هذه عقيدة الإسماعيلية قاطبة ء مع استثناء مدان قرمط ومن على شا کلته » نم 
بوانقوا على إمامة حجة الإمام ؟ وهؤلاءكانوا قلة إذا ووزنوا بغیرم . هذا إلى أن كثيراً من 

)1( لا نوافق الأعصم عل أن pl‏ من سلالة ميمون القداح إلا إذا تحققنا أن الخلیفة الثم ابن لعبيد 
الله » وهو مالم نذهب إليه . 

(۷) الدكتور لله شرف : تاریخ الإمباعيلية السیاسی حتی سقوط پنداد + ۱ ص ۱۸۸ 

٩0 النیسابوری : استتار الإمام ص‎ (r) 


14 الداعی إدريس : زهر الما ص‎ (4) 
Fayzee : A Chronological List (J.B B.R.A.S, 1934) p. 10 (0) 


ave 
ترجع إلى المصر الذى عاش فيه عبيد الله » أوأن مؤافيها أخذوا عن عاصروا‎ keel 
عبيد الله » وهؤلاء جیما ء إلا قليلا منهم ء يقولون بانتساب عبيد الله إلى تمد بن | ماعیل‎ 
 ؟0ةيطاقو وعلى‎ 

وحن لا نستطيع المزم ob‏ هذه الحقائق التى أوردناها قد حات Tee‏ نسب الفاطميين 
وأظيرت أنه برجم إلى على“ وقاطمة . ولكنه ما كان من واجبنا أن ود الوضوع الذى 
تصدينا الكلام عليه يحقائق جديدة » فقد حاولنا جهدنا . ولا شك فى أن هذه العبارات 
قد cal‏ قبا من النور على نسب الفاطميين » مما Jat‏ استقصاء هذا الموضوع أ كثر سهولة 
على من عيلون ازيادة استقصائه . 

وم صل المؤرخون بعد إلى رأى قاطع عن نسب الفاطميين إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق » أو إلى ابن ميمون‌القداح . وعلى الرغم منأن تمالع هذين زبین متشایپة من BS‏ 
من أوجوه » فان انفصال هاتين الطائفتين بعضهما عن بعض » والمداء الذى تل فى هذه 
الحروب التی نشبت بینہما ء ما بحمل على الظن أن القرامطة مالوا إلى الامماعيلبين وعطفوا 
على مذعہم لأغراض سیاسیة ۔ 


158-148 حسن ابراهيم حسن » وطہ أحد شرف : عید الله المهدى ص‎ )١( 


ا لباب الا لش 
الخلفاء الغاطمیون فى الغرب 
جدول LEI‏ الفاطميين 


۱ الهدى آبومحد عبید الله ٠٠.‏ 


۲ لام بو القاسم مد 
۳ التصور gl‏ طاهی اماعیل ۰ مت مت مت 
gals! 3‏ معد 


ه المزيز أ بو متصور زار 


۱ الحافظ أبو الميمون عبد ا جید + 
۲ الظافر أبو المنصور اسماعيل 
۳ الفائز أبو القاسم عیسی 

- الماضد أبو مد عبد اللہ‎ ١4 


۷ 


0 


سے ان حم 


عبير القہ المربرى ( ۲۹۷ -- (ary‏ 

ولد سعيد بن مد الحبيب فى سنة ۸۲۵۹( فی سلمیةء التى انخذھا الإ ماعیلیة م كز 
دعوتہم . وکان أبوه قد أرسل فى سنة ۲۷۰ ه أحد أشياعه »ویسی رتم بن الحسين بن 
فرج بن حوشب الکوف ء إلى بلاد الين » لنشر الدهوة الفاطمیین فيها . وسرعان ما اعتقد 
أهالى امن فى المدی من آل على وانتظروا ظهوره » وذلك بفضل جهرد ابن حوشب الذى 
تغلب على معظم آرجاء العن » وبعث دعاته إلى العامة والبحرين وال۔ند وافند ومصر 
والغرب . ولا اتصل بان حوشب موت اللوانی وألى سفيان داعبی الإسماعيلية فى بلاد 
لغرب » عهد إلى أبى عبد الله الیعی » وكان من آهل صتعاءء بنشر الدءوۃ فى بلاد الغرب ۔ 
ولا استقر به لقام فى هذه البلاد وصادفت دعوته LAT Cat‏ من النجاح » أرسل إلى 
سلمية يدعو عبيد الله ( الهدى ) الحضور إلى إفريقية ؛ فرحب بهذ الدعوة » ولکن 
الخليفة المبامی القتدر ( ۲۹۵ س ۰+) عل بذلك » آم بلقبض عليه 

من ذلك نقف على مدى الصماب التى لقيها بيد الله لهدی فى طريقه إلى الغرب » 
رکیف أفلت من القبض عليه فى مصر حيث ظهر فى زى التجار » وكيف استفل الأموال 
الكثيرة التی جلها ممه من سلمیة فى رشوة بعض الولاة فى طر يقه إلى ارب ليأمن الوقوع 
فى أبديهم » وكيف أفلت من أبدى عمال زيادة الله بن الأغلب أمير إفريقية الڈی وضع 
الأرصاد والمیون للقبض عليه . ولسكن اليسع بن مدرار أمير سجلاسة ء قيض على عبيد الله 
لیدی وحبسه(؟ ء مم أخذ ابو عبد الله يمد نفوذه على معظم آرجاء لغرب » واستطاع آحیر؟ 
أن يدخل رقادة ( رجب سنة ۲۹۹ ھ)ء التی ا خذھا راهم الثالى الأغابى(511- ۲۸۹ھ) 
مقر مار » ویسنقر فی دار الإمارة » و زيل قوذ یلآ الى 
من الطب . 


)1( قال ابن خلكان ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۷۲ ) : وكانت ولادته فى سنة ۲٥۹‏ ه ۰ وقيل 
ستة ٢٦٥ھ‏ عدينة سلمية ٭ وقیل بالكوفة » ودعی له بانللافة على منابر مدينة رقادة فى شهر ربيع الأول 
Se‏ ۲۹۷ھ 

(۲) عریب بن سعد : صلة تاريخ الطبری ص ۲ 

(۴) اين الأثير ج ۸ ص 1۴۳ - ٠١‏ 

Nicholson, : Establishment of the Fatimite Dynasty مذ‎ Africa داج كتاب‎ (t) 


حا توي سے 


Jb‏ عبيد الله للهدى فى حبسه بسجلماسة ء حتى أطلقه داعى الشیعة ( ۷ رجب 
سنة كوكم ) . 

قرب الهدى من القيروان ‏ حيث سل عليه أهله پالافة ء وبايموه على الطاعة » وذ كر 
امه فى CALE‏ وتلقب « للهدى أمير الؤمتين » ۔ ول بلبث أن قم أعمال هذه او 
على رؤساء كتامة » الذين ساعدوه على إقامة دولته ثم O59‏ الدواوین ء وجی الأموال » 
واستقرت قدمه فى هذه البلاد . by‏ یکتف عبيد الله الیدی عا أحرزته جيوشه من نصر 
وظفر » وما استوات عليه من بلادء بل عل على مد سلطانه إلى مصر . ووضع » على آثر 
تأسيس دولته فى القيروان ء MG‏ لتحقيق سياسته »كا عمل على مد تفوذه فى جيم 
بلاد 'لغرب ۔ 


(۱) امتراد نفوز عبر الق ا مہری فى بعر الغرب : 

کان احتلال الماطميين إفر يقية ( تونس ) ۰ و إزالتهم دولة الأغاابة » خطوۃ لامتداد 
نفوذم شرا وض . أمافى الشرق » فقد أخفقت دولتهم فى الاستيلاء على مصر فى عمد 
عبید الله ؛ وأما ى للغرب ء فقد عمل الفاطميون على إدخال هذه البلاد فى قبضتهم » بحيث 
لا ول بینہم و بين الحیط الأطلسى حائل .لك اصطدم عبيد الله الیدی بدولة الأدارسة » 
وسام إلى حد كبير فى إزالتها » کا اصطدم مع الأمو بین فی الأنداس وم يكن بد من أن 
مخضم عبيد الله القبائل الكبيرة فى الغرب » كزناته وسواها . وعلی الرغم من أن عبيد الله 
لم يستطم أن مخضم cae‏ بلاد المخرب لسلطانه »مهد السبيل لمز ادین الله فى استطاع أن 
يوحد کل بلاد للغرب نحت لوان ء وآن یتم ما بدأء عبيد الله للهدى قبله بنحو نصف قرن ۔ 

وقد مرت ا حاولات التى UL‏ الفاطمیون لإخضاع بلاد Gall‏ فى أدوار خعلفة ٤‏ 
وكانت الحاولة الأولى على بد ألى عبد الله الشیعی i‏ ثم على ید عبید الله اليدى الذى Sal‏ 
يعمل على ضم بلاد للغريين — الأوسط والأقصى س وجزيرة صفلية » حتى كادت جميعها 
تقع ی بده . 

وف للرحلة الأولى ( ۲۹۹ — ۲۹۷ م ) أزال اہو عبد الله دولة الأغالبة عن إفر يقية » 
وك راه حین مخرج منها إلى الغرب الأقصى يستخلف عليها أخاء أبا المباس »كا رى 


—At— 


چیم البلاد الواقمة بين سجلاسة بالغرب الأقمى وتونس تخضع له ء أو تظهر خضوعها على 
الأقل . و بعبارة أخرى ھ اهز المغرب روجه » وخافته زناته » وزالت القبائل عن طر يقه » 
asl,‏ رسلهم » ودخلوا فى طاعته OM‏ ولكن الع بن مدرار حارب آبا عبد الله فقتله 
فى سنة ۲۹٩‏ ه . وبقتل اليسع آلت بلاده إلى الفاطميين 29 والواقم أن عبيد الله لم يجلس 
على عرش افدرلة الفاطمية فى رقادة حتی كان قد ھ زال ملك بنى ES‏ من إفريقية » 
وملاك بنی مدرار من سجلماسة » وملك بتی رستم من تاھہت ( با مغرب الأوسط ) » وملك 
للهدى جیم ذلك »۳ ۔ 

Lay‏ رح الثانية ( ۲۹۷ — ۳۰۱ه) باعتلاء عبيد الله الهدی المرش » وتنتھی 
بمحاولته قتح مصر للمرة الأولى . وقد عمل للهدى » منذ جلس على العرش فى شهر ر بيع 
الثانى سنة ۲۹۷ھ ء على أن يكون السید الطلق على الدولة الناشئة وعلى الدعوة ذاتها ٤‏ 
قلقب » على ما یقوه السنیون » بلقب « المهدى »”“ » وأرسل المال إلى الولايات ا حتلفة ء 
واختارم من زعماءكتامة بالطبع » ومن SE‏ بهم من الغار بة ۔ وما يلفت النظر حا ما ره 
من نشاط ولاة الهدی فى ذلك الین ؛ فقد ولى على صقلية سنة ۲۹۷ ھ والیا یثق به » 
واستطاع هذا الوالى أن ينظ شثون هذه ال مز برة » وأن بهدد جنو بی إيطاليا ء فيهاجمكلابريا 
( قلورية »كا يسميها العرب  )‏ فى سنة ۲۹۹ ه . وکان من أشهر ولاة للهدى والى طرا بلس 
ووالى برقة » فى الغرب الأدنى » ووالى تامرت ف امغر ب الأوسط. ولکی يتممالهدى إخضاع 
all‏ بين الأوسط والأقمى ء اعجمد على al‏ عبد اللہ الشیعی 0 الذى وقم فى يد هكثير من 
الان“ . وق سنة ۲۹۸ھ تام أبو عبد الله الشیعی على رأس جیش حارب زناتة جنول 
بلاد PLT‏ . و یقف الاطر ا حدق بمبيد الله اليدى عند هذا الحدء فتری آهل طراباس 
یمزلون الوالى الفاطمى قى سنة ۲۹۸ ه » ویسیر بمض الزناتيين لاحتلالها . ولولا مهارة 

)1( المقريزى : اتماظ ا تفا ص ۳۸ 

(۲) السدر تقسه ص ٣۹‏ 

۲۸ اين الأثير : الكامل ج۸ ص‎ (r) 


)4( ابن عذاری : البيان المغرب + ۱ ص Vor‏ 
)0( ابن عذاری : ج١‏ ص ۱۲۰ 


1٦٦ این عذاری : البيان المغرب + ۱ ص‎ )٦( 


عت قو که 


عبيد اللہ الھدی لوقنت طرابلس عقبة كأداء فی سبيل سيره إلى مصر ؛ فقد استردها وعين 
عليها أحد زعماء «OLS‏ 

غير أن مقتل ol‏ عبد الله فى سنة ۲۹۸ ه حمل الهدی على أن يحدث بمض التبديل 
فى ولاته » وإحلام بغيرم من بخلصون 4 . سل على الغرب الأدنى — وخاصة برقة ‏ 
حباسة بن Gey‏ » الذى قاد ال الأولى على مصر مع أى القاسم الفاطمى 
(..م - ۳۰۱ ه) ء وقلد الثرب الأوسط والأقصى آخاه عروبة بن بوسف قاتل 
ألى مید الله الشیعی » وكان مقره ھ تاهرت » . وکان موقف عبید الله دقيقاً ؛ نقد ثار أهل 
زنانة وتاهررت » کا ثارت کتامة انتقاماً لأبى عبد اللہ الشیعی سنة ۲۹۹ھ ء وتار أهل 
طراباس فى سنة 0٠ ٠‏ ه» وار Jol‏ صقلية » وكاتبوا اطلیفة المباسی القتدر ودانوا له بالطاعة ‏ 
إلا أن عبيد الله لهدى استطاع أن خر ج ظافرا بفضل جهود ولی عیدہ أبى القاسم (القائم)ء 
اذى أخضع كتامة ء وغزا طرابلس » وبفضل إخلاص ولاتہ الذين عينهم بعد مقتل 
یی عبد الله اشیمی و بفضل دهائه هو . و برغ هذا كله اعتقد عبيد الہ أنه یقتلہ أب عبد الله 
الشیعی وأنصارہ ء وإخضاعه الثورات التی قامت فى وجهه على ZT‏ مقتلہ » يستطيع أن يمد 
نقوذہ شرق إلى مصر . ولذاك تراه يرسل إليها ale‏ الأرلى ۔ 

wilde May,‏ من صراحل تنم بلاد الثرب ( ۳۰۲ — det (orev‏ عبید الله 
الیدی الأولى على مصر » وتنتعی محملتہ الثانية عليها ۔ على أن سياسة عبيد الله قد جرت 
إلى وقوع الاضطراب فى الولايات الفاطبية فى الغرب وصقلية ء كا جر عليه مقتل حباسة 
ابن وسف Bt‏ كثيراً من المتاعب . فقد عز على عروبة أن يكون جزاء أخيه » الذى أحرز 
كثيراً من الانتصارات فى مصر » الحبس والتشر يد ؛ کا خاف على نفسه وفر من تاهرت 
س مکز ولايته ‏ فى الفرب الأوسط . ولسكن عبيد الله للهدى م بقتلہ وتتبع اتصاره 
وأنصار أخيه . ويظهر أن قتل حباسة وأخيه عروبة قد أثار الاضطرابات فى الغرب » 
فامتنمت برقة على عبید الله الهدى » و تسل إلا بعد سنة ونصف سنة"* ۔ 

ويهمنا فى هذه الرحلة أن تقول » إن عبيد الله الهدى اتخذ من تاهرت بالمنرب 


(۱) المصدر تقسه + ١‏ ص VAY‏ 
(۲) المقريزى : اتماظ الحتفا ص 4۱ 


ہے را 


الأوسط ء SGT‏ بوجه منه قواته نو الغرب الأقمى » وإنه أخذ chet‏ فى هذا 
الدور بالأدارسة وبالأمو بين . ذلك أن المهدى حين قتل عرو بة بن بوسف س واليه على 
القسم الغربى من دولته  dy‏ مکانه على تاهرت قائدء الشهور « مصاة بن حیوس » 0 
اى بدأ صراعه المنیف مم قبائل صنهاجة ء فاستولى على حاضرتهم « نا كور » 
أو « تكور » فى سنة ۸۳۰۵ . وکان استیلاء الفاطميين على هذه الدينة بده صراع عنيف 
مع الأدارسة تم مع الصتواجيين . ولیس هذا وحدم » بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع 
السیامی والز بی بين الأمو بين والفاطميين ؟ إذ انخذ الأمو بون ہزعامة عبد oth‏ التاصر 
( ۶۳6۰-۳۰۰ ) من هرب سكام هذه البلاد إلى الأندلس فرصة ذم إلبهم » ومد 
يد الساعدة لم على الفاطميين . وهذا يدل على أن المرب بين الصنهاجيين والفاطميين Ue‏ 
كانت فى الواقم حر با بینہم وبين عبيد الله من ناحية » وبين اطلیفة الفاطمى واطلیفة 
الناصر الأموى من ناحية أخرى . ولا غرو فإن عبد الرحن الناصر بدأ يلقب نفسه يألقاب 
الخلفاء » و يرى أنه لا يقل Cle‏ عن الفاطميين . وان من يدرس الملاقة بين الفاطميين 
وبين الأمويين فى الأندلس ف الدور الغربى خاصة ء يستطيع أن يدرك إلى أى حد اضر 
الفاطميون المداء للأمويين » وخاصة فى عهد عبد الرمن الناصر » لا لأنه يدين بالمقائد 
السنية فقط ء بل لأنه أخذ ينافس عبید الله وخلفاءه فى ألقابهم وق نم حكيم » وله 
کان يعمل على الوقوف فى وجه الفاطميين » ولا سیا نہ مکانوا منڌ قيام دوثتهم فى الغرب 
يرون أن كل شمالی إفر يقية جال حيوى لد نفوذم وتحقيق سياستهم ؛ کا کانوا يرون فى 
الوقت نفسه أن أى تدخل من جانب الأمويين يتعارض مع مصلحتهم . أضف إلى ذلك 
ما كان Sua‏ من هداء بين بی أمية وبنی هاشم » والمداء بين عذین البيتين قديم باق 
الأثرء | بزدہ الاسلام إلا تفاقاً ‏ 

وكان الصنهاجيون من القوة بحیث کانوا بهددون نقوذ الأغالية . وقد خشیهم عبيد الله 
الهدى » تأخذ يتودد إليهم حيتاً » ويتوعدم أحيانا » ولکنهم | يعبئوا يه . نسکان ما قم 
به مصالة بن حبوس انتقاما لمولاء عبید اللہ اليد" . فقد دخل نا کور حاضرة صنهاجة 
كا تقدم » وكتب إلى الخليفة الفاطمی جا آحرزه من نصر وما حاز من غنائم ء وفر بنو صا 


)4( اين عذاری : البيان اثغرب + ۱ ص ۱۸۱ - 


—av— 


إلى بلاد الأندلس ولمئوا إلى عبد ارهن نامر" . ثم انصرف وعاد إلى تاهرت 
بند أن استخلف على نا کور رجلا يقال 4 ذاول ء فقصده صا بن سعيد . . ٠‏ ققتلھ 
وقتل أسحابه » وازم نا کور » « وهادى أمير المؤمنين”" باطیل OSH,‏ ء وذلك 
ستة ۳۰۵ 2 . 

أصبح مومى بن أں المافية صاحب مکناسة خطراً يهدد الفاطیین فى بلاد الغرب 
الأقمى 9 ء بل كيان الفاطنيين أنفسهم . وقد عمل اطلیفة لمهدى على إنقاذ ملك فى 
عفہ البلاد وغيرها ؛ فأرسل الیها ابنه وولی عهده أبا اقام (سنة ۳۱۵ م) » القی أعاد 
الفاضیین LET‏ من تفوذم . وكان عبید الله الیدی یعتبر عمل CU‏ ھنالث جهاداً فى سبيل 
الله » كا يتبين ذلك من قوله : « الهم إنك تمل ألى ما أردت بإغراجه إلى الٹرپ 
الارضاك ونصرة دينك و إذلال آعدانك »° . 

Jy‏ المهدى على all‏ الأوسط وتاهرت وال آخرهو « حميد بن یصال » ؛ وقد عمل 
هذا الوالى الجديد على أن بشمر موسی بن أنى العافية بقوة الفاطميين فى هذه البلاد » فأرسل 
من قبله ND‏ فاس . وقد شجع مومى الثوار على والى الفاطميين ابلدید فقتاوه وجاوا 
رأسه إليه . فأرسله إلى عبد الرحمن الناصر الأموى : لأن موسی « كان ميل إلى صاحب 


قرطبة من آسماء بنی أمية "٤‏ ۔ 


( ؟ ) عیبر اللہ “b's byt‏ 


ولى بحبی بن إدریس بن عر بن إدر بيس ء فبايسه آهل قاس ء وخطب له على منابرها » 
وامتد ملكه على جيم بلاد الذرب الأقمی”“ ۔ و يبلغ sol‏ من الأدارسة ما بلنه حى 


)1( الیکری : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب صن 44 Fournel, Les Berbers, tom.‏ 
ii-p.132.‏ 

)1( مدينة ساحلية فى مرا کش فا مرمى فيه جزيرة . 

(۳) يقصد عید الرمن الثالث الناصر الأموی 

۱۷۸ - ۱۷۷ ص‎ ١ ابن عذاری : البيان الفرب‎ )٤( 

)0( السلاوی : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی + ۱ ص ۸۱ 

۱۹۷ أبن عذاری : البيان القرب + ۱ ص‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه + ۱ ص ۲۲۲ 

۰ ۷۹ الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقمى + ۱ ص‎ (a) 


=i 


رای الإدر يسى فى سمة الماك و بسطة السلطان » حتی طهر الفاطميون فى إفريقية فى أواخر 
ice‏ » ثم مدوا نفوذم و بلاد الغرب الاقمی فى عهد عبيد لله المهدى 
وخلقائه من جد ۴ . فقد عنا بلاده مصلۃ بن سا ادن القاطى » ء وکان 
صاحب تاهرت والفرب الأوسط » سنة ۳۰ هء وفتح os alr‏ “م اتی بیحی 
ابن إدريس بالقرب من مكناسة » فلت المزعة بیحی ء وعاد إلى فاس » فتبمه مصالة 
وحاصر هذه المديتة » واضطر يحبى إلى طلب الصلح > » على أن يؤدى إليه jan‏ الأموال » 
ley‏ لدیدی الفاطمی . وولى مصالة بحی بن إدر یس فاس » کا وی موسی بن ألى العافیةء 
ابن م بی » وکان قد أعانه فی غزو البلاد الأدارسة ء على FL‏ بلاد الغرب الاأقمى ۔ 
و بذاك امتد نفوذ الفاطميين إلى بلاد الا دارسة . ولا عاد مصالة إلى فاس قی سنة 4۵۳۰۹ 
أوغر مومى بن ألى العافیة صدره على بحبى بن إدر يس فقبض عليه » واستصتی أمواله » ثم 
تفاه » فأقام عند بنی عه ببلاد الريف ء فتصدی له مومى بن ألى المافية وحبسه » ثم أطلقه 
بعد عشر بن سنة » فقصد إفريقية ومات فى مدینة الهدية سنة ۳۳۲ © 

ولا قبض مصالة على بحبی بن إدريس » ولى ران اللکتای على فاس . ولکن 
ولايته ل تطل » حيث ثار عليه الحسن بن مد بن القاس بن |دریس المروف بالحجام 
فى سنة ۳۱۰ ه » واستولى على فاس وقتل ر بحان » فبايمه الناس ودخلوا فى طاعته » 
ثم مد نفوذه إلى ماجاوره من البلاد » وتفرغ لقتال مومى بن أبى العافية » ودارت بینہما 
عدة معارك قتل فى إحداها dy‏ مومى - ومات الحسن فى سنة ۸۳۱۲ ء واستولى مومی 
على ملك الأدارسة ببلاد ll‏ » فشايع الفاطميين بإفر يقية . ولکن دولة الأدارسة » 
التىكادت تزول على ید موسی بن Gl‏ العافية من ناحية ء وعلى أيدى الفاطميين من ناحية 
أخرى ء حولت إلى بلاد اريف ء وانتظم الأس لموسى de‏ العانية فى ll‏ بين الأقمى 
8 سس 

. ١١ ابن خللرن : العير + 4 ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری : البيان المغرب + ۱ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) اسلاوی : الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصی ج١‏ ص ۷۹ - ۸۰ ۔ 


(4) ابن عذاری : البیان الفرب + ۱ ص ۲۲۱- ۲۲۲ . 
)0( السلاوی : الاستقصا ج١‏ ص ۸۱ م 


ومسا 


by‏ يلبث موسی بن أبى المافیة أن خلم طاعة الفاطميين » ودخل قى طاعة عبد الرحن 
الناصر الأموى فى الأندلس (۳۰۰- (aro.‏ ؛ وکان قد طمع فى امتلاك الغرب الأقمى » 
واستولى على سبته » وأرغم موسی على إقامة المطبة له على متابر بلادہ . ولا عل عبيد اله 
الیدی بذك آرسل جیا من عشرة آلاف مقاتل بقيادة AIS‏ بن مَل صاحب ناهرت 
وان أخى مصالة بن حبوس . وانتهت هذه ارب پفرار موسی من مدينة فاس » فول 
علها ميد أحد قواده . 

ام والصوم 

بویع أبو اقام عمد بن عبيد الله الیدی » وتلقب الام بس الله » وكان فى الثالئة 
cae Sy‏ من عمرہ . وقد اضطر اطلیفة الجديد إلى إخفاء نبأ وقاة أبيه خوفا من أن تنتقض 
البلاد عليه . ند الجند فى برقة لغزو الشرق »كا أرسل إلى تاهرت Bie‏ يعمل على تثبيت 
أقدام الفاطميين فى هذه البلاد ۔ و يكد مومى بن ألى العافية يمل ينبأ وقاة الهدى حتی 
أعان الثورة فى بلاد الغرب فى مستهل سنة ٣۳۲ھ‏ . وقتل أحد بن بكر بن عبد ارهن 
الجذاى حامد بن حدان عامل الفاطميين على فاس » وبعث برأسه إلى موسی Ty‏ العافية » 
فارسلھا بدوره إلى عبد الرمن الناصر الأموى بقرطبة . کا بط مومی قود على اقلم 
قاس وما جاوره من البلاد © وشن الغارة على الأدارسة فى إقلبم ازيف وبلؤة غاد 

ولا عل لام الفاطمى بذك سير ميسور المتی على رأس جيش کبیر للقاء ابن ألى العافية 
ورده إلى طاعة الفاطميين » فسار إلى فاس فی سنة ۳۲۳ م ء وعزل uly srl‏ بكر وأسره 
و بست به إلى Pall‏ . وقد حاصر میسور هذه الدينة سبعة آشهر ونم له الاستیلاء عليها ۔ 
فلا یٹس موسی بن أبى الافية من استرداد فاس ء سار إلى مدينة نا كور واستولی علیها ۔ 
ولا عل اظلیفة القائم بذاك ء آرسل صندل الفتى لاسترداد نا کور وشد أزر میسور ء وغادر 
صندل الهدية فى جادی الاخرة سنة ۸۳۲۳ واستولی على هذه الدينة فى شهر شوال 
سنة ۳۲۳ ۵ » yy‏ علبها عاملا من أهل كتامة بدعی سر مازو » ثم لمق بیسور عند مدينة 
قاس . وق ذلك اوقت اشتعلت نيران الثورة بمدینتی تاهرت ( أو تبهرت ) ووهران بزعامة 


)1( ابن خلدون ٦ cos‏ ص ۱۳۹-۱۳۵ ۶ 


بت انس 


مد بن نی »فم يستطع أن يقادر فاس لينقذ الغرب الأوسط و يحول دون سقوطه ف 
egal‏ الزنانیین » واضطر الخليفة القائم الفاطمى إلى عقد الصلح مع هل فاس على أن يدفعوا 
عشرة آلاف دينار ويدعوا للخليفة الفاطمی على متابر بلادم وأن يضر بوا السكة باه ۔ 

ولا ثم الصلح غادر ميسور مدینة قاس ليلق موسی بن ألى المافية ء الذى حالف 
عيد ارحن الاموی وأخذ يدعو له على متابر بلاده۳؟ وانفم الأدارسة إلى الفاطميين فى 
قتال ابن أبى العافية عدوم للشترك » وأسر أحد أبناء موسى وبعٹ به إلى الهدية » ولحقت 
به المز عة » واضطر إلى الاعتصام بالصحراء . وأعى الیفة القام میسورا بأن بولى الأدارسة 
على ما فتحه من البلا ۔ 

وبمد أن نشر ميسور الفتى السكينة فى ربوع هذه البلاد » بم شطر إفريقية واستولی 
وهوفى طر يق عودته على مديئة سكول وولى عليها cat‏ بن إبراهم » نم سار إلى وران 
قاستولى عليها » کا أغار على تاهرت + وقضی على ثورة أبى القاسم بن مسا ء ثم عاد إلى 
افر يقية ودخل القيروان فى سنة ۳۲6 ه . 

وی هذه الأثناء برزت قبيلة صنهاجة وأخذت تقوم بدور بارز فی تاریخ الفاطمیین © 
ولا سما بعد آن عل الزناتیون على الفاطميين واتحازوا إلى جانب الأموبين » واضطر 
زيرى تن مناد زعم هذه القبيلة الخربية القوية إلى محالفة كتامة واللدخول فى طاعة القاطميين 
انتقاماً من خصومه الزنانيين » فد بد المون إلى الفاطمیین فى حرب مد بن خزر الزتاتی 
نم بلاد الغرب OLS‏ . کان هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الأدارسة يبسطون نفوذم 
قى بلاد الغرب الأقمى » فیدخاون فى طاعة الفاطميين و بدعون م على lea‏ يلادهم » فدخل 
ot‏ بن Ul‏ الدیش مدينة تلنسان فى سنة ۸۳۲۵ ء کا استولى على مدينة أصيلة 
فى السنة التالية . 

فى ذلك الوقت الذ یکانت فيه جيوش الفاطميين تقاتل فى الفربین الأوسط والأقمى 
وتقرر الأمن والسكينة فى ر بوعها » أطلت فتنة اتلوارج برأسما » واندلع لميب الثورة مل 

)1( السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ۸۲ ۔ 


Fournel, Les Berbers, tome ۱۰ p. 193. (r) 
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أبى يزيد حل یداد » من قبيلة زنانة فى مدينة زر" . وكانت أمه جار ية تنتسب إلى 
قبيلة هوارة ء تزوجھا أبوه فى السودان وأنی بها إلى توزو حيث ولد أب و يزيد ٤‏ فنشأً فى هذه 
الدينة ء وخالطه جماعة من النكار بة » فاعتنق مذهيهم . وكان یقضی بتکفیرأھل الدين 
واستياحة الأموال » والخروج عن طاعة المليفة . تم سافر إلى تاهرت » فأقام سها بعلم الصبية 
إلى أن خرج أبو عبد الله الشیعی إلى سجلاسة لإطلاق للهدى من سجنہ ؛ فانتقل أبو يزيد 
إلى نفوس » واشترى ضیعة » وأخذ بعل الصبية من جديد . وق سنة 15م ه(4كةم) 
قوی آس أبى يزيد وراجت دعوته ادی بعض SNS‏ البربر فى نقوس والزاب والغرب 
الأقصى . وى عهد خلافة القالم زادت شوكته وكثر أتباعه ٤‏ فاستولى على مجاية وس جنه 
as‏ المزيمة بقبيلة کتامة » ودخل سيبية واستولى على الأربس ونہہا وت LET‏ من 
آھلھا ۔ وقد أثار استيلاء أبی يزيد على الأربس » وکان یمدھا آهل الهدية باب مديتتهم » 
املع فى قلوب الأهلين ۔ و بذاك استطاع أبو بزيد أن یسکر مجنده على بمد خمسة عشر ميلا 
من المهدية » وأخذ بباغت الدينة بحملاته ٤‏ فانتق لکافة أهلها إلى طرابلس وصقلية ومصر 
وبلاد الدولة البيزنطية . 

انتشرت جيوش ألى بزيد فى سنة ۳۳۳ ( ۹٤٤‏ م ) فى جل أرجاء الولايات الفاطمية 
فأضبح فى مركز يسقطيع ممه أن بہدد مدينة الهدية تفسها . وکتب اطلیفة FN‏ يسحث 
ز بری بن تناد زعب تب صنهاجة على ممونته » فلحق به فی لدیة "۳ . 

بيد أن حسن الحظ ساعد الفاطميين فى ذلك الین » بانقیام عدد غير قليل من جند 
أنى يزيد إلى جيوشهم pithy‏ بهم فى القيروان . و يمد أبو يزيد یمد إلا على معونة 
قبیلتی هوارة وبنی کلان » واضطر إلى الارتداد عن الهدية, ويم شطر القيروان التى 
امتنع عليه آملها وحاوہ على الارتداد مع الفالة من جنده HN‏ م يلبئوا أن هلکوا من 
المع الماش . 

(۱) آ كبر مدائن بلاد امريد الى اتنقسم قسمين : قسطيلية » ويتبعها توزر والزاب ( انظو البکری 
مے (ve ٤۸‏ > والراکٹی : كتاب المعجب فى تلخيص آخبار القرب ص ۲۰۸ 

() انظر اين afl‏ (ج ۸ ص ۱۵۸-۱0۰ ) وابن آی دينار ( ص 90 1ه ) والمقريزى > 
اتعاظ ( ص هغ - 4ه ) . راجع كتاب المغرب البكرى لمعرفة مواقع OM‏ الواردة فى هذه العبارة . 

(0) ابن الأثير (ج ۸ ص ٦۷‏ و ۱۵۰ -۱۵۸) . المقريزى > اتماظ ( ص 4ه و (oe‏ 


)4( ابن 8 (ج ۸ ص ٠١۸ - ١٠.‏ ) . المقريزى » اتماظ (4ه - مه ) . ابن آبی دينار 
(ص ۰۰ -0۹) 


سوج 


توق الخليفة اقا فى ذلك المين ( رمضان سنة ۳۳۵ ) ؛ وقد ولد النصور فى القیروان 
سنة ۸۳۰۷ ( وقيل سنة 1+ ه ) . وكان حين وی الخلافة فى الثانية والمشر بن من مره - 
وقد اشتهر اطلیفة الجديد بالشجاعة ورباطة FUL‏ » کا استطاع أن يؤثر فى تفوس سامميه 
بفصاحته وبلاغته وقدرته على ارتجال Lidl‏ © . وقد أحنى النصور موت أبيه إلى حين » 
حتی لا يؤر هذا النبأ فى حماس جيوشه » فيي" الفرصة GN‏ يزيد لاحراز Opal‏ 
وقد قويت جيوش النصور وزاد عددها بانضيام قوة صنہاجة إليها ؛ فأتاح ذلك AW‏ الفرصة 
للمنصور » فأوقع يميش اتفارجي فی سنة ۳۳۹ م ؟ فقطمت أوصاله ء وطورد آبو يزيد نفسه 
إلى الصحراء وقبض عليه وبعث به إلى الهدية ٤‏ وهناك مات متأثراً من جراحه ( ۴۰ رم 
OOP‏ 

ولقد تركت هذه الثورة شمال إفر یقیة فى De‏ برنی ما وأثرت فى موارد الدرلة الفاطمية ۔ 
ولولا ما آظهره المنصور من نشاط وشجاعة نادرة ودراية يأساليب المرب » ژالت سال 
GE!‏ الفاطمية من كافة أرجاء هذه البلاد . ولا غرو فان موارد اظلاقة قد أصابها المطل » 
فأصبح بيت الال UE‏ من الصفراء والبيضاء . و يكن بد من أن بدآب النصور على 
إصلاح ما أفسده أبو يزيد ٤‏ فقضى البقية الباقية من خلافتہ فى إعادة تنظ البلاد ؟ قعمر 
البلاد وأعادها إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذء الثورة ء وأنشأ أسطولا LAS‏ واس 
مدينة الفصورية سنة ۳۲۷ ه على مقربة من القیروان » واتخذها حاضرة لدوادہ » وات 
القاهرة التی بناها جوهر سنة ۳۵۸ ه حاضرة لدولته . 

حم التصور سبع سنين وستة أيام » ومات فى بوم الجمة آخر شوال سنة 8۳۶۱ ودفن 
بالهدية ۔ وقد قيل فى سبب موته إنه خرج من اللصورية حاضرة ملکے التازہ » فاشتد 
عطول الطر وهبوب الریح » حتی فاجأء امرض وأوهن جسبه » ومات أ كثر م نكان معه . 
ولا دخل المنصورية ء أراد أن یدخل (UH‏ » فنهاء طييبه إسحاق بن سلیان الإسرائيلى » 
فاشتد عليه الرض ولازمه الأرق » فأعطاه منوماً فان“ . 


(۱) اين خلکان (ج ۱ ص ۷۷) 

() اہن الآٹیر (ج ۸ ص ۱۰۷ ) . القریزی » اتماظ ( ص 4ه ) . ابن أن دیتار ( ص 04( 
(۲) ابن أ ste‏ ( ص (ae‏ 

(4) اين خلکانج ۱ ص ۷۷ . 


۳ — 


المز ئریں اللہ ( (aero ۳٤٣‏ 

كان المز Gt‏ يميد عدة اغات : منها اللغة التليانية التی تملہا فى صبا 
والغة الصقلية الى كانت منتشرة فى هذه ابو يرة »كا عرف الاغة السودانية . وكان ذا ولع 
يالماوم ودراية بالأدب » قضلا ما عرف به من حسن التدبير وإحكام الأمو رکا کان 
عليه آباؤہ من قبل . وق عهده دانت ل4ہ كافة قبائل البربر ء ولا سما قبیاتا بنى كلان وبنی 
مليلة من قبائل هوارة » وقد أبتا أن تذعنا للخلفاء الفاطميين من قبله ۔ و یرجم الفضل فى 
اكتساب الخليفة المز طاعة قبائل المغرب على اختلاتها » إلى هذه السياسة الرشيدة الق 
سار عليها ما ساعد لى إقرار خلافته ء وأناح 4 التضاء على دولة الأدارسة » بعد أرنت 
عکت بلاد الفرب الأقمى نحو قرنین"؟ . 

لم تسكن الأمور قد استقرت بعد للفاطمبين فى بلاد الغرب  .‏ يكن بد من أن یسل 
المز لدين الله على إخضاعها و إقرار الأمن فى ربومها ؛ و بذلك يستطيع أن بوجه جیوشه 
إلى بلاد الأندلس » ثم إلى مصر ء ومد نفوذہ إلى الشرق ۔ 

وقد قام الممز لدين الله مود جبارة فى سبيل إخضاع جيع بلاد الغرب ء وتم ذلك 
على سرحاین »كان جوهر الصقلی بطل الرحلة الأولى » وز ,رى بن مناد الصہناحجی بطل 
الرحلة الثاني . وكانت الأحوال تتم عليه أن يقوم بعمل جدى فى بلاد المغرب الأقمى ء 
کی لا نضيع هيبة الفاطميين فيها ؛ فقد استطاع الأمو بون أن مخضموا کنیر) من NAN‏ 
تلاك البلاد » بالقوة تارة » وبالخديمة تارة أخرى » منتهزين فرصة "بعد تلك البلاد عن 
حاضرة الفاطمیین ۔ 

يدل على ذلك هذا الوصف Gal‏ الذى أورده السلاوى”" عن طريقة توغل تفوذ 
عبد ارجن الناصر فى مال إفریقیة » فيقول : « وكانت قوات الناصر تجوز من الأندلس 
إلى اعدو ء يقاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفونهم » والناصر مد مساعد 


٠١ ۰۱ - القریزی ء اتعاظ اختقا ص ۹ہ‎ )١( 

(۲) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأتصى ج ۱ ص ۸۰ . 

(۳) المدوة . يضم العين »هی الأرض المرتفعة عل‌ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلمى » 
وتسمى عدوة المغرب » وتقابلها مدوة الأندلس . 


سے اسم 


لمن جز منہم برجاله » مقو لمن ضمف منهم بال » حتی ملك أ كث بلادالفرب ء وبايمته 
قباثله من زناتة والبربر» وخطب له على منابره » من تاهررت إلى طنجة ء ما عدا سجلماسة ؟ 
وبايم الناصر أهل فاس فيمن بايعه من بلاد المدوة © 

ولك بحفظ الممز هيبته فى شمال إقريقية » لم يكن بد من أن یز اليوش » ویقفی 
على تفوذ الأمويين فى هذه البلاد : 

وتتلخص السياسة التی رى المز من ورائها » إلى تسیور تلك الجيوش الضخمة بقيادة 
وز بره وقائده جوهى فى اشتراك كثير من الأسراء الموالين لافاطميين » مثل زبری بن مناد 
الصنہاحی . أمير « أشير » ء وجمفر بن على الأندلى ء أمير « المسيلة » وغيرهما . كا کان 
بری من وراء تلك ا مل إلى إخضاع الأسراء انتثر بن على الک الفاطمى . 

وكانت وجهة هذه DH‏ بلاد تاعرت للانتقام من والبها الفاطمى » يعلى بن مد الزناتی 
الذى ظل على إخلاصه الناصر الأموی . لذلث قاوم المیوش الفاطمية > فأسره جوعر ثم 
Pas‏ . وكان القبض عليه وعلی أنصاره من أ كبر الموامل التی ساعدت على تجاح جوهرء 
وجعل بلاد الذرب الأوسط فى قبضة زيرى بن مناد » على ماسنری ۔ 

قصد جوهر بعد ذلك إقلم فاس » وحاصر حاضرته لإخضاع ابن Sl‏ بن سهل 
الجذاى » الذى خلع طاعة الفاطميين » وانضوى تحت لواء الأموبين ۰ ولکن لم یتم لم 
فتح هذه الدينة إلا بعد استيلائهم على سجماسة ۳ , 

و يقل اهتام الفاطميين بالاستيلاء على سجماسة عن اهتامهم بالاستیلاء على فاس 
أوتاعرت ۔ ولا فرو فقد استبد بُکھا ان واسول » الذى سی نفسه أمير الؤمنین » 
وتلقب الشاکر & ء وصك النقود باسمه ۔ 

أعد المز لدين الله de‏ لقتال ابن واسول نت كثير ين من الكتاميين . وكان اهتام 
المز بغتح سبلماسة عظيا » حتی إنه ضرب النقود فبها باعه ۔ 

و يب قأمام جوهر ورجالہ سوى أدارسة ار يف والبلاد الحاضمة للأمويين . أما أدارسة 


(۱) السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ۱ ص ٦۸ء‏ 
)1( ابن خلدون : الميرج 4 ص 45 - ٤۷‏ . 


تت 


الريف فان زعيمهم الحسن بن القاسم قنون م یستطم مقاومة جیوش الفاطہین ء hay‏ 
السلامة فى المرب إلی الأندلس ۳ nen‏ الناصر . واستطاع جوهر أن يمد 
تنو الفاطمیین إلى سواحل ا حیط الأطلسى » أى على جیم أتحاء الفرب الأقمى 
والأوسط ء و يتنم عليه من بلاد الغرب سوى سبتة وطنجة ۔ 

وهكذا انصرف جوهر Col‏ ء کا يقول السلاوی"۴ ء بعد أن دوخ البلاد AL‏ 
قبا » وقتل حماتها ء وقطع ندعوۃ المروانيين فیہا » وردها إلى المبيديين » قطب لم على جمیع 
ye‏ الغرب » وانتهى چوعی إلى الهدية » دار لمز ادن اللهء وقد حمل ممه أحمد بن أى بكر 
أمير فاس وخة عشر من أشياخها ء وحمل أيضا مد بن أبى الفقح أمير سجلاسة » ودخل 
بهم أسارى بين يديه فى أقفاص من خشب على ظهور الجال » وجمل على رءوسهم قلانس 
من لبد مستطيلة » متبتة بااقرون ؟ فطيف بهم فى بلاد إفريقية وأ اق القيروان » ثم ردوا 
إلى sd‏ » وحبسوا پا حتى مانوا فى سجنها » ۔ 
وليس معنی ذلك أن جوهرا قد تغلب بحملته التى شنها فى سنتی ۳٣۷‏ - ۸۳۸ ۰ على 
جميع الصماب التی واجهت الفاطديين فى بلاد الغرب الأقمى خاصة » فإن الأدارسة لم يلقوا 
جيع أسلحتہم » کا أن الأمو بين ظلوا على عدائهم الفاطءیین ‘ م سم تلك ا حلات 
بسوء » بل ضاعقوا جهودم فى الاستعداد ار بى لصد الفاطمیین» إذا حدثہم آنفسهم بفزو 
بلاد الأندلس » أو الاستيلاء على طنجة وسبقة منم . اذقك کان لزاما على للمز أن یعالج 
هذ؛ الوقف من جديد ۔ 

ویظہر أن الحسن بن القاسم الإدر يسى »نی فر إلى قرطية » عاد لناوأۃ الفاطیین ٤‏ 
وإعلان ولائه الخليفة الناصر نم لاينه سک الستتصر من بعدہ وقد ذكر السلاوی سیب 
هذا اقرب » فمزاء إلى خوف ا سن بن القاسم من الأمويين فى الأندلس + » لقرب السافة 
بين بلادہ وبلادم . وکان من أثر ذلك أن بعث الخليفة المز bla‏ 0 
زيرى بن مناد الصنهاجى » افنی استطاع أن يميد الخطبة للفاطميين فى بايا دو الأدارسة » 
ویبطل الدعوة للأمويين منها ۔ 

ومع ذلك لم ستطع المز القضاء على الأدارسة ؛ لأن الحم الثانى فى الأندلس استغل 


)1( الامتقصا لاخبار دول المغرب الأتمى ج ۱ ص ۸۷-۸٦‏ ۰ 


تا 2۰ 


ضمفهم ء فسل على بط نفوذہ ق جميع بلادم فى إقلم الریف . وقد آرسل قائده ومولاء 
غالبا على رأس جيش كثيف لحار بة الحسن بن القاسم » فاتتصر عليه » وأسره هو وأهل 
يبته . وقد أقاموا فى الأندلس طوال عهد المز تقر یبا ء حيث عقا عنهم الحم الثانى » إلا أنه 
لم يلبث أن غضب علیہم وطردم من قرطبة » قفروا إلى تونس » ومنها رحاوا إلى مصر 
فى عهد المز بز الفاطمى » الذی رحب بهم » وأمد الحسن يميش قصد به إفريقية » وأعانه 
زیری بن مناد جیش آخر ء لاسترداد بلاده من الأموبين ۔ إلا أن النصور بن آنی عاسم 
حاجب ہشام الثانی المؤيد الأموى ( ۳۹۰ - ۳۹۹ ه) » أرسل إليه جیشا استطاع أن 
يحل به الممزيعة » وقتله فى سنة ۸۲۷۵ ء حيث انقرضت دولتهم » ولكن جماعة منهم 
استطاعوا أن برئا ادر الأموبة بالأندلس » وم بتو حمود ( 4۰۷ — ٤٩‏ ه) . 

مکذا زالت دولة الأدارسة بالفرب ء بعد أن تر بعت على المرش تحو قرنین » وساہم 
فى القضاء عليهم آل ابن آی المافية والفاطميون والأموبون أتفسهم ۔ 

والواقم أن ملك الفاطمبین فى المتربين الأوسط والأقمى » م يصف لم تماما شق 
سنة ca ۳٤۷‏ وأن ما فمله جوهر وز برى بن مناد لم بقض على ثورات الغار بة » وخصوصا 
علي قبيلة زنانة » و نما تجح الفاطميون فى إضماف الأدارسة والقضاء علیہم فى النہایة . فقد 
انتهز الزنانیون فرصة خروج جيوش المز إلى مصر » فثار فى سنة ۳۵۹ ه أحد زعاء زنانة 
على المز » الذى خرج إليه بتفسه » إلى أن وصل إلى « باغابة » » قفر هذا FM‏ من وجیه » 
فأرسل یه المز اه زیری بن مناد » وأرنمہ على التسليم . وقی شهر ربيع الثانى سنة ۰۵۳۵۹ 
وصل هذا الزناتى إلى المز مستأمناً » وطلب الدخول فى طاعته » فقبل الممز ذلك » وفرح 
به » وأجرى عليه OSM‏ 

ول يقف خطر زناته عند ذلك الد ٤‏ فتد احدوا مع صاحب المسيلة وأعمال الزاب ٤‏ 
وکان محقد على زیری بن مناد » قائد المز لدين الله » وحارب الفر یقان ز بری وقتلوه ؛ وکان 
cna‏ أثره فى ازدياد الافسة بين الصنهاجيين والزناتيين - وانقم وف لأبيه من زناتةء 
فقتل منهم كثيرا وسبى كثيرا . حدث ذل كله وا مز لا بزال بإفريقية » فسر لهذا الصراع 


)1( این الثیر ۔ الكاملج ۸ ص ۴٠١‏ . 


a 


ای تام بين هاتين القبيلتين امغربيتين « وزاد فى إقطاع بلکین dell‏ وأعمالها ° 

كان الاضطراب يسود بلاد الغرب . ولیس أدل على ذلك مما قاله بوسف بن زيرى 
ان مناد حين عزم yl‏ دين اله على توليته لها : « یامولانا | انت EW ANT,‏ من ولد 
رسول الله » صل الله عليه وسل 1 ماصفا لک الفرب ؟ فکیف يصف و لی وأ صنهاجي 
بربری ON‏ 

وكان انتقال العز إلى مصر ( من شر ال سنة ۳٩۱‏ إلى رمضان سنة ۳٠۲‏ ه) یثیر أعالى 
بلاد yl‏ بکافة على ہوسف بن ز ری بنمتاد» لولا ما أوتيه من صلابة وقوة . فقد اننہزأھالی 
ياغاية وتاهرت خرو ج امز واشتفال بلکین بتودیمه ء وثاروا على وال ی كل منهما وطردوه - 
ول تقف ا ال عند ذلك الحد . تقد هبت قبيلة زنانة وثارت فى تلمسان » ولكن یوسف بن 
زیری استطاع أن مخمد هذه الثورات . 

وقد رأى زيرى بن مناد الصنهاجی أن يبين لولاء إلى أى حد وصل سلطان الفاطمیین 
فى الغرب » وقد انتشر من حدود طرابلس الغرب شرف إلى ساحل ا حیط الأطلنطى رب 
وما إلى هذه الأرجاء من جز برة صقلیة فى البحر الأبيض التوسط » فأمى بعض رجاه أن 
یصطدوا له من Ke‏ » وجمل انسمك فى قلال LW‏ وحلہ إلى المز . ولا عاد جوهر من 

حرو به إلى القيروان »كان المز زقد أصیح فى ذلك الوقت اک نی لا ينازعه منازع فى 

کاهة أرجاء شوال إفر يقي . 
١‏ - افا مبوں فى صقل : 

كانت جزیرۃ صقلية سک للسراع بين السمین والروم . فی عید اظلیفة للمصد 
الع سى قامت ارب فى هذه ال جز برة سنة ۸٦٦ھ‏ بين الروم فى عهد ال مبراطور بر باسیل الأول 
( ۷ج = مھم ) و a Dow‏ نی حلت به bee pee Wiel‏ نا 
أن انتصروا على أعدائهم ء وأرغموم على طلب الهدية فى سنة ۲۷۱ On‏ 


ن الا ج ۸ س ۲۳ — ۲۰۳ 3 
ر) التریزی . اتعاظ التقا ص ٦٦‏ . انلطط ج ١‏ ص ۳۵۲ . 
(م) ابن أف ste‏ ص ٩۱‏ - 
)4( این الاثیر ج ۷ ص ٣۴۲‏ - ۱۴۳ 
)0( المصدر نفے ج ۷ ص ۱۵۰ ۔ 


0 


خب ؤي ت 


)1( صقل فى عہر عیبر اللہ bap‏ 

ول يكد آبو عبد الله الشيعى ينتصر على الأغالبة » حتى هب أهالى صقلية على والییم 
السنی » الحسن بن رباج © الذىكان يحم هذه ا جز رة اس WEN‏ » وولو علیہم هلا 
ابن al‏ الفوارس ( 59 ھ) . و يكتفوا بذلك » بل طلبوا إلى أبى عبد اللہ أن بقرم على 
ما ضاواء فأقر هذا الوالى الجمدید » وحم عليه أن یتم ما بده من الفتح Oss‏ 

غير أن عبيد الله لهدی كان قد وضع لنفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين أنصار 
الذهي الاعاعیل ؛ لذلك قبض على ابن al‏ الفوارس » وولى مكاته الحسن بن أحد 
ابن أبى خنز GON‏ . وقد تمصب السنيون على الحسن ء وعملوا على طرده من صقلية 
لاستبدادہ بالمنيين أولا ء ولامتهانهم إاء إذ کانوا يرون أنهم أرفع مته قدرا ویتأفون 
أن يحكهم کتای بر برى . وقد اتضح للم أنه يقرب إليه البربر ويهمل شأن المرب ؛ فولى 
أحد الكتاميين على قضاء hl‏ برة » وأطلق ید أخيه فى آمور البلاد ۔ 

وليس هذا كل ما أثار جفيظة السنیین بصقلية على ا کم الفاطمی ؛ فقد عز علیہم 
أن بخطب على متابرم لاخليفة للهدى الفاطمى ء وأن تنظ الدعابة فيها للمذعب الإسماعيل 
الذی کان دعاته يعملون على جذب الناس إليه ۔ 

ane Jy‏ الله الھدی Ue‏ بن عر البلوى جز برة صقلية » فوصل إليها فى سنة ۲۹۹ھ ۔ 
ول یکن البلوى أقل تمستا من سلفه » على ارغم See‏ به من اللين وضعف الإرادة » 
فثار الناس عليه . وقد يأل بعض عن السب المقيق الذى حدا Job‏ صقلية إلى شق عصا 
الطاعة على هذا الوالى الفاطمى » وهل برجم ذلت إلى لینه وشيخوخته ؟ أو إلى أن هکان عثل 
الەنصر الشیعی » مع أن السواد الأعفلم من السلمین بصقلية كانوا يدينون بالمقائد السنية ؟ 
آم أن ذلك یرجم إلى آنهکان من بین الثائرين جماعة من تلامیذ مدرسة أبى عبد الله 
الشيعى » الذين عز عليهم مقتله فثاروا بالهدی و والیه الباوى ؟ يبدو أن هذه الأسباب مجتمعة 
هى التى آدت إلى |شمال نار الثورة فى صقلية . فان مقتل أبى عبد الله الشیعی قد آثار على 
عبيد الله الهدى موجة من السخط والغضب شملت الفرب وصقلية ۳" (سنة ۳۰۰ م)ء ما 


(۱) أمارى . الکتبة السقلية ج ۱ ص 4۳4 . 
)1( اين علدرن . البر ج ٤‏ ص ۳۸ ۔ 


عا تس 


محملنا على الاعتقاد بأن عددا كبيراً من الثاثرین على البلوى » کانوا من أنصار ألى عبد اله 
الشيمى . أضف إلى لك أن العناصر المر بية قد عز عليها أن يرسل الفاطميون ولاة من 
البربر . لذلك اختار الزعماء فى صقلية أحمد بن قرهب » وکان عر بيا » فى سنة ۳۰۰ م. 

على أن الجند ثاروا على ابن قرهب . بسبب نزعته إلى الاستقلال بصقلية » وأشعاوا نار 
الثورة على ابنه ء وكادوا يقتلونه ء ولا أن تصدى لم المرب من السنيين . ولا أدرك 
ابن قرهب آن آمرء قد افتضح » وخشی انتقام الفاطمیین » ثار عليهم ء وأعلن ولاءه 
للمباسيين ( سنة ٣۳۰ھ)‏ ء وقطم اللطبة لمیدی الفاطبی فى صقلية » وخطب للقتدر 
الباءی ( ۲۹٥‏ = ۴۲۰ھ )"۶ ۔ 

وقد علدت ال حوادث عبيد الله لهدی أن حك الفاطميين ان إستقر فى صقلية ء إلا اذہ 
del‏ إليها مع الوالى (ale‏ عنه خطر الثائرين على الحم الفاطبى . والواقم أن الیدی 
اتخ من إرسال هذا الميش وسيلة لقمع ولاة العاطميين إذا حدئتهم أقسهم باروج عليه 
والقضاء على أهالى صقلیة إذا حاولوا شق عصا الطاعة ۳ . وقد صدقت فراسة الهدی » فإنه 
ما كاد ally‏ الجديد ( اہو سعید) بط أرض هذه الج برة حتى ثار عليه كثير من لڈھالی . 
ولولا مساعدة جند الفاطميين وا ی » لا استقر حم الیدی فى هذه البلاد۳ . وقد abl‏ 
للهدى من وراء هذه السياسة » واستطاع ولاته على صقلية أن ینشروا الأمن فى ر وع 
هده ار بر , 

وقد حرصت الدولة الفاطمية على الاحتة ظ بنفوذها فى صفلية لأسباب سياسية 
واتصادية . فقد كانت هذه الدولة تر إلى إنشاء إمبراطور بة عظيمة فى البحر الأبيض 
القوسط » وانخاذ صقلية قاعدة لأسطوها geld‏ شر غارات الروم على سواحل [فريقية » 
وحةق أطاعها فى مصر و بلاد الغرب . وأما من الناحیة الاتتصادية فقد وجد الفاط.يون 
فى صقلية أرضا مثمرة pad‏ باتفاح والبندق وال جوز والقسطل ء ويكثر-ها الذهب والفضة 

(0) ان الأثير : الكامل ج مص ۲۵ . كان ذلك فى سنة 4.م هلاق سنة ۳۰۰ كا ذم 
il at ۱‏ : ج موص ٢٦ -٢٢‏ 


() این خلدون : ابر ج ٤‏ ص ۲۰۷ 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ح ۸ صن 4ه . ابن خلدون : ابر ج ٤‏ ص ۲۰۸ 


بے ما 


والنحاس والرصاص والزثبق وغيرها . فلا انقضت ذینة أبى بزید اظارجی a.‏ ۵۳۳۹ 
Jy‏ الخليفة النصور الفاطمى أبا الننائم الحسن بن أنى السین بن على OI‏ هذه 
AN‏ برة » قفا تور & (Calabria)‏ جنولى yay‏ 

)+( صقلية فى ap‏ العز : 

وقد سن الخليفة الیدی ان خلفه من الفاطميين نظاماً جديداً يقضى بأن يكون إلى 
جانب والى هذه ا مز برة جيش احتلال فاطنی قوى يدقع خطر الأعداء عنها . وکوتن 
بعض الولاة لأنفسهم على سس الزمن عصبية قوية » وتمتموا بشىء غير قلیل من الاستقلال ۔ 
وخیر مثال لذلك الأسرة النکابیة ء فقد ولى الیفة المنصور « ا سن بن على الکای © 
هذه الجزيرة سنة ۳۳۹ ه ء وأصبح الم فيها مقصوراً على ہذہ الأسرة . فلا ولى للمز 
دين الله اظلامة آفر الحسن فى ولايته » واستطاع هذا اللايفة أن ينتصر عساعدة ولاة هذه 
الجزيرة من السكلبيين على أعدائه من الامو بين أولاء ثم على الروم انيا »كا استطاع أن 
يهدد إوطاليا » وأن یاتی ازع فى قلوب أهالى الجزء الغر بى من البحر الا ييض التوسط . 

ولاولی الحسن السکلی جزیرۃ صقلية » عمل على إخضاع com‏ الروم قيها إلى نفوذ 
الفاطميين » ولسكن الزاع قد تفاقم aw‏ و بين الأعالى . و بر مسيحيو صقلية وقاوریة بدا 
من الالتجاء إلى أباطرة الدرلة البيزنطية ء الذين استجابوا إلى ندائهم ء لأنهمكانوا يعملون 
على مناصية المباسیین فى الشرق » وشغل السلمین فى المغرب والأندلس عحار بة الفاطميين 
فى iis‏ . اث آرسل الإمبراطور قسطتطين الثامن ( ۳۰۷ — ۹۱۹/۳۳۳ - (ate‏ 
جيوشه إلى هذه الجز برة » واشقیکوا مع جيوش ا من الکلی الصقلية وجيوش اللليفة 
المنصور الغربية » التى استولت على كثير من آمبات مدن تلور ية وصقلية الموالية اروم 
وأحلت المزية بابش البيزنطى » وأرغم الإمبراطور على طلب الصاح . وان قرب 
صقلية من إيطاليا قد تاح الحسن السكلبى الفرصة للإغارة على جنوبها » وفتح قاور یق > 
وإخضاع هذه الجزبرة للفاطميين » وقالك اصطدم مع أباطرة الدولة الرومانية الشرقية2؟ ‏ 


)1( ورد هذا الاسم فى ابن الأثير ج م ص ۱۷۸ الحسن بن على بن الحسين الکلیی . 
Cambridge Meidieval History, vol. v. p. 147. ()‏ 
(۳) ابن SU‏ دج ۸ ص ۱۷۸ . 


او 


على أن الإمبراطور قسطنطين الثامن لم حترم شروط الصلح الذى عقده مم الحسن 
الکابی ؛ وشجعه على ذلك ما أحرزه من الانتصارات على العباسيين وا حدانیین فى المشرق » 
وطدم فى أن يحرز فی الغرب ما آحرزء من الاتتصارات فى اشرق . وقد مول عفى أن يشغل 
pl‏ بہذہ المروب حتى تناح له الفرصة للقضاء على الدولة المباسية التداعية . لذات أرسل 
فى سنة ۸۳۶۰( ۹۵۹ م ) de‏ ریة حر ية » وركز روم جھودہ فی فتح بارمو ال کانت 
موالية للسلمين » فنتحوها بعد حصار طويل شاق . وأخذت انتصارات الروم تتوالى فى 
قلورية وأرسلوا جيوشهم إلى صقلية نفسها ء واستولوا على مدينة ترميى Termini‏ وتبعد 
عن بارمو بأربعة عشر ميلا . غير أن الروم لم يتمتعوا مار هذه الانتصارات وعادوا أدراجهم 
إلى قلورية . 

ونسقطيع أن نصور فى إيحاز موقف الفاطميين قى صقلية قى خلال هذه اروب ۔ على 
أن الحسن السكلبى استطاع أن يخرج الروم من « ترميفى ٤ء‏ ثم عبر خليج مسینی ( بهن 
سقلیة وقلورية ) » وانفم إلى جیوش الفاطميين يقيادة أخيه عار ء وما زال ا سن وأخوه 
يغزوان مدن قلورية واحدة ار أخرى » وإمدادات الفاطمیین تتوالى علیہم » واضطر 
الإميراطور البيزتطى إلى طلبه المدنة ( ٣٥۳ھ‏ ) » وكانت تقفی OL‏ تدقع قلورية 
الججزية للسدین ۔ 

وعکذا انتھی الدور الأول من هذه الحروب التی شنہا للمز لدين الله على الروم فى صقلية 
وقلور بة » وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى حین ۔ 1 

وقد أفاض الؤرخون فى ذکر المرب التى قامت بين آنصار القاطمیین وأنصار 
البيزنطوين فى صقلية ؛ فقد استطاع ae‏ بن الحسن بن أحد السكلبى أن يتولى على قلمة 
طبرمين النیعة فى صقلية ستة ۹٥٥ھ‏ ء وأقام فيها جماعة من السلدين » وطرد Wal‏ عنها 
وسماها كا يقول ابن الأثير ”© . « اللمزیة » تيمنا باسم اطلیفة للمز این الله ۔ وکان 
نسقوط هذه المدينة أثره فى المدن الأخرى المادیة التى أخذت تفتح ply‏ للجیوش الفاطمية . 
إلا أن مدينة « رمطة » آبت أن نستسم للفاطميين الذین حاصروها فى رجب سنة ۳۲ ۰۸ 


)1( ابن الأثير ج ۸ ص ۲۰۹ - 


—\er ب‎ 


وآرغم أملها على طلب النجدة من الإمبراطور » « نقفور فوکاس » ( ۳۵۲ — ۳۵۹ 
۳- ۹۹۹) ء وكان قد انتصر على المباسیین والجدانيين ثم على الريضيين مجز رة 
إقر یطش . وقد عمل هذا الإمبراطور على أن يقشبه یمن سبقه من الأباطرة البيز تطیین فى 
الاجاه حو الغرب ء لينال ما نله من شرف الانتصار فى الشرق ء وليشغل الفاطميين خاصة 
عن التطلع إلى بلاد الشرق » وأعد أسطولا ضخا وجيشاً يقرب من خسین ألف جندى 
set‏ ين بأحسن الآلات . وكان الروم يعتقدون أن النصر سقود للم ولا عجب فان صقلية 
لم يدخلها من قبل جيش بلغت قوته قوة هذا الجيش البیزنطی . 

ما جهود المز وأنصاره فى rele‏ مع نقفور فوکاس وأنصارہ من آهل صقاية » 
فتتجلى فى إعداد هد بن الحسن الکلی » الأسطول الصتلى |مداداً كاملا ء وفى إعداد 
جيوشه البربة وتوزيعها على موانى صقلية الشمالية الشرقية ء وق ذلك المدد الذی آمد به 
المز واليه على هذه ابلزيرة . وقد وصل أسطول الفاطميين إلى هذه ا جزیرۃ فی منتصف 
ست ۳۵۳ ۵( م ) ٠‏ وقم الحسن QO‏ وابنه أحد الجيوش الفاطمية الرئيسة 
قسمين : قسما بقيادة الحسن بن عمار ء وقد عهد إليه محصار مدينة رمطة Rametto‏ والقدم 
الأ كبر برياسة الحسن السکلبی نفسه » وقد عسکر فى بأرمو ‏ 

Jey‏ الرغم مما بذله الفاطميون من جهود فى هذه السبيل » استطاع الروم أن یستولوا 
على مسينا » وتبعد عن رمطة بتسعة أميال » فى شهر شوال من سنة ٣٣٥ھ( ۹٦٤‏ م ) ءکا 
استولوا على ترمینی Termini‏ وغيرها » وحالوا دون وصول المدد الفاطمی إلى الحسن بن 
عار الذى کان حاصر رمطة . 

وکان اهتام TH‏ البيزنظية يقركز حول |نقاذ مدينة رمطة » والقضاء على جیوش 
الحسن بن عمار التى كانت على حصارها . لذلك اندضوا إلى هذه الدينة . وأدرك الحسن 
خطر اندفاع الروم إلى هذه الدينة ء فايمه أحمد بن الحسن QE‏ من بارمو إلى رمطة» 
لإنقاذ ابن ar‏ الحسن بن عار » ولسكنه لم يستطع أن يسبت الروم إليها ء واشتفل باسترداد 
0 


أما الحسن بن مار فإنه يما بكثرة الروم » وقسم جيشه الصغير اربعة اقم : جمل 


ہے و یت 


قمما مها على حصار رمطة تفسہا ء لينم أهلها من الاتصال بالجيش البيزتطى الماجم ؟ ووضع 
قسمين آخرین على رأس الوادبین اللذين بوصلان إلى المدينة ء وكان المدو يستطيع القسال 
منهما إليها ء وايجه على رأس البقية الباقية من جنده Mil‏ جيوش مانويل الرئيسة . وقد 
كنت جيوش ا سن الحاصرة لدينة رمطة من منع أهالى هذه الدينة من الاتصال 
بااروم » وأدرك الحسن ومن معه من الجند أنهم دون المدو عدحاً وعدداً ء فاسيانوا فى القتال » 
وعقدوا المزم على أن يموتوا كرا اد تقدم الروم إلى اقبال » وم مدللون © 
بكثرتهم» » و ٤ا‏ معهم من العدد وغيرها pal‏ القتال ‘ ey‏ الأمى على المسلمين » وألمقهم 
المدو مخيامهم » وب يقن الروم بالظفر ؛ فلا رأى السامون ما تزل بهم اختاروا ا موت ہ وأخذوا 
برددون قول الشاعی : 


تأخرت أستبق الحياة 0 Sel‏ شی Ge‏ سز( انت اشا 
فلسنا على الأعقاب" تی لومنا ولك" على أقدامنا تقطر اليما 
ويظهر أن بات dell‏ » واندفاعهم حو المدو برغم قلتهم »كان مفاجأة yal‏ 
أيقنوا آنهم سوف بحیطون مجیوش ابن عار ؛ ويبيدونها فى زمن قصير ٤‏ ومن ثم أخذ الم 
يذب إلى نفوسہم . 

أما المسن بن عار فقد أعمل هو وجنده السيف فى رقاب الروم » وأحاطوا بقائدم 
مويل » وعقروا فرسه addy‏ . وكان ذلك الظفر ضربة قاضية على الروم الذين عز عليهم 
قتل تاندم » » فولوا الأديار » وحالت الأمطار والمواصف بيهم وبين النجاة » « وقتل جماعة 
من البطارقة» وانهزم لروم »رتم اسمون بلقتل ء وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسری 
والسی Pe‏ فسكان هذا pal‏ انتقاما من البيزنطيين الین عبٹوا جز برة إقر یش“ . 

(۱) أى فخورون 

(۷) آی لا نر تد على آعقاینا 

() این اأثیر : ج ۸ ص ۲۰۰-۱۹۹ 

(4) ابن خلدون : العير ج ۽ ص ٦٥۹‏ . يصف أبن الأثير (ج ۸ ص ۲۰۰) هذه المزيمة فى هذه 
لسارة جزم الروم cl‏ هزعة ء وأكثر المسلمون فهم القتل » ووصل المبزمون إلى جرف خندق 
عطم كالحفرة > قسقطوا فيه من خوف السیف »© فق بعضا » حى امتلأت . وکافت ارب من 
يكرة ( الصباح ) إلى العصر . وبات المسلمون يقاتلونهم ىكل فاحیة » وغتموا من السلاح و الیل وصنوف 
الاموال ما لا يحد » وكان فى حلة الغنيمة سيف هندى عليه مكتوب : هذا سيف هندى وزنه BL‏ وسبعوذ 
مثقالا ء طالا ضرب به بين يدى رسول اله » صل الله عليه وسلمء قأرسل إل المعز مع الأسرى والرعوس . 

Fournel : La Conquéte de l'Afrique par les Arabes, pp. 336-7. (ه)‎ 


حم ۳ 


وھکذا نال الحسن بن عمار شرف الانتصار على الروم » وقررت تلاك الوقمة مصير 
رمطة » بل قررت مصير صقلية نفسها ٤‏ فقد كانت هذة الدينة صکز المقاومة الرئيس فى 
وجه اک الفاطبی فى اب برة » ومن نم اندقمت فلول الروم تحو الساحل لاجئین إلى 
أسطولم ء تاركين حاة رمطة يلاقون حتفهم . نقد ضيق | سامون عليهم الحصار » حتی 
اضطروا إلى إخراج pul, pe‏ إلى این الذين أبقوا عليهم ۔ 

واستولى المسلمون على رمطة عنوة » وغنموا ما فيها . وھکذا سامت تلك المديتة الحصينة 
الفاطميين بعد حصار دام نمانیة أشهر . ولو انتصر أهل رمطة وحاغاؤم الروم ء لتغيير تار خ 
الفاطمیین فى صقلية ۔ 

وما كاد arl‏ بن الحسن الکلی » ابن عم الحسن بن عمار » یط بهزيمة الروم فى 
رمطة » Gh ge‏ بهم » وانتصر علبهم فى موقمة تمرف عوقمة ھ الجاز» » التى لا تقل 
خطراً عن موقمة « رمطة ۳6 . 

وکان من آثر انتصار القاطمبین فى هانين الموتمتين أن أخذت الدن الثائرة فى صقلية 
تسل الواحدة تلو الآخر . و يقف أنرهاتين الوقتین عند ذلك الحد ؛ فقد استولی الفزع 
على Jal‏ قاوریة ء فمقدوا ا مدنة مع أحمد بن الس ن‌الکلی » وتمیدوا بدقم الجز 4 للفاطميين . 

وكان هذه الانتصارات المتهالية آترها فى نفس ا لسن بن أحمد الکای ؛ فقد سره 
تدفق الأسرى والغنائم الرومانية ء كا سره قدوم الجیوش الفاطمية المظفرة فى برمو » حاضرة 
هذه الجزيرة . وقد بلغ من حفاوة الحسن مجند الفاطميين Lae‏ بعيدا حتی إنه لم یلیٹ أن خر 
صریم » وذلك فى أواخر سنة ۸۳۵۶( (pare‏ 

مکذا مات الحسن الكلبى بعد أن آسس لأبناله ملكا قوى fel‏ فى صقلية » ومد 
تفوذ النصور والممز فى صقلية وقلورية » وسام مساهمة فالة فى هز عة الروم برا و LA‏ » وهزم 
أسطول الأمو بين فى عقر داره . 5 

وقد تخوف إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فسل على تحسين 
الملاقة بينه وبينهم لن ذلك قد يؤدى إلى بقاء منتلسكاته فى قاوریة »و حول دون القضاء 

(۱) اين الأثير : ج وص ۲۰۰ 5 

)1( اين علدون sells‏ ج ؛ ص ۲۰۹ 


ty‏ را 


على نفوذ دولته فى إيطاليا . و إذا hide‏ أن الإمبراطور جستنيان قد وضع سياسة الاستقرار 
فى إبطالیا ء وأن أباطرة ادو البيزنطية کانوا يمتقدون أنهم الورثة المقيقيون همذ البلاد » 
أدركنا سياسة He‏ هؤلاء الأباطرة gh‏ كانت تهدف إلى طرد السلمین من صقلية ۔ على 
أن هؤلاء Us LW‏ وجدوا أنه لاقب للم بطرد جيوش القاطیین من هذه الجزیرۃ ء 
مجهت سياستهم » وبخاصة سياسة نقفور فوكاس » إلى أنيحتفظوا بالبقية الباقية م نأملا كيم 
فى إبطالیا ولا سیا فى قلورية ۔ 

على أن هناك خطرا جديدا قد حدا البيزنطيين على حالقة اطلینة ا معز دين اللہ الفاطمى 
بعد أن حات مهم المزعة فى موقمتی رمطة وا جاز » ذلك اللخطر هو رغبة الإمبراطور آوتو 
الأ کر فى توحيد إيطاليا » والقضاء Jo‏ الشوذ البيزنطى والفاطمى فيها . فقد کاد أن یقضی 
على التفوذ البيزنطى هناك بانتصاره على ملك إيطاليا ارومانی فى سنة ۳۵۰ ۸ ( 2۹۲۱ ) - 
ونال بذلك إ جاب الاب ء فمينه إمبراطوراً مقدس) . 

وقد أخذ أوتو cle‏ إلى متلسکات البيزتطرين وخاصة فى قلورية » وأصبح بهدد 
الدرنة البيزنطية واطلافة الفاطمية معا : فسل نقفور فوكاس » على الاستعانة بالفاطميين 
فى دفع الخطر الجمرمانی عن متلكانه البميدة فى إيطاليا . 

وصل نيقولا غير ]مبراطور الدولة البيزنطية إلى إفريقية ( سسنة ۸۳۰۷ ) فى الوقت 
الذى كانت جيوش الفاطموين تتأهب لفرو مصر . وقد هاله مارأى من عظمة للعز» 
وما شاهده فى قصرہ من مظاعی الأبهة » وع أن الروم قد أخطأوا حين آطلقوا عليه « »للك 
all‏ ربن » ء وأيقن أن هذا اطلیفة الفاطبى سوف مخلف العباسيين فى إمبراطور ينهم 6 
کا بتبین ذلك من هذه العبارة التى وردت على اسان ذلك السفير الذى مره ذلك 
الاستقبال الذى استمد له المز أحسن استعداد : فقال : « يمئنى إليك PLU‏ ذلك العام » 
فرأات من عظمتك فى عينى وكثرة أسمابك ما كدت أموت منه » ووصلت إلى قصرك » 
فرأبت عليه Oy‏ عظيا ء غعلى بصرى ؛ ثم دخلت عليك فرأيتك على سر برك » ais‏ 
خالقا ء فلو قلت لی إنك تمرح إلى السياء لتحققت OLB‏ » 


(:) هو تقفور فوکاس 
)1( ابن الأئیر ج ۸ ص ۲۳۹ 


کا ا 


وقد آفاد هذا الاتفاق اعلينة للمز » فلم يمد بخشی خطر غارات الروم على بلادہ 
فى الغرب » ف الوقت الذى بمث فيه بجيشه الضخم إلى مصر . ولولم يكن المز قد اتفق 
فى ذلك الوقت مع الروم ء لما استطاع أن يعبىء کل قواته البرية والبحرية إلى الشرق » 
ولا أن يبعث بذك العتاد المربی مع جوهر . وكذا استغل المز هذا الاتفاق » وضاعف 
جهوده فى المجوم على مصر والشام . نم انجہ إلى تنظم الحم فى جز By‏ صقلية نقسها ‏ 

أما عن آتر صقلية فی تار خ الملاقة بين المز لدين الله الفاطمى ء وعبد الرحمن الناصر 
الأموى » فتراها فى استمانة للمز بالحسن بن على السکلبی » للانتقام من الأمويين الذين 
عبثوا باحدی السفن الصقلية الفاطدية . وقد انتصر الحسن بأسطوله الصغیر على أ طول 
الأمويين الضخ فى ميناء المرية الأسبانية فى سنة ٣٤٤۳ھ‏ » وبرهن على قدرته الحربية » 
وإتقانه عنصر الفاجأة . وبهذا رى أسطول صقلية وولاتها ورجاا یسہمون فی القضاء على 
خطر الروم والأمويين » وعلى خطر النوار من أهل الجزيرة الذين تاوءوا الحم الفاطمى . 

تقلد هذه ال جز برة فى عهد لمز أر بمة من الولاة » أولم الحسن بن أمد السکابی الذى 
تقلد ولایتہا فى عهد المنصور على ما رأينا . فا ولي المز اطلافة أقره فى ولايته » ولكبه 
استدعاء إلى النصور ية ء وأناب عنه فى حكر هذه الجز برة ابنه أحمد بن الحسن . وكان العز 
يستعين فى حرو به فى صقلية بکبار الكلبيين » مثل عار السکلبی أخى الحسن » وابنه 
الحسن بن عار بطل موقعة « رمطة » ۔ 

وقد أحدث موت الحسن بن أحد السکلی فى سنة ۸۳۵۶ اضطراباً كبيراً فى هذه 
الجزيرة » فيقول بعض إن المز عمل على إقصاء هذا البيت القوى عن SEN‏ 
لا يستبد أفراده بالأمور دونه . 

ويظهر أن المز لجأ إلى إخراج السكلبيين من هذه by gh‏ لأسباب منها : أنه لم یمد 
بعد حالقه مع الروم فى سنة ۷٣۳ھ‏ خشی خطر البيزنطيين »كا أنه | بعد محاجة إلى هذه 
الأسرة التى تعتمد على عصبيتها فى اب برة » لكنه آبق أحمد بعد موت أبيه من سنة ۳۰۶ 
إلى سنة ۳۶۸ ه . ولا بیمد أن يكون المز قد لس فيه ميلا إلى الاستبداد بالأمور » وخشی 


Foumel : La Conqutte de PAfrique, p. 338. (1) 


ات اچ جه 


أن يستقل بصقلية » ولا سما بعد أن خرج جوهر الصقلى إلى مصر » فعمل على إقصاء الأسرة 
السكلبية عن صقلية ء حتى لا يكونوا مصدر قلق له - 

على أن المز لدين الله قد برر عله هذا بأنه بريد أن يصحب رجال هذه الأسرة ممه 
إلى القاهمة » لیتقلروا المناصب العالية فیا ء تقدبراً لما أسدوه للفاطميين من خدمات . وقد 
صرح الممز بذك بعد ثورة صقلية على الوالى الفاطمى الجديد » وما تهامس به الناس فى 
الهدية والنصوربة وغيرها » ليزيل الأثر السبى" اذى SF‏ « يميش » مولى 
ال_کبیین(؟.. ولا أدرك المز استحالة بقاء « يميش » فى هذه الجر برة » ولى السکلبیین 
عليها » وأسند ایهم الناصب العالية فى الدولة ؛ فمين أحمد بن الحسن قيادة الأسطول 
الفاطمى » وآقره على حکم صقلية ء وأناب عنه أخاء أبا القاسم بن الحسن .كا آبتی المز تمد 
ابن المسن فى قصرہ بالتصورية ثم بالقاهمرة » حیث نم SRS‏ 

ويقول المؤرخون إن مد بن الس نكان يتمتع فى عهد اللمز بمكانة لا تقل عن مكانة 
النمان all‏ بي » فقيه الإسماعيلية الشہور ۔ 

وقد عاد المدوء والسكينة إلى 'صقلية بتولية أبى ea‏ بن الحسن الكابى » فدخلها 
فى منتصف سنة ۹٥۳ھ‏ ۰ وبق بها حتى مات سنة ۳۷۲ ه . فى عهد الخليقة المزيز باه 
الفاطی . وقد زار ابن حوقل المغرافى الشهور جز برة صفلية فى عهد ولاية أبى ea‏ 
وحمل إليه نبأ موت أخيه أحند بن الحدن فى طرا بلس . ومن آم الأعال التی قام بها هذا 
الوالى قى عهد المز أنه أخذ يرقب أوتو — [میراطور الدولة ارومانية القدسة — ووحد 
صفوف الجيوش الفاطمية والجيوش البيزنطية أمام الخطر الجرمانی ۔ 

غير أن هذه السياسة الحنكيمة التى لأ لها نقفور فوكاس ء من حاوادہ الوقوف جن 
إلى حنب مع الفاطميين اصد اللطر المرمانی ء سرعان ما أصابہا الضمف على يد الإمبراطور 


)١‏ ما ذكره ابن الأثير ج ۸ ص ۲۱۹ نرى أن یمیش مول الحسن بن على بن آي الحسين الكلبى 
ما ود هذه الجزيرة ” ووقع الشر بين موال كتامة و القبائل » فقعل من كتامة کثیر ‏ ومن الموالى جماعة » 
وازد - الثر بيهم » وتمکنت العداوة » وسمی * يعيش “ فى الصلح » فلم يواققوء + وتطاول أعل الشر 
من كد قاحية » وتهيوا وأفسدوا ء واستطالوا على أهل المراعى » واستطالوا عل أهل القلاع الستأمتة + 
las‏ إل المعز » فعزل يميش > واستعمل أبا القامم بن الحسين بن على بن أن الحسين تيابة عن أخيه 
آحد . فصار لها » فلما وصل فرح به الناس » وزال الشر واتفقوا على طاعته “ » ما يدل 
على أد مبعث ثورتهم هو عدم ألرضا عن فى الكلبيين من جزيرة صقلية ۽ 


سام امم 


زعسکس Zimisces‏ ) ومسب ۹۷۱-۹۵۹/۳۹۹) . فقد قبل ما رفضه نقفور فوکاس » 
وتحالف مع أوتو الأول » حتی يستطيع أن يلحق ام بالفاطیین فى الشرق والغرب . 
ويظهر أن زیمسکس کان بستبعد دوام الصلح بينه وبين الفاطیین ء ولا سیا بعد ات 
عموا bd‏ مصر + Wkly‏ على بلاد الشام التى کان الروم یعدونہا ھ مالا حيويا » 
لإمبراطور یتہم . لك حارب زعسکس الفاطميين فى شمال الشام وفی دمشق نقسها » 
BE,‏ مع آوتو ا مرمانی ؛ ومن مم أخذ آبوالقاسم الكلى حصن حدود ولایته الثمالیة 
ويغير مل لكات الروم فى قلورية ( كالابريا ) . ولم تتطور ارب بين الروم والفاطميين 
إلا فى عمد المز بز باللہ الفاطی . 

بذك رى أن المز فدين الله استطاع أن يستغل موقع صقلية الاستراتيجى » ويصد 
جميع الجلات التى كان يوجهها الأمو يون والبيزتطيون نحو إفر يقية ؛ کا استطاع أن يستفل 
هذا للوقم ad‏ قوذہ فى إطالیا نفسها . وهكذا تم ذا اطلیفة تنظ الس الثر بى من دولته ؟ 
تم بدأ یف کر فى المسير حو الشرق ء لیتخذ من القاھرۃ قاعدة لدوایه الشاسعة الأرجا ء» 
ويوجه منها ضربأته إلى المباسيين والروم ° . 

)=( صقل يعر المز : 

وق سنة 415 ه( 2۱۰۲۵ ) استطاع الروم أن يطردوا السلمین من تلور ية » غاول 
المز بن اديس أمير إفر یقیة من قبل الفاطمیین استرداد هذ البلادء وأرسل EAN‏ 
من أر Bey‏ سفينة » لکنه غرق بالقرب من سواحل (فریقیة ۳ . 

ولا ولى أحمد المروف بالا کن آمور صقلیة جع أعلها وقال للم : « أحب أن أفرفكم 
من الافر یقن الین شا رکوک فی بلادم . والرأى اخراجهم » فقالوا : قد Ale‏ نام وصرنا 
یف واحداً . نم صرفهم وارسل إلى الإفر یبن فقال لم مثل ذلك » فأجابوه إلى ما أراد ء 
pened‏ حوله . فكان می أملا كهم ویاحذ انظراج من أملاك أهل صقلية . فسار من 
Jal‏ صقلية جماعة إلى المز بن باديس وشکوا إليه ما حل بهم وقالوا : حب أن نکون فى 
طاعتتك و إلا سامنا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشر بن وأر بمالة ؟ فير معمم واده 


 اهيلي انظر حسن ار اهیم حسن وطه آحد شرف : المز لدين الله الفاطی ص ۵۲ وما‎ )١( 
۱۳۰ ابن الآثير ج ۹ ص‎ (1) 


هت 


عبد dl‏ فى عسکر » فدخل الدينة وحصر الأ کل فى Oba‏ . 

من ذلك نقف على مدی الانقسام الذى حل بالمامين فى هذه بل برة » وكيف سهل 
ذلك على البيزنطيين التدخل فى شثونها فى عید الامبراطور میخائیل الرابع 
٠١١4 (‏ — ١4١1م‏ ) الذى أرسل إلبها حملتين : الأولى سنة ٤۲۹‏ ( 07١٠م‏ ) » لکنها 
لم تلق Bt‏ من النجاح » واثثانية فى السنة النالية حيث أرسل القائد الشاب جور ج She‏ 
(George Maniaces)‏ الذى استولى على مسینا وسظم البلاد الواقمة على الساحل الشرق 
من الجزبرة . ولا عاد هذا القائد إلى الةسطنطینیة استرد المسادون کل ما أخذه البيزنطيون 
سوی سرجوسة hay‏ 

الکن أحوال صقّلية لم تلبث أن اضطر بت » وعاد جند المز بن باديس إلى إفريقية » 
واستبد بکثیر من النواحى أسراء تار عليهم أهل اب 57 » واستعان بمضہم بالفريحة وسہاوا 
لم الاستيلاء عليها . ولم یفن أسطول المز بن باديس GE‏ احتفاظ الفاطميين بهذم 
coh‏ وخلفه ابنه تم بن المز بن باديس الذى أبطل کر الخليفة المستنصر الفاطبی 
من الخطبة سنة 448 ء ونشر الدعوۃ للخليقة القأنم المباسی . ول بحل الأسطول 
الذى أرسله تيم بن المز بن باديس إلى صقلية دون وقوع الملاف بین أهالى ابلزبرة و بین 
أمير إفريقية . وانخذ الروم ء الذين كانوا يعملون على الاستیلاء على جميع مدن الجزیرۃ 
وثغو هاء منهذا الضمف فرصة » فضيقوا GLH‏ على الملمين وحاصروم فى كل مکان حتی 
bel‏ وا إلى اتلم سنة ٤۸ھ(‏ ۱۰۹۰ع) » وامتلك رودجر الترمندى جمهم أرجاء 
جز رة صقلية . 
۲ -- السيارق الفا مي فى موص "لكر انض التوسط : 

اع الفاطميون بالسيادة على البحر الأبيض التوسط منذ أن وطئت أقدامهم أرض 
إفریفیة . فقدكانوا يقدرون أثر العامل البحرى فى قصة النضال بين الاسلام والسيحية » 
لذلك عنوا بإنشاء الوانی» البحرية ا حصٹة : فأسسوا مدينة المهدية » واتخذوها قاعدة 


. وما يلها‎ ۲۷٢ المكتبة الصقلية ج ۱ ص‎ (1) 
“Cambridge Mediaval History, vol. IV. .م‎ 160. (r) 


سیر ا ب 


سی فى البحر الأبيض التوسط »كا حرصوا على الاستيلاء على بعض القواءد البدرية 
مامة لتثبيت سيادتهم على البحار ٤‏ فاستولوا على صقلية ء واتخذوا من موانيها قواعد يغيرون 
منها على موانی حوض البحر الأبيض المتوسط . 
وقد استطاع عبید الله لیدی » برقم اشتغاله بالتوسع فى بلاده الغرب ومحاولة فتح مصر» 
أن يسير فى سنة ۸۳۱۳ أسطولا للإغارة على Oe Slade‏ ول تكن أهداف هذه BH‏ 
وانحة ء QV‏ الدولة البيزنطية فى ذلك الوقت كانت قد آثرت أن تنح آمام الماصفة وتا 
الدول الإسلامية . فن سنة ۳۰۵ هأرادت الإمبراطورة زوى (208) LN‏ توحد قوى 
الإمبراطور ية لقتال سيميون Siméon‏ .لاك البلغار » فمقدت الصاح مع السلدين بالشرق 
والغرب »كا توسلت بعاملها على قلور بة فى عقد معاهدة مع عبيد الله الهدى » تمهدت فيها 
بأن تدقع له جزبة سنوبة مقدارها ۰۰۰ر۲۲ قطمة من الذهب ء کا أرسلت إلى بغداد 
رسلا استقبلهم الخليفة المباسی المقتدر استقبالا رال . 
وف الق إن الفاطميين والبيزنطيين لم يلتزما احترام هذا الصاح » ذلك أن رسولى 
إمبراطورة القطتطينية قد gil‏ القیض علیهما بقلورية وأعيدا إلى بلدا . کا قبض على 
مبعوئی البلغار بین » ول مجد اطلیفة اللھدی الفاطمى بدا من أن يعاود نشاطه ف البحر ء فأرسل 
فى سنتی ۳۱۲۰۳۱۰۰۸۳۰۹ ه سقنا لقاتلة البيزنطيين . أما ال التى ذکر ابن الأ“ 
MA‏ سات فى سنة ۳۱۳ھ ء فقدكانت خاتمة السلة من أوجه هذا النشاط » فقد أرسل 
اطلیفة الفاطمى أسطولا للإغارة على بلاد الروم بقيادة حاجبه ألى أحمد جعفر بن عبید . 
وقد ol‏ هذا الأسطول إلى بلاد HAST‏ ( لومبارديا ) وأءزات القوات الفاطمية» 
betes‏ بنش که رت هن كثرة کیا کرک مدینق او وواری 
ما ۰ وقتل فى حصار هذه الدينة ستة آلاف » وأسر السلمون عشرة آلاف . کا 
أ0 سل المهدى a>‏ إلى قلوربة (Calabria)‏ ء فاستولت على مدينة تارانت Tarente‏ 3 
على مدينة أدرنت Otrante‏ ء فأعلوا فما السیف والنار . ولولا تفشی الوباء بين قوات 
Fournel, les Berbers, ee‏ 
(۲) أبو العدا : المختصر فى bel‏ البشر ج ۲ ص ۳۳۰ . 


(۴) الكامل ج ۸ س ۱۱١‏ . ابن عذاری ج ۱ ص ۱۹۸ . 
Fournel,iome Il, p. 153. )4(‏ 


=A 


المسلمين لواصاواالتقدم . وى سنة ۳۱۵ ه سیر الهدی بقيادة صابن افتی ۳ اسطولا يتألف 
من 44 سفينة أغارت على سواحل بلاد الروم كا أرسل فى سنة ۳۱۹ a‏ حملة أخرى بقيادة 
Gal ote‏ استولت على ناحية ألريران والحسب ونہیتھاء ثم سارت إلى مدينة لیر و 
بنج أهلها من الوت إلا بعد أن قدموا النزاۃ کی من na‏ والفخائر . نم سارت 
القوات الفاطمية إلى مدينة نابل Neapolis‏ ء فدفع أهلها الجزية . 

ول يقنم wad!‏ بالاغارة على قاور بة » فسير بقيادة صابن الصقلبى أسطولا أغار على 
جتوة واستولى عليها وعاث قی تواحبها » کا استولى على جز برة سردائیة » و یغادرها إلا 
بعد أن خرب موانیها وأعمل انار فيها ۔ 

وقد سار القائم الفاطمى على سياسة أبيه البحرية » فأرسل إلى إيطاليا فى سنة 
۳ هاء de‏ يمست شطر جنوة » فاستولت علا ء وعاودت الإغارة على سردانية » 
ودمرت أساطيل الفرئجة » ثم استولت على جز يرة فرسقة . و بذاك استطاع الفاطميون أن 
یضموا بلادا ذات قيمة إستراتيجية عظيمة » وأن IKE‏ لسيادتهم فى حوض البحر الأبيض 
التوسط . فلا ب إذا رجحت كفتهم وارتفع شأنهم فى اما OGM‏ 

ویبدو أن انصراف الفاطميين فى عید المز إلى الاعتام بالشرق واتخاذه الأهبة ced‏ 
مصر قد صرفهم عن AY‏ باس الحوض الغر بی البحر الأبيض المتوسط » فبدءوا ء 
ایز يتجهون وجهة شرقية ء ولا سیا بعد أن تم لم فتح مصر » وأصبحت مقر اظلافة 
الفاءاية . وقد ورث ال بر بون عن الفاطميين عنايتهم بآ الأسطول والعمل على تثبیت 
دعا السيادة الإسلامية فى حوض البحر الأبيض التوسط ء فاعتم خافاء لكين بن زيرك 
ابن ناء الصنهاجی بالبحر ية الإسلامية وعملوا على الا کثار من السفن البحر بة حتی سقطت 
صقلءة فى آیدی النرماندیین فى سنة 4۸۳ هء فکان ذلك نذیراً بانتهاء السيادة الاسلامية 
فى وض البحر الأبيض المتوسط الفربی "۳ . 


ذك 


. ۱۹۸ ص‎ ١ ابن عذارى : البیان المغرب ج‎ )١ 
Fournal, tome Il, pp. 180-1 (f, 
حن أحد محمود : بتوزیری وسياستهم الداخلية » عٌطوط ص ۹۰ ۔‎ (1) 


الباب ارا 
الف الفاطمی لصر 
١‏ - أهمية مصر للدعوة الشيعية 


)1( موقع مصر SLA‏ بين الشرق والغرب 


كانت السنوات الثلاث الأولى من خلافة المهدى عید نزاع ومشا کل متوالية » اتیج 
4 فيها القضاء عليها بما أوتيه من نشاط وهمة ۔ وبموت أب عبد الله الشیی أصبح المهدى 
الماك المطلق لسكافة أرجاء يلاد لغرب - 

لم یکتف بشمال |قريقية الخلفاء الفاطميون الذين كانت جھوداتہم فى سلمية موجهة 
إلى إقامة خلاقة علوية على أطلال اطلافة المباسیة ء کا فمل العباسيون مع الأمو بین .وا 
کان اختيارم لك البلاد راج = کا أسلفنا ‏ ليمدها عن مرک DUEL‏ بفداد » 
وليل البربر لإذكاء نار الثورة على الأسرة الحاکة فى بلادم ء واضف هذه الأسرة 
الحاكة شپا. 

نم ! لقد وجه الفاطميون عنایتہم هذا ا مزہ من جزاء الإمبراطور ية العباسية » حين 
أصبحت ا مود التی بذلوها لاقامة خلافة علوية فى آسیا قاب قوسين أو أدني من الفشل . 
ولا غرو فقد كان هذا هو السبب القیق الذى تذرع به الطالبون بالحلافة من العلو بین » 
الذي نكانوا بوده‌ون غياهب السجون أو كان القتل مصيرم إذا انکشف آمرم » ما حدا 
يهم إلى الاستتار وتفويض إقامة الدعوة لهم إلى دعاة ممتهم Glo‏ الناس لمذه الدعوة » 
بل وإخفاء أسمائهم القيقية تحت ألفاظ أخرى » من أمثال لاهدی والمكتوم وغيرها » 
ليدرءوا بذاك عن أنفسهم سخط العباسيين وحنقهم . 

من هنا Js‏ أن بلاد الغرب كانت ميدانا اصلح من آسیا لنجاح الدعوة الفاطمية ۔ 
بيد أن القيروان أو المهدية لم تكن لتصلح أن تسكون حاضرة للامبراطورية الفاطمية » 


سروت 


ما يستدعيه امخاة الحاضرة قى موضع يسل معه التواصل مع الولايات الخاضمة لسلطانہا . 

وهذا لا نعجب إذا رأينا الهدی يضم Leb!‏ لذزو مصر على الر تأسيس خلافته فى 
القيروان » بالرغم من أن سلطان اللوبين لم يكن قد توطد فیکافة أرجاء بلاد لغرب قبل 
سنة ۳۸ ه ( ۹٩٩‏ م ) س وهى السنة التی استولوا فيها على مصر -- ولا غرو فان فسكرة 
غزر هذء البلاد قد توازتها ULI‏ اقظہون ضرم کن بعض . 

عنی الملقاء الفاطميون عناية خاصة بامتلاك مصر » ما لموقمها من عظلیم الأعمية سيا 
وحرییا ؛ خصوصا وأن ولاة هذه البلاد كانت إلبهم ولاية الشام والحجاز . فكان امتلاك 
مصر امتلاكا مذين البلرین العظيمين » وتأسيس نفوذ العاطميين » السیاسی والدینی » فى 
ثلائة من را کز لإسلامية الکبیرۃ وهی : الفسطاط والدینة ودمشق . 

أجل ! إن تحقيق هذا الطمع الذى قصد إليه أول الخلفاء الفاطمیین shine‏ تمهيد الطريق 
لتہدہد بغنداد نقسها ء حاضرة الإمبراطوربة المباسية فى ذلك الین . 

هذا » ونستطيع أن نشير من بين الصادر الق Wye‏ علبها فى بحث هذا المصر من 
عصور تار بخ مصر » إلى ما كتبه الطبرى وأوتيخا وعریب بن سعد وسکو به ۔ 

Ul‏ تاريخ الطبری الذى پنتھی سنة ۰۸۳۰۲ ab‏ يقتصر على السکلام عن الخطوة 
الأرلى التى خطاها لهدی فی سبيل تحقیق هذه الفکرۃ ا مر يثة التى كانت تری إلى غزو 
i pint‏ وأما د صلة تار يخ sab‏ لمر يب من سعد » فقد تناولت الکلام على هذه الجلات 
بتیء من الإسهاب . و يلوح لنا أن مسكوبه استطاع أن يحصل على سلومات أوفى من 
تلك عن هذه الجلات . آما أوتيخا والكتدى » وها مصریا الولد والدار وأقدم هؤلاء 
الو غین بعد الطبری » ققد آمدنا كل منهما عملومات أ كثر تفصیلا rds‏ من 
هذ 'اوضوع . 

فى سنة ٩۳ Jared‏ م ) جم للهدى Cie‏ من الغاربة نحت إسرة ابته ولی عهده 


أبى القاسم » وحباسة بن بوسف(؟ » وهو من زعماء کتامة . ويظهر ادا أن حباسة هذا قد 
(۰) ذكر الطبرى ( م : ۲۲۹۱ و ۲۲۹٢‏ ) أن هذا اليش کان تحت قيادة حباسة . وخالفه فى ذلك 
سعد ( ص (or‏ فقال إن آیا القاسم كان على رأس جيش المغاریة الى دخل الإسكند, 
۱٠ھ‏ ؛ وهناك ألى کثیرآ من الخطب ء لا يبعد أنه تلمس من ورائها الحصول علىمعوتة المصريين . وقد + 
(a)‏ 


SN 


سے اماد اة . تقدم هذا ا میش عو الإسكندرية » فاستولى فى طر يقه 
على برقة © ثم واصل السیر حتی دخل الاسکندر بة واستولى عليها ؛ ومن ثم سار إلى 
ی فلا all Jo‏ المبامى بذلت + بعث مؤنا الخادم على رأس جیش 
كبير قيل إنه ملغ أريمين أل" . وف مدينة مشتول القر يبة من الإبزة الحم Ah‏ يقال فى 
القال » لفات المزعة عیش شا فارغم على المودة إلى بلاد الفرب حیث قتله 
اطلیفة الفاطنى على اثر رجوعه( . 
على أن أعمية هذه الفزوة تنحصر فى أمى تحب ملاحظته ء وهو أنه كان فى مصر فى 
ذلك الوقت كثيرون يمطفون على الدعوة الفاطمية . وقد وعدوا بتصرة الماطيين ؛ يدل 
على مة هذا ماذكرء اللکندی من أن جماعة من pall‏ يي نكانيوا الفاطمیین ودفموم إلى 
غزو مصر . وإلى هذا يشير ابن مهران أحد شعراء مصر المعاصر بن طدء الحوادث فى 
هذه الأبيات : 1 
Os,‏ جاملاً حتى Ae‏ وجاز يله احا et‏ 
بحب جاعق قد كاتبوه ‏ ين أقباط pat‏ وغير قعلی 
وکل کاتبوه ونافقونا وکل فى البلاد 4 ORS‏ 


سٴقراً عريب تفسه نص هذه الخطب » وأحجم » عل ما يقوله لٹا » عن إبداعها تارخه » لا فها من ميالغة 
دی إلى إفاد العقائد الدينية . ray) oss‏ ظر برد فى كاب کر ed‏ عن اتام J‏ القاسم 
إلى هذه الحملة مطلقاً عن حباسة بصفته قائد الحيوش القاطمرة . وذكر آوتیخا ( ص ۱۱۰ ) أن 
ul‏ القاسم بعث به الخلیقة على ols‏ المدد الذى gh‏ باسة بعد استیلاته على الإسكندرية والفیوم . و يخالقه 
5 خلكان (ج ۲ ص ۳۰) والمقريزى ( اتعاظ ص 4١‏ ) حیث تكلما عن أن الا 
قاقد هذه اليوش بعد مسيرها من برقة . 

)1( ق ذى الحية & ۶۳۰۱ على ما رواه المقريزى » اتعاظ التفا ( ص  ) 4١‏ والطط 
(ج ۱ ص ۲۲۷) . 

() الک ( ص )٦٦۸‏ 

(۴) هذا التقدير آق به مسکویه ج ۱ ص ۳۱ . آما أوتيخا ( ص ٠١‏ ) فقد ذکر أن هذا الیش 
يلغ مائة آلف من الأشداء ۔ 

(4) الک ( ص ۲۷۰) 

)0( الطبری (۲ : ۲۲۹۳) . عريب بن سعد ( ص ۰۳ ) 

)٦(‏ الضمیر یمود على حياسه ای ذکر اسه ق البيت الثا من هذه القصيدة ( الکندی ص ۲۷۲ ) ۔ 

)۲۷۰ الکندی ( ص‎ (vd 


چا نے 


واقد حاول 3 5 ( ۳ - ۳۰۷ھ) والى مصر ال دید » الذى دخل هذه 
هذه البلاد فى ۱۲ صفر سنة ۰۳۰۳ أن يضع Lae‏ للا خمال التى قام سما الموالون الفاطميين 4 
فتقب كل من ری مهم رامل القاطميين + فسجن منہم كثير ين وققاع آبدی بعضیم 
وأرجلهم » وجلا أهل لو بية وصراقية إلى الاسکندر بة خوظ من غژر الفاطميين بلادم ۳ . 

وف سنة ۳۰۷ ه ( 2۹۱۹ ) سار إلى مصر حیش GES‏ نحت قيادة أبى اتاسر بن 
للهدى ؛ فاستولی على الا مکندریة ۳ ۰ ثم سار إلى الجيزة . وف جمادی الا حرن من 
السنة نقسہا وقمت موقمة كبيرة بين جند الفاطمبین وأهل مصر ؛ وکانت خسار كل من 
الفريقين فبها أربمة آلاف”” ؛ فأرسل اتللیفة مؤنسا J,‏ مصر PASE‏ . فلا وصل کان 


الفاطميون قد استولوا على العو نين والفيوم .ومع هذا فان از عة قد لقت at‏ العاطديين 
کا خقت بهم فى الرة السایقه ۳ ۰ وأحرق كثير من ماكب sad‏ وقتل وار 
معظم جندها vests‏ 

وقد دون عريب إحدى هذه القصائد التى وجه بها أبوالقاسم لڈھل مصر ؟ یا 
شاد بذكر بيته والبلاد التى فنحها وأرسلت نسخ من هذه القصيدة إلى اللليفة lel‏ 


)1( ذكر اشر کاب الولاة الکندی ( ص ۲۷۳) ۰ حاثية ۷ ۰ أن هذ الاسم ضبط فى الاصل 
cll‏ » وهو ى يمض الکتب بام ( راجع صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سد ص ۵۳ ) . وقد ذكره 
Se‏ ينيول فی کتابه * تاريخ مصر فى المصور الرسلی ۳ (Stanley Lane-Poole : History of‏ 
the Middle Ages, «۰ 80)‏ هذ Egypt‏ بالفم » و أطلق عليه دكا الروى » وزاد أن اسمه بالإغريقية 
دوکار (Docas)‏ 

)1( الکدی ( ص ۲۷٤‏ ) 

. ) ۲۷۰ كان ذلك فى صقر سنة ۳۰۷ » على ما ذكره الكندى ( ص‎ (i 

(4) ذكر الكندى ( س ۷۷۹ ) 4 ادی الآخرة . وخالفه فى ذلك عریب بن سعد ( صن ۸۰) 
حيث رفول إن هذه الموقعة دارت رحاها فى الخامس من هذا الشہر . 

)0( ذكر عريب بن سعد ( ص 74 ) هذا المدد . وقال الكندى ( ص ۲۷۷ ) إن هذه الوة وقمت. 
ق المي ة » وكات من أثرها أن آرسل مؤنس إل عصر ۔ 

(1) دخل مؤفس مصر = على ما ذکره الكندى ( ص ۲۷۷ ) - فى ه رم سنة ۳۰۸ هر 

"6 الکدی ( من ۲۷۷ و ۲۷۸ ) وعريب بن سعد ( صن ۸۸-۸۰)ء 

)۴۹ (ج ۸ ص‎ BY يقول أوتيخا ( ص ۸۰) إن عدد الراکب مائة . فى ذلك ابن‎ (A) 
والقریزی ( اتعاظ ص 4۳ ) فيقولون إن عدد المراكب بلغ ثمانين ۔‎ ) ١ وای حلدون (ج + ص‎ 

جو مد ہو مس و ہر و 

(۹) عاد یو cl‏ مع الفالة ق صفر سنة ۳۰۹ . عریب بن سعدا( ص ۸۹) . 


سوروت 


التیدر ؟ فآ OY yall‏ الشاعى المشهور بأن ینظم قصيدة آخری برد بها على al‏ اقام 
وبدحض قوله ؛ فقام الصولى با اس به » ونظم قصيدة على وزنها ورویها » وفى أحد 
أبياتها يقول : 
ولوكانت PT ual‏ لكان لم hee tele‏ 

ويظهر أن غزوة pe bull‏ الثانية لمصر ( ۳۰۷ — ۳۰۹ھ ) قد أوقعت شیتاً غير قايل 
من الرعب واطلع فى حاضرة GUE‏ المباسية » وفى تفوس الموظءين فى مصر . يتحلى ذلك 
من الحدیث الذى دار بين الوز بر ین الفرات وعلى” بن عيسى » وكان یتذلد أعمال المدواو بن ۔ 

كان تأثير هذه الفزوة فى بغداد والفسطاط كبيراً » حتی إن ULE‏ للمياسى لقب 
Lig‏ « ار فى وسط مظاهر الاحتعالات والتکر عم » إشادة بذكر هذا الاعصار. 

على أن هذه الجهودات التی قام بها لفاطیون فى سبيل استيلائهم على مر لم يكن 
قد ان وقت Ge‏ ثمارها ؛ إذ كان لايد من تأجيلها طوال عهد المهدى ؛ QV‏ اطلیفة 
المباسى كان لا ہزال من القوّة محیث يستطيع دقع اافاطمیین عن هذه البلاد ٤‏ وكان 
على هؤلاء أن بساوا غلب على سللة المصاعب الداخلية التى کان يثيرها انظوارج حیناً 
بعد حون . 

و محدئنا Opa‏ عن aH‏ الماطمية الثالثة على مصر » فیقول إن هذه الجلة ظلت 

)1( من أحفاد راهم الصو الشاعر الترق سنة ۲4۳ . انظر ابن خلكان ( ج ١‏ ص Ora ۱١‏ 

(؟) نقل عريب بن سعد ( ص ۸۳ ) هذا البيت . آما لتر زى ( اتماظ ص 48 ) فقد ذكر لتا عند 


کلامه على غزو مصر على يد الفاطميين فی سی ۳۰۱ و ۳۰۲ أن أبا القاسم نظم قصيدته فى بلاد الغرب» 
وآن هذا البوت من قسيدة الصولى حرك fie‏ القاسم وق هذه اللاد حيث قال ۰ ” والله لا أزال 


حى أءلك صدر هذا الط ر وراه إن قدرت » وإلا أعلك دونه 

آما الدثيا فقد شیها الصول - على ما ذكره القریزی - بطائر > و be‏ الركوب » كا جاء ی هذا 
البيت الذى دونه عريب بن سعد . ولا شاحة فى عة هذا القول » OY‏ الصو قصد من ذلك أن یقلل من 
شآن ما فتسه أبو القاسم من البلاد . وهنا بين ما فقرؤه فى کتاب المقريزى عن هذه المألة » وهو 
الطالر ء وهذه الحكاية الى أثرت عن هارون الرشيد » القی وصف بلاد المغرب لحاعة من الرسل جاموا 
إليه من هذا الإقلم - وكات أحد الاتالم الى كانت قابعة للامير اطورية العباسية - كذقب الطائر ٤‏ فا 
الفليفة أحد هؤلاء الرسل قائلا : إن آحدن جزء ف الطاووس هو ذنيه . وهذا كله لا يترك حالا الشك بآن 
استعمال مریب jhe‏ مطية راكب “ صحیح لناسبته غذہ الحالة ۔ 

)1( مسکویه ج ۱ ص ۷٦‏ 


۲۸۷-۷۲۸۱ ص‎ )٤( 


سس رنج 


زهاء ثلاث سنين ( ۳۲۱ — 804 ه ) ء وأنه قد حدئت فی ستى ۳۲۱ و ۳۲۲ مناوشات 
بين جیوش الفاطميين والجیوش pall‏ . وفى صفر سنة ۳۲۲ عقدت مماهدة الصلح بين 
جماعة من pall‏ بین وحبشی بن أمد قائد جند المغار بة ء وكان مسکرا فى ا یز ۔ 

على أن هذا الصلح لم يطل أمده ؛ إذ نقرأ فى کتاب الكندى عن نشوب مواقع عدة 
بين جيوش الغاربة cee pally‏ فى بعض المدن كالجيزة وبولاق و pach‏ ° 

mere عهد ولابة الا شید الثنية ۲۳ ( رمضان سنة ۳۲۳ --جمادی الآخرة سنة‎ dy 
دين إلى جیش الذار بة الذى‎ pall بعض زعاء‎ gale )۲۹۲ = AN الكندى ص‎ 
دخل الإسكندر بة فى ر بیع الثانی سنة ۳۳۲۵ ؛ فبعث إلبهم الإخشيد قوة كبيرة استطاعت‎ 
igi, Ae وأرغهم على المودة إلى‎ ۰ )۳۲٣ أن نوقم ہم المزجة (جمادی الأولى سنة‎ 

هذا » و يقم الفاطميون ؟ بمحاولة ما لفتح مصر ف البقية الباقية من خلافة FD‏ 
are |۳۳ — rrr)‏ — ۹۵۵ ) ء وطوال عهد المتصور ( ۳۳۶ — ۹26/۳۵۱ — 
٠۲‏ ) » لأن Te‏ بلاد الغرب الداخلية قد تطلب ت كل جهود هذين المليفتين »كا تطلبت 
کل موارد البلاد الالیة . هذا إلى ما أحدثه انلوارج من ثورات »كان آجلها حطراً وأشدها 
يلاء هذه الثورة التى أضرم نارها و يزيد . 


(ب) صلاحية مصر للدعوة الشيمية 
كانت مصر صالمة الدعوة الشيمية من أجل ثروتها وهدوء الأس قبهاء مع فقر الشرق 


)1( الصدر ثقسه ص ۲۸4 

(۲) شرحه ص ۲۸۴ - ۲۸۵ 

)1( أسمه محمد یں طنج . وقد ذکر الکندی ( ص ۲۸۸ ) أن هذا القب أطلق عليه فى رمضان سنة 
۲۷ ؛ والأعشيد هو أبو بكر محمد بن طفج بن جف من أولاد ماوك BEF‏ . وکا:وا يلقبون بالإخشيد 
كا يلعب ملوك الفرس بالأكاسرة وملوك الروم بالقياصرة . وتفسير طفج - على ما ذكره این زولاق - 
هید الر جن - 

)٤(‏ الکندی ص ۳۸۷ ۔ 

)0( الصدر نفسه ص ۲۸۷ 

تناول بعض المزرخين من جاموا بعد الکندی كاين الئیر (ج ۸ ص ۹۸) وابن خلدوت (ج 4 
ص ۳۹ ) والقریزی ( اتعاظ ص ٥٤‏ ) تكلم مل وت > واتفقوا عل انبا وقعت ی سا 
۲ لاف ما ذكره الکندی من أنها دامت ثلاث ستین ۔ 


— WA 


واضطراب الاس فيه ء بتغلب المتغلبين عليه من جهة و إغارة روم من جهة أخرى . ولا مرو 
فقد كانت مصر فى ذلك الوقت من القوة محیث أصبح الأمن مستقباً والمدوء شاملافق 
عهد الإخشيد الذى لخ عدد جيوشه أر بمائة ألف رجل ہ عدا حرسه اتفاص به . وكانت 
رواتب هؤلاء جي تدفم بانتظام من الموارد الى هيأتها ثروة هذه البلاد ۔ و ات نظرة 
واحدة إلى ما ذاه مارو به بن أحمد بن طولون فى جهاز ابنته قطر الندی ( أو أسماء ) اتی 
تزوجت من اتليفة المتضد فى سنة ۲۸۲ ه ( ۸۹۰م ) . لملا فس الؤرخ دهشة وبا ۔ 

فقد كان من جسلۃ صداق قطر الندى وما قدم إلبها من هدیا » سر بر من رع قطع 
من Cail‏ » عليه قبة من ذهب مشبك » فى کل عين من التشبيك قرط معلق فيه حجر 
من الأحجار الکر عة لا یرم بال . هذا إلى ما كان هنالك من Be‏ هاون من الذعب » 
وألف حُْْۃ ۴۳ من الواحدة منها عشرة lis‏ . أما قيمة بقيه المدايا فنتركها إلى انساع 
مدارك القاری وقوة تصوره وخیال4 - 

ولسنا نشك فى أن هذا للتبذير al‏ خماروية . فقد اس ء توفيرا لأسباب الراحة لابنته 
فى طريقها إلى بنداد » أن بنی على راس کل رحلة قصر تفزل فيه » وأعد هذه القصور 
يكل ما نحتاج إليه من فاخر الأثاث وغيره » FD‏ سفرها متعة بكل وسائل الرفاعة 
کا لو كانت فى قصر أیہا ”° , 

على أن تروة مسر وما سادها من BELL‏ وهدوء قد تمرضا لازوال حينا من PAD‏ » 
يمد أن بلغت مصر أوج عظتہا فى الشطر الأخير من أيام كافور . وما يؤيد ISS‏ 
خارويه الى أفقرہ من وراء زواج ابنته ء هذه المبارة التى ننقلها عن IM‏ خى فى كتايه 
« نشوار ا حاضرۃ پل : «ولا حصلت ( کذا) قطر الندى بینداد » أضاق 
خماروبة BLY‏ شديدة » لأنه افتقر بما حله معها وخرج من جميسع نسته » حتى طلب عة 


(۱) الجزة سقد الازار . 

(۲) اين خلکان (ج ۱ ص ۲۱۸ ) . ابن دقاق (ج ۶ ص CW‏ ۔ 

ذکر این دقاق أن عبد اللہ بن الصاص النی مهد إليه باعداد المهاز » تال جائز ته وهی آریمائة آلف 
دينار بقیب بعد إعداد کل ما تحتاج إليه العروس ۔ 
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اح ده 


فا حتبست عليه ساعة إلى أن احتيلت فقال : لمن الله ابن الجصاص آفقرنی فى السر > ۔ 

وق سنة ۸۳۳۳ ( ٩٤٤‏ ۰۵٣۹م‏ ) اسکشت الدولة الباسية إلى حدود بشداد 
تقر یباء وغدت الولايات الاسلامية معرضة لمجیات البيزنطبين » وتمذّر على بنداد أن 
تصد aH‏ العاطمية على مسر . ومن الضرورى أن نوج القول فيا جرى فى مصر من 
أمور خلال هذه الفترة الفصيرة التى سبقت الفتح الفاطمى » أى منذ حوالی سنة ۳۲۰ م 
ary)‏ ¢(- 

وعلى és‏ من القضاء على هذء الحاولات التی قام مها الفاطميون لغزو مصر فی‌ستی 
۱ ۷ ۵۳۲۱-۳۲۱۳۰ صادفت الدعوة البيت الملوی تجاح عظیا ۔ 
فقد كان الماطمیون بد مجون فى صفوف جندم دعاة عهد لهم أن مختاطوا بالناس ویعلمو 
عقائد الذهب الفاطی ٩۳‏ ؛ فل بايث أن صار ق مصر - قبل فتح هذه البلاد على أيدى 
الفاطميين تزمن طو بل س عدد غير قلیل بمتتق الذهب الشیعی و برجو تجاحه ۔ 

و بقتصر ماقام به الفاطمیون فى سبیل نشر دعوتهم على موّلاء الدعاة سب » بل 
کان غلا'ہم ایض نصيب وافر فى تشجیم هذه ادعوة ؛ ققد آترعن بعضہم أنهم كانوا 
oder‏ کتبا bys‏ بأبدہہم و يذيلونها بإمضاءاتهم - 

وقد ذ كر ابن سعيد آن القاسم ( هو اطلینة الام ۳۷۲ — ٣۴۳ھ rt,‏ — 
۰ ) كتب بيده US‏ خاصا بمث به مع رسول من MAS‏ مد الإخشيد » رغية 
منه فى أن تفعل سياسة الين والسالة ما لم تفمله سیاسة المداء والحرب » تلاك السياسة الق 
أخفق فنها هو وأبوه من قبل ؛ و إليك هذا الکتاب بنصه : 

« قد خاطبتك آعزك اللہ فى کتانی ال على هذه الرقعة بما | ری فى عقد 
این » وما جرى به ارسم من سياسة أنصار بستجلیون ؛ وضكّدت رقمتى مالم يطلع عليه 
sol‏ من کتان وذوى الکانة عندى . وأرجو أن تردّك سمحة هز متاك وحسن رايك إلى 
ما أدعوك إليه ؛ فقد شہد الله على ميل إليك و إیثاری اك » ورقبتی فى مشاطرتك ما حوته 
بمينى واحتوى عليه ملك . ولیس يتوجّه لك السذر فى التخلف عن إجابتى ؛ لأنك قد 


)1( ینبتی أن نٹ إلى الأعمال الدينية والسياسية الى قام بها الفاطميون بقولنا * الدعوة الفاطمية * » 
ميز بذاك بین طالفة الفاطميين وغيرهم من الطوائف الشيمية الأخرى ء لان هذا التمبير صح وأدق ۔ 


— We 


استفرغت >هودك فى مناحة قوم لا برون إحسانك ولا يشكرون إخلاصك » يخلفون 
وەدك ویخفرون ذمتك ؛ لم يمققد منهم أحد حسن المكافأة ولا جيل ا جازاۃ . ولس 
ينبنى للك أن تمدل عن منهج من نصحك وإيثار من آ رك » إلى من مجحل موضمك 
ويضيع حسن سميك . . وأنا pl‏ أنطول العادة pees‏ قد کرہ إليك المدول عنهم .فان 
جد من سك ممونة على اتباع الق ولزوم الصدق » فانی أرضى منك بالودة My‏ 
والطاعة ء حتى تقيمنى مقام رئيس من أهلك » تسكن إليه فى آمرك وتمول عليه Sie‏ 
ذلك . وإذا تدرت هذا الأمى » عامت أن اذى يحملنى على التطاطی ات وقبول الیسور 
منك » نما هو الرغبة فيك . وأنت حقيق بحسن مجازانی على مابذانه ء وله يريك حسن 
الاختيار ond‏ امرك ؟ وهو حہبنا ونم الوكيل ۶۷۰ ۔ 
على أن هذا الکتاب لم يكن لہ من تأثير فى نفس الا خشید الذى دافع رسول اطلیفة 
الفاطمى ووّف الرد یوما بعد يوم ۔ غير أن آمور) حدئت فبدّات صق de‏ الودة الى 
ر بطت الإحشيد باللليفة المباسی » على أثر ما وصله من الأنباء بمسیر ان راق إلى مصر 
يتولية البلاد من الخليفة المبامى نفسه . لهذا ثارت ثائرة الإخشيد » فأمى بقطع اللطبة لحم 
اطليفة وذ كراسم اطلیفة الفاطمی بده ۔ 
روى ابن سعید نقلا عن عر بن الحسن اتلطیب العبامی فى مصرء A‏ نعل منها 
کین اس الاخشید بذکر اسم الخليفة الفاطبى » وكيف کان ذاك خعلوۃ مهد مها 
للاعتراف بسلطان الفاط‌یین » وقد زاد عدد أتياعهم oral‏ اغذرا يدعون لم Oe‏ ولا 
يبالون بذلك Hay.‏ نص هذه حکایة : 
« دعانی الإخشيد by‏ ققال لى : إذا كان يوم الجمة » AU‏ الدموۃ لأبى القاس صاحب 
للغرب واسقط الدعوة فرافی حتی یلم عمد بن ob‏ فقلت : کا یأس الإخشيد . 
قندوت إليه ثانية واستأذنته » وقلت لمله برجم ۔ فقال : نم ! فل آزل على هذا ثلاثة آیام 
إلى بوم ایس ٤‏ فاتهمت أن يكون أبو الحسين مد بن مید لوهاب — وكان رجلا جزلا 
جيد الرآی شیمیا --- قد حسن 4 هذا الرأى ؛ لأنه أقام فى اعتقاه سبع نين » وكان لما 


(۱) اين سید : کناب الترب LO a tee)‏ 
(۷) هو محمد بن رائق وکان خزريا . أفظر صلة تاريخ الطبری لعریب بن سعد ( ص ۱۷) م 


عبت لاست 


أطلقه اختص به . نت إلى ابن عبد الوهاب وخلوت به وحدثته فقال : ات السوداء 
ریما ثارت به » أفماودته ؟ فتلت : قد عاودته أربسة أیام . فقال لى: أنا أخلو به كل جمسة 
بالغداة » قارفق به وقل أين اعل الذى آمرتی به » فى جامع أسفل أوفى جامع ان 
طولون ؟ وخلنی وإياء . لنت إليه ورفقت به وقلت : أیہا الأمير ! الذى آسرتنی به أبن 
أعمله » فى الجامع المتیق آم جامع ابن طولون ؟ فقال لى : أنت فى الجاع المتيق وخليفتك 
فى جامع ابن طولون ۔ فقال له ابن عبد الوهاب : إيش O‏ هذا الذى فمل ؟ فقال 
الإخشيد : شىء . ققال ابن عبد الوهاب : اله الستعان ! شىء يعمل على امبر يكم » وبسد 
ساعة یم به یبور ؟ فقال له : قد تأذيت بارافی وبهذا الصبی ابن رائق ؛ وقد أمرت 
اظطیب أن يدعو لی القاسم صاحب الغرب . ققال 4 : Fig‏ الإخشيد | فاقد وضمت 
الضيمة فى موضعها ؛ ولقد أخبرت أنه فى الزن على أبيه إلى الساعة ء وما جلس فى مرتبته 
إلا حزینا كاثبا » ولا جرد سیف » وهو من الشرف ولللك على ما ممت . فا مد الله اذى 
جمل رجوع هذا الأس إلى أهل على يدك وبك . فاستبشر الاخشید وأسفر وجهه نم 
التفت ابن عبد الوهاب إلى اتیب وقال له : اقرأ الأذى عملت . قال : ما عملت غیت . 
فقال ان عبد الوهاب : توص منذ خسة أيام مہذا الأمى فلم تعمل فيه یت آ فقال الإخشيدة 
pal‏ “يعمل ؟ قال يحتاج إلى نحو خسة آلاف کلاما معمولا فى فضل البی صلى اللہ عليه 
وس » وی" وقاطمة والحسن والحسين » وأهل البيت علمهم السلام ء ويذ کر أنهم أحق 
بالإمامة ء ويقول ذلك والناس يسمعون ؛ ف نكان يشتهى هذا قويت نفسه » ومن كرهه 
اتحل . فقال 4 الإغشید : اعل ! فقال لى ان عبد الوهاب : تلحق اليوم ؟ فقلت : لا ! 
| فقال : اللجمة الأخرى . فقال الاخشید : الججمة الأخرى . فانصرفت ؛ فللا كان من اند 
دخات على ان عبد الوهاب فقال لى : قلت له بمدك إنه رأنى وهواى فيا مه . ولکنی 
أصدقك تكون أنت من أبرك الناس على ان رائق » لأنك إذا ملت هذا كاتبه من 
مصر من یکره هذا » وکتب بذاك إلى العراق . فان كان الراضی لم يقلده ء قلده وأنفق 
إليه الأموال والسا كر » وصيرت له شيمة وخاصة » ولکن دع هذا إلى وقت آخر ۰ 


(۱) عمی أى شىء . ولقد نقلنا هذه الحكاية بتصها بالرغم ما ھا من عبارات وألفاظ ركيكة » 
وذك حفظا لأمانة النقل . 
(۲) اين سعید : كتاب الغرب ( ص 397-51 ) . 


ئن — 


على أن كتب الجار يخ | تذ کر لنا إذا كانت الطبة قد أقيمت فلا للخلیفة القاطهى؟ 
إذ أن الخطيب المباسی الذى تل ال بتنفيذ هذه السياسة | oy‏ هذه للسألة Gly‏ . بيد 
أنه gar‏ أن لا يمزب عن أذهانا أنه ء لوكان اسم اطلیفة المباسی لم بذ كر فى اغلطبة على 
منابر مسر أيام الإخشيد » لما ضن علینا الؤرخون بذك » على حين أنهم لم یضسنوا 
عوافاتنا Li‏ مسیر تو زمام الولاية من الاخشید » وظهور المداء بينه و بين 
ا هلیفة المباسی 


قرب: ٹاخو۔ ۳ مھ 

فى ذلك العصر الذى استبد فيه الوالی من الأتراك GLI‏ بغداد » وساد الجدانيون 
فى الوصل وشمالی بلاد الشام ء فى ذلك المسر الذى انقشر فيه نفوذ الأمو بين بالأدلس > 
ols‏ القاطميون دولتهم فى بلاد الغرب وصقلية » والسامانیون ف‌خراسان » واللاخشیدیون 
فى مصر والشام والحجاز » انتقات السلطة فى بغداد إلى بنى بو به فى سنة ۸۳۳۶ ء ومات 
الإخشيد مؤسس الدوة الإخشيدية » ولت الوصاية على ولده ألوجور”" إلى OB‏ 


)1( اعتمدت ف البارة الى كتبتها عن تاريخ مصر إل وفاة الإخشيد ۰ على ماكتيه الکندی المتوق 
ستة ۳۵۰« gly‏ سعيد المتوق سنة ٩۷۳‏ ه , وقد نقل ابن سعید ما ذكره الکندی 3 
سنة ۳۸۷ «عن الإعشيديين » وقد شك روثن جست gil » (Rhuvon Guest)‏ نٹر 
وكتاب القفاة )1912 cide (E. W. Gibb Memorial, Series XXX,‏ الکاتب الذى ذيل كاب 
الکندی . هذا ء وقد تقل ابن زولاق كتاب الکندی الذى ينتهى الحزء الذى تكلم فيه عن ولاة مصر فى 
سنة غ عم ه » وهی السنة الى مات فما الإخشيد . والكاتب الذى ذيل كتاب الكتدى هو ابن سعيد الذى 
يقول ق كاب ” الفرب * : ” وقد ذيات هذا الكتاب يسيرة أوتوجور وأغيه عل وكاقرر وأحمد بن 
عل" بن الأعشيد والقائد جوهر » إلى أن دغل الممز لدين اه عليه السلام مصر وصارت دار خلاقة الخ “ : 
كتاب المقرب ( ص ه ) والکندی ( ص ۲۹۴ - ۲۹۸) . 

(۲) وسناه يالعريية محمود على ما ذكرء ابن خلكان ( ج ١‏ ص ٠48‏ ) . 

ذكر اين خلكان أن علم الولاية أرسلت لأنوجور فى عهد الرأضى الذى مات قبل ذلك خمس سنوات 
( أى فى ۷ شميان سنة ۳۷۹ ه) ۔ 

() أبو السك ( أطلقت هذه الكنية من قبيل ایح والمشاكلة ؛ لآن المسك أسود اقون » وكان 
کاقرر کذاك . وكثير] ما يستممل المرب ذلك . قال عنترة المبسی : 

فان أك أسوداً فالسك" لوق وما لسواد جلدى من دواء 
ولكن تبعد الفحشاء هى كيعد الارض من جو السماء 

نعم ! الدعابة إنما هى تى إطلاق لفظ كافور عليه ؛ لان الكافور آبیقی وکان هر أسود الوف ۔ 
وكافور كان The‏ عصیاً . وكان قبیح اخلقة ثقيلا » ورجلاه مشوهتات . وكان مملوكا لأحد أهل 
مصر ء فاثتراه أبو بكر محمد بن طني ليد سنة ۳۱۲ ه ء وكان اذ ذاك من رؤساء الآجناد . ولا 
ST‏ ولاية مصر للإخشيد » ترق كافور فی بط 


— Wr — 


ذلك الاوك الخصى » الذى قدر 4 أن یستبد بالساطة فى مصر وما یلها من البلاد » زهاء 
إحدى وعشر بن سنة. 

" وقد قام فى وجه کافور فى مبدأ حکه بەض الشا کل الداخلية واطارجیة : فنجح فى 
القضاء على ورة قام سيا أهل مصرء فارتفم شأنه عند الناس على اختلانیم ۳ . وبعد ذلك 
بقلیل وردت الأنباء باضطراب الأمور فى الشام » واستيلاء سيف الدولة ا دای صاحب 
حلب على دمشق » وبأنه عول على ll‏ إلى ار لذزو مصر . ار به كافور والحسن بن 
عبید الله بن طنج خی عمد eho‏ الاحشید » واتصرا عل سیف اة اتصارً 
Cee‏ ء بالقرب من مرج عَذرا » مجوار دمشق . ودخل الیش الصری مدينة حلب » 
uty‏ بين الفريقين مماهدة الصاح » بنفس الشروط الى عقدت بها فى أواخر آیام 
الإخشيد » ما عدا الجزية » فقد وتف دفمها . وحص ل كانور على موافقة GEN‏ المباسی 
على ولية الأمير الصغير على مصر والشام Joy‏ المدينتين القدستین مكة والدينة » كا ضم إلى 
حم مصر فیا بسد كل بلاد سورية » حتى مدبتی حلب وطرطوس . بذات عم شأن 
کافور» وزادت شهرته ء واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام » من غير أن تكون له 
ساطة تشر یعیة . وخاطبه علية القوم بالأستاذ » ود كر امه فى اللطبة » ودعی 4 على 
تابر فى مصر والبلاد التابمة لها ء وأتيح 4 با آغدقه من المطايا والمبات أن يكتسب حبة 
رؤساء الجند وکبار الوظمین ۳ . 

على أن آنوجور لما كبر وشعر محرمانه من ساطته » ظهرت الوحشة بینه و بي نكافور . 
cs‏ الجند فر يقين : الإخشيدية ء وم مماليك الأسرة الإ حشيدية وأنصارها ء والكافورية » 
وم أنصا ركافور الذين رقام إلى الناصب المالية فى ادو . ومع ذلك فقسد ظ لکافور على 
ماهو عليه » يصرف لابن سيده راتباً قڈرہ القر بزی”' بأر بمائة لف دينار فى الستة ۔ 

وقد عول أنوجور على السیر إلى الرملة سنة ٣٣۳ھ‏ » وربا كان برى بذلك إلى إعداد 
جيش بزحف به على مصر» للتخلص من کافور بحد السيف . ولکن أم آنوجور سعت 

)1( النجوم الزاهرة lad‏ ج 4 ص ۲ . 


(؟) ابن خلکات : كتاب وفیات الاعیان ج ۱ ص ٠407‏ . 
(0) المططج ص ۲۷ ۔ 


سد اج 


إلى مصالحتهما ء خوفاً على ولدها من بعاش کافور » فتصالما . وظل أنوجور مسلوب 
السلطة ء لا لاك من الأمر شیا » حتى مات سنة ۳۸۹ ه [ ٩٩۰‏ م ] » فلت جثته إلى 
بيت القدس ودفن بالقرب من أيبه . ويتهم بعضهم كافوراً بأنه سعی إلى موت آنوحور » 
فان كراهته لهذا النتصب کانت غير خافية . وقد دبر 4 اللکاید والحیسل للتخاص منه ؛ 
ولذا يقال إن كافور؟ سقاء السم - على أنه من الصعب أن نقيل هذه التهمة على علاتها » 
ققد عرف كافور بالمفة وکرم اطلق . روى ان‌سمید"؟ عن ابن ولاق أن امد بن 
طولون د كر فى يجحا سکافور ah‏ أحصى من قال أو مات فى حبسه » فكاءوا ثمانية عشر 
Cal‏ ؛ فاستعاذ كافور باه من هذا الأ » ورقع بديه يدعو الله أن Jee‏ أضمافهم فى ديوان 
إحسانه وصلاته . على آنه من الجا أن کانوراً — لا عرف بنیّة أنوجور ‏ رأى أن 
يعجل بقته ء حرصا على حيانه » و ابقاء على مركز . وإذا أخذنا بهذا الاحتال » قن 
FUN‏ أن يكون کافورقد انتحل طيبة القلب سياسة منه » لاجتذاب تلوب الاس إليه . 

ولا شك أن کافورا كان مشغوة بالإمارة » ولوعا بالسلطة ؛ فانه لما تولی أبو الحسن 
على بن الإخشيد بعد أخيه أنوجور » ظل كافور يباشر الأمور بنفسه » على ارفم من أن 
الوالى الجديد قد ناعز الثالئة والمشر بن من مره » بل إنه حرم هكل عمل » ومنع الناس من 
الاجتاع به » فأصبح أبو الحسن أسيراً فى قصرہ ء لا عمل له إلا الصلاة أو اليو » وین 4ھ 
كافور -- کا عين لأخيه من قبل = ار بمائة ألف ديتار فى كل سنة . وبق أبو الحسن 
على ذلك إلى أن مات سنة ۳۰۵ ه بالملة التى مات بها أخوه من قبل ۔ 

وكان الوارث العرش ولد صغير بدعی أحمد بن أبى المسن على » فال كافور دون 
تمینه حجة أنه قير صالم لح لصغر سنه » وبقيت مصر بنیر أمير وا من شهر - وق 
الحرم سنة ۳۵۵ هباخرج كافور CLS‏ من اللليفة المباسی بتقليده ولایة مصر » وأظهر 
ام التی وصلت إليه من المليفة » فنودى به وال على مصر وما لها من البلاد » فل یغیر 
لقبه « الأستاذ » ء ودعى له يمد اطلیفة على انار . 

وان حا أولاد الإخشيد مع كانور لتشبه فى كثير من الوجوه حالة اطلفاه المباسيين 


(۱) کناب القرب فى حل الفرب ص 4۸ 
)1( اين سعید : الفرب فى حل الفرب ص ٦۹ © 4٩‏ . 


۱۲۵ — 


مع امو لی من الأتراك » وملوك اميروقنجيين Merovingians‏ النآخر بن الذين آصیحوا آشبه 
ثىء بألاعيب فى آیدی نظار السرای" . 

ظل کافور على راس الحسكومة poll‏ & زهاء سنتین وأربعة آشهر (۱۰ صقر سنة 
۲۰-۵۵ جادی الأرلى سنة ۸۳۵۷ ) . ويصف الورخون عیدہ Lae Gab‏ آسود ء 
توالت فيه المصائب على مصر ؛ فقد تعرضت بلاد الشام لفارات القرامطة الذہن نهبوها 
وقبضوا على قاذلة مصرية كبيرة تحتوى على عشر بن ألف جم لکانت ذاهبة إلى مكة لأداء 
فريضة المج (۳۵۵) ۰ ووقعت pat‏ زلازل مروعة » وشبت نيران هائلة » دصرت 
۱۷۰۰ منزل من منازل المسطاط « وأغار ماك النوية على مصر اة وعاث فساداً فى البلاد 
الواقمة بين الشلال الأول وخ » فأحرق يعض الدن وقتل أهلها بالسيف ونهب آم ام . 

وكان اد هذه الأهوا ال اخقاض ماء النيل ۔ فن آواخر عهد Tal‏ الإخشيدية 
انض النيل امخفاض دام تسم سنین ( ۳۹۰-۳۵۱ ه ) » وبق حتى أيام الفاطميين . وقد 
قاست البلاد الارن مما آصایها من القحط والوباء » واشتد الشلاء » وندر وجود القیح » 
وفشا الوت بحالة تجز معا الناس عن تكفين الوتی ودفنهم ۔ وقد ذ كر بعض الؤرخین أن 
عدد اللوتى بلغ ستائة ألف » aly‏ كان ای محثشہم فی الیل لسكثرتها ۔ وقد تبع BUEN‏ 
النیل اضطرابٌ الأمال الحکومیة » وانتشار SEA‏ والأوبئة . فهبت الحاصيل » وم 
السلب والمهب » حتی إن کافور لم يستطع أن يدفم أرزاق اند — وکانوا من ال 
والروم ‏ فثاروا عليه . ولمل ذلك مما دقع ليخبول”" إل القول بأن «كافوراً کات 
بلا شك خادما موقا أ کثر منه قائداً ناجحا » . 

وق عیسد کافور حاول المعز لدین اللہ الفاطبی المودة لغزو pan‏ وسار يميشه إلى 
حدود هذه البلاد الغربية ء ووصل إلى الواحات . مز إليه كافور Chae‏ أوقف تيار تقدمه 
وطرده . لکنه تاتى بالقبول الدّعاة الفاطميين الذين قدموا عليه من JB‏ الم بدعوته إلى 
طاعته والاعتراف بسيادته » ووعد کثیر من رجال بلاطه وکبارموظنی دولته بتقدیم الولاء 
الخليفة الفاطی ۔ 


Thatcher and Schwill : History of Europe., p. 42 (1) 
Stanley Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages, .م‎ 87 )٢( 


ا اس 


استطاع کافور ea‏ على النظام الذى ساد مصر منذ عهد الإخشيد . we‏ 
کافور خادما موا » وكانت لہ شخصية قوية » فوعق إلى حد كبير فى استجلاب رضا 
مولاء الإخشيد » حتی وصل إلى عكر محسد عليه . وقد بذل جهده فی الاستف ظ هذا 
الرکز » ad‏ البلاد بشیء کشیر من الرفاعية » حتی إننا لا نسم فى ذلك اد الذى 
يربو لى اثنتين وعشرين سنة ء تذمراً أو سخطا من جانب pall‏ بين ما يدل على al‏ كان 
Ge‏ إلى رعيته ۔ 

روی أبو ا حاسن”' عن الذهبى : ھ وكان کافور دی الشعراء ویجیزم » وكانت 
اقرا عند فى کل لل اقل Ab el,‏ الموية والمباسية » وله بدماء . وکان مم 
الحرمة » وله اب » وله حوار مغنیات ء رله من الغلمان الروم والسود ما یتجاوز الوحف . 
زاد SLL‏ على ملك مولاء الاخشید ؛ وكان كثير الم ولبات » خی ل 
SS‏ جيد المقل داهية ۔ كان هادى صاحب الفرب » ویظمر مله إايهء وکدا يذعن 


بالطاعة gd‏ المباس + وہداری و EE‏ عزلاء ومؤلاء ۰ وتم لہ الم > ۔ 

ومن هؤلاء الشعراء أو لطیب التبی » اشہر شعراء عصره ؛ فقد فارق سيف الاو 
اعدا مفاضبا ء وقصد مصر ء وامتدح كافور؟ بأحسن الداع + طعا فى أن يوليه مش 
أعمال مصر Cb.‏ كافور عليه »واه ی دار ؛ وعيّن جماعة مخدمته ء وحل إليه كثيراً 
من المال ؛ لكنه لم dy‏ علا مرن الأعال » ممتذرا بأنه لا يستطيع أن يولى رجلا 
يدعى النبوة » فا قلب مدح ألى الطيب هجاء » وأسرف فى ذلك کا أسرف فى مدحه 
من قبل , 

ولکانور شخصية طر بفة ء وما أ کثر القصص التى تدور حول شخصيته . من ذلك 
ما بروی من أنه ص مجياعة من السودان »كانوا یضر نون على الطبل المعروف عندم «لديدية 4 
فطرب کافور » وحرك أ كتافه على ننيات الطبل » على نحو ما يقمل السودانیون إذا 
ما أطربهم هذا النوع من الضرب فلا أفاق لنفسه » وہل أنه فمل ذلك من غير قصد » 


)1( النجوم الزاهرةج 4 ص ٦‏ 
(؟) شرج ديوان التنبی لبد الرحن البرقوق ج ١‏ ص ۲۷۱۲۷۰۰۱۱۹۱۱۸ ۲ج ۲ 
ص ۵۱۸ . 


ارت اس 


on 


جعل SE‏ أ کتافه فى آغلب الأحيان » Go‏ لا قد جره هذه المركة من نقد الناس 
وسخر يتنهم به » حتی لا یعتقدوا أنه lel‏ فمل ذلك من أجل هذه الديدبة . وهذه الحسكاية 
ب ان صدقت — تدلنا عل سرعة خاطره . 

وکان کافور عالى الحمة » عارفاً بأقدار الملماء والوجوه والأشراف . روی أبو جفر سل 
ابن عبد الله بن طاهی الشر يف العلوی » أنه بیما کان کافور را کیا فی موكبه Oy‏ د سقط 
سوطه : فناوله الشر يف OLY‏ ء فقب لكافور يده » وقال له : ھ انميت , 
أن ناوانی ولد رسول الله صلی الله عليه وس سوطى غابة شرف ما . 

وقدذ کر السيوطى قى رواية أخرى أن Ge‏ رد" على الشريف بقوله : « أيها 
الشریف ! أعوذ الله من بلوغ الغاية ! ما ظنت أن الزمان ge ae!‏ میم لى هذا؛ 
وکاد یکی . قلا بلغ کافور داره أمى بالبغال والجنائب لترسل إلى الشریف » غمنت من 
المطایا ما بر بو نها على LE‏ هشر ألف دینار »۲ . 


تفی ء فا بعد 


ومن المسكايات التى آترت عن كافور » أن اسرأة وقفت فى طريقه مرة » وصاحت 
به : | Oy ge‏ الله ! فدفمها أحد رجاله دما عنيقاً فسقطت ؛ فأخذ الغضب من کافور 
کل مأحذ » ly‏ بقطم بد الرجل » قشفمت god‏ لا تکون د 
وأس احد رجاله أن يألا عن أصلها ونسها . فإذا بها عوية » فشق ذلك عليه » وعزا 
ما وقم إلى الشیطان » و إغفالہ olf‏ عن هؤلاء الأشراف ء وأحسن إلى الملوية » وأدرٌ ا AL‏ 
والأرزاق عليهاء وعلى ساثر نساء الأتراف"۳ ۔ 

ومن هنا يتضح أن عزم كافور على عو یل طاعته من المباسيين إلى الماطمیین كان قد 
اختمر منذ ذلك المين . هذا فضلا عن أن حالة .صر الداحلية فى السٹین الأخيرة من حكمه 
قد دات على أن عهد الإخثيديين قد aT‏ بلزوال » ما سپل غزو مصر على 
gall‏ الفاطميين . 
(۱) ذکر السيوطى (ج ۷ ص ١١‏ ) أن هذا اشریف هو أبوجمفر مسلم بن عبيد الله + من سلالة 
الحسين بن عل : وأحد الرسل الذين ندبوا لطلب الصلح من جوهر ۔ 

(؟) ابن سید : الترب ص 4۷ . وقد وردت هذه الرواية بصورة أخرى فى كتاب النجوم الزاهرة 
لا الحاسن ج ٤‏ ص ۳ 4 ۔ 

)1( ابن سید : المغرب ص ٩۸‏ ۔ 


کو ہے 


توف یکافور بمصر فى شہر جمادی الأولى سنة ۷٣۳ھ‏ ء ( ٩1۸‏ م ) وعاش بضما وستین 
سنة . وكانت إمارته على مصر ثلائا وعشر ين سنة » استقل منها باللاك سنتین وأر بمة 
شهور » خطب له فيها على منابر مصر والشام والحجاز والتفور » مثل عارسوس والصيصة 
وفيرهاء وحمل تالوته إلى القدس فدفن به » وکتب على قبره : 

ما بال قيرك یا کافسور cart bie‏ ارت بعد المسکر eat‏ 

یدوس Si‏ آناد. ارجال وقد كانت آسود الشری yy Ate‏ السکتب 


: بعر وفاغ تقوم‎ par 

فى هذا المهد قاست مصر البؤس والشقاء بدرجة ‏ ترها من قبل . وکان آشد هذه ا حن 
اتخفاض الئیل الذى بدأ نة ۳۵۱ هء وما تلام من قحط وویاء . وقد ظل هذا الامخفاض 
تسم سنين حتی سنة ۳۷۰ . و یحدثنا القر بزی”' عا كان متوقماً » وهو أن القحط آعقیه 
الو باء ؛ ففشا الموت بسببه ء حتى جز الناس عن تكفين الونی وعن دفنهم » فاضطروا إلى 
إلقاء جئث موتام فى OL‏ ۔ وکان من أثر ذلك أن اشتد الفلاء وندر وجود المح » 
وأغار الآشرار على المزارع والحقول » وع السلب والنهب ۔ 

Ley‏ زاد هذا البلاء الذى انصب على البلاد جز کانور عن صد القراءطة الذين أغا.وا 
على بلاد الشام سنة ۳۵۲ ه ونہبوا حجاج مصر فى طريقهم إلى مكة سنة ٣٥٥ھ‏ ء ثم عدم 
قدرته على الدفاع عن البلاد حين غزاها .لك التو بة » حتی نہب البلاد الجنو بية فوصل إلى 
Ot‏ وعاد إلى بلاده ملا بالأسلاب والغنائم کا تقدم . يضاف إلى ما تقدم ما کان من 
یز كافور عن دفع روانب حرسه وأرزاقهم » فثاروا عليه" . 

هذه حالة مصر عند وفاة کامور » وما صارت إليه البلاد من الفوضی والبؤس . 

وقد اجتمم رجال البلاط لاختيار وال بحل حل كافور Joe‏ ما جرت به المادة فى هذا 
المید . ویس من جب فى ذلك » فان الخليفة المباسی غدا فى عهد بی بويه آشبه شىء 


)1( خطط ( ج ۱ ص ۲۳۰) 

(۲) يؤكد لنا ابن خلکان أن سائة آلف من pall‏ بین ذمیوا حیة هذا الوباه . 
(۳) مدینة واقعة على الضفة Sol‏ للنيل فى مدير ية سوهاج ۔ 

call (2)‏ : خطط (ج ۱ص ۲۳۰) 


— Wa 


بألمو بة » ول يعد له من آس تميين الولاة شىء ؟ وقد وقع الاختیار على cal‏ الفوارس آحد 
حفيد الإخشيد » وكان طفلا لم یبلغ الحادیة عشرة من السر؟ ۔ 

وقد صادف أن وصل مصر يمد ذلك الحسن بن عبيد الله بن طنج الذى تركه أخوه مد 
الإخشيد فى الشام سنة 4۸۳۲۱ فأقام فبها حو ثلائین سنة ء وسرت به أطوار شتی ؛ ففر 
ابنه من وجه القرامطة » فتلقاء آصراء الأثراك فى مصر بقبول حسن وولوه قيادة اليش . 
لكنه ما لبث أن استبد بالأمر وقبض على الوزير ابن الفرات وصادر أمواله » ثم عاد 
ول سد 

Pores رحیل الحسن بن عبيد الله إلى الشام سنة ۳9۸ ه ء ظلت مصر‎ dey 
شديدة من الفوضى والاضطراب . وکانت إدارة‎ De نحت سلطة الاخشیدیین الاسمية ء فى‎ 
البلاد فى بد الوز یر ابن الفرات اى لم بستطم أن يدفع رواتب الجند أو مخنف عن الأعلين‎ 
ما آصبحوا فيه من بؤس وشقاء ؛ لهذا لا نعجب إذا جزت البلاد عن صد مات الغيرين ۔‎ 
وكانت هذء ال3 فرصة سانحة امخذھا الخليقة الفاطى لغزو مصر . و تكن بغداد فى ذلك‎ 
. يصد الفاطميين عن هذه البلاد‎ Cae الوقت قادرة على أن ترسل‎ 


جز بغراو عی إرسال الیو : 

. من قبل ما كان من ضمف الدولة المباسیة وانقسام اللمين إلى شيع وطوائف‎ bin 
انللافة المباسیة فى بنداد فى اوقت الدى تم فيه استيلاء‎ De والآن تحمل القول عن‎ 
العاطميين على مصر » لنبين كيف تمذر على الساطة الركزية فی بنداد أن تبعث إلى مصر‎ 
محیش يصد الفاطميين عنها » کا فملت ذلك صراراً من قبل ۔‎ 

ولا غرو نقد استقل الامو بون بالأنداس ۱۳۸ — ۸۹۷ھ ( ۷٥۹‏ 1159م ) 
على ید عبد اارجرت الأول ۱۴۸ — ۱۷۲ھ ( ۷۸۸-۷۵۹ م ) ء وتأسست دولة 
الأدارسة فى سرا کش ۱۷۲ — ۳۱۱ ه ( ۷۸۸ - ٩۲۳‏ م ) على ید دریس بن 

)1( ابن خلکان (ج اص 4۰۷ ) 

انظر حسن ار اهيم حمن : کافور الاخشید : de‏ كلية الاداب - جامعة القأهرة - الد السادس 
ایو ۱۹4۲ . 

(۲) ابن خلکان ( ج ۲ ص 6م - ۰5 ) . 

4 


te —‏ سے 


عبد الله » ودرلة الأغالبة فى تونی ۱۸ -- ۲۹۹ھ ( ۸۰۰ = ۹۰۸ م ) على ید ارام 
ابن الأغلب . کذا كانت سيادة الطواونین ۲۵۸ - ۲۹۲ ه ٩۰۵ — AW)‏ م) 
والإخشيديين ۳۲۳ - ۳۵۸ ۸ ۹۳٥(‏ — 2۹:۹ ) فى مصر .کل ذلك کان ضر بة 
شديدة فعت فى عضد الدولة المباسية بتقلص نفوذها عن جزء aS‏ من ولایاتہا فى الغرب - 
١‏ - ابرم على بغراد می اریہ : 

هذا فى الترب ۔ آما فى الشرق فل تكن الأمور أحسن حالا ٤‏ فقد قامت فى بلاد 
الفرس وبلاد ما وراء النہر دويلات عدة » برجم -بب قياءها إلى انقماش روح القومية 
التى ظهرت منذ أيام الأمون ۱۹۸ - ۲۱۸ ه ( ۸۳۳-۸۱۳ م ) ؛ فقامت الدرلة 
الطاهرية ( ۲۰۵ — ۲۵۹ | ۸۲۰ — ۸۷۲) قى خراسان » ومنهم انتقلت الساطة إلى 
أسرة جديدة هى الدوة الصفارية ( ۲٥٤‏ = ۲۹۰ / هام - )٩۰۳‏ التى تأت على 
ید يعقوب بن الايث الصفار » والدولة السامانية ( 551 = ۳۸۹/ ۸۷۵ -- ۹۹۹) الى 
تفرعت منها الدولة الفروية avn J ova — ev)‏ — ۱۱۸۴ ) ؛ لأن البسكين. 
موسی هذه الدولة كان من الوالی الأتراك الذين استیخدموا فی البلاط السامانی . 

ولقد تام خطر كثير من هذه اقدول » فقویت شوک بنی بوبه tev = tee)‏ | 
٠٠٠١ — Ato‏ ) » وکانوا من الشیعة الغلاة » وامتد شرم إلى حياة اطلفاء أنفسهم ۔ 
وعا يدل على مباغ الضمف الذى وصلت إليه الدرلة المباسية » وعلی قوة هسذه الدولة التى 
آ ل إليها الك ء أنه لم يمد للخليفة من الآمر شىء » سوى سلطتہ الدينية 2 بذ كر اسمه 
فى اللطبة ونقشه على السسكة ؛ وم یکن ذلك إلا لأغراض سياسية فایها احتفاظ هؤلاء 
ا حکام Lye‏ کزم أمام الجهور . 

وقد وصف الژرخ جبون ا الة التى وصلت الا الدولة العباسية فى ذاث المصر فقال 2 
« لم تكن حالة الضف التی وصلت BM Vel‏ العباسية راجمة إلى السياسة سب » بل 
تمدتها إلى الدين Gal‏ . فقد نشأت من الذهب الشسیعی على هر الزمن مذاهب متعددة » 
Wal‏ الذهب الفاطى ء والذهب الدرزی فى لبنان ء والذهب البالى فى بلاد الفرس » وقد 
ظهر فى الأزمتة الحديشة ۔ كذلك ظهرت الاختلافات الدينية فى بنداد ؛ فقام أنصار ابن. 


ا 


حعبسل” واقضوا على بيوت AM‏ وذوى الیسار » وکسروا أواتى ا حرء وحطوا 
الالات الوسيقية وضر ہوا الغنين » وأهانوا الفتیان والفتيات وأساءوا مہم الظنون . و( یکن 
من سبيل القضاء على هذه الفثة إلا بقوة حر بية ؛ ولکن من ذا الذى يمكنه أن يسد جشع 
طائفة المرتزقة أو يؤيد النظام بالقوة بين آفرادها ؟ هذا إلى ما كان من سل ارس من 
الأتراك واہل إفريقية السیوف کل فی وجہ الآخر ؟؛ وأصبح فى يد أمير OOM‏ حبس 
الخحليفة وخلمه وقتله ۔ فكان هذا تمديا على سلطة اغلیفة لدينية وما ما مر حرمة فى 
الفوس ٤‏ ول يكن عند اطلیفة من سبيل يأمن به على تفه الأذى إلا هر به إلى مسسکو 
أحد الأسراء . فكان إقاذء تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » حتی دفمه 
اليأس إلى دعوة بنى بوبه لمونتہ وتخايصه مما هو فيه ؛ فإدا ما وقع نحت رحتہم صار 
ألموبة فى يدهم م 

۲ — اغارة الیرزنطی على الورريات العباسیۃ : 

لم تكن WLI‏ فى الحدود الثمالية الغر بية أقل سوءا واحتلالا منها فى Neel‏ ااتی 
بيناها ۔ نقد ساد المداء منذ ظير الإسلام بين السدین والإغريق مک ابلوار . على أنه 
كتيرا ما كانت كفة السلمین راجحة إلى أن جاء الخليفة لامتد ( ۲۵۹ — ۲۷۹ م 
و۸۷۰ — ۸۹۲م) » فانکمشت الامبراطور بة المياسية فى عیدہ إلى حدود ا زیرۃ 
والعراق ء وقيهما آیض) قامت الثورات وعم الاضطراب » ما أدى إلى قیام CM‏ بين السلدين 
والروم منذ ذاك الوقت » وان لم يكن قد أدى إلى نتيجة حاسمة . 

كانت حالة الدولة المباسیة فى عهد القندر مضطر بة فى الداخل واتار ج : و برجم السبب 

(۰) ولد ق بنداد ستة ۵٦٥ھ‏ ( 2۷۸۰ eC‏ وعات جا سنة rey‏ ه ( ههه م) . أنظر ابن 
علکاد زح ۱ ص ۲۰ -۲۱) 

(۲) أول من تلقب بهذا Call‏ هارون بن غریب سنة 11م ه . مسکویه ( ج ۱ ص ۱۸۸ و ۰۳۰۰ 
۱ وقد قلد الخليغة المياسى الراضی محمد بن رائق ” الإمارة ورياسة الیش + وجعله آمير الأمراء 
ورد إبه تدبير آعال الخراج والضياع + و أعمال المعاو 
وأمر یی يخطب له عل جمیع المنابر ق الاك وبأن یکی * ۔ 

آطر كتاب * تجارب الم “ لمسكويه (ج ۱ ص ۲۰۰ - ۴١١‏ ) ع Shem sy‏ العربية الأستاذ 


مرجوليوث (Prof. Margoliouth)‏ ( ج ٤‏ ص ۲۹۰ ( مناسية کلام مسكويه عن ابن رائق 
Gibbon : Decline and Fall of the Roman Empire (4th ed.) vol. VI, pp. 54-55 (r)‏ 


جمیع النواحی » وفوض إليه تدبیر المملكة + 


r سے‎ 


فى ذلك إلى صقر سنه » ومجزہ عن مباشرة آمور الدولة » وازدیاد نقوذ الأثراك » وتدخل 
النساء فى اللي 

وقد وصف ميور”؟ الدولة المباسية فى عهد القتدر فقال : « إن عهد هذا اطایفة التعس 
قد هوى بالدولة إلى الحضيض . فقد ضاعت متلکانهانی اارج : فضاعت إفريقية » 
وأوشكت مصر أن تضيع » واستقل آمراء بنی مدان بالوصل » واستطاع البيزنطيون 
أن یشنوا إغاراتهم dad!‏ على الحدود التاخة التى ضعف الدفاع عنها . ومع ذلك بق شىء 
من الاعتراف بسلطان اتللافة فى البلاد الشرقية » حتی بين أولئك الأسراء الذين نادوا 
آخيرا باستقلال ولایانہم . أما فى الأراضى القريبة من حاضرة المباسیین فقد أخدت ثورات 
القرامطة حیفین إلى حين . وفى بغداد تفسہا ء صار اطلیفة التیدر الذى كان 1ل فى أبدى 
رجال البلاط وذوى الا ماع ء تحت رحمة حراسه من ال جانب الذين أصبحوا يأتمرون إلى 
ح دكبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرم الذين لا تون إلى المباسيين بصلة ء والذين WAS‏ 
يشعلون نار الثورة من حين إلى حين . ولم تمد بغداد الکان الذى يضم رجالا أقوياء 
يدافسون عن بلادم ء بل حکمون أنفسهم إذا دعت الال إلى ذلك ۔ أما الآن فقد أصبحوا 
احزابا وشيماً متطاحنة تستطيع أن مضب الطرق بالدماء » کا فملوا فى ذلك امین عند 
تفسیر نص من النمدوص » وكا حدث أيضاعندما ثار الحنابلة ورموا الطبرى ALY,‏ وحالوا دون 
Pads‏ و يبق الخلیفة الراضی كا يقول ابن OM‏ غير بنداد وأعالماء وا مك فى 
جميعها لابن رائق » لیس الخلیفة حك وأما باق الأطراف : فكانت البصرة فى بد ابن رائق » 

)0 این اأئیر ج oar oe‏ 
Muir : The Caliphate‏ 
2 (ج ۸ ص te‏ -1؛ ) إلى ذلك بقوله : دفن الطبرى و ليلا بداره لن 
العامة اجتمعت ومنعت من دقته نهاراً » وادعو! عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد ... فليس الأمر كذلك © 
وانما بعض ا خابلة تعصیوا عليه 


اختلاف الفقھاء - لم يصنف له - وم یذ كر فيه أحد بن حنبل » فقيل له فى ذلك فقال : لم يكن نقیاً 
LL,‏ كان عدا ؛ فاشتد ذلك عل ا نابلة » وكانوا لا حصون كثرة ببنداد » فشغیوا عليه وقالوا ءا آرادوة 


| فيه pe‏ غيرهم . و لذلك سيب هو أن الطبری جع Leo‏ فيه 


حسدوا الفىإذ م يثالوا سعیه فالناس آعداء له وخص‌وم 
tL ta‏ قان لوجهها Toe‏ وشا إن eu‏ 


(:) + ۸ ص ۱۱۳۰۱۱۲ 


سم 


وخوزستان ف ید البريدى » وفارس فى يد عاد الدولة بن بوبه » وکرمان فى ید أبى على 
عمد بن إلياس ء والرى وأصبهان والجبل فى ید ركن الدوة بن بوبه ويد وشمكير أخى 
مرداو یج يتنازعان علمها ء والموصل وديار بكر ومضر ور بیعة فيد بنى مدان ء ومصر والشام 
فى بد مد بن gab‏ » والغرب و إفریقیة فى يد عبد الرحمن بن تمد اللقب بالناصر OSS‏ 
وخراسان وما وراء النہر فى بد نصر sale‏ السامانی » وطبرستان وجرجان فی بد الیل 
والبحر بن واليامة فى بد ألى طاهس القرمطى ۔ 

م تستفد اللالافة المباسية فائدۃ من هذا النظام الذى أدخله اراضی بإنشاء منصب 
أمير الأمراء لإقالة الللافة من عثرتها ء بل ازدادت آحواها سوءاً . وان من يستقصى عهد 
اراغی ( ۶۳۲۹-۳۲۲ ) والتق ( ۳۲٣‏ — ۶۳۳۳ ) والستکنی —(erre—rer)‏ 
ذلك المید الذى انتعی بدخول بتى بويه بنسداد » واستبدادم بالأمر دون GEL‏ وأمير 
Al‏ اء س فانهمجده عبارة عن DL‏ منازعات لا تکاد تنقطم بين رجالات الدولة 
العباسية ء الذين عم لكل منهم على الاستئثار بالسلطة وتولى إمرة الأمراء ۔ 

ولقد قو يت شوكة الإمبراطور بة البيزتطية ء ونتشر الأمن والسلام فى أرجائها منذ 
اعتلاء باسیل الأول ( 1 Basil‏ ) المرش » فتمكن بکل‌قوته من مقابلة جيوش بعض 
الأمراء » وساعد على انتصار باسيل ما كان من ضعف أعدائه بسبب إغارة خصسومہم على 
مؤخرة جیوشهم . 

وف age‏ ق-طنطین السایم (Constantine VIL.)‏ توطدت صلات السلام dy‏ وبين 
ما چنوره من البلاد ء إلا البلاد الإسلامية . فساد هذا السلام بينه و بین أرمينية فىالشرق » 
والروسیا و باغاريا فى الثمال » والبندقية وألمانيا فى القوي ° . 

وق سنة ٣٣۳ھ‏ ( AW‏ ) استولى القائد نقفور فوکاس Nicephorus Phocas‏ 
على جز برة كريت . و بعد ذلك يقليل » انتصر علي سيف الدولة حدانی . وف سنة ٣٣٠ھ‏ 


)1( آعان عبد الرحن اثالث بن عمد الأموى فى بلاد الأتداس ( ۰۰ 
وتلق قب آمير المؤمنين الناصر لدين الله » فأصیح فى العام الاسلای وقنئذ ثلاث حلامات الملافة 
العباسیة ی بغداد ء WL,‏ الغاطمية فى يلاد المقرب ع BL,‏ الآ.وية فى الأثدلس . 

Vasil’Ev., Cambridge Me aval History, vol. IV. pp. 138, 139 (r) 


مس .وعم تقل Bk‏ 


سس سے 


استولى على كثير من مدائن الأناضول مثل مرهش ودییق 4 وبالقرب من منیج أسر أمهر 
هذه الدينة ابو فراس ال دای الشاعى الشہورء وأخيراً استولى نقفور فى ديسمير من السنة 
تقسها على حلب حاغرة الجدانيين بعد حصار شاق ۾ . 

و بعد موت رومانوس ( (Romanus‏ رايع أباطرة الدولة البيزئطية من سلالة باسیل 
ق صفر سنة ۳۵۲ ( مارس ٩٩۳‏ ) ء تزوجت أرملته تيوفونيا Theophonia‏ من نقفور 
فوکای ۳ ء ثم من قاتلہ جون زعیسکیس John Trimisces‏ » بطل ذلك العصر »> 
bells‏ ات الوصاية على أولادها الصفار . وقد امتدت غزوات هذين الإمبراطور بن من 
تلال كيادوكيا Cappadocia‏ إلى عراء بغداد . والاثنتا عشرة سنة التى تولى فہا هذان 
ارجلان قادة الميوش البيزنطية أبعى عصور الإمبراطورية ابيزنطية رها 

وق سنة ۰۳۰۸( ۹۹۵ ) تقدم البيزنطيون إلى حدود سورية ء ووقعت فى أيديهم 
مدینتا اصيصة وطرسوس فی سنة ۳۰۵ ۸ ( ۹3۵ م ) بعد أن تال منہما التحط والوت » 
فل تقويا بعد على مواصلة الدفاع : ذلك أنه فى ۱۳ بونية سسنة ۹۹۰ م وقمت الصیصة فى 
أيدى البيزتطيين » وق 15 أغسطس من السنة نفسها سامت إلمهم دی و OP‏ 

وقد عاث نتفور فوكاس فدادا فى البلاد السوربة قبل الشروع فى محاصرة أعفلم وأشہر 
مدیتتین فی سورية » وها أنطا كية وحلب ء حصارا منظلا ء حیث سلست له مدائنها 
الواحدة بعد «Og eM‏ 


أما نتيجة هذه الفزرات تقد وصفها اسيل إف قى هذه الكلمات : « لم يباغ قط 


إخضاع المرب وإذلالم فى وقت من الأوقات Gah UL‏ عهد نقفور فوكاس . فقد 


(۱) مسکویه (ح ٢‏ ص 158 و 780 ) . يحيى بن سعيد ( ۱۱۸) 

(0) ذكر مسكويه (ج ۲ س ۲۳۹) أن وفاة فققور كانت ق سذ ۳۰۹ ھ . وقال یی بن 
سمید ( من ۱۳۷ ) el‏ مات ی الحرم سنة ۳۰۹ . وعدد الذهبى ( مسكويهج ١‏ ص ۲۰۳ حاشية ١‏ ) 
انتصارات نتفور ق الشام عند كلامه على حوادث سنة ۷٣۴ھ‏ ۔ 

۰ (١ص مسكويه ( ج ۲ ص ۱۳۹) ء یی بن سعيد ( ص 9۱۲۰ ۲۳۹ ) ء أبو شجاع‎ (r) 
Vasil’ Ev., Cambridge Medieval History, vol. IV, p. 144, Gibbon, vol. VI. p. 38. ١6 

(4) مسكويه (ج ٢‏ ص ١٠١5و‏ ۲۱۱) يحبى بن سعيد (ص ۱۱۸) 


set (0)‏ ين سید ( ص 1890 ) 


500-00 


انزعت من آیدیہم کیلکیا ٠9‏ ے بلاد سورية » واعترف شط ركبير من بلاد الدوة 
( المياسية ) بالتبمية للإمبراطووية » ° . 

کان عبور الفرات فى ALI‏ الواقمة أسفل جبال طوروس مستحیلا على GBM‏ منذ 
ll‏ هرقل . ولسكن ز بميسكيس استطاع أن يكتسح كثيرا من الدن المریقة فى الشمبرة » 
من أمثال الها وديار بكر وميافارقين ونصیبین الواقعة عند حد الإمبراطور یة القديم على 
مقرية من تهر دجلة © ۔ 

ولد تفاقم رهب الناس Le‏ أذاعه الفالة عن زمیسکیس وما کان يصحب ذ کر امه 
من خوف وهام » حتی إن الطیع العبامى لم يمالك » على ما ذ كره ay gan‏ أن أعلن 
أن أسلحته وخراج دولټه قد انتزع من يديه « وأنه لم يعد قادرا على الدفاع عن بنداد ۔ 

على أن مخاوف Jal‏ بغداد قد تبددت بانسحاب البيزنطيين » الذين لم يقووا على SF‏ 
الماش والجوع اللذين تعرضوا ما فى حر بهم فى Onl pel‏ و يتسكن المياسيون » على 
الرغ le‏ تكبدوه من الشاق فى حر بهم مع البيزتطيين » إلا من استعادة مدينة کیاسکیا 
وجز برة قرس . 
sony - ۳‏ الم الوسائل لفتى pat‏ : 

على أن هذه ا حلة الى سادت البلاد الخاضمة لسلطان القاهرة و بغداد قد سملت س 
كا by‏ من قبل على الفاطميين القضاء على سلطان المباسیین فی کل من مصر والشام ۔ 
إذ أنه بتوطید تفوذم فى مصر استطاعوا أن يمدوا هذا السلطان إلى الشرق » أعنى إلى 


)0( يراد من کیلکلیا أو كيلكليا البلاد الى فوق زاوية عليج اسکندر ونه » وهی العروفة عند 
العر ے يقاليقلا . 

Vasil’Ev. Cambridge Medieval History, vol. IV, pp. 146-147 (+) 

)1( مسكويه (ج ۲ ص ۳۰۳ و ۳۰۶) يحيى بن سعيد (عن ۱۳۹ و ۱۵۰ و ۱8۷ و 14۸ 
۸ و ۱۹ ) أبو القدا (ج ۲ ص ۱۱۸) 

(revue ۲ (ج‎ ):( 

(۰) این الأئیر (ج ۸ س Crit‏ 

)0( يحيى بن سعید ( ص (itr‏ 


۔- ۱۳ 


الشام والحجاز» إن لم يكن إلى آبمد منہما » لأت هذین القطرين كانا فى ذلك المين 
خاضين لمم الا خشیدیین ۔ 

کان الاستمداد لفتح مصر تاا على قدم وساق منذ سنة ٣٥۳ھ‏ ( “اكوم ) » ققد 
شرع المز فى إنشاء الطرق وحفر الآبار » وإقامة النازل للاستراحة فى فترات منجظمة ؟ 
وبدأ فى تفس الوقت يجمع الأموال ليتفق منہا على حروبه » ویجزل الأموال على كتامة 
لبدوه يجند من نصارم جھزین با يحتاجون إليه من مسدات ”° ۔ 

وقد ساعد على فتح مصر ومد سلطان المز منها إلى الشرق » ذلك المدوء الذى انتشر 
فى أرجاء إفريقية ء على حين ظهر فى مصر الاضطراب وسوه النظام وانتشر فبها القحط 
والوباء بعد وقاة کافور » وأصيسح مها جاعة من lel‏ المناصب العالية الذين بديتون 
بمذهب الشيمة » الأمر الى G2}‏ على المز لدين الله 

وقد أورد المقريزى » ولا ندرى من أى مصدر أخذ ولا من أى تاریخ استقى » أن 
sll‏ کشف عن سياسته قى خطبة آلقاها على رژساء كتامة » لا بأس من نقلها هنا » لأنها 
بلا شك وئيقة نار مخية تتضمن اللطة السياسية النی اعتزم all‏ نہجھا من الناحية السياسية 
والدينية والأدبية قال : 

« واستدعى المز وهو بالمدصورية فى بوم شات بارد الريح » عدة شیوخ من شیوخ 
كتامة » وأمر بإدخالم إليه من غير الباب الى جرى الرسم به . فإذا هو فى مجلس ريم 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله کسام » وعلیه جبة ء وحواليه أبواب مفتحة تفضی 
إلى خزائن کتب . و بين يديه مرفع ودواة وكتب حواليه فقال : يا إخواننا | أصيحت 
الوم فى مثل هذا الشتاء والبرد فقلت لأم الأمراء » وإنہا SW‏ محیث تسمع کلامی : أترى 
إخواننا يظنون آنا فى مثل هذا اليوم نأ کل ونشرب » ونتقلب ف الثقل والديباج واطر رر 
والفنك » والسمور والمسك وا مر والغناء ء کا یفعل أرياب الدنيا ؟ تم رأيت أن أذ إل 
فأحضرک لنشاهدوا حالى إذا خلوت دوتك واحیجبت عتم . وإنى لا فک SB ND‏ 


Cat ص‎ ( ote al ابن‎ )۱( 


۱۳ .- 


إلا فیا لا بد لی مه من The‏ وبما خصتی الله به من Sal‏ و إنى مشغول بکتب 
ترد مل من الشرق"؟ والفرب » أجيب عنہا مخطى . وإنى لا أشتغل بشی» من ملا 
انیا إلا بجا صان أرواحي ء وعمر بلادک ء وأذل أعدامم ء وقع أضدادك . فانماوایا شیوخ 
فى خاوتک مشل ما له ؛ ولا تظهروا التكير والتجير» فينزع الله النممة منک و ينقاها إلى 
خیرم . وتحننوا على من وراک من لا يصل «Sale GB‏ ليقصل فى الناس اميل 
ویکٹر ابر و نتشر المدل . وأفيلوا بمدها على تسات والزموا الواحدة التى تکون للم ؛ 
ولا نشرہوا إلى AICI‏ منهن والرغية ھن » فیتننس عيش وتمود الضرة عليكم » 
lal Ky‏ 8 وتذهب قوتك » و یضف تما زک » غسب ارجل الواحد الواحدة . 
وحن حتاجور إلى نصرتک Sak‏ وعقولک ۔ واعلوا انم إذا لسم At‏ 
به » رجوت أن يقرب اللہ علينا أمر الشرق کا قرب آمرالفرب بك . انهضوا رمک الله 
وتصرک ۳ . 
إن هذه السياسة التى جری عليها pli ll‏ ظهورا بيدا من هذه الطبة BN‏ ای 
ge‏ فيها عنابة خاصة ببعض المسائل ۔ وقد اتہز الخليفة الفاطمى هذه الفرصة » فأوضح 
لأشياعه tee‏ الزهد والتقشف الق يعيشها ؛ فبين لم أنه خصص وقته وهتهلبلرغ ME‏ 
واحدة » هى نشر تفوذه الدينى والزمنى فی الشرق . تم شرح لم اظطذیفة الوسائل التى يستطيع 
ها أن یذ سياسته » حتی يكون لها أترهاء فتأتى بالغرض الطلوب منها : فصيانة أرواح 
رعایاء » وتعمير بلاده » وإخضاع أعدائهم وإذلالم ( یقصد بذلك قم الثورات التى قد 
تذ ک نارھا الأحزاب المادیة لم فى شمال إفريقية ) -- کان هذا كله اطعلوات SH‏ لا بد 
4 من أن بدرج فبها لاستقباب النظام ء عسى رت يةمكن بذلك من نشر ألوية اللام 
والطمأنينة فىكافة ربوع بلاده ۔ 
وإذا ما حققت هذه الفایة » لم يفت اطلیفة الفاطمى معنی المثل الشهور « المدل 
5 (:) ذكر آبو انحاسن (طيعة اامطمو ج ٢ص‏ 4۴+ ) ۰ قلا عن أبن عيد الحبار » أن الشيعيين 
ق مسر آرسلوا إلى امز "با قالوا ہا «لذا زال الحجر الأسود ( هو كاقور الذى كان یتول حکم (Com‏ 
ملك مولانا المز الانيا كلها > . 
(x)‏ القریزی : اتعاظ المتقا (ص ۰ - Cy‏ 


سو تا اس 


أساس الاك » . ولا عرو فقد عرف أن الف والا۔تبداد یثیران کامن السخط ویذ كيان 
رح العصيان » ما ,ؤدى إلى القضاء على هذه ا جھودات I‏ یبذطا لاستتباب الأمن 
والمدل فى بلاده . 

ولا يعزب عن أذهاننا أن هذا الخليفة | يقر أتباعه على التزوج من أ کثرمن واحدة 5 
« سب ارجل الواحد الواحدة » » عبارة تنطوى تحتها كراهة تمدد الزوجات كراهة تکاد 
تبلغ التحر بم » مما ژدی بلا ريب إلى إنهاك آبدانهم وإضعاف عقوم ؛ وبذلت يكون 
ti‏ قد أدرك أثره بتفسه . وحن نستطیسم أن نزيد على هذا القول بأن لهذا CAS‏ 
عظیا فى إضعانھم من الناحية الللقية أيضا . 

وقد Sty‏ اتللیفة من أنهم لو اخاصوا لارا وتواهیه » لسپل علیہم آمر الشر قکا 
سول عليهم أمر الفرب من قبل . وان ما جاء فى آخر هذء المطبة ای نستعلیسع أن نعدها 
وثيقة من الونائق التاز خية المامة عکندا من أن نوازن ‏ ولو بمض الشىء -- بين المز 
وعمر بن امطاب » من حيث سیاسیه ای تنطوى على الحزم وسو الأخلاق والقدرة على 
تصریف الأمور - هذه الصفا تكلها الى سہلت عايه فتح مصر والشام . 

وف الق » إن ما جاء فى بيان هذا اعلايفة من أنه كان مشتنلا ما یرد عليه من 
ارسائل والتكتب من الشرق والغرب » وأنه كان جيب عليها بنفسه » يبين لنا ما کان 
هنالك من علاقة بين اخللافة الناطمية و بلاد الشرق حيث اقشرت الدعوة الفاطمية 
وتمكنت أصوها . 
۳ — اتير par‏ مقرا لرعوة Sl‏ لوفرة روا Sy‏ من اب مصار 
ارو مرم : 

لم تكن موارد بلاد لغرب ما يمكن القارنة بینہا وبين موارد مصر ؛ إذ لا شک فىأن 
مصركانت تفضاها من حیث روتها وموقمها HN ALN‏ » و بذلككانت أ AT‏ صلاحية لنکون 
مرکا لساطان الإميراطور ية الفاطمية . هذا فضلا عن أن مصر أقرب إلى الشرق الذى داب 
ll‏ على إخضاع هكا داب أسلانه على ذلك من قبل . فكأن نجاحہ فى هذا الشروع يؤدى 


اس ۳۹ ہے 


إلى استيلائه على الرا کز LLM‏ القديمة أو بعضها : وهی الدينة ودمشق » وعلى بنداد 
اتی قد استولى عليها پنو بوبه سنة ٣٣۳ھ‏ ( 548 م) . 

أما السهولة الى لا قاها التفوذ الفاطمى » وما كان من امتداد هذا النفوذ إلى سورية 
والمجاز بعد فتح مصرء ذل قد تحقق بالفەل ؛ على أن الأمل بأن تتحو بنداد منحی دمشق 
والمدينة اس لم حققه الأیام ۔ 

نم ! کان بنو بريه من الشيميين الهحسین لمذهب الشیعة کا کان افاطمیون 
أفسمم ؛ وكات مسألة تحويل BEL‏ من المباسیین إلى الماو بین من السائل التى فسکو 
قہہا بنو بوبه بادیٴ ذى بده بعد انتقال السلطان إليهم . ولكن اایول فى احاد المذاهب 
قل" أن يكون لها أثر إذا تنازعت مع الصا السياسية . 

وكان معز الدولة کغیرہ من آل بوبه شيعيا متمسکا عذهب الشيمة ؛ وقد اعتنقهذا 
الذهب على میادی الزيدية التى أدخلها فى بلاده الحسن بن ز يد العلوى . وكان من آثر نشر 
عتاند هذا اللذهب أن اعتقد ينو بو به أن المباسيين اغتصبوا اظلافة من أصحابها وم الملويون ۔ 

بيد أن معز الدولة بن بوبه لما SG‏ فى تنفيذ هذه الفسكرة ء آشار عليه أحد آنصاره 
المدول عنہاء کا يتبين ذلك من هذه الكلات التى جاءت عل‌لسان أحد هؤلاء الأنصار» 
lis‏ عن ابن الأثير حيث قال : « فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأسماءك أنه ليس من 
Jal‏ ا ملافة ؛ ولو أسرتہم بقتله لقتلوه مستحلین دمه ؛ ومتى أجلت بعض الءلوبين خليفة » 
کان سك من تعتقد آنت Le Chel,‏ خلافته ؛ نلوآسرم بقتلك Oa dail‏ 

ونحن نميل إلى ترجيح صمة هذا القول ؛ فد انتصح بنويه بهذا النصح » فمدلوا عن 
مسأ3 تحويل الافة إلى العلويين . وسنقف من أعمال الفتوح التى قام بها القاطميون على 
أنهم جملوا مصر الرکز الذى انقشرت منه دعوتهم فى الشرق والقرب . وسندرك Col‏ 
أن الفاطميين لم يمكروا فى الاستیلاه على بنداد حتی فى ذلك الوقت التی كرت فيه حازم 
فی الخطبة على منابر الدولة العباسية ‏ 

ويحدثنا القر بزی”" أن جوہر؟ لما رحل بريد مصر » خطب العز فى المشايخ الذين 


(۱) ابن Si‏ (ج ۸ ص ۱۲) 
)1( خطط (ج ١‏ ص ۴۷۸ ) 


= 
انضووا تحت واه بہذہ الکمات : « واللہ لوخرج جوهر هذا وحده لفتح مصر . ولتدخلن 
إلى مصر بالأردية من غير حرب » ولتغزل فى خرابات ابن طولون وتبنی مدینة تقهر الانيا» ۔ 


)1( رعيل Bye‏ إلى er‏ — قتع اکن ری : 


فى اليوم الرابع عشر من شر ربيع الآخر سنة ۳٥۸‏ ( فبرابر سنة 834 ) » خر ج للمز 
لوداع جوهر وجيشه عند رحيلهم لنزو مصر . وبعد أن JS‏ جوهر يد الخليقة وحافر فرسه » 
gal‏ لہ اطلیقة بالسير . ولا عاد المز إلى قصرہ ء بعث إلى جوه رکل ما كان عليه من 
لباس خارجی عدا خان . 

سارت de‏ جوهى حو مصر ف اليوم الرابع عشر من شہر ر بيع SI‏ سنة ۵۳۵۸ > 


کا سارت بسدها جيوش تابليون سنة ۱۷۹۸ م ۰ والجيوش EM‏ 
14۰۷ م » وجیوش Ly‏ سنة ۱۸۸۲ » وجیوش رومیل AND‏ العالیة الثانية . وکانت 
جیوش الفاطميين منظمة تنظیا Cais‏ » وقد زودها المز بالأموال الضخمة والرجال ate‏ 
وان » حتی لا يتطرق إلبها الضمف . ولا غرو فقد أنفق اللليفة الفاطبى على إعداد هذه 
الجيوش أر بسة وعشرين ملیون ديار » عدا ماله ألف Jar‏ من الذهب الذى رصد 
للإتفاق على هذه ال . 
وتتجل ضخامة هذه aE‏ الفاطمية مما ورد على اسان أحد المصر بين » الذى قال فيها : 
إنها « متلجم عرفا ت كثرة وعدة 6ء حتی إن جند جوه سكانت تر بو علی مالة آلف ۔ 
وقد وصنها ابن “ale‏ ادلی شاعى المز خير وصف فقال : 
رایت Ge‏ توق نا کنت اعم وقد راعی یوم" من الشر 7 
ON 7 ET 5 5 =‏ 
Gus‏ كأن الأفق سد بثله فاد غروب الشمس من حیث تطلع 
قم أدر إذ ودعت كيف اودّع ول أدر إذ شيعت كيف أشيم 
ألا إن هذا حشد من لم بذق له غرار التكرى جفن ولا بات يبجع 
)1( ابن خلکان ( ج ۱ ص م14 ) 
1 اتعاظ التفا ص ۷۱ 


ن ها ص ٦٦‏ وما يلها . 
إلى كثرة الحتد بحیث أظلمت الدنيا يسبب تحركهم نحو شرق ۔ 


الح لاو ك 


إذا حل فى أرض Cle buy‏ وان سارعن أرض غدت وهی بقلم 
تحل بيوت الال حیث مہ وج الط ايا وارواق ا مر 1 
وكيرت الفرسان لله إذ بدا وظل السلاح النتضی cb‏ 
وعب عباب الوکب Sy dp ee‏ كا رق الصباح foul‏ 
رحلت" إلى الفسطاط أول رحلة ch‏ فال باقی انت نجسمئ 
لم يكن هذا ابلیش by‏ وحسب » بل كان يصحبه بعض القطم ار بية والبحربة . 
وكانت مدينة الإسكندرية هدف جوهر» كا كانت هدف نابلیون وفربزر وولسلی 
وروميل ۔ ولکن هناك فرق بين حل المز وهذه ا حلات الحديثة ؛ فإن جوهراً أنى لينقذ 
pall‏ بين oe‏ العباسيين وعبث الحكام والولاة » ويبعد عنهم خطر القرامطة والروم » 
على ما ذ کره فى منشوره » وليعمل Cal‏ على تکوین دولة مستقلة فى هذه البلادء تنافى 
المباسیین » وتقف فى وجه مطامع الروم Palys‏ ۰ 
واستطام جوهر أن يكبح جماح عسا کره الذین أغدقت علیهم الأرزاق » وکان 
النظام بین وحدات جيشه يدعو إلى «PEN‏ 
ولا اتصل بأهل الفسطاط نبأ وصول جيوش الفاطميين إلى الاسکندر ية واستيلائهم 
علیها ء ندبوا الوزير جعفر بن الفرات لفاوضة جوهر فى الصلح وطلب الأمان على أرواحهم 
وأملاكهم » وسألوا آیا جفر مسل بن عبید الله -- وكان من الأشراف ومن ذوى الکانة 
عند قومه » ونسبته إلى الحسين بن على" أمر معترف به غير مناز ع فيه = أن بذعب بنفسه 
ويفاوض جوهراً فى الصلح . وقد رأوا أن سفيراً من الملویون قد يكون لہ شأن یذ كر مم 
الشيميين أمثاله » فتجاب مطالب أهل مصر . قأجابهم أبو جفر إلى ذلك » وشرط أن 
یکون ممه جاعة من أهالى هذه المدينة©© . 
وتوجه هذا الوفد فى يوم الإثنين الثامن عشر من شر رجب سنة ۳۵۸ ۶ ( ۱۸ بونيه 
سنة 474 ) » وتلاقوا مع جوهر فى مدينة تروجة » وہی قرية على مقر بة من الإسكندرية ؟ 


2 حسن إبراهيم حسن وطہ آحد شرف : المعز لدين الله الفاطمى ص ۸۶ - ۸۰ . 
)٢(‏ بجی بن سعيد ce)‏ ۱۲۲) 


(۳) الكندى (ص 084 ) et‏ بن سعيد ( ص ۱۳۲) 


بت ۴ سس 


فأدى الشريف الرسالة عنهم ؟ فأجابه جوهر إلى ما القسوه وکتب له عهداً تعهد فيه بأن 
يطلق للصر بین على اختلاف أدیانہم ومذاهبهم حر ية المقيدة » وأن يقوم با تطلبه البلاد 
من وجوه الإصلاح »كا تعهد بنشر المدل والطمأنينة فى النفوس GE‏ مصر من النی ين 
علیها . وق السابع من شهر شعبان عاد الوفد ومعه المهد إلى الفسطاط » فرکب الوز ير 
ابن القرات ولق الاس وقرأ عليهم المهد ؛ فتناظروا فيه » واختلفوا على قبولہ ورجموا 
عن الصلح ۔ 

(ت) استیمرء Bye‏ على القسطاط = مع تصيع Pia,‏ 

وهنا اضطرب Jal‏ الدينة اشطراباً شديداً » وعول أنصار الإخشيديين والسكافور بة 
وجماعة من المسكر على عدم الإذعان لمهد الصلح وصد جوهر بد السلاح » وولوا تحر با 
قیادتہم ؛ فسار على رأس جند pall‏ بين إلى الجيزة ء قنزلوا بها وحةقاوا المسور”؟ . 

وق الحادى عشر من شمبان وصل جوهر » وقد عل با امتزمه Jal‏ »عم من القاومة » 
وسار إلى منیة الصیادین واستولی على الخاضة بمنية شلقان ؛ فم جد جماعة من عسكر pall‏ بين 
بدا من العبور فى القوارب والتسلیم ab‏ وطلب OLY‏ منه ء ورقف غيرم من السکر 
الرابطین فى الجانب الآخر من الفسطاط على ال حاضة نها ۔ 

فلا رأى جوهر ذلك انتزع ملابسه انارجية وعبر مع رجاله وهو فى م كب » وخاض 
dle,‏ وأعملوا اليف فى الإخشيدية وأوقموا بهم ؛ فهربت الدلة منهم فى فاس الظلام ( ۹٦‏ 
شعبان سنة ۳۰۸ » أول وليه سنة ٩٩٩‏ ) » وحملوا من منازطم كل ما قدروا عليه ۔ 

۱ ول يرالنساء بدا من طلب الأمان . حرج بعضهن مشاة ودخان على )2 يف آی 
جعفر » وطلین إليه مکاتبة جوهر بإعادة الأمان ٤‏ فکتب إليه يبنئه بافتح و يسأله الأمان 
من جديد . ققبل القائد افاطبی ملتمسهم » وأذاع على الجند منشوراً يحرم فيه عليهم أن 
يقوموا بسل من أعمال المنف والنہب ۔ فھدأت الدينة وسكن الناس ء وعاد الأمن إلى 
نصابه ء وفتحت الأسواق وعادت الأعمال التحار بة إلى ما كانت Pade‏ . 


)1( بحیی بن سید ( ص ۱۳۲و 1578 ) . ابن خلكان ( ج ١‏ ص ١45‏ 
)1( ابن علکان ( ج ۱ ص 748 ) 


ہی = 


aly‏ أورد لنا لقر بزی شروط الصاح التى عرضها جوهر على pall‏ بين فى بیان واف ۔ 
تخ أن {ee‏ منح pall‏ بين ا حر BUNA‏ آمورم Lindl‏ وإقامة شمائرم مس کل 
حسب الذهب الذى يدين بعقائده -- فإن أغراضه gh‏ كانت ترعی إلى نشر عقاندالذهب 
الفاطمى قد مُثرت مع ذاث وراء ستار من الهاد ااسری اشکم ‏ 

وحمل بتاآن ورد هنا نص المید الذى قطمه جوهر على تفه ؛ لاہ عدنا وصف 
تام مال العالم الإسلاعی وقت الفتح الفاطی » ورم لنا صورة واضحة السياسة القى عول 
الفاطميون على الأخذ يها من الوجهة السياسية والدينية فى مصر خاصة والشرق عامة . 
وستع بعد إلى أى حد بجحت سياسة جوهر . والآن SE‏ بوذا مهد نقلا عن القربزی : 

« بے اللہ chor‏ 1 هذا كتاب من جوعى السكاتب عبد أمير المؤمنين. 
مین الله ء صلوات لله عليه ء LE‏ أهل مصر السا كتين بها ( من (WAT‏ ومن 
غرم » أنه قد ورد من سألموه الترسل والاجتماع ممى : وم أبو جفر مل الشر يف أطال 
الله بقاءه » gly‏ إسماعيل الرسی آبدہ الله ؛ وأبو الطيب المثعى al‏ الله ء وأبوجمفر بن نصر 
أعزه الله « والقافی أعزه الله » وذكروا هنک SN‏ لفن كعاب يشتمل على Soll‏ 
فى Ord, cal‏ وبلادک وجميع أ الم 0 فمرقتم ما تقدم به أمى مولانا وسیدنا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ء وحسن نظره لك . فاتحمدوا لله على ما ولا کم وتشكروه 
على ما جام » وتدأبوا Sk‏ » وتسارعوا إلى طاعته الم مة لكر المايدة بالسعادة 
Se‏ وہالسلامة لك ؛ وهو أنه صلوات اله عليه يكن إخراجه سا کر المتصورة وا میوش 
الظفرۃ » إلا لما فيه اہزازکم واک والجهاد 0 اذ قد مخطنتم الأيدى واستطال 
عليك الستذل » وأطممته نقے بالاقتدار على بلدک فى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر 
00 تکون الإشارة هنا إلى الغارات الى شتہا جيوش الإمير اطورية البيز نطية » وقد استولت على 
کیلکیا وقبر س ء وکانوا على وشك التقدم نو بلاد از الشام وتهديد مصر . وقد تقدم التول 
ob‏ ابمیوٹر یر نطية استطاعت آن تصل فى غزواتها إلى بلاد الشام تحت ق فقفور فوكاس » الذى وتعت 
ی يده انطاكية سنة ۳۵۹ ه ( ۹14 م) > وأوقع الهزيمة بعساكر الشام والأساطيل المصرية الى كان قد 
بعث بها جوهر بعد أن تم له فتح مصر سنة ۳۰۸ ھ ؛ وكان قد عول على إرسالا حاریة اخلیفة العباسى الذى 
كان ينظر إيه نظرة الخارج على الدين لاعتناق مذهب السنة » وكذلك مةاتلة القرامطة الذين هاجمرا الحجاح 
وسلیوم col‏ 


سا = 


من فيه والاحتواء على Syl, Sant‏ مافله فی غير من أهل بلدان الشرق 
aS by‏ عزمه واشت د کلب ء فماجله مولانا وسیدنا أمير للؤمنين صلوات الله عليه 7 
SLM‏ المنصورة » وبادره SL‏ اليوش الظفرة fs‏ ٭ ومجاهدنه & وعن OS‏ 
coll‏ ببلدان الشرق الذين هم اللحزى وثملتهم الذلة » وا کتفتہم الصايب وتتایمت 
الرزايا » واتصل عندم اللوف وكثرت استغائتهم » وعظم ضجيجهم وعلا صراخهم ؟ قل 
ینم إلا من أرمضه آرم ومضه الم وأ بکی عينه ما نلم ء وأسپرها ما حل بهم »> وهو 
مولانا وسیدنا أمير الؤمنین صلوات الله عليه » فرجا بفضل الله عليه قاس sad‏ 
وما عوده وأرجاء عليه » استنقاذ من eel‏ مهم ق ذل مق وعذاب ابي ؛ ٤‏ وأن يؤمن من 
استولى عليه المل و يفرخ روع من م بزل قى خوف ووجل . وآآثر إقامة الج الذى تعطل 
Joly‏ العباد فروضه وحقوقه تلوف الستولی عليهم ؛ و إذ لا يؤمنون على re‏ ولا على 
أموالم ٤‏ وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى » فسفکت Pils‏ وابتزت أموالم » مع ان 
ما جرت به عادنه من صلاح الطرقات وقطم عبث العابثين فيها » ليطرق الناس آمنین 
ویسیروا مطشین و يتحفوا LLY‏ والأقوات » إذكان قد انتهى إليه صلوات اللہ عليه 
انقطاع طرقانها GE‏ مارتہاء إذ لا زاجر للمستدين ولا داقع cols‏ ؛ ثم تجوید السکة 
وصرفها إلى العیار الذى هليه السكة الميمونة اس rst‏ منهاء إذكانت 
هذء الثلاث خصال هی التى لایقسم لمن ينظر فى أمور الاين إلا إصلاحها واستفراغ الوسع 
فيا لزمه منها؛ وما أوعز به سیدنا ومولانا أمير الؤمنین صاوات الله عليه إلى عبده من نشر 
المدل وبسط الق وحم الالم وقطع المدوان » وافی الأذى ورفع للؤن والقيام فى الحق » 
وإعانة الظلوم مع الشفقة والإحسان ء وجميل النظر وكرم الصحبة ؛ ولطف المشرۃ واقتفاء 
الأحوال » وحياطة Jal‏ البلد فى ليلهم ونپارم وحين تصرفهم قى أوان ابتغاء معاشہم » 
ge‏ لانجری آمورم إلا على مالم peat‏ وأقام آودم ء وجمع قاوسهم وألف کلنہم 
على طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير الؤمنين صاوات الله عليه » وما آمرہ به مولاء من 
إسقاط الرسوم الجائرة التى لا برتضی صلوات اللہ عليه بائیانہا ale‏ . وأن أجيرم فى 
الوار يث على کتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسل » وأضم ماکان يؤخذ من ترکات 


— \te— 


موتا کم بيت lll‏ من غير وصية من التوفی بها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت الال . وأن 
أتقدم pod‏ مساجدم وتزيينها بالفرش والایقاد » وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم 
الناس فبها أرزاقهم » وأدرها عليهم ولا آقطمها عنهم ولا أدفعها إلا من بيت الال » لا بإحالة 
على من یقبض منہم ؛ وغير ما ذ كره VV ye‏ وسیدنا أمير الؤمنین صلوات الله عليه مما منه 
کتابه هذاء من ترسل عتم آبدم اللہ وصاتم آجمین بطاعة مولانا وسیدنا أمير الؤمنین 
صلوات اللہ عليه » من Kl‏ ذکرنم وجوعاً القستم ذکرها فى كتاب أمانکم » فذكرتها 
إجابة لک وتطمیتا لا فک ؛ قل يكن فى ذكرها ممنى ولا فى نشرهافائدة ؛ إذ كات 
OLY‏ سنة واحدة وشریعة متبعة » وهی Sab‏ على میک » وان تتركوا على ما كتم 
عليه من أداء للقروض فى الل والاجماع عليه فى جوامسم وساجدم » وثباتم علي ماکان 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عنهم والتاہمین بمدم ء وفقهاء الأمصار الذین جرت 
الأحكام عذاہبہم وفتوام ٤‏ وأن مجری الأذان والصلاة وصيام شہر رمضان وفطرہ وقيام 
لياليه » والزکاۃ والحج والجهاد على ما امس الله فى كتابه ونصه نبيه صلی الله عليه فی سنته 4 
وأجرى Jal‏ الذمة على ما کانوا عليه . ول على" أمان اللہ لام العام ALAN‏ التصل الشامل 
السکامل القجدد tell‏ كد على AM‏ وکرور الأعوام فى شم وأموالکم i‏ واملیکم 
وتسم وضیاعکم ورباعکم 0 وقلیلک 555( » ول أنه لا يعترض Ke‏ معترط 
ولايتجى عليكم ميجن ولا یتعقب علیکم متعقب » وعلی انم تصاون وحففلو 
وتحرسون » ویذب عنکم ويمنع متكم ؛ فلا يتعرض إلى أذاکم ولا يسارع أحد فى الاعتداء 
علیسکم ولا فى الاستطلة على قويكم فضلا عن ضعیقکم ؛ وعلى ألا آزال دا ديا سکم 
صلاحه ویشملکم تفعه » ویصل إليسكم خيره وتتعرفون بركته » وتنتبطون ممه بطاعة 
مولاا وسیدنا أمیر ال نین صلوات الله عليه ولکم على" الوقاء ما لته وأعطيقكم ool‏ 
عهد الله وعليظ ميثاقه وذمته وذمة أتبياله ورسله » وذمة الأعمة موالینا أسراء اؤمنین قدس 
اله أرواحهم ء وذمة مولانا وسيدنا أمير للؤمنين المزادین الله صلوات الله عليه ء فتصرحون 
بها وتعلنون بالانصراف إلا » ونخرجون إلى“ ونسلمون على" » وتكونون بين بدی إلى أن 
أعبر ا مسر وأنزل فى الناخ البارك ع ونحفظون ونحافظون مرت بعد على الطاعة وتثابرون 
60 
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عليها وتسارعون إلى قروضهاء ولا تخذلون Gy‏ مولانا وسیدنا أمير الؤمنین صاوات الله عليه » 
وتلزمون ما آسرتم به ۵ وقكم الله وأرشدك أجممين a‏ 

وان ما تضنته هذه اتلطبة التى ألقاها المز على شيو كتامة قبل مسير جوهر إلى 
مصر » توضح لنا اشتنال الخليفة بماکان برد عليه من مكاتبات تأنيه من الشرق ٠‏ وى 
حقیقة یڑ يدها الواقم من أن جيوش الفاطميين لم تلاق مقاومة ذات بال من جانب السواد 
الأعظم من للصريين . فن ا لی أن جوهر تقدم فى السير من تروجة إلى الميزة من غير 
قتال ولا حرب ٤‏ بل لم نسع Cal‏ عن أية مقاومة لاقاها Pye‏ من حامية الإسكندرية 
التى سلمت إليه بشروط مقبوة ديهم ۔ 

أجل ! لقد مهد السبيل أمام جوهى السلطات الصر یة برياسة الوزير ابن القرات » 
الذى بس إلى جوهر بوفد يمثل pall‏ بین جیا على اختلاف طوائفهم الدینیة وتزماتهم 
السياسية . وقد عهد برياسة هذا الوفد إلى أبى جفر مس » وكان كا تقدم — ذا سكانة 
عالية ء ومن سلالة الحسين بن على . وقد دقع الوز بر إلى اختیارہ أنه من الماوبیت » مما 
جل لہ شا يذكر فى جاح الفاوضات ۔ ولقد ظهرت الحكة التی أوحت إلى الوزير 
باختياره ؛ قسرعان ما تعاقد معهم جوهس على هذه الوثیقة GN‏ نقلناها عن القربزی - 

ae,‏ ابن خلکان"؟ أن فتح الفاطميين لص ركان آم منتظر الوقوع فدى 
المس اکر للصر بين وبعض رجالات مصر من آصحاب الراتب العالية » وأنهم کتبا إلى المز 
يطلبون إليه أن يرسل جیا يستولى على الحاضرة ۔ 

ولا غرو فإن المقاومة الوحيدة التى IG‏ عنما للؤرخون يقم بها إلا آشیاعالاخشیدیین 
والجند الذي كانوا فی خدمة کافور . على أن هؤلاء وأولئك لم يكونوا إلا أفلية B32‏ من 
المساكر pall‏ بين . و إن امزال بعض رجام الذین عبروا فى القوارب واستأمنوا وهر » 
جمل القضاء على مقاومة ا میوش المصرية أسهل وأيسر ۔ 

ول يعارض المصر يون ق تحويل طاعتهم من خليفة عباسی إلى خليفة عاوی » لأنهم 
كانوا يدركون الإدراك كله أن انتقال السلطة من عبامى إلى فاطی » أو من سنى إلى 


)1( القریزی : اتماظ اختفا ص ۷٢ - ٦۷‏ ۔ 
(۲) ج٢‏ ص ۳4۸ . 
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شیعی » ليس من شأنه أن يحدث أى تغییر فى حالتهم السياسية » لأنهم سیخضمون فی کاتا‎ 
. ا التین لسلطان هذا الماك أوذك‎ 

و بذاك زالت مخاوف الأهلين ولا سیا بعد أن طاف صاحب الشرطة السفلی بصحبة 
رسول جوھس يحمل علدا حمل اسم اطليقة المزء وآمنا الناس من جديا » وأعلدا عدم 
مطالبتہم بأبة كلفة أو مثونة . فلا کان الند ( الثلائاء ۱۷ شان ) » خرج أبومسلم 
الماوی والوزير جمفر بن الفرات وسائر الأشراف والقضاة والملماء والتجار إلى ابيز وقابلوا 
جوهرا وھنثوہ بالنتح . Uy‏ غر بت الشمس عبر ال منود الفاطمیون الجسر » ثم أقبل جوهر 


فوضع أساس مدينة القاھرۃ . 
ولا انصل بالمز نبأ cod‏ مصرء سر سروراً عظيا » وأنشد مد بن هانی* الأندلسى”9© 
شاعى بلاطه قصيدة جاء فى مطلمها : 


تقول“ پنوالبای هل كتحت مصر" ‏ قل لبنى الب اس قد ی OAM‏ 
وهكذا زال سسلطان الإخشيديين والعباسيين عن مصر » وأصبحت هذه البلاد ولابة 
قاطمیة ء وأصبحت الدولة الفاطمية تمند من ا حیط الأطلسى غر يا إلى البحر الأحر شرف » 
ونافست القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية الشيمية الفجية » بنداد حاضرة الدولة المباسیة السنية 
العداعية . وكان لتلاك المنافسة آبمد الأئر فی الحضارة الإسلامية »۳ . 
على أن تغيير الک قد يصحبه تحسین فى أحوالم الداخلية . فقد وصاوا نحت حم 
المباسیین إلى الدرك الأسفل من البؤس والشقاء . وقد جمل هذا الميد الذى أعطاه جوهر 
للصر بین تحقيق هذه الآمال (AT‏ محتمل الوقوع . ذلك أت تأمينهم علی أرواحهم 
وأموالم » وحمايتهم ما لحقھم من غلم حکا۔ہم السابقين » ومن إغارات القرامطة cyl‏ طالا 
تمدوا على حجاجهم » ومن غزوات الإغريق » الذین وقع فى أيديهم إقلم كيليكيا وكانوا 
على أهبة المسير إلى الشام - کل ذلك قد أقره الخليفة الفاطمى فى هذا المهد على 
لسان قانده ۔ 


. ۸۱ ديوان ابن هاقء ص‎ 6) 
5: Lane- Poole, The Story of Cairo, pp. 119-120. (7) 


و۸ د 
يضاف إلى ذلك أن الصريين قد رحبوا بہذہ الدعوة التى كانت تری إلى إصلاح 
للساجد وعسین السكة و|لغاء السخرة » ومنحهم حر یق الثامة - مسلمین کانوا أوذميين - 
فى إقامة شعائرم الدينية هکل حسب دينه ومذهبه ۔ 
ay‏ قصد من هنه السياسة التی تتجلى من بيان جوهر العمل لصاح مصر » ودأب 
جوهر على تنفيذها هو ومن جاء بعده من ULE‏ الفاطميين ‏ الیم إلا إذا استثنينا من ذلك 
وهده بمنح المرية النامة فى إقامة Flt‏ الطوائف الدينية على اختلاف لها ومقاهبها » 
لأن جوهر) قد أقر فى بيانه ما للعلوبین من حقوق حتی إذا تم النتح أصبحت السيادة 
للذهب الثيى . 


البابائاس 
الخلفاء الفاطميون فى مصر 
من المز إلى ا حافظ 


۵-۲ م/م 111 


المز لدين الله ) (arto — env‏ 

: رمل العز إلى مهم‎ - ١ 

رأى جوهر فى ذلك الین أن اوقت قد حان لحضور المزبنفسه وتسل زمام الحکم ۔ 
ويذكر ابن Poke‏ أن جوهراً کتب بذلك المعز غير سرة » ثم بعث إليه رسولا 
حمل إليه خبر خضوع مصر والشام OGL,‏ اسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له فى 
کافة أرجاء هذه البلاد . ولا تقررت قواعد ملك فى مصرء استخلف المز KAM‏ 
زبری بن ۔ناد الصنہاجی على إفر PUK‏ ء « وتوجه إلى مصر بأموال جليلة القدار ورجال 
عظيمة الأحطار » وحمل معه جثث AT‏ الثلائة الذين تولوا اطلافة قبله > . 

دخر ج المزمن النصور ية“ دار ملكه ان الإثنين ۲۱ شوال سنة ۳۷۱ ( ه آغسطس 
سنة ۹۷۲ ) » وس فى طریقه على برقة ودخل الإسكندرية يوم السبت ۲۳ شعبان سنة 
۲( ۲۹ مایو سنة (AVE‏ وهو متط جواده » فقدم عليه القاضى أو الطاهر مد بن 
آحد وأعيان البلاد » وسلموا عليه . 


(۱) - ۲ ص ۱۳ 

() یم ما آورده أبو الفدا (ج ۲ ص ۱۱۷ ) أن سلطان الفاطميين لم یستقر فى الشام والحجاز 
حيث کاقت لدعوة تقام باسم انليقة المباسی ۔ 

(۴) کر این علکان (ج ۱ ص ۱۱۵) أن ذلك كان يوم الأربعاء ۲۲ ذى القعدة سنة ۳۹۱ 
سبتمبر منة  ) ٩۷۳‏ وقد أمر المز الئاس بطاعة بلکین الذی آصبحت له ولاية هذه البلاد » و جبی 
باعه الخراج . 

. اطلق إسماعيل بن المنصور ثالث الفاءالقاطمیین هذا الاسم على مدينة صبر ۃءوتتصل بالقیر وان‎ )٤( 
. ۲۵ وقد بناها التصور الفاطمى فی سنة ۳۳۷ « واستوطتها وسماها المنصورية . انظر البکری ص‎ 

)0( خالف ابن خلكان فى ذلك ما جع عليه الزرخون ء وهو أن رخيله كان سنة ٣٣۳ھ‏ ۔ 
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وجلس اتلليفة عند النارة ذلك اليوم » وخطہم خطبة طويلة ؛ فقال إنه لم برد دخول 
مصر ازيادة فى ملكه ولا لمال » و [ھا آراد إقامة GLI‏ وحاية الحجاج و إعلان الجهاد ضد 
السكفار ء وأن بختم حياته بالأعال الصالحة ‘ ویسل با آم به جده صلی الله عليه وسل » 
وومظهم وأطال فى الوعظ حتی استدر دمو ع بعض الاضر بن ؛ وخلع بعد ذلك على القاضی 
و بعض م نكان فى جاعته » وحملهم على انطیل المطهمة » ثم Oi pail‏ 

ثم غادر المز الإسكندرية فى أواخر شعبان » فوصل إلى ساحل مدينة مصر القابل 
للجيزة ؛ مرج إليه القائد جوهر . وترجل عند لقنه وقتل الأرض بين يديه ۔ وأقام العز 
فى الجيزة ثلاثة أيام ٤‏ ثم أخذت Le‏ کره فى المبور إلى ساحل مصر . وق يوم الثلاثاء 
اهامس من شهر رمضان » عير المز النيل ودخل القاهرة من غير أن يمر على مصر فى 
طریقه » وقد أقام 4 الأهلون مالم الزينة على جانى الطر يق » ظناً مهم أنه سیشرفھا بزيارته . 

» وصل إلى القاهرة ودخل القصر الذى بناء له جوهر وصار فى إحدى ردهاته‎ Uy 
BP خر ساجدا لله تعالی ؛ نم صلی ركمتين » وانصرف الناس عنه . وقد أطاق على الدينة‎ 
Op القاهرة المزیةء نسبة إلى اطلیفة‎ jl نها جوهر‎ 

و بعد أن تقبل المز ما قدم إليه من Wall‏ والتحف ء أذن BLE‏ المهنئين بالجلوس فى 
ale‏ » وأمى بإطلاق جميع من اعتقلهم جوهر من الإخشيديين والكافور بین » وكانوا 
عو الالف . 

وقد آصبحت مصر منذ ذلك الین دار خلافة » يمد أن كانت دار إمارة » تابسة 
الخلفاء الفاطميين ببلاد الفرب ء وغدت القاهرة » بدل التصور ية » ركز الدولة الفاطمية 
الشاسعة الأرجاء ۔ 

على أن نقل المز مقر خلافته من المنصورية إلى القاهرة » أفقد الفاطميين إفريقية 
( تونس ) . ذلك أن “بلكين بن زيرى بن مناه شيخ صنهاجة إحدى قبائل الیربر » 
سرعان ما أعلن استقلاله وأسس الدولة از برية فى سنة ٢٦٥ھ‏ ء وحذا حذوه فى ذاك 
الجاديون فى سنة ۸۳۹۸ و تأت سنة ٤٤٤‏ ه حتی تقلص ظل الحم الفاطمى ع نكل 
بلاد المغرب ء وذلك فى عهد المستنصر الفاطبى ۔ 


(۱) ابن خلكان ج ٢‏ ص ۱۳4 (۲) اين خلكان ج ۲ ص ۱۳۰ 
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وف يوم ا حصة السام عشر من ا حرم سنة ۶۳۹۶ (۷ أ کتو بر سنة (ave‏ تم 
المز من جوهر دواوين معسر وجبایة أموالها والنذلر فى أحوالها . وقد تولى جوهر"؟ آمور 
مصر زهاء أر بع سنين وعشرین یوما حتی دخل المز القاهرة واستقر فى قصره9؟ . 

وھکذا ثبتت قواعد لافة الفاطمية فى مصر » وأصبحت القاهرة » بدل المنصورية » 
مركز هذه الإمبراطورية الشاسعة الأرجاء . وقد جح الفاطميون فى تأسيس سلطانہم فى 
القاهرة التی اخذوها حاضرة لامیراطوریتهم ؛ ففدت ال رکز الذى انتشرت منه شماثر 
الذهب الفاطی الذى لم يدخر الفاطمیون Dee‏ فى نشرء وتأبيده . 
exer ts wiki, Wat — ۲‏ فى اتام واجاز : 

رای جوهر KE‏ ولايته على مصر ضرورة الندخل فى آمور الشام السياسية ۔ وكان 
يعض جهائها ye‏ من أملاك الدولة الاخشيدية ؟ وكانت تدين ها بالتبمية الاسمية 
على الأقل . وقد استقل بولاية حلب آمراء من الشیعة » کا استقل الحسن بن طنج 
الإخشيد ( الذى عاد إلى الشام ay‏ أن صادر الوزير ابن الفرات ) بولاية الرملة ‏ 

و برجم فیح بلاد الشام إلى عوامل ن ذکر منھا 2 

أولا : لا یبعد أن يكون الفاطمیون قد خشوا انتقام المباسيين بسیب تتحهم آخصب 
وأغنی بلادم » وهی مصر . وفذا عمل جوم على أن تكون بلاد الشام خط chal‏ 
الأول عن مصر ء ويذلك یکون قد سبق محمد على ء الذى کان يرى أن خط chal‏ 
عن مصر يحب أن يكون فى سورية ء DY‏ مصر نفسها . و وأدركنا آن المباسيين 
والبو هيين كانوا قد تألوا أشد ال لزوال تفوذم قى مصر » حتی ساعدوا القرامطة » 
ونآسروا معهم على طرد الفاطمیین — لو آدرکنا ذلك رأينا بعد نظر جوعى فی الناحيتين 
الر بية والسیاسیة . هذا إلى أن الدولة الفاطمية تسقطيع بأسطوها الضخ أن تتحكم فى 
مس البلاد الإفريقية والشآمية لی تشرف على البحر ایض التوسط ۔ 

)1( ابن خلکان ج ١‏ ص ۱۶۱ و ۱4۲ - 


(۲) كان جوھر مسا إلى الثاس إلى أن توق يوم الحميس المشرین اس ذی القعدة سنة ۳۸۱ « 
لإيناير سنة ۹۹۱ م ) وم يبق شاعر الإرثاء وذکر ما ره . 
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ثانیا : ولا يبع د كذلك أن يكون استيلاء الفاطميين على بلاد الشام خطة دبرها هژلاء 
لتضاء على القرامطة الذين بدءوا يناوئون سادتهم الفاطميين ؛ فقد أدرك الم زوال نفوذه 
علیہم » وازدیاد نوخ منافسيه من أبناء یی سعید الجالى ء وحرٌ فى نفسه احتلال القرامطة 
دمشق فى سنة ۰۸۳۵۷ بعد أ ن کان القرامعلة لا حار بون إلا بوحى من الفاطميين . SS‏ 
فتح جوهی بلاد الشام لون من التحدى لقرامطة . وو عامنا أن جوهرا الصتلى كان یشید 
المز ین الله » ويغض من شأن من يقف فى وجه الحجاج فى أثناء تأديتهم فریضة المج » 
أدركنا أن ذلك الفتح إتما كان مبمثه رغبة الفاطمیین فى أن يحققوا للمصر بین خاصة » 
وللسلمین عامة » ما جهروا به من حاولة القضاء على الثوار الدینیین كالقرامطة - 

Ge‏ : ويظهر أن المز أدرك رغبة الروم فى أن برئوا الدولة المباسية ای دب إليها 
الوهن » فقد عبروا الفرات » واستولوا على بعض مدن الشام کا رأينا » فسل المز على فقح 
هذه البلاد لتحول دوت تقدم الروم جنو با ء وم ( أى الفاطميون ) إذ يقومون بذلك 
Le]‏ يثيرون عاطفة عامة للسلمين ء إذ لیس هناك شىء آنبل من إعلان الجهاد على الروم ۔ 
فکان المز وجوهرا أرادا أن محققا من وراء ققح بلاد الشام غرضين ء أما أولما فهو 
جذب قلوب الاين » وخاصة الصر بین إليه . 

ویژید هذا القول » الحدیث الذی دار بين جوعی الصقل وأبى الطاهی قاضی مصر » 
يهرر فيه قتاله جند الإخشيديين والکافور یین » واعتاده فى ذلك التبرير على رغبة 
الفاطميين فى قتال الروم ء ووقوف هؤلاء ابلنود فى طريق تحقیق هذا الترض » 
کا يدل على ذلك آیضا ما أورده جوهی فى عهده للمصريين » من أنه LE‏ آنی لتخليصهم 
من الروم - ۱ 

وآما الفرض الثانى فیرجم إلى رغبة الفاطميين فى الوقوف فى وجه الروم » حتى لا تمود 
لاد الشرق الأدنى وجیع شمالى إفريقية إلى حوزتهم ؛ كا كان ذاك من قبل ۔ 
ولا نلو إذا قلنا إن الروم الذي آححدوا مع الأمويين قى الأنداس » وأخفقوا فى مومهم 
على بلاد الغرب فی عهد الم( سنة ۳٤٤‏ ه) ء رأوا أنهم يستطيمون القضاء عليه بفتح 
بلاد الام » واتخاذها جسرا یمبرون منه إلى الغرب . وهذا السل من جانب المزیدل 


— lor — 


على بمد نظره قى السياسة » لأنه يجمله عرص على نفوذہ فى بلاد ll‏ ومصر » و يحول 
دون تقدم الروم فى بلاد الشام ؛ و بذلك أمّن المز حدود مصر من ناحية الثمال . وقد سار 
على هذا النبج الطولونيون والإخشيدبون من قبل ء ثم صلاح الدین الأيربى والظاھی 
بيبرس و مد على فيا بعد » حين عول كل من هؤلاء على قتح بلاد الشام ء ليؤمن 
حدود مصر من ناحية الشمال الشرق . 

رابما :كانت بلاد الشام تابعة للدولة الاخشيدية » ولا آ لت مصر إلى الفاطمیین » 
کان من الطبيعى أن بوحّدوا ينها وبين البلاد التابمة LL‏ وخصوصا أن من محتل دمشق 
يستطيع أن يتخذها مکزا بوجه منه حلانه إلى بلاد المراق . هذا من ناحية » ومن 
ناحية آخری كان من الواجب أن يظل نفوذ مصر توا فی بلاد الشام کا كان فى أيام 
الإخشيديين والطولونيين من قبل ۔ 

بت جوهر إلى لسن Cue‏ نحت إسرة أحد قواده وهو جفربن Ob‏ ؟ فشن 
الغارة على بلاده وأوقع به فى (ذو القمدة سنة ۳۵۸ سبتمير سنة 41۹) ۴۳ . وقد واصل جعقر 
مسيره إلى طبرية حیث عم أن الدعوة قد آفیست الخليفة الفاطمى ء ثم استأنف السير إلى 
دمشق » ودخلها فى ا حرم سنة ۳۰۹ بعد أن BY‏ من الأهلين قليلا من القاومة ۰ وق يوم 
الجعة التالى Gir‏ اسم اطلیفة المباسی من اتلطية » وأقيمت للخليفة الفاطبى" . 


على أن استیلاء الفاطميين على دمشق قد أوقعهم eed‏ القرامطة ؛ وذلك أن 
دمشق كانت تدفع الجزية ازعم القرامطة ردح من الزمن ؛ فندت هذه الجزية لا تدفم 
البهم بعد استيلاء الفاطمیین على هذه لمدينة . وقد سار جعفر إلى OG‏ » الواقمة على 
نهر يزيد باغرب من دمشق » للاقاۃ الحسن القرمطى اللقب بالأعمم ء وكان قد خف 
ة عليه . ولا دارت رحى المرب » أسر جعفر وقتل » ووقع كثيرون 


الزحف وشن الغار: 


)1( ”دن جعفر بن فلاح من قبيلة كتامة من البر بر » ومن قواد المعز > وقد بعث به فيمن آرسلهم 

جوهر لغ و مصر . 

00 آسر الحسن وسيق إلى القسطاط » ثم حبس ق شمال إفريقية حيث مات بها سنة ۳۷۱ ۾ . 

(۲) ذکر آبو الفداج ۲ ص ۱۱۰ أن أهالى دمشق اروا على BLN‏ الفاطمية وقطموا الظطبة للمعز + 
وسرعان ما قضی جعفر بن فلاح عل الثائر ين و آعاد سلطان القاطيين ۔ 

(0) راجع هذا الفظ فى سمجم البلدان لیاقوت ۔ 


حت بت حم 


مرت أنباعه صرعی فى حومة القتال ( ا میس ٩‏ ذو القمدة ستة ۳٦٣‏ وسبتمبر 
سنة 2۹۷۱ )۳ . 

وقد أسرع السن بالسير حو الجنوب بمد استيلائه على دمشق ؛ فر بالرملة وانقض 
على مر » وهاج القازم ( السو يس ) والفرما على رة » ونح بذلك على برزخ السو يس » 
فاعترفت مدينة تنيس بسلطانه ۔ ومن ثم تقدم قى داخل البلاد » وعسکر برجاله فى عین 
تمس ( هلي وبوليس ) وهدد القاعرۃ ۔ 

ولا تلق جوعی نبأ وصول ob‏ إلى برزخ السويس » شرع فى إعداد وسائل 
الدفاع » و بعث رجالا من عنده إلى معسكر القرامطة » فاندسوا بینهم وتظاهروا بالسخط 
على الفاطميين ؛ وما زالوا بهم حتی أوتموا الفساد بینہم . وبمد قليل حاول الحسن 
الامتيلاء على الحندق عنوة ؛ ولكنه ارتد على أعقابه وقد تكيد خسائر قادحة ء بفضل 
ما أظيره ا متطوعون من الصریین الذين انضووا تحت لواء جوهر وحار بوا فی صغوفه من 
بلاء م یکن يتوقع منهم ؛ وأسر من عسا کر الإخشيديين خاق كتير » وكانوا قد انضوا 
إلى الحسن وقاتلوا فى صفوفه . وبذلك أرغ القرامطة على الرجوع إلى الفازم » تاركين 
بو شون اسع © 

وكانت أخبار القرامطة وماکان من حروبهم فى مصر قد اتصلت بسامم الخليفة 
الفاطمی . ولا وقعت المز بمة بالحسن القرمعلی » وصلت الأمداد من القيروان حت إمرة 
ابن عمار ؛ فتقوى بذك جوم وزحف إلى نیس » وعفا عن أهلها لانضامهم إلى المدو . 

وسرعان ما ارتد أسطول القرامطة من النيل » تارکا وراءه سبعة عراكب حر بية 
وخمائة أسير . و بهذا كله استطاع جوهر أن يقضى على هذه الحروب التی شنها القرامطة 
على مصرء وما لبث أن gat‏ آ تارمم وخلص Bh‏ من أيديهم ؛ آما الحسن فإنه عاد إلى 
دمشق وأخذ ف التأهب القتال من جديد . 

)1( بعد موت جعفر وجدت هذه الآبيات مكتوبة على باب قصره . 

Wel‏ عبث الزمان يأهسله قآبادم بتفرق لا "یجمم* 
ol‏ الذين عهدتهم بك مرة ؟ کان الزمان” يهم یضر ویتقم* 


این خلكان ج ۱ ص ١4١‏ 
ol (1)‏ الفداج ۲ ص ۱۱۷ و 11۸ 
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و صدثنا أبو aa‏ أن oF‏ ء الذی ٦‏ لت إليه ولاية حص وحلب بسد موت 
مولاه سيف الدولة الجدانى ء أقام الاطبة للدمز ؛ وأقيمت الدعوة فى المديتة للمطيع المباسی » 
وق مكة للمز . ويقول Os AN‏ إن الحسن بن جفر الحسنى أقام الدعوة لعز على 
آثر فنح مصرعلى بد جوهر » فبعث جوهر بالمبر للسز » فقلده ولاية مكة وخلع عليه ۔ 
ویقول ابن OWN‏ إن الدعوة كانت تقام فى مكة سنة ۵۳۹۰ الخلیفة السباسی » وق 
الدینة ad‏ الفاطمى . هذا » dy‏ تم هعوة الخلفاء الفاطمیین إلا فى مهد المزيزسنة ٣٦٥ھ‏ 
« حیث خطب المز يز KE‏ والدينة » ول خطب للطائع  »‏ 

قفی المز اقسم الأ كبر من خلافته فى بلاد الغرب » ول ببق فى ممر اکژمن 
سنتین إلا قليلا . وق عہدہ تأسست مدینة القاهرة » وٴبنی الجامع الأزهر » وامندت فتوح 
الفاطیین إلى بلاد الشام وفلسطین » وإن کان تفوذم ۸ يستقر She‏ إلا فى عهد ابنه 
العز بز » وخطب لہ على منابر الحجاز . وكان المز » كغيره من الخلفاء الفاطميين » مغرما 
بعلم النجوم » حت یکان يستشير منجمه یکل ما يتما حياته الماصة وف أمور الدولة العامة 
کا اعتمد قانده جوهر الصةلى على المنجمين فى تأسيس مدينة القاهرة » التی قيل إن أساسها 
شق على طلوع کوک القاهر الذى اختاره المنجمون لوضم LW‏ . وقد ظير فى عید 
للمز طائفة من الشعراء الذہن مدحوا الفاطميين » و إن كان النلو قد ذاع فى شعرم . ومن 
هؤلاء ان مأنی"النداسی الذى نم فى مدح المز وأسرته قصائد طويلة مدح فيها هذا 
الخليفة وأشاد بأحقية الفاطمیین بانطلافة » وميد السبیل لمن جاء بعدہ من الشعراء . ولکنه 
مات فى شهر رجب سنة ۳۹۲« ( ۳۰ إبريل سنة ۹۷۴۳ء ) وهو ف السادسة والثلائین 
من عمرہ ء فأسف عليه اطلیفة للمز أسقاً شديدا کن ا اوس تر ee‏ 
بصلاة الجمة » والاحتفال بالأعياد الوا سم وركوب الخليفة فى الو اکب للکیة أيام السبت 
والثلاثاء وأيام Al‏ » فی Me a‏ وإقامة ۷ 
فاعم الإنعامات فى الناسبات الدينية والسياسية . 
)١(‏ ج ۲ ص ۱۱۷ 


(۲) خطط ج ۱ ص Tey‏ 
(۳) ج ۸ص ۲۲۰ . 


۱۵ 


وکان ll‏ س کا وصفه ان خلکان'”'' — عاقلاء حازما » سریا ء أدييا » حسن, 
النظر فى النجابة ۔ ومن شعره قوله : 
أطلم” السن من جبينك شا فوق ور فى وجتتيك أظلاً 
GE YUL aks‏ علی الو د Gus‏ فد بالشعر خلا 


وقد توق لمز فى شهر ر بيع الآخر سنة ٣٣٥ھ‏ ء بمد أن NE‏ وعشرین سنة. 


( a A1 — 1e) العزيز الله‎ 

: ale - ١ 

يستبر ههد الخليفة المز بز الله عهد یسر ورخاء وتسامح دینی وثقافة . وهو مشهور فى 
تاریخ مصر الاسلامية ء ad‏ أول من حول cus‏ الأزهي إلى جاممة عمناها العروف 
الان ء بعد أن كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشیعی و إقامة الصلاة ۔ 

ولد المز ہز سنة ۳٤٤‏ ه عدينة الهدية التی بناها عبيد الله الهدى مؤسس الدولة 
الفاطمية فى بلاد انرب » وقدم إلى القاهرة مع أبيه المز سنة ۳۹۲ ھ وعهد إليه أبوم 
باملافة ء خلفه فى شر ر بيع الآخر سنة ٣٣۳ھ‏ ء وهو قى الثانية والمشر بن من عرف 

وكان المز بز رجلا lee‏ ميل إلى a‏ ؛ کا کان خبيراً بالجواهر : ابعدع ty‏ 
جديدا من العام علاة مخيوط الذهب » وسروجا معطرة بالمنير» واقتنى LET‏ من الطرف 
بز ین ها موائده . وشغف كارو یہ بن أحمد بن طولون — کے وو وت 
ANG‏ الطيور وا حیوانات من السودان . ركان مذرما بالصيد ؛ وخاصة صيد Orla‏ 
کان المزيز ذ کیا Gal‏ مستنير » ميد عدة لغات »كأبيه المز . وروی et‏ ۳ أنه قال 
فى يوم عید » وقد مات ابنه وجاس لعزا 

نحن بن والصطق ذوو إن رها فى المياة کاظمنا 


)1( وفيات الأعيات ج ٢‏ ص ۱۵۲ . 
(۲) ابن خلکان . وفیات الأعيات ج ٢ص‏ ۱۰۲ 
(۳) يتيمة الدهر ج ۱ ص ۲۰6 
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عجبية فی الڈثام متنا أوَلنا میتی وآھرنا 
يقرج هذا الورى fae,‏ طا وراشا ut‏ 
وقد ترامت رقعة الإمبراطور بة الفاطمية فى عهسد المز بز باللہ الفاط.ى من بلاد المرب 
شر إلى ساحل ا حیط الأطلسى غر با ء ومن LT‏ الصغرى مالا إلى بلاد النوبة جنوبا۔ 
وف أيامه تفاقم خطر القرامطة وأفتكين فى الشام » وكان قد استعصى أمرها على أبيه للمز. * 


be - ۲‏ أفتسكين والقیامطۃ : 

ما ولى العز بز انلافة » کتب إلى آفتکین يستميله إليه ويعده حسن المسكافأة إذا جلا 
عن دمشق . وكان أفتسكين من الا راك الین خرجوا على الدولة المباسية » واستقل بدمشق 
فى الوقت الذى وقعت فيه الرملة فى أيدى القرامطة . وقد رد أفتكين على الخليقة المزيز روا 
جافاً جاء فيه : « هذا بلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لأحد بطاعة ولا أقبل منه آم)( ۵۳ ۔ 

وقد استاء العز بز من ذلك اللکتاب » وحنق على أفتكين » واستشار وز بره يعقوب 
ابن كلس فى الم » فأشار عليه بتولية جور قيادة جیش يزحف على دمشق ويهاجم 
آفیکین لاخراجه منہا عنوة . ووجد المزيز فى جوهر الرجل الذی يعتمد عليه ويركن إليه 
فى استقرار الأمور فى بلاد الشام وتثبيت الفتح الفاطمى بها »كا اعتمد عليه المزفی نتح 
مصر بعد أن استعصى على غيره من الخلفاء والقواد . وكان جوهر عند ظن الم يز به . 

سار جوهر سنة ٣٦۳ھ‏ على رأس جيش pie‏ لقتال أفيكين والقرامطة . فلما عل 
القرامطة بذلك » وكانوا فى الرملة » فروا إلى الأحساء » فدخلها جوهر واحتلها ۔ 

ون عم آفتکین بمسیر جوهر إلى دمشق واحتلاله الرملة » استثار حماس أهل دمشق 

dy‏ الحطبة التی تنقلها عن ابن القلان OC‏ : « قد علخ آنی لم آوسلکم » وأتولى 
3 إلا عن ايم وراک » وقد طلبنى من هذا السلطان ما لا طاتة لى به » وأنا 
متصرف عنکم وداخل إلى 9 الروم » وعامل على طلب موضع أكون فيه » وأستمد 


(۱) ابن القلاضی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۰ - 15 


)1( یل تاريخ دشق ص 1١١‏ 


— ۸ — 


ما أحتاج إليه منه لثلا یلحشکم بقصد من يقصدم ء ما يثقل به الوطأة abe‏ » وتصله به 
للضرۃ ایک > ۔ 

ويظهر أن أنشکین قد أفلح فى سیاستہ » فقد جدد أهل الشام ثقتهم به ۰ يدل على 
ذلك ما جاء فى ردم على خطبته من تلك العبارة « أما اخترناك لسياستنا ور ياستنا » على أن 
ELE‏ من ترکنا ومقارقتنا أو تألوك جهداً من نفوسنا ومساعدتنا ؟ وتفوسنا دونك و بين 
يديك ف الدافعة عنك » ۔ 

وكان جوهر يحمل الأمان من مولاہ الم بز لأفتكين که کان بحمل BE‏ ودستامن 
ثيايه » وكتابا بالمفو عنه ما فرط منه . فا وصل جوهر إلى الرملة كةب إلى آفتکین فى لين 
ورف » وذ کر له ما كتبه له الخليقة الم بز من الأمان وما أعده له من المدايا ‏ وأشار عليه 
بترك eal‏ حتی يعود الأمن إلى نصابه . فکتب إليه أقدكين يشكر 4 حسن سميه ادی 
المزیزء واعتذر بعدم قبول al‏ دمشق ما جاء فى كهابه . ثم سار أفتكين من عكاء إلى 
طيرية حيث انضم إلى القرامطة واستعد القاء جوهر » وجم الأقوات من بلاد حوران 
والبئينة » مم دخل دمشق وحصن فیها ۔ 

ترك جوهر دمشق فى ۲۳ ذی الحجة سنة ٣٦٥ھ‏ ۰ قبنی سوراً يضم عسكره » وحفو 
Case‏ کی er:‏ أفتكين الجند القنال ء ووقمت بينه وبين جوهر حروب طويلة 
دارت فبها الدائرة على أفتكين فی ۱۱ ر بيع الأول سنة ۳٦٣‏ ه برغم ما أبداء من شجاعة 
نادرة كانت موضع ]جاب أھل دمشق . وقد عرض عليه Jal‏ الشام أن یکتب إلى ا سن 
القرمطى يطلب منه المسير إليه ومعاونته على قتال المغار بة ۔ فى امسن طلب أنتكين وسار 
إلى دمشق . ولا شك أن جوهرا | ينس مصير جفر فى حر به مع القرامطة فى سنة ۳۹۰ ه؟ 
فطلب جوهر الصلح على أن يملوعن دمشق ء ولا سیا حين رأى أن موارده قد نضبت 
وأن الثونة قد أعوزته » وأن معفم جنده قد هلك . وهذا یفسر لا قوة القرامطة ووذھم 
ونظامهم فى ا لحروب » ge‏ جرد نبأ سیرم کان كاتا لتراجم قائد عنم کوهر 
ومبادرته إلى طلب الصلح . 

أجاب أفتكين جوهر] إلى طلبه ء فرحل هذا عن دمشق فى ۳ جادی الأولى 


۱04 — 


سنة ۰۶۳۹۹ ey‏ ق السیر لاقتراب القرامطة منها ء ثم ذهب إلى طبرية . فا بلغ فلل 
المسن بن آحد زعم القرامطة ء سار إليه بمد أن رحل جوهر عنها إلى الرملة ۔ قبعث 
الحسن سرية لقتال ء ووقمت بين الفريقين موقمة قتل فیا كثير من العرب ؛ ثم ذهب إليه 
ا من وتبعه أتتكين Jill‏ جوهر 0 وانضم لپا من آهل الشام أ كثر من خسین ان 0 
ونزلوا نهر الطواحين على بعد ثلائة فراسخ من دمشق ؛ وكان الورد الوحيد الماء فى 
هذه الناحية . 

فلا رأى جوهر أن أفتكين قد أخذ عليه الاء » وأنه لم يكن Wall‏ ماء الأمطار 
التی کات يجممها فى الصہار بج » كتب إلى المز یز بخیرہ أنه لا يستطيع البقاء فى هذا 
اكان » وأنه لا قال له عقاومة جيوش أفتكين والقرامطة » وطلب إليه أن يأذن له 
بالتوجه إلىعسقلان إذا دعت الال ؛ فأذن له المز يز بذاك . وقد وصل جوهر الا فی آخر 
الیل تمه أفتكين والحسن الفرمعلی » وحاصراه فا ء حتی ندرت الؤن وعزت ABM‏ > 
فارتفعت الأسمار ونزل بالأهلين ضیق شديد . وكان الوقت شتاء لا يسبل ممه حمل الؤن 
إلى جوهر فى البحر . واشتدت الحال حتی أ كل الغار بة الدواب اليتة » وابتاعوا الخبز 
کل سة أرطال شامية بدینار معزی” ۔ 

ولا غك أنه كان لشجاعة جوهر وبمد نظره الفضسل ف الخلاص من هذا الأزق 
ا مرج ء قى الوقت ای كادت جيوشه تع فريسة لجيوش أنتکین والحسن القرمعلى ۔ 
a‏ عمل على القضاء على ذلك التحالف المتين الذى كان بر بط القرامطة SL‏ » واقذى 
كان Gap‏ إلى القضاء على سلطان الفاطميين فى بلاد الشام وانتزاعھا من آیلیهم ۔ 

آراد حوهر أن يصل call‏ والدهاء ماعجز عن بلوغه عن طر يق القتال . فلا عجب 
إذا رأيتاء بکتب إلى أفتكين يطلب إليه الهادنة وإحلال الوئام والصفاء محل الشاحنة 
والبغضاء » ثم يبعث إليه ارسل يطلبون منه الاجتماع به . حتى إذا ما تم هذا الاجتاع » 
رأيتا Gage‏ يصل إلى غايته بفضل ما وهبه الله من الدهاء والزم ء فأنى کین من ناحية 
الدين » وطاب إليه حقن دماء السلمین والعمل على ماد تار القتنة » على حين كان يعمل 


(۱) ابن القلاشی . ذيل تاريخ دعشق ص ۱5 - ۱۷ ۰ 


کا احم 


فى الوقت تفه » على التفرقة بين أفتكين والحسن القرمعلى » حتی إذا ما تجح بعض النجاح 
فى قصم عرى التحالف بینہماء استطاع فى النهاية أن یقضی علیہما جیما ۔ 

وقد ذ کر ابن القلانسی"؟ ان Gage‏ قال لأفتكين حین اجتمع به : « قد Sede‏ 
ما يجمعنى و إياك من حرمة الإسلام وحرمة الدين . وهذه فتنة قد طالت » وأريقت فا 
الدماء ء ونحن المؤاخذون بها عند الله . وقد دعوتك إلى الصلح والوادعة والدخول فى ال 
والطاعة » ویذات فك كل اقتراح وإرادة و إحسان وولاية » فأبيت إلا القبول من يشب" 
نار teal‏ ويستر عنك وجه النصيحة » فراقب الله تعالى وراجع تفسك » وغلب رأيك على 
هوى غيرك » ؛ فأجابه أفتسكين: « أنا والله وائق يك وبصحة الرأى والشورة نك » لسكتنى 
غير مقسکن مما تدعوتى إليه » ولا برضى القرمطى بدخوله فيه » ؟ فرد جوهر عليه : « إذا 
كان الرأى والأمر على ذلك » فإنى أصدقك على أعرى » تمویلاً على الأمانة وما أجده من 
النتوة عندك . فقد ضاق الأمر وامتنع الصبر وأر يد أن مره على" بنضی وم‌ژلاء الاين 
الین معی وعندى « وتذم (عکذا) لى لأمشى وأعود إلى صاحبی شا كرا . وتکون قد جممت 
بين حقن الدماء واصطناع المعروف » وعقدت على“ وعلی صاحی Ea‏ حسن الأحدوثة فما » 
ور ما أملت المقابلة اك عنها » . فال أنَکین : « افمل ! وأمن” على أن أعلق سيق ورمح 
الحسن بن أحمد على باب عسقلان » وتخرج آنت وأعمايك من تحتبا » . فرضی جوهر بذاك 
وتماهدا ء وأخذ َنم أفتكين رهينة على الواء بذلك . وافترق القائدان »فا کین إلى 
عسکرہ » ورجم جوهر إلى عسقلان » ثم أرسل جوهر إلى أفتكين الهدايا والطرف . 

وقد بمث أفتكين إلى الحسن القرمطى يملمه Me‏ کان ببنه وبين جوهر » فذعب 
الحسن إليه وقال 4 : « لقد أخطأت caddy chile‏ وجوهر هذا ذو رأى وحزم ودهاء 
ومکر ؛ وقد استذلك بما عقده معك . وسیرجع إلى صاحبه و حمله على قصدنا »ثم لا يكون 
لنا به طاقة » قيأخذنا . ومن الصواب أن ترجم عن ذلك » حتی يهلك ہو وأحابہ جوع » 
pick,‏ بالسيف » . فتدسك KSI‏ ا عاهد جوهراً عليه وقال : « قد عاهدئه وحلقت 4 


وما أستسيز الندر به . وقد علق السیف والرمح » فخرج جوهر وأصمابه من تہ . 
(۱) ذيا 


(۲) اين القلانی ص ۱۷ - ۱۸ء 


ایخ دشق عن ۱ - ۱۷ء 


ہہ لاو سے 


ولا شك أن جوھر؟ م يكن يحول الثل الأثور ھ الغاية بر الواسطة » » ء فقد رضی 
أن عر هو وجنده تحت Ge‏ أسكين ورمح الحسن القرمطى » فى الوقت الذى کان 
يمل فيه أن ذلك الحل كان یتطوی على المدلة والمانة إليه وإلى الفاطمیین . بيد أن Ege‏ 
کان بزن عواقب الأمور ویعرف كيف یتلافی BE‏ قبسل وقوعه ٤‏ ومن ثم استطاع أن 
خرج من هذه yb‏ سال ظادراً . 

على أن جوهرا ھا قصد من ذلك أن يكسب الوقت » ge‏ إذا ما أنیحت لہ الفرصة 
شرب Ol‏ والقرامطة چیه . وم يكن الحسن القرمطى ینفسل عن هذء المقيقة حین 
أخيرء أفتكين با نم ty‏ و بين جوهرء تلك الحقيقة التى نتبینھا من قول القرمعلى : 
« وجوهر هذا ذورأى وحزم ودھاء ومکرء وقد استقلاك با عقده مدك وسيرجع إلى 
صاحبه ؛ و حمله على قصدنا ء نم لا يكون- لنا به طاقة » ۔ 

وصل جوهر إلى مصر ودخل على المزبز الله » وشرح لہ حقيقة الحال فى بلاد الشام » 
وامتفحال اس آفتکین ومن ممه » فقال له × « ما الرأى ! » قال آنتکین : « إن كنت 
Pay‏ فاخرج بنفسك إليهم و الا نهم واردون على أثرى » ۔ فأ المز بز بإعداد 
المدة » وخر ج على رأس جیش كبير مزود اون والذخائر» وعلی مقدمته جوهر : 

Uy‏ عل أتكين والسن القرمطى ا عقد المز بز المزم عليه » عادا إلى الرملة حيث 
تلاق الجيثان ء وحی وطبس القتال» ھ وجال أفقكين بين الصفین يكر و تحمل ویطمن 
ويضرب » . فقال الم بز لجوهر : « أرنى آنتکین » » فأشار إليه « وهو يطمن تارة بلرسح 
ويضرب أخرى السيف » والناس يتحامونه ويتّفونه 6 ۔ فا جب الم بز ما رأى من 
فروسيته ونجاعته » ثم وقف الزن » وأنفذ إليه رجلا من عندہ » مقال له : قل « يا أفتكين 1 
أنا المزيز وقد آزنتی عن سرير ملكى » وأخرجتى لباشرة الحرب بنفسى » Uy‏ 
مسامحك مجميع ذلك » وصافح الك عنه ء فارگ ما أنت عليه ولذ بالمفو منی . فلك عهد 
الله ومیقه » آنی أؤمنك وأصطبيك وأوه باسك aly‏ اك الشام SA,‏ فى ید( 

مضی الرسول إلى أفتكين و ath‏ رسالة المزيز » حرج أەکین محیث يراه الاس » 


0( انقریزی خطط ج ٢‏ ص ۲۸۱ . 
(۲) بن القلاشی ص 1۸ . 


(1) 


= ۹ سه 


وترجل » وقبّل الأرض عراراً وسرت خدیه عليها معفر؟ وال : « قل لأمير الومنین لو تقدم 
هذا القول منك لسلرعت إليه » وأطمت آمرلك ؛ فأما الان فليس ما تری » . وعاد ارسول 
ونقل إلى المزيز ما مع » فقال له : « إرجع إليه وقل 4 يقرب منی محيث أراه و یرافی » 
فإ اسقحققت أن يضرب بالسيف فلیفعل » فضی الرسول وأبلغ أسكين ذلك » ققال : 
ھ ما کنت الذى آشامد طلمة أمير این AU‏ ارب » وقد خرج AT‏ عن یدی » . 
ثم واصل السير ار ة الفاطميين » فهزمهم وقتل كتير من رجاهم . ولا عل المزیز بذللك 
سار إليه بتفسه واشتبك الفريقان فى القتال ء ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين وذلك 
ق ۱۳ ارم سنة ۳۹۸ھ 

وبذلك قضی المزیز على راس تلاك الفتنة بعد أن کادت تقوض دعائم الدولة الفاطمية 
الفتية ٠‏ وفر أفتكين على فوس لہ ء فقبض عليه بعض العرب بعد أن بذل الەزیزان يحم 
به مائة آلف دینار . 

سار المزيز ومن معه من الأسرى إلى القاعرۃ » فأحسن ایهم وأسهم وکام وأسند 
ایهم الأعمال النى كانوا يلونها یم أفتكين . أما کین فإنه | يشك أن الليفة المزيز 
سيقتله » قير ail‏ استبقاء وعفا عنه . 

ويحدئنا ابن Oia‏ أن أنتكين لما دخل عل المز بز فى سرادقه» ترجل عن دابته 
وقبل الأرض بین يديه » وحمل إلى دست قد نصب 4 ليجلس عليه . فلم يكن من أفتكين » 
إزاء ما لقیه من المز يز إلى أن ري بنفسه إلى الأرض gy‏ ما علی رأسہ » و کی بکاء 
شديداً ‏ وقال : « ما استحققت الإبقاء عل“ ء فصلا عن المفو الکری والاصات 
الجسم د ۰ 4 وامتتم عن ا اوس فى الست وقعد بين یدی الم يز » وأليسه حوهر Ot‏ 
ملابی المزیز وهدأ روعه » غد الدعاء وتقبیل الأرض وشکر جوعراً على ما آظهره ay‏ 
من کرم وتیل alba‏ المزيز فى | كرام آفتکین » فأسكنه دارا فسيحة » وأغدق عليه 
صلانه وعطاياء » وظل متا نعم الم يز حتی مات فى سنة ٣۳۷ھ‏ ۔ 

هكذ توطد ساطان العاطميين فى سور ية » وأصبحت ولاية فاطمية حاضرتہا دمشق » 


)1( ذيل تاریخ دمشق ص ۱٩‏ - ۲۰ 


س 


وظلت على ذات إلى أواخر عهد الدولة الفاطمية حيث استقل مود نور GA‏ من زنکی 
بدمشق » واستولى الصليبيون على معظم أرجاء فلسطين » ثم أصبحت بعد ذلك جزءا من 
أملاك الدرة الأيو بية . 

کان المزيز کر جا حبا مفو » وصنیمه مع إفتكين SH‏ خير مشل اذهك . نقد 
عامله معاملة قوامہا منتهی المطف والرعاية ۰ وقد جاء به سیر إلى القاهرة حين عاد من 
حر به منصوراً عليه ٤‏ إذ خلم عليه ووصله هيات » وخصص لہ دار لإقامته » ثم أذن له 
أن بدخل بلاط الخليفة ضيفاً مكرما حتى لقد كان Gy‏ يقول : « لقد احتشمت من 
رکو بی مع UE!‏ مولانا المز ز الله ونظری إليه » ما غمرنى من فضے و إحساته 6 » فلا 
بلغ العز بز ذلك قال لعمه 


Vek 0‏ أحب أن أرى نم عند الناس ظا هرة » 
واری علوم الذعب والفضة والجواهر » ولم الليل والباس والضسیاع والمقار » وأن یکون 
ذلك كله من عندى » . 

: العزيل‎ ay — ۳ 

مات المز بز بیلبیس » وكا قد خرج رب القرامطة » فى الثامن والعشر ين من 
شهر رمضان سنا ۳۹۸ ۰۸ وعوق الرابمة والأربمين من عمرہ'' » وقد عزا ابن CP as‏ 
وقاته إلى مرضه من حصاة فى WU‏ وقوانج « وقال إن طبیبه أحطأ فى وصف الدواء الذى 
شريه وهو فى الجام » فات من ساعته Uy‏ اشتدت على الم یز وطأة الرض » استدعی 
إليه القاضی مد بن امان A‏ بی » وأبا مد الحسن بن عبار زهي کقامة ء واستشارع J‏ 
تولية ابته لنصور أبى علی ۔ 

پروی EN‏ فى كتابه تار يخ مصر أن ا اکم قال 4 : « استدعانى والدى قبل 
موته » وهو عارى الد » وعليه اتلرق والضماد » وقتلنی Gey‏ إليه وقال : وا ى hale‏ 
یا حبیب قلبى 1 ود.مت عيناء ثم قال :اض یا سیدی فالسب فأنافى عافیةہ ‏ قال الا : 
فضت البیت عا بتاهى به الصیان من القسب » إلى أن نقل امز بز إليه ۔ 


)1( هلال الصانٍ » مسكويه + ۳ ص ۳۸4 ۰ ۰۳ . ابن القلاثسى ص ۲۰ ۶ ۲۱ . 

(۲) ذکر ابن لقلانی(ص۲:۲) أنه ولد فى القيروان سنة ۳۸۱ ه وأن مد 
منة » وهو خطاً واضح ۔ 

)1( وفیات الأعيات ج ٢‏ ص ۱۵۳ - 


خلاقتةإحدى وعثر ون 


ہچ ۱۷6 — 


(a - ۲۸۱ ( بأمرالله‎ ru 


. على النصور يوم ا میس لأر بع ليال بقين من شہر ر بيع الأول سنة ۳۷۵ ه‎ gla’ 
وقد عهد إليه أبوه فی سنة برع ه ۰ ثم بويع له باطلافة فى اليوم الذى توف فيه أبوه ء‎ 
وذلك فى شهر رمضان سنة ۸۳۸۹ وله إحدى عشرة سنة ونصف سنة » وتولى الوصاية‎ 
. عليه مر بيه وأستاذه برجوان اظادم‎ 

ولا باخ Jal‏ القاهرة خير وقاۃ المزيز ونولية الحاكم الطلافة ء خرجوا لاستقبال 
اطلیفة الجديد الذى دخل المديتة وبين يديه البنود والرايات » وعلى رأسه الظلة يحماها 
ردان الكفلى » فدخل القصر عند غروب الشمس ء و بين بدیه جثة أبيه » فتولی غدل 
القاضى مد بن النمان ء ودفن مم أبيه المز فى إحدى حجرات القصر الشرق الكبير وه 
مق Pike de hea pall‏ 

وقد ثار الکتامیون -- وم عصب ال لافة الفاطمية فى مصر ‏ على أثر ارتقاء 
ا اکم المرش » وطلبوا منه زل عيسى بن نسسطورس وتولية زعيمهم أبى مد الحسن بن 
عار » وعددوا اليفة بالامتناع عن تقد فروض الطاعة والولاء ‏ وبالقتل إذا لم بصخ إلى 
شکوام ویصل علی تحقيق رغياتهم ء فل پر الاک بدا من إجايتهم إلى ما سألوء » «أسند 
الوساطة إلى ابن مار فی ۳ شوال سنة ۳۸۱ھ . و يلبث أن ظهر سوه إدارته فى كثير من 
الأعمال ؛ بما آنه فى هد تقلره الوساطة » إذ بالغ فی محاباۃ الكتاءيين » وأبطل أعطيات 
الراك » واعتمد على معونة أحداث الغار بة الذين أثاروا الأراك MAL‏ وكان برجوان 
ينافس بن عار ويناوئه » مع معاضدة الأر ك ل » فکان من آثر هذا التطاحن أن هرب ابن 
عمار إلى الصحراء وحل حلہ برجوان ( شعبان سنة ۳۸۷ (a‏ ولا شمر الا أن سلطته 
ساوبة مع هذا الوزير » عمل على التخاص منه ققله فى حدیقےة داره الیوم السادس 
والمشر بن من شبر ر يع الثانی سنة AFA.‏ . 


)1( این خلكان : وفيات الأعيان ج ۲ ص Vor‏ 


3-5 


: ou Bye أروار‎ - ١ 

ویمکن تقسم عید الاک أربعة phil‏ : 

( الأول ) من سنة تيرم م إلى سنة ۳۹۰ ه » ركان الاك فى هذه الدة لاءلك من 
آمور السلطان شيا » إذكانت کل السلطة فى يد ان عار ثم فى يد برجوان . 

(الثانی) من سنة ۳۹۰ ۸ إلى سمة ۹۵٥ھ‏ » وقبها كان للحاکم على حدائة سنه 
سلطة كبيرة » أظهر فبا تمصب شدید؟ للمذهب الفاطبی ؛ وبذاك اضطهد أهل الذمة من 
ناحية » والسمین من غير الشیعیین من ناحية آخری . 

وکان من آثرهذءالسياسة التى جری عليها الح اکم » أن قتل Ad‏ بن إبراديم النصرانفء 
الذى انخذہ کل من برجوان والحسين بن جوهي كاتيا له » لمناصرته النصاری و إسنادہ 
مناصب الدولة العالیة ppl]‏ » حتی إن العامة شكوا منه واعتيروه BT‏ على السلدين و2 
النصارى”” . و يمض على قتل فيد نسعة وعشرون یوما حتی قتل ابن المداس الذى أشار 
يقتله ٦(‏ شعبان سنة ۳۹۳ ه) . ثم أمى الما کم القبض Jp‏ رؤساء لسکیاب من النصاری > 
ولكنه | بلبث أن اطلق سراحهم وآعادہم إلى از بشفاعة طبيبه ألى سهل بن مقشر 
النصرانی ۔ وى سنة ۳۹۵ ه ( 6۱۰۰۵-۱۰۵ ) guy‏ التعباری والمپود 
بلبس الشارة التی يعرف مها کل من الرمایا المسلمين . ثم بدأت سياسته المدائية تظهر 
غلهوراً واصحاً مد ذك بثلاث سنين » فیدم بعض السكنائس » و بيسع ما فها من الأوافى 
Lad‏ فى الأسواق" ۔ ولكن الحا کم ء علی الرغم با أوقعه بأهل LH‏ » قلر الوزارة 
بعض النصاری » کان عبدون » الذى تقلرها فى سنة 8۰۰ ه » ولكته لم يلبث أن أقيل 
فى ارم سنة 21 هء وتریع فی دستها رجل من السامين عزل بعد عشرة أيام ء وحل محله 


)1( ابن القلانی: ذيل تاريخ حمشق ص ON‏ > هه » ٠٦‏ 
(۲) ابن الققطی: إخبار العلماء بأغيار ASH‏ ص ۱۷۸ ۰ 4۳۸ 
(۴) محیی بن سعید : صلة تاریخ آوتیخا ( يروت سنة ۱۹۰۹ ) ص ,۱۸۷ ۰ ۱۹۰ 


ہے یں ات 


ق الوزارة زرعة بن نسطورس آخو عیسی بن تسطورس ء وظل فبا إلى أت توق 
فى شهر صفر سنة ٤٤‏ ۵( . وقد أوغى كثرة تقلید النصارى للوزارة صدور 
اللین علهم » فسئوا على الإيقاع هم عند اطلیفة الا الذى اشتهر بالتقلب قى 
آمواله ومیو4 ۔ 

( الثالث ) من سنة ۳۹۲ إلى سنة ٤٤٥ھ‏ . وا ہو جدير باللاحظة أن الماك بدّل 
سياسة التعصب » مدفوعاً بعاملین ما تهديد حدود مصر من ناحیة الغرب » حين أغار علا 
أبوركوة » الذى ادعی النسب للأمو بين فى الأدلس » مجیش كبير من المغار بة » وأعلن 
أنه احق Speak‏ مصر من الفاطميين . وقد لاق الاک صوبة كبيرة فى القضاء على 
آبی ركوة » حتی أسر وصلب على أحد أبواب القاهرة . أما العامل الثانى فهو ما قاسته مصر 
من جراء اخفاض النیل مدة ثلاث ستين ( ۳۹۸ - 2۰۱ )۳ . 

( رابع ) من سنة ++ إلى سنة ٤٤١ھ‏ . وقد بدأت UN‏ منذ سنة ٤٤٠ھ‏ 
تظير عظیر أ كثر تذیذباً وتقلياً » وأصبح عقلہ أ کثر ارتيا کا واضطرابا . أما سياسته 
مع قير المسلمين » وخاصة النصارى » فقد کانت تابمة لرأى ye‏ الأمة ول یکن استه ؤم 
راجما لنحاتهم الدبنية سب ء بل لأنهمكانوا يشتغلون مجمع OLB al‏ 

على أن سياسة ا حا کم هذه » وان کانت قد آثارت سخط pall‏ بين عامة » ساعدت 
على [ترار الأمن والحافظة على الآداب العامة » وقضت على الفوضی الت ی کانت سائدة فى 
أوائل عهده . وف عهده Ob‏ طائفة الدرزية التى دعت إلى الاعتقاد بأوهية الحاكم ء مما 
أثار التزاع بينه و بين السنوين » ذلك النزاع الذى انتعى بقتله فى سنة 411 م 

وقد أنثىء فى عهد الماک دار الحكة التی کان بشتفل ہا كثير من القراء واافقھاء 
والنجین والنحاة والغو بین » وألحق ها مكتبة أطاق bade‏ دار ام ء حوت كثيراً من 
مہات الکتب با لف فى مصر وغيرها من البلاد الإسلامية ۔ 

)1( الصدر تفه ص ۱۹۸ ۱۹۹ 


(۷) القریزی خطط ج ۱ ص ۲۸۷ 
(6) حسن ژر آهم حمن . الفاطمیون ق مصر ص ۲۰۷ 


۷ تم 


س وفاء fu‏ : 


اختلفت الروايات قى ay‏ الحا ك » فیقول بمض المؤرخين إن أخته ست اللك هى 
التی درت قتله لسوء تصرفه » فانققت مع سيف الدولة بن دواس أحد شیوخ کتامة على 
اغتياله » وقالت له : « لى إليك آس لا بد لى فيه من الاجتاع بك » فإما تشکرت وجتنی 
ليلا أو Is‏ ذلك . فقال : أنا عبدك والأسس للك . قتوجهت إليه ليلا فى داره متدکرة » 
ول تصحب سیا احداً . فما دخات عليه قام Jy‏ الأرض بين بديها دفعات » ووقف فى 
اندمةء فأسرته بالجلوس » وأخلى المكان . فقالت : یا سیف الدر 1 قد جثت فى A‏ 
أحرس به نقسى ونفسك والسلمین » ولك فيه الحظ الأوفر » وأر يد مساعدتك فيه ء فقال د 
آنا as‏ . قاستحلفته استوثقت منه » وقالت 4 : أنث تمل ما يقصده أخى فيك وا 
متی تمكن منك )يبق عليك » وكذا أناء وحن على خطر عظم . وقد انضاف إلى ذلك 
تظاهره بإدعالہ الإلمية » وهتكه ناموس الشريمة وناموس LT‏ » وقد زاد جنونه . وأنا 
خائفة أن یثور السلمون عليه » his‏ ويقتلونا معه » وتنقضى هذه الدولة أقبح انقضاء ۔ 
ققال سيف الدرلة : صدقت یا مولاتناء فا الرأى ؟ قالت : قله ونستر بح منه . فإذا تم لنا 
ذلك أقنا ولده موضعه و نا الأموال » وکنت أنت صاحب جيشه ومدبره » وشیخ الدو2 
(idly‏ باس . وأنا امرأة من وراء حجاب » ولیس غرضی إلا السلامة منه - وأنى أعيش 
بینم آسة من الفضیحة OC‏ ثم انققت مع عبدین على قتله عند خروجه إلى جبل 
الف » لا پرتبانہ إلى أن قرب الصباح ء فوئیا عليه وطرحاء ار وقتلاہء م حلام إلى 
ابن دواس » .له مع المبدین إلى آخته ست اللاك » فدفنته فى مجلسها . وكان ذلك فى ليلة 
الاثنين اسابع والمشر بن من شہر شوال سنة ۶۱۱ ه٠‏ 

وهناك روابة أخرى تقول إن eu‏ خرج فى هذه الیلة راکب حاراً ء و بصحبته 
رجلان . وھ اخدنی هنما وم یما له على أثر . فقا بمض رجال الدرلة وقضاتها ء وأخذوا 
فی البحث عنه » فمثروا على امار الذ یکان يركبه مقطو ع اليدين . ثم تاہموا السیر حتی 


geil yl (4)‏ . النجوم الزاهرة + 4 ص 25( » ۱۸۷ . 


سے کو 


وصاوا إلى Sy‏ شرق حلوان » فوجدوا فیا ثيابه : وهی سبع جباب مزررة وقبها أثر 
السکا كين . . ثم ظهر رجل من الصعید وادعی أنه قتل الاک واعترف بذلك ۔ ولا سئل 
عن سیب قټله ۔ قال : قتلته غيرة لله والدين . فقيل له وكيف قتلنه ؟ فأخذ سينا وضرب 
بها قلبه وقال : ھکذا قهلته » و یلیٹ أن خر صر يما وتوفی ۔ 

ويعتقد الدرزية أن الم gel‏ فى سنة 4۱۱« وأنه سيمود إذا زالت الفامد 
النتشرة فى الما ء فهو إذن الإمام نتظر عند هذه الطائفة ۔ 

(a trv — 41١ ( ail الظاهر لإعزاز دين‎ 

ولد أبوهائم الظاہر فی ل الأر بماءء فی الیوم الماشر من شهر رمضان سنة م م» ‏ 
yy‏ اطلافة بعد قتل أبيه بأإم » وذلك فى شهر شوال سنة ٦٤٤‏ هء إذ كان الناس 
ترجون ظهوره » ویتبمون آثاره » إلى أن تحققوا عدمه » فأقاموا وادہ اذ كور فی بوم النحر 
من السنة للذ CS‏ وكان الظاهر حين ولى اتطلافة فى السادسة عشرة من عمره - 

وقد قامت عه ست الاك بالوصاية عليه فى الفترة الأولى من حكه » فأظيرت کفایة 
متازة فى إدارة شئون البلاد » و ذلت العطاء الجند » وظلت تشرف على أعمال الدولة إلى 
أن توفيت فى سنة 1۱۵ ه. 

وق سنة 411 ه استوزر الظاهر : نجیب الدولة على بن ا رجرالی . وأصله من 
جرجرايا » إحدى قرى بلاد المراق ہ ثم انتقل إلى القاهرة » وعهد إليه الحا کم بإدارة بعض 
الدواوين . غير أنه لم یلیٹ أن أساء التصرف فبها » فأص TUL‏ بقطم يديه من الرافق » 
ثم عينه Ol‏ على ديوان الفقات فى سنة 6۰٩‏ » وظل يقنقل فى بعض الوظائف الإدارية 
فى الصعید » إلى أن اختاره الظاهر وز برا لہ سنة ٤۱۸‏ ه » فانخذ القاضى أبا عبد الله القضاعی 
کاب له » ونظم شنون الدوة نكا أظهر حرصا شدیدا على آموا ا ۔ 

ركان الظاهر محا » عاقلا ء لين المريكة ء استطاع بحسن سياسته أن يكتسب he‏ 
أهل الذمة وعبتهم له » فتمتموا فى عهده Ab‏ ية الدينية » کا وجه عنایقہ إلى ترقية شثون 


)1( ابن خلكان . وفيات الأعیان ج ۳ ص 80109 . 
(۲) الصدر تشه 


۱ 


البلاد وین Te‏ الزراعة » فأصدر Cy‏ متع فيه الناس من ذبح البقرء cll,‏ فع 
الميوانات التی لا تصلح رث الأرض » وذلت على أثر الوباء ای أصاب بسض الیْوانات 
التی يستخدمها الفلاحون فى فلاحة الأرض » وكتب إلى الناس OT‏ جاء فيه . ھ إن الله 
ls‏ بتابع تعمته وبال حكمته » خلق ضروب الأنمام وعمل قیہا من الأنام » فوجب أن 
تی البقر ا حصوسة بيارة الأرض ء الذلة لمصالم الخلق ؛ فان فى ذعها غاية الفساد » 
وإضرار؟ COST, shed‏ - 

ول یم الظاهر ببناءكثير من النشثات » لاشتغاله بالعمل على ضبط الأمور فى داخل 
الیلاد وخارجھا . وقد بنی فى عهده منظرة الاؤلوٰۃ بالقرب من القصر لفربیالصفیر » وتمد 
من أجل النارات التى أنشئت فى القاهرة فى عهد اتفاطميين . وكان الظاهر تفه فيه کا 
اتخذها بعض الخلفاء دارا الإقامة فى وقت فيضان الیل 

ول يتمتع الظاهر باطلافة مدة طويلة » نقد مرض بالاستسقاء » وتوقى ليلة الأحد 
منتصف شعبان سنة ۷٤ھ‏ . ولا عل وز بره ا Se‏ بذاك » أذ الیعة لابنه أ آم 
اانی تلقب الستنصر(۳ . 


المستنصر باه try)‏ - ۸۷ 4( 
ولد ابو تم حد بن الظاهر يوم الثلاثاء لثلاث عشرة لیلق بقیت من شهر جمادی 
الآخرة سنة ۷٤٣ھ‏ + وبويع له بالملافة فى يوم الأحد النصف من شعبان سنة 4۲۷ ‘ 
وهو فى السابمة من عمرہ ء وظل فى اطلافة ستین سنة وأر بعة أشهر . ركان أطول اطلماء 
عهداً ء عير أن مصر لم تتمتع طوال هذه للدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة قصيرة » نم حدئت 
بها أحداث سياسية واقتصادية واجتامية كان من أئرها أن تزعزع BS‏ الفاطمية 


وأصبحت فاب قوسين أو أدنى من اژوال ۔ 


)1( آیر احامن . التجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۰۲ . 
stall )0(‏ تفه ج 4 ص ۲۰۵-۲۰4 . 
(۴) أبن خلکان . وفیات الاعیانج ۱ ص ۳۹۷ 


۱۷ 


وقدآقرالتتصر على She dle‏ وز بر آبیہ فی الوزارة » وکان الا قد آم بقطع 
يديه من الرافق کا تقدم » فانخذ الفضامیکانیا 4 . وظل الجرجراى فى الوزارة إلى أن توق 
سنة 6۴٤‏ ھ ء فلفه أبو متصور صدقة بن بوسف الفلاحی . وق عهد هذا الوز بر ازدادت 
سلطة أبى سعید ری البهودى » وكان يتولى نظارة خاصة أم الخليفة ء حتی إنه لم يمد 4 
ممه إلا اسم الوزارة ء ند عليه واتهمه بدس السم لريحان زعيم الأتراك حينذاك ء فانقض 
عليه ثلائة من SUM‏ وقتلوء فى جادى الأولى من سنة 4۳۹ ھ ومثلوا يمئته . ولکن 
الخليقة الستنصرلم برض عن هذا السل »كا لم ترض عنه أمه ال ىكانت قبل زواجها 
بالخليفة الظاهر أمة فى بيت التستری » فأسند دبوان خاصته إلى أخيه أبی نصرء وقلد ابنه 
إدارة أحد الدواوين ۔ و ننس أم الخليفة لوز بر الملاحی تدبير قتل التستری ء فأقيل من 
الوزارة وحبس ء ثم قتل (ا حرم سنة ٤٤٥ھ)‏ . وف GLI‏ أن الفلاحی انخذ من شعور 
لین المدالی نحو النستری فرصة للنيل منه والإيقاع به ء وساعد على ذلك أن التسترى 
قد أثا ركراهة السلمین » لاسناده مناصب الدولة إلى بنی جلدته من اليهود الذین اضطودوا 
المسلمين اضطهادا ون ء حتی إن شاعراً من الشعراء العاصر بن » يسم ابن البواب » نت 
هذه الآبيات : 
یہو هذا الزمان قد بلفوا ‏ غاية Aut‏ وقد ملكوا 
at‏ فیم والال عندم وميم ااستشار واللك 
all‏ مصر قد نصحت لک دوا قد تہود ال( 
امتد ساطان الفاطميين فى القسم الأول من عهد المستنصر على بلاد الشام وفلسطين 
والحجاز وصقاية وشعال إفر بقية ء وكان اسمه بذاع على کافة منابر البلاد المقدة من الحيط 
الأطلى غر ب إلى البحر الأحر شرة ء وکذا فی صقلية والین والحجاز والوصل » بل فى 
بنداد نفسہا حاضرة المباسیین نموا من سنة . ولكن بعض هذه البلاد لم یلیٹ أن خرج 
من سلطان الفاطميين ؟ فقد خرجت بلاد الغرب سنة 44# هء وفی سنة 2۷۵ ه زالت سلطة 
اثفاطميين من بلاد الغرب الأقصى التى استولوا عليها من الأدارسة سنة ۷٣۳ھ‏ ۰ واستولى 


)1( السيوطى . ح ن احاضرة ج ٢‏ ص 111 
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روجر النرمندى على صقلية التى كانت تاسة لافاطميين منذ أواخر القرن الثالث المجرى » 
وخلم أمير مكة والدينة طاعتهم فى سنة 40۷ SP‏ 

وعلی الرنم من النازعات التی قامت فى أوائل عهد اطلیفة المستنصر بين التسترى 
والفلاحی » وندُٛخل آم اطلیفة فى إدارة شثون الدولة ء فان مصر قد نمتعت بشىء مرك 
الط.أنينة والرخاء ؛ فقد أمدنا ناصر خسرو عند زيارته لمصر سنة 2۳۹ ھ بوصف ضاف 
لثروة البلاط الفاطمى وأپته » وما كانت عليه القاهرة فى ذلات الوقت من یسر Oy‏ 

قير أن هذا الرخاء اذى كانت تتمتم به مصر فى ذلك الین يدم gh‏ » فقد 
حلت بالقاهة الأيام السيئة ء وعاودتها الصائب التی | تشعر بها قبل قرن من تأسیسها . 
فد عم الوباء والقحط مصر فى سنة 445 هء وانقطم ماء النيل » فلت الزراعة » وانتشرت 
الجاعة » وع الوباء الذى يعتبر أطول وباء عرفته مصر فی المصور الوسعلی » وامتد BE‏ 
سنین ( 440 — ٤٥٤‏ 9( ؛ ونکبت به جیع a‏ الإسلامية من مصر إلى عمرقند» 


ودونت عنه قصص مروعة » حتى قيل إن هکان يموت عص ركل بوم عشرة آلاف نفس ؛ 
وعدمت الأقوات حتی أ كل الناس ال کلاب والقطط ء ثم | کل بعضیم Cam‏ . ولس 
Sal‏ على الفوضى تى سادت مصر فى ذلك المهد من تقلد أر بمين وزیا الوزارة فى نسم 
سنوات عد قتل الوزير اليازورى فى سنة 40۰ ه . ثم عاد النسط والغلاء وما أعقبه من 
الوباء واوت فى سنة £04 ھ ء وظلت CHT JL‏ إلى سنة 454 ه . واقترنت هذه الشدة 
القى اصطح الؤرخون على تسمیتہا « الشدة العظمی » » بقیام ان والحروب الأهلية » 
حتى ندا ك مصر بدر الا ی والی عكاء » الذى استدعاء pa NE‏ فى سنة ٦۶ ٦٤‏ 
قأعاد النطام ووجه مه إلى إصلاح حال البلاد وقضی على الفسدین "۳ . 


الستعیی tao — tav) al‏ 4( 
وم Jo‏ باطلافة بعد وفاذ آبهالستنصر فى اليوم الامن عشر من ذى الحجة سنة 
۷ ه دون أخيه أبى متصور نزار الذى ولاه أبوه عهده » وشرع فی أحذ البيعة 4 أثناء 


Nasir Khusraw : Safar Nameh (ed. Charles Schefer, Paris, 1881), p. 127 et seq. (0) 
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مرضه » غير أن وز بره الأفضل أخذ يماطله حتی توفی قبل أن تم ميايمة ابنه تزار . و دج 
السبب فى ذلك إلى ما تروبه لنا بعض الراجم العربية من أن الأفضل دخل سرة أحد 
أبواب قصر اللستنصر را کب »فا رآء نزار » قال 4 : إنزل یا آرمنی يا نجس ء فحقد 
عليه الأفضل » وانتهن فرصة وفاة الستنصر وحال بينه وبين اطلافة amb ٤‏ بالأسسراء وکبار 
رجال الدولة » وأثار pile‏ من نزارء وأشار علیہم بتولية أخيه الصغير أبى cael ce‏ 
فمارضه فى ذلك مود بن مصال OSM‏ وكان نزار قد مناه بالوزارة . غير أن الأفضل 
م يعي به وبادر إلى مبايعة ابی القاس حد ولقبه fut‏ باللہ » ا آذ قاضی القضاة على 
ابن نافع الكحال البيعة له من كبار رجال الدولة وأعیانہا be.‏ يكتف الأفضل ذلك » 
بل ذهب إلى إسماعيل وهيد الله ابنى للستنصر ودعاها لبايمة أبى القاسے » فبایماء . 

ونا رای نزار أن الحلافة أفلتت من بده » سار إلى الإسكندرية fo‏ أخيه عبد الله » 
وابن مصال الاسکی » فتلقاء واليها ناصر الدين آنتکین SM‏ بقبول حسن ؛ وبایمه هو 
وأهل الإسكندرية باطلافة » ولتبوه « الصعنی لدین اللہ ».لاع الوزير الأفضل بذاك » 
خرج لقتاله على رأس جي ش GAT‏ » قدارت الدائرة على الأفضل Vol‏ وعاد إلى القاهرة ؛ 
وهنا أخذ يمد المدة لقتال نزار » وتجح فى استالة بعض أتباع نزار من العر بان » ولا تم له 
ذلك » خرج إليه ثانية على رأس جيش كبير وحاصره حصاراً شديد؟ . ولا رای ابن مصال 
أن افدائرۃ ستدور علبهم ء جمع ماله وفر إلى بلاد 'لغرب . وبعد قليل اضطر كل من زار 
Gl,‏ إلى طلب الأمان » فأمنهما الأفضل » مم انقم من نزار بأن وضه بین حائطین 
وبتی عليه ء فات » کا قتل أفتكين نائب الاسکندر ية ۔ 

کان الحسن الصباح فى مصر حين توق الستنصر وأخذت البیعة للستعلى » وثار التتزاع 
بين نزار والوز بر الأفضل بن بدر الجالى » فتبنی ا سن الدعوة لنزار باعتبارہ | كبر أبناء 
الستنصر وأحق الناس بالإمامة من بعدہ » كا اعتقد أن الستملی اغتصب المرش والامامة . 
ثم انتقل الحسن الصباح بالدعوة النزارية إلى إبران ولا سیا بعد مقتل نزار فى القاهرة قى 
سنة ٤۸۸‏ هء وأحذ يدعو إلى الإمام الستور . و بذاك انقسمت الدعوة الفاطمیة قسمين : 
المسعملية ء والمزار ية أى الدعوة الجديدة . 


. بين الاسکندرية وطرابلی‎ By بنواحی‎ Faby إل‎ 03 Qa) 
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وكان المستملى مسلوب السلطة مم الأفضل . لذلك لا نعجب إذا رأينا هذا الوزير يتيز 
فرصة ضعف للیفة الفاطمى » فیقبض علی زمام الأمور ف, مصر . 

وق عمد الستعلی بدأ الصليبيون يغيرون على سواحل يلاد الشام » فاستولوا على نيقيا » 
ثم اتجهوا إلى أنطاكية » التى دخلت فى حوزتهم » تم تاہما سيرم حتی وصلوا إلى بیت 
لقدس . فما عل الأمضل بذلك خرج إلبهم فى عشرین آلف من عساكر مصر » واشتبك 
الفريقان فى ممركة قتل فيها كثير من آتباعه » فاضطر إلى الانجاہ إلى عسقلان » ثم عاد 
إلى مصر وأعد جیثا کبیا سنة 2٩۳‏ ه نحت قيادة سعد الدولة النواسى » الذى الاتى بالفريجة 
فى OME‏ . فدارت بینه ویتهم ممركة حامية قتل فها سعد الدولة » وظل الفريحة » 
بواصاون فتوحاتهم حتی استولوا على Gall‏ الساحلية بیلاد الشام 7 

الآمر بأحكام الله (مى — (sore‏ 

تولى الس ا لانة بمد وفاة أبيه لستعلی فى اليوم الناسع من شہر صفر سنة 4٩0‏ ھء 
وقبض الأضل على زمام الأمور فى البلاد . وأخذ هذا الوزير من ذلك الین ييل 
ميل الستيين ۔ 

وقد عنى الفاطميون عناية عظيمة حفظ رسوعهم الدينية حتى فى أيام انحلال دولتہم » 
حين كان نوزرائهم السلطة المطلقة . وان مقتل الوز بر الأفضل بن أمير الميوش بدر الجالى 
EY‏ مثال اتلك المناية ؛ لأن الأفضل كان میل ميل السنيين » فآانى الاحتفال عولد 
البی صل لله عليه وسل ء وموك فاطمة وعلى” رضی لله عنهما ء وموف الخليفة القائم بلاأسر۔ 
وقد كان ذلك GE‏ لقویض دعام & الفاطميين الذين كانوا يعملون Ela‏ على تأبيد 
دعوام » وأنهم من سلالة عل ما كان موضع شك رعایام طوال حكيم ۔ 

وقد شرح انا ابن القلانسی ۳) ( + ٥٥٥ھ‏ ) الأحوال التى أحاطت بقتل الأفضل 
شرا واف . وابن القلانسی هذا توف بعد الأمضل بنحو أربمين سنة ؟ وقد اعتمد فیا ذکرہ 
على الاعتقاد الذائم بأن مقتل الوز بر كان feat‏ من الخليفة الفاطمى وأتصاره + لبواعث 


(۱) بو الان ج ماص ۱8١۸-181‏ 


(۲) ديل تاريخ دمشق ص ٣١٢ - ٣۰۴‏ 
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سياسية وحز بية . أما ابن مر فقد نسب من جهة أخرى مقتل الأفضل إلى عداء جماعة 
الباطنية . غير أن ابن القلانسی يدحض ذلك ويقرر أنه وإ نكان قد شاع أن الأفضل لق 
مصرعه على بد الباطنية » فإن ذلك كله كان يتد بير الخليفة الفاطمی ۔ 

وان من الق أن قول إن الحلف بین روايتى هذين الؤرخین يسير . فان الفاطیین 
أنفسهم كانوا باطنيين » وكانوا فی ام “يصدرون عن المقائد الباطنية التى كان قوامها 
ادعازم عل الباطن oly‏ 1 قوى غير قوى البشر . 

ويحسن بنا أن Gb‏ بمبارة ابن القلاسی بتصرف وهی : أن الخليفة الآمر الڈی ضعقت 
سلطته كيرا بتداخل الأدضل » شمر بالحاجة إلى التخلص من وز بره » فدبر مكيدة اغتياله 
فى إحدى زيارانه لقصر . لکن الأمير عبد الجيد بن ی القاسم بن الستتصر وابن هم 
الخليفة ‏ الذى صار خليقة فيا بعد ونسی بالائظ ( + (ott‏ - لاحظ أن ذلك 
السل سیثیر سخط الناس ويكون عاراً يلح البلاط الماطمی . وذالك أن الناس کانوا 
يقدرون الأعمال التى أداها الأفضل وأ وہ للأسرة الفاطمية Go‏ قدرها ؛ فیکون قتله معناہ 
نکران لمذہ الأیادی » وذلك ما جلب انتقام انصارہ و,زعزع لقة الوزراء فى الفاطميين . 

لذا كله رای LAY‏ یسل لمذہ الغایة بطر يقة أخرى » وهی أن یمهد بذلك الأعر 
إلى أحد مت الذھب الماطمى » وى من العهود ما يضمن لہ مركز الوزارة إذا جح فى 
هذا السبيل . وقد رأى الأمير أن أ! عبد الله الأمون بن البطاعی ء أحد خواص الوزیر » 
هو ابن يجدتها » لما كان یعتقدہ من احتال موافقته على هذا الشروع » ذلك أنه : 

أولا ‏ كان من معتنی المذهب الفاطی الذین أخلصوا فى حب الفاطيين . 

ایا - لأن تجاح هدا العمل یژول إلى أن مخلف الأفضل فى Sy‏ 

وقد رأى الأمیر أيضا أن بختار البطانحی tele‏ من الرجال بقوءون بذك » على أن 
LEE’‏ عقب ante]‏ كا رأى أن يظهر الخليمة ورجال بلاطه أشد مظاهر الحزن » ویسموا 
للانتقام من اغتال الوز رر ؛ و بذاك لا ينهمهم أحد بأنهم كانت لم يد فى هذا السل . 

ولا بأس من أن نورد ما ذکره ان میسر فى طر يقة اغتيال الأفضل ۰ وذاك أن 
الأفضل كان قد انى أحد الياطنية 0 واعه البدیع ۴ لکنه وجد من ساعده حتى سمح 4 


سس ہے 


بالمودة لصر » حيث الف حوله کثیر من الأنصار ۔ 
ان سيك كان ودا مذهب البديمية زعامة ال بنت الام 9 . وحدث آن 
من » حیث كان یسودھا مذهب البديمية بزعامة الرة بنت ااصلیحی"؟ . وحدث أن 


أنه اققرح ai‏ مرة آخری إلى 


تقدم عشرة من أتباع هذا المذهب » وعبروا عن رغیتهم فى افحاق بالبديع قى سجنه ؛ 
وسرعان ما انضم oll‏ غیرم من آمثالم فبا رغبوہ ۔ 

ولا رفع الأس للأفضل اس بقتل عشرين من هذه الطائمة ؛ NG‏ ذلك غضب 
الباقين » وصوا على اغتياله انتقاماً منه . وف اليوم السابق لعيد الفطر سنة ١١١‏ ه 
( 2۱۱۲۱ ) « حين کان الأفضل فى طريقه إلى قصره دار الاك فى مدينة مصر » اعترضه 
رجلان LT‏ ختفیین فى حانوت ؛ فقبض lige‏ بعض حراسه وقتاوما على الأئر aay.‏ 
کان خباط co‏ الوز بر من القاهرة » فباغته وأمسكه من طوقه وطعنه بسکین عدة طمنات 
ميةة . لکنه لم ينج ؛ فقد قبض عليه حرس الوز بر وقتلوه . وقد نال البطانی ادى نم 
اغتيال الأءضل ما كان برجوه ؛ شاف یته فى الوزارة » کا كان ذلك ممتاداً فى 
ذلك الین . 

آما عن أخلاق هذا الوزيرء فيقول ابن ميسر”" :« كان من المدل وحسن السيرة فى 
الرعية والتحار على صفة جميلة » يحاوز ما سعم به قدیا وشوهد أخيراً . وم يعرف أحد صودر 
فى زمانه . ولا حضر الإسكندر بة »كان بها يهودى يبالغ فى سب الأفضل وشتمه وامنه . 
فا دخلها الأمضل قبض ale‏ وأراد قتله . . فقال : إن معی خمسة آلاف دیٹار » خذھامنی 
وأعتقتی واعف ge‏ . فقال : والله لولا خشية أن يقال dd‏ حتى يأخذ ماله hdd‏ » وعفا 
عنه و يأخذ منه شيئ . ومحاسن الأفضل كثيرة : وهو أول من أفرد مال ١‏ اریث ومنم 
من أخذ شىء من التركات على المادة القديمة » وأعى يحفظها لأربابهاء فإذا حضر من 
يطلبها وطالعه القاضی بثبوب استحقاقها أطلقها فى الال » . 

وقد أعاد الآ دار الم بعد أن أغلةها الأفضل » عندما نمی إليه أن رجلین يعتنقان 
5 ذکر اين خلكات ج 1 ص 450-856 ) أنه يمد مقتل السلیحی ستة 4۷۴ ه( ۰۸۰ 0 
ال الاعتر اف بسلطان الفاطميين على بلاد الفرب » وکانت اللطبة قد اقیمت فيا للخليفة ااستنصر سنة 
ممعم( (e 1r‏ 
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عقائد الطائفة By ol!‏ بالبدیعیة التی بدین آشیاعها بمذاهب السنة الثلائة : وهی الشافی 
وا نی وامالسكى بترددان على هذا السکان » وأ ن كثير بن من الناس أصنوا إليهما واعتنقوا 


هذا الذهب . 
الحافظ لدين الله ٠٤٤ — ove)‏ ه) 


ولى الحائظ BEI‏ بعد قزل ابن عه لاس على يد فر بق من النزارية » يمد أن تخلص 
من الطفل الذى ae‏ الا من إحدى سراريه . ولكن الأ لم يستتم للخليفة الحافظ ء 
ند قامت الدعوة اذهك الطفل » ولقب الإمام الطيب ء ونقشت الدنائير باسمه فى 
سنة ٥٥٥‏ ھء وقد جاء فيها : بس الله الرحمن ! ضرب هذا الديتار بالإسكندر یق ستة س 
وعشرین وخسمائة . 
أبو ee‏ النتظر بأمر اللہ أمير المؤمنين ۔ 
الإمام 
Og‏ 
وهذا يدل على أن أنصار الطيب انخذوا مدينة الاسکندرية LY‏ لحرکتہم وستقراً 
فدعوتهم . وقد خرجت بلاد ooh‏ عن طاعة الحانظ » و تعترف بشرعية عکمه أو أحقيته 
باظلافة والامامة . لان الملسكة ا ەرۃ الصليحية كانت ند تلقت من الآ رکتابا يبشرها 
فيه مواد ولى عهده » فعرفت أن الحافظ اغتصب Boul‏ وأنه لا Ge‏ له فى UL‏ الدعوۃ 
الإبماعيلية » القى انقسمت بسبب ذلك إلى مستعلية نسبة إلى المستعلى Eby‏ نسبة إلى 
الامام الطيب بن الآمر وحفید الستەلی » کا انقسمت الدعوة الإسماعيلية بعد وفاة الستنصر 
إلى مستملية وزار بة . 
وقد قو يت شوكة هذا الوز بر» فقبض عل الخليفة وحبسه واستولی على ما فى القصر 
من الذخائر والأموال وادعى أنذلك كله كان لأبيه . وكان هذا الوز بر CL‏ فدعا لاسام ء 
الثانی عشر ولنفسه على المنابر يهذه الألقاب : ناصر إمام GLI‏ هادى العصاة إلى أتباع الاق 
مول الأم ومالك فضیلتی السيف وانتم 4ك آزال عيارة « جى على خير العمل » و مد 


Lavoix, Catalogue des Monniaes Musulmanes, .م‎ 163, piect .مه‎ 439. )۱( 
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وعلى خير البشر » من الأذان » وأسقط ذکر إسماعيل بن جمفر الصادق من OU‏ . 
وكان من TT‏ السياسة الق Mest‏ على آحد بن الأفضل أن كرهه الشيمة pall‏ بون 
Ley‏ على قتله » فسکن 4 جماعة منهم وقتلوه وأخرجوا الحافظ مرت سجنہ » تخد آا 
الفتح يانى الافظی وز برا 4 . 
ولا قدم بهرام الڈرمنی والى الفرية إلى القاهرة فى شهر جمادى الثانية سنة 0۲۹ م 
وحاصرها by‏ » لم بر الخليقة الحافظ بدا من ولیته الوزارة على الرغم من أنه نصرنی » 
وعلی الرغم من أنه كان يتستم على الوزير حكر منصبه أن يصمد النبر مع اطلینة فى الأعياد 
Did‏ عليه Gt‏ ( الستارة ) التى تحجبه عن الناس » ولأن القضاة کانوا ينو بون عن الوزراء 
منذ أيام بدر الجالى . وكانت هذه النيابة تذکر فى الوثائق الرسمية »کا كانت تسکنب 
ایض فى وثاثق الزواج . 
على أن بهرام قد تلد الوزارة على ارغ ما أظيره الناس من سخط عليه ء وسرعان 
ما تزايد نوذہ » فأحضر إخوته daly‏ من تل باشر وأرمينية » وسمح لبنى جلدته من الأرمن 
بالإقامة فى مصرء ge‏ باخ مددم ثلاثين ألفاً بمد زمن قصیر ۔ 
وقد سلاك «ژا + الأرمن مع امین ملكا «Ge‏ وصادروم فى أموالم » وبنوا 
الکناشی والأدبرة حق بلغت من الکئرۃ درجة أقلقت بال اللین ء فرفموا شكااتهم 
إلى لین ء وبعث الأسراء إلى رضوان بن الولخشی والى الغربية يطلبون منه السیر ایهم 
ليخلصهم ما م فيه من كرب وبلاء فلی رضوان طلبهم » وجمع ثلاثين آلف رجل سار 
بهم إلى القاهرة وانضم نحت لواله عسكر اين فى جيش بهرام » وبذلك ازدادت قوته » 
غاضطر بهرام إلى ميارحة الفاهرة والذهاب إلى أخيه الباساك ly‏ قوص . 
وھکذا خلا ا مو ارضوان فتقلد الوزارة فى شہر جمادى الأولى سنة ۵۳۱ ۸ » وتلقب 
بالأفضل « ول المداء متحكا بين السادین والأرمن » فشدد رضوان على أعوان thr.‏ 
واستولى على أملا كهم وقتل IO‏ منهم . على أن ذلك لم برض HL ab‏ فأحضر 
بهرام وأسكنه فى قصرء وأحلہ من تفسه حل الا کرام » ففظم ذلك على رضوان واضطر 
)1( ابن میسر . تاریخ مصر ص ۷۰ . 


Gy) 


— ۷۱۷۸ 


إلى اروج من Al‏ والذعاب إلى والى P5545‏ . وهناك جز جیث كبوا عاد به إلى 
مصر وحارب جند Ub‏ بقرب باب الفتوح ؛ غير أنه لم يلبث أن أرغم على للسيد إلى 
الوجه القبلى حیث طاردہ الأمير بو لفضل بن م ل واندھی AN‏ حبسه فی القصر ۔ و 
ينته هذا التزاع إلا بعد أن تق بهرام سنة ۵۳۵ ھ ۔ 

ولا تولى أبو عل“ أحمد بن الأنضل اللقب بالا کل وزارة الحافظ » عزله وشل يدم 
عن التصرف فى أمور الو فى سنة 584 ء ومن الناس من زيارته رلا بإذن منه؟ نم استوله 
على ما فى القصر » ومنع ذ كر اسم اطلیفة من اللطبة . 


(1) يلد ملاسق لبلاد حور ان من أعمال دمشق ۔ 


(۲) ابن میسر ص ۷۰ . 


اليا ب ساس 
سقوط الدولة الفاطمية 


\- ہد : 

لما رك الفاطيون حياتهم الفطر ية التىكانت شمارم فى أيامهم الأولى عند ما نوا 
حکمون البربر فى القيروان » واغمسوا فى الترف فسکنوا القصور DAN‏ بالقاهرة ومتموا بکل 
آواع 'لزات فى المياة ٠‏ وكلوا مور الناس وشثون الدولة إلى خدامہ م کا فعل قباهم المباسیون 
مع مرالیہم فكان من جراء ذاك أن استأثر الوزراء بمناصب اللنفاء شيا فشیثاً ؛ حى 
كانوا يلقبون بلقب « ملات 6 ۰ ما کان ساداتهم مەزوین فى بيوتهم وقد أصبحوا ألموية 
فى يدهم »كا أصمح خلفاء المباسیین مثلهم فى بغداد . 

ومع أن سلطة اظلیفة الستنصر tay — ary‏ ه ( 0م١٠‏ — VRE‏ م ) امتدت 
( فى الشطر الأول من عهد. ) حتی شعات شما إفر يقية والشام » لما قام به دعاته الجر یشون 
فى الإمير طور ية الإسلامية ء حتی كان اسمه بذاء فى حطبة الججمة فى ابلوامع بين الحیط 
الأطلسى والبحر الأجمر ‏ وق الين والحجاز والوصل ء, بل قى حاضرة المباسيين نموا من 
سنة مم هذا كله » فان قوة الف طميي ن كانت قد اخذت ف الاعلال وأحذ é‏ اللافة 
الفاطمية ى الأفول ۔ 

فی سنة 4۱۳ ه رفض أهالى شمال إفر يقية عقائد الذهب الشیمی رفضا نماي 


ay 
Oh 
. ع٣ نة‎ pate’ وتلا ذلك عدم الاعترای باخلافة الفطمية فى بلاد المرب لا وق‎ 
م ) ربمون وزرا‎ 1٠١ ولقد ول الوزارة بعد وفاۃ الوز بر الیازرری سنة 80۰ ه ( 8ه‎ 


فى مدز تم سنوات » ما جعل الحروب المنصر بة بين الادود لر زفة من SW‏ والسودانبین 


(۱) این ميسن ص ٦‏ 
(۲) ذکر اين خلکات (ج ۱ ص 450 و ٥٤٤‏ ) أن اللطبة أقيمب هناك بامم اللليقة الستتصر 
سنة 4۵۵ ه ( 2۱۰۹۳ ) . ومن آراد الاستز ادة » فلیر جع إلى ابن خلکان (ج ۱ ص CAV = ٥٤٤‏ 


حت وا سد 


كثر خطراً وشدة فى بعش الأحيان تحت هذا اک الضعیف ء و إن کان تقلد بدر 
بای الوزارة قد وضع حدا ء ولو إلى حين » لهذا الاستيداد السکری . 

وتدلنا امباحث التارمخية على أن السبب ا حقیقی فی سقوط الدولة الفاطمية فا يرجم 
إلى الەروب الصلیبیة . وسنبين الآ أنه على BIN‏ من اتحلال قوة الفاطميين فى الشطر ای 
من حکہم » فإن الحروب الصليبية قد ات بزوال دواتهم المظيمة التى سيطرت ردحاً من 
الزمن على جميع اولایات الغر بية a‏ المياسية الشاسمة الأرجاء . والکلام فى هذا 
الوضوع مبسوط فى کتب كثيرة . فقد أمدنا بكثير من المراجع بەض الكقاب الذین عاشوا 
فى أواخر أيام الفاطميين » أمثال عمارة المی ( + ۹٥ہ‏ / 1074 ) UL,‏ بن منقذ 
)+ ٤۸ہ‏ / ۱۱۸۸ ) اللذین شہدا ما كان مجری فى مصر ف هذا السصر ء کا اشترکا فی 
آمور البلاد السياسية وا ر بية ۔ 

وعلی ارم ما عسی أنتتهم به رواية هذين السكانبين فى هذا الوضوع لا كانا يتمتمان 
به من تعضيد الوزراء فى مصر » فإننا ميل بناء على ما أهدتنا إليه مباحثناء إلى صدق 
روایتہما فى وصف هذه البلاد قبل زوال اطلافة الفاطمية بقلیل ۔ 

وهناك کتاب آخرون أمثال ولم الصورى William of Tyre)‏ ) ( نسية إلى صور ) 
gl‏ ستة ۵۸۱ ه (۱۱۸۰ م ) ؛ وأبو صالح الأرمن التوق سنة ٦-٥‏ - ٦ھ‏ (۱۲۰۸ع)ء 
وابن الأثير التوفی سنة ۹۳۰ ۵( ۱۲۳۳ م ) » وابن شداد التوفی سنة ٦٦٦ھ(‏ 2۱۲۳۶ ) » 
وأبی شامة المنوق سنة 558 ه ( 1533 م ) » وابن میسر الو سنة ۷۷٦ھ(‏ ۱۲۷۸ م )> 
وان خلكان المتوق سنة ۶۸۱( ۱۲۸۲ م ) - وكلهم من أعلام التا ريم یژیدون 
الرواية السايقة ۔ 
۲ — ماد par‏ منز عزل رضواں !لی مقتل ای السمؤر : 

لقد أدى انتشار حكومة الأشراف ( الحكومة الييروراطية ) قى ذلك العصر إلى 
تألیف مؤاسرات سر بة وأحزاب سياسية » ومهد السبیل لسقوط الدولة الفاطمية التى عزقها 
الانقسام » فوقمت فى آبدی الغیر ین عليها ۔ 

ويقول ستانی لينبول : « إن أول تدخل انور الدين فى شثون مصر بقوة اليف 


— VA 


کان من سعی وزير مخلوع Oe‏ . غير أن ٴہداءۃ تدخل نور این قى أمور مصر برجم 
te‏ إلى أيام الوزیر ابن السلار ( رمضان سنة off‏ - ا حرم سنة 4۸ هس ۱۱۰۰ | 
1١6‏ م ) . وكان التزاع التواصل بين الوزراء التنافسين وال بية فی ا یش » سیا فى 
وقوع القلاقل قبل ذلك فی أيام الوزير بهرام الأرمنى السیحی ء الذ ىكان تميبنه لكثير 
من پنی جلدته فى متاصب الدولة سیبا فى إثارة كراهة الناس 4 ء حتى اتتهى AM‏ مزل 
وعزل ألفين من الأرمن الذي نكانوا بستظلون بحايته ؟ وقد قضی بقية أيام حياته راهب ۔ 

وقد خلف بہرام فى الوزارة رضوان" ای ؛ وکان شاعراً وجندیاً مقداماً ؛ تلقب 
لأول صرۃ فى الد الفاطی بلقب « ملك » ء وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطميين 
الذين أنوا بعده . غير آن رضوان لم یلیٹ أن عزل من الوزارة ؛ قفر إلى الشام » Samy‏ 
طلب إلى ر نكى آتابك الوصل مساعدته ۔ 

کان رضوان ینوی غزو مصر ٤‏ ول نه عن ذلك إلا أسامة بن منقذ الذى أوفد إليه 
من التاهرة واسترضاه بثلائین ألف دینار Jad ٤‏ عن PEE‏ ء وجاء إلى القاهرة بعد 
أن أتنة الحليفة الحافظ على حياته . ولسكن ذلك اطلیفة | یف بعهده ؛ ققد حبسه عشر 
سنوات سکن فى آخرها من الفرار aes‏ 4 انصاراً كثير ين واستقر قى الجاع الأقر 
أمام القصر . غير أن جنود GLE‏ السودانية هزموا أنصاره » وشتتوا مهم ثم ظيروا به ؟ 
فقطت رأسه کا قطع جسمه ارب ء والنهمه الجند اعتقادا منم أنهم بذاك عائلونه فى 
بأسه وجات . 

و عد يومين من مقتل رضوان توق اتلليفة الحافظ ؛ فنشب النزاع المنیف بين الجند 
السودانی والجند الترى » وولى ابنه الظافر ‏ وسته ست عشرة سنة - اطلافة من 
بعدہ ؛ وقد عادت النازعات بين الوزراء اتدافین فى هذا المهد سيرتها الأولى . 

وقد ابندأ هذا الشاب الأرعن حكمه بطرد الوزير ابن السلار — الذى کان یلقب 


Saladim and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, p. 80. )۱( 
بو صالح ص ۸4 ۔‎ (1) 

(۴) آسامة بن منقة ص ۲۲ و ۲۳ . 

(4) المدر ثقسه ص ۲4 . 


— wr — 


بالات dat‏ — وجعل فى الوزارة نیم ان بن مصال ای کان مكروما من الأهلين.. . 
أما ابن السلار » فسرعان ما جع فرقة من أعوانه المسلمين وسار بهم إلى الميزة فى الرابع عشر 
من رمضان سنة ۵44 ه ( ٠٠١١‏ م ) . وف الیوم التالى تمكن من الملول محل منافسه فى 
الوزارة ‏ وکان ذلك GUL LT‏ فى ذلك الین - وقد فر عندما رأى تقدم ابن السلار » 
ول يكن قد مشى عليه تی الوزارة أ كثر من سین وم 

وقد الا ابن مصال بعد ہز ace‏ إلى كورة الحوف . وہنا تعسکن عا جممه من أموال 
الخليفة من حشد قوة كبيرة حوله ؛ ثم استقر فى الوجه القبلی ء فاتيمه العباس ر ييب ابن 
السلار . jy‏ مديتة ولاص - الواقمة جنوب الواسطى فى الوجه الفبلى — gl‏ الجندان ؟ 
قدارت الدائرة على ابن مصال » وتفرق جندہ أبدى سبأ ؛ أما هو فقد قتل وحمل رأسه إلى 
القاهرة . و بهذا اسقراح ابن السلار من یناقسه » واعترف الخليفة لہ بالوزارة سرغماً ؛ لكنه 
مارج يعمل على الکید له لطرده من ENG‏ 

وقد وصف لنا أسامة إحدى IK‏ التى كادها له الیفة الظافر ۔ من ذلك أن جماعة 
من حرس الخليفة اختبأوا فى دار جاور دار الوز بر » وظلوا حتی انصرف أنصار الوزير فى 
منتصف اللیل . غير أن ابن السلار عل بذلك » وكان معه فى دارء أسامة بن منقذ ٤‏ ولذاك 
فشلت الواسة واشت جع تسین( . 

أما ابن السلار مقد آرسل أسامة من ستقذ ‏ وه و صجەنا فی هذا الوضوع - ف بمثة 
إلى الشام لیطلب من نور الدين المون فى فزو مدينة طبرية » فيمنع بذلك غزو الصليبيين 
مصر ؛ وف تلك الأثناء يسير الوز بر بنفسه إلى AE‏ ولان . 

وقدكان معنی هذا الرجاء Cb‏ هو تدخل تور الدين فى شثون مصرء أو على الأقل 
إقهانه أن مسر | تعد قادرة على أن تقف وحدها فى وجه الصليبيين ؛ وذلك ما أتاح {el‏ 
رت لنورالدن نزو هذه البلاد . 


5 | ذكر ذلك أسامة بن منقذ ( ص ) . آما الٹھبی ( مكتبة بودلیان بااکقورد » غلوطات 
(Laud)‏ القم الشرق رتم ٤‏ ۲۰ ورقة ۱۱۰۰) . أبو الفدا ( ج ۲ ص ۲۴ ) قد ذکرا أنه | عکث 
.نى الوزارة إلا أربعين يوم . 

(۲) آسامة ب yo‏ 

() المصدر نقه ص ٦‏ 

)2( الصدر ثقسه ص ۷ 


— ar 


تم سافر أسامة إلى الشام وتقابل مع امد الد ہن شیرکوہ فى Og ca‏ » ومنها حبه 
إلى دمشق . أما نور oil‏ فقد آی امتشاق السام لحار بة الصليبيين » فقد کانوا م وأهل 
دمشق أعداءه على السواء » ورأى أنه يغرر بنفه إذا دخل قى حرب مع أحد الفر يقن ۔ 

ومع هذا فقد أباح لأسامة أن يجند نحت لوائه أ كثر ما يكن تجنيده من التملوعین ۔ 
وقد انغم إليه ثلاثون من حرس نور امین وأمير من الا كراد ليشترك نور الدين فى ذلك 
اشتراكا فليا ء فینسب إليه ما قد بحوزه جند أسامة من نصر . وقد حاصر أساءة عسقلان 
Le‏ من أر بعة آشهر يحند كبير من الفزالرتزقة . غير أن قواته اندحرت لمدم ثباتها أمام 
المدو من جهة » ولاهال قائده تفیذ واه من جهة أخرى كا يقول أسامة نفسه . 

هبار ql‏ بعد ذاث إلى الجنوب » ثم جاءته آواص الوزير ابن السلار فعاد إلى القاهرة 
من غير أن ينال أى Pay ce‏ . ومع ذلك فقدكان لطلب أسامة الساعدة من 
تور الدن نقیجتان : 

الأولى — ظبور مصر بمظهر الضعف وعدم قدرتها على صد مات الصليبيين ؟ ومن 
هنا طمع ثور الدين فى الإغارة عابها . غير أن عدم إخلاص السور بين له حل على تأجیل 
ذلك حتى ab ys‏ أقدامه فى سورية ويقوى آمرء . 

الثانية - أن الصليبيين أصبحوا على عل تام محال البلاد الصر یة ۔ 

لهذا كله وقف التداقسان ( نور الدين والصلیبیون ) بعضہنا لبعض بالرصاد » وآخذ 
كل فر يق براقب حركات الفریق الآخر . 

أما عن أحوال مصر الداخلية إذ ذاك ء فق دكان ابن السلار الذى تلقب بالات العادل 
سيف الدين ( ذلك اقب الذی يدل على انضوانه تحت لواء اللذهب العاطمى ) سني مق 
وربما کان ذلك سیب فى تدبير اطلیفة ا مكائد له حتی مخاص من شره . غير أن ما كان 
لابن السلار من آنصا رکثیر بن قد آذن بزوال سلطة الفاطميين الدينية . يضف إلى هذا 
أن النراع الذى كان بين ابن السلار » وه وکا علمنا من غلاة السنيين » و بين ابن مصال 
or.‏ یسی بهذا الاسم موضعان : آحدها ببلاد الشام » وهی حاضرة تلم حوران » والآخر قرية 


من أرباض بغداد ( انظر عذا الفظ مسجم البلدان لياقوت ) ۔ 
)7( أسامة بن منقذ ص ۷- ۱۳ 


کیت 


Al‏ الأصل ومن أهالى لك ( قربة قرببة من برقة ) كان فى الحقيقة نا بين السنيين 
والشيمبين . وقدکان ابن السلار يطمع فى مساعدة تور الدين » ذلك الرجل السنى التعصب : 
لمذهبه ء لنشر مذهب أهل السنة فى مصر بدل مذهب الشيمة »كا دلتنا على ذلك مباحثنا 
للستفيضة فى حياة ان السلار والیا ووزيراً ‏ 

وكان ان السلار ‏ کا يقول ابن خلكان ‏ من أصل كردى » ومن قبيلة 
ای( . نشأ فى قصر القاهرة وشغل مناصب مختلفة فى الوجه القبلى » وتدرج فیہا 
حتى ولى الوزارة قى عهد انطلیفة الظافر فى رجب سنة ۵4۳ ه ( أوقير -- ديسمير 
سنة 2۱۱۵۸ ) ۰ 

وقد bl‏ ان السلار أخيراً اعتناقه لذب السی » وصار شاضی الھب ( وهو 
Coll‏ الذىكان يتبمه آیضا أسد الدين شيركوه وصلاح الدين ) . ولا وی الاسکندر ية 
بعد وصول الحانظ الى الفقیه الشافى فى ذى القمدة ستة ۵6۱۱( مارس سنة ۱۱۱۸م)ء 
عامله بكل ae‏ وكرام ء وأشأ فى سنة ٠٤١‏ ه ( 1181 م ) مدرسة لشافیة آسند إليه 
PUL‏ . و بهذا هيأ ابن السلار السبيل ارجوع الذهب الستی إلى مصر . وقد اعتمد 
الخليفة الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله على تصر بن عباس » وهو شاب فى سن 
قتل الليفة والوز بر مما ۔ 


الخليفة ومن أخص خواصه » وکان من NTA‏ 

i. be . ۳ 

وق سنة 0۰۳ ه (۱۱۰۹- ۱۱۱۰ م) وصلت إلى مصر بلار:( زوجة ألى الفتوح 
ابن مب من sly‏ بن بادیس مع ولدها ألى الفضل عباس بن ألى الفتوح » وکا طفلا 
إذذاك . وقد تزوجت ابلارة ابن السلار ء وأقامت ممه ردح] من الزمن . وتزوج عباس » 
ولد لہ ولد del‏ نصراً » فتری فى كنف جدته فى دار ان السلار اذى حاطه برعايقه 
وعطلذہ المظلم 1 ولا شب عباس أنفذء ابن السلار إلى الشام ليشترك فى حرب الصليدين ‘ 
فصحبه أسامة بن منقذ . ولا وصل إلى بلبيس ليتولى قيادة الجند ء أظير لأسامة تألمه من 

‘Quatremére : “Notices sur les Curdes,” in “Notices et Extraits,” Vol. انظر‎ 6) 
XII, .م‎ ۰ 

(۷) این خلکانج ١‏ ص ۳۷ و ٦٦٤‏ و EVA‏ 

(۴) جاء ق ابن خلکان ج ۱ ص 4۱۸ ء والقریزی ( خطط ج ۲ ص 6۷ ) أن جدة فصر بلاوة 
( بالوار ) . انظر Cal‏ ابن ميسر ( ص ۹۲) 


ہی ہے 


مغادرة مصر الجيلة ذات ill‏ البديع التى تركها لا لشىء إلا لقابلة الأعداء ء كا أظير 4 
تأله Cad‏ من عبء المياة العسکر ية . 

ويقال إن ATUL‏ حينثذ أنه فى مكنته أن يتجنب كل هذا بقتل ابن السلار » 
وتقلره الوزارة باه . وقد اتفق بعد ذلك أسامة وعباس فیا بینہما على أن يقوم نصر بتنفيق 
ذلك الشروع الشائن + وتمسكن نصر من قتل ابن السلار وهو نانم فی سر یرہ قی ٦‏ ارم 
سنة 0۶۸ ۵( بریل سنة ۱۱۵۳ ) . 

ذکر أسامة" أن تصر) عاد إلى القاهرة بعد أيام قايلة من سفره إلى بلییس مع والدہ 
عباس بدون إذن الوزير ابن السلارء اذى eel‏ بارجوع LGU‏ اميش والاشتراك 
فى الغزاة . 

وکان الوز بر يمتقد أن نصراً Ud‏ عاد إلى القاهرة سمیا وراء أهوائه ؛ لکن القيقة أنه 
أرسل Gash‏ أبيه لاغتيال الوز بر » فكان ل ما أراد یفضل ما لقیه من تعضيد الخليفة . 
وقد دخل عباس القاهرة غداة مقتل الوز بر وتقلد الوزارة » وخلع عليه اطلیفة ‏ ۔ 
؟ - عفال الیفۃ اطا : 

لقد صدق لینپول س قوله « إن مقتل ان السلار بيد حفيد زوجته نصر » وما تبعه 
من مقتل الخليفة بنفس هذه اليد الأثيمة » یعتبر من gl‏ 
ويقص علينا ذلك أسامة بن منقذ » ذلك الرجل ا 
الخليفة « وكان صديقا میا وضیفا لابن السلار وکان مع هذا من الذین دبروا AM‏ اغتياه . 

وقد وضع الخليفة الذى تماسكه الفرح لقتل ابن السلار ء رأس القتيل فى بيت الال » 
وتفح قاتھ بمشر بن محفة فبها ۰۰-ر:۲ دينار » وحرضه على قتل أبيه بعد ذلك ۰ لکن 
عیاسا استشعر اتلطر » فآمد المدة ليسم ابته . وکان لتدخل أسامة بین نصر وأبيه BN‏ 
اصلاح ما بينهما ء إذ وعد نصر بآن یقتل اظلیفة إذا زاره فى داره . 

وف اليومالقالى » بيه كان أسامة جالسا ف الدهليز » إذ عم صليل السيوف . ذلك أن 


(۱). تاريخ آسامة بن منقد ص ۱۳ . 
(۲) الصدر تفه ص ۱۳ - ۱۶ . 


— ٩۸ 


حصدیقہ عباسا ذهب إلى القصر يصحبه ألف سياف من آتباعه متظاهر بن بالاستفسار عن 
اتللينة . ولا علم عباس بقتله » أخذ فى قدل إخوة الخليفة واد تون 
آثار قهل الخليفة أهالى القاهرة ؛ فنشبت المارك فى طرقات المدينة وأخذ النسوة 
والأطفال on,‏ أتباع الوز بر بالحجارة من ۳7 دورم ۰ و يلبث هؤلاء الأعوان أن 
اعتزلوه . وم يكن لمباس طاقة بمقاومة سخط الأهلين وثورة انتقامهم » قفر هو وابنه إلى 
Oa,‏ غیرأنہ اتی حفه بغتة فى طریقه على بد جمامة من الفرنجة أرسلتهم أخت اطليفة 
الظافر فى [رہ ( ر بيع الأول سفة 1f ٥٥۹‏ م( . آما نصر GE Meladal‏ 
عسقلان » وأرسل لقاهرة ( ر بيع الأول سنة ٠٠١‏ ) فى قفص من حدید . قمذيه نساء 
البلاط وطيف به فى المدينة بعد أن جدع آنفه و صلمت أذناء » وصلب حيا على ماب زويلة » 
وترك معلقا هناك شهورا OFT‏ ؛ تم أحرقت جنته فى الماشر من ا حرم سنة ٤٥٥‏ 
,)@ 
(essen)‏ 
ترک الخليفة التعول طفلا فى الرابعة من عمره ؛ فدعی له بالحلافة وتلقب بالقائز سنة 
٩‏ ه . وكاد هذا الطفل عوت روء بوم استخلافه . وقد قص نساء القصر شعورهن لا 
راعهن من JS‏ اللليقة حداداً عليه » ثم أرساوما إلى الأمير طلائم بن ررك والى الأثمونين » 
« وذقك أقصى GEL‏ فى التوسل عند الرأة OLN‏ وتضرّعن إليه أت بجیء 
لمخليصين . 
ولا وصل هذا التوسل إلى رزيك سار إلى القاهرة . ولا قار پا جمل الشمور فى 
راس ره واستولى على دار الأمون ( قمر عباس ٩۳)‏ . 
وقد دقن جنان اطلیفة القتول. مع آباله فى وط مظاهی الحداد العام > وأخذ الوزير 
oO‏ أسامة بن منقذ ص 15 - ۱۸ 
)1( من آراد التفصيل فلينظر أسامة بن منقذ ( ص ۱۹ وما یتیمها ) ۔ 
(۲) آسامة بن منقذ من ٩۱و‏ ۲۰ 
(4) اين خلکانج ۱ ص ۰۰۰ 
Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages, p. 173 (2)‏ 
)٦(‏ هذا القصر بناء الوزیر الآمون » وتحول فيا بعد على يد صلاح الدين إلى مدرسة للاٴحتاف + 
تمرف بالمدرسة السيوفية . 


ےر تہ 


ابن رزيك فى إعادة الأمن إلى نصامہ ومعاقبة الجناة ء وقتل القواد الناوئین الذین حل 
الدمار فى أيامهم بالقاهرة ستين كثيرة » وأعاد عصر سيادة القانون . 

وكان ابن رز بك — الى تلقب بالك الصا — قوى الشکيمة ؛ فکان هو الرجل 
ge wail‏ إليه مصر فى ذلك این . أما تلك الأساة فقد Saal‏ الفاطدبين عسقلان آخر 
مماقلهم فى فلسطين » التی استولى الصليبيون علیہا وقد دب التنافس بین الأحزاب فى 
مصر» إذ ترکت من غير حامية بعد عودة عباس على Zl‏ مقتل ابن السلار ۔ و بذاك سقط 
فی أيدى الصليبيين آخر حصن الفاطميين فى هذ الولاية سنة ۰4 ه (1160 Oe‏ 

أما الصليبيون فم يستمروا فى سيرم إلى مصر » إذ فت فى عضدم pein‏ ملكهم فى 
بيت القدس نماء قوى البلاد aE‏ لما » وفشل BH‏ الصايبية الثانية تحت قيادة SUS‏ 
Conrad‏ ولويس السابع » واستخلاف نور الدين على عرش الشام واستقرار أمرہ فی حلب 
مالا ودمشق شرقاً ‏ وقد تلقب ببطل الإسلام وقوى oN‏ بغم دمشق إليه سنة ٥٥٥ھ‏ 
(١٥۱۱ء)‏ « وکان فى حلف دفاعی مع الصلییین ۳ . 

وقد JS‏ الوزير طلائع بن رزيك ( رمضان سنة ۱١١١ |٠١١‏ ) بدسيسة 
صهره ( زوج ابنته ) اطلیفة الماضد ء الذى زالت اظملافة الفاطدية فى أيامه » وانتقص هذا 
الوز بر سلطته من أطرافها » وقدكان dail‏ ضجة فى القاهرة ۔ و بل هنا أن Sb‏ عا آمدنا 
به عارة لمنى » وكات شاهد ميان لما حدث فى مصر قى عهد الخليفتين الأخير ين من 
الخلقاء اله edie‏ 

لقد نصح ابن رزيك وهو على فراش الوت ابنه آبااشجاع المادل أن يحذر شاور 
ويتجنب خلمه من منصبه . وقد دلت AM‏ على أن “لك التصيحة كانت لير ابنه .كان 
شاور عر هى الأصل » اتصل بان رز یك ونال حُظوۃ ليه ء فولاه الصعيد ء وغدا عرکزه 
من اتلطر بحیث لم مرو ان رزيك على عزله من منصبه . فا توف ابن رُز یک خلفه ابنه 

(۱) ابن میسر ص ۹٤‏ واين خلكات ج ۱ ص ۲۹۸ وما یتیمها ۔ 

)1( این میسر ص ۸۱ 

Prof, Margolouth : Cairo, Jerusalem and Damascus, انظر .36 .م‎ 

(۲) ابن الأئیر ج ۱۱ ص 41 


= Va حت‎ 


المادل فى الوزارة ؟ غير أنه لم يكد يأنى عليه عام فى الوزارة حتی خلمه شاور وقتلہ ابنه على 
ابن شاور فی ۲۲ ا رم سنة ۵0۸ ه ( يناير 1155 م ) - 

وصار شاور بنمایه هذه غير حبوب من الناس » ما سبل لأنصار سافه الاجتماع على 
الكيد له وخامه من الوزارة . وكان من مظاهر حرق شاور فى سياسته أن أطلق لابنه 
طی" عنان التدخل فى شثون الم - ول تقتصر أعماله السيئة على بنی رز يك » بل تناول 
آذاها الأغلين عامة » فاستتار شاور نذالك: سما يقول عمارة — بفض Opel‏ 

ويقول GUL yi‏ عر ضكلامه على مقتل العادل بن رزيك » أن على" بن شاور هو 
الذى فمل تلاك Dail‏ دون رضى أبيه . ويقول ان آیی Ub‏ الذى تقل عنه أبوشامة ذلك : 
« آشار بعض أقارب السادل بن رزيك بالتخص من شاور بعزله ub ٤‏ الوزير ذاك 
پادی اس » ولكنه dye‏ أخيرا . فتار عليه ومضدہ قوم من الأعراب وأهل الصعيد » 
فتمكن من دخول القاهرة . ثم غادر العاول بن رز يك الدينة واختتى 4 ولكنه لم یلیٹ 
أن قبض عليه جماعة من الأعراب وحاوہ إلى شاور> ۔ 

وهرب بعد ذلك سائر أسرة ابن رزيك خارج البلاد ؛ وبذلك انفرد شاور بالساطة 
للطلقة . بيد أن أقاعيل أرلاده مع الأہلین جماته مکروهاً عندم » حتی إن ضرغام أمين 
لاب وأمير البرقية ( فرقة من الجسد من برقة ) وأخاه مُلهما ء وها من خواص طلائم 
ابن درك » تقاوضا مع المادل - وکان Cy‏ فی ذلك الوقت - IG‏ يثير ثورۃ 
علهم یجسکنون من إعادته للوزارة . 

Uy‏ اتصل ذلك بعلی بن شاور » حذر أباء عواقب تلك المؤامرة وتصح له بأن يقتل 
ابن رزيك ‏ قير أن شاور تذ کر ما ناه من عطف طلائ عن رز يك » فلم يذعن لرأى ابنه . 

ذهب Ub‏ بن شاور بعد ذلك إلى السجن وقتل المادل بن رزيك » اب لنفسه 
بنك سخط أبيه . ولا عل ضرغام أمين اباب وأمير البرقية بهذا الحادث » أشمل الثورة 
وهزم جند شاور . فقر شاور إلى سور بة ؛ وبسد فراره ككل واداء على وضرغام . آما ابنھ 
الثالث الکامل » فقد كانت له بد على ملهم أخى ضرغام أمين الیاب » فل يقفله »بل إقتصر 


(۱) عمارة Gel‏ ء كناب * النکت العصرية " ( ص ۸۸ ) 


— WAN 


على اعتقاله . وہہذا انتهت وزارة شاور الأول وحل محله فا ضرغام » وذلك فى رمضان 
سنة ۵۵۸ ام Cerrar)‏ 

وقد تدخسل نور الدين والفرنجة تدخلاً جديا فى شئون مصر منذ ذلك الین ۔ وكان 
من إغارة هانین القوتين على مصر وسياسة شاور المزعزعة » وإسراف ضرغام فى قتل قواد 
مصر ‏ كان من هذه الأحوال مجتممة ما حل بسقوط الدوة الفاطمية2©. 

وقد هرب شاور فى رمضان من هذا العام إلى نور الدبن بدمشق وطلب منه النجدة » 
وأظير له أنه على استمداد لن یقوم بنفقات ا لے oly‏ ينزل 4 إذا تم Md‏ عن ثلث 
خراج مصر جزبة ستو Ob‏ وكان تور الدین بعلم مالمصر من الرکز السیاسی اللحاص »> 
عمنى أن من يملسكها يمكنه أن يسيطر على غيرها من البلاد ء وأنها ممين خصب الخراج . 

وهنا قد يكون لینزول مصیباً فى ظه » وهو أن عدم ثقة نور الدين بشاور » وتخوفه 
من الأخطار التى نستهدف U‏ حملته ق اجتیازها الصحراء وصورها على الصليبيين - کل 
ذلك der‏ يتردد هى هذا الشروع . غير أنى أميل إلى الظن ob‏ لينبول تسرع فى حكه » 
فأسند عدم ثقة نور الدبن بشاور إلى أشياء جاءت يمد » وذقث لمدم فیمه عبارة ابن BM‏ 
(ج ۱۱ ص ۱۲۰ ) هذه : « وتخوف أن شاور إن استقرت قاعدته » رعا لا .فى » ؛ لأنه 
لم يكن قد ظهر بعد تزمزع أحلاق شاور فی الوقت الى كان يحاول الاتفاق مع هاتين 
القوتين الأجنبيتين ‏ 

وقد أوردنا لنا ابن شدّاد ( ص 4۳ ) gly‏ شامه ( ص ۱۰۸-۱۰۷ ) وان خلكان 

)1( آبو شامه : مجموعة تواريخ الحروب الصليبية ج 4 ص 158 . 

Recueil des Histoires des Croisdes, Historiens orientaux, tome IV. p. 165 

التى. العصرية ( ص ۱۷ و 78 ) ء وابن الآثير ج ۱۱ ص ۱۱۷ . 

)1( عمارة . النکت ( ص ۸۸ ) » وابن الأثیر ج ۱۱ ص ۱۱۷ . 

۱۲۱ ص‎ ۱۱ el ot )0( 

ذکر ابن الأثير عن اب نأب “Ub‏ من جهة أخرى » أن شاور أرسل إلى شی رکوہ ثلاثين لف ديتار » وطلب 
منه أن يعود إلى الام . غير أن شيركوه أجابه اتباعاً تعلہیات فور الدیز يحب أن aby‏ ثلث el A‏ 
ol,‏ لثاث dtl‏ على جيش شاور » وبخصص اثلث الأخير لنفقات a‏ فأنكر شاور اتفاته 
على ذلك -م نور الدين » وذكر له أنه إنما اتفقا على أن یساعده تور الدین » ثم تر جع ابلنود السورية إلى 


پلادها مى صارت له السلطة 4 فألح شيركوه فى ضرورة تتفیذ أوامر نور الدين ؛ فكانت نتيجة ذلك 
آن آمر شاور بإغلاق آبواب القاهرة ء وبدأ فى مفاوضة الفرنجة ( أبو شامة » شر حه ص  ) (١55‏ 


— We — 


(ج ۲ ص 1۹٩‏ ) وغيرم الأسباب التى جملت نور الدين يصم على إرسال هذه BH‏ 
إلى مصر » هذه الأسباب التى SE‏ تلخیصہا فیا بی : 
أولا ‏ رغبته فی إحابة شاور إلى طلبه » وقد تضرع إليه ورقب ف الاستعانة به 
ثانياً ‏ شنفہ بالاطلاع على حقيقة الال فى مصر » وقد اتصل به أن قوتها الحربية 
كانت ضميفة جدا » وأنها كانت فى حالة اضطراب شديد ۔ 


€ — مرت س رکوہ على مهم : 

عكذا جات الحوادث تدخل نور الین . وذات أن ضرغام اختلف مع موری فى 
ا مزیة الستوية الى كان يدقمها إليه : فسار ملاك بيت المقدس الجديد ( عورى ) .لی مصر 
سنة 008 ه ( 1136م ) ليفرض عليها المزية كرما . ولقت المز ية النكرة بضرغام فى 
بليبس » فأراد أن عجنب از عة النهائية . فأوحی لہ قصر نظرہ وغباوته فتح سدود النیل -- 
وکان فى إان فیضانه - فأغرق البلاد . على أنه قد تم له ما أراد مر رجوع عوری 
إلى فلسطین ۔ 

Jey‏ ضرغام بالفاوضات الئی دارت بین شاور ونور الاين ٤‏ فأدرك خعأء فى عدم 
اتفاقه مع عموری » وسارع بعقد جلب ممه » وزاد فيه مقدار ابلزية . وسرعان ما ظهر 
نورالدين فى ساحة القتال حين اتصل به ذلك . وقبل أن يتمكن عمورى من السیر إلى »مر 
( جمادى التابية سنة 5هه » ]7 Je‏ سنة 2۱۱۹۶) hee‏ شاور إلها مع جند قوى من 
WG‏ من دمشق يقوده أسد الدبن شيركوء » وكان صلاح الدين قائد المقدمة . والاقی 
ذلك ال ند مع pal!‏ بین فى بلییس ؛ فانہزم pall‏ بون » غير أسهم موا شملہم ثابية واجتمعوا 
نحت أسوار ا اقام . 

واستمرت المرب سجالا بين الفر يقين عدة أيام ‏ تكن شاور فى أثنائها من الاستيلاء 
على الفسطط ء بيا كان ضرغام يحتل القصر فى القاهرة . وأراد ضرغام أن يجمع الأموال ؟ 
فوضم بده على أموا ال الأوقاف » فأخذ الناس ينفضون عنه . وقد امتنع اایفة وال بش عن 


(۱) ععارةء الكت ( ص ۹۸ وما يتبعها ) ء ابن الأثير ( ج ۱۱ص ۱۲۰ و ۱۲۱ »> 
Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages, p. 177‏ 


حت ۷۹ = 


مؤازرته » نعدهور حتى رؤى راکب حتف باب زو بل سائرا فى طرقات القاهرة يدعو التاس 
قثورة ونصرة دعوته ء قل يلق منهم إلا صیاح الاستهزاء وتزویدہ باللعنات . وقد استمر فى 
سيره حتی جفل حصانه من صياح الناس ہ فألقاء على الأرض فى جوار ضر ب السيدة نفیسة۔ 

وسرمان ما قطع رأس ضرغام وطيف به فى الطرقات وسط مظاهر الفرح بهذا 
النصر"؟ . وهنا يقول لینپول : « عکذا كانت النباية الم لذلك السيد الشجاع للندام » 
والشاعی البطل الحسن GEN, AM‏ ء السكامل Ji‏ الجامع محاسن الرجال ء اذى كان 
قارس عصرہ » وأحسن من نیل ہالقوس فى مصر ۳4 

وقد أدرك شاور قرضه ؛ فقلد الوزارة » وتوطدت أقدامه وأضحت قوته a‏ الأساس . 
ولوتوقه بقوة مكاءته وأنه قد أمن ما كان یتخوفه » خان عهده ate‏ الدين شی رکو » Nay‏ 
بمحالقه وم يف با عاهده عليه » ly‏ دفع ما فرضه على تفه من جزية ؟ ومد له افرنجة 
بد المساعدة حين طلب شاور إلبهم دللك ۰ قاصروا شيركوه فى بلبيس وحاوہ على المودة 
ده إلى الشام ( ذوالحجة سنة 004 ه وفبر ستة 1154م ) . واتتهز نور الاين ذعاب 
عموری إلى مصر فیزم قواته ى فلسطین » فاضطر إلى المودة للجاية Oa‏ 

ولكن شيركوه ل بخفق نماما فى ملته على pas‏ إذ عرف ما كان يسود هذه البلاد 
من الفوضی » فأطمعه ذلك فى امتلا كها . لذلك تی فى الشام مدة يمد المدة فى تجوبز Be‏ 
ثابية أملاً ى تأسيس إميراطور بة لنفسه » واستمر ge‏ سنة ٢٦٦ھ‏ ( 1153م ) يدير 
الخطط بالاشتر لك مع نور Oh‏ 

لقد طہرت أهواء شاور الضطر بة وسياسته اللرقاء وانحة جاية فى غضسون وزارنه 
الثانية . و يؤخذ من قول عمارة أن شاور لم يلبث أن ظهر قنقه واصطرابه بد أن استرد 
قوٴنہ واستهر فى می‌کزه » وف اليوم الد لى من وص وله القاهرة » سار شیرکوہ إلى بابس 
حین عل LE‏ شاور 4 ء وهزم الجيوش الصر یة ۔ 
ابتد' بم شاور فى الأفول فى هذا الین بسرعة ء فرح آخوہ طح جرا بليفاً » 


0( 
0( 
(۴) سن داد ص 4۳ 


)4( سئي ال 


ص ۷۳ 


Lane-Poole : Saladin and the Fall of ihe Kingdom of Jerusalem, حر‎ 


۱۹۲ 


وحاصر الفريحة بلیس » وأرنوا نور الدين على المودة من فلسطين إلى الشام » ول يلبثوا 
أن عادوا ہم Gal‏ إلى فلسطین . 

ولم تكن حالة مصر الداخلية بأقل اضطراب ؟ فقد کان نزام على شاور أن يقمع ثورة 
ھی بن اللياط أحد انصار ابن رز يك”"؟ ( عمارة ص ٩۷‏ ) » الذى قام يطلب الوزارة 
ad‏ ؛ وتلا ذلك الاضطرابات التى أثارها بتوآوّانة ومن لف" لمهم من العرب . وادی 
من هذا كله ما بلغه من هداد نور امین المدة لغزو مصر صرة أخرى ° . 

طلب شاور مساعدة الفريجة ثثانية ووعدم موطنا ثابتا فى مصر ؛ فأرسل نور اين جيشا 
إلى هذه البلاد تحت قيادة شيركوه ء إذ رأى أن اتفاق شاور مع اافرنحة من Make‏ 
ایکسبہم قوة فى مصر » وذلك بهدد م‌کزه فی الشام . وغادر جيش شيركوه الشام فى ر بيع 
الأول سنة ۳ھ( دیسبر -- ینابر ۱٦٦١‏ — ۱۱۹۷ م ) Bly ٤‏ وصولم إلى مصر 
وصول الفرمجة ء کا خبرنا بذلك عمارة وابن شداد وغیرہما من الؤرخین . وكان الفرنجة 
کا ذكر اہو شامة عن ابن أبى لی“ — قد أعدوا شاور بسير BE‏ السورية حت قيادة 
شیرکوہ إلى مصر2؟. 

سار ا میشان بحذاء شاطىء النيل حتی وصلا إلى القاهرة . فضرب عمورى سرادقه 
قريبا من الفسطاط ء وعسكر شيركوه فى مواجهته تماما بالجيزة ؛ ورقمت موقمة عنيفة بين 
جدش شيركوه من جهة » وجیوش شاور والمصريين الذين اتحدوا ممع الفرنجة من جهة 
أخرى ۔ واتق الفريقان ثانيا فى موقعة البابين » على بعد عشرة أميال جنوبی اليا ؛ 
فأحرز شيركوه بقوته القليلة نصرا مبينا » و بذاك توطدت أقدامه فى الصميد . غير أنه لم 
يكن من القوة محیث عکنه أن cle‏ انتصاراته و بسیر إلى القاهرة ؛ فاختار أهون الامرین » 
وذهب فى الصحراء شمالا <تى وصل إلى الاسکندرية فدخلها من غير مقاومة 

آغام شيركوه بعد ذللك صلاح الدين واليا على الاسکندر بة » وجمل معه نصف ال يش 
وعاد بالنصف الآخر إلى ابلتوب » وأخذ بجی الأموال فى الصعيد پ أما قوى الفرئجة 


,)1( قتله شجاع بن شاور ( حياة عارة ص 848 ) . 
(۲) عارة ص ۱۷ و ۷۸-۷۵ . 
(۲) آبوشامة : .168 Receuil des Histoires des Croisades, tom. IV. p.‏ 


سے 


pally‏ بین المتحدة فقد حاصرت الاسکندر بة برا » بيا کان أسطول الصليبيين بحاصرعا 
fe‏ ول يكن مع صلاح الدین لصد هؤلاء إلا ألف من انصارہ ؟ أسرع شیرکوہ السیر 
إليه ء واصطلح'لفر یقان آخر AW‏ على أنيقرك شيركوه مصر فى مقابل سين ألف ديار ۔ 

عاد شيركوه إلى الشام  OV‏ جیشہ — کا يقول ان شداد — قد ضعف كثيراً فى 
حر به مع الفرئجة والصر بین . هذا إلى ما انتابھ من لبون ا اق به من الأخطار ۔ 
إلا أن شی رکوہ صار مل ا ےرت ھت مد وف 
على امتلا کیا قبل أن تقع فريسة فى أيدى الفرئجة 

مکذا انتبت de‏ الفرنجة والفز على مصر . وقد ارد الأولون إلى فاسطين والاخرون 
إلى الشام ؛ و بذاك زالت خاوف شاور . غير أن الأيام اظبرت أن أمنه هذا لم يكن إلا حل 
من الأحلام . فقد ابتدأت de‏ شيركوء الثلئة على مصر وانتهت بانتصاره على الفرئحة 
والصريين واحتلاله البلاه ؛ وكات ذلك سكا بذ کر عار — 1.5 اندحار 
شاور وقتلہ . 

لقد کان سیب اة شيركوه الثالئة ما Ty‏ من جع الفرئجة قواتهمكافة وزحفهم بها 
على مر من جديد ؛ إذ قد حملهم الأمل فى امتلاك مصر على نقض ما عاهدوا pall‏ بين 
وشی رکوه علیه ما خشی نور الدين أن تق البلاد فی أيديهم ؛ فأرسل هذه ا لق نحت 
قيادة شيركوه » يصحبه آخواه » وابن أخيه صلاح الدبن سيم » وغيرم من ذری قرباء 
وق 

وقد حلت سياسة شاور المتقلبة تا ؛ فقد أرسل لأسد این شيركوء کتاباً يطلب فيه 
الساعدة . وصادف هذا الرجاء قبولا من نفس شيركوء » لأن انحادہ مع شاور معناء هز يمة 
الفرنجة من جهة » وتخلصه من شاور من جهة أخرى . 

سار المر حة حو مصر » ووصلوا إلى بلبيس فى صفر سنة 936 (نوقير سنة ١١54‏ م) ٠‏ 
وهناك كانت مذيحة عامة ء إذ لم يبقوا -- کا یقول اؤ خ اللاتينى ولم الطُسوری 

yl (1)‏ شداد ص 44 و 46 . 


(۲) النکت العصرية ص ۸۱ . 
)٣(‏ اہن شداد ص ٤٤‏ و45 . 
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Tyre‏ ه William‏ — على أحد من كان بهذه الدينة من الناس على اختلانهم شبات 
وشیا » ذ كران GU,‏ . وقد أسخط عمل عوری هذا جہع الصر بین » قانحازوا إلى 
شيركوه »كا بمث فبهم روح البعاولة ؛ وأعى شاور بإحراق مدينة الفسطاط » حتى يكون 
ذلك Wee‏ بینە وبين الفرنجة . وقد استمرت النيران بها أر بمة وخسین یوما ٤‏ ولا تزال 
آثار الحريق باقية إلى بومنا هذا فی التلال الرملية التی تغطى القمامة الدفونة فى القضاء 
امد عدة أميال جنوبى القاهرة . وأسرع الناس بعد هذا لا ثذين بالقاهرة التى ساد له 
الجاس استمداداً لصد هجوم «gd I‏ 

غير أن الفريجة لم Lyerly‏ القاهرة ء وذلك بفضل ما أبداه شاور من الحذق قى مفاوضاته 
مس مك یبعد عمورى عن مصر ببذل مقدار من ا مال له . لکن سياسته هم | يكن 
یسودھا الإخلاص ؛ فقد راسل تور الدين فى دمشق يطلب منه المونة . وکتب اللليفة 
الماضد الشاب نفسه بذاك إلى ور الدین + ووضع فی رسالته ختصلاً من شعور اانساء Guy‏ 
فى الضراعة » حتی لا يسعه أن برد توسله بعد ذلك © 

على أن ما رواء الذهبى مختلف ما رواه ابن الأثير وابن شداد . فقد روى الذهبي أن 
شاور هو الذ ىكانب تور الدين وأرسل إليه Bat‏ من شعور النساء فى خطاباته »كا روى أن 
تأثر نور الدين كان عظیا ء حت إنه جمل شیرکوه chi,‏ الساقة بين ححص وحاب فى يلة 
واحدة » فى جند يبل سبعین ألفاً سار به إلى مصر . وهاك عبارة الذهبى : « وكاتب شاور 
فى غضون ذلك اللاك العادل نور الدين يستنجد به » وسوٴد كتابه » وجعل فى طيه ذوائب 
النساء داخل كتبه يستحثه . وكان محلب فساق أسد الدين من حمص إلى حلب قى ليلة » 
مع أسد الدین وسار إلى دمشستی ... ثم سار إلى مصر فى جبش عرسم ؛ فقيل كانوا 
سيمين آلف فارس وراجل ٤‏ ۔ 
(۱) ذكر آبو شامة ( ص ٠۴۷‏ ) ماضله الفرئمة فى عبارة آئل مبالفة فال » إن bee Bot‏ 
کییر؟ من الأهلين » وأتلف معظم اللينة » وأحرق اکثر میانیها ء وجمل الناس فيها فريقين . قتل أحدهما 
بحد السيف + واستبق الآخرين شكراً لله على ما أتاه من فصر . 

(۲) ابن الأثيررج ۱۱ص ۱۳٩‏ ء آیو شامة ص ۱۱۵ . 

(۲) شرحه . 


- ۱۱۳۰ مكتبة بودلیان بأكسفورد » مخطوطات.4دسة القسم الشرق » رقم ۳۰۶ » ورقة‎ )٤( 


۵ وم 


لد — 

وکان نور امین قد مم فى هذه الآرنة على غزو مصر » وکان بود أن يذهب بنفسه » 
ولا أنه كان مشتغل البال Te‏ بلاد الجزيرة اأزعزعة . فأرسل فى الال قوة من ألفين 
اختارهم من حرسه الخاص وستة لاف من التركان بقیادة شیرکوہ ء یعینہم عد د كبير من 
الأعسراء ومن أقار به » وكذا صلاح الدين » وكان يد عمه الينى » الذى قبل تلاك لهمة على 
مضض لما لاقاه من الصاعب فى حصار الإسكندر بة" . 

رحل شيركوه فی آخر صفر من السنة نفسپا ء ووصل القاهرة فى السابع من جمادی 
الثانية . وكان عمورى لا بزال أمام أسوارها ینتظر أ كثر مما ناله من الأموال الصر ية . 
فبافته شيركوه وانضم إلى الصريين متجنباً جیش القرئجة » وقد سار إليه لیحول دون 
تقدمه . أما عموری الذى خدعه شاور » والذى رأى تفوق شيركوه عليه فى المرب » فقد 
عاد إلى فاسعین من غير حرب ولا قال . ودخل شيركوء القاهرة دخول النتصر » ورأی 
الاس فيه بطلاً منقذا لم ء فقابلوه بالترحاب ء واسعقیلہ اظلیفة الذى قدر صنيعه 
وخلع علیہ ۔ 
۵ — مقدل شاور وقلر Se‏ الور ارو : 

لم يكن الغرض الحقیتی من حملة شيركره الثالئة على مصر مساعدة شاور » بل كان 
ذلك موم . وق الواقع أن ااغرض الذى انطوى نحت هذه GLE DH‏ عن ذلك BOI‏ 
تاما » إذ كان براد بها القضاء على شاو واحتلال مصر . وقد کان شاور وڈیرکوہ يعلمان 
ذلك حق اللم » کا كان كل منهما يعرف Cal‏ أن خصمه يكيد له کی يتخلص منه ۔ 

وقد صدق ابن خلكان فیا ذهب إليه من أن شيركره کان وائقً من أن الفرصة 
بامتلاك مصر لن تتاح 4 ما بق شاورفیها . لذقك قرر أخيراً أن يقبض عليه فى إحدى 
زیرنه له » واضطلع صلاح امین بتفیذ هذه الکیدة . فذهب راك جواده» حیث ای 
شاور وهو مقبل عليه يدعوه إلى ولمة در فیہا أمر اغتياله » فأمسك بطوقه » وقاده إلى 
قسطاط منعزل ء وقطع رأسه بأمر من اطلیفة الذى ول شیرکوہ الوزارة فى ۱۷ ربيع ای 

)1( ابن الأئیر ج ۱۱ ص ۰۱۳ 


(۲) شرحه ص ۱۳۱ و ۱۳۷ ۰ 
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سنة ore‏ ه ( ۱۸ ينابرسنة 1134 م ) وخلع عليه ء فظل فیها ستی مات فى ۲۲ جمادی 
الثانية من السنة نقسها ( ٣۴‏ مارس سنة ۱۱56 )° 

هذا انتعی آول فصل من فصول مأساة سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر . وقد 
أصاب عمارة إذ يقول : « و برب أحد من الوزراء pall‏ بین رجال اللدولة مثل ما رہام 
الصالم بن رزيك ء ولا أفنى أعياتهم مثل ضرغام » ولا أتلف آموام مثل آل شاور . 
وشاور هو الذى اطم الفرنجة والغز فى الدولة حتی انتقلت عن tal‏ ۹6 ۔ 

الآن مجدر بنا أن نبين کی ف كان من سياسة نور الدين قطم الخطبة للخليفة القاطی » ۰ 
وكيف سقطت الدولة بعد ذلك على بد صلاح الدين .. 
eo =f‏ الری وسقوط الرول* اش : 

اقد مہدت الأحوال والحوادث الماضية الطريق لسقوط الفاطديين قبل أن یل 
صلاح الدين الوزارة GE‏ لسه . وقد أصبحت البلاد من الضعف بحيث لم تعد تقوی على 
صد الغزوات الأجنبية » لما سادها من الأحوال السيثة دهراً طویلاء وما مُنيت نه من 
القطاحن الحز بی والنافسات بين الوزراء الصرییت » حتى غدت فى مرکز يشابه مرکزها 
حين فتحها الفاطميون على بد جوهر القائد . 

وقد oat‏ رفاة Sat‏ مرك صلاح الدين ؛ hak‏ منذ ذلك عظته . نفد وطد 
المزم فى هذه الآونة على تأسيس إميراطورية واسمة الأرجاء . والكى يصل إلى بنیته » 
خصص کل مودانه لطرد الصليبيين من البلاد . وف ذلك يقول صلاح الاين Uo:‏ 
يسر الله لى فتح الدیارالصر بة ء علمت أنه آرادفتح الساحل » ( فلسطين OF‏ . وقد کا 
لنجاحه فى هذا الشروع ماجملہ یلقب محامی LMI‏ ۔ 

ول JEN‏ صلاحالدين إلىتقوبة مرکزہ فى مصر » بل عمل على توطيده تدریجیاء کی 


)1( ابن شداد ص 4۷ و 4۸ ۔ ابن خلكان ج ۲ ص ۰۰۱ و ۰۰۲ . 
ذكر آیو شامة ( ص ٠٠١‏ ) أن صلاح الدين نفسه هو cil‏ قتل شاور ۔ وذکر الٹھی ( مکتبة 
يودليان بأ كسفورد » عخطوطات Land.‏ ۰ الق اشرق رقم + ۰ء ورقة ۱۱۳۰) أن شر کوه ول 


الوزارة قبل مقتل شاور ۔ 
(۷) عمارة . التكت ص ۸۸ . 


(۳) اين شداد ص 4۸ و 44 . 
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لا ينقد ثقة pall‏ بین ولا يشر حسد نور الدين . وکانت هذه هى السياسة الحازمة ال كان 
ازاما عليه أن يتنهجها . وقد أراد إضعاف حزب الخليفة ء فسل أولا على ١‏ كتساب ثفة 
الأعلين ؛ وكان لہ من كمه کا يقول ابن شداد = ما أ کنبه قلوبهم وما جمل 
الناس من کل الأرجاء يسارعون إلى طاعته . SE by‏ رجاء قاصد له ء وبذلك تجح فى 
اکتساب محبة الب" . وأسند مهام الدولة إلى أناس من أنصاره » وما فتیء یسل على 
إضعاف نقوذ الخليفة . 

وكان رجال القصر من جند وأتباع لا مخقون عداءم لصلاح الدين » والخليقة یم 
حق ام ام ول وزارت VES‏ سیدا سقلا برأيه . لاک قامت الکائد على قدم وساق 
القضاء على هذا الوزير الجديد . وقد ترأس الوامرة عليه « تجاح » كير الخصيان السود. 
وكان من تدبيرم أن يصلحوا ذات البين يينهم و بين الفرنجةء فيجىء هؤلاء لفزو مصر » 
فإذا ماخر ج لمم صلاح الدين » هاجمه المتآمرون من مؤخرتھ ؟ وبذلك بقع بین نارين » 
فیقضی عليه وعلی جنده من لترکان . 

وقد عل صلاح الدين عا دبره آعداژه لہ ٤‏ فأصى عراقبة كبير الحصيان » وقبض عليه 
وقطعت رأسه ( ذو القمدة سنة ٥٥٥‏ » بوليه سنة 1155 ) كا ققل كثير من بی جلدته . 
فآثار ذلك حنق جند المليفة » وكان | AIS‏ من السودانیین » قثار منہم خسون ress Gal‏ 
بثأره . واشتبكوا مع جند صلاح الدين فى ممركة عنيفة فى للسكان By pll‏ ہبین pail‏ بن » 
آحرق فیپا كثير من النازل والشوارع . ودارت الدائرة أخيرا على السودانيين » وأحرق 
حیہم Gy pl‏ بالمنصور بة » وطردوا إلى bl‏ عن طریق التیل » ومنما إلى الصعید حيث 
استمروا فى تورتهم عدة ستوات » إلى أن قضی عليهم نہائیا سنة ۵۷۲ ھ ( ۱۱۷۹ م )۹9 . 

)0 اسع اناس 44ء 

)1( اب شداد ( ص ۵۲ ) ء وابن الا( چ ١١‏ ص ۱۳۹ و ۰:) . ذكر ذلك الناريخ oh‏ 
( مكتبة بود! ان با کسفورد » خطوطات Land.‏ ¢ القسم الشرق رقم ۳۰۶ ۰ ورقة 1145) عن سبط 
ابن ابلوزی » الذى Gal‏ بمعلومات عن ثورة السودانيين تحت قيادة زعيمهم از » Beil‏ فى الصميد سنة 
۲ ھ > ثم سار إلى القاهرة لإعادة اخلافة الفاطمية ؛ فنشب القتال بيهم وبين الأيوبيين عواتهى ببزيمة 

ان قتل زعيمهم ونحو من ثمانين BT‏ ممه فى الحرب » وبذلك ضاعت AUT‏ فى استر جاع 
یل نص عبارة القعبی . ” وفيها ( سنة ۵۷۷ «) كانت واقعة الکاز مقدم السودان 
5 وساروا إلى القاهرة ليعيدوا الدولة . . . . فقتل الکنز : وقتل علق كثير من 
جموعہ » حى قیل إنه قتل مهم مانون ألفاً . هكذا قال أبو الظفر فبز وغل > . 

ذکر ابن خلکان ( ج ٢‏ ص (ode‏ وأبو القدا ( جر ۳ ص 04 أن ذلك كان فى ۷ صقر سنة 0۷۰ 


۱4۸ 


ولا توطدت آقدام صلاح الاين فى مصر » شرع برسل ال حلات ضد الفرنجة . فبعث 
فرق لفزو ولابتی الکرك والشو بك وغيرها ما أثار خاوف الفرنجة . ولا غرو فق دكان ذلك 
نذير بذهاب سلطانہم فى فلسطین . 

واتحد الفرئجة مع البيزنطيين وساروا محر إلى مصر ؟ فنزلوا أولا على مقر بة من دمياط ۔ 
وقد ذهب جماعة منهم فی ذلك الوقت ء فاستولوا فی ر بيع الثانی سنة -۱۱٦۹(٥٥٥‏ ۱۱۷۰م) 
على قصر عكاء » وكان dee‏ خن ge Gh‏ نور الین ء وكان لقبه ھ عل دار » ( أى دار 
السلطان ) .ولا عل نور الدين سیر الفرئجة إلى دمياط » أسرع بحصار الكرك ( شبات 
سنة ۵1۵ ۵ (Nwe‏ 

آما صلاح الدين الذىكانت له الساطة الطلقة حينذاك » فقد آعد جیوشه وملا دمیاط 
بالذخائر » ووعد بارسال المدد إلى الدينة لیخلص أهلها مما حاق بهم من هلع » ووزع علیهم 
المدايا وامبات . 

وقد يجح ور مین فى احتلاله جزء من که التصاری فى فلسطين » وأرسل الأمداد 
إلى صلاح الدين ألذى كان يعضده اطلیفة الماضد أيضاً طوال مدة الحصار الذى استمر 
خسین Ly‏ » وأمده بنحو مليون دینار . وقد جمات هذه الأمور إغارات الفرئجة عدیمة 
ابلدری ؛ فاضطروا نع Oued!‏ بعد أن أحرقت مرا کہم » واستولى المصر بون على 
آلانہم ا خر بية وقتلوا عدوا عظیا من رجالانهم(. 

و بعد اتقصار صلاح ادن على الفرنجة » طلب من نور الدين أن برسل إليه آیاہ وأقار به ؟ 
فكان له ما أراد » ووصات آسرته فى جمادى الثانية ore‏ ه ( vive‏ )27 . فمل آباء 
على بيت الال » وعضده إخوته بإخلاص ؛ وأقطعهم أملاك الصر بین الذين نفام إلى حيث 
لا يمكنهم أن يثوروا ضدہ“۔ 

(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱4۲ 

(۳) ابن شداد ص ۵۲ . 

(0) ذکر الذهبى ( مكتبة بودلیان بأكسفورد » خطوطات لود » القسم الثرق ٤‏ رتم ۳۰4 » 
ورقة ۱۳۷ ب ) أن الخليفة العاضد استقبل بنفسه نجم الدين والد صلاح الدين خارج القاهرة ‏ وف ذلك 


يقول : ” وق سنة خس وستين و خسيائة » دشل نجم الاين أيوب مصر > فشرج العاضد SA]‏ ينفسه. 
(ه) ابن شداد ص ۰۲ . 


= ۱8 — 


كان إخفاق الفرنجة فى غزوم دمياط -- ذلك الإخفاق الى يتمثل فيه ابن BM‏ 
بالٹل المشهور عن التعامة وهو : « خرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت بلا آذنین » س 
مشجهً لصلاح Gal‏ على أن يبدأ حياة الفتح بنزوم فى دارم ؛ وبذلك بدأت سلسلة 
الاغارات التى act‏ إلا عماهدة الصلح مع ر يتشارد لاک |مجلترا بعد اثنتين وعشر بن سنة ۔ 

وقد اعتبر pall‏ يون الشيميون والتركان السنيون صلاح الدین حاميا م ء فاتفقوا معه 
على تحار بة الفرنجة أعدائهم جميماً . وشجمهم على ذلك ما شاهدوه فى القاهرة من الأسلاب 
الق غنمها صلاح البین ۴۳ . ولا استقرت سلطة صلاح الدين على ساس متين واتفاق تام 
ay‏ وبين المصريين » أسند المناصب الدينية فى مصر إلى الفقياء التضامیت فى 
الذهب الستی . 

إن ما ذکره ابن الأثير عن سقوط DEI‏ الفاطمية و إحلال نقوذ المباسيين علها قى 
ا حرم سنة Orv‏ ه (۱۱۷۱ م ) يستبر سرج لا سنذ كره عن انلطوات التى اتخذها صلاح 
الدين لا راز هذا الانقلاب إلى حير العمل ۔ 

توطدت سلطة صلاح الدين فى مصر فى ذلك الین ؟ وانضوى نحت واه کل رجالات 
الدولة » وسقطت إلى الحضيض ساطة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين » وأزال من ا جیش 
يعض المناصر التى لم یکن يق بإخلاصها . فسکان انور الدين — وهو من غلاة السنة -- 
أن برغب فى إحلال اسم المليقة المباسی فى الخطبة محل اسم اطلیفة الفاطمی ۔ 

غير أن صلاح الدين ترود فى تنفيذ رغیة نور الدین ء ماکان مخشاه من أن يثير هذا 
العمل ورة أهالى مصر ء الذي نكانوا لا يزالون متعلقین بالفاطميين إلى ذلك امین . بيد أن 
هذا المذر لم برض نور الدين ؛ فکتب إلى صلاح الین يأسسيه اعرا لا مناص لوالیه 
ن یکره : 

وکان اطلیفة العاضد مریضا فى ذلك الوقت . فقد صلاح افدین مجلا من الاصراء 
واستشارم فى ذكر اسم اينة المبامی فی اططبة بدل اطلیفة القاطمى . فوافقه بعضهم 

(۱) ابن اآئیرج ۱۱ ص ۱۸۷ ۰ 

() شرحهج ۱ص ۱۸۸ و ۱٤۹‏ ۔ 


a 


وأخذوا على عاتقهم تعضيده » ورأى الآخرون خطورة هذا الاقتراح . غير أن أواص 
تور الین لم تكن بالتى لا تطاع ۔ 

وکان فى هذا الجلس رجل قارسى یعرف بالأمير » حل pat‏ منذ عهد قريب ؛ فلا 
رأى ترددم » اعتزم أن يتولى هذا الس بنقسه . فصمد الئبر قبل انظطیب فى أول جمة 

من الحرم ء ودعا اللستضیء المباسی . ولا لم يحتج أحد على ذاك Ale‏ صلاح این فى WH‏ 
القالية الحطباء أن بخطبوا بام ا ملیفة السبامی . وھکذا تم ذلك التغيير بدون أن 
مقاومة . و ذلك يقول ابن الأثير : « فل يتتطح فیہا عنزان Ms‏ 

م مخبر Sol‏ — وكان صريض) جد — آحد من أسرته بذاك الحدث وقالوا : ٭ إن 


أية 


عوقی فهو یەلم » و إن توف فلا ينبغى أن نفجمه ثل هذه الحادئة قبل موته » ۰ وتوفی قى 
العاشر من ارم من غير أن بعلم بهذا pel nea‏ الذى تم ؟ غاس صلاح الدين العزاء » 
واستولى على القصر وما احتواه . 

وكان صلاح الدين قد أقام قبل aby‏ الماضد الطواشی بهاء الدین قراقوش”" على 
القصر ء وأسكن أولاد العاضد وأعماءه وسائر أسرته فى جتاح منه . أما الولی من الف كور 


(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص ۱14٩‏ . 

)1( معنی قراتوش بالفة التركية طائر أسود . وقد قول بهاء الدين إنشاء عدة من الآثار غیرت معام 
القاهرة » مثل قلعة ابمیل » وقناطر الميزة ؛ وسور القاهرة pli‏ . ولا فتح صلاح الدين عكاء سنة 
۴ھ ( ۱۱۸۷ م ) عيته والیاً علها فى السنة التالیة . وقد أسر ما استولى علها الفرنجة فى سنة ۰۸۷ « 
( ۱۱۹۱ م) ؛ لكنه اقتدی نفسه بلغ كبير » ثم عاش فى القاهرة حى توق سنة ۰۹۷ ۵( ۱۲۰۱ م) . 

انظر عبد اللطيف البقدادى ( طيعة دی سای ص۱۷۱ و ۱۷۲ و ۲۰۷ و ۲۱۳ )6( طبعة أكسقورد 
سنة ۱۸۰۰ ص ۸۸ و .4 ) ء وابن الأثير ( طبعة القاهر ة ص ۱4۸ و ١44‏ )ء؛ وابن شداد ( مورخو 
ا حروب الصلييية الثم تيون (Historiens orientanx des croisades)‏ ج ٣‏ ص ۱۲۰ و ۱۳۰ © 
و ۱۸۳و ۲۳۱ و ۲۳۹ و ۳۰۶ و ۳۱۷و ۳۰۵ (rors‏ > وابن خلکان ( ج ۱ ص ۰۶۳ 
و oft‏ ء ج ۲ص 050 01) › وبا لفدا (ج م ص مه و VE‏ و AV‏ و Derenbourg : (AA‏ 
Vie 61005208, pp. 1‏ 

هذا وينبغى آلا نخلط بين اسم باه الدين قراقوش وشرف الدين قراقوش الارمی > الذى خدم الك 
المظفر تنى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وكانت حياته سلسلة مقامرات وقلاقل ومؤامرات ومذايح 
وسلب ونہب + وبذلك ألقت أعاله فى قلوب الناس املع الذى لا تزال ذکراه باقیة إلى اليوم ۔ 

_. Derenbourg : Vie d'Ouaaãma, .م‎ 460. n, 4 انظر‎ 


کے 


والأناث فقد آخرجوا من القصرء وأعتق صلاح الدين بعضهم وأعطی البعض لأتصاره 
دیع الآخرین ۔ 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية عوت العاضد » بعد أن حکمت مصر ءصراً gh‏ يلا كان 
عصر یسر ورخاء » وتسامح دينى وثقافة » لم تتمتع به مصر من قبل . وإن زوال الدولة 
الفاطمية الشيمية على بد الأبو بيين السنيين الفلاة » و عادة الخطبة الخایفة المباسی » بعد 
أن قطمت فى مص ركائر الولايات الفاطمية الأخرى مدة قرنين وتمانى سنوات تقر یبا - 
هو انتصار السنة على الشيمة . 


اباب الل 
سياسة الفاطميين الداخلية 


#١‏ سیا الفا ext‏ مع النصارى والہود 

كانت سياسة الفاطميين موجهة إلى غاية واحدة » هى العمل بكل جد لجل الناس على 
اعتناق مذهيهم وجمل الذهب الفاطمى سائدا فیکانة ام الدیار للصریة وغيرها من البلاد 
الق کانت نحت حکمها . ۱ 

كان المز بزیمطف على النصارى واليهودكا كان أبوه قبله . ولسكن المز بز کان أ کثر 
عطقا على النصاری لا كان بينه و بيهم من صلة النسب ؛ فانه تزوج بتصرانية وعمل على 
تعبین أخويها بطريرقين ملكيين -- أعنى بطريرقين #كنيسة التابسة الكنيسة 
الإغريقية الأرئوذ كسية الخالفة لكنيسة اليعاقية ‏ وجمل أحدها فى الاسکندر ية ء والآخر 
ق Oden‏ 

ولقد توالی عطف الخليفة على الکنيسة القيطية »كا توالی آیضا على جاعة اللكيين 
التىكانت تتبمها زوجته » وتمح للبطر برق القبطى إقراهام بإعادة كنيسة ألى سیفین ار بة 
بظاهر الفسطاط( 

ورفع المز بز عيسى بن تعرس إلى کرسی الوزارة » کا عين مش الیہودی والیا على 
الشام . فأظهر ابن نسطورس ومنشا محاباۃ جلیة لبنی ملتهم ؟ فمينوهم فى مناصب الدولة بعد 
أن أقصوا السلین ٤ Pico‏ ومرن ثم عاد شعور الکراھة محو أبناء الطائفتين المهود 
والتصاری . ولقد تجل ذلك الشمور » فقدم المسلمون الاحتجاجات على تلك الحاباة التی 
أظيرها الخليقة اغیر السامین ۔ و بلغ من حال هؤلاء الساخطين أن كتب أحدم شكاية 

)1( بحیی بن سید ص ۱4 - VEO‏ 


٤٤ أيو صالح ص 4۰ و‎ )۲( 
Mann : The Jews in Egypt, ete pp. 19,20. ۱۸۹ ue أبى شماع‎ )۴( 


— ۳ — 


وأعطاها امرأ""“» ورغبہا بالال لتقف فى سبيل الخليفة الم بز وتقدمها إليه ء وفها : 
« بافنی آعز" لنساری یعیسی بن تسطورس ء والہود بمنشا بن إبراہم القزار » وأذل 
ااسلین بك » الا نظرت" فى آسری » ؟ 

ويقول آبوشجاع إن المز یز أمر بالبحث عن هذه المرأة ء فل يمثروا عليها . فأمرقی 
الال القبض على ابن نسطورس”© وساثراللکتاب من النصارى » وكتب إلى الشام 
القبض على منشا وغيره من الموظمين اليهود ؛ وأمر برد الدواوين والأعمال إلى الکتاب 
السلین » وعين القضاة LEM‏ على اعام ond‏ أتحاء الامبراطور بة الفاطمية . ولكن 
الأميرة ست الك إبنة الخليقة شفمت له » فرد المز بز الوزارة إلى ابن نسطورس GE‏ 
وشرط عليه استخدام السلمين فى دواوين السکویق؟ 

غير أن رد ابن نسطورس إلى الوزارة لم حز رضى السلمین » بل زاد فى كراهتهم ؟ 
فسرعان ما انفجر برکان هذ. الكراهة عند ما ارتق الما كر عرش الخلافة ۔ 

وم ارم مما أظيره التكتاميون من اسکراهة الشديدة النصاری والبهود ء قلد الحم 


(۱) روی أو hil‏ (ٴج ۲ ص ۸) وابن ایاس (ج ۱ ص 4۷ و 4۸) عن السیحی ء أن 
هذه الرأة الى اعترضت العزيز لم تكن امرأة حق 
امرأة . . يقول ابن اياس إن الصورة كانت ميا 
وهذا مخ ف ما ذکره أبو شجاع وغيره من الكاب الذين عاشوا 
چاموا یہ۔ہ كالسيوطى (ج ۲ ص ۱۷ ) - 

020( ذکر آوایری ( ص ۱۸۳ ) أن هذه الحادثة كانت فى غلافة SUI‏ ؛ ورما كان ذلك OF‏ 
UT‏ الفدا ء الذى روی أوليرى ce‏ هذه الحكاية » قد ذكرها عند کلامه Ee fo‏ ۳۸۷ ۶ ۰ وهی المنة a‏ 
توق فيه العزيز وتول الحاكم . ويظهر لتا أن 
وقت و سنة ۳۸۰ ھ ( انظر * آبو شجاع “ ص 186 وابن القلانسی ص ۲۳ ) - 

(-) ذكر ابن زولاق ( المكتبة الأهاية يباريس » لوط ۱۸۱۷ء ورقة ء٠‏ ۱) أن العزير 
* آرسل من وقته وساعته وصلب النصر اف على باب القصر » وأرسل الهودى بدمشق » وصلبه على ياب 
المدينة ۰ . ولكن ابن زولاق لم يبين لنا إن كانت هذه الدینة -هى القاهرة أو دمشق . على أنه يظهر من 
كلام ان زولاق آن الصلب كان على باب القاهرة؛ لآن توله ” آرسل لییودی بدشق " (رسولا يحض ) 
تقرب .ل الذهن أن الصلب كان على باب مديتة القاهرة ء وأت صلب ابن نسطورس لا يقتفى موته » 
لت عاش بعد ذلك ما يقرب من سیم سنين ‏ وموته مع أبن زولاق فى سنة واحدة » وهو Wr‏ ق هله 
المسألة » مما جمل هذه الرواية أقرب إلى الصسة من غير ها ؛ قإن رواية ابن إياس (ج ۱ ص 44 ) 
الى نقلها عن المسبحى db‏ أبن نسطورس ومنشا شنقآ ء وأن الأول شنق مل ياب القصر و لاف على أحد آبواب 
دمشق ء بعیدۃ عن الصحة ؛ OF‏ 'بن نسطورس عاش بعد ذاك عدة ستوات . 

(:) أبو شجاع ص ۱۸۷ 


ة » Us‏ هی صورة مصنوعة من الورق على هیته 
ية ی زی امرأةءویدھا ممتدة بالشکوی؛ 
قبله » بل وغيره من الؤرعین الذين 


واية آف الفدا لا تعتمد على مرجع صحيح ؛لآن هذه الحادثة 


س 


ابن نسطورس ديوان SOL‏ . ويغلب على الظن أن ذلك كارن بسی رجوان وتفوذ 

ت الماك أخت الخليفة التی کانت السبب فی حفظ حياته وإعادته اك LSS‏ 
sey‏ ابن میس" أن ابن نسطورس قتل فى ا حرم من سنة ۲۳۳۸۷ » أى بعد تقلدہ 
هذه الوظيفة الجديدة بعدة آشهر . 

والبارة التى أوردها Op bet gl‏ عن قتل ابن نسطورس تشوبها شائية الغموض . 
فإنه ذكر أن ابن عار قتله ( ابن نسطورس ) وهو ق الوزارة . وق ذلك يقول : 
«وکان عسى بن نسطورس على حال فى الوزارة ء ald‏ عنه ما انکره قضرب عة 7 ۔ 

يضاف إلى ذلك ما قالہ يحى بن سعيد من أن ابن تسطورس لم يكن حين وفاته فى 
دست الوزارة حیث يقول : « وكان عیسی بن تسطلورس قد رم یام نظره رسوما جائرة » 
وأحدث مکو زائدة .-. حذف ابن عار جيم ذلك ورد الأمور إلى ما كانت عليه » 
وقبض على ابن نسطورس واعتقله مم قول »© 

ولقد ظل LE!‏ الحا کم نحت إشراف برجوان إلى الیوم السادس والمشر بن من شهر 
ر بيع الثانى سنة ۰ وهو اليوم الذى قتل فيه برجوان*'". وفی الشطر الثانی من خلافة 
الحم( ۰ — ۶۳۹۵ ) ء حین أصبح عقله ختلا وسياسته مض_طر بة ء آظهر تعصباً 
غديداً للدذهب الفاطی . وف الشطر الثالث من خلافته ( ۳۹۲ -- ٠٤٤‏ ھ)ء اضطر إلى 
أن يقير سياسة التعصب الذهبی » لما كان من اضطراب حبل الأمور فى داخل البلاه » 
بسبب ما زل بها من الجاعة والضنك وتهديد لأعداء بالإغارة على حدودها الفر بية ؟ 

)1( ص ۱ه و of‏ 

(۲) يقول التریزی ( خطط ج ۲ ص ۲۸۷ ) إن و فاة ابن نسطورس كانت نی سنة 4۰۳ » وهو 
خطأ واضح . 

(۳) يظهر أن ابن القلانسی ( ص ۳۳ ) قد تقل هذه العبارة . 

(؛) ص ۲۲۳ 

)0( ص ۱۸۰ 

(A)‏ ذكر هنا التاريخ ابن متجب (ص ۲۷ ) . وقال أبو شجاع ( ص ۲۳۰ و ۲۳۱ ) بعد أن 
آدل بالأسياب الى أفضت إلى پر جوان » إن وفاته كانت فى سنة ۳۸۱ ء أى قبل ولاية الحاكم الخلافة 


بخمس سنين . وذ کر أبن القلانسى ( ص 00( أن الخطوات الى اتخذت لقتل بر جوان بدات فى سنة ۳۸۹ . 
واتفق الذهى معابن منجب ( شرحه ء حاشية ١‏ ) » فذكر كل منهما أن وفاة برجوان كانت سنة ۳۹۰ م 


سے — 


فکان لا بد له من القضاء على الثورة الداخلية وصد هؤلاء الأعداء الهاجرين ۔ 
فی سنة ۴۹۳ھ نشط فى عمارة الساجد وق إغداق الإحسان على الساجد . « وام 


مع ذلك ب مبادی الذهب الفاطمى » وقسا على البهود والتصاری فى العاملة » ولو أنه 
فى ذلك كان مسوقاً بضنط الرأى العام الذى لا يثك فى أنه قد هاجه ما رآء من الخلفاء 


الفاطميين من ME‏ غير السلمین 6( . 

كانت مات السياسة أن قتل فد بن راهم VAG‏ جادی الأولى سنة ۳۹٣‏ ۔ 
وقد بينا من قبل أن برجوان تقلد الوساطة فى ۲۷ رمضان سنة ۸۳۸۷ وجمل GELS‏ 
له » وتلقب بالرئيس » وعود إليه بقض الشکایات والاشراف على QUE‏ القصر » ومعارنة 
برجوان فى إدارة شون الدرلة واليابة عنه إذاغاب . فلما مات برجوان وحل له DN‏ 
ابن جوہی ء کان فيد ممه کا كان مع سلفه + و بو کذلات إلى أن قتل OMG‏ 

وکان لتعصب ایور وتهصب الکنامیین بوجه خاص » وروح التبرم التى أثارت 
عليه حفيظة رجال الدولة » وشعور السكراهة التى سادت النفوس ضد النصارى تأثي ركيير 
ق قل فید ن انام .: 

وقد ى ol‏ طامر النحوى متولی دبوات الشام » اللليفة الاک وقال له : 
ھ با مولاه 1 ئن کت تور ج الأءوال وإعزاز للام » فأرن راس فيد 
نابرهم فى طست » و الا یم من هذا ثىء » . قال الا : « ويحك ! ومن یقوم 
بهذا الأ ؟ » قح اسم ابن المداس ؟ فرضی TU‏ على کرہ منه » کا يظير ذات 
من lie de‏ على كلام الحو" . LANE‏ النحوى ابن المداس عا کان من موافقة 
اطلیفة ء فر بشك هذا فى ا ال حا ك سوف تار لقتل فهد وقال له : « ومحك ! قتلتتى 


وآ 
و ان هذا الرأى الذى أہداء ابن المداس ء يبين بوضوح أن ou‏ شعر بثىء من 
التبرم لارتکاب هذا المدوان على رعاياء مر غیرالسلین - وعلی کل ؛ فقذ خلف 


O’ Leary. 143. (1)‏ 
(۲) بجی بن سعيد ص ۱۸۰ . این القلاتسی ص ۰٩‏ - 
(۳) ابن القلاننی ص وهاو ٩۰‏ . وللقریزی خطط ج ٢‏ ص ۳۱ ۔ 


جد وهات 


ابن المداس نهدا فی FS‏ و عض تسمة وعشرون Oy‏ حتى قتل وأحرق ( ٩‏ شعبان 
سنة ۴۹۳) - 

وق ا شامس عشر من رجب -- أى بعد مقتل فد بأسبوع واحد -- لق به 
أبوطاهر”؟ . آما فید ء فإن TU‏ أحضر آولاده على أثر مقتله » وخلع علیہم وكتب لم 
سجلا مايتهم ومنع الأذى عن . 

وكانت الخطوة الأولى التی انخذھا eu‏ اتنفیذ سياسته أن اشتد على AS‏ موظنیه 
وحلهم على الإسلام » لیزیل بذات التبم التی انوا بها ؟ قأص بالقبض على بعض رؤساء 
GEC‏ من التصاری . ولکن الحا کم أطلق سراحهم وأعيدوا إلى مرا کزم بشفاعة 
el ul‏ سبل بن مش SL pall‏ » طبیب الیفة الخاص الذی کان مقر با من ہکا کان 
تعاس gl‏ ابن" 

وق سنة ۸۳۹۵ ( (pleco - 1٠١4‏ أمر الماك التصاری والبیود بشد الأثار 
ویس Ica‏ . وفى سنة ۳۹۸ م ( ۱۰۰۸-۱۰۰۷ م ) بدأت سياسة ا حا کم المدائية 
إزاء التصاری واليهود ؟ هدم بعض الکنانس ونهب البعض » واستولى السلبون على ما فيها 
من الأوانى المقدسة والأثاث » و بيعت الأوانى ق الأسوای( 

وقال بحی بن سعید (ص٦۱۸)‏ إنه صمح النصاری ob‏ يبنوا ثلاث کار ف مقابل 
الكنائس الق هدت ۔ وقد یکون السبب الذى دعا إلى ذلك أن موقع SID‏ 
بنی على آطلافا مسجدا TUL‏ وراشدة قد اعتير من lll‏ العامة » فهدمت لذالك 
لا لشیء آخر - 

وفى سنة ۸4۰۰ تقلد الوزارة متصور بن عدون النصرانی خلفا لصا بن على 

(۱) این القلانی ص ٩۰‏ و 1۱ - 

لقد تناول کل من آی شجاع ( ص ۲٢٢‏ و ۲۳۰ و ۲۳۲و ۲۳۹) ويحيى بن سعيد ( ص ۱۸۰ 
الکلام عل هذه السائل بإعاز ۔ 

)1( این esl‏ ص ۱۰ . 

(۳) نحبى بن سعيد ص ۱۸۰ و 185 ء القفطی ۱۷۸ و 488 - 

(:) هو الشارة الى يعرف بها كل من الرعایا غير السلمین التاہمین الحكومة الاسلامية . 


)0( بحيى بن سعيد سی ۱۸۷ و ۱۹۰ 


— ry 


: على قدم وساق‎ Leb صغر سنة ۶۰۰ ) » فى وقت کان الاضطهاد‎ 1١ ( Oye bay yt 
ولقد أطلقت يد ابن عبدون وأصبحت لہ السلطة التامة فى إدارة البلاد» حتی إنه كان‎ 
يوع نيابة عن الخليفة . وعهد تقلد ابن عبدون الوزارة أمر جدير باللاحظة ء لما كان من‎ 
° فى بيت القدس‎ PLD إشارته على الخليفة بوجوب هدم كنيسة‎ 

انسم نطاق اضطیا النصارى الذى قام به الما 1 . ور یماکان ذلك Col,‏ إلى إسنادہ 
يكز الوزارة إلى بعض التصاری واليهود ؛ ققدكان ذلك يوغر صدور السدین علیهم ۔ ولا 
قضب عليهم ال کم ء اغتدت حكومته علیہم فى تنفيذ الأوا التی تقضى بلبس الغيار . 

قف الحرم سنة ١‏ ۰ أقيل ابن عبدون من الوزارة بعد أن تقلرها أحد عشر شهراً » 
ع لت رای هت . ولكن هذا عزل بعد 
0 “ » مم قتل وحل عله فى الوزارة زرعة أخو عیسی a a‏ » وتلقب 
Buia‏ بای عل هنا تب الع ول رص Mee‏ 

وق ذلك اوقت بدأت سياسة الاک تفلهر طهر أ كثر تقلبا Cid,‏ » وأصبح die‏ 
أ كثر ارتيا کا واضطرایا ۔ آما سياسقه مع غير Odd‏ وخاصة النصارى نقد كانت تابمة 


ٴ(١)‏ هذا القظ مشتق من روذبار وهی » على ما ذكره السعاق ( كتاب الأنساب ورقة ۲٦٢‏ ب) © 
آماکن معة تقع فى جهات مختلفة على الأنهار الكبيرة ! ويطلق هذا اللفظ كذلك على قرى كثيرة تقم على 
مقرية من Slee”‏ » وعل قرية قريبة من بنداد . 

(؟) إطلاق لفظ القامة عل LEST‏ المعروفة فى بيت المقدس » OF‏ موضمها كان قد اتخذہ الهود مزبلة > 
حى جات هيلانة آم قسطتطين وسألت عن المكات الى یزعون أن السیح صلب وغسل ودفن 3 
عل القامة فأزالت منه القامات وبنت فى موضمها الكتيسة ‏ ويطاق هذا الفظ أحياناً على الكنيسة بغير 
55006 

(۳) عیی بن سید ص ۱۹۶ ء ابن القلاضی ص ٦٦‏ و ٦۷٦‏ 

(4) قد آررده يحيى بن سید ( ص ۱۹۸) القوری . ويحتمل أن یکون هذا الفظ رفا عن لفظ 
القصيرى ( انظر كتاب الأنساب للسمعاق » ورقة هه4 ب ) . وذكره أ 
وصحته 3 ذكره السمعاق (کتاب الأنساب » ورقة 4۰۳ | وما یتیمها 7 
قبيلة كانت تقم فى البصرة » ینتسب إلها ائحدث الشبور مسلم بن الحجاج بن سلم القشیری التیسابوری 
صاحب الصحيح ۔ 

)0( أو تسعة أيام على ما ذکره بجیی بن سید ص ۱۹۸ 

)1( عیی بن سید ( ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ) . وقد وافانا این منجب Ge)‏ ۲۸) بتاریخ وفاته ۔ 


سد زج سے 


لرأى جھور الأمة . ول يكن اسقیاؤم راجما لنحلتهم الفدينية هسب » بل لأنهم کانوا 
يشتفلون بجع الضرائب ۔ 

وق سنقى ۰ و٤١٥‏ هلم يقتصر الاضطهاد على غير السلمین » بل تمدام إلى بعض 
قوى المناصب المالية من الفاطميين » ثم انتعى بأن ثمل جیع السكان على اختلاف 
طبقاتهم . فهرب من البلاد الحسین بن جوع وأولاده » وعبد المز بز بن النمان قاضی القضاة 
من قبل » وأبو اهادم المسین الفربی "۴ ء من الوزراء السابقين » وقتلكثير من کتاب 
« البلاط ٭ والدواوين وخدام القصر . وف SM pS‏ مننة ۰ قل صال بن على" الروذاری 
الذىكان قد أقيل وحل عله ابن عبدون . وقتل آیضا آجد بن مد اشیری ( 14 الحرم 
سنة 41 ) » وق به بعد قلیل ابن عبدون وصودرت أملا که . كذلك قتل الحسين 
ابن جوھی والسين بن النمان وصودرت أموالمیاٴء بعد أن أخذا من الحاکم أمانا عادا على 
إثره إلى pul‏ 5 

ومن الصعب علينا أن محدد الوقت الذى انتھی فيه الاضطهاد تحدیداً تاما . ولكنا 
نظن کا يظن دی ساسی أن aly‏ آخذت مخف حول سنة ۸۰۰( . وزادنا 
دی سامی أنه حول سنة 44 اجتمع النصاری والبپود وقابلوا الاک »كا یلم ذاك من 
کیب الدروز. 

و ییا كان الاک سير یوما فى مقيرة تباب الطبرء إذ قابله جماعة من مم لی الطائفتين » 
وکانوا فى انظ ره » واستأذنوه فى السكلام والتعبير عا خالح نفوسهم من أحزان وآلام ۔ 
فأذن لم ام وأشہم 5 وأعطام الحرية فى القول ؛ ففکلموا وقالواله إن She‏ معهم يغا 
ید هی سب عليه وسلم Milby‏ من بندہ ‏ وسألوه کف بير رهم Rd‏ 
التى تناقض المهد واليثاق الذى أعطى لم ۰ فأمم الانصراف والضور لابه فى تفس 
الكان من الیل التالية مع علائهم ء وا كد لم أنه مم مته ضرر إذا ما تکلوا 
ا بأنفسهم . 


(۱) قتل ابنه محمد بعد مقتل این التمان و الحسين بن جوهر ( أبو شجاع ص ۲۳۳) . 
(۲) ابن القلاتی ص ٦٦‏ . 
)¥( .316 .م ,ا Vie de Khalife Hlaxem-Biamr—Allab, Vol.‏ 


سر وق سن 


وق الیلۃ العالية ء أخيرم الاك بأن هذا السلوك الذ ی کان فى عهد النبی »كان القصد 
منه الترغیب فى الدخول فى الدین الإسلامی ٤‏ ولسكنه لم بؤت تمرته النتظر: 
می على OLY‏ أر بعة قرون » وکاں فى سََكُنتهم الدخول فيه » لأنه فى متناو لكل إنسان » 
وکانت مبادئه تحت أنظار الجيع » وفى قدرتهم أن يفحصوها ويمحصوها ء « فليس لک 
الآن عددى إلا اختيار واحدة من اثنتین : ما اعتناق الإسلام بمد کل هذا التأخير » 
و Ul‏ العقومة الماجلة eel‏ الدخول فيه » . فلم يمسر الندو بون على الاحتجاج على ما فم 
به اطلیفة واتصرفوا من حضرته . 

و بحدتنا بی بن سعيد ( ص ۲۰۷ ) أن الحاکم أجاز للبهود والتصاری الذين لم يدخلرا 
فى الاسلام ولم مخضموا لقوانينه بالمجرة إلى بلاد الإغر يق . فیاج رکثیر منهم إلى بلاد 
الدرلة الرومانية الشرقية ء وإلى بلاد النوبة والمبشة ؟ ومن قق منهم دخل فى OLY‏ 

قف سنة 4۱۱ ۵ ( نوقبر س دیسمبر die‏ ۱۰۲۰ )دجم جماعق من اعتنقوا الاسلام 
خوظ إلى دينهم القدیم . بقول ابن زولاق”“ انه ارند أ کثر من سبعة آلاف يهودى إلى 
دینهم القدیم فى يوم واحد . وق wie‏ اس fu‏ بإعادة بناء الکنائس التى كان 
قد هدمها . وأعاد إایہا أملاكها . وكان من أثر هذا التغير الجديد فى سياسة fu‏ إزاء 
النصاری والبهود ء أن عاد إلى مص ركثير من كانوا قد هاجروا إلى البلاد الأجنبية ‏ وذلك 
فى سنة 411 ه» وهى MEN‏ ااتھی فيا الاضایاد "۳ . 

مکذا كان مسلك الحاکم طوال حیاته فى منتعی الغرابة . و بعد وفاته » أو مار أدق 
بعد انتهاء اضطهاده الذی دام تسع ستين ( ۳۹۸ — ۸۰۷ ه) » تمتع النصاری واليهود 
بحر يتهم الد نية فى عهد الخلقاء من بمده ؟ وأخذ الشعور المدائی الذىكان فى تفوس 


والآن وقد 


)1( | صدر نفسه ( ج ۱ ص الال ) وما يتبعها . 

(۷) ذ کر القریزی ( خططاج ٢‏ ص ۲۸۸ ) آن كافة التصارى والهود أمروا بالمجرة ال يلاد 
الإغريق . وطهر أن دی el‏ )876 .ص tel (Vie de Khalife Hekem, ete. Vol. I.‏ مبارته عن 
بجی بن سعید ( صن ۲۰۷) . 

call )۴(‏ خططج ۲ ص ۲۸۸ . 

(4) المكتبة الأهلية بباريس » خطوط ۱۸۱۷ Baye‏ ١ه‏ ب ء وابن إياس ج ١‏ ص ١ه‏ 

)0( محیی بن سعيد ص ۲۳۱ و ۲۳۲ ۰ 


602 


— Whe 


» حو خالفہہم فى الدين يقل ويضمف ؟ وما كان يظهر له آثر إلا فى فترات قصيرة‎ ond tl 
4 و مخاصة عند ما يتقلد نصرانی أو بهودی متصباً من مناصب الدولۃ » ولا سما الوزارة‎ 
فان اتقاما إلى يد رجل من غير الین یترتب عليه تقو بة نفوذم واسنڈارم بكثير من‎ 
. هذه الناصب‎ 
ألى سعید‎ thy وقد أمدنا ابن ميسر بأمثلة كثيرة من هذا التو ع » حيث يصف نا‎ ." 

النكترى البهودی عند كلامه عن سنة ۱۳۹ ۸ ٠١ ev)‏ م ) ۰ وقال إن أم الخليفة ال تنصر 
كانت من DENYS‏ بيت النستری » وأنه أهداها إلى اللديفة الظاهر . و بعد وفاة الظاهر 
ارتفع قدر التسقرى وتقرتب إلى الخليفة الستنصر» ون كان لم يستطم أن ينارئ سلطة 
الوزير أى القاسم OSEAN‏ 

ولکن بعد وفا: SIGE TAM‏ عظمت ساطة التسترى » لأنه تولى نظارة الخاصة 
لأم الخلیفة المستنصر » وقبض على أزمة الأمور فى عهد الوز بر ألى منصور صدقة بن ny‏ 
OU Suan‏ قد عليه الوز بر . لأنه لم يكن له من الوزا 8 إلا الاے Obi‏ 

أما الأسباب التی Sal‏ إلى تل النستری فقد وافانا ها ان میسر» وأخبرنا أن 
نی قركة من سكان البحيرة قاموا gh‏ عظيمة اشتد وقمها على الدولة . تقذ pai‏ الهم 
وكانت نقیجة انتصاراته علیہم أن نال 


عز بز اللدولة رمحا » على راس قوة کبیرۃ لقمعها . 


الحظوة عند الخليقة » dehy‏ بعطنه ورعايته ٠‏ وترتبه إليه ۔ واجتذب حان الغاربة إليه 


بزيادته فى أعطياتهم وتقليله من أعطيات الا رک واشتداد. ple‏ مكان من نقيجة هذه 
is‏ وقع الخصام والتطاحن بين الفريقين . ومات ريحان فى ذلك الوقت من 
عرض 0 به على حين غفلة ؛ فا شہز الوز بر الفلاحی هذه المرصة وال من خصمه التسترى 
الذى كان محقد عليه لاسئئاره بالسلطة دونه » وعزا موت ر حان إلى أنه سقاه عا 
ونشر ذلك بين ا نود ۔ 


فى فى الحجة من سنة ٤١۸‏ + وأق 


(۱) ذكر ابن منجب ( ص ۴۹ ) أن الحرجراق تقلد الو 
لنا ابن القلانی ( ص ۸۰ - 4م ) ينص سجل تقليده الوزارة الى بی قا إلى حين وناته فى ٦‏ رمقان 
4۳٩ ee‏ . 

(۲) أطاق عليه ابن القلانسی ( ص ۸۸ ) آبا نصر صدقة بن يوسف . 


(۳) این منجب ص ۷٦‏ و ۷۷ ۰ وابن میسر ص ۱ و ۲ 


سے اسم 


وق ۳ جمادى الأولى من سنة £۳۹ ( ۱۰٤۷‏ م ) » نا كان التسترى فی طريقه إلى 
القصر , انقض" عليه ثلاثة من SIM‏ وقاوه 4 ثم شل الأتراك cate‏ تقطموها إر باء 
وأحرقوا عضهاء نم دفنوء فى التراب . وقد أخذ dab‏ ما بق من جثته ورضموه فى تمش 
واحاطوء الشموع الوقدة » وتركوه فى مكان منەزل ؛ فامهدت النار إلى النعش فأحرقته 
عا فیه( . 


و بعد مقنل التسترى أسند الخايفة ال تنصر دیوان خاصتہ إلى آخیه آنی نمر » وآلد 
ابنه إدارة أحد yy shal‏ ا کومیة . ولکن قل القستری قد لم أم الغا »ول یکن 
بالحادث الدی تتناساء فأثارهدا الحادث حفيظلها على الملاحی » فأ فيل وحبس » ثم قتل 
فی الحرم سنة وع . 

والحقيقة أن شمور السلمین المدایی نحو التستری وأهل ماه كان من الشدة محيث 
أعطى الفاح قرصة للإبقاع به . ويحدثنا ان ميسر ON‏ ااتستری كان مكروها لدى 
tl‏ وأن أبناء دبنه الذن كانوا بعیدین عن مناصب الحم بدءوا بشنلون فى عهده 
كثيرا من مناصب الدرلة ء وويصعاودون السلمین إلى درجة أن شاعرا من الشعراء الماصرین 
یی ای "كين هل الایات* 

بهو هذا ازنان قد بلنسوا ‏ غاب AT‏ وقد ملكوا 
ا فیم UU)‏ ده ونیم ELD‏ ولك 
pac ply‏ اق لد تسمحت 2 را ف ئک کت ھت“ 
وقد .صف ان میسر””' عند کلامه على حوادث سنة ۶2۲۳( ۱۱۲۸ -- ۱۱۲۹م) 


سے رب ان ce‏ ؛ وهو تصرانى يعرف راهب ؛ وكان موته على ید القداد والى مدينة 


۲ نظ ابن ۔یسر ص‎ )١( 


)1( منجب ص ۳۷ و ۳۸ ء وابن ميس ص ۲ 

(r)‏ عنس أنه اثرفی بن البواب . وقد ورد فى تاريخ ابن ميسر افظة ” البواب * من 
الأمر الذى ا . والمخطوط الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس لا حل هذه الصعوية ۰ فان ناشر هذا 
الكتاب | ي طء أن يبين صحة هذا اللفظ ‏ 


eat (2‏ ۲ ص ۱۱ 
)0( تريخ مصر ص ۷۱ . 


عات 


مصر فى ذلك اوقت . وقد آس tte‏ سلب ء تم آنزل وربط على لوح من انلشب » نم 
قذف به فى النيل . وأصدرت النشورات إلى IOV‏ داعية الناس إلى التفرج عليه ؟ وكان 
جئمانہ كلا جذبه التيار إلى جهة من ابلمات » خرجوا ارؤيته » وكانوا يضعون فى طریق 
المثة شیا برفها إلى الأعلى ؟ فإذا تم لهم غرضهم من التفسكه برو يتهاء رقموا هذا الحاجزء 
فتنحدرالمئة إلى النهر ۔ وعکذا دواليك » حتی سار انه إلى البحر الأبيض التوسط » 
فكان مقره الأخير . 

ويزيدنا ان ميسر ole Wol‏ فى مبدأ آصء فى خدمة أبى البركات bey‏ 
ابن الليث . ويظهر لنا أنه نصرانی كا يدل على ذلك امه هذا . وقد اتصل آبو بجاح مخدمة 
اللليفة لس بعد وفاة الأمون البطائحى ( ۲۰ رجب سنة 9۲۲ ) » وبذل لہ فى مصادرة قوم 
من النصاری مائة ألف دينار ؛ فأطلقت يده فيم » وامتد بلاّه على كبار الوظفین ومن 
بینہم القضاۃ والكقاب » بل وسائر الناس عامة ۔ 

وكان مجلس بالجامم المتیق ویستدعی من آراد مصادرته . وقد طلب یوما رجلا من 
العدول اممتازین يعرف بابن الفرس ء وهو من نال إجلال الناس واحترامہم ء فأهانه ۔ 
حرج من عنده ووقف فى الجامع فى يوم الجمة حيث يشتد ازدحام ااناس ء وعبر هما شعر 
به من آلام وأحزان ققال : « یا أهل مصر! انظروا عدل مولانا الس فى تمكينه التصرانی 
من المسادين » . فهاجت هذه الكلات عوامل الفضب ف النفوس » وکادت "فى إلى 
نشوب cial‏ والاضطرابات ؛ لولا أن تداخل خواص اليفة فى الأمس ء وأعلدوا مولام با 
حل بالسامین مرت عدوان الوزيرء وخو‌فوه سوہ الماقیة““ . فبعث الخليفة فى طلب 
أبى جاح ؛ فلا مثل بين يديه انطلق رجل من الأشراف كان فى حضرته » نأنشده 
هذا البیت : 

إن اقی شرفت من أجه يزع هذا أنه كاذب 

وعندئذ التقت الخليقة إلى ol‏ جاح وقال له : ما تقول یا راهب ؟ فسكت ؛ فاص به 

Oba 


)1( الصدر نقمه ۔ 
(۲) الصدر تفسه ص ۰۷۱ ۷۲ . 


۲۱۳ - 


ويزيدنا ابن ميسر على ما تقدم أن تفوذ هرام سر عان ما تزاید » وأنه سأل اطلیفة 
أن يأذن له بإحضار إخوته وأهله وكانوا فى تل باشر وأرمينية » وما ليث أن بلغ عدد 
چس ثلاثين ألما بعد زمن قصير؛ فسلکوا مع السلین مسلکا عدائيا وصادروم فی 

آموالم وجارو علیہم » وبنوا الكتائس 0-2-1 من الكثرة درجة أقلقت 
ال للسادین وخوفتهم عاقبة هذا وطنیان السيسية على الإسلام . 

م عد للسلمون بدا من رفع شكاياتهم إلى اطلیفة من بهرام ومن أهله . وزاد فى غضب 
السامين ما لاف أهل توص من أخی بهرام العروف بالباساك واليهم من ابور وا 
واستباحة الأموال . وقد ظات JUL‏ على ما وصفتا حتى نفد صبرالسامین ٤‏ فبعث الأمراء 
إلى رضسوان بن OED‏ والی الغر بية يستحثونه على السیر إليهم وتخليصهم مما هم فيه 
م نكرب Obs‏ 

ول وصلت إلى رضوان استغائة الأسراء انميت آماله إلى الوزارة ۔ وق سخا 
إحدى مدن الفربية ‏ صمد المنبر وخطب ف الناس خطبة بليغة حضہم فا على الجهاد ؟ 
ثم جم لین آلف رجل سار سهم إلى القاهرة . فلا دنا رضوان من هذه Lal‏ خرج 

steam 7 عل ای حش کثیف‎ cle 

وف تقارب الجيشان ele‏ رضوان برفع للصاحف على رءوس الرماح ؟ فل يكن من 
عسکر الہ لین إلا أن اعتزلوا مهرام وانضووا تحت لواء رضوان . و یحدثنا إن میبر أن 
هذا الأمر كان على أثر اتفاق GL‏ بین السدین من جند هرام وجند رضوان”" . وهذه 
اتلدعة الحربية تشبه من بمض بعض الوجوه اتلطة gil‏ ابتدعها عرو بن العاص فى موقمة 


صفین الث بو 


(۱) ذكر اين میسر ( ص ۸۰-۷۹ ) أن رضوان كان یل حجاية باب ابن انلليقة احافظ وف 
ب بهرام الى 
كان خث منه آن يكيد له ويحل له + فجد بهرام ق التخلص منه ء فولاء عسقلان فى آخر رجب من 
ستة ١۲۹‏ وم يكد يستقر برضوان القام فى مرکزه الحديد » حى علم بوصول جماعة من الأرمن إلى 
عسقلان قاصدیں مصر ؛ قوضع العراقيل فى سبيلهم وأرغم كثيرين مہم عل الرجوع إلى بلادهم . وكان من 
آثر هته الإحر'ءات الى اتخذها ضد عؤلاء القوم أن صرف عن هذه الولاية » واستدعى إلى القاهرة » وول 
لفريية فى صفر سن ۰۲۱ 

(۷) الصدر ققسه من ۸۰ . 

(۴) الصدر نقمه ص ۸۱ . 


تقلد هرام :وزارة ؛ وکان من الأمراه » عرف بالشجاعة والاقدام » كا كان شوكة 


ہے الاج 


ولا وقف هرام على حقيقة الحال آرسل إلى ا حانظ یممه بكل ما حدث ؛ wl‏ 
الخليقة ath‏ إلى ولابة قوص بالوجه القبلى ۰ والإقامة مع أخيه حتی بری رأبه ويقرر 
ها ينبغى اتباعه فی هذا الس . فماد هرام إلى القاهرة وأخذ ممه ما خفت جل وغلا مه » 
وسار فى الحادی te‏ من شهر جمادى الأول ٤‏ فأتاح مسیر pln‏ فرصة اغوغاء لنہب دور 
الأرمن فی حى المسينية ‏ الواقع فى ظاهر باب الفتوح — و بعض كنائسهم » و بتبش قبر 
أخيه الذ ىكان بطر Gy‏ للأرمن . وقى هذا الوقت ثار أهالى قوص السلمون على الباساك 
آخی بہرام وقنلوه » وجملوا فى رجلہ کل میا ء ورموا مجثته فى صندوق HUN‏ 

تم وصل بہرام إلى توص بعد قتل أخيه بيومين فى جماعة من أهله وجنده ؛ فتأرله 
ونهب Leal‏ وقتل الكثير من أهلها ؟ ثم رحل إلى أسوان » pbb‏ فی للوضم الحصین 
المروف بالأديزة البیضی(۴ . 

آما رضوان فقد خلا له ا مو مبارحة هرام القاهرة »یلد الوزارة فى المادى عشر من 
شهر جادی الأول سنة ۵۳۱ » وخلم هليه ونلقب بالأفصل ۔ وكان أول ما بدأ به رضون 
أن أتفذ أخاه نامر الدبن علی رأس جيش GES‏ فوصلوا إلى الأدبرة البيض . غير أنه ل 
يدر بين الفریقین قتال ٤‏ وتم الاتفاق على أن Ge‏ مهرام فى هذه الجهة » وأن يلق" من 
کان معه من الجند ليعودوا إلى الذاهرة » ومنها یس حون إلى بلادم ° . 

ولكن هذا الاتفاق لم يطل آمدہ . فقد ذ کر لنا ابن ميسر أن المداء ظل متكا 
بين السلمین والأرمن إلى سنة ۵۳۵ » وأنه فى سنة ۳ رضوان على أعوان هرام 
واستولى على أملا كهم وقتل السكثير منهم ؛ وأدى به ما كان محبش بنفسه من حقد لمهرام 
إلى العمل على إبادة الأرمن . ويظهر أن هذه الأعمال لم ترض الخليفة الحائظ » بدلیل أنه 
چث فى سنة ۰۳۳ من أحضر برام » فأسكنه فى قصرہ وأحله من تفه محل الا كرام 
Oly‏ فظم ذلك على رضوان » وأخذ الحافظ یثیر ابلند على هذا الوزير ؛ فنشب 
التطاحن بین الفريقين . وطلب رضوان من الخليفة أن ينزله فى القصر ؛ قل يجب طلبه ول 
يمره التقانا ؛ فأدى ذلك إلى ازدياد الوحشة والتفور بینہما ۔ 


)1( أبن ميس ص ١م.  )٢(‏ الصدر نقسہ ص 8م (۴) الصدر تقسه 


هوت 
بذاك ضف آس رضوان » فل بقو على منازلة خصمه ؛ وخرج ف الحامس هغ OP‏ 
من شهر شوال من هذه السنة هار ب من القاهرة » Shy‏ بوالى Paste‏ ؛ فتلقاء الا كرام 
bly‏ ممه بلى آخر الحرم سسنة ۵۳4 » حيث عاد إلى لقاهرة على رأس جی شكتيف9؟ » 
وحارب جند الخليفة بقرب باب الفتوح . واسکنه آرغم على السیر إلى الوجه القبلى ؛ وعناك 
طارده الأمیر أب والفضل بن مسال ء فلحق به وأمّنه . وف اليوم الرابع من شهر ر بيع ای 
JS‏ رضوان بين بدی الخليفة ؛ فأس به فبس فى النصر(؟ » على حين عفا عن الجند 
الأتراك الذين حار بوا ممه ؛ ولكنه فرت فى سنة 04۲ ما 
وكانت سنة ۵۳۵ نہابة هذ المزاع الطويل الذى قام بین هرام ورضوان ؟ وفيها 
آحبت حا و Usd‏ ان میسر أن رام عاش فى القصر مع الخليفة يشاوره فى أمور 
Ayal‏ من غير أن بخلع عليه أو یقلدہ عملا من الأعال الرسمية ۔ 
وقد ظات JUL‏ على ما وصفنا إلى أن توف بہرام فى الرابع و اشرق من ٹرریم 
الثانی سنة ٠۳١‏ ؛ فزن عليه اطلیفة حزناً شديدا » وأ بإغلاق الدواوين لائة ایام » 
و بعث فى طلب بطر يرق الأرمن » وأعدت معد ات للأنم . فا حان وقت صلاة الظبرء 
أخرج امش من القصر ME‏ الدیباج و حف به النصاری يحملون الباخر ؛ وشيمه الأشراف 
وغيرم من علية القوم مشاة . وساراتلنيفة الحافظ ف الموكب را کیا بذلة » وعلیسه مامة 
خضراء وثوب أخضر . وما زال الناس فى سيرم » والقسس برتلون الیل » حتی وصاوا 
إلى دير الحندق ؛ فنزل الخليفة وجاس على حافة القبرء و بکی بكاء شدیدا(؟ . 
وباق » فد عامل الفاطميون النصارى معاءلة تنطوى على العطف والرعابة . وما 
کان الاضطهاد الذى قام به الماک إزاءم إلا حلقة من سلسلة حلقات fll‏ الذی حاق 


(۱) حالف ابن ۔یسر ذلك فذكر الیرم الثالث عشر من شوال . 

(۲) بند ملاصق لیلاد حورات من آعال دمشق - أنظر لفظ صرخد فى * ممجم البلدان * لياقوت ء 
)1( این القلاننی ص ۲۷۰ . 

(4) ابن القلائنی ص ۲۷۲ و ۲۷۳ . أبن ميس ص ۸۳ و ۸4 . 

,)0( ابن القلائی ص ۲۹۹ . 

. ۸۵ أبن ميس ص‎ )٦( 


ےت نہ 


بالمصر بین عامة . والحتی ء أن أيناء هاتهن الطاثفتین قد عوملوا غير صرة معاملة تتجلی فمها 
ا حاباۃ مولاء القوم ° . 

ولقد تقلروا أرق الناصب وأعلاها فى ge‏ الخليقة المزيز ۳۸۸-۳۹۵ د( Ave‏ 
م ) » وشفوا فی age‏ الستنصر 2۲۷ - ۸۷٥ھ‏ ( ۱۰۳۵ = ۱۰۹4 م ) ومن جاء 
بعده من الخلفاء معا الناصب المالية فى الدولة » بل تقلروا الوزارة Cad‏ » وتمتعوا بقسط 
وافر مرن سياسة التسامح الدینی ؛ ومو اس نستطیع محقيقه با کان من بناء عدد من 
السكنانس أو من إعادئها إلى ما كانت عليه . 

ولم نقتصر هذه المعاملة على ما تقدم ؛ ققد ولع بعض ااخلفاء الفاطميين كا انظ 
مثلا — بزيارة أديرة النصارى . وكان .لآم يععلى الرهبان فى دير نا الواقع إلى القرب 
من الجيزة عشرة آلاف درم كا خرج للصيد بالقرب من هذا ابر . ويحدثنا pee gM‏ 
التصرانی أن موارد الکنائی المصرية زادت زيادة عظيمة فى عهد الفاطميين ° . 

ولس أدل على حرص ا للفاء الفاطميين على وفير وسائل الأمن والطمأنينة file)‏ 
من آهل الذمة » من هذا الشور الذى أصدره اتلیفة المائز الفاطمى إلى رجاله فی جز برة 
طور سینا يأمرمم فيه أن بشما الرهيان بالرعاية ولللاحظة والمونة والوافدة واميااغة فى إعزاز 
جانبهم وتسهيل مطالهم وتحقيق رغباتهم و بعاد اليف عنهم . وإليك نص هذا النشور 
عن وثيقة قام بنشرها الأستاذ أحمد محمد عيسى أمين مکتبة جامعة OF tal‏ الذى سام 
فى أعمال pall Eas‏ بة الأمريكية لتصو ير مخطوطات ووثائق دير سان تکار ين : 

يسم الله الر جن الرحيم 
منشور مقدم بكتبة فى مولاذا 
( الحمد لله على تممه ) 
وسيدنا الإمام الفائز بنصر الله 


أمير الزمتین صلوات اقه عليه وعل 
آبائه الطاهرين Bal,‏ النتظرين > 
(۱) آبو صالح ص ۲۲و 4۳ و 44 و ۷۷و ۷۸ - 
(۲) الصدر نفسه ص ۷۷ و ۷۸ . ناصر خسرو صن ۱۵۵ و ١٦٥۱ء‏ 
(۳) انظر لفظ “Kibt”‏ ق داثرة المارف الاسلامية {Encyclopaedia of Islam : Mann, The‏ 
Jews in Egypt and in palestine under tye Fatimid Caliphs)”‏ 
(4) مجلة الجمعية المصرية الدراسات التاريخية ء ا لد الخامس ص ۱۱۹ - ۱۲۱ سنة ۱۹0 . 


i=‏ وی 


السيد الأجل املك الصالح ناصر UY‏ 
کاشف الغمة ء أمير الميوش سيف الإسلام 
غیاث الأنام كافل السلمیز 


وهادى دعاة المزمنين أبو الغارات 


طلائع الفایزی وتضميته : 
ail‏ لما كان من شيمنا إزالة ا حدثات 

وتعفية آثارها lly‏ الاستمرار 
علها وتأ كيد اقکارها ء بدعاته من 
يحتوى علیہ نطاق ؛لکتنا من أهل الذمة 
واعتادهم يما تيغ عليه wpe‏ 
الحتو والرحمة » i‏ 


ors 


انولاة مز 
الأجحاف ے و gent sts‏ لیف والاعتداف 
ويلتمسونه من جهته من رمم أحدثوه وهو 
مقر کال . ۰ ۰ ؟ ...وان دك 
الرهبات بالاضر ار . 


قد قضی له وان معه 
و اجحف يه وم القادی عليه والاصر 
آتکرتا ذلك على معتمديه . وذتتاه من 
قصد قاصديه » وخرج ut‏ بایداع هذا 
المتشور » الآمر بإزالة هذا الرسم و تعفيته 
cls‏ القّاسه من هذا الأسقف > والحذر 
من تداوله من جهته + واعتاده بالرعاية 
والملاحظة و الموثة و الرافدة » والیالفة 
فى إعزاز جانیه وتسهيل مطالبه 

و التحذير منتكليفه أو أحد من رهبانه مغرما 
أو خسارة » وإجرائه على الأوامر المرضية 
والأوضاع 1 
فمن قرأه أو قرئ عايه من كافة الأمرا 
الولاة بالحصون الطورية أدام الله ڑیپ 
فلیسل بالمٹل فيه ولينتاى ما يوجيه 
حكه ويقتضيه ؛ وليحذر من تجافیه 


وکین ے و 


( التاريخ ) 
) إمضاءات رجال الديوان ) 


— WA 


wl. —¥‏ ای مع أل att‏ 

عمل الفاطميون على امن الخلفاء الثلاثة الأول ( آبو بكر وعر ومثان) وغیرم 
من الصحابة » إذ عدوم أعداء fe‏ ؛ ونقشت فضائل على" وأولاده من بده على السكة 
وعلی جدران الساجد . و حدثنا ابن زولاق”“ أن الخطیاء کانوا يلمتون الصحابة على 
کافة منابر مصر ۔ 

ولقد ألزم جميع الموظانين pall‏ بین أن يعتنقوا الھب الفاطی »كا حتم على القضاة 
أن یصدروا أحكامهم G5‏ قوانين هذا الذهب . ویلوح لنا أن الرغبة فى الحصول على 
مناصب الدولة هی التی دفست بفريق من الملمين إلى التحول إلى الذهب الشیعی » كا 
دفمت تلك الرغبة آیضاًبمض الذمیین إلى اعتماق الإسلام وانخاذ القشیع Gade‏ لهم - 

وق سنة ۸۳۷۹ كانت أ كثر آمور الدولة المدنية والحر بية والدينية قد حولت إلى 
آیدی الشیمیین » وکان اما على الموظدين السننين الذین ظل فى ید یہم بعض الناصب 
الصغيرة » أن يسيروا وفق أحكام مذهب ele Yl‏ . وأصبح مزل کل من رى منهم 
بالتقصير فى مراعاة هذ الأحكام مر لا مفر منه ؛ وقد يكون ذات خشية المزل أو الاضطهاد » 
أو ارغبة الناس فى تقد مناصب الحکومة أو Gal‏ فى سلکھا یں الكثير بن من 
الموظفين السنيين وغيرم إلى اعتناق مبادئ المذهب الفاطمی . 

وکذات كانت الال النسبة إلى غير Cadel!‏ من التصاری واليبود ؟ ققد دقع بهم 
اتلوف من سوہ معاملة الحسكومة إلى سلوك الطر يق الذى سلکہ غیرہم من pall‏ بین ۔ 

وكانت المقو بة الصارمة تنزل يمن يتمدح بذ کر اطلفاء السنیین . و يحدثنا AN‏ بزی © 
أن اطلیفة المزيز آبطل صلاة التراو ع فی سنة ۶۳۷۲ ( ۹۸۲ - ۹۸۳ء) من جميع 


)1( المكتية الأهلية باريس ء خطوط ۱۸۱۷ > ورقة ۸: ب . 

)1( خطط ج ۲ ص Yes‏ 

)1( الراويح ( جم ترويحة ) هى سنة كان يفعلها التبى صل الله عليه وسلم بعد صلاة المشاء فى 
ومضان » ولکنه أبطلها يمد ذلك عشية أن تصير فرضا . رلا جاء عر بن اللطاب أحيا هذه السنة » 
.وبع الناس على إمام واحد ء ووافقه السلمون عل ذلك ؛ فكان ele]‏ سكوتيا . والسر فى امتناع 
للشيميين عن صلاة التراويح هو ما یتقدونه من أن عمر بن انلطاب هو أول من سا ۔ 


-- ۲۹ے 


مساجد ایا الصرية . و يظهر أنها قد أبطلت فى سورية قبل ذلك بمدة سدوات . ويدلنا 
على ذلك ما ذ کرہ اذهبی عندكلامه على حوادث سنة ۳۷٣‏ ۶ (۹۷۳ - 2۸۷۵ )> 
وهو أنه ى آرائل شهر رمضان أمسدر المز الڈواس بإبطال تارج وما كاد أب القاسم 
الواسطى Giz‏ صوته احتجاجا على هذا القانون » حتى قبض عليه أعران الفاطميين وأودعوه 
غياهب السجون . وكان من FT‏ رفم هذا الحادث إلى السلطات فى القاهسة أن صدر الأ 
بقطع لسان dl‏ ام وضر نه ما سوط وصليہ بعد OAS‏ 

واشتد الفاطميون فى ذلك الوقت على EM Jol‏ ومنموم من إقامة راهم ۔ فى 
سنة ۳۸۱ھ -- فى عهد اللليفة المزيز — ضُرب رجل من Jal‏ مصر وطيف به فى الدينة» 
لبم وجدوا عند كتاب 0 gue byw‏ بن أن ^ . وق صفرسنة ۳۸۵ م )۹م( 
vl‏ اطلیفة الم یز بنقش سب الصحابة على الجدران داخل CY‏ المتيق وخارجه » وکذا 
على أبواب الموانيت والحجرات وعلی القابر » ولرّن ذلك كله بالذهب فى كثير من أحيا. 
القاهیة وى غیرما من الدن . ولقد کان لمذہ السياسة أثرها فى تحويل كثير من السنيين 
إلى الذھب اشیمی"۳ . 

ولدینا كتير من الأدلة على أن تمصب القاطميين لمذهبهم زاد فی أيام الا کم عا کان 


(۱) ونحن فشك تی عة ما آو رده لٹا اه ی من القيقة LEI‏ . ویتبادر إلى 
الذهن من م اق هذه العبارة أن أبا القاسم كان أن 
يارغ من أت لفظ المقدس ۸ ۳۳ 3 
أغبر ذا الد بكر محمد بن الحسن قال : كنت مجاورا ببيت ( هكذا ذکر ) ؛ فأمروا فى أوك 

9 لتراويح ؛ قصحت » أنا وعبد الله والإسلام » وامحمداه ! فأختفی الأعوان وحينت ۶ 


دیق سول الله صل الله عليه وسلم » وقد زال عى الم . فو أت و صلیت ؛ وعدت إلى الا 
الصلاة خر من النوم ! GEG‏ وحبست وقیدت » وكتبواإلى مصر » فورد الکتاب بقطع لساف 
ويضرفى Bhd‏ سوط » وبصلبی » فقمل فى ذلك * . 

الکتۂ الملكية پالقاهرة مخطوط 4۲ > ورقة ۱۰0 1. 

وإن ۔ا آررده لنا الذهبى من قطع لسان oT‏ القاسم وعدم اسعطاعته آداء الآذان » وأنه هو الذی حدث 
يما قاله بعد تملع SLI‏ المرة الثانية » وضر يه BLA‏ سوط ثم صلیه - کل ذلك یظهر لنا أنه بعید من 
الصحة كل البعد . أما آنه قد ناله بمض العقوبة على هذه المادثة » فأمر عتمل الوقوع ؛ لان هذا هو 
مساك الفاطمیین ضد من يجهر مخالقتهم فى عقائدهم . 
)1( القریزی خططاج ۷ ص ۳4۱ ۔ 
)1( التریزی خطط ج ۲ ص TAN‏ ۰ 


— We — 


عليه فى عيد انللفاء من قبله . ذلك أنه فى جمادى الأولى من سنة ۰۸۳۹۱ أاتى القيض على 
رجل من الشام لانهامه بعدم الاعتراف بفضل على“ » وحيسه قاضى القضاة و بسث أربسة 
من الفقهاء اتحقیق ممه ؛ فبذلوا قصارى جهدم فى له على الاعتراف بإمامة على . ولك 
هذا الرجل ظل على إبائہ على ارم من تدخل فائد القواد الحسین بن جوغر فى الأ وعله 
على إقناعه .ول يفلح رفع أعره إلى الاک ء فأمر به فقتل وصل ب . 

وی سنة ۳۹۳ھ قیض فى مدينة القاهرة على ثلاثة عشر رجلا ء لأنهم صساوا صلاة 
الضحی ء وهی من السئن التی ینبغی إقامتها مع الصلوات انس > وإن كان الشيعيون 
لا یعترفون بها . وقد Fe‏ بہڑلاء للذنبین فى الشوار ع وُر ہوا وعبوا Onley‏ 

Gal‏ إلى ذلك ما ذ کره ابو ا حاسن واتقرى » من أن رجلا من آهل دمشق بدمی 
الأسود ET‏ حلت به المقوبة فى شبر ر بیسع التانی من السنة نفسها ( ۸۳۹۳ ) 
لارتکابه جر عة | يأت انا هذان الؤرخان بتفصیلها . ولكن يظهر لنا أنها كانت من 
أجل محبة هذا الرجل الخلیفتین أنى بكر وعمر » بدليل أنهم طافوا به فى شوارع المدينة 
ونادوا عليه : « هذا جزاء من بحب أبا بكر وعر > ؟ ثم أمر به قضر بت عتقه”" . 

وفی شهر صقر سنة ۳۹۰ھ ( 1٠4‏ - 2۱۰۰۵ ) آمر الاک أيضا بنقش سب 
الصحابة على جدران الساجد » وف الأسواق والشوارع ؛ وصدرت الأواءر بذاك إلى ساثر 
المال فى اثبلاد pall‏ ية“ . 

ولقد اشتمات القوانين الكثيرة التى عاد الها ک تأصدرها ضد النصاری والميود 
فى ستة ۸۳۹۵ وكذا للراسيم اتی صدرت بالتشدد ف مراعاة هذه القوا.ين » على BS‏ من 
عبارات الطمن SENG‏ ور 

وف هذه السنة أمر الا کم بأن تقام صلاة الظور فی الساعة السابعة » والمصر فى الساعة 

)1( الستر تفه . 

(0) الصدر تق . 

(۲) آبو اضاسن ج ٢‏ رقم ١‏ ص ٩۱‏ . القری : ” نفح الطيب * ج ۷ ص 11۵ . 

)4( ابن علکان ج ٢‏ ص ۱1۹ . 

)0( ابن علکانج ٢‏ ص VAN‏ . 


ت جه 


الاسم" ( من التوقيت العرلى ) . ولو قارنا بين ما جری عليه الحا کم وما بجری عليه 
المسامون الآن ء لوجدنا أن الحا كم قد راعی فى التوقيت الساعات » و براح التقاليد 
الإسلامية فى التوقيت بالشمس . فإن الظهر بدخل وقتہا بالزوال » والعصر يدخل وقتها أن 
يصير ظل* كل شىء مثله بعد ظل الزوال » وحينئذ تکون صلاة العصر حاضرة إذا وقست 
فى الزمن الذى تأخذ فيه الشمس فى الاحراف عن aS‏ السیاء » وصار ظل کل شىء مساوباً 
4 بعد اعتبار yb‏ اژوال . وکذات العصر کون حاضرة إذا وقمت فى الزمن الذى بين 
هذا الوقت وغرروب الشمس . وحن ری أن fut‏ قد يدل بهذا العمل ما کان جری 
عليه اون وما كان معمولا به إلى هذا الوقت » وألزمهم بالصلاة فى ساعات معینة 
مستعينين بال وة 

ولا شك فى أن هذه الأوامر قد أساءت إلى Jol‏ الستة » الذين کانوا لا بزالون 
یکونون السواد الأأعظم من الأهلين . وتمتبر المتنة التی أثارها أبو رکوة ( ۳۹۱ - 
٣۹۷‏ ه ) دور هاما من الأدوار التى مرت .پا سياسة TU‏ إزاء رعاياه السليين ۔ 

٠‏ فف سنة ۷ھ خفف من نشدده فى مراعاة عقائد الذهب الفاطمی » ليصلح بینه 
و بين رعایاء السنيين ؛ فأ بطل بعض ماقام به من الأعمال الموجهة ضد هؤلاء الرعاياء كلمن 
اطلفء الأول وغيرم من الصحابة » وسلك ملكا أ کثر شدة مع النصاری واليهود . وق 
شهر دبیم الثانى من هذه الستة أمر بجحو ما نقش فى لعن هؤلاء الخلفاء » وعوق ب کل من 
أقدم على منهم وعتف فق‌الشوارع على مرأى من القا ۳ ۔ 

وق هذه السنة صدر مرسوم مجيز للناس صوم رمضان وفطره مقتقی حساباتهم 
الفلكية . بدون أن ینیظروا رؤية الحلال . كذللك أجازت القوانین الجديدة لاؤذنین أن 
يستعملوا امبارات العتاد ذ کرها فى الصلاة حسما برون ء وألا تقدم شكاوى لسبب من 
الأسباب “تی تتعلق بذ کر هذه العبارات » وألا يب أحد من الفاء الأول » ولا ينم 


)1( القريزى خططاج ۲ ص ۲۶۱ . 

(۲) تظر يحيى بن سعيد ( ص ۱۸۸ - ۱۹۲ ) ء وابن القلاشی ( ص ٦٦‏ - 50 ) ء وأيا القدا 
(ج ۲ س ۱6۰ ) لمرفة الثورة الی‌قام بها أبو رکوہ ۔ 

)1( یی بن سعيد ص ۱٩۲‏ . 


ے پاچ ہے 


أحد من أن يقول هذه المبارة التی تنطوى على احترامہم و إجلالم ره : « اليم ارحميم 1> 
إذا ما ذ كر امام ؛ وبذلك عوملوا معاملة الأبرار . وإذا أراد أحد أن یستسل هذه 
العبارة التى ندل على آسمی مرائب تیم ای" رهی : 8 الهم ارحمه | » فلا حرج عليه . 
وجمل لکل سل الليار فى اتباع الرسوم السائية أو الشيمية”؟ . 

وقد أبطل الك بسد ذاك استعيال كثير من الرسوم الشيعية البحتة » فأمر باعادة 
لقنوت فى الصلاة » وكان قد أبطل فى سنة 2۳۷۰ . ومنع EAS‏ الؤذنین من إضافة 
عبارة « حى على خير العمل » إلى الأذان ء وسمح بصلاة الصحى ؛ وهذه من الم۔۔اوات 
التى تؤدى فى ضحی اليوم من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ؛ وكان قد منعها منت 
ياتا فى سنة ۳ 

وقد SUNT‏ فى ذہ الستة تقسہا مدرسة ad‏ المذهب الستى » ال یکان يدين 
بعقائده السواد الأعظم من pall‏ بين قبل وصول الفاطمیین إلى هذه البلاد » وأهدى هذه 
المدرسة دار كتب ء وعتن أ٠‏ بكر الأنطا کی ناظراً لها « وخلم علیہ Jey‏ مدرسی هذه 
الدرسة راس ق له( . 1 

وكان من آر هذه السياسة التى سار غليها cu‏ أن ساءت مته عند الت يمين 


الذرن وفدوا على القاعرة » حيث وجدوا أنفسهم فى مدینة تير فى اتجاء عادات المدهب 
می کون الجا کم عوٴدنا bell‏ فی سیاستہ وأعوائه . 

نم 1 لقد جملته بعص الوادث الأحرى EE‏ حتی عند الشیعیین فى للك الأونة . 
وذلك أته فى سنة 4۰۰ ه آرسل Gan‏ الموظمين إلى الدينة النورة لیفتحوا المزل الدى 
كان لمعفر العہ دق و حضروا مته ما قد يعثرون عليه ۔ eu‏ المنزل » وجد فيه هؤلاء 
الموظمون سخة من القرآن اللکر م وسر برا وحصیراً وسض الأثاث . وقد حل هذه 
الأغياء الداعی کین الذ ىكلف بالإشراف على فتح عذہ الدار » وأخذ الموظ.ون فى 
الوقت os‏ الضرائب القی كان يدفمها الأشراف . 


)1( القریزی خطط ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۲) التريزى خطط ج ۱ ص 4۵۸ وما یلها ۔ 
(r)‏ ابو لحامن ج ۲ رقم ١‏ عی ۱۰۰ . 
)٤(‏ الصدر نفس . 


۳ - 


ثم عاد کین إلى مصر و بصحبته عدد كجير من الأشرا فکاوا يؤملون أن ینسوا 
یکرم الاک وحسن معاملته لم . ولکنہم لما منوا بين يديه » ل يعطهم غير جزء سیر 
من الال الذی عاد به ختکین » وی | کثه لنفسه Wo‏ إنه أحق به منبم» لبه کان 
رأس الأشراف باعتبارہ ور يث عل حقا . فاد هؤلاء الأشراف إلى المديفة » وألستتهم 
تتطلق بالسخط والدعاء ade‏ 

وظلت سياسة الین التى سار علیہا cu‏ إزاء السنيين ثلاث سنوات » غير أنها 
ما لبت أن تيدات على حين غفلة . فنی سنة 8١1‏ ه أمر بإعادة الأذان إلى النحو الشیعی ٤‏ 
كذلك أعاد النثویب وعبارة « جى على خير العمل » إلى ما كان عليه من قبل 6 أنطل 
صلانی الضحی والتراويج . ولا اتصل بالا کر ما کان من صلاة التراویح فى شهر رمضان 
فى الجامم التیق » آس LL‏ هذا السجد فضر بت عنقه . وقد أعاد فى الوقت شه حالس 
pally SU‏ کا امس بأن تجمع النجوی » وهی التبرعات GM‏ كانت تؤخذ م نكل 
من یت أصول المذهب الإسماعيلى » ثانية » وکاات قد أبطلت منذ سنة ٠٠٤‏ ه. 

واعتزم fu‏ بعد ذلك نبش قير أى بكر وعر بالمديقة ؛ فرشا ارسل الذين Pas‏ 
لتأدية هده للهمة رجلا من الماو بین كان یسکن فى منزل قر يب من مدفن اتیفتین ؛ ومن 
تم شرعا بمعاونته بحفران طریقاً بوصل إلى ما ير يدون . إلا أن عاصفة شديدة ثارت » 
وباغ نی انها درجة أدخلت اتلوف وهام فى قلوب الا ی ؛ فاس كثير منهم ملأ فى 
الحرم حبت بوجد الجسد الشريف وأجساد اظلفاء الأول . ولا he}‏ هذه الناسفة + 
شی ذلاك الملوى as‏ اس لوالى المدينة ؛ فأحل به عقو بته وعال دون LE‏ ما كان 
ريده اک 

وجة القول أن لعن السنيي ن كانت تفيض به السنة ناس من على النابر فىكافة أرجاء 
pee‏ بل العاطمی تقر یبا . و حدثنا ان خدکان أن الماضد آخر ا لفاء الفاطمبين 


کان من غلاة الشيمة ؛ فکاں له ولع خاص بلەن الصحابة » حتی إنه كان لا يتردد فى قتل 
أى سنی تفع عليه عيناه . 


)4( ابن خلكان ج ۲ ص 115 . المقريزى خطط ج ۲ ص ۳۸۲ . 
(۷) القريزى خطط ج ۱ ص ۰۳۳۸ 


— 


le -۳‏ الما میں مع الع بین وغ رضم بوم عام 

(sl‏ الفاطميون فى مصر حكومة منظدة قأئمة علی أساس متین ؛ فتقدمت البلاد نحو 
ارق يفضل هذه النظم الرشيدة التى احتذاها من جاء بعدم من اللوك . غير أن سیاسة 
الفاطميين ( الت ى كانت ترى أولا إلى نشر مذھبہم م ما كانت تتعارض مع مصالح 
الأهلين وسعادتهم » لأن | کثريتهم الساحقة كانوا سنيين ۔ 

ولقد تطلب تجاح تلك السياسة أن يحل أتصار الفاطمیین --- <تی من غیرالسامین سب 
عل السنيين فی مناصبهم . من ذلك نری أن السنیین کانوا من أول كم الفاطميين ینظر 
pl‏ بمين السخط والکراهة ؛ فتحملوا ذلك LET‏ من جور القوانين التى كان يسنها 
الفاطميون . وذلك أن هكان Cy‏ على أبناء الطوائف التلاث ( السنيين والنصارى والبهود ) 
الذين كان منهم pall‏ يون » أن يطيموا تلك القوانین » حتی ما كان منها غير متفق مع 
ممتقداتهم الدينية ۔ 

واقد أضاف الفاطميون إلى النقوش EN‏ كانت تنعاق بسب السنيين » كتابة أخرى 
كلها إشادة بمدح عل“ وأهل بنته . وقد كان من TN‏ تیم sles‏ الشيعة والقوانين الجائرة 
gh‏ كانت تسن ان عدام» أن تحوٴل کثیر من غير الشيميين إلى هذا الذهب . ولقد حفز 
ذلك التحول الكبير إلى ناحية الشيمة قاضی القضاة على بن النمان — الذى كان يطلق 
عليه أيضا داعى الدعاة ‏ فأملی على مجتمم حافل فی الجامع المتيق فى شہر صفر ستة ۳٣٣‏ 
خلاصة الكتاب الذى قد صنفه أبوه أو حنيفة BAN let‏ فى أصول للذعب 
یی 

ولقد أت هذ. الأعال إلى تحول كثير من pall‏ بین -- کا قدمنا ‏ إلى الذهب 
الفاطبى .کا كانت نتيجة هذه القوانين الجائرة أن دخل کثیر من الناس فى القاهرة وف 
الجهات الأخرى فى الذهب الإسماعيل ؛ وستی هذا دخوم فى الذهب الثبی ۔ 

ولقد گل الم اکم فی سنتی ۳۹۹ و ۳۹۷ بقمع Pauley‏ كا اضطرته تلك الثورة 
إلى مصانمة السنیین » وإلى القسوة على غير المسلدين . على أنه سبق أن آشرنا إلى القوانين 


)1( غيى بن ke‏ امن ۲۰۰ . اين میس عن ۷۵ والقریزی خطط ج ۲ ص 541 


وأبو ا حاسن ا لد الثاف ج ١‏ رتم ۱ ص ۳ و 4 . 


~~ 


الأخرى التى سنا GUN‏ سنة ۱ ء والتى كانت وليدة النقلبات الفجائية فى سياسيه 
حیال السنيين . 

وكانت سياسة ا اکم تاز بعنف كثير تاول جميع للصريين ء وخاصة من لم يكن 
شيعي . وظبرت تلاك السياسة جلية وائدة بعد أن شمر بأنه صار خاو من كل رقابة ؛ وذ 
بعد thy‏ برجوان » وحینا بدأ الاضطراب ينال من die‏ » ذلك الاضطراب الذى كان 
مصدراً انقلبانه فى سياسته ۔ 

وبند وفة الاک( ۱ +) وتولية ابنه الظاهس ( ۱ -- 4۲۷ ۶) نتم opal‏ 
مدة ولایقہ بالسلام والطمأنينة . وهذا ما كان جوا » لأن الظاعس کان رجلا عاقلا لہا 
دمث GEM‏ عادلا ؛ فألنى القوانين التى کان قد أصدرها أبوه ؛ وتشتهر هذه الفقرة بالمدل 
الشامل والسل سب PEs‏ 

وفی أواخر عيد الستنصر ( 4۲۷ — ٣۸۷‏ >( ظيرت روح المداء والكراهية إزاء 
Jal‏ ال۔نة ء عندما ةلد أمير الجيوش بدر EN‏ مقاليد ا لمكم وحم البلاد حکا مطلقا ٤‏ 
قاس بإضادة « حى على خير العمل » إلى الأذان » ونقش لعن الصحابة على ابلدران »سك 
آس بأن یکون التکییر على اليت سا فقط9؟ , 

واستمرت الحال على ذلك إلى سنة ۵۲۹ ه» وهی الستة ای JS‏ فيها الأ کل . وبذاك 
عادت السلطة ثانية إلى الا ماعیلیة » وبقيت على ذلك إلى أن جاء صلاح الدہن ؛ فسل فی 
سنة ٥٤٥٥ھ‏ على القضاء على YE!‏ الفاطمية » وحبس الخليفة الماضد آخر الللفاء الفاطميين »> 
واضطيد الأسراء وکبار رجال ol‏ وأسس فی سنة OV‏ مدرستين الم الفقه : إحداما 
على مذهب الإمام الشافنى » والأخرى على مذهب الا مام مالك ۔ 

کان 'ظلفاء الفاطميون قادرين على بلوغ pees!‏ بالسياسة » وبما اشتهروا به من 
مظاهر الکرم والأبهة والمظمة فى کل المید الفاطمی . من ذلك عدایام الفیسة من 
النقود ء وجوائزم لاشعراء وكتاب القصر ء والمداء وغیرم من الوظنین » وكذلك الاحسان 
للفقراء » وإدامة ولا فى الناسبات الحتلفة من الأعياد الدينية وغيرها من الأعياد العامة 4 
وکل هذا کان حقيقا بأن یستمیل کثیر من الناس إلى اعتناق مذهيهم . 


0 ای بن سعيد ص ۲۳4 و ۲۳۰ ۰ واين القلانبى صن ۸۰ »> وأبو الحاسن ا لد الاق 


Corpus Inseriptionum Arabicarum, Tome U. Egypte, p. 86 ۳۰ دق ۲ص‎ 
۳ . ۲۷5 رقم ۲۱ ص‎ ٢ الٹاف ج‎ ltt آیو اسن‎ )۲( 
(ve) 


SOU! 
اة قاطن قاری‎ 


\ بی دوم و السمزمقة : 
لاشك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى الفرب أثار سخاوف المباسيين Ne‏ اتلام 
على هذء البلاد قد يساعدم على بط نفودم فى مصر وف بلاد الشام وفلسطين والحجاز 
نی كانت تايمة لمصر متذ هید الطولونيين » بل قد يمول لم هذا الفتح الاستيلاء على 
پنداد نفسها قاعدة الدولة المباسية فى ذاث ا حین . لذلك ترى اظلماء المباسیین یساوں على 
القضاء على محاولات الماطميين لامتلاك مصر ؛ ثم ذو بتو ويه الشیمیون حذو الخلفاء 
المباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطا هم فى بلاد المراق الخطر إذا استولى الفاطميون 
عليها . وذلك يملل مساعدة البو بهيين لقرامطة فى حروبهم مع الماطميين على ما رأينا . 
ولولا خوف البويهيين على فوذم السیامی لولوا الحلافة ,لى اللو بین » إذ كانوا یفضاون 
الفاطمیین على العباسيين من الناحية الذهبية لدلك ری سلاطين بنی نويه على اتصال 
پالفاطمیین » حتى إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد المذهب العاطمی فى البلاد الى خذمت 
لتفوذ بی اویه ۔ 
وقد ظهرت أغراض الفاطميين التى كانت ترى إلى مد نفوذم إلى بلاد الشرق من 
هذه القصيدة اتی أنشدها ابن ھانی' الأنداسی”' امز فی بلاد الغرب عند قتح مصر » 
وفيها يقول : 
تقول بنو باس هل pad‏ قل" لبنى اامباس قد (ANN‏ 
وقد جاوز الإسكندرية جر" تطالمه ابشری وتقدمه النصر 
وقد آرندت مصر الیه وفودھا ‏ وزد إلى المقود من جسرھا جسر 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت" وایدیکم منہا وین غيرها یضر 


(۱) ديوان ابن هاف" ( طبعة بيروت سنة ١895‏ ه) ص ۸٦‏ - ۸۷ . 


بس یت 


وقد آثرفت خیل الإله Cb‏ على الدین والدنیا کا طلم الفجر 
وذا ابن نى الله يطلب وره وکان WO GS‏ یضیع 4 ور 
٠‏ نمو مولام الذى 4 برسول اللہ Kip‏ اللخر 

على أننا نری هذ السياسة ای كانت تنطوی على التودد وسن النية تتبدل PINS‏ 
عید عضد الدرلة » بل aly‏ يتأهب لغزو مصر واستردادھا من الفاطميين بعد أن اتصح 4 
خطر الدولة الفاطمية علی ساطان بنی بوبه فقد کر الیندادی IO‏ عضد الدرة « تأمب 
لقصد مصر واتتزاءها من آیدی الباطنية . وكتب على أعلامه بالسواد : بے الله الرحن 
اارحے able‏ رب المالین Joyo‏ الله على oF‏ شام النبيين الطائع لله أمیر الو 


ادغاوا مصر إن شاہ الله آننین » . 


م 


وقد قیل إن ما قام به عضد الدولة كان نقیجة اشکہ فى نسب eb‏ حتى إنه 
عقد Che‏ حضره الملويون الذي أقروا بطلان هذا النسب . ويقول A‏ 655 
ملك فناغسرو بن اللسن الدیامی بقداد + ققرت ما بينهما ( أى بين الم بز وعضد الدرلة ) 
من للافةء ل الملويين نداد وقال لم : هذا الى pat‏ يقول إنه علوى منکم ‏ فقالوا 2 
ليب ہو مناء فقال للم : ضعوا خطوطكم بأنه لوس بملوی ولا من ولد ی طالب ٠‏ مم 
أنقذوا إلى نزار بن معد رسولا يقول 4 : رید أن نعرف من أنت » فمظ ذلك عليه » ۔ 


فقد ذ کر ان الأثير عند كلاه عن حوادث سنة ۹٦۳ھ‏ : « فى هذه الستة ورد 
رسول المز بز الله صاحب مصر إلىعضد الدرلة ( بنبويه ) بمائل آداما ‏ . وإننا لا ندری 
حقیقة هذ. الساثل » وإن كان ذلك لا عنعنا من القول بأن الملاقة بين الماطبین 
والمباسيين لم تكن على شىء من الصفاء Ve‏ بمد أن اقتطع الفاطميون عن جم 
اطلافة ال ية فى بغداد كافة أرجاء بلاد الغرب ومصر والشام وفسطین واحجاز . 

وقد روی سیر توماس ارتوا عن قطب Oot‏ أن رسول المزيز الله bi‏ 

(۱) حری یع جديرا . 

(۲) اقرق بين الفرق ص ۲۷۵ ۲۷۹ . 

(م) اظ اختقاص ٠١‏ ۔ 

The Caliphate (Oxford, 1924), pp. 66-67. (£) 

Chroniken der Stadt Mecca, ed. Wiistenfeld, vol. iii. pp. 168-9 (0) 


=A 


لما وصل إلى بنداد استقيل استقبالا حافلاً . فقد اصطفت Juhl‏ على جانى الطريق © 
وأخذ القواد وكبار رجال الدرلة أما كنهم كل على حسب مكانته » على حين جلس 
الخليفة الطائع وراء AM‏ حتی إذا مارفع هذا السقر» رأى الحاضرون الخليفة جالسا على 
عرش صرتقع » محیط بههمثات الحراس متشقين سيوفهم » مرتدين آبهی حلهم . وأمام 
المنيفة مصحف عنان » وعلى کنفیهبردة الرسول صلی الله عليه ول ء و بيده قضیب الملك ۔ 
وتقدم عضد اار2 البويعى وقبٍل الأرض . هنا JL‏ رسول اطلیفة الفاطبی وقد أخذت 
الدهشة مته کل مأخذ : من هذا الذى يُسجد هبل الأرض بين يديه ؟ اہو اله النظم ؟ 
فأجاه عضد Tull‏ : إنه خليفة اللہ aby‏ على الأرض . وتقدم عضد yal‏ وقككل الأرض 
سبع رات » وأخذ يظهر آیات احترامه وإجلاله ء فقال لہ اطلیفة : تقدم | ومد إليه يده 
المی فقبلا . وأسره بالجلوس ؛ فطلب أن يعفيه من ذلك » ثم جلس بعد أن كرر عليه 
الخليفة الطلب » وقبل الکان المد اوسه . ثم قال 4 الخليفة الطائع : عهدت إليك 
برعیتی القين م $s cbs‏ ثم سأله : أتقبل الاضطلاع بهذا الأس ؟ فرد عليه 
عضد اللدولة : ساعدتی اللہ على طاعة مولاى أمير المؤمنين . و بعد أن خلم عليه الخلیفة سبع 
خلم » قبل الأرض عند تسل كل خلمة » ثم طلب الإذن بالانصراف » وانصرف سائر 
الناس ۰ 

ول بدخر الفاطميون Coy‏ فى سبيل نشر دعوتهم فى بلاد المراق ء فأقيست الدعوۃ 
الخليفة المزيز فی الوسل عل بد أميرها al‏ الدرداء عمد بن SN‏ بن رافع بن BE‏ 
الیل (۰۳۸۲) . كذلك جح TUE‏ الفاطمی فى استالة قرواش المقيل الذی 
خرج على طاعة الخليفة العباسى القادر سنة ٦٤٤‏ م0 » وقام بنشر الدعوة الفاطمية قى 
الوصل والأنبار والمدائن والكوفة »كا أحل* اسم الخايفة الما کم الفاطمى فى الخطبة محل 
اسم الخایفة العبامى؟ وقد أثار نشر الدعوة الفاطمية فى بعض بلاد العراق حنق الخليفة 
القادر المباسی » فلجأ فى عار يئهم إلى سسلاح التشهير بسمستهم فى العالم الإسلاى . فمقد 

(۱) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ۲۸۲ . 


(۲) السيوطى : تاريخ الثلفاء ص ۲۷٢‏ . این خلاون : البرج ٤‏ ص ۲۵۵ - ۲۵۹ . 
(r)‏ رای هذه الحطبة فى uf‏ انحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۲ - ۲۲۷ . 


— WA 


الخليفة اجتاعا دعا إليه الفقهاء والقضاة و بعض زعماء الشيعة » وأصدروا فى سنة 4+1 د 
محضراً يتضمن الطمن فى نسب الفاطمیین . وإليك Bb‏ من هذا اضر : 

« -.- وأشيد أن LF‏ عبده ورسوله صل الله عليه «Jey‏ اصطفاه واختاره لهداية 
الخلق و إقامة GLI‏ ... حتى قامت حجج الله MT,‏ وتمت بالتبليغ كته ؛ صل اللہ عليه 
وعلى أوٴل مستجیب إليه عل أمير المؤمنين وسيد الوصيين » أساس الفضل والرحمة » وعماد 
الم والحسكة » وأصل الشجرة الکرام البررة الثابتة فى الأرومة القدسة الطاهرة » وعلى 
خافائه الأغصان البواسق [ من تلك الشجرة ] » وعلى ما خلص منها و زکا من ام -.- 
الهم وصل على وليك الأزهى وصديقك الأ كير» على" بن أبى طالب أ الخلفاء الراشدين 
الهدبين . اليم وصل على السبطين الطاهرين الحسن والسین . وعلى AE‏ الأرار» 
والصفوة الأخیار؛ من أقام منهم وظهر » ومن GE‏ فاسنتر . الهم وصل على الامام الہدی 
يك » والذى ب بأسرك » وأظير حجنك » ونهض بالسدل فى بلادك ء Cola‏ لمبادك ۔ 
الهم وصل على Cw‏ بأمرك » والتصور بنصرك » اللذين بذلا تفوسهما فى رضانك » 
وجاهدا أعداءك . اليم وصل على المز لدينك » الجاهد فى سبیلک » الظهر الا یات اطفية » 
والحجج الجلية . الهم وصل على الءزبز لدينك » الذى مهدت به البسلاد » وهدیت 
به alll‏ ; 


« الهم اجمل نوامی صلواتك » وزواك DG‏ على سيدنا ومولانا إمام الزمان » 
وحصن الإيمان » وصاحب الدعوۃ العلوية واللة النبوية ء عبدك ووليك النصور Jl‏ على 
ou‏ اس الله أمير المؤمنين » كا صليت على آإْنّه الراشدين » وأ كرمت أجداده 
المهديين . الهم وفقنا لطاعته » وأجممنا ع ىكلته ودعوته » وأحشرنا فى حر به وزمرته . الهم 
eal,‏ عنى ما ولیته »نله نیا استرعیته » وبارك 4 فیا آتیته » وأنصر جیوشہ » وأخل 
أعلامه ی مشارق الأرض ومغار بها ء Uf‏ ع ىكل شیء قدير » . 

و بعتبرهذا العمل بدا لتدوين محاضر الجالس المباسية GM‏ عقدت ببغداد فى القرن 
اظامس المجرى » وأنكر فيها نسب المبيديين إلى عل وفاطمة ء لأن المباسبین لما أدركوا 
تجزم عن مناعضة الفاطميين والقضاء علیہم المرب » وهام إقامة الخطبة لحا ك الفاطمى 


— ve — 


فى بلاد الوصل » فكروا فى القضاء على مذههم بالطمن فى نسبهم إلى على وفاطمة » 
أو بإثارة ااشك على الأقل فى هذا النسب فى تفوس السلمین . 

وبروى آبو ا حاسن فى تار خه أنه « فى سنة ٤٤٥ھ‏ فى شہر ربیسع الآخر» کتب 
اللليفة القادر المباسی محضراً فى معنی الخلقاء Oy pall‏ والقدح فى أسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ ببغداد » وأحذت فیها خطوط القضاة ACM,‏ والأشر اف يما عندم من الب 
عمرفة نسب الديصانية ؛ قالوا : وم منسوبون إلى ديصان بن سعید اظری إخوان 
الكافر بن » ونطف الشياطين ء شهادة يعقر بون بها إلى الله » وستقدین ما أوجب الله على 
المماء أن ینشروہ ناس . فشهدوا جي أن الناجم pat‏ وهو منصور بن نزار اللقب 
بالا کې KS‏ الله عليه بالبوار واتزی والنكال ‏ ابن معد بن إسماميل بن عبد رن 
ابن سميد ‏ لا أسعدہ الله فإنه لما صار إلى الفرب تسى بعبید الله وتلقب بالمهدى » 
هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس LE‏ — عليه وعلبهم المنة - أدعياء خوارج 
لا نپ لم فى ولد عل بن أى طالب » وأن ذلك باطل وزور ء وأنہم لایملمون أن أحدامن 
الطالبيين وقف عن إطلاق الفول فى هؤلاء انخوارج أنهم أدعياء . وقدكان هذا الإنكار 
Oe‏ بالحرمين فى أول سم الفرب » منتشرا انتشاراً عنم من أن يدلس على أح د كذبهم » ١‏ 
أو يذهب وم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم pas‏ هو وسلفه کفار وفساق ار وزنادقة . 
۵0 مان و ققد عطلوا الحدود وأباحوا اقروج» وسفکوا الاماءء 


سبوا الأنبياء » ولمتوا السلف ء وادعوا الربوبية . وكتب ف [ شر ] بیع الآخر سنة 
Oo,‏ 


«tle, on 
وكتب خلق كثير فى الحضر ال كور منهم الشریف الرضى وللرتفی أخوه » وان‎ « 

الأزرق الوسوی ء ود بن مد بن مر بن بملى الملويون » والقاضى أبو مد عبد الله بن 
الأ كفانى « والناضی ابو اقام الجزرى » ol LY,‏ امد الاسفراینی oO‏ والقيه أبوتمد 


)1( آبو ا حامن ج٤‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ 

(۷) کان من UT‏ زمانه ق الفقه » سی كان يضر جلسه آ كثر من ثل فقيه » كا قام بالتدريس 
فى مسجد عبد اللہ بن الیارك فى قطیمة الربيع بن يونس » وكان يحضر درسه سبمائة متفقه : اللطيب اليقدادي 
( تاديخ يغداد + ٤‏ ص ۳٦۸‏ - ۲۷۰ ) ء اين خلکان ( وفيات الأعیان + ١‏ ص ۱۹ -۲۰) . 

le 


۲۳۷ — 


الکشفل ۴۳ » والفقيه أبو الحسين القدوری۹ الحنق » والفقیه أبو على بن کات » 
a gly‏ التنوخى”" ء والقاضى أبوعبد الله الضيمرى . فلا بلغ TWN‏ قامت قيامته وهان 
فى أعين الناس لکتابة هؤلاء الملماء الأعلام فى ا حضر Oe‏ 
على أن مارواء آبوامحاسن فى هذا الکتاب من أن الشر یف الرض OS‏ خطه فى 
هذا ا لحضر الذى نی فيه نسب الفاطميين » یمارضه هذه القصيدة الشهورة للشريف الرغى » 
وفيها اعتراف صرح بأن الفاطميين dead‏ نهم صلة اللسب »قال : ر 
ناقاق علی الوا" وضدی ‏ متول* ضار il,‏ حی 
أبس Sal‏ فى بلاد الأعادی وعم a‏ المارىة 
من أو al‏ ومولاء مولا ى إذا ضاءتى البميد القصی" 
اتا عرق ببرقه سینا اا س tp, De Oe‏ 
وم يكن هذا کل dad le‏ المباسیون فى سبیل مناوأۃ الفاطميين والقضاء علیہم . ومن 
ثم نرى الد طمیین من ناحية أخرى يضاعفون جهودم فى نشر دعوتهم عن طریق دعاتهم » 
ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذه السبيل » على الرغم ما ترك هذا الحضر من أثر فى 
نقوس بعص السامین . وفذاك رى اتللفاء المياسيين يكتبون قى سنة 446 ه pile‏ 
يطمنون فيه على الفاطميين وینفون نس » کا یکتبون فى سنة 4۸۸ ه محضراً آخر 
Gaal‏ » لدئیر القلوب من الفاطميين وجمم القلوب حول المبامیین »° . 
على آنا نلاحظ تبدلا ظاھرا فی سياسة البويهيين نو الفاطميين منذ عهد ىكاليجار 
)1( بفتح الكاف وم الفاء » تسبة إلى كشقل إحدى قرى خراسان . 
(۲) بغم القاف والراء » انهت إليه رياسة اعصاب أبى حتيفة بالعراق » وكات من آٹہر القضاة . 
وله کتاب ی الفقه یسبی مختصر القدورى . 
(۲) هو على بن الحسن بن على بن محمد . اشتبر بالادپ ء وصحب آبا العلاء المری » وأغذ مه ٭ 


و تقلد قضا. كثير من النواحی کالدائن و قرمیسین . وألف کتاب نشوار اےٴضر 2 وأخبار الذا كرة (القاهرة 
اسنة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱) الى ترجه إلى الانجلیز ية د . س . مرجایوث ( لندن سنة ۱۹۲۷) ۰ وتو 
سثة 4۷ ھ . انلطیب الیندادی : تا 
(4) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + 4 ص ۲۳۰ . 
)0( السدر تفہ + ه ص ۵۳ ۔ 
)٩(‏ ابن ميسر : آخیار مصر ص ۳۷ ۔ 


ا تحت 


٩۳۰ (‏ — ۵۸0۰ ) نی AHA‏ من تقر ب إلى الفاطمیین وسيل لإرهاب المباسيين يسك 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذین أخذوا بهددون ساطان بنى بوبه » حتى إن 
أبا کالیجار تقرب من ااؤید فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الفاطميين فى قرس » SH‏ 
تقلد فيا يمد منصب داعی الدعاة فى مصر ء وانهم اعناق عقائد الاسماعيلية مذهب 
الفاطمیین . 

لکن المستنصرلم یفتر عن الانتقام من الفاء العباسيين . ولذاك راہ ي بد أيا الحارث 
البساسيرى فى خروجه على اطلیفة المباسی الا » و يتعهد 4 بإمداده بالمال والرجال ‏ ومن 
ثم يبعث داعيته المرىء هبة الله الشیرازی سفيراً من یه لانارة حماسة جند البساسیری » 
prea‏ على إذ كاء الثورة فى وجه الخليقة المباسی . ول بدخر اطلیفة الستنصر الفاعمی 
Coy‏ فى مداد البساسيرى بالأموال الضخمة والجند الذین آم با ام إليه من بلادالشام» 
وأرسل CO‏ يقول فيه : « ولا وجدك أمير الؤمنين من السابقين إلى النداء بشعاره 
فى بلاد المراق » والمبرزين بفضيلة السبق على أوليائه فى فضائل الفاق ء للشمر بن عن ساعد 
الجد يما يجمل عرصاتها بفيض عدلہ مشرقة بآم السعود » ویعید أعواد منارها بذ کر ST‏ 
ارسول صلی الله عليه وس ناضرة العود » مقسولة درجھا من وطء أقدام الأنجاس عاء 
الاعان » مقصورة غرفي على الثناء منها على Jal‏ المدل والإحسان » رأى آ۔یر ااؤمنین 
= وبال توفيقه ‏ أى يطوقك طوق ولاية رجالما » ویقیم على رأسك » لزية التقدمة» 
راية Ue‏ » و ينوط بك أمورها كلهاء ویکل إليك عقدها وحليا ». 

ول یکوف المستنصر الفاطبی بذلك بل عمل على توحی دكلة الا راك بزعامة البساسيرى» 
والعرب ہزعامة ديس بن لی بن ay‏ أمير عرب الفرات » ولقبه بألقاب منہا الأمير » 
وسلطان ملوك المرب » وسيف اتللافة » وصنى أمير الؤمنین » کا منحه ولاية ما يفتح من 
البلاد شرق نهر الفرات ۳ . وكان من أثر تدخل ا لیفة الفاطمى أن انتصر البساسیری 
وأنصاره على جيوش اظلیفة المباسی فى موقعة سنجار سنة ٦4٤‏ ھ ۔ وف ذلك يقول ابن 


)1( ف الأسل فرقها ولعله تحريف عن غرقها . 
(۲) السيرة الزيدية لويد فى الدين » مخطوط بمكتبة جامعة فؤاد الأول » ورقة ۱۸۶ . 
(۳) انظر مهد المستنصر إلى ابن مزيد ی كتاب السيرة المؤيد المويدية فى الدين » ص ١91‏ - ۱۹۳ ۾ 


— wr — 


منجب الصيرق”" : « فأقام اليازورى أبا الحارث البساسيرى متاصبا له » وأمده بااژید قى 
افدين أبى نصر هبة الله بن موسی ( الشيرازى ) ء وأسمبه الأموال » فبعث إليه طفرلبك 
ألفين وخسمائة قرس إلى ستجار . فسكانت الوقمة الشہورۃ التى ظفر بها البساسیری » 
ولم یفلت من هذه الیدۃ إلا ماثنا فارس أو دونها ؛ وعمل الشعراء فى ذلك » فن مايح ما قیل 
قول ابن حبوس الشاعى الذى توفی حلب سنة 2۷۳ ۾ . 

يحت لدعی الافاق ملكا وظیته بغداة SS‏ 

ومن ستخلف بللون پرضی “يذاه عن الیاض ولا يذود 

» سيف عصر م يه بسنجار الحدود‎ 5 al 

وا : نشاط الفاطميين فى مناوأۃ المباسیین عند هذا الحدء فقد استطاع هبة الله 

الشیرازی أن يضم إبراهيم أخا طغرلبك إلى الفاطمیین » على أن « تكون الحطبة للم 
( أى الفاطميين ) باعملانة والإمامة مقدمة على خطبته » OP‏ وكان من أثر ذلك أن ثار 
راهم ينال على أخيه طفرلبك » واتتهز البساسيرى فرصة نشوب الحرب بینہماء واستولی 
على بنداد فى شهر ذى القعدة سنة 0۰ ھ ء وقتل الوزير ابن عسلمة . لکن اللليفة 
« استذم بذمام”' قریش AR‏ من القت » . وفى ذلك يقول أبو ا اس9 « دخل 
آبو الحارث البساسيرى بغداد فى امن ذى القعدة بالرايات الستنصر ية ء وعليها أثقاب 
الستتصر هدا صاحب مصر ؛ قال إلى البساسيرى أهل السكرخ » وفرسوا به لکونهم 
رافضة » وا ضموا إلى البساسيرى وكشفوا عن أهل السنة ء وشمخت أنوف الرافضة المنافقين » 
وأعلنوا بالأذان حى“ على خير العمل ببغداد . . وخطب يوم GAL‏ بیفداد لمستنصر مجامم 
النصور » وأنشأ بعضهم يقول : 


,شارة إلى من نال الوزارة ص 44 . 
فى ابن UKE‏ : وفیات الأعيان + ؟ ص ۱۰ - ۱۲ . 


(۳) ضیرۃ الويدية ص ٦٦٢۳‏ ۔ 

(4) الءمام الحرمة : يريد أنه جمنع منه بذمة قريش فحاه من القتل . فى الأصل واستزم یزمام قریش 
وهو تحریف 

)0( التجرم الزاهرة جه ص ٩‏ ۰ ۱۲ - 


سب لے 


Be الأرش”‎ de LS gtd ا ى‎ 


7 0 اق‎ i 
SKF كان سار والواری‎ KL 
على أن زعزعة الالة المالية فى مصر » وعودة هية الله الشيرازى إلبها ء وقيام النافسة‎ 
بين المنصر بن العربی ولترک فى جيش البساسيرى » وعودة طترلبك إلى بنداد بعد أن‎ 
ينال -- کل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى‎ ciel BS قضی على‎ 
. لاماطميين على متابر بغداد سنة كاملة‎ ALE وقتله بعد أن أقام‎ 


۲ - مع ented!‏ والرداسییں والمقبلبين : 

وعلی ارغم من أن الجدانيين كانوا » كبنى بوبه ء يمطفون على الشیمین وعيلون إلى 
مذهبهم ‏ کانوا مخشون ازدياد تفوذ الفاطميين السیاسی » لأن فى ذلك تهديدا لسلطانهم - 
لذلك ری الجدانيين بشحمون القرامطة على غزو بلاد الشام والحروح على الماطمیین ء 
بعد أن كانوا يدينون لمم بالطاعة ويعملون على نشر مذهبهم . فقد ذکر NO tbl gl‏ 
القرامطة بسثوا إلى سيف الدولة « يستهدونه حديداً » فسير ایهم كثيرا » وحل ذلك إلیہم 
فى الفرات ثم فى البرية إلى جر » 

كذاك تری الجدانيين يساعدون الحسن الأعصم القرمطى فى حرونه التى Wt‏ على 
المز لدين اللہ الفاطی ثم على ابنه المز بز الله . ولا غرو ٍن جمقر بن فلاح القائد الفاطمی 
بعد أن استولى على دمشق » هدد ا حدانیین فی حاب بالاستيلاء على بلادم إذا لم يقيموا 
الدعوة الناطمية على متابرها . على أن هذا النهدید أثار سخط ا حدانیین » فسلوا على 
مساعدة القرامطة بزعامة الحسن الأسم بامال والرجال لیبعدوا خطر الفاطمیین عن بلادهم ۔ 
ویقول النو Pres‏ إن تیار بن معز الدولة بن بويه طلب إلى آنی تغلب بن ناصر الدولة 
ان حدان rea)‏ — حوس م ) أن يدقع إلى الحسن الأعمم « أر بعياثة آلف درم ؛ فرحل 
الحسن ( الأعصم ) حتی أنى الرّحبة » وعليها أبو تغلب بن حدان » مل إليه الال السبب 

(۲) نهاية الآرب » خطوط بدار الكتب المصرية ج ۲۳ ورقة ٩۰‏ . 


ذكر المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص ۱۳۱ ) هذه المسألة باختصار كبير > على حين تناوها التويرى 
فى شیء كثير من التفصيل . 


— ۲۳۵ — 


4 به عليه ء وجل إليه العلوفة » وارسل إليه يقول : هذا شىء كنت أردت أن آسیر آنا فيه 
بنفسی ‏ وأنت تقوم مقاى فيه . وأنا مقي فى هذا الموضم إلى أن برد إلى خبرك » فت 
احتجت إلى مسيرى سرت إليك » . 

۳ تكن Be‏ الفاطميين با حدانییت فى عمد سعد الدولة بن سیف الدواق 
Fev)‏ - ۶۳۸۵ ) على شىء من الصفاء ؛ فقد رأينا كيف آساء سعد الدرلة معاملة رسول 
اتبيفة المز بز الفاطی حين طلب إليه السكف عن إیذاء أبناء بكجور » وکیف أرسل إليه 
يتوعده بالمسير إلى بلاده . وعمل المز یز على الاستیلاء على حلب من يد ألى الفضائل سمید 
وى تدخل البيزنطبين بقيادة 
إمبراطورم باسیل الثانی . واولا موت الم یز فى مدينة بلبیس وهو فى طريقه إلى حلب » 
علضم الجدانيون لسلطان الفاطميين قبل خضوعهم نہاثیا لابنه OF uy‏ 

ذلك أبه لما صفا ابو لسعد اللدولة حدانی » وأمن شر بکجور » سار إلى الرقة » وكان 
بها أبو الحسن بن الثربى » الذىكان قد ہہب إلى الکوفة خوفاً من بطش بکجو رکا 
تقدم .كا کان مها أولاد بکجور »این آلت آموالم إلى سعد الدولة بعد قتل أيهم ۔ وقد 
كتب هؤلاء إل الخليفة المن بز الله الفاطى يسألونه التدخل لدى سعد الدولة رجاء الکف 
عن آذام » فكتب إليه pM‏ زکتاب يتوعده فيه ویأمرہ بإتقاذم إلى مصر . ولا وصل 
هذا الکتات إلى سعد الدرلة ء وکان قد بلغ ظاهر حلب » LL‏ معاملة رسول WALI‏ 
الفاطمى » حتی إنه لما مثل بین يديه » اس بإعطائه السکتاب ولطمه وأرغمه على أن يأ كله ۔ 
ذلا مضغه » قال له سعد الدولة : « عد إلى صاحبك وقل له : لست من می أحبار عنه 
وتمويهانك عليه ؛ وما بك حاجة إلى تجھیز الا كر إلى » فإنتى ساثر إليك ليسكون القاء 
قریبا منك » وخبری يأنيك من الرملة » . ثم أخذ سعد الدولة يعد المدة » لولا أن 
عرضت له علته التى مات منها فى سنة ۳۸۱ھ ء مل تابوته إلى الرقة ودفن ب . 

تولى سيد الدولة بعد وفة أبيه سمد الدولة ء ركان قد عد إليه وهو فى سرضه الأخير» 
وأوسى )33 انلادم به وبابنه الآخر أبى الميجاء وبأخته ست الناس . وقد أخذ لؤلؤ البيعة 


ابن سيف الدرة ( ۳۸۱ - ۳۹۲ م) ۰ الذی لم يتقذ 


)1( ابن القلاشی ج ۱۱ ص ۳۸ - ۳۹ . 


م 


» الدولة الى امتاز عهده بوقوع عدة مواقم بين جيوش ا مدانیین وجيوش الفاطميين‎ tot 
اين طمعوا فى الاستيلاء على حلب والتأر لما لحق بهم من إهانة رسول اتليفة المزيز.‎ 
وكان أبو الحسن بن الغریی قد كتب من الكوفة إلى الم بز يون عليه فتح حلب ؛ فأرسل‎ 
جیشا بقيادة منجوتکین الذى دخل دمشق » حيث أخذ يمد المدة للاستيلاء على حلب‎ 
الفضائل سعيد الدرلة وال ء اللذين استعانا بیاسیل الثانی امبراطور الروم . وى‎ uly 
زغم من انتصار منجوتسكين على الروم ومطاردتهم إلى أنطاكية واحراق ضياءها » لم‎ 
يتمكن من أخذ حلب بسبب قلة الأقوات » وارتد إلى دمشق ؟ فأرسل الیفة المز بز المیوش‎ 
لصار حلب من جديد » واستنجد آؤاؤ بباسیل إمبراطور الروم » وکان مشنولا جرب‎ 
البلغار » ليحول دون وقوع حلب فى أبدى الفاطميين ولاق أتطاكية بها » فسار بأسيل‎ 
وعظم ذلك‎ $e بنفسه واستولى على حص وشيزر وطرابلس » وماد منجوشکین إلى‎ 
. على الیفة المزيز » رج بنفسه لفتح حلب » ولکنه مات فى بلبيس سنة ۳۸۹ ۾‎ 

ول يكد سعد الدولة يتخاص من شر بكجور ‏ حتی وقع ابنه سعید الدولة فى شر اؤاؤ 
الذى آلت إليه اوصاية عليه » قطمع فى ولایتہ وقتله هو وابنته » وكان قد تزوج منھا ء تم 
ملك افو الجدانيةبأسم وادی سمید الدولة : أبى الحسن على » وأبى للمالى شریف ٠‏ وم 
یلیٹ أن أرسلهما مع سائر أفراد البيت مدانی إلى القاهرة » وجمل ابنه منصوراً ولي على 
الدرة ( سنة ۳۹۵ >( . ومات لؤاؤ بعد أن تقدمت به السن ( سنة ۳۹۹ ۱۰۰۸) » 
قلقه ابنه متصور الذى لقبه اطلیفة ا اکم الفاطمى ( ۳۸۲ — 4۱۱ ه) gird‏ الدولة» 
واعترف بسلطان الخليفة الفاطمى » وذکر اجه فى ALE‏ و یکن أن يقال إن تفوذ الفاطميين 
امتد إلى حلب منذ ذلك این » ولكنه قد وطد بعد أن قام that‏ بين صرتضی الدولة 
وبين النتح غلام أبيه » الذى انضم إلى جاني الام الفاطمى » فأقعامه صیدا وصور ویروت» 
ولقبه 9 مبارك الدولة وسمدها » » واستمر على حم حل من قیل . وبذاك فضى 
الفاطميون فى عهد الاک على حكم الجدانيين فى حلب ۔ 
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)1( ابن القلانی : ص ٣٤‏ - 44 . 
)1( ابن العميد : تاریخ المسلمين ص ۷۵۹ ۶ 308 . 


۳۳۷ — 


أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذین ینتسیون إلى مسا بن صرداس أمير 
بی كلاب » فان الفاطميين لم يتمكنوا من توطيد سلطانهم فى حلب فى عهد الخليفة PUN‏ 
الفاطمى ( ۶۱۱ — 2۲۷ ه ) . فقد ناوأ صسالح بن سداس النقوذ القاطبى واستولی على 
حلب بعد زوال نفوذ الجدانيين فيها . وظل هدا الأمير يتولى حکمھا إلى سنة ٤٤٥ھ‏ » 
حيث آعد اطلیفة الفاطمى Cae‏ كبيراً لققاله » وتمكن من التذلب عليه . وبذلك أتيح 
لفاطمیین استرداد نفوذم : 

على أن هذا النفوذ لم بتوطد بسبب تطلم الرداسیین لاسترداد سلطانهم على هذه 
الدینة ء فمهد الیفة الستنصر الفاطمى إلى القائد الترکی آنوشتکین باستراد هذه المدينة من 
تصر بن صالم بن سداس . و يستقر سلطا الفاطميين فى حلب حتی أرسل الخليفة 
الستنصر ( 4۲۰ ه) de‏ بقيادة آنی عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان » وضیّقت الجند 
الصر بون على حلب حتى سم أميرها وتجز عن القيام ہشونا » واضطر إلى طلب الصلح 
من الخليفة الفاطمی » فأجابه إلى طلبه » وولی مكين الدولة بن ملهم حلب سنة ۹٤۹ھ‏ 
وعلى bil‏ من أن آمراء بنى hye‏ حاولوا استرداد نقوذم فى هذه الدينة » ما ليث 
الفاطمیون أن ردرم على أعقايهم ٠‏ وکان لضمفهم أثر aS‏ فى عدم استقرار الأمور J‏ 
ولايتهم » ما سل بزوال نفوذم منها بعد أن ظلوا على حكمها حو ستين سنة9؟ . 
۴ - مع اسراف aly‏ 

بدأ الفاطميون متذ عهد المز دين الله همون بيط نفوذم فى بلاد اللجاز» لأنهمكانوا 
یعامون أن من يسيطر على الحرمين یتستع بالزعامة الروحية فى الما الاسلام ىكله » ویکسب 
خلافته قوة أمام العالم الإسلاعى من ناحية » وأمام الشموب التی محکمونہا من ناحية 
أخرى . هذا إلى أن فى هذا الس تقليلا:من شأن اطلافة العباسية ء لان أمير المؤمنين حقا 
هو الذى .ستطيع أن يبسط نقوذه على الحرمين فى Ka‏ والمدينة9؟ . 


(۱) کا الدين بن ام الحلبى : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ص ۲۲۷ 
(0) ابز اائیر ج ۹ ص ۰۸۰ 

انظر عد جال الدين سرور : التفوذ القاطمی فى بلاد الشام والعراق ( دار الفکر المرف »> 
القاهرة ۱۶۰۷ ) ص وه - ۷ه . 

(۳) محمد جال الدين سرور : النفوذ الفاطبی فى جزيرة العرب ژ القاهرة سسنة ۱۹۰۰) 
ی ۱ . 


۲۳۸ .- 


وقد اتخذ المز من النزاع الذى نشب بین نی الحسن و بت جمفر بن ألى طالب فرصة 
الندخل فى شثون المجاز » فأرسل الرسل سرا ومعهم الرجال والأموال ليمقدوا الصلح بين 
الفريقين المتنازعين . وكان من أثر ذلك أن ,ادر الحسن بن جعفر أمير مكة إلى الدعاء 
eld‏ على منابر مكة ق سنة ۳۵۸ .200 ۔ Uy‏ اتصل هذا الباً #سامم jell‏ مث إلى والى 
مكة Cagis‏ بالحرم وما يليه .كا أقيمت الخطية لعز الفاطبی بالدیة bel‏ وحذف اسم 
الخليفة العباسی منها . وعمل هذا الخليفة العاطمى على توطيد أركان هذه السيادة » Bale‏ 
فى سنة ۳۵۹ ۸ ھ عسكرا Stal,‏ مال عدتها عشرون Ser‏ للحرمين وعدة أحمال متاع 6% 
وبذلك انتشر النفوذ bis)‏ فى بلاد المجاز جيم » وظلت الخطبة نقام لعز حتى توق 
سنة ۳۹۵ ه ؛ وخلفه ولده الم یز . وفى عهده Sheil‏ الخطبة لأقاطديين » فولی إدر يس 
ابن زیری الصنہاجی إمارة الحاج فى سنة ۳۰۷ م ۰ فاستولى على المرمين وأفام الخطبة 
للخليفة OL bua‏ و يظهر أن السيادة الفاطمية ظلت مزعن عة الأركان حتی سنة ۴۸۰ھ 
حين اضطر العز بز إلى إرسال de‏ حاصرت مكة والدينة ء وأعادت الخطبة الفاط وین » 
وقطعت الدعوة لاب(“ . وظر بنو سین أسراء مكة يدينوت بالولاء لاماطديين 


ویمترفون بتفوذم على مكة » برغم ما بذ المباسیون فى عهد الخليفة القادر بالله من جھود » 
وما أنفقوه من أموال لكب وده وفطم الخطية للفاطميين ۔ 

ولا أحس الا کر الفاطی أن أسراء مكة تحدثهم آنفسهم باظروج عن طاعته ء أرسل 
إلى مكة de‏ ثبقت أركان السيادة الماطمیة ء وعزلت بنی aye‏ من إمارة هذه الدین"۴ ۔ 
وظلت الال على ذلك حتى سنة 4۰۰ ه ء حين استطاع الوز بر أبو القاسم بن الغ رب أن 
رض امیر مكة على خلم ULL‏ الفاطميين » وزین له اخروح وإقامة الخطبة تفه » 
فأصنى إليه شر يف مكة وأقام الخطبة لنفسه وتلقب الراشد OPA‏ وبايعه المرب بالخلافقہ 


)1( التریزی : اتماظ ۱٤١ ye edt‏ ۱4۱ 
(۲) القریزی : اتماظ التفا ص ۱۷۲ ۔ 

(۳) ایی خللرن : الم ج 4 ص ۱۰۱ . 

)2( تفس الرج وا 
)2( جال الدین سرو ذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص ۱۷ ۔ 
)4( القریزی + عطط Ver‏ عن ۱0۷ 


اس یز سد 


قل يجد الم اکم بدا من أن يكتب إلى أبى الطیب ابن عم celal‏ بتوليته الحرمين و بمث 
إليه مخمسين أف دينار عيتا » عدا Wall‏ والشلع . ونحح أبو الطيب فى صرف ارب عن 
طاعة أبى الفتوح والدخول فى طاعة الحاكم . قل يجد ابو الفتوح بدا من أن AK‏ 
الاک تذر إليه ويدخل فى طاعته . lid‏ عنه وأعاده إلى إمارته ٤‏ وأقيمت اللطبة من 
جديد الحا کر الماطمی ونقش acl‏ على السکة؟ . وظلت بلاد الحجاز تدين بالطاعة 
الفاطمیین فى عهد الظاهر والستنصر . وأقام شكر بن ألى القتوح الدعوة #خليفة المستنصر 
فى ا حرمین حتی توفی فى سنة ۴۵4۵۳ . 

ولا ول حمد بن جعفر بن أبى هاشم مک 2 بعد أن دال ملاك بنی سليان » خام طامة 
الفاطميين ودعا الخليفة PUN‏ العباسی ؛ فسير للستتصر على بن مد الصليحى إلى مكة فى 
ستة ٥٥٥‏ ھ تأعاد النفوذ الفاطی إلى الرمین . على أن مصر قد شنلت فى أواخر عهد 
الستتصر با انتابہا من أزمات اقتصادية لم تستطم أن تحتفظ بالسيادة على بلاد الحجازء بعد 
أن انقطم ما كان يرد إلبها من مصر من آموال . فأعاد أمير مكة الخطبة الخليفة القانمم 
المباسی » وراسل السلطان لب أرسلان السلجوق فى سنة ٦٦٤‏ ه . فبعث إليه ثلائین ألف 
دينار وخاما aad‏ . وبذلك انتعى نفوذ الفطميين ببلاد الحجاز كا انتھی من بلاد 
للغرب » وكان ذلك نذيراً بضياع نفوذم من صقلية . 


ع — مع Dot‏ الھی : 

آما ى بلاد این فقد راجت الدعوة الاماعبلية على يد على بن عمد الصلیحی 
tars)‏ >( وکان أبوه من القضاة السذيين فى هذ البلاد . وقد اتال عاص بن عبد اللہ 
الرواحى د مى دعاة الإسماعيلية فى ان » على بن مد الصلیحی » فتحول إلى الذعب 
الاسماعیل وهو فى حدائة سنه » وتفقه فيه » ثم حل محل عام بن عبد الله بعد وفانه ‘ 
وأحی الدعوۃ الإماعیلیة القديمة وكانت قد فترت بعد وفة ان حوشب وانقسام آبنائه على 
أنفسهم . کا استطاع على بن مد الصليحى أن يحتل بعض قلاع المن ویقضی على مناوئيه 

)1( المقريزى : خطط + ۲ ص ۲۸۸ . 


(۲) أبن خلاون المبر ج ٤‏ ص ۱۲۲ - 
(۳) ابن الآثير : الکامل + ۱۰ ص ۲۱ . 


س 


( سنة ٤۳۹‏ ه ) . ولا اشجد ساعدہ وقوى أميه واستقرت قدمه فى هذه البلاد » « کیب 
إلى صاحب مصر ء وهو معد ااستنصر من بنی عبيد » ووجه all‏ بهدايا » فوجه معد 
الستنصر إليه برايات وألقاب » وعقد له «PUY‏ ( سنة ٤٠۴‏ ) . ول تأت سنة ٤٤٤ھ‏ 
حتی كان على بن مد الصلیحی قد ملاك معظم بلاد المن » وانخذ صتعاء حاط ة لاولته . 

ولا انسعت رقمة دولة الصلیحی وقضی على مناوثيه » أعاد الدعوة الإسماعيلية إلى 
ما كانت عليه فى بلاد المن قبل وفة ابن حوشب ‏ وأقيمت الخطبة الخلیفة الستنصر ولملى 
الصلیحی وزوجته السيدة أسماء بنت شہاب » وزالت الدعوة للعباسيين فى هذه الیل ۴۳ ٠‏ 

وكان مل“ الصلیحی ف الواقع حک بلاد ool‏ باعتباره GU‏ عن الخليفة الستنصر» کا 
حرص هو وخلفاژه من بعدہ على ,ظهار ولام للأئمة فاطمیین فى مصر . وما يدل على 
هذه التبمية التى كان يدبن بها الصليحيون لاخلفاء الفاطميين هذه الرسائل التى تبودلت بين 
على بن مد الصليحى والخليفة المستنصر الفاطمی . ققد بعث المستنصر إلى على بن مد 
الصليجى فى عيد الفطر من سنة 4١‏ ھ برسالة يقره قبها على MAN,‏ ویذ كر له أثره فى 
نشر اد موة الإسماعيلية فى بلاده . وما جاء فى هذه الرسالة : « هذا سجل أمير المؤمنين 
وارد عليك فى يوم عيد الفطر من سنة إحدى وخسین وأر بمالة . وتشر الله تمالى عليه 
متظاهى » وهیل صنعه ad‏ متتابع متوافر . وقد أعانه على قضاء فريضة شهر رمضان الى 
شر“فه على الشهور وتزل فيه القرآن المستور» فبرز إلى مصلا 
محنوفا بأولیاثہ وجنوده » وجیوش دولته وعبيده » وم Ng‏ کل hae‏ وأوفر عدو eq‏ 

وقد بلغ من ثقة الستتصر بعلى الصلیحی واطشانه إلى ولائه أن منحه لقب الا 
الأجل شرف العالى تاج الدولة سيف الإمام الظفر فى الدين نظام المؤمنين » » كا لقب ایض 
« منقخب الدرلة وصفوتها ذا الجدين متسب الدولة وغرسها ذا السيفين جیب الدولة وصنيستها 
ذو الفضلين Oe‏ . کا عید إليه الستنصر اس إقرار الأمور فى مكة Sell‏ وإعادتهما إلى 
(O)‏ كشف آسرار الباطنية و آخبار القرامطة ص 4۳ . 

. ٩۲ وحسن سليمان مود : الصليحيون وا رکة الفاطمية فى الین ص‎ BOT عو‎ (x) 

(۳) سجلات وتوقيمات وكتب لولاناالامام الستتصر بالله أمير المؤمنين إلى دعاة الین وغيرهم + 
مخطوط رقي ۲۷۱۵۰ ء مکتبة مدرسة الدر اسات الشرقية و الافريقية بلندن ۰ فشرها الدكتور عبد pel‏ 


ماجد ( دار الفكر العرفِ » القاهرة سنة ١684‏ ) . 
(4) سجلات وتوقيعات الستتصر رسالة رتم ۲ ص ۳4 . 


شیمته وأنصار حقه ودعوته » 


ہے سے 


حظيرة الدعوة الفاطمية . وقد استطاع على الصلیحی أن بوطد أقدام الفاطميين فى بلاد الحجاز 
oly‏ يعيد IAD ALE!‏ الفاطمى على منابرها ‏ فأشاد الستنصر بفضله وخلع عليه لقب «همدة 
اتللافة 6" . وقال : « ورد إلى أمير الؤءنين کتاب صاحب مكة ء حرسہا اللہ | يذكر 
أنك شددتَ ممه حیاز یم ال مد بالتقوية من ol‏ وااشد» وشهرت فی نصرته حساما ماضى 
ا حد ء ge‏ عاد جموح مرا کب مرادہ دلولا ء وغربٌ ( سيف ) من انتصب لعنادہ (قتاله) 
مقاولا . فاستقامت أحوال الحرم الشریف عقارنة مرك لنصرہ » وامتیار ( من الميرة وهی 
الد أو ااثونة ) سحابه من حركك » وأفاض فى "ناء جميل وشکر جز يل أجپ أمير ااومنین 
بهما ... وعید إلى صاحب مكة بأن يتخدك رده فى صلاح ما هو له ملاس » وعید إليك 
ob‏ لاتنزع عنك لباس SY‏ ( الولاية ) الذی آنت Peay‏ 

وقد كتب ھلی الصلیحی إلىالستنصر ینمی إليه نبأ ما أحرزه من نصر فی بلاد الحجازء 
فرد عليه اللستنصر برسالة جا۔ فيه : ھ وإنه عرض بحضرة أمير الؤمنين MET‏ وردا منك » 
آحدها صدر عنك من صنعاء پتار یچ شعبان من سنة خس وخمسین وأربمائة والاخر من 
مدينة مجر بتار يخ شوال من هذه السنة » یقضمن الأول منهما کر ما انتهى ليك 
عند قفوات من مكة » حرسها اللہ ! من حال الخارجی الذى استهواه شيطانه ودعاء إلى 
مصرعه جبنه وخذلانه » وقيامه فى قبائل مذحچ وال وعبس» فأ علق لسان الى » ودما 
دعوة الاك والبنی ۰-۰ وما كان من دلوفك إليه فى حزب الله الفلحین وأنصار دينه 
الخلصين . فاستبحت جاه وأبدت غضراه ۴ » وجملته عظة للظالمين وعیرۃ gall‏ ين . 

وکان الخليفة المستدصر يبعث إلى سلح الصلیسی بأنباء الأحداث المامة التى تقع فى 
مصر ليذ مها على الناس و يعلنها من فوق منابر البلاد . فا أغار عرب بنی هلال على إفر يقية 
وهزموا لعز بن باديس فى معركة GLAS‏ » بسث الستنصر إلى على الصلیحی بنبأ هذا 


(۰۱ جاءق الرسالة رتم ؟ ( ص ۳۲) وقد خوطب رسلك ما یذ كرون لك مما يقوى ننسك 
ویشرج صدر + ويشد أزرك . وزاد أمير المؤمنين فى نموتك « عمدة اخلافة ۾ لاعّاده عليك . 

(۲) مجلات وتوقیمات الستتصر رسالة رقم اص ۳۷ . 

. هجر‎ lees )۲( 

(4) آی الأرض اللضراء ء آی اکتمح آرضه . 

)0( سجلات و توقیعات الستنصر رمالة رقم 4 ص 4۰-۲۹ . 
Qa)‏ 


NEY بت‎ 


النصر ء فتال : أعلمك أمير الؤمنین نبأ هذه المارفة الطارفة لتنشره على التابر وتذيمه فى 
البوادى والحواضر إن شاء الله تعالى . . . وکتب فی شهر ره‌ضان سنة خس وسین 
۱ وار Pee‏ 

وقد بلغ من تماق على الصلیحی باللايةة الستنصر الفاطمی أن کتب إليه بستأذنه فى 
السفر إلى مصر ليحظلى يلقائه ء وبمث إليه بکتابہ مم فاعى لک ن مات » فأرسل 
الخليفة إليه كتابا فى جمادى الاخرة سنة £08 ه » يأدن له الجىء إلى مصر . ولكن 
الصليحى ذهب إلى مكة لأداء فريضة المج » واستخف ابنه SM‏ بصتعاء » وافتیل 
على الصليجى على ید سعيد الأحول بن Moe‏ وعو ق طریقہ إلى تک . 

ولم تفتر الملاقات بين الفاطیین والصليحيين بوفاة على الصليحى » بل توثقت فى عهد 
ابته أحد المكرم . ذلك أن استتصر ما كاد يمم ينبأ مصرع على الصلیحی » حت ی کتب 
إلى ابته الكرم یعزیہ فی وفاة أبيه ويقره على ملکہ » و يعهد إليه بششون الدعوة الفاطمية 
فى الین » و ينصح 4 بأن يسير سيرة أبيه فی بسط المدل وحسن OFM‏ يتضح داك من 
رساة المستنصر إلى الکرم يقول فیها : 8 وكا والدك الأمير الأجل الأوحد أمير الأمراء 
عمدة الإمامة تناج الدرة شرف العالى ء سيف الإمام الظفر فى الدين ء نظام الؤمنين على 
ابن مد الصلیحی . . . من خدم الدبن ء فأخدمءه اللہ سبحانه الدنیا . . . هذا ولا عرف 
أمير الؤمنين آنك جیب » وان جیب » وفرع من شجر"ستی من ماه تهذیب » رأی» 
وبال توقيقه ء أن يد إليك pee‏ بدا .هی الباسطة ليد ابیك » ویطیح تنموك مجمیل 


الازدراع ينا یره الله بها عينه” » وأن che‏ خليفة لدینه ودنیاء » وخلفا صالخا فى 


(۱) الصدر نقسه رسالة رقم ه ص 4۵ . 

(۲) من بی تجاح oft‏ . 

(۴) ابن خلارن ج 4 ص ۲۱۵ . 

وقد اختلف المؤرخون ق منة وفاته » فقال بعشهم إنها سنة 45۳ ھ ء وقال يعض آ خر إنها 
سنة ۷۳ ه . و لکن الرسائل الى تبودلت بين المستنصر الفاطمی وبين الصلیحیین تؤيد موته سنة 4۵4 ه . 

راجع سجلات الستنصر فى لة مدرسة jal‏ سات الشر قية بلندن The Letters of Al-Mustansic‏ 
(BS.0.S.), p. 323,‏ 

(4) حسين ا مدان وحسن سليمان محمود : الصلیحیون والحركة الفاطمية فى الین ص ۲١٢‏ ۔ 

)0( أى ce‏ الامام . 


۲۵۳ — 


بوی مانه ومحیاہ » ly‏ بشرنك من خاص ملابسه ما تباهی عفاخره وتختال فى فاخره » 
eal batch‏ لباق جال ذكرها فى أعقابك » تشر فى احاضر » وتتل 
سے 


من فوق”' المنابر . فمليك بتقوى الله سبحانه وطاعته فی سر أمرك وجهره » 

ول یقت الستنصر أن یندق على الکرم الألقاب والسوت التى تقر به من الخليفة 
وتحببه فيه ء وتشجمه على السير وذق سياسة أبيه » فاقبه بہذہ الألقاب inal‏ ای کانت 
مأوفة فى ذك المصر . ومن هذه الألقاب : « أمير الأمراء شرف المعالى عز لاك 
منتجب”" الدرلة وفرسما ذى السيفين ألى ا لسن أسمد بن الأجل الأوحد أمير الأمراء عمدة 
YE!‏ شرف المعالى تاج Ayal‏ سیف الإمام الظفر 7- نظام المؤمئين © 

وقد رد للکرم على هذه الرسلة برسالة أحرى یملن قيا ولاءه الفاطیین وتمسكه 
ندهوتهم . فقد أشار المستنصر إلى هذه الرسالة بقوله : « وإنه "عرض محضرة أمير للؤمنين 
LT‏ : كتاب خیر خلف لیر سلف . تبت فى منبت اولاء والتراء » وغدی من 
شجرة طيبة « أصاها ثابت وفرعها فى السیاء »۰۴۳ . . فاعم اك خلیفتہ فى بلاد لین 
وعاده وعدته وستاده . . . واعتمد شرائط ما فذ إليك من سجل التقليد . برقع الله 
به منارك ایی 3 


وكان الستنصر یہتم بجا کان يجرى فى يلاد of‏ ويتابع ما يصيبه الصليحيون مر 
نصر ووفیق . فاعم أن المكرم انتصر على سعید الأحول بن نجاح » كتب إليه oe‏ 
مروده Me‏ النصر ویعرب عن افتبالہ بقولہ : « قأما ما ألقيته من ذکر الوقائع المظيمة 
التى تو فلت شواهفها Opp Ma,‏ ۰ 7955 الله رداء النصر والظفر » حتیکان 


)١(‏ وددت فى اطوط المنشور فروق ولملهافوق ۔ 

)1( سجلات وتوقیعات المستنصر thy‏ رتم ۲ ص ۳۴ ۔ 

(۳) وردت ف الخطوط المنشور منتجب ء واماها منتخب . 

۰۱۹۷ ص‎ ٦٦ المصدر نفسه رسالة رقم‎ )٤( 

)0( هذا اقتباس من سورة [براهم : ۱4 : 88ل 

)1( سجلات وتوقیمات الستتصر » ومالة رقم ٩۰‏ ص ۱۹۷ و ۰.1۹۸ 
(۷) توفل وشم ,ممى ار تفع . 

. من بارقة آمل‎ (A) 

)4( رداك سی ألبسك ۔ 


مداع غاب 


آخرها أن أمكنك من ناصية اللمون الذى AS‏ بأبيك . وقد عرف أمير الؤمنين ذلك 
Bre‏ قرح به مسرور 6 

ومکذا تتابمت کب المستنصر القاطمى إلى المكرم افذى ظل على SY,‏ الفاطمیین » 
ستی لقد ولاه اطلیفة الفاطمى AY,‏ عمان فى سنة 438 ھ » کا أمره بأن يعمل على تثبیت 
السيادة الفاطمية فى بلاد الحجاز » وأن یژید الأمير عبد الله بن على العلوى أمير الأحساء ۔ 
وق ۲۹ ذى الحجة سنة ٤۷١‏ ه » بعث الستنصر ينيثه بتقليد أمير الجيوش در الجالى 
وا ی عكاء منصب الوزارة » وما بذه من جهود فى سبيل إقرار الأمن والسكينة فى ر بوخ 
البلاد . وما جاء فى هذه الرسالة : 

« قد نشر اللہ تعالى به دعوة أمير الؤمنين بعد أن أصبحت رمیا ء ونصر به خلافة 
أمير الؤمنين بعد أن أصبحت هشما . لم يكن لأمير الؤمنین فى أن يرقيه فى ارفع والإعلاء 
فوق الفراقد ء ويحله منه محل الوالد » ويجمل له مقام لك ء وینزلہ فى عقد BNE‏ الإمامة 
مكان اللك » فنص عليه فى كفالة قضاة المسامين وهدابة دعاة الؤمنین نص حق » ونقلها 
منه إلى محق مستحق » إذ کان مبرزاً فى میدانها ناطقا بلسانہا Be‏ بأحكاءها » » وطلب 
المستنصر فى نهاية alle,‏ إلى الکرم أن يطيع أوامر بدر و إرشاداته فقال : « فول وجيك 
مو هذا السید الأجل » واجمله قبلة دينك فى مصادرك ومواردك 9(6 . 

توق الكرم فى سنة 4۸4 ه » وكان قد أوصى بأن خلفہ ابن مه أبو مير سبأ بن 
أحمد الظفر. ولکن زوجته السيدة ری المرة لم ترض بهذا الاختیارء لأنها كانت 
تريد أن dy‏ ابنها عبد الستنصر » وكان لا بزال طفلاً . وکتبت إلى GA‏ الستنصر 
ترجوه أن يقر ابنها على بلاد ان ۴۳ » ووافق الخليقة الفاطبى على هذا الطلب » وأخذ 
پرسل الرسائل باسے عبد المستنصر  Sy‏ آمراء لین لم يعترفوا بهذا النلام ء ومن نم 
احتدم المزاع بين الداعى أنى جير سباً بن آحد الصلیحی وألى ربیسع سلیان بن الأمير 


. ۱۹۸ ص‎ ٩۰ المستفصر ء رسالة رقم‎ 
Al-Hamdani, Letters of Al-Mustansir Billah, 8.5.0.5. (1934), vol 
part Il. p. 317-318, 


(۳) حسن سليمات محمود : الملكه أروى ص ۲۵-۲4 . 


— fo — 


الزواحى ء وهدد هذا النزاع بين الصليحيين والزواحيين النفوذ الفاطمی فى بلاد Al‏ تہدبد 
خطيراً » فأرسل الستنسر إلى طرق النزاع ples‏ عن هذا اتللاف ویأمرم بطاعة السيدة 
ا حرۃ واینها عبد للستنصر » و یشید بالخدمات ااتى أداها على الصليجى ورلده أحد ااسکرم 
وزوجته السيدة الحرة » فقال : « نهو یفرض Se‏ التدين بطاعة داعيم لاك الأوحد 
النصور المادل السكرم » عمدۃ اطلافة ء تاج الدولة ء سيف الإمام ء الطفر فى الدین » نظام 
الؤ۔نین ء ماد call‏ غیاث الأمة » شرف الإيعان » ومؤيد الإسلام » عظم العرب ء سلطان 
أمير الؤمنين » وعید جیوشه — عبد الستنصر ۰-۰ کا قد فرض الله عليم من طاعة أمير 
امؤمنين » tls‏ أن تعتمدوا الجد والتشمير فى متابسته ومناصرته ۰-۰ وأن تخاصوا AM‏ 
فى موافقته وطاعة والدته الحرة اللكة السيدة السديدة الخلصة المكينة ذخیرۃ الدين BAP‏ 
الؤمنین سس 

و dis‏ أن النفوذ الفاطی کان لا ہزال على قوته وان الأحداث ل تكن تسج آن 
تضعف من شأنه . يدل على ذلك أن طرف النزاع استمعا لنداء اظلیفة ولجیا رجاءه وأبدا 
السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر . وکتبت السيدة الحرة إلى اطلیفة الفاطمی تزف إليه 
هذا الا . فرد علیہا برسالة يبدى فيها سروره وافتباطه فتال : « وآما ما کان شجر بين 
السلطانین الأجلين ألى مير سبأ arly‏ الصلیسی » July‏ بيع سلبان بن عامس الزواجی » 
أعزها له ! فقد عرف أمیر المؤمنين ما تکررت به مكاتباتك ۰-۰ Le‏ کان من تدر 
السلطان dew ol‏ جميع ما جرى بینه و بین الساطان ی ete‏ ... وما قركظيه به من 

حسن الطاعة ولين قيادة فى الموافقة واي » ail y‏ على ماطاب منه من الساحة 
والمساعدة ول و كان مهضوما فيه »0 

على أن عبد الستنصر لم يعمر طويلا » فقد وافته المنية » واحتدم النزاع بين الداعی 
سيأ بن احد الظفر و بين السيدة الحرة » لأنه کان برید أن يؤول إليه حك بلاد البن وأن 


(1۱ سجلات وتوقيمات المستتصر » رسالة رتم ۳۸ ص ۱۴۱ ۔ 
(۲) آی أنه عاد إلى الرأى السدید ۔ 


(۳) أىوفائه . 
() الصدر نفسه » رسالة رقم ۳۷ ص ۰۱۲۱ 


عد سد 


یزوج منها . ولکن اليدة الرة أبت عليه ذلك . وطلب Le‏ بن أحد ممونة الخليفة 
bul‏ وطلب إليه أن یتدخل فى آص هذا الزواج » فكتب الخليفة إلى السيدة BAN‏ 
يأمرها بإجابة سبأ إلى طلبه » وقال U‏ رسوله : « وقد زوك مولانا أمير المؤمنين من 
الداعى الأوحد المنصور الظفر »> عدة الخلافة أمير الأمراء أبى جير سيا بن أحمد بن ااظفر 
على ماحضر من الال » وهو مائة آلف ديتار Ce‏ وخسون Geol fal‏ مر محف 
وألطاف Pe‏ وم يسع السيدة المرة إلا أن لى نداء الإمام الفاطمى » ورضيت أ يزوج 
عن تكرهه . وان دل هذا على شىء » فاعا بدل على ما کان الخلفاء الفاطميين من نفوذ 
روح فی بلاد الین » لأن السيدة ری اعتبرت الخروج على أمر الخليقة خروجاً 
على الاين . 

وقد ظلت السيدة المرة على ولا لہا الخلیفة التتصر ء ترام وتراسل أمه وآخته » 
حتى وثق بها هذا الخليفة كل انثقة ء وعید با أن تنم الدعوة الإسماعيلية فى مند وق 
عمان ء وأن تعين من US‏ دعاة ينشرون الدعوة فى هذه البلاد۳؟ . کا ظلت الملاقة بين 


: ثيقة بعد وفاة المستنصر فی سنة 4۸۷ ه . فبادرت السيدة الرة إلى 
الاءتراف باللليفة المستعلى 2 آنه | یغز بإجماع آنصار الفاطءیین فى مصر . قد عد 
الأفضل بن بدرالججالى على إقصاء زار بن الست صر عن المرش » وبايع أخاء آیا et‏ أجدء 
ولقبد استعلی » بعد أن هدد الأعراء وحملهم على تأبيده . وکتب الخايفة الجديد إلى السيدة 
الحرة رسالة » برجم تار يها إلى ۸ صفر سنة ۶۸۹ ء يصف فبا ثورة أخيه نزار وتدلب 
وزيره الأفضل 7 وما كان من اعتقال NF‏ والقضاء على ورت . 

وا يتأئر دعاة الإ ماعیلیة فی المن عا أصاب الفاطمیین من نزاع وقرقة إثر وفاۃ اطلیفة 
للستنصرء فظلت السيدة اطرة تقم الدعوة اخليقة Juul‏ وتدين 4 بالولاء ء وذات برغم 


(۱) عارة gel‏ : تاريخ الین ص ۳۲ - مم . حسين GUM‏ وحسن سلیمان حمود : السلیحیون 
والحركة القاطية فى این ص ۱۵۷ . 
Al-Hamdani, Letters of al-Mustansir Billab, 8.5.0.5. (1939), vol. vii. part ii (y)‏ 
p. 321.‏ 
(r)‏ .318 .م Al-Hamdani, Ibid.‏ 


حال الدين سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص ۸١‏ . 


— ۲۵۷ 


تفشى التزاربة وتأييد اعلولانيين لم ء ما هدد بلاد المن عثل ما أصاب مصر من فرقة 
ونزاع Uy.‏ عل الخایفة الآمر ( ٤۹٥‏ = ٤٤٥ھ)‏ بذاك » أرسل الداع على بن اتنايم 
ابن جيب الدولة إلى بلاد oll‏ فى سنة ٥٥٥ھ‏ یقت إل .جاتب اليو FA‏ وباق 
صراعا مع أعدائها . وظل ان جیب الدولة یمین اللکة الكرة فى تدبیر شثون البلاد 
واستقرار الأمور led‏ ۳ . كا ارسل Fibs og lll‏ وز بر الاعر إلى ابن جیب افدولة قوة 
من الفرسان » تشد أزره فى نضاله مع أعراء .لمن . ولسكن هذا الداعى الفاطمى خرج على 
الفاطميين Sly‏ إلى النزار بة ٤‏ فأرسل الخليفة الحافظ ( ۰44 - ۵4۹ ) يطلب منها 
تم ابن مجیب الدرلة ء فقیض عليه وأرسل إلى القاهرة حيث قتل ۳ . 
وقد حفظ الس سيدة المرة إجابته إلى طلبه وتفیذ أسره » فأرسل إلبہا فی شهر ربيع 
الأرل من سنة ۵۲۶ ھ ببشرها عولد ولى عرد أبى القاسم الطیب » ويطلب إلبها أن تذيع 
هذا النبأ فى بلاد بل ۴۳ . ولا قتل Gat‏ الم فى سنة کم الأمير عبد ا حید 
ابن مد بن الستنصر نقسه آمر ابن الآمر الذى ولد فى هذه السنة وويع بولاية الميد « إلى 
أن تتكشف أحوال نساء الآمر هل ged‏ عامل أم لا » . وبذقك صرفت اطلافة عن الإإمام 
الطیب ب بن الامر » وساء ذلاك التصرف السيدة ار » فاعتبرت إمامة الحااظ اطلة » برغم 
ما پذل س جهود فى سبیل استمالته إليها »لها كانت قد تسلمت رسا الآمر الذی بشرها 
فها A hee oy‏ نظر الغتصب وقالت : حشبٌ بنی الصلیحی 
ما علوه . ن آمر مولاا الامام الطيب 76 * ء وظت تدعو الطيب على منابر بلادها » بل 
عملت على إقامة الدعوة لہ فى بلاه الحجاز . ولم مجد الحانظ بدا من أن برسل إلى آل 0.93 
فى لین يطلب |لبہم أن يدعوا له » وقسلد على بن سبأ بن زربع حك هذه البلاد ولقبه 
« الداعی لم للوج SCD‏ بسيف أمير اأؤمنين » . 


)1( سين البدای وحسن سلیمان محمود : الصليحيون والحركة الفاطمية فى الین ص ١١8‏ 
وتایلیا 

() عرة ایی : تاريخ الین ص 4۳ - ٤۷‏ 

(۴) ابن ميسر : تاریخ مصر ص ۷۲ » انظر Lal‏ حسين ا مداف وحسن سلیمان محمود و 
الصايديون والحركة الفاطمية ی ا ین ص ۲۱۸ ۰ 

(4) عارة الیی : تاریخ الین ص ۱۰۲ . 


اعد ويلا 


ومذاك انقسمت الإسماعيلية ببلاد ان إلى فریقین : فريق بؤید الەایب ٤‏ وفريق 
پژید الحافظ . و يكن بد من أن تسوء أ ال يلاد ofl‏ بسبب هذا الانقسام » ولا سیا 
بعد وفاة السيدة الحرة فى سنة ۰۵۵۳۲ فى الوقت الذى آذنت GME‏ الفاطمية نفسها 
بالزوال » وما لبث AVY‏ نور الدين مود بن ز نک أن تدخل فى شثون مصر » وتقلد 
صلاح الدين الوزارة » وقضی على BME‏ الفاطمية فى سنة on‏ (۱۱۷۱ع) » وتطلع 
إلى بلاد sal‏ فأرسل حملۃ بقيادة الأمير توران شاه » الذى استولی على هذه البلاد » وقضی 
على نفوذ الفاطميين فبها » كا 25 على النفوذ الفاطى فى مصر قا . 


۵ - مع ارژمویں فى الژئرلس : 

کان المداء بين بنی أمية ونی هاشم قدب باق الأثر فی الجاهلية والاسلام ء وكان 
الملو Oy‏ يمتقدون أن الأمويين اغتصبوا حقهم فى BE‏ . فلا قامت الدولة الفاطمية فى 
الغرب ومصر » زاد حقد الأمويين فى الأنداس على هذه الدولة الشيمية » بسبب اختلافیم 
وإیام فى للذعب jel‏ » وبسیب المداء التقليدى الذى استمر بین البیتین الماثعى والأموى » 
وقرب الدولتين بعضهما من بعض - 

وكانت يلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر ( ۳۰۰ س ۳۰۰ ه ) يحيط يها 
الأعداء م نكل جانب : فسكان القرئجة فى الثمال يطممون فى توسيع أملااكهم جنوباء 
ولا سا بعد استيلائهم على برشاونة » وكانت الامارات السيحية فى الأالیم الجبلية الشالية 
نهدد بلاده . أضف إلى ذلك منافسة المباسيين والفاطميين . وکان الأخيرون آشدم خطراً 
على لاد JA‏ فى عهد عبد ارجن الناصر حيث خلع مومى بن أبى المافیة الى امتحوة 
على الفربین الأقصى والأوسط طاعة عبيد الله اليدى الفاطمى » ودخل فى طاعة عبد الرحمن 
الناصر الأموى » الذى استولی على سبته وخطب 4 على متا الغرب . ولسكن هذه اتلطبة 
لم تلبث أن قطمت بعد فرار موسی من مدينة فاس آمام الجيوش الفاطمية »ثم أعيدت مرة 
أخرى فى عمد القائم الفاطى 

وقد عمل عبد الرحمن الثالث على تقوية دوه ماديا وأدییا » فبنی آسطولا من مانتی 
سفينة » وتلقب بلقب خليفة . ومن ثم أصبح فى الما الاسلامی ثلاث خلافات : الللافة 


یں سے 


المباسیة فی الشرق » واظملافة الفاطمية قى بلاد الغرب » واظلافة الأموية فى بلاد الأندلس » 
وساعده على ذلك ضمف انللافة المباسية » وازدهار دولته » وارتفاع gb‏ الداخل 
والخارج . ويقول القری"؟ عن عبد الرحمن : « وهو أول من تسى منهم بالأندلس بأمير 
الزمنین عندما التأث أمر BE‏ بالشرق » واستبد موالى اترك على ينى المباس » وبلغه أن 
القتدر قتله مژنی الظفر مولاه سنة سبع عشرة وثاثماثة””" » فتلقب بألقاب اطلافة » . 

وقد آوردالژرخون طرفا من الرسائل التى تبودلت بين المزيز اللہ الفاطمی والحسكم 
الستنصر الأموى ( ۳۹۹۴٥۰‏ ه) . ذكر ابن خلسكان”” أن المزبزكهب إلى الک 
السنتصر يسبه ويهجوه » فرد هذا عليه بقولہ : أما بعد ء قد عرفتنا ھجوتتا ء ولو عرفناك 
لأجبناك . ويقول ابن خلسکان Gal‏ إن المزيز لم برد على الح وأنه تام ena‏ آشد 
الا . ولكن Ose)‏ ذکر أن الک کتب « إلى المز بز صاحب مصر کتایا حجاه 
فيه وق أهله ء وأنه دعی* فى نسبه » وأن جده القداح باطنى وکتب فى أول كتابه : 

ألنا بنى عروانَ كيف تقلبت ‏ بنا الال أو دارت علينا الدوائر ؟ 

فا وقف المز بز عليه کتب فى أوله : 

إذا ولد الولود ke‏ تلت 4 الأرض واهتزت إليه النابر 

عرقتنا فهجوتنا » ولوعرقناك لحجوناك » والسلام » . 

كذاك بت <u‏ الستنر جندہ إلى بلاه الغربين الأقمى والأوسط » وخطب 
له على منابرم » وأبطلت اتلطبة لافاطميين ء کا قضی على نفوذ الأدارسة بتواحی الر يف . 

وق عید BEL‏ الاک الفاطمى ( ۳۸۹ — ١٠غ‏ ھ) ظلت العلاقة متوترة بين الدولة 
الفاطمية فى مصر والدولة الأءو بة فى الأندلس الت ى كانت تتحين الفرص القضاء على BME‏ 
الفاطمية الشیعیة فى مصر . وقد ظهر ذلك وانحا فی الثورة القى قام OSM‏ اذى 


(۱) نف الطیپ من غصن الأندلس الرطيب ج ۱ ص ٠١١‏ 

(۷) هذ خا لآن المقعدر أمتدت خلافتہ إلى سنة ٣٣۳ھ‏ 

(۳) وفيت الأعيان ج ۲ ص ۱۵۲ - 

- ۴۳۹۲ ص‎ ۱٩ عقه الحان ء خطوط بدار الکتب الصرية ج‎ )٤( 
VEL ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ (0) 

)4( سی بذاك لركوة كان Ye‏ فى آسفاره عل ستة الصوفية 


— Yor — 


ينتمى إلى ہشام بن عبد الات بن مروان الأموى ؛ وکان يدعو مه ہشام بن السك المستنصر 
الأموى بالأندلس . وتبمه كثير من الناس » وعظم ار وسار عل راس جیش كبير إلى 
برقة » واستولی عليها بعد أن هزم جيوش الام . و يقتصر آمره على ذلك » بل ضرب 
عملة جديدة واستحوذ ee‏ سه به ريه آل 

ولا Jo‏ الاک با ام به أبو ركوة اضطرب اضطراباً شدیداً » وأعد المدة لحاربته » 
یز جیث) كيرا بقيادة « ينال الطويل ٭ آحد قواد الأتراك . غير أن هذا اليش كان 
معظمہ من قبيلة كقامة التى لم تسكن راضية عن هذا القائد الترکی . لذالك لم یلبث آبو رکوة 
أن أوقع يميش ينال از عة وأسرہ . وقال له : من الا Gade!‏ « ينال » فى وجه 
ol‏ رکوة ؛ فأمر هذا به فقطع ربا واستولی على ماثة آلف دينا ركانت ممه » فقوی بذاك 
أمره وزاد خطره على مصر » مز جيشاً كبيراً من الشآميين والغلمان الجدانية . Re cab‏ 
يميش الاك أولاء ثم لتوا Hub‏ فهزموه وقتلوا نحو ثلاثين Cal‏ من جنده » وسیروا 
راس اہی ركوة إلى الما » فأمر بصلب جسده ء daily‏ المضل بن عبد اللہ إقطاعات كثيرة 
مكانأة له على قضائه على تورة ی ركوة . وم يليث الا ک آن جزاه جزاء سنار » فقبض 


"- مع الغرب وصقلیز : 

ذکرنا من قبل ما كان من تأیید صنهاجة » أعظم قبائل البرانس وأوفرها قوة وأغدها 
خطراً ء لادعوة الفاطمية ووقوف افرادھا إلى جانب كتامة حليفة الماطمیین » ومساهمتها فى 
الجهود التی بدا الفاطميون فى سبيل تأسيس دولتهم » وبسط سلطانهم على كافة أرجاء 
لاد الغرب ومناضلة الامو بین فی الأندلس ۔ فقد أيد زیری بن مناد زعم صنهاجة وصاحب 
السكلمة الأولى فيها الخليفة الفاطمى الثالث » وهو المنصور بن EO‏ » فی صرامہ le‏ 
يزيد مخلر بن کیداد . ولولا جهود ز برى الوفقة لما استطاع الفاطميون أن يقهروا ذلك 
امارج الذىكاد أن يديل دولتهم ویقضی على جهودم ۳ . 


)6 بر هنن 4 ص ۲۱ - ۲۱۷ . 
(۷) حسن أحدمحمود : بتو زیری وسیاستهم الداخلية ص ٣٢‏ - ۲5 . 


— تب ہے 


فلا آلت SM‏ إلى المز » عظمت ثقتہ بز رى بن مناد وقربه إليه ء وولاء على الغرب 
الأوسط ؛ فبنى مدینة أشير التى cel‏ حاضرة الزييريين فى هذه البلاد . ولا اشتبك 
الفاطميون مع الزباتيين بلفرب الأوسط کان ز ,رى وصنهاجة من خافه أول من خف إلى 
Cis‏ من زنانة عدوم التقليدى . فلا انتصر الفاطميون على الزانیین 
كتائبهم تطأً أرض الغرب الأقمى كان زبری بن مناد ساعد جوهى الأعن فى حصار 
قاس وفتحها » واستطاع الفاطميون عمونة الكتاميون والصنهاجيءن أن ببسطوا تفوذم على 
الغرب الأفصى حتی بلغوا الحيط الأطلسى » وأصبحوا بحیت بستطیمون أن يقفوا بالرصاد 
للأمو بين الذرن لم بجاوزوا مدينة “the‏ 

ولا تم افاطميين فتح مصر ء وأحبوا أن ينقاوا مقر خلافتهم إلى القاحمرة » لم يكن 
بد من أن يستخلفوا صنهاجة التى وقفت إلى جانبهم فى أ-لك الأوقات . ولا كان ز برى 
ابن مناد قد قسل فى صراعه مع زنانة وخلفه ody‏ ہلکین » لم جد المز بد من أن يولى 
بلکین بلاد الغرب » فبعث فى طلبه اء إلى القيروان حيث خلم عليه ء تاه بوسف » 
وکناه آبا الفتوح ۔ وف يوم الاشین ۲۱ شوال سنة ۳٩۱‏ ه ء غادر الخليفة المز مدينة 
النصور بة حاضرة خلافته استعداداً الرحيل إلى مصر » فولى SL‏ مقالید إفريقية وقال 
4 : «بایوسف 1 ان نسيت ما آوصينك به فلا تنس ثلائة أشياء : لا ترفع الجباية عن 
Jal‏ البلادء ولا ترفع السیف عن Os!‏ ء ولا تول“ أحداً من أهل بيتك ox‏ یرون 
انم أحق بهذا الأمر منك Oe‏ . وعکذا تمت البيعة لبلکین » وانتقل الفاطميون إلى 
pe‏ وقامت ول بنى زبری بإفریقیة - 

STI,‏ سبادة الفاطمیین لم تزل عن بلاد الملغرب برحيلهم إلى »صر » لأن بنى زیری 
أسسوا Tyo‏ تست باستقلال ذانی » ودخلت ف دائرة الإمبراطورية الفاطمية » ودانت 
بالتيمية للخليفة الف.طمی بالقاعرۃ . وخطب الفاطمیین على منابر الغرب » وضر بت السكة 
بأسعصائهم . وقد أورد OY yi‏ طائفة من الدنانير التى ضر بت Lek‏ الخلفاء الفاطيين 


شد آزر oh,‏ 


)1( يقصد ذلك الزاتيين » لن صنماجة كانت تنقسب إل المرب وتتبرأ من ال بر ۔ 

)1( ابن عداری : البيان المقرب ج ۱ ص ۲۳۷ . 

Catalogue of the.Cotlection of Arabic Coins preserved in the Kuedivial (+) 
Library, pp. 152—187. 


— yer — 


بمدینتی الهدية والمنصورية ء و بین أن النقود ظلت تضرب يأسمائهم حتی سنة 4۲۹ ھ۔ 
ومن هذه الدنانير مثلا دینار ضرب ف عهد الخلیفة المز رن الله کتب على الوجه الأول : 
« مد رسول الله ول أفضل الوصيين ورز بر خير الرسلین لا إله إلا الله مد رسول الله 
وعلى الثانی : باسم الله ضرب هذا الدینار بالنصورية سنة MU‏ و إثنان وستون دما الإمام 
معد لتوحيد الإمام الصمد ء المز دين الله أمير المؤمنين » . وئمة نقود أخرى ضر بت 
بإفريقية فى عهد بنى زبری ترجع إلى عهود المزيز وال اك AUB,‏ تعترف بهذه التبعیة 
الروحية الفاطمیین - bs‏ تكن هذه التبعية مقصورة على نقش اسم الخليقة القاطمى 
على السكة » أو ذ كر اسمه فى الخطبة » بل كان بنو زيرى برساون الجزية إلى ءصر فى 
eK‏ 1 
وكانت السيادة الفاطمية على إفر يقية فى عهد بلكين بن زيرى تکاد تكون تامة » 
والتبمية إلى الخلیفة LW)‏ فى القاهرة تکاد نکون مطلقة ۔ فقد ذ كر ابن NOW‏ 
الخليفة المز ولى زيادة الله بن القديم على جباية الأموال » وولى عبد الجبار الخراسانی 
وحسين بن خلف الموحدى الخراج . و تكن هذه الإجراءات ما يضيق به بلكين » 
لأن القاطميين کانوا bed‏ الفضل فيا وصل إليه بنو زيرى من عزة وساطان . وكان 
پلکین يصدر اوامرہ إلى dle‏ ھ بوصفه خلیفة السلطان وناليه ۳6 . وكانت السجلات 
ترد على باسكين مرت القاهية فتصله على البرید فى فاس ء « ثم برجم بها إلى عامل 
إفريقية”“ » فتقرأ بعد مدة من OCU W‏ وكانت ابزية ترسل من إفريقية 
إلى مصر . ققد ذ کر ابن عذارى”” أن عامل القسيروان کان يجمم الأموال ويبعث بها 
إلى مصر . 
وکان الخلفاء الفاطميون یقرون APM‏ على ولایتهم ویبون بسجلات إلى ولاة 


)1( السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقمی ج ۱ ص ٠١١‏ . 
)1( الکامل ج ۸ ص 245 . 

(۳) ابن أب دینار : الموقس ق آخبار إفريقية وتوقس ص ۳۷ . 

OY ):(‏ بلکین كان بحارب ی متطقة فاس وكان له نائب ق القبر وان . 
)0( ابن عذارى : البیات الفرب ج ۱ ص ۲٥٢‏ . 

(1) الصدر تسه ج ۱ ص ۲۳۸ ۔ 


بت ۲۵۳ 


.اليد ء وتؤخذ البيعة لمؤلاء الخلفاء فى بلاد الفرب ۔ وکان أمراء بنی ز بری يلبون أواءر 
الخليفة بالقاهرة دون غضاضة أو ملل . فقد کتب الخليفة المزیز إلى بلکین ok‏ 
عساعدة الحسن الادریسی" فى حر به مع الأموبين بالغرب . کا آرسل إلى المنصور بن 
يلكين يطلب إليه عزل أحد القضاة ء فل يتوان فى تنفيذ أمره وحمل القاضی إلى مصر وهو 
على فراش La‏ . وكان الخلفاء الفاطميون ,رساون إلى بنی زيرى بطنبون النجدۃ كلا 
أعوزتهم الحاجة إلى الرجال . 
وقد استمرت هذه التبسية لفاطمیین حتى ولی sll‏ بن باديس الذی خرج على 
الفاطمیین وعلی المذهب الإسماعيل ء وشد أزر أهل PHM‏ » ودخل فى طاعة الخليفة 
المباسی » قدعا له على منابر بلاده ونقش امہ على السكة . و یو ید هذه العبمية ذلك الدیفار 
افذى ورد بمجموعة متحف برلين وقد نقش عليه : الوجه الأول : « ومن يبتغ غير الإسلام 
ديعا فان يقبل منه . لا إله إلا الله وحده لا شر یک 4 ۔ مد رسول الله . الوجه النای :باسم 
الله ضرب عدينة عز الإسلام القيروان سنة إحدى وأر بمين وأربمائة . يا أيها البى 
إنا أرسلناك Catt‏ ومبشراً ونذرا وداعی إلى اله ۾ . 
كا خطب الخلیفة المیاسی القالم ( 4۲۲ -- ٣٤۷‏ ه ) على منبر جامع القيروان » وجاء 
فى الخطبة : ھ الیم المن الفسقة اللکفار والمارقين الفجارء أعداء الدبن وأنصار الشيطان » 
cual‏ لأمره والناقضين لمیدہ » التبمين قير سبيله » والبدلی نکتابہ . اللهم ill‏ لمنا 
و بيلا واخزم خر ی عریضا طویلا ء الم إن سيدنا EM‏ الممزين باديس بن النصور 
هم لدينك والاصر لسنة نبيك » والرافع قواء أوليائك » يقول مصدقا لكهابك وتاب 
مرك مدافما لمن غير الدين وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين : يا أيها السکافرون لا آعبد 
ما تبدون(* . کا آمرالمز بلیس السواد شعار العباسيين » فصتم أعلاما سودا وملابس 
سوداء ارجال ادو ۔ 


)1( اللاوى ٠‏ الاستقصاج ۱ ص ۸۸ . 

(۲) اين عذار بیان المغرب ج ۱ ص ۲۰۷ . 

(۳) حسن آحد محمود » بنو زیری وسياسهم الداخلية ص ۱۷١‏ ۔ 
Katalog der Orientalis chen Muazen, vol-ii, p. 210. (¢)‏ 
)0( ابن عذاری : ییات المغرب ج ١‏ ص ۲۸۹ . 

)4( السدر تنهج ١‏ ص ۲۹۰ 2 


ہے ۲۷۵۵ — 


عکذا انتبت السيادة الفاطمية على بلاد الغرب . وان من یقتبم الموامل القى أدت 
إلى هذه النتيجة » بری أن ذلك يرجم إلى انتصار مذهب مالاك وسيطرة فقهاء الماسكية فى 
القيروان على أمور الدولة از بر بة »فى الوقت الذى شذل فيه الخليقة الستنصر الفاطمى بالقان 
والثورات والجاعات ۔ 

وا يقف الستنصر الفاطبى من هذه الأحداث الخطيرة التی مخضت عن خروج 
إفر يقية عن طاعة الماطميين موقف التفر ج » فقد عمل على الاتقام من بنى زبری CAN‏ 
خرجوا عليه برغم ما أسداء ST‏ من مآنر « فاطلق نموه ll)‏ بن ماديس (arta‏ 
من أعنة Sis‏ الرياحية LE iy‏ من منعه أن بل ریق ء وسد لأنفاسه طر & » وری 
به فى أسر حصار لا یکاد یکون منه طنيقا » . وقد خرجت قبائل هلال وس Wy‏ 
fay)‏ وعدى والأئيج من مضار مهم بصميد مصر » وانقضوا على إفر يقية » وأوقموا المز 
ابن اداس فى موقعة ery OU ae‏ القیروان وخر بوها » ونوا على ترالہا الز هی > 
وضف ملك بنى زيرى بعد ذلك حتی لم بعد ملسكهم يجاوز آسوار مدينة isl‏ 

وقد طرب الستنصر ال طمی نز بة الزيريين » لأنه استطاع أن یفتقم id‏ منہم » 
وعبر عن سروره فى هذه الرس التی بمث يها إلى على بن مد الصلیحی صاحب امن ۔ 
وقد جاء فبها : « واه حف ابن باديس المین عصوراً فی نف۔2“ من الأرض ء ولا 
على شفا لف [ من ] الأخذ والقبض'۔ قد فنر“ الردی له فه » ولن يبمد يمون الله أن 
يلتقمه . وأمير الؤمنين يسأل الله جلت عظامتہ معونتہ على شکر نسه التى هو عن القيام 
بواجب أقلها محصور » ولسانه عن الوفاء بأيسرء مقصور » ویقول : ا حدلل اانی أذهب 
عنا ان » إن ر با لغفور شکور أعلنك أمير وین نبأ هذه المارفة الطارفة لتنشره 


(۱) من بطون بی هلال الذين استقروا بصعید مصر فى عهد الفاطمیین - 

(۲) قلمت اللطبة الفاطميين فى إفريقية سنة 4۳۵ ھ وخرج المرب من مصر فى طريقهم ال بلاد 
الترب ی سنة 40۰ ه . ووقعت موقعة حیدران فى سنة ۸0۳ ۸ أى أن زحف المرب استقرق ثلاث 
ستوات ( 44۰ - 44۳ +( . 

(۳) سن آحد ممود : بنو زیری وسیاستهم الداعلیة ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 

. weal (2) 
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على النابر وتذیعه فى البوادى والواضر إن BLE‏ تعالى » والسلام Se‏ ورحة الله 
کی ”° 
وقد ظنت الخطبة تقام العباسپین فى الغرب » حتى قامت دولة الموحدين على بد 
أل عبد لله مد بن تومرت ء »نی تلقب بلقب الهدى . ولا توفی سنة ۶۲۲ ۱۱۷۸(۵ م) 
یر ہیں الذى قطم الخطبة للخليفة المبامى gall‏ ء وتلقب بلقب أمير 
Pow lt‏ . والآن ننتقل إلى الکلام على علاقة الفاطميين بصقلية : 
ظل ولاة مقلية من قبل القاطمیون منذ أوائل القرن الخامس الحجرى فى تزاع متصل 
مع الروم . وکان طدا آره فى إضعاف نفوذ الفاطميين فى هذه الجزیرۃ Ub.‏ ولى JEM‏ 
أمور هذء الجزبرة ء جع أهلها وقال لم : « أحب أن EN‏ من SY‏ يقيين الذين شا رک 
sy Ord‏ إخراجهم » ققالوا : قد صساھرنام وصرنا شد واحداً Oa‏ على أن 
الأ كل ل یب بذلك » وأرسل إلى الإفريقيين من أهل.صقلية ء فابوا طلبه . وظل يحب 
آملاکیم ء ويأخذ المراج من أملاك Jal‏ الجزيرة . غيرآن هذه السياسة التی اتبمها هذا 
الوالى أساءت إلى أعالى صقلية : فسار فريق منہم إلى للمز بن بادیس الصنہاجی أمير إفر بقيةة 
وشكوا إليه ما حل مهم » وقالوا 4 : ھ تحب أن نکون فى طاعتك وإلا سنا البلاد إلى 
الروم 4 . فير مسهم ابنه عبد الله“ . فلما دخل الدیبة » حاصر ال كل وقته . وثار 
قريق من الأعالى وواوا عليهم حستا الصمصام أخا الا كل . ولکن هذا الوالى م يكن 
حسن السياسة » فتار عليه هل الجزيرة » واستمان ب بعضهم بالفرئحة ومنوم الاستيلاء على 
الج برة » فرحبوا هذه الدعوة واستولوا على كثير من مدنہا . 
ولا رأى السامون ماحل هم من از ية » سار فريق متهم إلى المز بن باديس 
وطابوا إليه المون على طرد الروم ۔ فارسسل |لیہم أسطولا لم یتم رجاله بالمهمة ات آوفدوا 
من أجليا » وغرق PITT‏ . وم یلیٹ أن توق ابن بادیس » وخلفه این تمي »فیطل ذ کر 


)1( سجلات وتوقیعات الإمام المسقنصر بال ء رسالة ركم ه ص 40 . 
)1( آبو celal‏ ه ص ١ه‏ - وم . 

(r)‏ آباری : المكتبة الصقلية ج ۱ ص ۲۷۳ وما يلها ۔ 
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اسم الخليفة الستنصر الفاطمى من لطبة سنة 44 ھ ونشر الدعوة القاُم المباسی . و بذلك 
تقاص نفوذ الفاطميين فى بلاد الغرب وصقلية . وظلت الدعوة تقام لبنى المباس فى هذه 
البلاد حتی قامت دولة الوحدين کا تقدم ۔ 

أرسل نیم بن المز بن بادیس أمير إفر یقیة أسطولا لساعدة سین فى صقلية على طرد 
الروم منہا . ولم يكد هذا الأسطول یصسل إلى ال جز برة حتى قامت الفتنة بين أهلها و بين 
تيم بن المز . واتتهز الازمتديون هذه الفرصة » وأخذوا يعملون على الاستيلاء على جیع 
بلاد الجز برة وثغورها ء وضیقوا اطمناق على السلمین حتی ضافت مهم سبل العیشة . وظلت 
ارب مشتملة ينهم و بین الترمنديين زمتا طويلا حتى اضسطر المسلمون إلى التسلم وت 
لروچر الفرمندی الاستیلاء على الجزبرة سنة ۸۳ء ۾ . 

وعکذا نقدت الدولة الفاطمية نقوذها فى صقلية بعد أت تام ولاتها بكثير من 
الاصلاحات فبها » ونشروا قى بلادها ألوية العدل » وعنوا حفرالترع وترقیة الزراعة » 
فزادت تروة سكانها ء وعمت فيها اطیرات » وافتن أهلها فى ضروب الترف والنميم . وظل 
السلمون لا پہجازون عن التصاری فى شىء : يتمقع کل منهم ببقیدته وأسلوب مميشته . 
وقد تشبه نساء النصاری بنساء السلمین » فانتقین النقب لللونة » وانتعلن الأخفاف الذعبة » 
ولبسن ا ر بر الوشی بالذهب ء وتزین بکل مایتزین به السلمات . ول يرهق الفاطميون 
التصارى بالضرائب » بل كتفوا بأخذ الجزية منهم : دينارين من أغنيائهم » ودینار 
واحد من أرباب ارف والصناعات . 

وقد شهد عصر الخليفة المستنصر زوال التفوذ الفاطمی من بلاد الغرب وصقلية . 
ویج ذلك إلى انشغالہ بإخاد الفتن الداخلية التى حصها الغلاء والوباء وأدى إلى ضعف 
مصر . كا قطمت الدعوة للستنصر بعد وفاة الصلیحی فى الون سنة AVE‏ ھ ۔ 

ولم یکتف الفرنة باستيلائهم على جزیرۃ صقلية » بل تابموا سيرم حتى وصلوا إلى 
ساحل إفريقية الشمالى » فاستولوا على الهدية » حاضرة الدولة الفاطمية الأولى ببلاد 


)1( أمارى : المكتبة الصقلية ج ۱ ص ۲۷۲ . 
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الغرب”" . وظلوا با إلى أن اجلام الموحدون عنها على ید عبد الؤمن بن على ء الذى 
علا به شعال إفر يقية » فاستولى على امغر بين الأقصى والأوسط » 
واشتبك مع الفرمندیین فى ونس وأجلام عنها » ثم مابع سيره شرا حتى بلغ حدود مصر 
الثر بية » فضم طرایلس و برقة » ثم عاد إلى الغرب الأقصى حيث حانت منيته سنة 00۸ م 

شهد عهد المستنصر زوال التفوذ الفاطی من بلاد المذرب وصقلية فى النصف الأول 
من القرن اتلامس الحجرى على ما تقدم . کا قطم کل من أمير مكة والمدينة اططبة لهذا 
الخليفة سنة 4٩۲‏ ھ على أثر ااقطاع الأموال التی كانت ترد إلبهما من مصر وخطبا القائم 
المباسی » و بسا إلى السلطان أل أرسلان السلجوق ببغداد هذه الأنباء » فبمث إل ىكل 
منهما بالأموال . کا قطعت الدعوة لمستنصر العاطبی على أثر وفاۃ الصلیحی فى امن 
سنة 2۷۳ د . 
-٦‏ مع الييرنطبين : 

أما علاقة الماطميين بالدرلة البيزنطية فإن الخليفة المزيز أرسل فى سنة ۴۷۷ھ حملة 
بحر بة لفزو بلاد الروم ؛ غير أن هذه Lab‏ تحقق الغرض الذى أرسلت من أجلہ لاحتراق 
عا کہا . ثم قدم إلى مصر رسل إ۔براطور الروم بحملون Mall‏ إلى المزيز وطليوا منه 
aie‏ الصلح » فأجاہہم إلى طلهم واشترط علهم عدة شروط rial‏ 

١‏ - إطلاق سراح أسرى المسامين فى بلادم 

۲ — الدعاء لالخليفة الماطىی بجامع ال طنطينية فى خطبة الجمة 

م جل ما يطلبه الخليفة من أمتمة الروم 


حشد فى سنة ۵6۰ ه جي 


نے عقد المدنة بين الفريقين سبع سنین' ۔ 

وقد علق ستائلى pd‏ عل هذا الصاح بقولة : « ويظهر أن الملاقات السياسية 
بين البيزنطيين والفاطميين كانت على شیم مرن الصفاء فى أواخر خلافة المزیز باه 

. ۸ ص‎ ۱۰ cg )۱( 
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الناطى » . ودلل على هذا القول بأن إمبراطور اروم أهدى إلى المزیز هدية فيها 
تمان وعشرون صينية من الفضة GLY,‏ محلاة الذعب . 
وکانت بلاد الشام التىكانت تابمة القاطميين إذ ذاله كرا السراع بين عؤلاء 
و بين البيزنطيين » فقد عل الحا ك على منم البيزنطيين من التقدم جنو ب فى هذه البلاد » 
وأعد لك جنتین اتصرت إحداها على البيزنطيين بحرا بالقرب من طبرية ء واتصرت 
الأخرى برا بالقرب من قامية . 
ولا Je‏ إمبراطور الروم Le‏ حل مميشه من المزيمة آرسل رسولا من قب 
اطلینة القاطی فى الماح ء فآعد الح كر المدة لاستقبال هذا ارسول » فأمی بتزیین ااقصر» 
ونم DY‏ بینہما على عقد صلح یقضی وقف المرب بین الفريقين عشرسنین”۔ 
ولا Jy‏ الخليفة الظاهر الماطمی الخلافة عمل على استمرار الملاقات الودية مم 
البيزنطيين ۔ فنى سنة 2۱۸ ه ( ۲۱۰۲۷ ) عقدت اطدنة مع الإمبراطور قسطنطين الثامن » 
وتقضی بإنامة المطبة للخليفة الفاطمى فىمساجد بلاد الروم ء و إعادة بناء جامع القسطانطينية 
مقابل إعادة بناء کنیسة القيامة ببيت القدس الى كان wou‏ هدمهاء ورک ية 
للاسلمين الذین تحولوا إلى الإ سلام فى عهد الما كر بالمودة إلى دينهم القدع "۳ ۔ 
وقد ری البيزتطيون من وراء بناء مسجد لين فى القسطنطينية إلى استغلال هذا 
الظیر الإسلاى فى علاقاتهم بالدول الاسلامية » فیخطبون قفاطبین تارة ولمباسيين تارة 
آخری » ویہدمون هذا السجد تارة ویمیدون بناءہتارۃ أحرى » تيع الظروف والأحوال 
النى نلائم مصلحتہم » ویهددون بذاك امین » إذا تمرضوا لكنية القيامة ببیت 
gull‏ : 
ولكن على لغم من عقد هذه المدنة الى قامت على آساس حسن اتفام بين 
الدولتين » ad‏ البيزنطيين ینقضونها ء وينضمون إلى أعداء الفاطميين ويغيرون على بلاد 
الشام . ويقول Maly!‏ : « فى سنة 4۲۲ ه سارت الروم ومعهم حسان بن مفرج 
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LLM‏ » وهو مسلء وكان قد هرب الهم حين انہزم على الأردن من عکر انظاهر 
الملوى ؛ قسار مع الروم إلى الشام وعلى رأس حسان الم ذ کور عم فيه صليب » ووصاوا إلى 
قامية فکیسوها » وقتموا ما فيها وملکوا قلمتها ء وأسروا وسبوا 6 . 

وكانت الملاقة بین اللدولة الماطمية والإمبراطور ية البيزنطية فى أوائل عهد المستنصر 
على شىء من الصفاء ٤‏ فی سنة ٤٤٤ھ‏ ( ۱۰۳۷ء ) تم الاتفاق بين الخليفة المستنصر 
والإسراطور ميخائيل الرايع (:۱۰۳- ٠١4١‏ )على أن بطق الروم « خة آ لاف 
أسير لمكن من عارة 3 مة نی كان قد fur YF‏ فی أيام حلافته : فأطلق الأسری » 
jas‏ من عم قسامة وأخرج ملك الروم عليها أموالا جلية ٩۳»‏ : کا تم الاتفاق بين 
المستنصر والإمبراطور قسطنطين التاسع ( 81 ٠9--88١1م‏ ) فی سنة ٤٤٤ھ‏ ( 84١1م‏ ) 
الذى تعید أن عده بالملال والأقوات لقاومة MELA‏ حلت بمصر فی هذه السنة غير 
أن هذا الإممراطور توق قبل تنفيذ هذا الاتفاق » وخلفته الامبراطورة تيودورا (1084- 
٦ء)‏ ء فاشقرطت لموة مصر شروطا آهمها أن يتمد الخليفة الفاطمى عساعدتها إذا 
اعتدى على بلادها ‏ فل بواقق الستصر على ذلك » واشتبك الفریقان فى معارك برية کان 
النصر قبها حليف الفاطميين . ولکن gle al‏ البيزءطبين انتصر على الفاطميين فى مياه 
الشام وأس {es‏ من قوادم » فرأى المستنصر وقف القتال وطلب الهادنة » وأرسل 
فى سنة tev‏ ه ( ٠٠١۷‏ م ) إلى الامیراطورة تیودورا القاضی أا عبد اللہ القصاعی 
لتسوية اخلاف . 

بيد أن السياسة البيزنطية آرت جانب السلاجقة . وهاك ما ذ MAS‏ بزی”' عن 
محاوة المسة.صر النقرب إلى البيزنطيين . ھ بعٹ اتلیفة المستنصر باه ٠٠٠‏ إلى ملك الروم 
بقسطنطينيه أن بحمل الفلال إلى مصرء فأطلق أر ہماثة ألف آردب وعزم على لیا إلى 
مصرء فأد كه del‏ ومات قبل ذلك ہ فقام فى اللاك بمده امرأة » وکتبت إلى الستنصر 
تسأه أن يكون عونا لها ويمدما بساكر مصر إذا ثار علها أحد . فأب أن يسمنها فى 
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طلہہا ء فردت اقلا وعافت الفلال عن السیر إلى مصر . فنق الستنصر وجیز المس اکر 
وعلها مكين الدوة ا سن بن ملهم » وسارت إلى اللاذقية غار ينها يسبب نقض المدنة 
وإمساك الملال عن الوصول إلى مصر . وأمدها بالمسا کر الكثيرة » ونودى فى بلاد الشام 
بالغزو ٤‏ فنزل ابن ماهم قريب من قامية وضايق أهلها » وجال فى أعمال آنطا كية فسبی 
ونهب ء فأخرج صاحب قسطنطينية نمانین قطمة فى البحر » فار بها ابن ملهم عدة صرار » 
وكانت عليه ء وأسر هو وجاعة كثيرة فى شهر ر بيع الأول منها» ۔ 

و بعد ذلك بقلیل تفاقم خطر السلاجقة وهددوا أملاك الدولة البيزنطية من جهة أرمينية 
وفى شرق آسیا الصغرى » کا هددوا أملاك الفاطمیین فى بلاد الشام وعملوا على القضاء علمهم 
نهائیا . کا عم لکل من الفاطمیین والسلاجقة على التقرب من البيزنطيين . وعا أورده 
ابن ميسرفى حوادث سنة tty‏ ه عن رساة القضاعی » نستطيع أن نقف على مدى 
الصراع اللذى قام بين الفاطميين والسلاجقة واتحياز البيزنطيين إلى الأخيرين . يقول ابن 
Oe‏ : « وففها سير المستنصر فقبض على جميع ما فى کنیسة القامة . وسبب ذلك أن 
أبا عبد الله القضاعىكان قد توجه برسلة من مصر إلى قسطنطينية فقدم إلمها رسول طفرلبك 
يتس من ملکھا أن يصلى رسواه فى جامع قسطنطينية . فأذن له بذك » فدخل وصل 
يجاممها » وخطب لاخليفة Cll‏ المباسی ( 499 EW‏ ھ) » قبمث القضاعی بذاك 
إلى المستنصر » فأخذ ما کات بقامة » وکان هذا من الأسباب الوجبة لفساد بين 
pall‏ بین والروم » . 

ولا غرو فقد كان السلاجقة بومئذ أشد خطراً على البيزنطيين من الفاطميين » الذین 
ضاءت أملا كهم ف الغرب وأصبحوا يعانون من الفتن والشدائد وندرة الأقوات ما جعلهم 
عاج بن عن مواصلة الغزو والفتح فى بلاد او الييزنطية . وكانت BME‏ المياسية فى عهد 
انعم تسمی إلى القضاء على الفاطميين » حتى إنها أرسلت فى سنة ٤٤‏ ھ رسولا إلى المز 
ابن باديس فى شمال إفريقية يحمل إليه الع والمهد من قبل الخليفة المبامى » فوقع هذا 
الرسول « فى آیدی الروم اوه إلى قسطنطينية » وحله هذا إلى الستتصر» وشرط الا 


)1( آخبار مسر ص ٦‏ وما يلها . 


عت لاست 


يؤذيه » فشهره الستنصر بمصر على جمل وردہ إلى الاك » فلامه اللا قسطنطين » واعتذر 
لام والمعز ورده إلى يغداد”؟ » . 

و بعد ذلك بقلیل ترى العباسيين یضاعفون جمودم 8تضاء على الفاطميين » فیحئون 
البيزنطيين على انتزاع بلاد الشام منهم . وفى ذلك يقول الؤید فى الدين عبة اللہ 
الشیرازی”' : « ورد من حیز الروم نسخة كتابها ( بغداد ) رما وتحملها على التجرد مها 
“BY‏ اللہلکة العلوية لأولئك LEY‏ الأقذار » فيجملون الشام من نصیب إخواتهم 
شياطين الروم الکفار » . 

وكان من ألر اأعياز البيزنطيين إلى جانب السلاجقة أن فسدت الملاقات يينهم و بين 
الفاطميين منذ ذلك امین حتى قامت ا روب الصليبية . ويقول المفريزى”” : « وفسدت 
مرن حینثذ ما بین الروم والمصريين حتی استولوا على يلاد الساحل كلها وحاصروا 
القاهية » . 

5 دمع از نو ہین‎ A 

لم تقتصر جهود مود الغزنوى على فتح البلاد قى فارس وخراسان وغيرها ء بل إنه 
ام Cast‏ بالقضاء على Jal‏ البدع والأعواء ء فصلب عددا کبیر من الباطنية » وانی المتزلة 
إلى خراسان » وأحرق كتب الملسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم . فى سنة ۸٠٥ھ‏ 
تراه يشمر عن ساعد ا مد و حارب هؤلاء فى قيرهوادة . يقول O gail‏ : « وامټثل مین 
الدرلة مود بن سبکتکین أمى القادر باللء و بث کته فى عمالہ مخراسان وغيرها فى قل 
امعترلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والشبهة » وصلہہم وتفام ء وأس بلمنہم 
على rill‏ وشردم من دیارم ¢« 

ولا وجد الفاطميون فى مصر ما يلاقيه أنصارهم من الإسماعيلية فى بلاد الشرق على 


لمان » مخطوط ج ۲۰ ورقة 6م . 
المؤيدية : مخطوط يجامعة القاهرة ورقة ۱۸۱ . 
(5) خططج ۱ ص ۳۲۶ 

(0) تاریخ الاسلام : خطوط ج ۳ ورقة ۲۷۹ . 


]سب 


يد مود الغزنوى » عملوا على استمالتہ إلبهم » .ولسكنهم لم بستطیموا تحقیق مار بهم . وف 
ذلك يقول ابن OLS‏ : ھ وکانت رسل الفاطميين فى مصر تقد إليه بالكتب Wally‏ 
لأجل أن يكون فى جهتهم » فيحرقهم ويحرق کتہم وهدايام » . ومن هذا الکتاب 
الطويل الذى أرسله مود النزنوی إلى اللنيفة القادر الله فى سنة ٤٤٥ھ‏ » نستطیع أن 
نقبين كيفكان مود بنصر أهل السنة و بحارب الفرق الدینیة الأخرى » التی کان يستيرها 
خارجة على الدين والدولة . و اليك هذا الکتاب عن الذهبى : 

« سلام على سیدنا ومولاءا الامام القادر Sb‏ أمیر المؤمنين : إن کتاب Ps.‏ صدر 
من مسکره بظاهى الرى عرة جمادى الأرلى ( سنة 4٠٠‏ ) » وقد آزال اله فى هذه 
الیقمة آیدی الظلمة » وطهرها من آیدی الباطنية . وقد تناهت إلى الحضرة حقيقة الخال 
فيا قصر امد عليه Pe‏ واجتهاده » وغزو أهل السكفر والضلال » وق من ننغ من 
الفثة الباطنية ۔ وكانت الرى محصورۃ بالتجائهم الما وإعلانهم بالدعاء إلى کفرم ؛ فبا 
بختلطون بالمتزلة والرافضة » و يتجاهرون بشتم الصحابة » ويرون السکفر ومذهب الإباحة م 
وكان زعيمهم رستم بن على الديلى » فمطف المبد بالمسا كر عليه ء قطلم بجرجان وتوقف 
بها إلى انصراف الشتاء ثم لی دامغان -.۰ وخرج الديالة معترفین بذنويهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم . فرحع إلى الفقهاء فى تعرف أحواهم » فأتوا بأمهم خارجون 
عن الطاعة ء داخلون فى أهل الفساد » يحب علیہم القتل والقطم والنی على صراتب 
جناياتهم » إن لم يكونوا من أهل LM‏ ء فكيف واعتقادم لا بخلو من القشیع والرفض 
والباطن ؟ وذ كر مؤلاء الفقھاء آرت هؤلاء القوم لا يصاون ولا یز کون ولا يمترفون 
بشرائط ادن » ويجاهرون بالقذف وشتم الصحابة » والأمثل منهم ممتقد مذهب الاعتزال 
والباطنية » فهم لايؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ٠٠١‏ خت هذه LAM‏ من دعاة الباطنية » 

)1( البداية tule,‏ ص ۲۹۔ 

)1( يقصد السلطان محمود التزتوى . 

(۳) ف الأسل أتزل . 

(4) يعى الللافة المباسية . 

(ه) ف الأصل ست . 


— ۲۷۳ سے 


وأعيان الروافض » وانتصرت السقیة . فطالع العبد مقيقة ما یگرہ اللہ تعالی لنضر 
الدوة القاهرة © . 

ولا م الظاهر أن یمین الدواة مود بن سُیکیکین صاحب غر نة قد عظ 6M‏ 
کب Ga]‏ يدعوه إلى طاعته ء وأرسل إليه الملع ‏ وکان أبوه الماک قد أرسل إليه 
قبل US aby‏ فى ذلك » فزقه مود و يمره أى اعم . اول الظاهر استالتہ إليه نلم 
5 به » و بعث بالکتاب واظلم إلى الخليفة المباسى القادر بینداد ؛ لجمع القضاة والأشراف 
وا مصد » وأخرج انم التى أرسلها الظاهر الفاطمى إلى مود الفزنوی -- وكانت سبع 
جبب وفرجية وك ذهب » وأضرم النار فیھاء وسبك المركب الذهب » وضرب منه 
٠٠هرءغ‏ دينار » تصدق مها على thine‏ بنى ھاش © 8 


)4( اہو الحاسن : النجوم الزاهرة ج.؛ ص ۲۰۱ ۶ 


البابالات 
لنظم الفاطمية 
١‏ - النظام السیاسی 


: شرف‎ )١( 
كانت الخلافة الفاطمية التی قاءت بالمغرب فى أواخر القرن الثااث المجرى نتيجة لهذا‎ 
الصراع العنيف بين السدین والشيميين . فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أحق بزهامة‎ 
السدین ء لأنہم أولاد على" » ابن عم ايى وزوح ابنته اطة ۔ وظل هؤلاء اوبوت‎ 
يناضلون فى سبيل هذه الزعامة » بالسیف تارة و السکيدة والرهاء تارۃ أخرى ء حتی توجت‎ 
جهودم بقيام انطلانة الفاطمية فى لغرب التی آصبحت تنافس اطلافة المباسية فى الشرق ۔‎ 
وقد قامت الللافة الفاطدية على أساس فكرة تقديس الامام وعصمته » ومن ثم ری‎ 
الشيميين مخلمون على خلفائهم من صفات التقديس مالم بوصف به خلفاء بنی العياس ۔‎ 
ولا عرو فقد خاطب أحد الشمراء عبيد لله الهدى أول الخلفاء الفاطميين بالغرب ذه‎ 
۱ : الأبيات‎ 
حل برقادة اليح حل عا كم وی‎ 
‘eels حل بها الکیش‎ Geel حل بہا امد‎ 
ها الله ذو السالی وکل ثىه سوام ديج‎ Ue 
» » الغيب والشهادة مولاءا للهدى الذى برقادة‎ le إفريقية : « وحق‎ Jal وکانت أيان‎ 
كتب بعض أحداث القيروان هذين البیتھن وتلطفوا فى وص وا إلى عبيد الله من‎ ge 

حیث لا يطل : 


)١(‏ ديوان ابن هاف“ ص ۹١‏ ۔ 


"00 


سے 


الور قد رضینا لا الكفر وا حاقہٴ 
يا مڈھی الفیسوبَ من کاتب" البطالة ؟ 

من هذا يتبين ميك AEN‏ الفاطميين فى أعين شعراء بلاطهم ؛ وكان منأثر ذلك أن 
صار الخلفاء يمتقدون فى أتفسهم أنهم أعلى من سائر البشر » وأنهم لم ختصوا بیعض القوق 
الإهلية هسب » بل بصفات الله Ca‏ . ومن GE‏ أن تقول إن هؤلاء الخلفاة لولم يكونوا 
بخشون ثورة شموبهم » لكثفوا اناس حقيقة ممتقداتهم » التى كان بدین بها خواصهم 
وحاشيتهم وفیرم من كانوا حضرون مجالسهم الشسيمية فى القصر . وطالما قاوم الأهلون 
آراء بعض الخلفاء وصادموم باحتجاجات كانت تأخذ فى بمض الأحيان مظهر التهديد » 
کا حدث فى حادث الدرزی «PM,‏ 

وقد قيل إن الخوارج فى يلاد الغرب لم يرقهم بعض عقائد الشیمة الغالية ء قثاروا فى 
وجه الخلافة GLU‏ فى عيد الال والنصور ہزعامة ألى يزيد ملد بن كيداد . ويقول 
gal‏ إن الخلیفة القائم الفاطبی أمس بلمن الأنبياء وأطلق منادیاً ينادى بلمن الغار 
ومن لاذ به » وأن ذلك أثار سخط الخوارج فثاروا تحت لواء ان كيداد . 

ولکی عیط الخلفاء الفاطميون أنفسسهم بهالة من التقديى » عدوا إلى تأسيس 
الدارس الخاصة الم عقائد الذهب الذى يقوم على تقديس الأئمة . وكان من آثر هذه 
الجهود أن راجت فكرة تقديس الأئمة فى كثير من أرجاء العالم الإسلاى كصر واليين 
وفارس وا ند » بل توعلت هذه التعالم فى بلاد الأندلس نفسها التىكانت إذ ذاك حت 
رذ الأموبین الین 

وم يكن استيلاء الفاطميين على مصر فى سنة ۸٥۳ھ‏ ومد نفوذم نحو الشرق لا 
وسيلة لاقضاء على نفوذ المبا۔بین السيامى وجمل السيادة للنذهب الإماعبلی مذهب 
القاطميين . و يقول أدم تز إن الخليفة الفاطمى وقف مرن الخليقة المباسی موقف 


)1( تاریخ الإسلام : دار الكتب المصرية ء مخطوط ty‏ ووقة ۱٦۹‏ 
Dozy: Tne Moslems in Spain, pp. 406, 413-15 )۲(‏ 
(۳) الحضارة الإسلامية ق القرن ارايم ا مجری inc‏ أقٍ ريدة » ج ۱ ض 4 


سک تم ہے 


النافس المنيد » وان نفوذہ انقشر فى كثير من البلاد » ودعی له على الدابر قى الغرب 
ومصر » وف بلاد المن والشام ۔ 

وقد لقيت نظرية الحق اللکی القدس التى كانت سائدة فى بلاد الفرس فى عد 
آل ساسان . والتی أخذها عنهم الخلفاء المباسیون فیا مد » قبولا عند الخلفاء الفاطميين - 
وأصبح (LY‏ فى نظر الناس ظل ال فی الأرض ؛ کا أصبح شخما Ca‏ » حتى ند 
تعرض الناس للموت إذا أظهروا سخطاً أو تذص أو قاوموا آواس الخليفة ونواهيه » لها 
صادرة من الله اقى أملاها على الإمام الل » لأنه تلقى علمه من اللہ عن طر بق لوحی ۔ 

وقد استمرت فكرة تقديس الخافاء Ce blll‏ رائجة فى مصر . فقد ادعی المز لنفسه 
کثیر من صفات النقدیس التی تظبر فى عبارته التى وجهها إلى لسن الأعصم القر:علی » 
حيث يقول : « إا کات الله الأزليات » وأعاژه النامات » وأنواره الشمثعانیات » 
وأعلامه النيرات » ومصابيحه البینات » وبدائمه النشثات » وآيانه الياهرات » وأقداره 
النافذات . لایخرج منا مس ء ولا يخلو منا عصر . وإنا لكا قال اللہ سبحانه وتعالى : 
ما يكون من تجوی ثلاثة إلا هو eels‏ ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو مهم 
نا کانواء تم ینبہم با عملوا يوم القيامة إن الله بکل شیء علم » . ناهييك بادعاء الحاكم 
الألوهية التى شنل تکل حياته تقر یبا ۔ 

وتمتاز الخلافة الفاطمية بالمظمة والأسبة التىكانت تتمثل فى الاحتفال بصلاة اللجمة » 
وف توديع الجلات الحربية ء والاحتفال بوفاء النيل » وبميدى الفطر والأضحى » وق جلوس 
الخليفة بقاعة الذهب . 

وکان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها : اطلیفة الفاطمى أو الماوی ately‏ 
المؤمنين . ومن الألقاب الحبية إلى الإمماعیلیة لقب إمام وصاحب الزمان وسلطان والشر یف 
القاضى ء کا يظير من مخاطبة قاضی القضاة 4 فى صلاة الجمة : السلام على أمير الؤمنین 
« الشريف القاضی اتلطیب ورحمة الله وبركاته » . وكان السنيون يطلقون علیهم 
« العبيديين » نسبة إلى عبيد الله الهدى أول الللفاء الفاطمیین » کا کان يطلق علیہم 
« الملويون » نسبة إلى على بن أبى طالب » و « الفاطمیون » نسبة إلى قاطمة الزعراء . کا 


پش :2 كه 

کان يطلق عليهم « السلاطين » . وكان الفاطميون يقرنون اسم الله سبحانه بأسمائهم : فنجد 
مثلا امز لدين الله » والمز بز باه » والام AL‏ الله ء والظاهر لدين الله » والستدصر باه ۔ 

وقد حذا الفاطميون حذو الأمو بين والمباسیین فی تولية أبنائهم الميد . فكان اعليفة 
إذا شعر دنو del‏ يميد BILL‏ إلى أحد أبتائه » ثم تتجدد هذه البيمة بعد وفاته . وكثيراً 
ما كا اطلیفة الجديد یستر موت أبيه إذا وجد ما بہدد ملکه . فقد أخنى اقام موت 
أبيه عبيد لله sad!‏ ہ وأخنی النصور موت أبيه القألم سنة ٣٤۴۳ھ‏ حتى قضی على ثورة 
ol‏ يزيد سنة ۳۳9 ۰۶ أعلن نبأ وقاة أبيه . وكدلك أخنی المز موت أبيه النصورء وأخفی 
المزيز موت أبيه المز فى ۱۱ بيع الآخر سنة ۳۹۵م» ولكنه لم يعلنه الای ۱۰ ذى الحجة 
من هده السنة . ولا تطرق الضعف إلى اتللافة الفاطمية فى ههد الستنصر آصبح اختيار 
الخليفة بيد القواد وغيرم من كبار رجال الدولة > فل براعوا فى اختياره أن يكون أ كبر 
أيناء أبيه » کا فمل بدر ای وابنه الأفضل من تفضيل الستمل على أخيه نزار الذی كان 
أبوء التتصر قد عید إليه لأنه أ كبر أبنائه » غر ذلك إلى Lal‏ أشياع الماطميين إلى 
نزار ية ومستعلية . ولا بزال أغا خان وأتباعه من الخوجات ف اند عتاون المزارية » کا 
لا ہزال البهرة من الإسماعيلية فى المند ایض يمثلون الستملية ۔ 

والواقم أن الفاطميين کانوا ينظرون إلى الخليقة الفاطمى باعتباره ام برث آباہ عن 
طريق التمیین النص » وه لا بد أن يمين الخليفة أو الامام ولى عهده قبل وفانه حقى 
لا يخنو المام من إمام . وكان لهذه الطريقة میزاها إذا كان ولى المهد كبير السن واسع 
النجربة كفو لتولى ذلك النصب الخطير . فالقائم بن عبيد الله الد ىكان قبل ولیتہ 
الخلافة ماهراً فى ارب HE‏ فى السياسة » استطاع فى حياة أبيه أن ینزو مصر غير صية 
ویخمد الثورات التى قامت فى وجه الدرلة الفاطبية » کا استطاع المز بز أن يقود الجيوش 
الفاطمية و ینتصر على القرامطة فى حياة أبيه و بمدها . وأما الاک مثلا فقد کان صغر سنه 
وقلة نجار به ونقص کنایته من الموامل التى آثارت التاعب فى وجه الخلافة الفاامیة فى 
عیدہ » کا كان ذالك من عوامل ضعف هذء الخلافة فیا يمد . وكذلك كانت الال بالنسية 
إلى الظاهر والستنصر وقیرما من الخلفاء الاطیین ۔ 


سے پیا سے 


(ب) الوزارة : 
کان جوهر ينوب عن الخليقة الفاطمی فى حم بلاد دخات فى حوزة الفاطميين من 
أمد قريب ؛ وکانت سیاسته تعطوی على كثير من الحکمة بعد النظر . ولقد رمى جوهر 
من وراء هذه السياسة إلى إفساح ا مل أمام الغار بة » ليلموا بالنظم الادار ية التى كانت 
تسيرعايها الحکومة الصرية . ولكنه رأى بصائب نظره أن يكون تنفيذ هذه السياسة 
تدر عي ؛ لأن الملاقات التی كانت بين السنيين والشیعیین » و بين الغار بة والمر بين ٤‏ 

م تكن على tie‏ دام 
وكانت الوزارة فى المصر الفاطی الأول ( ۳۰۸ - ٥٤٤‏ ھ) وزارة تفی؟ ء لأن 
الخلفاءکاوا من القوة Let‏ يستطيعون أن يدبروا أمور الدرلة اہم . ولا كان السنيون 
پشنلون أ كثر وظ ئف الدولة فی المهد السابقی » كان من شارت کل تغيير غانی فى حالة 
للوظغین كافة أن يحدث ارتبا کا فى سیر الأعمال الادار بة . ولقد فطن جوهر نقسه إلى هذه 

السياسة ؛ فأقر جعفر بن الفرات فى وزارته . 
بيد أنه يلوح انا أن ابن الفرات لم يكن له من مركز الوزارة إلا الاسم نقط ay.‏ 
على ذلك ما ذكره القر بزی من أن aye‏ مین خادما فرض عليه أن یلازم الوزير فى 
الوزارتین بحسب الفرق بنما فی 
أنه يجوز لوزير التفويض eae‏ الحكم والنظر فى المظالم » و لیس ذلك لوزیر التتفیذ . 
نبد بتقليد الولاة » وليس ذاك اوزیر التنفية . 


د تس لش وقدير اخروب ٠‏ » ولیس لس ذك لوزير 


بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فقال : و ويكون الفرق بين هاتين 
ين » وذلك من أربعة أوجه : 


وليس فا عد! هذه الأربعة ما منع آهل الذمة ما . . . وهذه الفروق الأربعة بين النظرين افترق فى 
أربعة من شر وط الوز 
احدھا : 
والثاف 


متیر فى وزارة التنفية . 


والرايع العرفة بأمرى ارب وانفراج die‏ وغیر te‏ فى وزارة 
النتفيذ . قافترقا فى شروط التقلید من أربعة أوجه » کا افترقا فى حقوق النظر من أربعة آوجه » واستويا 
فيا عداها من حقوق وشروط * . ۱ 

كناب الأحكام السلطانية س ۷5 ۔ 


ہہ تہ 


داره » وأن يسير فى ركابه أنى سار ء لیکون عینا عليه براقب حركاته وسکناته . وهذه 
المبارة التى أدلى لنا يها ال بزی لا نتر 429--2 seal‏ 
al,‏ إنها سمح له بالبقاء فى Se‏ لإرضاء شور السنيين لا غير ۔ 

ول یکن ساوك الوزير ابن الفرات إزاء هذه الدرلة الشيمية أقل تر من سلوك غبرہ من 
الیمصبین السنيين . فلقد ألى فى بادی" الرأى أن يستقبل المعزف الإسکندریة » غير مكترث 
ما قد يجره هذا الامتناع عليه وعلی السنيين جیا من اضطهاد الحسكومة الفاطمية . ولکن 
تدخ ل كبار السنيين من الصر بین » ونصحهم الوز بر بالمدول عن هذا العمل » قد حال دون 
الوقوع فیا كانوا بخشونہ من أعمال العنف والقوة . فقد أنوا إليه فى ال السابقة ليوم وصول 
المز القاهرة » وانہموہ بتعر يض أرواح السنيين الخطر وتہیئة الأسباب لقاطمیین pet‏ على 
الانیقام والتشتی ۔ 

قل يكن بد إذ من أن يذعن الوز ير لم ؛ حتی إذا ما بزخ صبح اليوم التالى » دخل 
فيمن دخلوا على الخليفة الممز . وقد حاول الشليقة أن يتامس وسيلة للايقاع به daly‏ الشدة 
والعنف ممه » فسأله قائلا : ھ God‏ الشیخ ؟ قال : نم ! فقال الخليفة : وزرت قبر الشيخين 
زا کھت ک مرو کابيھ اا اسل یری 
عنهما رسول الله صلی الله عليه وسلم » کا شغاتى أمبر المؤمتين عن السلام على ولى المهد ؟ 
السلام عليك يا ولىعهد السامین ور-مة الله و بركاته ! 6 

وقد زادنا ياقوت" أنه كان من أثر هذا الحديث أن عرض المز على ابن الفرات أن 
يستمر فى الوزارة » فاعینر . وبذلك انتبت مدة وزارته فى عهد 7 ab‏ 
بدخول الممر . 

وکان لمسکر المغار بة قاض بدعی على" بن الوليد » وکل إليه النظر فى قضايام . ولا شاک 
فى أن هذا القاضى كان إليه النظر ایض فى كير من القضایا التى نشأت من هذا المداء الذى 
ظهر بینہم و بين الصر بيت ٠‏ 


)1( إرغاد الأریب ج ۳ ص 4۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 


0-7 


ومع ذلك فقد بق اسمابن الفرات ذائما بعد هذه OUI‏ » کا ذ کر ابن خلكان فى 
عبارته التی آوردها عن الوزبر يعقوب بن كلس أن ابن الفرات هذا كان یضدو إليه 
ويروح » وأن الوز بر قد أولاء ثقته » وكان Se‏ عليه فى محاسبة الیل ؛ ويجالس الوزیر » 
فيدعوه إلى تناول الطمام ممه“ . ومن المدهش أن نکون هذء BAM‏ بين الرجلين على 
هذا النحو الذى ذ ره ابن خلکان » على الرغم ما کان بینہما من المداوة القديمة التی کان 


ویتضح لنا ما ذ کره ابن منجب(؟؟ عن وزراء المز بز الفاطمى Ne‏ ابن الفرات تقلد 
الوزارة ی عهد هذا الخليفة » وآن وزارته فى مهد القاطميين لم تدم أ کثر من سنة واحدة » 
ly‏ تقر بعض الناصب ا لحکومیة مرتين فى عهد المزيز : فقد تقلر الخراج فیسنة ۳۸۴ھ 
بعد أن قبض على الوزير أنى اسن على بن عمر المداس لاتہامہ بتبديد أموال Fa‏ 
آسندت إليه الوزارة فی ر بيع الأول من السنة التالية ۔ 

ويقول ابن Ope‏ ابن الفرات بق ى دست الوزارة ستة واحدة . وفی سنة 
۱ توف هذا الوزير الم » يمد أن A‏ الوزارة ى عهد المباسيين والإحشيديين 
والفاطميين . 

ومن شہر وزراء هذا المصر یعقوب بن کاس ء وکان يهوديا وله فى بغداد ونشأ 
ly‏ وسافر مع أبيه إلى الشام ء فا غذہ منها إلى مصرسنة إحدى وثلائیں وثلائماثة الهجرة » 
قانصل بیمض خواص کافور » فمهد إليه بمارة داره » ورأى فيه النجابة والزاهة » فمينه 
فى دبواته الخ ص . ول تزل حظوته تزداد مع کافور حتی أمر أصحاب الدواوب الا يصرف 


)1( ۱۸ رشان سنة 18م ( این خلكان ج ۲ ص ٥٤٤‏ ) . وقد ذكر نا ياقوت أن Ul‏ المباس 
الفضل ابن الوزير ابن الفرات تزوج باینة الوزير ابن كلس . وقد كان لهذا الزواج أثر كبير فى تمکین 
pol‏ الصداقة بين هنين الوزیرین ۔ 

)1( وفیات الأعیان ج ٢‏ ص 44۱ ۔ 

. ۲۵ ابن الاشارء إلى من فال الوزارة ص ۲4 و‎ (r) 

. 0١ تاریخ مصر ص‎ )٤( 

)0( ياقوت : إرشاد الاریب ج ۳ ص 4۰۰ . وقد ذكر أبن علکان ج ۳ ص ۱۳۹ أنه توق فى 
يوم الأحد اثالث عشر من صقر ؛ وذكر فى رواية أخرى أن وفاة | الوزير كانت ق شهر ریع IM‏ 
من هذه السنة . وقد أورد ابن سعيد ( كتاب المغرب ص ۸۷ ) آنه توق فى صفر سنة ۲۹۱ » وف رواية 
آخری فى سنة ۳۹۲ 


— ۲۷۱ 


شیم من الال إلا بتوقيع ابن كلس ( سنة ۳۳۹ ۸) . وفى شعبان سنة ۸۳۵۹ أظهر ابن 
كلس إسلامه وصلى فى ال امع » فرادت حظوته عند کافور . بعد ذلك ازم ابن كلس 
الصلاة وقراءة القرآن » ورتب لنقسه Be‏ من آهل ام یرف القرآن ويجيدم » وےفظ 
کتاب السيرافى فى انحو"" » فکان يبيت عنده ويصلى به ويقرأ عليه . وظل ابن كلس 
على حظوته عند کاقور إلى أن مات . وكان الوزير ان الفرات مسد ابن كلس ويحقد 
عليه قبسه » فتدخل يمض الناس فى الأمرء و بذل ابن كلس لہ الأموال حتی أطلق من 
اعتقاله ء فاقترض من أخيه وغيره مالا » ثم سار Ge‏ يريد بلاد الغرب . وقیسل إنه اتی 
ge‏ وهو فى طریقهافزو مصر فماد ممه » وقيل أيضا | سار إلى بلاد الغرب واتصل 
بخدمة المز ء تم عاد معه إلى مصر . ومهما يكن من الأمر فان ابن كلس ظل فى خدمة المز 
واكتسب حظوة ابنه المززبز وتولى أموره » ثم ولى الوزارة فى رمضان سنة ۸۳۹۸ ( 1٩‏ 
أبريل سنة ۹۷۹ م ) ٠‏ وأدار شثون الدولة القاطسية عهارة وهمة إلى أن مات سنة ۸۰م On‏ 

وقد ذ كرابن خلكان » نقلاً من أخى محسن : « رأبت يمقوب بن كلس قابا یسا 
كافور؟ ء فلا مضی قاللى : ای وز ير بين جنبيه”" ؟ وبزيدنا ابن عساكر أن كافوراً قال : 
لو كان Le‏ لصح أن يكون وز برا ء فا۔م O55 0 GEL‏ 

وقد وصف ابن منجب الصیرفی * علاقة يعقوب ب نكاس باللليقة القاطمى المز وابنه 
المزيز وكيفية تقنيده الوزارة » وما خلع عليه من الألقاب وما أسيغ عليه من التح ء کا 
وصف أثر. فى ام والأدب قى هذه المبارۃ ققال : 

« وخدم الإمام المز لدين الله أمير الؤمنین صل الله عليه » وخص بخدمته وتولى 
أموره . وف شهر رمضان ستة نمان وستين وثثماثة » لقبه بالوز بر الأحل ؛ وأمر أن لا مخاطيه 
أحد ولا یکا به إلا به . وخلم عليه وهل ورسم لہ ستة ثلاث وستين واه أن یداه 


)0( یافرت : [رشاد ج ۳ ص ۸۶ ۔ ابن خلكان ج ٢‏ ص ٦٤٤‏ . 

)1( ابن منجب : الاشارة ص ۱٩‏ - ۲۲ . أبن میسر ص 46 ١١ھ‏ . 

(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ٦٤٤‏ ۔ 

(4) الکتبة الآهلية بباريس » خطوط رقم ۲۱۳۷ ودقة ۱۸ )1( وما يلها ۔ 
)0( الاشارة إلى من تال الوزارة ص ۲۱ - ۲۷ . 


= Ve تسد‎ 


مكاتباته باسمہ على عنوانات الکتب النافذة منه . وخرج توقيع المز بز عليه السلام بذاك . 
و هذه السنة اعتقه فالقصر ورد pW‏ إلى جير بن القاسم » فأفام ممتقلاً شہورا ء ثم طلقه 
فى سنة أر بع وسبمين وثتمائة » وجله على الخیل بالسروج ولاج والثقال » وقری' 4 سجل 
برده إلى ما كان لہ من تدبیراهولة » VERE‏ سجل هبه خسمائة من الناشئية وألف غلام 
من الغار بة » لا رجمیة فیهم ولا مثنو ية“ » وإنا ملکناه أعناقهم وحکناہ فيهم » فن 
أراد أن يبيعه امه » ومن أراد أن يعتقه عتقه . وكان الوزير أبوالفرج فى سنة سبعين واه 
أحضر جماعة من الفقھاء وأهل الفتياء وأخرج لم كتاب فته عله » وقال : هذا عن مولانا 
المزيز بالله عليه السلام عن باه الکرام ٠‏ وقرأ عليهم رسالته و بض كتاب الطهارة . 
وهذا AK‏ يعرف بالرسالة الوز برية » . 

وكان ابن كلس يجلس للظالم كل يوم بعد صلاة الصبح » فيدخل عليه الناس 
بظلاماتهم . واتخذ فی قصرہ عدة دواوين » جمل إلى بعضها النظرفى شثون اليش والمالية 
والسجلات وما یسلق ALE‏ الخراج » وعين لکل دیوان ما تاج إليه من الوظذین ۳ 

وبوفاة یمقوب نكلس ضعفت الوزارة ثم حولت إلى ما يسمى « الوساطة » خوفاً من 
ازدياد نفوذ الوزراء . فنی أوائل عيد الاک ( 2۱۱-۳۸۹ ۵) عزل عیسی بن نسطورس-- 
وكان نصرانیاً -الحاباته Jal‏ ملته وتقليدم مناصب الدولة العامة » وتقلد الحسن بن عمار 

زعي السكتاميين « الوساطة » » وتلقب بلقب « أمين الدرة ۳6 ( ۳ شوال سنة ۳۸۹ ه) . 

ولكنه حالى الکنامیین وأ بطل أعطيات الاك . « ونقذت آواصه فى انلزائن والأموال 
طلاقا وعطاء » حتی على جواری القصر هية وعتقا » واستولى أحابه وقلت مبالاتهم » 
وأشاروا عليه بقتل الا » فر یما به استصفاراً لسنه واستہانة OA‏ 

وقد تةلر الوساطة بعد ابن عمارھ برجوان ٤‏ أستاذ اما کم وستتقاره ( رظان 
سنة ۳۸۷ھ) . وكان یستمین فى إدارة شثون الدولة بكاتبه بی العلاء فهد بن برهم - 

(۱) آی يلا استٹناء ۔ 

(r)‏ کتاب النظم الاسلامية للمؤلف ص ۱۷۲ ۔ 


(۳) آبو شجاع : ذيل کتاب تجارب الام لمسكويه ج ۳ ص ۲٢٢‏ . 
() أبى شجاع ج ۳ ص ۲۲۲ 


۲۷۳ — 


وكان نصراني . وظل رجوان يدبر شتون الدولة الفاطمية و بشرف على الخليفة الذی ضاق 
يأستاذه ذرعا » فاص بقتلہ فى شهر ر بیع الثانی سنة ۲۳۳۹۰ » غل de‏ الحسين بن جو هس 
القائد الذى استمان بقهد بن إبراهم » ء وكان يلقب « الرئيس > ۔ « وكانا يديران ویغذان 
فى القصر » واستمرا على ذلك إلى أن زال آم الرئيس فی جمادى الآخرة من سنة ۳٩۳‏ 
( حيث ) قتل وأحرق » وأقام قائد القواد ( یعنی الحسین بن جوهر ) على أمرء . ثم خاف 
وہہب هو وان النیان » وكتب ليا أمانان » و بطل AN‏ قائد القواد فى النظر ( ثم ) 
ass‏ 

وإن من يستقصى تار يخ الوزارة فى عهد اطلیفة الحم يرى أن كثياً من الوزرا ءكانوا 
من Jal‏ الذمة » وأنهم كانوا لا یستقرون فى الک طويلا » لحاباتهم أبناء جلدتهم وتذمس 
السلين منهم . فنی الحرم سنة 4۰۱ ھ أقيل ان عبدون النصرانی من الوزارة » وخافه أحمد 
ابن عد التشیری » ولكنه عزل بعد عشرة أيام » ثم قتل وحل عله فى الوزارة زرعة 
أخو عيسى من نسطورس وتلقب OGL‏ . وق سنة 2۰۳ ھ تقلد « الوساطة » الحسين 
ابن طاهر الوزان وتلقب « أمین الأمناء » » وخلع عليه الماک « خلع الرساطة والتوقیع عن 
الحضرة » . واستمر فى دست الوزارة إلى أن قتل فى شمر جمادی الآخرة سنة ٠٤٤‏ ۾ . 
وقد بلغ من ضسف شأن الوساطة أن يمضهم كان لا يستقر فا آیاما معدودات » کا کان 
یتولی الوساطة أ AT‏ من واحد . فی شہر شعبان سئة ٥٥٤‏ ه تقلد هذه الوساطة الحسن 
وعيد الرحن ابنا ی السيد فى وقت واحد وخلع عليهما » إلا أنهما ل يليا أن قتلا ولا 
يستقرا غير هر بن . وكذ#ت تولى الوساطة أبو المباس الفضل بن الوزير جعفر بن الفرات » 
ولسكنه لم يستقر فى منصبه وخلع بعد خسة آیام فقط 9“ . 

ومن آشهر وزراء العصر الفاطعی الأول أو الحسن على بن جعفر بن فلاح » اذى 
لقب « وز ر الوزراء ذى الرياستين الآمى الظفر قطب الدولة » . وقد وصفه ان متجب 
(۱) اس منجب الصيرى : الإغارة إل من قال لوزارة س ۲۷ 

tel )۲(‏ نفسه ص ۲۸ 

(۲) بحیی بن سعید : صلة تاريخ آوتیخا ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ 


(4) اب الاشارة إلى من تال الوزارة ص ۲٩‏ 
)0( الصدر تفه ص ۳۰ 


(a) 


= ۷۷ ند 


الصیر”' فی هذه المبارۃ فقال : إنه « كان من أول الکنامیین بیتا وأجلهم قدراً . . ۔ 
وکان آوجه الأمياء فى الدولة الحا كمية » وقاد الجيوش السائرة إلى الشام » وصرض فى 
سنة ست وأر بمائة » فركب الامام الحا کم إلى داره میدنه» وحمل إليه مرتبة ديباج وخسة 
آلاف دیتار . وكانت هذه عادته إذا عاد أحداً . وفى رجب سنة GE‏ وأر She‏ بعث Ve‏ 
تقدم ذ ه . وكتب له سجل eth‏ فسكان الناظر فى جميع رجال الاو ؟ Jers‏ 4 فى 
سجله ولابة الإسكندربة وتنيس ودمياط والشرطتين العليا والسفلى والحسبة وانسیارتین 
والمرض"؟ POU,‏ وانظر فی الواجبات * . وفى شوال سنة تسم وأر Bee‏ ركب على 
رسمه" من داره إلى القاهرة ؛ فلا ضار بقرب البرك التی تلى الخليج » لقيه فارسان 
متتکران » فرماء أحدها برمح جرحه » وولى هار با » ولم يدرك ء فعاد إلى داره جروحا » 
ومات من جراحته غد بومه » ف رکب وی المهد وصلى عليه وواراه وحضر ممه قاضی القضاة 6 - 

ومن شہر رجال هذا العصر الذين تقلدوا الوساطة والوزارة أبو القامم على بن آجد 
الرجرائی“” وقد تقلد بعض الناصب العالية فى عهد الحا م ء ثم تقد الوساطة مع جليل 
الدولة أبى عبد اللہ حد بن المداس ء وذلك فى أوائل خلافة الظاهی الفاظمى 
٤۲۷ — £19)‏ ه) ء فيقيا معا فی الوساطة سبعة آشهر . ولكن ابرجرای لم يتقلد 
« الوزارة » إلا فى سنة 414 ه » وبق فها حتى GAOL‏ الظاهر فأقره ابنه الستنصر 
فى منصبه حتی مات سنة On 4۳٩‏ 

سیل لیر SLA‏ الو زارف : 


وقد دون ابن القلاننی © سجل تقليد أنى اقام ا مرجرائی الوزارة . وما جاء فيه : 


(۱) الصدر تقه ص ۳۰ - ۳۲ 

)1( أى عرض آمور الدولة على الخليفة 

(۳) يريد إثيات توقیمات الليغة فى الأوراق والقصص الى تعرض عليه 

Vaal يريد النظر فیما يحب ن آمور‎ (t) 

)0( أن على ما جرت به العادة 

)4( ینب إلى جرجرايا » إحدی قرى سواد المراق » وقد وصل إل مسر ودخل فى خدمة الا کم ۔ 
وشہد الاضطهادات الى حدثت ق عهده » فسجن ( ۰۳+ ه ) ثم قطعت يده فى السنة التالية . و لکنه ‏ یلیٹ 
أن آسند إليه ديوان النفقات ق سنة 4۰5 ہے ولقب نجيب الدولة ( 4۰۷ «) . 

(۷) ابن منجب الصیری : الإشارة إلى من نال الوزارة ص ۳۵ - لاما 

(A)‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۸۰ يم ۔ 


ENE 


«آما بعد . . . وان أحق من عول عليه فى الوزارة وأسند إليه ا السفارة ء ونصب 
bad‏ الأموال وتمييزها وسياسة الأعمال وتدبیرھا و a‏ طوائف الرجال كبيرها وصغيرها » 
من كان حفيظا لما يستحفظ من الأمورء قووما بمصالخح الجهورء عليا بمجارى السياسة 
والتدبير . ولذاك قال بوسف الصدیتی عليه السلام : اجمانی على خزائن الأرض إلى حفیظ 
غلم . ولو استفنی أحد من رعاة العباد عن وز بر وظهير يكاتبه عن أمه ویظاهره » لكان 
کلم الہ موسی صل اللہ عليه » وهو القوى الأمين عنه مستغنياء وم يكن له من الله 
جل جلاله طنليا مستدعيا . وقد قال : ( رب" اشرح لی صدری ویسرلی أعرى واحلل” 
دة من لسانی يفقهوا قولى ء واجمل لی وزيراً من أهلى هرون آخی آشدد به آزری 
وأاشرکہ فی آمری کی نستبحك كثيراً ون ذكرك (CS‏ . ولا کنت بالأمانة والكفاية 
علما » وعند أهل المرفة والدراية مقدما » وكان السكهاب على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
درجاتهم بسللون إليك فى الکتابة » ويقتدون بك فى الإصابة » ويشهدون لك بالتقدم 
فى العناء » ويهتدون AME‏ اهتداء الگفر بانج فى الليلة الظداء ء ولا یتنا کروت 
ibe‏ عن درجتك فى الفضل لتفاوته فى الارتفاع »ولا بر ذلك راد من الناس أجمین 
إلا خسّه وقوع الإجماع . هذا مع العروف من استقلالك بالسياسة » واستكالك لأدوات 
الرئاسة » ود راك أمور المملسكة » وما ألف برشد وساطتك من سمو الین والبركة ‏ رای 
أمير الؤمنين ۰ وه توفيقه ء أن يستكفيك أمر وزارته وینزك أعلى منازل الاصطفاء 
مخاص أثرته ۰ ويرفمك على جميع الأ كفاء ہتام تکرمته » وینوه بادك تنویها | يكن 
لأحد قبلك من الظئراء فى دولته ۰ فسماك بالوز بر اؤازرنك لہ على سمل الأعباء » ووکد 
هذا الام بالأجل » لأنك أجل الوزراء » وعزز ذلك بصنی أمير الزمتین وخالسته » 
إذكنت آعز الخلصاء والأصفياء » وشرفك بالتسمية تسمیقا بك فى الملياء » ودعا اك بآن 
آنت الوزير الأجل Ge‏ 
أمير الؤمنین وخالصته ا حبو بان الم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
a‏ . وأ أمير الؤمتین ob‏ تدعى بہذہ الأسماء وتخاطب وتکتب بها عن نفسك 


تمه اللہ بك و يو يدك ويعضدك دعاء مجیبه فيك رب السماء . 


AYE ۷۵ : ۲۰ مورةطه‎ (1) 


۷۷٣۶-‏ سے 


وتكاتب . ورسم ذ کر ذلك فيا مجری من ۱ حاورات وإثباته فى ضروب الکاتبات » 
لیثبت ثبوت الاستقرار » ویبتی رسمه على م الليالى والنهار . فاحد الله تبارك وتعالی على 
تمیبز أمير الؤمنین للك بتشر يفه واختصاصه ء و إحلاله إياك أعلى محال خواصه . واجر على 
سنك الجيد فى خدمته ومذهبك الرشيد فى متاصته » إذ کان قد فوض إليك أمس وزارته » 
وجملك الوسيط ببنه و بين أوليائه وأنصار دعوته وولاة أعمال مملكته وكتاب دواوينه 
وسار عبيده ورعيته شرقا وغربا وقر «Lae gh‏ وأمضی j‏ وقیع من تنصبه التوقیع عن أمير 
الؤمنین فى الإإخراج SUEY‏ والإيجاب والإطلاق » وناط بك أزمة الحل والعقد والإيرام 
والقبض والبسط والإئبات والحط والقصريف والصرف » تفویضا إلى أمانتك التی لا يقدج 
فيها مساب » وسكونا إلى ثقك التی لا بم بها ارتیاب » وعدا بأنك تورد وتصدر عن عل 
وحزم تفوق فبهما کل مقاوم ء ولا تأخذك فی الناصحة لأمير الؤمنين والاحتياط له لومة لانم » 
وجیم ما بوصى به غيرك لیسکون لہ تذكرة وعليه حجة ء فیومستفتی عنه مك BEY‏ 
بفرط معرفتك عن التعر يف » ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب » وعلءك به إلى آوقیف ۔ 
غير أن أمير الؤمنين ی كد عليك AW‏ بحسن النظر لرجال دولته دانیهم وقاصیہم » بارلك 
al‏ فيهم » وأن يتوفر على ما یمود بصلاح أحوالم وانفساح AUT‏ وانشراح صدورم وانتظام 
آمورم « إذكانوا کتائب الإسلام ومعاقل الأنام وأنصار أمیر لاؤمنین الحفوفین باللإحسان 
والإنمام ء حتى تحسن أحوالم جمیل نظرك و ,زول سوہ الأثررفيهم بحسن AN‏ . وكذلك 
الرعايا بالحضرة وأعمال الدوقة » فأمرعم من المنی به والمسثول عنه ‏ وأمير الؤمنين SA‏ 
ob‏ تستشف خيرة الولاية فبہم . فن ألفيته من الرعية مظاوما ء آوعزت بنصفته » وم 
صادفته من الولاة ظلوما تقدمت بصرقه وحدم مضرته ومعرته » : 

خلف الجرجرائى فى الوزارة أبو منصور صدقة بن بوسف الفلاحی ء واقبه اطلیفة 
للستنصر « تاج الرياسة فخر الك مصعانی أمير لزمتین ۴۳ » . وكان الفلاحى يهوديا نم 
سم . وقد أشار الجرجرائى قبل موته بتقليده الوزارة موں ور يا 
الوزارة إلا الاسم 8 بسبب اتساع سلطة ی سعد التستری البپودی » وکانت آم اطلیفة 


(۱) ابن منجب : الاشارة إلى من نال الوزارء ص ۳۸ . 


— ۲۷۷ - 


الستدصر من قبل أمة فى بیته » تأهداها إلى الخليفة الظاعر . نا مات هذا اطلیفة ارتغم 
قدر التستری وتقرب من المستنصر» وأخذ « يتولى ما at‏ السيدة الوالدة » وعظم dale‏ 
أن صار ناظراً فى جميم مور الدولة » فلا مخرح شیء ما رسمه ولا يعمل الوزير إلا بما 


يحده لہ و Otc‏ فسكرء القلاحى ذلك وأنف منه » فدبر عليه » fry‏ جماعة من SU‏ 


على قتله » ففعكوا به عند دخواه من باب القنطرة متوجی إلى القصر » وقطع مه وطيف به ۔ 
وظن الفلاحی أن الدنيا قد صفت 4ء وأنه قد أمن ما يكرهه . فا تهنأ بعمرہ » ولا استمتع 
نهیه وأميه » وقبض عليه فى سنة تسم وثلائین وأر بائة » واعتقل وتټل » ۔ وقد ذکر 
ابن ميسر سیب مقتل الفلای فقال إن أم المستنصر حقدت عليه لعمله على SS‏ النستری » 
فقیض عليه ثم قتل فى ارم سنة +44 ھ۔ 
وقد تلقب بعض الوزراء الذين تقلدوا الوزارة بعد المز بألقاب منسوية إلى الدولة » 

کای تمد ا سن بن عار الكتاى » الذى تلقب بلقب أمين الدولة . وتلقب الحسن 
ان صا م بن على الروذبارى بعميد الدول ء وتلقب زرعة أخو عيسى بن نسطورس بالشافی » 
وتلقب الحسين بن طاهر بأمين الأمناء » وتلقب آنو الحسن على بن جعفر بن فلاح بوزير 
الوزراء ذى الرياستين الام الظفر قطب الدولة » وتلقب أبو القاسم رجرانی باو بر الأجل 
صنی أميرالمؤمنين وخالصته » وتلقب أو منصور صدقة الفلاحی بقاج لللة 3 الاك مصعافی 
أمير للؤمنين . 

كانت سلطة الوزير فى الصدر الأول من أيام الفاطميين محدودة » إذ كان يتوقف 
بقاؤه فى SK‏ على تمتمه بتعضيد الخليفة ورضاه ؛ وهذا ما يطلق عليه وزارة التنفيق 
كا تقدم . انات نری القر بی يذكر لنا أن ابن کاس صُرف عن الوزارة فى سنة 
۳ د( ٩۸+ - ٩۸۳‏ م ) » واعتقل فى القصر ثمانية آشہر ء ثم أطلق مدھا ء وألقيت 
إليه مقاليد الأمور من جديد » ووهبه الخليفة بهذه الناسبة خسيائة غلام من الناشثة وألفا 
من الوالي المقار بة ۔ 


(۱) یر یده أو يأر يه . 
(۲) أى يرعه له ویقدره . 
(0) خط ج ۲ ص٦‏ 


— WA — 


الوزارة فى المصر الفا می الثا ى : 

غير أنه فى المید الأخير من أيام الفاطميين ( 419 — ۷٥ہ‏ | ۰-۱۰۷۳ ۱۱۷۱) ء 
عند ما صار الوز بر رب السیف وال » ضعف نقوذ الخلفاكثيراً ء حیث أصبحوا طوال 
هذا المهد تقریباً حت نفود الوزراء الذين ا-تفحات قوتهم وتضخمت تروتهم وقد أصبحت 
الوزارة فى هذا المصر وزارة تفويض ۔ 

وعند ما عدد ان ميس" أسماء من تقلدوا الوزارة للستتصر ( 4۳۷ — 4۸۷ ه) » 
كر أسماء عدة من الوزراء غير Cadell‏ ؛ ومن هؤلاء الوزراء أو على الحسن بن أبى سعيد 
ابن سهل El‏ » وأصله يهودى ثم آسل . ولكن ابن ميسر لم بذکر لنا إذاکان 
النستری قد اعتنق الاسلام قبل تقلده الوزارة أم ہہ کنات تکل ابن ميسر عن ألى 
منصور بن أبى الین lee‏ بن ز تیور — وکان نصرانیا — فانخذ OLY‏ دينا » 
وذ كر أن التصاری قد أنكروا إسلامہ؟' ۔ 

ومن وزراء هذا المصر : أبو مد الحسن اليازورى بن على" بن عبد الرحن ء من أهل 
بازور : وهی قرية من كورة الرملة . وقد عهد إليه بالوزارة فى السابع من ارم سنة 4۲ 
( ١٠١٠م‏ ) » وسمح له بالبقاء ى منصبه الأول » وهو مدير خاصة أم الخليقة . وكان یاقب 
بهذا اللقب مركب : وهو الناصر للدين ء غياث السلمین» الوز بر الأجل الکرم » سيد 
الوزراء ء تاج الأصفياء » ob‏ القضاة » داعى الدعاة . و بق فی متصبه حتی قبض عليه 
المستنصر فى أول الحرم سنة 40۰ ( ٠٠١۸‏ م ) بنهمة سراسلتہ لطغرلبك, السلجوق ودعوته 
لغزو مصر daly.‏ اليازورى مع زوجاته وأولاده وخدمه إلى تنيس » حيث ظل محیوسا بها » 
حتى أنفذ إليه اطلیفة سيا قطع رأسه ( ۲۲ صفر سنة 40۰ )۱۰٥۸/‏ . ثم آرسلت 
جثته إلى القاهسة » فألقيت فى مز بلة ثلاثة أيام » أخرج يعدها وغسل وحنط وکفن ودقن © 


)1( تاریخ مصر ص ۲۲ 
(۲) ذکر اين ميسر ( مس ۳۳ ) أن هذا الاسم ” أيواليم ٭ . 
)1( ابن متجب ص 4ه . ابن میسر ص ۳۳ 


(4) اين منجب : الاشارة می 4۰ ٤٠‏ این مير ص واس و ++ . 


— wa 


وان ما ذكرء ابن منجب وابن ميسر تلف عا ذ کره OU gid‏ من ناحيتين : (۱) أن 
الیازوری مات مسموما (ب) وأن موطنه الأصلى بلد من كورة یا ۔ 

وكان هذا المزاع الذى قام بين اللفاء والوزراء من المبزات التی امتاز بها المهد 
الفاطمى الأخير ٤‏ ورعا كان ذلك نتيجة تولی الأطفال عرش هذه الدولة - وقد يكون 
الا تاة سرجوليوث مصیبا قبا براه من أن تسم أطفال مرش کان مه حب إطلاق 
الحریة الوزراء »ما كان سببا مصائب كثيرة نزات بالوز بر واطلیفة جي . 

وقد لغ من ازدياد ساطة الوزير فى العصر الفاطمى الأخير أن أضيف إلى ألفابه ألقاب 
تدل على هذا الەنی ۔ فقد ذکر ابن ميسر أن آبا على حفید بدر الجالى وز ير الخليقة الستنصر 
منع ذ كر اسم اعلليفة فى اللطبة . ولا كان هذا الوز ير يدي عذھب الإمامية الاثنا عشربة » 
مس بالدعاء للإمام النتظر فى الخطبة ؛ و بذلك قضی على شىء من تقالید المذهب الاعاعیل 
أو مذهب السبعیة الذ ىكان منتشرا إلى عهده . كذلك أمى الحطباء بذ کر اسمه فى الخطیة » 
و بتلقيبه بالقاب اختارها لنفسه » مثل « ناصر إمام الحق » وهادى القضاة إلى اتباع شرع 
GH‏ واعیادہ » gall Sys‏ » وراقع الور عن الأم » مالك فضیلتی السیف وال و0 

ci‏ ذ کر أسامة بن Odie‏ أن رضوان بن الولخثی وزير الخليفة الحافظ لقب 

سنة ۵۳۰ ه ( م91 118 م ) بلقب السيد الاك الأفضل . وقد ظل الوزراء يتمتعون 
بهذا القب منذ ذلك امین( 


2 ( اللاي والحهارة : 


لم تم ف الوزارة فى عصر قبل ae‏ الاخشیدیین » فان أحمد بن طولون انخذ 

The Story of Cairo, p. 147 (1) 

Margoliouth : Cairo, Jerusalem and Damascus p. 39. (r) 

(۳) تاریخ مصر ص ۷۰ . 

+ أن اسه کتیفات‎ )0. Wiet) یکتیفات أو کتیفات . ويرجح الأستاذ فييت‎ Lal !کل‎ ah, 
. ) ۲۱۷ لآثه كان نو بة۔اد زمن الیساسیری ات ( القفلی ص‎ 

() كتاب الاعتبار آو حياة أسامة ( باریس ۱۸۸۹ ) ص ۲۲ . 

)0( 'بز خلکان چ ١ص ٦٦٦‏ ء لقریزی خطط ج ۱ ص ۸۳۸ و ٤۸۸ - ٦:۸۴‏ ۔ 
sur la Topobraphie du Caire d'après Maqrizi (Mémoires‏ دہ یڈ 
les Membres de la Mission Archéologique francaise du Caire, tome Ill,‏ 

pp. 470—471), 


— VAs — 


آحد بن تمد الواسط یکاتیا » واتخذ بعدہ جعفر بن عبد النفار المصرى . على أنه يظهر 
alts‏ لم يكن من الكفاية محیث يستطيع الاضطلاع بأعباء هذا النصب » فأشار آحد 
ابن خاقان على ابن طولون بصرقه » فقال 4 : آنا أحتمله لأنه مصرى . فقال له ابن خاقان : 
« أراك أيها الأمير تفضلالكاتب المصرى على الكاتب البغدادى » قال : لا والله » ولکن 
أصلح الأشياء لمن ملك بلدا أن يكونكاتبه منه » وأن يكون ثمل السكاتب فيه » فانه 
eat‏ له فى ذلك البلد آمور صالحة منها : أن تكون بطانة الكاتب وحاشیته فى ذلك البلد 
apd‏ مرفقه على فريق من dal‏ » ومنها رغیتہ فى اعتقاد المستفلات به فیسکون صفاف؟ 
لمنایاته ۔ وهو مع هذا وشملہ ظاهرون مستقلون فى خدمتی . والسكائب المراق ليس كذلك» 
لأنه يعجقد المستنلات فى بلده النانى عته وعنى » ويستبطن الرقاع » ومن يشير عليه أن 
يعمر بلده الذى يعمل فيه » وهو فى كل وقت متطلم إلى بلده. هذا السبب زهدت فى 
کتاب سر من رأى » مع علبی بتقدمهم فى الكتابة والرجاحة » فصو بت al‏ ورأيت 
عذره سا 

وکانت الكتابة فى عهد الفاطمیین تلى الوزارة فى الرتبة » وکان الخلقاء لا بسندونها 
إلا لمن آنسوا قبهم الكفاية والقدرة على معالجة المور ء فإذا حاز صاحبها رضاء اطلیفة 
رشحه للوزارة فى أى وقت . 

وقد انخذ المز لدين الله الفاطمى فى المغرب جوهرا الصقل ی کانبا 4 سنة ۰۸۳۶۱ 

وقد go?‏ القاطمیون عناية عظيمة بالشمراء والسكتاب وغيرم من رجال الدب لنشر 
مذهبهم و ذاعة ما ہلت خلافتہم من أسبة وساطان . وكان من بين هؤلاء عدد غير قليل 
من السکتاب ومن طبقة الموظفين التصلین بدبوان سر اعخليفة ( السكرتار بة) أو بدار العم ؟ 
وكان اطلفاء مجزلون لم الأموال الكثيرة ویجودون عليهم باظام . وطلى راس هؤلاء 
اللکتاب صاحب الإنشاء » وكان يطاق عليه أيضاً اسم صاحب الدست الشريف ٤‏ ومن 
واجباته تسل ال کانبات الواردة ء فيعرضها على اطلیفة لبحہا واعتادها . ويستشيره اطلیفة 

(۱) فنا 


)1( ابن الداية : سيرة آحد بن طولون ص ٠١‏ ۰ 


سے ۲۸۱ — 


فی أكثر أمورء . وقد ذ کر ان میسر( ص 111 ) أنكاتب الإنشا کان يطاق علیهکامب 
السر» وأن أبا الفرج مد بن جعفر All‏ یی کان أول من تلقب بهذا القب فى عهد ااستدصر 
الفاطمى سنة ٥٤٤‏ ھ ( 1169 م ) ۰ 

وبلی صاحب الإنشاء فى الرتبة صاحب” الل الدقيق الذىكان يوقع على الام و يجالس 
الخليقة فى خلوته ء فیذاکرہ ما حتاج إليه من كتاب الله أو سير الأنبياء والخلفاء وعظاء 
الرجال » و حدته عن مکارم الأخلاق و يمه تجو بد انلط . وكان راتبه ماثة دينار فى کل 
شهر. و إذا جلس وضست أمامه دواة ععلاة بالذهب والفضة ٤‏ فإذا انتهى الجاس أاقى فى 
هذه الدواة كاغدة فيها عشرة دنانیر » وقرطاس فيه BH‏ مثاقيل ند( مزوج بالسك ) 
ليتبشر به عند دخولہ على الخليفة فى الرة الالية . 

وف الشطر الأخير من الخلافة الفاطمية » حين أصبح الوزير صاحب السيف والقلم » 
كان مجلس الوز بر للمظالم » و إلى جانبه صاحب القلم الاقيق يقوم مقامكاتب السر» وكانت 
4 سلطة التوقيع تحت توقيع الوز بر » بل والنظر فى الشکاوی قبل انعقاد RA‏ 

ویل صاحب الق الدقيق فى الرتية صاحب" fal‏ الیل » ومپنته تسم رقاع fal‏ من 
صاحب Gall Jal‏ ووضیا فى الصیفة القانونية قبل أن تعرض على الخايفة لتصدیق 
Pipl‏ . ونو أن عبارة القاقشندی تدل على أن هذا الوظف کان أعلى فى الرتبة من صاحب 
ال الدقيق » إلا أن مرتبههكانت فى الواقع أدنى من عرساب الم الدقيق » | ذکانت 
تسی الخدمة الصغرى . 

وکان الکتاب مختارون عادة من اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدب » وبتازون 
بالقدرۃ فى من الانشاء » كا كانوا مرن Je, IS‏ الدولة الذین ere cat‏ 
الصلات والمبات . 

ونی عمد الفاطميين نبغ أبو عبد الله feoet ( plait‏ ۱۰۹۲ ) فى الكتابة ی 
أصبح من كتاب البلال . وقد عهد إليه الوز پر أبو ea‏ ا مرجرائی فى أن يكتب العلامة 


)0 القنقشندی ج م ص۰ 4۹۱-6۹ . عيد المنعم ماجد : نظم الفاطمیین ودسومهم ص VOR Sing‏ 


() المدر نفمەج ۲ ص 1٩۱‏ - 4۹۲ ۰ 


حت ۲۸۲ — 


أو الإشارة التی تذيل بها الأوراق الرسمية لإعطائها الصيغة الرسمية » وتشکون من هذه 
الميارة : الجد لله شکرا لنممقه . 

وم یکن الحاجب فى الدولة الفاطمية ما كان لہ من النفوذ فى العصر العبامى الثانی ۔ 
ویقول ابن خلدون إنه م يكن فى دول الغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم لیداوۃ التىكانت 
قيهم . ورعا پوجد فى دولة المبيديين عند استمظامها وحضارتها » إلا أنه لقليل ۔ 
ولكن الحاجب كان يلا شك — من رجال البلاط القاظمى ء بدلیل ما يقوله 
لقلتشندی ۴۳ عن انعقاد مجلس الاک فى عهد الفاطميين : إن صاحب بيت الال والحجاب 
والأمناء كانوا يأخذون أمكنتهم عند الأبواب » فى الوقت الذى يكون الحاضرون قد 
أخذوا فيه امکتہم الخصصة لم ء ومندئذ يأخذ أحد الأمناء فى تقدیم من ری مل 
الناسب تقدعه الخليقة ۔ فن هذا نمل أن الحاجب لم یکن يتمتع بذلك النفوذ الذى تمتع به 
الحاجب فى البلاد الإسلامية الأخرى : وم تقتصر الحجابة على الملفاء الفاطميين » بل BA‏ 
کل من قاضی القضاة والوز ير حاجيا أو کر يقفون بين يديه إذا جلس لحم . 

؟ - النظام الإدارى 

( ۱ ) ابإمارة على lak‏ : 

انسعت رقعة الدولة الفاطمية حتی شملت بلاد الغرب ومصر والشام وفلسطین و بلاد 
الحجاز والعن . وکان jam‏ هذه البلاد يدين بالتبعیة الطلقة الخلفاء القاطميين » فیولون 
عليها الال و يمبون امراج ء ویعاملون أهلها معاملة الصر بین أنفسهمكا حدث فى بلاد 
الشام وفاسطين بعد أن فتحت على ید جفر بن فلاح .ول تكن الا فى سور ية وفاسطين 
مستقرة . عمنی أن أمرها لم denn‏ للفاطميين طوال عیدم » فقد كان أهلها لا یفترون عن 
إذكاء نار الفجتة ae)‏ على اللفاء الفاطميين » حتى كانوا بدعون فمباسيين تارة 

)1( صبح الأعثى + ۴ ص ٤۸۷‏ - 4۸۸ 

ذکر القلقشتدى أنه كان مجلس بباب قافی القضاة خسة حجاب : .گنان بين يديه » و اثنان على یاب 


المقصورة ء وواحد ينفة انلصوم . وکان من عادة الوزیر أن تحمل له الدواة IAL‏ بالذهب من خزانة 
اخلیفة ويقف بین يديه احجاب -ج ۳ ص 4٩۰‏ . 


— vat — 


ولفاطمیین تارة أخرى . كا غزاها القرامطة الذين نازعوا سيادة الفاطميين على هذه البلاد » 

ودخل بعضها فى طاعة ا حدانیین » وأصبح بمغہا الآخر Ve‏ الصراع بين الفاطميين 

والسلاجقة حين استولى أ على دمشق فى ۱۷ ر بيع الثانی سنة 2۷۲ ھ(۱۰۷۸۹ءم) > 
وهاك أعماء ولاة دمشق من قبل الفاطميين نقلا عن معج الأنساب والأسرات الحاكة 

فى التار يخ الإسلاى ازامياور”؟ : 

أولا : عمال دمشق . 


انم المامسل ستة الولاية 
أبو على جعفر بن فلاح الکتامی ۶۸ھ 
ظا م بن مو هوب العقیل +رمضات ۳۹۴« 
قاصر الدو :۔ الحمداق ( عامل فاطمی ) بر شی 
حوصرت حلب وولہا ثلاثة ولاة فى ثلاثة أيام شعيان toy‏ 
رشید الاو + مود ۲ شبات 4۰۲ 
مال ( للمرة الثالئة » توق فى نباية 40۳ ه) الحرم “ar‏ 
آیو ذؤابة عطية بن صالح بن مرداس ٥٢‏ ذو القعدة ٣٤٤‏ 
رشيد آلدو .ة محمود ( لمرة الثانية توق 435 ه) tov‏ 
إقامة الط : للعباسيين ey‏ 
pole‏ ها "تپ أرسلان واستول علها r‏ 
جلال الدو ة نصر ( قتل 458 ) E‏ 
آبو الفغہ ل سايق A Cost)‏ 
وثاب بن محمود ( مردامی ثاثر ) O‏ 
حاصرها نش وشرف الدولة ملم 1۷۲ 
tye‏ » 
۲04 
الفا میوں : 
عزیز i gall‏ اتك الواحدی Atay‏ 


)1( - ۱ص 4غ - ٤٤‏ . وقد أورد القلقشندی ج 4 صن ۱۹١‏ آسیاء بعض هؤلاء المال » ولک 
ما ذكره ز مداو ر أكثر has‏ لاعتاده على مراجع مادية ککتب السكة والنقوش إلى جانب الصادر التاريخية . 

(۲) , امپاور ج ۱ ص (ه - ۵۲ - 

stl )۳(‏ : ج ۱ س ۰۱ . 


التلقشتدى ج ٤‏ ص ۱۱۸ ۰ 


~E = 


اسم dul‏ 
صن الدولة آبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتاى ( بالدینة ) 
يمن الدولة سعادة 
سند الدولة أبو محمد المسن بن محمد بن طعبان الكتامى ( بالمدينة ) 
منصوف اتلمی ( بالقلمة ) 


صالح بن مرداس 

شبل الدولة أبو كامل فصر ( صاحب الديئة ) 

معز الدولة آیو علوان تمال ( صاحب القلعة ) 

یل الدولة ( ال القلمة ) ۔ 

أتوشكين ( استول مل المدينة بام الفاطميين ) 

ول مال لمرة اثانية ولكته آقصی فى رمضان 

حاصر‌ها تاصر الدولة المداق 

احلھا القاطميون 

اعتز ل ثمال 

مكين الدولة أيو على الحسن بن على بن ملهم ( عامل الفاطمیین ) 


سنة الولاية 


۶۱۳ رییع الأول‎ ٠ 


tye 
ھ٤٣١‎ 
tr 


30 


416 ذو القمدة‎ ٤ 
مت‎ 

ty. 

nı 

2۹ 

4 

ہمادی الآخرة 44۰ 
tte‏ 

44٩ خر القعدة‎ 
tore 


x,‏ ولایات أخرى كانت تتمتع بنصيب وافر من الاستقلال الذانی مع التبمية الاسمية 
الخليفة الفاطمى التى تقمثل فى ذ کر اسمه على انلطبة ونقشه على السكة . وكان آسراء هذه 
الولايات يتوارثون اللاك ويتخذون ولاة امهود . فإذا تولى أمير جديد بمثوا إلى اطلیفة 
الفاطمى فى القاهرة يطلبون منه سجل التقليد والاعتراف بشرعية حكه ويلتمسون الخلع 
والألقاب . ومن هذه الولايات ولایة إفريقية الى ظلت ورائية فى أعقاب بلكين بن زیری 
ان مناد الصنہاجی من سنة ۳٦٣‏ إلى سنة ۵4۳ ه حين اسولی النرماندبون على مدينة 
الممدية » وظل آسراء بنی ز بری يدينون بالقبمية للخليفة الفاطمى حتی سنة ۶4۳ ه ( ١٥۱۰م)‏ 
حیث قطمت الخطبة للاستنصر الفاطمى . و إليك Gt‏ بأصراء بنى ز بری الذين تعاقبوا على 


ولابة افر i‏ وك 


۱ - بنو زیری Ak‏ 
اسم الأمیر 
١‏ - أبو الفتوح یوسف بلكين بن زیری 


)1( تامباور ج ۱ ص ۱۰٩‏ 


سنة الولاية 
الحرم ۲۹۲ ه. 


— YAo — 


اسم الأمیر 5 
۲ - التصور بن يوسف ( لقب عدة العزيز بالله ) 
م - آبو منال ياديس بن التصور » تاصر الدولة ۔ 
٤‏ - المعز بن ياديس > شرف الدولة (استقل بالأمر سنة 4۱۷ م ) 


٦‏ - أبو طاهر يحيى بن تمم SIF)‏ ۱۰ تی الحجة ۰۰4 ھ) 
۷ - عل بن جیی 
۸ - أبو يحيى الحسن بن على ( حکم الهدية من قبل عيد الومن ۰۰0 <) 


۲ — النگلیوں تفلي + 
ott‏ بن آحد بن أن خنزیر 
على بن حر البلوی 
آحد بن زيادة الله بن قرهب ( أعلن طاعة العباسيين ) 
al‏ سعید مومى بن آحد ء يدعى الشیف 
إسحق بن ol‏ منهال 
سا بن راعد 
آیو العباس خليل بن إسحق 
عطاف الاز دی 
الولاة الكلبيون ( مقرهم مازر ) 
الحسن بن على بن أ الحسين الکلیی 
آبو الحسين أحمد بن الحسن 
عاد الحسن بن عل ليضع الأمور فى تصابها 5 
يعيش ( مولى الحسن بن على ) 
of‏ القاسم على ين الحسن العلوى 
المرب فى تلورية (Calabre,Pouille)‏ 
ابر بن أى القاسم على 
جعفر بن عمد بن أن القاسم على 
عبد اقه ( أخوه ) 


أبو الفتوح يوسف بن عيد الله بن حمد بن أحمد بن الحسن ( اعتزل ۴۸۸ ) 


جعقر بن يوسف ( تاج الدولة ) غادر صقلية 4۱۰) 
أمد الأ کحل بن يوسف ( تأييد الدولة ) ( الثائر ) 

على بن یوسف ( الثائر ) (آسر وقتل فى ۷ شعبان 400 ) 
الثورة تى ارم » يوست وولدہ جمقر يغادران المزيرة 
أحمد الأكحل بن يوسف ( من جديد ) ٠‏ 

غزو آلثر مندیین ۔ 

الحسن الصمسام بن يوسف 


محمد بن EBT‏ » القادر باقع » المنتصب ( استدعی الزيريين ثم ال منديين )© 


)1( زامیاور ج ۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 2 
(۲) زاباور ج ۱ ص ۱۰۸ 


سنة الولاية 

١‏ ذو الجة ۳۷۳ھ 
۳ دبيع الأول ۳۸۰ 

۰ ذو القعدة 4.5 

مسجل شوال toy‏ 

١ ف(رجب‎ 

004 ذو الحجة‎ ٠ 

01۰ tt دیع‎ 


arr 
ذو القعدة ۲۹۹ م‎ ۹ 


ret الحرم‎ 


حول 


ھ٤٠‎ 


atte 


٦ھ‏ 
1۹ 
۴۷ھ 


— YAN تک‎ 


7 اسم الأمير 5 ستة الولاية 
أول غزو wes‏ ٤ھ‏ 
قدخل میم بن معز ٦ھ‏ 
٣‏ الم منرلوں ۔ 
روبرت JM‏ ( اللرت) nent‏ 
الاستيلاء على قصر یانه » القتح SUS‏ ٤ھ‏ 
روجو الثاف ( الكونت ) iat‏ 
روجر اكان ( املك ) ( توق ۱۱ فى الحجة ۰4۸ | قبراير ۱۱۰۳) ore‏ 
جیوم (Guillaume)‏ الأر ١ MJ‏ فو الحجة موه 
جوم الان ۱ 
تتكريد oho (Tancrid)‏ 
هتری السادس السواف (de Souabe)‏ ( الامبر اطرر ) ۹۰ 
فريدريك الثاف السوان ( الامبر اطور ) حى سنة 1۱۷ Mont‏ 
ok apse -٣‏ 
اسم الوال سنة الولاية 
١‏ - آبو كامل على بن محمد الداعى ( الاستيلاء Jo‏ مكة ٤٥٥‏ ھ) ۹ھ 
۲ - المكرم آحمد بن على 0 1۷۳ 
۳ - التصور آیو حمير سیآ بن أحمد بن مظفر بن على ( توق ۸٤ ) ٤۹۲‏ 
الهمداتيون فلات 4 
۱ 
| 
or‏ عل الصلیحی 
1 | 
| ۱ | | 
چعقر الفارع المظفر محمد القاضى 
1 | 1 1 
آحمد call‏ آحمد 1 
{ (توقحولسنة fof‏ ھ) على lil‏ عبد اللہ 
9 | (تزوج أسياء بنتهباب ) | 
(ولدت سنة (tet‏ +-التمورسا | ] | 
| ۲ ۔الکرم at‏ على 
(تزو ج سيدة الحرة) 1 
شس الما عل 1 آروی 
امو اك ١‏ 
al 7‏ 0 محمد 


(> orem ماقت‎ ( 


)1( وقد تداولت نقوده المورخة 44ه ه بعد قدومه بأيام قليلة . 
(۲) زامباور : معجم الأنساب والأسرات الا کة فی التاريخ الإسلاى ج ١‏ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 


الحمذا نيون بصتعاء 
اسم الوال سئة الو ay‏ 

حاتم بن آلفشم اهمداف ۲ھ 

عبد الله بن حاتم ary‏ 

معن بن حاتم ast‏ 
حولاستة ١ه‏ 

الماس بن قبيت 

حاتم بن الاس 


حاتم بن أحمد یر عران بن الفضل ( هزمه المتوكل الرمی ) 
على الوحيد بن حاتم ( حی ستة ۰14 ه) 


ات اقراق وء 


عیسی بن أب 
آبو الفتوح المسن بن ol‏ محمد جعفر 


داود بن عیمی ر للمرة الانية ) 


مكثر بن sate‏ للمرة الافية) 
التصور بن دارد بن عیسی 5 
وح[ اليشون ماه الريك ۰ 
وا 5 
مسلم بن طاہر بن الحسن ( توق ۳٦٣‏ ھ) 
)١(‏ زامباور : مسج LI‏ والآسرات الحاكةج ١‏ ص ۱۸۳ 
() القلقدندی : Ge‏ الأعثى ج 4 ص ٦٦۹‏ . زامباور ج ١‏ ص ۰۳۱-۳۰ 
(0) القلقشندی ج 4 ص ۳۰۰-۲۹۸ - 


— AA 


ام الامیر سنة الولاية 
طاهر بن سم ( توق ۳۸۱ ھ) ٦ھ‏ 
الحسين بن طاهر ين مسلم ۳۹۷ 
آبو على داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر 0 
تول أمراء مكة أمر الدينة من قبل الحاکم بأمر الله 3 ۳۹۰ 
ہا“ ين داود بن القام ؟ 
مهنا بن داود بن القامم ۶ 

هاشم بن الحسن بن داود ( من قبل المستنصر ) ٤ھ‏ 
متصور بن عمارۃ السیی ۰ھ 


وقد ذكر ابن Oe‏ الصفات التی يحب أن يتحلى بها من برشح لولایة الأقالم وتديير 
شٹوٴہا والعمل على إسعاد أهلها ء فقال إنه لا يصلح لهذا الأمى إلا « رجل قد تکامات 
فيه خصال أر بع : حزم یتتی به عند موارد الأمور حقائق مصدرهاء وعل محجزه عن التهور 
والتغرير فى الأشياء إلامع إمكان فرصتها 6 وشجاعة لا تفضہا الات مع تواتر جوائنحها » 
وجود هون تبذیر الأموال عند Wipe‏ » وسرعة مكانأة الإحسان إلى ple‏ الأعوان » 
وثقل الوطأة على أهل ليغ والمدوان » والاستعداد الحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان ۔ 
LI,‏ الاثنتان : فإسقاط الحجاب عن الرعية » والح بين القوى والضعیف بالسوية » وأما 
الواحدة قالتیقظ pW‏ . وقد اخترت لم رجلا من موالی آحدم » شديد الشكيمة ماضی 
المز de‏ » لا تبطره السراء ء ولا تدهشه الضراء » ولا يهاب ما وراءه ء ولا يهوله ما يلقاه. . 
إن حك حمل » وان نوش قعل » عدته عقيدة ونقمته شديدة . يلقى ال ميش ف النفر القليل 
المديد بقلب أشد من الحديد » طالب YE‏ تفله الا کر » باسل الباس » ومقتضب 
الأنقاس » لایموزه ما طلب » ولا يفوته من هرب ء وارى الزناد » مضطلع الماد » 
لا تشرهه الرغائب ولا تعجزه النوائب . وان وی کتی » وان قال وف » وان نازل فیطل » 
وان قال فمل . ظله وله ظليل ء و بأسه فى المياج عليه دلیل . يغرق من ساماء » ویعجز 
من ناواه ء ویتعب من جاراہ ء وينعش من والاء > . 

ول يغير العرب نظم الک فى مصر تغیاً يذ كر بعد cal‏ حتی جامت الدولة 
الفاطمية » فأدخلت عليه كثيرا من التنيير . فقد عمل جوهى الصقلی على إحلال الغاربة 


() ج ۷ ص ٩۹‏ . 


— YAN أت‎ 


الشيعيين محل الصر بين السنيين فى الناصب المامة » ليفسح ا مال أمام هؤلاء الغارية . 
ویقول لر as‏ < إن جوعرا ل يدع ملا إلا مل نتب يأ شر یکا من فيه » . ومن 


» الا مال الإدار ية التى آمندت إلى الشيميين : الوزارة » وجباية امراج » والقضاء‎ al 
والحسیة . ولم مختلف نظام ارام الأ حد اقاشی ولأمویین ف ادلی اختلاطا‎ 
ذکر عنه فى عهد المباسيين ۔‎ 


وكانت مصر وهی قاعدة الدولة الفاطمية مقسسة إلى أر بم ولايات كبرى هی : 

(اولا) ولاية قوص » وكانت أعظم ولايات مصر » لن عاملها oe‏ بلاد 
الصميد » و يتولى إقلم الأئمونین بالإضافة إلى عله الأصلى ۔ 

( تانیا) ولاية الشرقية ء وتلى ولاية قوص فى الرتية » وكان عاملها يحم منطقة بلییس 
وقلیوب وأثعوم 

)30( ولاية الغربية » وتلى ولابة الشرقية فى الرتية » وبلی عاملها DH‏ 


ومنوف وأبيار ۔ 

(OL)‏ ولاية الإسكندرية ء وتلى ولاية الغربية فى الرتبة » وبلی عاملها إقلم 
البحيرة كله . 

وكان یلم على هؤلاء الولا: الأر بءة من خزانة الکسوۃ بالبدنة ء وهو الثوب الذى 
يلبسه انلیمة يوم الاحتفال بفتح Pest‏ . 


وكانت هذه الولايات الأريع تضم کورا أخرى صفری فصلها ابن Ue‏ فى الباب الذى 
عقده ie‏ الإدارى فى أواخر عصر القاطميين وأوائل عصر الأبو بین » وهی : الشرقية » 
والرتاحية » والدقيلية » وجز بر قو ly clean‏ بية ء والسمتودية » الاو ية » والتوفية » 
وجز برة بى نصر » والتتراو ية » والبحيرة » وحوف رمسيس » والکفور الشاسمة » وفوة » 
والزاحمتين » والجيزية » والإطفيحية ء والبوصيرية ء والفيومية » وابنساویة ۳ » 


والأمعونين ‏ والأسيوطية ء والاهيمية » والقوصیة(* . 


(۱) تباط التقا ص ۷۸ . 
(۲) انقلنشندی : ج ۳ ص AV‏ 4۹۸ . 
(۲) وهی مديرية النیا الآن . 
(4) أبن ماق : قوائین الاواوين ص ۱۰۸-۸۵ ۔ 
(sa)‏ 


— "Hee 


وقد آورد آبوصالج الارمنی ۲۳ بیان یشتمل على النواحى والكفور بكل كورة فی عهد 
اعخليفة الستنصر الفاطبی » وه وکا يلى : 


الوجه البحرى 
عدد تواحيها عدد كقورها المجموع 
tor ۰۸ rat‏ 
ty ta‏ قم 
٭٭ ۳۱ ve‏ 
ve ٦ ۸‏ 
rie 1۰ ۹‏ 
av‏ ۳۳ ۱۳۹ 
Vel rr 59‏ 
۰ ۴ ى۴ 
5 ~ 0 
r 0‏ 
4 و 54 
AV‏ ۸۹ ۱۷ 
my yey‏ 
A1 av‏ ۱9۹۸ 
الوجه القبلى 
av rv ve‏ 
۳ £ ۱۷ 
ve 1 1۳‏ 
٦٦ 1۱ oe‏ 
fsa ۱ At‏ 
ov of‏ 111 
وف ۳۲ of‏ 
ant ver ray‏ 
جم النواحی والقرى بالوجه البحری والقبلى 
as!‏ عدد النواحی عدد القری المجموع 
الوجه البحری av‏ 1۸ 10۹۸ 
الوجه القبل ENE Voy ri‏ 
المجموع Overy ۸۳٢ A‏ 


0 کاب کات pe Bal,‏ ض اها 
(۲) انظر أيضاً : عر طوسون : کتاب مالية مصر ص ۲۲۴ - ۲۲۷ . 


mw‏ سے 


وور الطرب : 


وتبين لن اکتب السکة نواحی أخرى من التقسيم الاداری » ونعنى بها دور الضرب »> 
وهی البلاد التىكانت الحکومة تتخذها مر اكز لسك النقود وضرب العملة ۔ ولیس من 
شك فى أن هذه البلا دكانت نمثل حواضر ou‏ الق یقبم AY.‏ الولایات » حیث 
تكون الدواوين ومقر حکومة الإقليمية . وهنالك ناحية أخرى تبینها کتب السكة » 
وم السنة التی ضر بت فيها النقود لأول ye‏ : فھی تبين الناریخ الذى أصبحت فيه هذه 
الدينة حاضرة للإقلم » كا تبون السنة التى انقطع فیہا ضرب النقود بمدبنة من المدن » وهی 
تدل ایض على التار یم الذى انتبت فيه أهمية المدينة كاضرة لهذا الم . و إليك Gt‏ 
دور الشرب فى مصر والولایات التابعة للدولة الفاطمية » مثل صفلية و إفریقیة و بلاد الشام . 


دار اضرب 95 الستة الى بدأت ا تا 5 

00 شی‎ Sits | piace of Uint 
a الإسكندرية حم‎ 

5 ove ul 

= Olt تیماء‎ 

te e4 Zee 

£84 ۴۸ oe 

زویلة 414 = 

tor yer صقلية‎ 

tnt ty صور‎ 

طبر ی ۳۹۰ oo‏ 

{Vo ry طرایلس‎ 

ory عسقلان‎ 

عکا 7 £40 

rit ۳۹ فلسطين‎ 

القیر وان rer‏ ۳۳۰ 

مصر ( القسطاط ) ۳۹۱ ant‏ 

tot vey التصورية‎ 

المهدية ملع |Our.‏ 


Henri Lavoix, Cat. des Mon. Musulmane, pp. 517-31. )۱( 


۲۹۲ — 


(ب) الرواوی : 


وف عهد الفاطميين كانت هناك عدۃ دواوین » على رأ سكل منها موظف کبیر . 
ومن هذه الدواوين : دبوان ابلیش » وکانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخیولم 
وما إلى ذلك » وديوان السكسوة والطرازء و يتولاء أحد کار الوظفين من أر باب الأقلام » 
ودبوان الأحباس و يشبه وزارة الأوقاف اليوم » ودبوان الروانب » ويعد صاحبه استئارات 
الرواتب ويعرشها فى كل سنة على ا لیفة ۔ وقد أورد القلقشندى”" عبارة شائقة عن 
الطريقة التى كانت تقدم بها رواتب الوظنین الخلیفة الستتصر لاعتادها فقال : إن اطلیفة 
لم يشير شیف القئمة التى اشتملت على الروانب ء ووقع فوق إمضائه خط يده : « الفقرمر 
الذاق » والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النسم بإدرار الأرزاق » فلیجروا على رسومهم فى 
الاطلاق ( ما عندک يتفد وما عند الله باق )0. 

وکان بقصر الوز ير ابن كلس عدة دواوين » بعضها للمز ہز OP‏ والبعض الآخر الجیش 
والالية والسكتاب ( السكرتيرية ) والسجلات وما يتعلق يجباية اظراج ؛ وقد جمل لکل 
دبوان ما يازمه من الكتاب . 

ومن هذه الدواو ین ایض دبوان Oss‏ وديوان الحجاز » وقد تولاما فى عهد العزيز 
الفاطمی وی اف کن يعرف بالكاتب » وكانت مهمقه |خبار الخليفة ما 
تشكوه العامة مرن النصاری“ . وکذاك دیوان انلاصة لخليقة » وقد تولاء 
ابن نسطورس © 

ومع ذلك فان ما أورده بحبی بن سعيد يناقض ما ذ کرہ ابن OO pate‏ من أن ابن 


)1( صبح الأعثى فى صناعة الانشا ج م ص 44۰ . 

(۲) سورة النحل ۱١‏ : ۹۰ 

0 ميد پفیوات ee‏ الفنظ ء الديوان النی ينظر ق الأمور الى تتعلق بشخص 
الخليفة » کا حرس وشئون معیته . 

(4) ابن التلاتتى ص وه . 

(ه) الصدر = 

)1( این ميسر : تاريخ مصر ص 04 . 

(۷) تاريخ مصر ص 4ه 


۲۷۹۳ — 


نسطورس تقلد دروان الخاصة للخليفة إلى أن قتل بعد شهور قلائل . 

وإنا ميل إلى حة عيارة ابن متجب وتراھا آرجح من روابة بی من سعید » ولو آن 
aby‏ ( ۰4۲ م )كانت بعد وقاة بی بن سعيد ( ٤٥۸‏ ه ) با يقرب من نمانين سنة ۔ فانه 
فضلا عن كونه مصرى الوله والدار ء نقد تقلد ایض ديوان الرسائل ؛ ولا يبعد أن يكون 

. قد حصل على هذه الأخبار من وثائق رسمية . لذلك رجح أن ابن نسطورس نقل إلى ديوان 

الخاصة الخليفة عند صرقه من الوزارة ء أو بعد ذلك بقليل » وأنه اتهم بالتلاعب فى أموال 
الدولة » فأعطى بذك خصمه زعم الکنامیین سلاحا التخلص منه بقل ٠‏ 

وكان عدد للوظفین فى أيام الفاطميين US‏ : منهم صاحب الباب > وحامل ملق 
الخليفة » وصاحب الرسالة و محمل کتاب الخليقة إلى الوز بر وغيره من كبار الموظنين » 
وصاحب بيت الال » وهو أشبه بوز بر لمالية الآن » وقاضى القضاة » وينظر فى الأحكام 
الشرعية Joy‏ دور السكة وضبط عيارها . ويلى قاضی القضاة فى الرتبة داعى الدعاة » و يقوم 
بنشر الدعوة الفاطمية فى الساجد ودار العم ٤‏ والحتسب » وله النظر فى الأسواق » والاشراف 
على الواز ين وا کاییل واستيفاء الديون وا حافظة على الداب والفضيلة والأمانة ۔ ومن 
كبار الوطنین فی المید الفاطمى وکیل بيت الال ء ونائب صاحب الیاب » و يستقبل سفراء 
الول وبنزلم فى الأما كن اللاثقة بهم » ويرتب القراء الذين يقرءون القرآن حضرة 
الخليفة » وم الذین يعرفون بقراء Oe pal‏ 

وکان القبط عادة أعرف من مواطنيهم المسلمين بالأعمال السكتابية والحسابية والتحر پر 
فى ديوان الخلیفة » وكانوا م و بعض النصاری اللکیین يستخدءون فی کافة فروع 
الإدارة » وتدرجوا فى الناصب حتی أسندت إلبهم الوزارة . ولقد حازت هذه السياسة 
القبول س الوجمة السلیة . إلا أنه قد دبت السكراهة لم فى النفوس عند ما أصبح منهم 
كل جباة الضرائب والقائمون على أموال الدولة . 

ويقول أوليرى (O'Leary)‏ : « إن النظام الإدارى الشثون FAW‏ الشرق قد 
آمد القبط واليهود بفرصة أظهروا فبہا ما انطوت عليه نفوسهم من Hal‏ والخيانة » تلك 


)1( حمن إبراهم حسن » وعل إبراهيم حسن : النظم الإسلامية ص ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 
A Short History of the Fatimid Khalifate, p. 4۰ 0)‏ 


۲۹۵ — 


المواطف التى م يستطيمواكبح جماحها » حتى لقد قام الیل على حة ما رٗموا به من التهم 
الكثيرة . على أن استخدام النصاری واليهود فى الناصب الدنیة هو عرف شائع قليلا 
أو كثياً فى البلاد الإسلامية » ققد بالغ الفاطميون أنفسهم فى استماه آ كثر ما جرت به 
العادة من قبل > ۔ 

فنى جمادی الثانية من سنة ۳۹۳ھ أشار ابن العداس — وكان من وزراء المزيز 
bul‏ — على ol‏ طاهر التحوی الذى كان يعرف بالکاتب ء وكان يتولى دیوان 
الشام ۳ » أن مخبر الخليفة Ue‏ تشكوه العامة من التصاری ومناصرة فهد لم وتفو يضه إلبہم 
الأموال والدواوين”” ء وأت يضيف إلى ذلك أن نهدا « آفة على الین 
وعدة لانصارى > . 

(ج) الریر : 

کان البريد من الوسائل القى تذرع بها أحمد بن طولون فى مناوأة الخلافة المباسية ء 
ققد استطاع أن یمین أحد القر بين إليه عاملا لبر بد فى حاضرة الدولة المياسية لیسکون عیناً 
4 » يوافيه ما بجری فى العراق وبا Ke‏ له أ-داؤء من مؤاءرات فى هذ البلاد . واستطاع 
ابن طولون بفضل هذا العامل أن يكشف عن نیات منانسیه ق مصر من كانوا یشون به 
عند الخليفة » ويطهر البلاد منم . وقد اطمأن بفضل هذه الجاسوسية التى أقامما فى بنداد 
على مركزه فى مصر . ولا وقع الخلاف بین tel‏ بن طواون وأى أحد الوفق طلحة أخى 
الخليفة المباسی العتمد » وعمل هذا على صرف ابن طولون عن مصر » وألب القواد عليه » 
أخبر عامل البريد » ابن طولون بهذا ء فاحتاط لنفسه وأحبط هذه sg‏ 

وکان اطرق البريد آئر كبير فى تیسیر انتقال قطر gall‏ بنت مارويه بن أحمد بن 
طولون إلى العراق عند زواجها من الخلیفة الممتضد . وقد أمر خارویه عمال بريد مصر 
بإعداد الطريق بين القطائع و بغداد ء قبنوا لها على رأ سكل مرحلة قصراً تنزل فيه ۔ 


»( كان أبو طاهر يتقلد ديوان الحجاز عل ما ذكره اين القلاتنى ( ص ۵٩‏ ) ۔ 
(۲) این القلاشی ص وه ۔ 
(r)‏ القریزی : خطط ج ۲ ص ۱۷۸ - ولاو , . 


— he — 


وما ذکره ابو احاسن ۳ نری أنه كان يضطلع بأعياء الهريد سنة ۲۹۲ م شخص 
بدعی شفیما الؤلؤى » و يلقبه هذا الؤرخ بصاحب البريد . و إننالا نعرف كثيراً عن إدارة 
البريد فی عد الإخشيديين ولا فی عهد الفاطميين الم إلا ما كان من اعتادهم على حمام 
الزاجل . فقد ذكر القلقشتدى”" أن الفاطمیین اهتموا بالجام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل . « وحافظ عليه ( ا هام ) الخلفاء jeg‏ حتى آفردوا 4 دیوان وجرائد 
بأنساب ا حام » ۔ وقد ذکر هذا الؤرخ فی مكان آخر ۔ « أن x yl‏ اتی خلفاء 
الفاطميين pat‏ ذکر لوز بره يعقوب بن کلس » أنه ما رای الفراصية البسلبكية » وانه 
يحب أن براها . وكان بدمشق جام من بمصر و عصر جام من دمشق ۰ فکب الوزير 
لوقته بطاقة ph‏ فيها من هو نحت آمرء بدمشق أن يجمع ما بها من اجام الصری » ویعلق 
فى کل FL‏ حبات من القراصية البسلبكية » ويرسلها إلى مصر . قفمل ذلك » فل Gat‏ 
النهار حتی حضرت تلك FU‏ بما علق علبها من القراصية » Mak‏ الوز بر يعقوب ب ن كلس 
وطلع به إلى المزبز فى بومه » فكان ذلك من أغرب الغرائب فديه . . . وذ کر آیضا آن 
الوزير الیازوری الغر هى ء وز ير للستنصر Ab‏ الفاطمى ء وجه الهام من تونس من إفر يقية 
من بلاد الغرب اء إلى مصر » والمهدة عليه فى ذلك » . 

(ی) اقرط : 

ولا فنج العرب مص ركانت الشرطة فى مدينة الفسطاط . ولا تأسست مدینة المسكر 
سنة ۱۳۲ stile‏ نشات فبا دار أخرى الشرطة أطلق علیها دار الشرطة المليا »كا أطلق على 
دار الشرطة فى الفسطاط دار الشرطة السقلى ء وانقسمت الشرطة بذك قسمين : 

١‏ س الشرطة السفلى ومقرها الفسطاط ۔ 

۲ - والشرطة العليا ومقرها المسکو . وريم عیت بهذا الاسم لأن مکان السکر 
( جبل بشکر وطولون ) يقع شمالى الفسطاط . ومن ثم میت الشرطة الملي“ . ولا قح 
وہ التجوم الزاهرة ج ۳ ص 14۸ . 

(۷) صب الاعشی ج ١١‏ ص ۳۹۰ . 


0( المصدر نفسه ج ١4‏ ص ۳۹۱ ۔ 
(4) اہن ميسر : تاريخ مصر ص 40 . 


a 


جوهر الصقلى مصر نقل الشرطة الملیا من المسكر إلى القاهرة . وذکر ابن NO Ss‏ 
صاحب الشرطة توق فى نفس اليوم الذى وصل فيه جوهر إلى مصرء فأسند على إلى جير» 
وبقيت دار الشرطة السفلى فى اقسطاط وتقلدها عرو بة بن ابراه وشبل المرضی”". 

کا قسمت الشرطة قسمين : ( 1 ) الشرطة الملیا۳؟ ء ومقرها القاهرة » وقد أسندت 
إلى جبر (ب) والشرطة السفلی ومقرها القسطاط » وقد أسندت إلى عروبة بن راهم 
وشبل GA‏ 

ونستطيع أن نفهم من قصر هذه الأوامر على مصر القديمة ء أن القاهرة كانت لا تزال 
صنيرة جد بالنسبة إلى النسطاط ؛ إذ كانت تشمل قصر اللليقة والجامع الأزهر و بعض 
السا كن الأخرى . اضف إلى ذلك أن سكان القاهرة کانوا من الشيمة قلوا أو كثروا » ققد 
کانوا يؤلفون حرس اللليفة ورجال الحاشية . 

AU النظام‎ - + 


قل ا هلیفة للھوکل خراج مصر أمد بن المدبر الذى ملأ إلى القسوة فى جباية الخرا ‘ 
فزاد الضرائب وحجر على النطرون بعد أن كان مباحا » وفرض على الكل المباح ضر يبة 
ميت « مال الراعی » » کا قرر على ما يصاد فى البحر Sally‏ والبحيرات والبرك ضريبة 
betel‏ « مال المصايد » . وكات مال الضرائب ينقسم فى ذلك الوقت قسمين 0 
خراجی وهلالى ۔ 

۱ - فاتلراجي : ما يؤخذ على الأرض التی تزرع حبوبا وتخلا وعتبً وفأكية » 
وما يؤخذ من المزارعين على سبیل ا مدیة مثل الغنم والدجاج ۔ 

۲ س والملالى : ما يؤخذمن الضرالب على الكلاً وما يصاد من الدمك . وکان 
ا ملالی يعرف قى زمن ابن الدبر وما بعدہ بالمرافق والعاون ۔ 


)1( الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج ٤‏ ص ۱۱ . 

(؟) القریزی : اتعاظ الحنقا يأخبار الملغا ص ٩۰‏ . 

(۳) بعد فتح مصر على ید عبرو بن العاص » كانت دار الشرطة ق مديتة الفسطاط ۔ ولا تست 
مدينة السکر أنشثت فيا دار أخرى الشرطة اطلق عليها دار الشرطة المليا ء كا أطلق عل‌دار الشر طة الأولى 
الشرطة السفل . وق آیام الفاطميين انقسمت الشرطة قسمين . 

() القریزی : اتماظ التفا ( ص 40 ) 


تست ا 


وکان ابن المدبر يجمع الخراج و پرسل منه ال زیة إلى دار الخلافة » ویتصرف فیا بقى 
تصرف لا یتفق ومصلحة البلاد » ما أدى إلى تأخرها » ونقص خراجها إلى Ase pees‏ دیتار 
مع أنه بلغ ۱۲۰ دينارق عهد عرو بن الماصس» ۰۰۰ر» ۰۰ر٤۱‏ دينار فى عهد خلفه 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح 1 

وقد عل أحمد بن طولون ( 4ه؟ — ۲۷۰ ه) على التخلص من ابن الدبرء نصرف 
عن مصرء وتقلد خراج دمشق وفلسطين والأردن ( ۲۵۷ ه ) . ولا ولى ابن طولون شثون 
مع كلها ء زاد امراج فى عهده حتی ہلغ ۰۰۰ر۳۰۰ر4 ديار فى الستة . ول يعرف عنه أنه 
لأ إلى الست فى ae‏ . على أن انفراج لم یلیٹ أن نقص فى عهد ابنه مارو به ما عرف 


به من التبذیر والإسراف”9 . 

وقد تولی جباية انلراج فی مصر طوال عهد الدولة الإخشيدية أسرة واحدة هی أسرة 
للادرائیین الذين انسمت سلطتهم قى هذه البلاد . ومن مشہوری هذه الأسرة أبو بكر تخد 
ابن على AI all‏ الذی قدم مصر فى سنة ۲۷۲ ھ ء وبق فیہا إلى أن قضی مد بن سلیان 
الكاتب على الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ ه » فعاد معه إلى بغداد ‏ ثم عاد إلى مصر بصحية 
الجند الذين بعث بهم الخليفة المباسی القتدر لقتال الفاطميين حين غزوا هذه البلاد بقيادة 
حباسة بن یوسف الکتامی وأ القامم بن عبيد الله الهدى . 

اشتہر أبو بكر لمادرائی ہالورع والتقوى » حتی إنهكان یکثرمن تلاوة القرآن والصلاة 
وأداء فريصة اج . قيل إنه حج سبعا وعش رين رة كان يبذل فى کل منہا مائة وخسین 
ألف دينار . وقيل Cal‏ إن خراج ضیاعه باخ أر بماثة آلف دينار فی السنة . ولکن هذه 
الثروة الضحمة آثارت حسد منافسيه وأدت إلى GL]‏ الأذى به » حتى أحرقت دوره 
وصودرت أملا که أ كثرمن مرة . ولا تقلد الإخشيد مصر المرة الثانية حال أبو بكر 
الادرانی دون دخولہ إلبها » وعزم على قتاله ء وللکنه ہزم واختنی . نم أطلقه الوزير 
أبو الفضل جر بن الفرات » ولکنه ‏ يلبث أن صادرأملاك امادرائی فى مسر والشام LO‏ 

» فی عهد أبيه‎ dtl كان تماريه يرسل إلى دار ا خلاقۃ ۰۰۰ر ۲۰۰ ديتار مقايل ما تأخر من‎ Q) 


فى کل عام » نظير تعيبنه هو وأولاده فى حكم مصر وما يلها من الأراضی المتدة 


ور ۳۰۰ د 
من الفرات إلى 
(۲) ابن سعيد : المغرب فى حل المغرب ص ١۴‏ - ۱۱ 


ہیں کک 


بيد أن الإخشيد عفا عنہ وأطلقه فى سنة ca ۴١۸‏ واستوزره وخلع عليه وفوض إليه الأمور » 
ثم اعیقلہ بعد قليل ء فظل فى ممتقله حتی مات الإخشيد > تم عاد نجمه إلى الظهور فى عهد 
وصابة كافور » وتو فى شہر شعبان سنة ۳۵۵ ۵ . 

وقد ذكر القریزی”' أن خراج مصر بلغ فى عيد الاخشید ۰۰«ر»»۰ر۲ دينار» 
سوی ضياعه التى كانت ملكا ه » وأن هذا الوالى کان أول من عين رواتب لمستحق 
الصدقة . وقد بلغت هذه الرواتب فى عهد كافور الإخثيد ٠٠‏ ٠رء‏ 0ه دينار فى السنة » 
« لأرباب العم والستور بن وأجناس » لیس فبہم أحد من الميش ولا من الحاشية ولا من 
التصرفین فى الأعمال » . 


بذل كافور الإخشيد جهده فى تنسية موارد الدوة » ge‏ زاد خراج مصر فى عهده على 


العیامی وحده . 

ولا فتح الفاطميون مصر » أقر جوهر على بن بحبی بن المرمرم على جباية اراج ٤‏ 
ولکنہ لم بلبث أن اشترك معه رجاء بن صولاب . ثم حل محلهما فى الاشراف على جباية 
الخراج يعقوب بن كاس راوج بن الحسن » وجمات جباية الخراج قسمين : أسند 
أحدهما إلى على بن مد بن طباطبا وعبد الله بن عطاء الله » وأستد الثانی إلى الحسن بن عبد الله 
والحسين بن أحمد الروذبارى ۔ 

وقد ذكر للقريزى”" أن خراج مصر باغ فى السنة الأولى من ولابة جوهر 
٠٠‏ ٠ر٠‏ كر دینار » بعد أن انحط كثيراً فى أواخر عهدكافور الإخشيد . 

ولا جاء الخليفة المز لدين الله الفاطی مصر فى أواخر سنة ۳۹۲ ه» أمر يعقوب 
اب کلس وعساوج بن لسن بوضع نظام جدید للضرائ ؟ عت أقسامه حتلفة فى مكان 
واحد » وعل نظام جديد لتقدير الأملاك وتحدید الضرائب القى تفرض على کل منها ۔ 
فزادت الضرائب بفضل هذه السياسة امالية الرشيدة التى قضت يفحص الشكايات » 


)1( خطط ج ۱ ص ۹۹ 
bbe )۲(‏ ج ۱ ص ٩٩‏ 


ہے د 

ويفضل ما سلکنه الدولة من حزم ف تفیذ هذا النظام ابلدید . وقد ذکر ابن مير 
أن الضرائب gi‏ کانت تجمع من الفسطاط تتراوح بين ۰۰«ره ‏ ۰۰۰ر۱۳۰ دینارفی 
الیوم » ومن تنيس ودمياط والأثمونين | كثر من ٠٠‏ ٠ر٠32‏ ديتار فى اليوم . ويغلب على 
الظن أن ابن ميسر أغطأ فى بيان هذه الضرائب » فذ کر لفظ sibs‏ يدل درام ۔ 

وقد بلغ خراج الدولة الفاطمية فى عهد وزارة الحسن بن على الیازوری ١٠٠ر‏ ١ء٠٠‏ ر٠‏ 
دیٹار فى السنة . وتقدم « إلى del‏ الدواوين بأن يعمل كل منهم ارتفاع ما يجرى فى دیوانه 
وما عليه من الافقات ؛ فعمل ذلك وسلمه إلى متولى ديوان ا جلس ء وهو زمام الدواوين » 
نظ عليه عملا Cale‏ وأحضره coll‏ فرأى ارتفاع الدولة نی آلف دیتار : منہا الشام آلف 
ألف دیٹار » ونققاته بإزاء ارتفاعه » وباق الدولة ألف ألف دینار » یقف منہا من معاول 
ومتكسر على موق olay‏ ومفقود DNL‏ ديار » ويبق نمانماثة ألف دینار » يصرف 
منها للرجال عن واجبانہم وكساويهم ثثائة ألف دینار » وعن من غلة للقصور مائة ألف 
دیتار » وعن قات القصور مائتا ألف دينار » وعن عمائر وما يقام اضیوف الواصلین من 
الملوك وغيرم مائة ألف دیتار » ویبتی بعد ذلك مائة ألف دينار حاصلة”" حملها کل سنة 
إلى بيت الال المصون » غظى بذاك عند سلطانه وخف على قله" ۔ 

وقد جملت جباية الخراج قسمين : أحدها فى ید على بن مد بن اطبا وعبد الله 
ابن عطاء لله » وثانيهما فى ید الحسن بن عبد الله والسین بن أحمد اروذباری"* . وکان 
صاحب ديت الال مد بن الحسين بن مہذب ؛ by‏ عض قليل من الزمن حتى أدخل على 
إدارة المناصب المكومية تغيي ركبير . 


فقد ذكر ابن ميسر” أن یعقوب بن كلس ومُسلوج بن المسن قد عهد إليهما سن 


)1( تاریخ مصر ص 41 

. أى زائدة بعد النفقات‎ )٢( 

(۴) انقریزی : خططج ۱ ص ۰۸۲ ۱۰۰۰۹۹ 

(4) كان هؤلاء الوظفون تحت إشراف یمقوب A‏ كلس و”عسلوج بن الحسن » ینوبون Lee‏ 
فى جباية الحراج . 

)0( تاریخ مصر ص ٠٤‏ ۔ 


ستاو رے 


نظام جديد لضرائب ء وتلدهما الخليفة فى منتصف ارم شنة ۳۹۳ الخراج وجیع وجوه 
الأعال OLB‏ 

وقد بق على" بن بی Ale‏ اما على جبابة الخراج ؛ ولكنه لم عض شہر حتی 
شاركه فى ذلك رجل آخر » هورجاء ن صُولاب”" . ومع أن المقريزى لم يذكر انا إن 
کان هذا العامل ا دید مصریا سني أو شيعيا » أو مغر بي » فإنه من ا حقق لدينا آنه کان 
مغر بي »كا یؤخذ من العبارة النی ننقلها عن القر بى" وهی : « أن جوهرا لم بدع جملا 


إلا جمل فيه مغر بيا شریکا ان فيه » . وقد تقلد يمقوب وعسلوج جميع الأعمال والمسبة 
والسواحل والأہشار''“ OIG,‏ والأحباس”" والوار یث والشرطتين وکل ما يضاف 
إلى ذلك فى مصر وسائر OSE‏ 

وقد آبطل نظام جبابة الضرائب القددم » وأنشى” نظام جديد فى تقدير الأملاك وتميين 
ما بخص كلا منها من الضرالب » وجمت کل دوائره فى مركز واحد . وفصت مصادر 
الضرائب على اختلانها » وتشددت الحسكومة الجديدة فى تحصيل ما تأخر منها ء کا اهتمت 


)4( منتكلم عل أعمال ا حتسب السددة فى العبارة الى آفردناه للكلام على النظام Daal‏ فى هذا الباب . 

(x)‏ أورد التضاعی ( المكتبة الأهلية بباريس » خُطوط ١44١‏ ؛ ورقة ۱۱۷ ب ) هذا الفظ 
” رجا “ . وقد آق لنا نفس مولف هذا الضلوط عل أمياء خة من الموظفين تقلدرا هذا المتصب فى عهد 
جوهر فقال : ” متولى الخراج منذ دخل جوهر عل بن العرمرم؛ أيو محمد الروذباری ء رجاء ين صولاب» 
عید الله بن عطاء الله » أبو الحسن الکرخی“ . عل أن هذه العبارة لا تدل على أن هؤلاء الموظفين اللمسة 
تقلدوا هذا المنصب فی وقت واحد ؛ نان المؤلف أو الناسخ لم يضم علامة المطف الدالة على ہین 
کل اسم وآخر . هذا إلى أن لفظ ” منذ “ يقرب إلى الذهن أن LY je‏ قد تقلدوا هذه الوظيفة 
بالتعاقب > أو شغلها واحد مهم أو اثنان أحیاناً » وذلك منذ استولى جوهر عل مسر منة ۳۰۸ ۰۶ إلى 
أن وصل العز إلى هذه البلاد سنة ۳٦۲‏ ھ ۰ وآسند كافة آمور الدولة إل يعقوب بن كلس وعسلو ج 
اين السن . 

(۳) اتعاظ ad!‏ ص ۸۷ . 

)4( کات عمر بن الطاب وضى الله عله أول من فرضها على التجار من غير السلمین ء لأنهم کانوا 
يأخفون فى بلادم عشر مامع السلمين :من التجارة + فقرض علهم عبر العشر » وعل أهل الذمة نصف 
فلعشر > وعلى السلین ريع الیشر . 

)0( انظر ما ذکرناه عن الوا فى الباب الثالث عشر . 

)4( الأحباس هى کل ما يوقف على جهة من جهات الخير » وما حصل من أموالها یصرف فیما 
آراده الراقف ۔ 


(۷) این مسر ص to‏ 


ہے او ہے 


بالنظر فى کل ما تقدم ll‏ من الالئاسات والشکاوی . وسلکت ا حکومة فى تبفيف نظام 
الضرائب ا دید سبيل المزم » وحت من فرضت عليه الضرائب من دنم الأموال 
کرها Minty‏ 

ء — النظام الحربى 


)1( الیش : 
وجه الفاطميون عنايتهم إلى إعداد جيش قوی يكون عدتهم وقت الروب » وكان 
هذا اليش يتكون من الأمراء وطوائف اند . ولکل من هاتين الطبقتين مرتبة 
لا تتجاوزها إلى غيرها ٤‏ :فالأسراء كان يخام على بعضہم بأطواق الذهب فيحملونها حول 
أهناتهم ء والبعض الآخر يركب فى الواكب بالقضب الفضية التى يخرجها للم اطلیفة من 
خزانة التجدل . أما طوائف الجند فكانت تشکون من عدة عناصر » كالغار بة DAM,‏ 
ولا كراد Say‏ ال والصامد:(؟ والسودان . ولكل طالفة من هؤلاء قائد peal,‏ 
ويقوم بترتيهم فى مواقفهم » وکان بعض هذه الطوائف ينسب إلى الفاء Pegi‏ 
OTD,‏ والبعض الآخر ينسب إلى الوزراء كالجيوشية”"؟ PLM,‏ . وكان قائد 
ا یش بسی أستهسلار السك ركا تسى وظيفته الأستسلار a‏ 
ومن لوصف الذى آورده نامر خسروعن الاحتفال يمير اطلیج فى عهد الستنصر 
نستطیع أن نقف على ترتيب الجعد . يقول هذا الرحالة الفارسى : إن الجند كانوا یسیرون 
فى صفوف منتظمة فصيلة تلو فصيلة ؟ فيسير فى القدمة البر بر و يلبهم الغارية » و إسير خلف 
هؤلاء وأوئتك ALM‏ والفرس ویطلق علیهم ام المشرقيين » ويتبعهم الحجاز يون 
والسودان وكان یطلق علیهم عبيد الشراء . 
)1( اصامدة د ils‏ من ابر بر all‏ ب أهل شوكة وعدد . 
(۲) سبة إلى الافظ لدين الله الفاطمى . 
(۳) سبة إلى الآمر بأحكام الله الفاطمی . 
(4) سبة إلى آمير الميوش بدر الال . 


(ه) سبة إلى الأفضل بن بدر الال » راجع صبح الأعثى ج ٣‏ ص ٦۸۲‏ - 
)٦(‏ عبد pall‏ ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم ج ۱ ص ۱۹۲ 


سو ۳۲ مت 


وكان gel ob‏ بمنظرة باب النتوح لتوديع OM‏ اطر بية » وخاصة ما کان 
مسلا منها إلى بلاد الشام وفلسطین gh‏ كان أهلها فى ثورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين 
الشيمين . وفی هذه النظرة ان يؤذن لقائد الجلة بالثول بين بدی الخليفة ء فيخلم عليه خلمة 
مزركشة بالذهب . أما الصناديق والخزائن التى كانت تودع فيها معدات الميش من أموال 
وسلاح ومؤن وعو ذلك ؛ ققد كان من ala‏ أن يقوم صاحب بيت الال بتسلم القائد قوائم 
تشتمل على Ob ge‏ هذه الصنادیق » وكانت نوافذ النظر 
الخليقة خروا 4 مقلين الأرض ٤‏ م یومی" الخليفة قجیوش فتسير ويركب إلى منظرة 
القس . وبعد أن يفرغ من استعراض الرا کب الر بیة يأذن لأمير الأسطول بالثول 
بين يديه فيخلع عليه خلعة ويودعه ء فيبدأ الأسطول بالسیراگ. 


ة تفتح » فإذا رأى المتد وجه 


(ب) "28+ 

اهنم امون على أثر فتح بلاد الشام ومصر بإنشاء أسطول حایة سواحل عذہ البلاد 
من غارات البيزنطيين » وحاولة فتح القسطنطينية . وقد ظهر ذات Aly‏ منذ عهد lle‏ بن 
عفان وفی see‏ الدرلة الأمو ية التى استقرت فى بلاد الشام . على أن انتقال الخلافة إلى 
العراق أدى إلى جمل مهمة الدفاع عن هذه البلاد من اختصاص ولاتها أتفسسهم . وقد بلغ 
من اهتيام السدین بالبحریة أن سفنهم أصبحت أ كبر وأقوى من سفن البيزنطيين . وکان 
للمسلدين فى كل by‏ منار فداية السفن » أطاق عليه اسم دالشب » ۰ كا كان لکل 
سفينة حر بية قائد أو ہمت ء رای من ,سل فا من الجند ويقوم بتدريهم وإعداد 
العدة للحملات البحررية . و إلى جانب هذا القائد موظف ST‏ يدعى الرئيس يتولى الملاحة 
فقط . أما القائد السام للأسطول فيدعى « أمير الماء » أو « أمير البحر » ء الذى اشتق منه 
الأور بيون Adm al ba‏ ۔ 

وقد اشتهرت مصر فى المصر الاسلامی بصناعة المراكب النيلية انقل حاصلات البلاد 
من مکان إلى آخر» کا اشتهرت ایض بصناعة السفن A‏ بية التى یتکون منها الأسطول 


)1( صبح الأعٹی ج ۲ ص 0۲۳ - wove‏ 
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الصری » والتى كانت تشحن بالأسلحة والمقائلة لغزو بلاد الدولة البيزنطية عن طریق 
الاسکندر یة ودمياط وتنيس والفرما ۔ 

cory‏ إنشاء « الصناعة » فى مصر إلى هذه الغزوة التى شنا البيزنطيون على البرلس 
وتكبد فبها pall‏ بون خسائر قادحة ء وما تب ذلك من استيلامهم على تنيس فى سنة ۵۱۰۱ 
( ۷۲۰ ) وعلی دمياط سنة ۲۳۸ ۶ ( ۸۵۳م ) . وكان من أثر هذه الجلة الأخيرة أن قام 
عنبسة بن إسحق ( ۲۳۸ - ۲:۲« ) والى pes‏ فى ذلك الوقت بتحصین سائر الموالىم 
ea pall‏ قام فى الوقت نفسه بإنشاء « الصناعة » التى لت موضع عناية ولاة مصر إلى ٠‏ 
أن قامت الدولة الطولونية ء وأنشاً فبها أحمد بن طولون أسطولا كبيراً من السفن ار بية . 
ولكن بقاء « الصناعة » فى هذا ال لكان آسبح مصدر خطر لابلاد بعد أن أحرقها اللوار 
فى سنة ۸۳۲۳ نم استولوا على الأسطول الصری فى الفيوم واستخدموه فى المرب إلى 
الإسكندرية ثم إلى برقة . ومن ثم أمى الإخشيد بنقل دار الصناعة إلى دار eas‏ بنت 
الفتح بن خاقان زوجة sed‏ بن طولون ( شعبان سنة (ate‏ ء ثم أقام فى موضعها بستانه 
الەروف « بتار . 

و تقف جهود الفاطميين عند حد اهتامم بعکوی ابش » بل رأوا على آثر تہدید 
البيزنطيين ابلاد الشام الت یکانت تابمة لمر » واستیلاتهم على أمپات مدنہا مثل آنطا AS‏ 
وحلب » اهم فى حاجة ماسة إلى آسطول قوي ؛ فأنشا للمز لدين الله القاطمى ومن جاء 
بعده من الخافاء الفاطميين السفن ا لحربیة فى مدينة مصر ( الفسطاط والسکر )» وق 
الاسکندر یة ودمياط . وكانت بعض وحداتها تسیر المرابطة فى الوانی" الشامية مثل عکاء 
وصور وعسقلان . 

وأنثٴ المز فى القس دارآ لصناعة السفن ge‏ فبها Be‏ مركب » وصفها ol‏ 
التوق سنة 4۲۰ ھ يقوله إنه لم ير مثلها فیا تقدم LS‏ ووثاقة Gay‏ . وقد قام الأسطول 
السری فى عبد الفاطميين بدور هام فى الحروب التی قامت بين القرامطة والفاطميين 

)1( السيوطى : حسن حاضرۃ ج ٢‏ ص ۱۹۹ . 


(r)‏ الحوذرى : سيرة الأستاذ چوذر » توقیع رقم ٦‏ ص ٩۷‏ » وتوقیع رقم ۲۶ ص ۱۰۲ آوقیع 
رقم ۲۸ ص ۱۰۳ . 


سور کے 


( .م بردم ه ) . نقد استطاع أسطول القرامطة أن يصل إلى مصر ويهدد دلتا الیل » 
و يغرق كثيراً من سفن الفاطميين فى البحر الأبيض التوسط » کا استطاع آسطول الفاطميين 
أن عد الحامیات الفاطمية الحاصرة فى الشام( ۔ 

کنات كانت عيذاب إحدى القواعد ا مر بية ا مامة فى العصر الفاطبی کا كانت 
الإسكندرية ودمياط وعسقلان و بعض الدن السورية الأخرى . وقد بلغ من أهمية عيذاب 
أن اتخذها الماطميون قاعدة محر ية على البحر الأحمر ‏ 

وقد ذكر القلقشندی"؟ أن هكان على راس الأسطول المصرئ عشرة قوادء علیہم 
رئيس هو « قائد القواد » » ویسی فى عصر الفاطميين « أمير ابلیش » ء وق عید الماليك 
> نار الیش » . ويتناول كل من هؤلاء القواد روانب تصل إلى عشر بن ديقارا فى الشپر ۔ 
وکان للأسطول الصری ميزانية ضخمة من مستغلات الإقطاعات الحبوسة عليها ۰ و بزل 
الأسطول عل عناية الفاطميين » حتی قام النزاع بينهم و بين الصليبيين » فأ شاور وزير 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بإحراق مدينة القسطاط لیحول دون وصول المدوء كا أحرق 
عا کب الأسطول 

وقد ذكر ابن خلرون(؟ ما قامت به البحرية الإسلامية من الأعال الجيدة ضد 
البيزتطيين وسائر الشموب الأور بية فى البحر الأبيض التوسط الذى أصبح بحق حيرة عربية 
فى ذلك المصر ء فيقول : « وكانت أساطيل إفريقية والأندلس فى دو المبيدبيتف 
والأمويين تعماقب إلى بلادها فى سبيل النتنة ء فتجوس خلال السواحل بالإفساد 
والتخريب . وانتھی أسطول الأنداس أيام عبد الرحن الناصر إلى مائتى مركب أو حوها » 
وأسطول إفر HE‏ كذاك مثله أوقر يبا منه . وكان المسلدون ید الدولة الإسلامية قد غلبوا 
على هذا البحر من جميع جوانيه » وعظمت صواتوم وسلطانہم قيه . فل يكن للم النصسرانية 
قبل بأساطيلهم . . . وامتطوا ظهره الفتح سائر أيامهم 5 فکانت لم القامات المعلومة من 

)1( التریزی : اتماظ الحتغا ص ۱۳۳ . 

(؟) صبح الأعٹی ج ۳ ص ۵۲۳ - ۰۲ . انظر كناب الم الإسلامية المؤاف ص ۰۲۰۲-۲۵۱ 


date )*(‏ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
(4) یقصد بذاك أسطول الفاطمیین فى الفرب . 
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الفتح والننائم » وملسكوا سائر الجزائر المنقطمة عن السواحل فيه « مثل : ميورقة ومنورقة 
ويابسة وسردانية وصفلية وقوصرة ومااطة و إقر یطش وقبرس » وسائر مالك الروم ayy‏ 
وکان ابو اقام الشیمی”ٗ وأبناؤه یفزون أساطيلهم من المهدية جز برة جدرة فتنقلب بالظفر 
والغنيمة . وافتتح sale‏ المامری دانية من ملوك الطوائف جز برة سردانية فى أساطيله 
سنة حمس وأر بعرائة ء وارتجمها النصارى لوتنها » والسامون خلال ذلك كله قد تنلبوا على 
كثير من ة هذا البحر » وسارت أساطيلوم فيه جائية وذاهبة ء والمساكر الإسلامية جبز 
البحر فى الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير القابل لما من المدوة الثمالية » قنوقع عوك 
الإفر 3 ونثخن فى ممالکھم » کا 5 فى أيام بنی الحسين مارك صقلية القائمين فيه بدعوة 
المبیدبین . وانحازت أم النصرانیة بأساطيلهم إلى الجانب الثمالى الشرق منه » من سواحل 
لاف جة والصقالبة وجزاثر الرومانية لا يعدونها ء وأساطیل السلمین قد ضر بت عليهم ضراء 
الأسد على فر یسته » وقد ملأت الا کثر من بیط هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت فى 
طرق سل Cp‏ » فل تظهر لنصرانية فيه اوح € 

ویدین المرب للبیزنطیین بفضل تعلیمهم اآفنون البحرية . ولكن العرب الذین Vyas‏ 
على البيزنطيين هذه الفنون أصبحوا أساتذة أور با ما فطروا عليه من الشجاعة وحب الفاصة . 
وما بدل على دة هذا القول أن بمض الاصطلاحات البحر ية الستسلة فى آوربا لا تزال 
تحتفظ بعر بنها إلى اليوم . وكان أثر المرب فى شموب حوض البحر الأبيض التوسط بوجه 
خاص ء آبعد مدى من غیرم من شعوب آور با . ويقول فون كر ر" : « وما بوضح لنا 
أن الأسطول العربى القدیم كان نموذجا لأساطيل الأقطار السيحية » أن ES‏ من 
الاصطلاحات المر بية البحر ية لا تزال شائعة على ألسنة البحارة فى جنوب آور با ۰ ومن 
بين تلاك الاصطلاحا تكلة Cable‏ الأخوذة من « حبل » pl‏ بی » arsenal‏ ( و بالإرطالية 
darsons!‏ ) المأخوذة من « دار الصناعة » ¢ corve te‏ المأخوذة من «غراب € ¢ admiral‏ 


الآ ن ه أمير البحر 6 . 


)1( هو الغائم القاطمی ای الخلفاء لفاطمبین با لغرب ( ۳۲۲ Carve‏ 
)¥( 356 .م Von Kremer : Orient Under the Caliphs,‏ 
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eae 
ه — النظام القضاق‎ 
: ءاضقلا)١(‎ 


| کتسب قضاة مصر فى pall‏ العباسى خبرة واسعة بسيب اشتفالم بالفقه الإسلای م 
واشتهروا بالاستقامة . ویکاد يكون القاضى فى ذلك العصر غير قال للمزل كغيره من 
موظق الدولة . وقد بلغ من حبة الناس القاضی أن أصبح الولاة فى مصر مخشون عزهم حتی 
لا يتعرضوا لكراهية الجهور . ولا غرو فإنه لم يمد الوالى فى العصر المباسی سلطة عزل 
القضاة » بل صارت تصدر المراسم يتعيينهم من بنداد مباشرة » وكان تحديد رواتبهم 
ودقمها من اختصاص الخليفة نفسه . 

ول يكن القضاة فى ae‏ الطولونيين ( ٢٥٢‏ - ۲۹۲ ه ) والإخشيدييت 
(۳۲۳ — ۳۵۸ ۶ ) تابمین لمذهب واحد » ب لكا نكل منہم 2 وفق الذهب الذى 
ینتمی إليه . واشتهر قضاۃ هذا العصر بالنزاهة والاستقامة وعدم ا حاباۃ ۔ 

وقد نيغ فى عهد الطولونيين القاضى بكار بن قتببة » وكان من أعل القضاة بالفقه 
الإسلاى . ولا عقد أحمد بن طولون يجا فى دمشق حضره القضاة والفقهاء والأشراف من 
آهل مصر والشام والڈخور » وشهد الجتممون على خام al‏ أحمد الموفق خی الخليفة المباسی 
Ll‏ من ولاية المید » لالفته اطلیفة وحصرء إياه » شہد طى ذلك جميع من حضر 

' إلا ثلاثة من رجالات مصر » منم القاضى بكار الذى al‏ إقرار اظلع ( ۱۲ ذو القمدة 
سنة ۲۹۹ (a‏ . وقد ذ کر الکندی''' أن بکاراً وافق على خلم الموفق وماء النا کٹ > 
ولكنه لم يوافق على لمنه . ويقول الکندی ۴۳ : « وسماه بكار انا کٹ » وأشهد على 
تفه هو وسائرقضاة الشام والتفور ٤‏ فطلب منهم أحمد( بن طولون ) أن يلعتوا الوفق . 
قامتنع بكار ء فأ عليه » قأصر على الامتناع حتی أغضبه . وكان قبل ذلك مكرما معا له 
عارقا محقہ » وکان مجیزه قى كل سنة بألف دينار UW.‏ غضب عليه آرسل إليه : أبن 


(۱) كتاب القضاة ص ۰۱۲ 


)1( داجع ميرة بكار نی کاب القضاة ص ۵۰٩‏ - 0۱4 


س 


جوائزی ؟ فقال : على حالما » تأحضرها من منزه مخواتيمها ستة عشر OS‏ 
pad‏ أحدء ۔ 

وكان قاضى القضاة فى مصر وقت cel‏ الفاطمى سنة ۳۵۸ ۸ أبو الطاهر . وقد تولى 
هذا النصب منذ شهر ر بيع الأول سنة ۸۳۸۸ . فرأمی جوهر الصقلی أن dye‏ وإحلال 
قاض من الشیعة عله قد يثير غضب الصریین ؛ فأقره فى متصبه لفرض سیامی قسب » 
وعمل فی الوقت نفسه على الد من نفو . 

ظل أو الطاهر ‏ الذی تقلر القضاء قبل وصول الفاطميين ‏ فى منصبہ حتى 
سنة ٣٦۳ھ‏ . ول‌کن سلطة القافی قد ضعفت Gao‏ شدیدا على اثر وصول لامز إلى 
القاهرة ؛ وكان فى ذلك أشبه بالوز ير الذى أفر فى متصبه لاعتبارات سياسية لاغير . 

وأولى هذه الاعتبارات ہی أن pall‏ یون م يكن ينتظر منہم أن يسارعوا إلى اعتناق 
الذهب الشیعی . لذاك کان بقاء ی الطاهر رغم كونه سني من الأمور السياسية التی 
لا مندوحة عنما » وإنكان ذلك صوريا » ولا سیا أن جوهرا أخذ على نفسه المهود 
والوائيق بأن يطلق pal‏ بین الحرية الامة فى اعتاق مذعبهم . فسکان عزل هذا gill‏ 
الذى ظل فى منصب القضاء منذ ر بيع الأول سنة ۳٤۸‏ و إحلال قاض من الشيعة علہ ء ما 
يثير شمور ابلهور ۔ 

وان ساوك أبى الطاهر عند وصول المز ليدل على مقدار ما کان يضمره التعصبون من 
السنيين من عداء للتشیمین فى شخص هذا ا حا کم الشیعی ٤‏ فقد نزل جميع الستقبلین عن 
مطايام وقبّلوا لأرض بين يديه ما عدا با الطاهر . بدات على ذلك ما أورده لنا امقر زی 
فى مخطوطه gill‏ التكبير حيث يقول : 

« ما ورد المز مصرء استقبھ الناس على طبقاتهم مشاة ؛ فا رأوه » قبلوا الأرض, بين 
بدي هكلهم » سوى القاضی ألى الطاهر ءطانهکان راکب . ولا قرب ترجل وسل عليه » و 
يقبل الأرض . فالتفت المز إلى خواص حجابه وقال : من هذا الذی خالف الناس كلهم ؟ 
فتیل قافی ضر وهو من Jol‏ الم والدین . تم لامه أحد الحجاب سسراً ( هكذا ) فيا 


(۱) الکندی : كناب القضاة ص ۰۸۶ 


ha‏ سے 


فمل ؟ فرقم صوته وقال جيرا حيث يسمع الم : وما ( عکذا ) هذا ؟ )1( عوالشس BM‏ 
قال رسول اللہ صلى الله عليه Joy‏ من علامات الساعة طلوع الشمس من مغر بها + وقال 
لله تعالى ( ومن aT‏ الليل والنهار والشءس والقمر VE‏ تسجدوا لاشمس ولا ققمر ء واسجدوا 
له الذى ge‏ إن کم إياء تميدون )1ء فأرضاء بذاك » واستحسن قوله ٤‏ فرجع وهو 
قاض و علت منذلته 62 

ویس ما عتمنامن أن نظن أن هذا القاذى le]‏ بق فى متصبه GL‏ هذه السياسة العامة 
التى جری علبها الفاطمیون ؛ لا لأن اطلیفة قد اقتنع مخطابه الذى نتبين من الاه ما مره 
هذا النتیه من كراهة لأهل الشيمة ؛ فإن سلماة ألى الطاهر ما لبثت أن اضححلت » وألزم 
فى أواخر عهده فى القضاء أن يصدر أحكامه وفق قوائین المذهب الشیمی( . 

: نوز القامٰی‎ J Shai 

ظل القضاء والامامة والطابة فى بد رجال من السنيين الذين تقلروا هذه الوظائف فى 
أواخر ll‏ الاخشیدین . ثم تضاءل قوذ القافی فى سنة ۸۳۹۳ ء بل ألم کا 
قلنا ‏ أن”يصدر أحكامه Gb‏ لأصول المذهب الشیعی الذى ساد البلاد فى ذلك الوقت » 
کا اشترك معه فى منصيه قاضيان من الغار یق . 

ويحدثنا ابن موسر أن tl‏ سعید عبد الله بن یی بان ء اذى حب العز إلى مصر » 
تقلد فى شوال سنة ۲+۲ المظر فى OL‏ الخاصة بالغار بة . ول تلبت أن ازدادت سلطة 
ابن أنى وان هذا Be‏ تقتصر على النظر فى قضايا المغار بة وحدم » أو فى القضابا SAM‏ 
ere‏ و بين pall‏ بین » بل آل إليه النظر ۳۹ فى قضايا pall‏ بین pal‏ » وغدا يطلق 
عليه اسم قاضی مصر والاسکندر Oe‏ 


Gal‏ الكبير ء مکتبة الحامعة بليدن » مخطوط ae ۴٣۲‏ الأول » ورقة 5ها. 

لقفراة ص ONE‏ 

وقد حالف ذلك ابن زو لاق ذلك فقال » إنه ay‏ أن وصل الخليقة العز إلى الإسكندرية »> خلع على 
gl‏ الطاھر الذى سار ممه إلى La‏ هو ممتط جواده » وقد سأله العز وهو فى الطريق : 
يا قاضى علیفة ؟ * فقال القاغی : ” واحداً والياق ملوك ٠!‏ . 

)1( تاریخ عصر ص 44 . 

(4) هى IRE‏ عليا كانت تقد من قبل برياسة المایفة ثفسه ۔ 

)0( الكتدى : كناب القضاة ص ۳۸۷ . 


ے ۳۰4 


کذاك نصّب من الغار بة قاض آخر ‏ سحب المز إلى مصر آیضا وشارك القاضی 
أبا الطاهى فى سلطته . وهذا التنصيب بدل على ما ظهر فى سياسة الفاطميين من تغير جدید 
ng‏ ن تم للم فتح مصر » حيث آصبح القضاء يقلد لائنین من الموظفين » أحدها سنی 
والآخر شیعی . ولیس معنی ذلك زوال سلطة القافی السنی تدر فسب» بل ذلك 
إيذان آیضا باتہاء عهد تقلر السنہین منصب القضاء . 

bs‏ پذکر لنا المؤرخون تاریخ تقل على بن السیان القضاء . غير أنه يظير ما ذکرہ 
ابن ميسر ( ص ٤٤‏ ) أنه بدأ حياته فى القضاء منذ سنة ۸۳۹۳ ء أى بعد أن تقلد ابن 
ul‏ ثوبان منصبه بأشهر قلائل ۔ 

ولا اقتے القضاء ابن Shall‏ وأو الطاهى » کان لكل منهما شبوده الذين یستعین 
يهم فى احکامہ . وجلس اولیا سکم فى الجامع العقیق » وٹانیہما فى الجامع OAM‏ 4 
وظلت الال على ذلك إلى شهر صفر سنة ۳۹۷ » وقيه اضطلع “Up‏ بن النعيان بالقضاء عامة ۔ 

وتظور لا سمة ما رواء ابن حجر عن استقالة هذا القاضی . وهو مختلف عا ذکرہ 
القضامی( والمقريزى ؛ فقد أيد كل منهما القول بأن القاضی قدم استقالته إلى TUE‏ 
العزيز 7 أسباب صمية . وزاد المقريزى أن العزیز ركب فى صفر سنة ۳٦٣‏ إلى الوضم 
المروف بالجنان فى جز برة ارو ضة على مقر بة من جامع مرو » حيث يمقد yl‏ الطاھی 
مجلس الک . وهناك استقبل أبو All‏ وشهوده الیفة المزيز » وسأله أن يأذن له فى 
استخلاف ولد يسبب ضمفه . ولقد قبلت استقالة القاضی على الفور» وكأن اعذليق ةكان 
ینتظرها بتلیف ۔ 

وحن نمم أن سياسة الفاطميي نكانت ترمی إلى إضماف تفوذ السنيين تدر يجيا » حیث 


)1( ابن حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر » مخطوط » ورقة ۲۱6 ب . 

(۷) أبن حجر : رفع الإصرء دار الكتب المصرية بالقاهرة » خطوط ۲۲۱۰ ورقة 1۹۲ ب . 

(۳) المكابة ال يس ء مخطوط ۱4۹۱ ورقة ۱۱۹ ب . 

() ذكر المقريزى ( التق الكبير » ليدن خطوط ۱۳۹5 ورقة ۸۱ ١‏ ) أنه انلينة المعز ( المتوق 
سنة ۲۹۵ «) cas‏ عندنا آن ذكر لفظ_العزيز خطأ من الناسخ ء بدئيل إرراده بعد ذلك فى سياق 
أقوال هذا الژرح . 

(ه) قد أورد ابن زولاق هله الحقيقة التاريخية ( الكندى ص ۰۸۷ ) wr‏ 


— ام سے 


لا یقف مہا دولاب الأعمال الحکومیة أو یتکدر صفاء البلا بتذم السنيين وسخطهم . 
وم تقض ثلائة أيام على تقديم القاضى استقالته ء حتی قلد المز بز على” بن النمان الشیعی 
اللمب< . 

ويحدثنا التكندى”" أنه قری' على منبر المامع المتيق سجل بتقليد ابن امامت 
القضاء . وزاد ابن حجر فقال إنه « ولى القضاء على مصر وأعمالها » واتلطابة والامامة 
والقيام فى الذهب والفضة > . ويستطرد هذا المؤلف السكلام فيقول إن أبا الطاهر امتنع 
عن العمل مع ابن النيان » فاستخلف هذا أخاء WF‏ والحسن بن خلیل الفقيه الشافعی » 
وشرط عليه أن یصدر أحكامه َف المذهب الشيعى الذى بدین بعقائدہ الفاطميون . 

ولقد ظل القضاء فى يد الشیمیین من الاسماعيلية » و بقی أولاد النعمان يتقلدون هذا 
المنعمب إلى سنة ۳۹۸ ه ٤‏ فنى صفر سنة rar‏ تقلر الحسين بن على بن النعيان القضاء فى 
مصر وما يتبعها من الأعمال » وأسندت مقاليد الدعوة أول صرۃ لقاضی القضاة ؛ فغدا يطلق 
على ابن النممان لقب « قاضی القضاة وداعی الدعاة » . 

وكان منصب القضاء يسيد به لبعض السنيين أحياناً » إذ أن الفاطميين لم يسيروا دا 
على قاعدة إسناد القضاء إلى التشیمین خاصة . ولنضرب لذقك مثلا ما كان من تاد ا اک 
بآ الله هذا النصب ف العشرين من شعبان سنة 4۰0 ارجل من أهل السنة » بق فيه 
Gil‏ عشرة سنة وسیعة آشهر » نم مات فى عهد اطلیفة الظاهر . و حدثتا ابن حجر أن 
القاضی مالك بن سعید الفارق قتل لأر بع بقين من شور ر بيع الأول سنة ٤٤٠ھ‏ ء قلاء 
منصب القضاء ثلاثة أشهر وثلائة وعشر بن یوما » أى إلى المشرين من شعبان » فتقلده 
أبو العباس بن الموام الحتبلى المذهب . وأن خاو هذا النصب طوال هذه للدة يو يد ما ذهينا 
إليه ء من أنه لم يكن من السهل اامثور على فقيه من الشیمیین یصلح لتولى هذا مركز . 
ولقد أدلى لنا ابن حجر”” بالظروف التی آدت إلى تقلد ابن العوام أعياء هذا النصب ففال : 

(۲) الصدر تفسه ‏ 


(۴) دف الاصر ورقة ۱۹4 ب . 
(4) رقع الاصر ورقة ۲۱۶ ب . 


= او ت 


« وکان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال لہ أبو الفضل جفر ء من أهل الم بالدحو واللفةء 
قدم على الها ك جب به وخلع عليه ء وأقطمه إقطاءا ولقبه He‏ العلماء » وجه يجلس فى 
دار العم التی أنشأها » ليدرس اناس النة والنحو. غلا با مل يسأله عن الناس 
واحداً واحداً » من يصلح منهم القضاء ؛ وکان الاک be‏ يهم ده قز بزل ی ذکر 5 
حتی وقع الاختيار على أبى المباس » فقيل للحا كم : ليس ہو على مذهبك » ولا على مذعب 
من ساف من آبائك » فقال : هو فقيه مأمون مصرى » عارف بالقضاء و بأهل البلد ء وماق 
pall‏ بین من يصلح لهذا الأس غيره » - 

ومن الوم أن نل ما ذكره ابن حجر من أن ابن الموام قد شبد عند القاضى مد 
ابن النعيان”" فى سنة ۳۸۵ ه . ومن هنا يقضح ماکان لمنصب القضاء من حرمة وقداسة» 
حيث يقف رجل سبق له تولية هذا النصب أمام القاضی . ویغلب أن يكون ذلك فى القضایا 
المامة التى قد يكون هذا القاضی أعلم يها من غيره ٠‏ 

و بز يدنا ابن حجر أن ابنالموام تقد القضاء وخلع عليه » «وأضيف إليه فى الأحكام 
مصر وبرقة وصقلية والشام والحرمان ء ما عدا فلسطين » فإن TU‏ کان قد ولاها آبا طالب 
ابن بنت الزيدى الحسينى » وجعل لاعباس النظر فی الميار ودار الضرب والصلاة والواريث 
والساجد والجوامع» بسبب ماکان لأى الفضل من تفوذ لدى اطلیفة الما کر . ولکنه لالم 
يكن هذا القاضی بدین بمقائد الذهب الشیعی » اشتمل سج الذى قری"ق القصر وعلی 
متبر الجامع العتيق على فقرة شرط فبها عليه أن يصدر أحكامه طبقا لقانون الشيعة » وأن 
يكون ممه فى مجلس القضاء أر بمة من القضاة ( الشيميين بلا (ole‏ يمينون من قبل 
اللليقة . ومن ذلك يتضح أن تعیین غير الشيميي نكان قلیلا حدوئه ء وعلى شر بطة خضو م 
لأحكام مذهب الشيمة . 

سمل تقلير الحسين ی على بن النعمارہ القضاء فى عرير الا گر : 

ومن السجل الى کتبہ الخليقة الما الفاطمی لقاضی قضانه الحسين بن على بن 


(۱) ابن حجر » ورقة 46 1ل 
() الکندی (طبعة رومة ستة ۱۹۰۸) ص ۱۱۷ . 
(0) دف الإصر ورقة ٤٤‏ ب . 


5 A — 


النسیان ۴۳ ء نرى أن ساطته ثعلت رياسة القضاء فى مصر والحجاز و يلاد الشام والشرب » 
oly‏ عله تمدی ذلك إلى النظر فى موظنی الساجد من الأعة والقوامين عليها والمؤذنين بها 
وق کا آمب اد 'شراف على دور الضرب . ورس 4 اللطلة اتی يسير عليها attic‏ 
بتقوى الله فى السر والملانیة » وا حافظة على شعائر الدین وصراعاة حدوده » وأمره أن St‏ 
ا کے فی الواضع rela‏ لها كين ٠‏ وپرفم عنہم حجابه » ويفتح للم أبوابه» 
ويحسن للم انتصایه ۳ »ویقم نهم aid‏ وافظه قسمة لا حابى led‏ لقوته » ولا ,دی 
فا ضعیفا لضمقه ۔ بل یل مع الق ویحنح إلى جمته ‏ ولا یکون إلامع GE‏ وقی كفته ؛ 
Say‏ عوقف ا خصوم وحاباتهم بين بده موقفه وحاباته بين بدی للع السدل الدیان 
( بوم جد کل تفس ما عملت من خبر pit‏ وما عملت من سوہ تود لوأن بينها ويبنه 


لك 


آمد) بیدا ء و حذرک الله نقسه 

co‏ ینم النظر فى الشهود انين إلیھم یرجم وبهم “بقع فى منافذ القضايا ومقاطم 
الأحكام » ویستشف Mol‏ استشفافا شافيا ء ويتمركف دخائلهم تعرفا كافيا » ويسأل عن 
مذاهبهم وتقلیم فى سرم وجھرم » وا لی واعلفى من آمورم . فن وجده منهم فى Dal‏ 
والأمانة dally‏ والصيانة ء ونحری الصدق » والشبادة GLU‏ » على الشيعة السنی والطريقة 
للثلى ء أبقاه » وإلا كان بالإسقاط الشہادۃ أولى ۔ . ون یطالع حضرة اد دیس 
4 فيمن die‏ أو برد شہادتہ ولا يقبه » لیسکون فى الأسرين على ما دلە و Ope‏ 
ويأمن فيا هذه سبیل کل خلل بدخله ؛ ذ كانت الشهادة أس الأحكام » وإليها برجم 
RL‏ » والنظر فيمن بوهل لها أحق شىء بالاسکام . قال الله تقدست أسملؤء : ( يأيها 
القین آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شهداه لله ولو على آنفسک أو اوالدین (Pee My‏ 

)1( داجع هذا السجل ف القلتشندی Gres‏ الأعثى ج ٠١‏ ص ۳۸۰ - ۴۸۸ 

)1( يريد المواضع الظاهرة الى لا GE‏ على المتخاصمين رلا يشق علہم الوصول لیا . 

(۳) یومی القاغى Ob‏ يتفر غ لعمله ولا يتشاغل عن لتاء من يريد لقاءه من اللصوم بقضاء مسالح 
أو بقراءة الكتب أو بالحديث مم الأصدتاء أو نحو ذلك مما يحمل و جوده قليل القائدة . 

.۳۰ : ۳ سورة آل عران‎ )٤( 


(۰) أى یرسم له ويبين 
)4( سورة الناء ٤‏ : ۱۳۵ 


- ۳۱۳" 


وقال تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا (USA git‏ 

و oe‏ بل أموال الأيتام والوصايا ء وأولى اطلل 
فى عقوم » والمجز عن القيام ب بأموالم » حتى يجوز أمرها على ما يرضى اللہ وولیه : من 
حياطتها وصیانتہا من الأمناء عليهاء وحفظهم لها » ولفظهم (ترکیم ) ما يحرم ولا لآ کله 
منها ؟ فيتبوأ عند الله بمدا ومقتاء أ كل ارام وال کل له سُحتا ( حراما) . قال الله تعالى : 
( إن الذين يأ لون أموال الیتامی ظلما إنا يأ کلون فى بطونهم نارا وسيصلون سير 9 ) . 

وق & 0۲0 ھ عين الأ کل حفيد بدر الجالى أربعة من القضاة : 
وائنين من السنیون . وكان القاضيان الشيعيان أحدها إماميا الا خر Chole]‏ . أما السنیان ٤‏ 
فكان أعدهاشافعي) والآخر مالكيا . وأعطى لكل السلطة الطلقة فى إصدار أحكامه 
على وق مذهبه . وقد حدثنا مقر بزى أن هذه السياسة التى اننہجھا أبو علیٴ الا کل أثارت 
خضب دعاة الشيميين وحنقهم » وكذلك الأسراء وغيرم من أعيان النشیعین » حتى دبروا 
مؤاصية لاغتیاله . 

وى اليوم السادس Pte‏ من الحرم سنة ٥٥٦٥ء‏ بینا كان الا کل ساثرا فی طریقه 
Chae‏ جواداً لشاهدة لمبة الكرة » كن 4 جماعة من أنصار اطلینة . ولا اقترب منهم ھجم 
عليه أحد غلمان الخليفة وقتله ء واحتز الباقون رأسه . بعد ذلك أطلق هؤلاء الندان سراح 
Mel‏ » ودانوا له بالطاعة والعبودية ء وھاجم الناس بيت الوز بر وانتهبو. 0 


ثنين من الشيعة » 


و بحدثنا ابن ميسر عن دكلامه على gir‏ 0۲۹ و٥٥٥‏ » أن بهرام الأرمنى والى الغر بية 
pa‏ إلى القاهية فى ۱٩‏ جمادى OU‏ من سنة 0۲۹ وحاصرها یوما » رأى اطلیفة 


)1( سورة الفرقان ۲۰ : ۷۲ 

۱۰ : ٤ Lilia, )۲( 

(۳) ويقول أبو انحاسن ( ا بلد الثالث » ج ۲ دق ۱ص ٤‏ ) إن هذه الادثة کانت فى الشرین 
من هذا الف . ويخالفه فى ذلك این میسر ( ص ۷۰ ) والقریزی ( خطط ج ۱ ص (the‏ > اللی 
يقول إن Sub]‏ سراح الحافظ كان ق السادس مشر من هذا الشهر > وان الحكومة اتخذت هذا اليوم Lae‏ 
سنوياً تقام نيه الاحتفالات مخلاص هذا اللليفة ۔ 

۳۸۰ ص ۳۷۹و‎ ١ ان خلکان ج‎ )٤( 

)0( آورد ابن ميسر هذا التاریخ فى محل آخر » وهو الیوم الحادى عثر من تفس هذا شپر . 


وام 


الحافظ أن بولیه الوزارة ؛ قأشار عليه بض خاصته أن یمدل عن هذا اارأی : 

( أولا ) لأنه نصرانى » فلا يرضى عنه السلمون إذا تقلر هذا النصب . 

( ثانيا ) أن الوزيركان حا عليه أن يصمد النبر مع الإمام فى الأعياد لير عليه 
35M‏ ( الستارة ) التى جبه عن الناس ۔ 

( ثاثا ) أن القضاة كانوا oly‏ الوزراء منذ آیام أ. أمير اليوش . وكانت هذه الب 
تذكر فی الوثائئق ارسية النی dis‏ إلى الآفاق » کا كانت تکتب أيضا فى وثائق ON‏ 

فر fy”‏ امافظ لقول النصحاء ‏ وتقلد بهرام الوزارة برغم من نغور رضا الاس من هذا 
التقليد الذى | يدم طویلا" . 

و بسعی قاضی قضاته صدر الاين عبد الاك بن دریاس » صرف صلاح cn oll‏ 
قضاة الشيمة ( ۲۲ جمادى الثانية سنة 815 ) » وعين بدم قضاة من السنیین الشافمية الذين 
كان يدين بمذهبهم . وباك أذ pall‏ یون برجعون شيثا فشيثا إلى الذهب السنی » وهو 
المذهب الذى كانت له السيادة من قبل الدولة الفاطمية » وأخذ المذهب الشیعی بنوعيه 
الإسماعيلى والإماعى يضمحل من الديار الصریة ء إلى أن قضى عليه نماي . 

آما عن المطابة » فقد أقيل بنو عبد السميع بعد أن تقلروها حو أر بع وستين سنة » 
وأستدت إلى jie‏ بن الحسن الحسينى فى ال امم العتيق » و إلى آخیه فى الجامع الأزهر”. 


)1( كانت انلصال الی يتحتم توافرها عند تعيين القافی » على ما آور دہ الاو ردی كا يأق : 

٤ أن یکون ذکرا بالا . بيد أن آبا حتيفة يرى أنه جوز أن تقضى المرأة فيا تصح فيه شهادتها‎ - ١ 
أما الطبری فيرى أنه جوز أن تتول القضاء مطلفاً ۔‎ 

؟ - المقل » یمن أن يكون صحيح القییز جيد الفطنة بعيداً عن السهو و الغفلة ۔ 

۳ - الحرية . ولكن الرق لا نع من ؛ لن مركز الافتاء | يكن معتير ا فى ولاية الحكم ۔ 

. الذى القضاء على السلمین‎ aly أن‎ jue الإسلام . ولا‎ - ٤ 

ه - العدالة ۔ 

> - السلامة فى البصر والسمع . ولا يعتبر مالك العمى مانعاً من القضاء 

۷ - أن يكون عالا بالأحكام الشرعية U pel, Ob‏ و قروعها . 

و عتتقی قوافين الشريعة الغراء | یتحقق فى بهرام الشرط الرابع . ویبعد أن يكون متسققاً فيه الشرط 
السايع ( الارردی ص ٠١١‏ ) . 

(۲) این ميس ص ۹۷ ۔ 

(۳) أبو شامہ ( طبعة القاهرة ) ج ١‏ ص 141 

(4) ابن دقاق ج ٤‏ ص 54 ۰ والمقريزى خططاج ۲ ص ۲:۸ . کان ذلك فى سنة ولام ء على 
ماذكرء ابن تاق (ج ٤‏ من 54) . 


اوا 


قانون, الو۔ائ: فى عہر الفا أمبين : 
ذکر لنا ان حجر قضية رجل ادھی ملكية ما م كان بده » وکان ينبغى A‏ 
ینتقل إلى أمه حسب قانون الشيمة . وكان القاضی أبو AUN‏ قد حك فى هذء ألقضية al‏ 
لم يكن لهذا الشخص حق ف ادماء اللكية ‏ لأن جد قد وقف هذا الجام على الأعمال 
الخميرية . ولقد أثارت هذه القضية شمور القاضيين السنى والشیعی » وهذا الأخير قد حم 
للندعى » وأبطل بذلك ما حکم به أبو الطاهر . 
ويظهر أن هذه المسألة قد أحدثت اہتاما خاصا ؛ لأنها أفضت إلى الخلاف فى وجهة 
نظر کل من القاضيين الاذين us‏ منہما حسب قانون المذهب الذى بدين بمقائده . 
وبحدثد ابن حجر نقلا عن ابن زولاق ( التوق سنة ۳۸۷ھ) أن المدعى شكا إلى الخليفة 
المز ء ob‏ قاضيه الشيعى oh‏ بنظر هذه القضية OU‏ 
واقد ذكر ابن زولاق أن هذه احوادث هاجت شعور النرد فى نفوس الشمود الذين 
کانوا بسلون مع ابن ألى ثوبان » حتى إن اطليقة اللمز أمى أخیاً بابطال الحم الذى 
آصدره alg!‏ ثوبان » لیزیل السخط Gall‏ دب فى نفوس الشہود السنيين فى ذلك الوقت 
على OPM‏ 
وكانت نتيجة هذه الحوادث أن امتنم الشہود عن حضور مجالس الحم الى كانت 
تعقد بر ياسة ابن al‏ ثوہان das ٤‏ هذا بشهود آخرین » ولملهم کانوامن الشيميين . على 
أن هؤلاء اضطروا إلى الاستتقالة . وكان غضب أبى الطاهر والشہود سیبا فی de‏ ابن ol‏ 
ثوبان النی أودت ale‏ 
وستطيع مما أدلی به ابن حجر أن نقول إن اللاقات بين أى الطاهى وابن ألى ثوبان 
م تكن تنطوى على شىء من الود والصداقة . وهذا أثر اطلاف الذهبی الذى دی بہذین 
الرجلين إلى IL‏ وصفناھا . فقد أصدر القاضى الشیعی أحكامه طبقا امقائد مذهب 
)1( الکندی ص ۸۷ء و PAR‏ . 
(۲) الصدر نقمه ص ۰۸۸ . 
it stall (2)‏ 


۳۱ 


الشيعة الذى مخالف مذهب زمیله السنى الذى يدين به القاضی السفی طبعا . 

ومبز قانون الشيمة لبنت أن تر ت کل ما یترك أبواهاء إذالم يكن AU‏ أوأخت ٠‏ 
وهذا مخالف قانون مذهب الستة الذى يقضى بألا ترث البنت ITV‏ من نصف 'اثروة ‏ 
ولقد تمسك القاضی الشيعى يتطبيق قانون الشيعة على أحكامه » وغدا فى استطاعته نقض 
ما یصدرہ أبو الطاھی من أحكام . 

وقد عدّات القاعدة التى نجبز لبنت بمقجضی قانون الشيعة أن تستولى على جميع الثروة 
التى مخلفها أأبواها إذا انفردت باليراث . والسر فی أن الشيمة بورئون البن تكل الال و pat‏ 
حاجبة للأعمام أمران : أحدها أن أبا بكر أخذ فدك ( قرية بخیبر) من بد فاطمة » وكان 
رسول الله أعطاها تلاك الضيمة للارتفاق بها ء فادعت أنها ترث ذلك ؛ قاحتج أبو بكر بأ 
الأنبياء لا بورئون » واستدل محدیث ممه من رسول اللہ لى اللہ عليه ول فى ذلك انپا 
أن بنی العباس يدعون أياولة ميراث رسول الله من إمامة المسلمين للم .لاه 9 رسول الله 
والوارث 4 بوم وفاته ء لن atl‏ فاطمة لا عرز کل الال » وعلیٴ آنزل من المباس . فقالوا 
م إنها تمر زکل الیراث » لینموا بنی العباس من دعوام . و إلى ذلك يشير شاع ب 
المباس بقوله : 

أنى یکون ولیس ذاك GS‏ لبنى البنات ورائة الأعمام ؟ 

« وکان الداعى لضور الطرطوثى أمى الواریث ما يأخذه أمناء الحكم من آموال 
الأيتام » وهو ریم المشر » وتوریث البنت نصف الال » وكانوا بورئنها جميع المال مع وجود 
ذوى المصبية كا هو مذهب آل الببت . فاعتذر الأمون ( البطانحی ) ob‏ هذه قضية م 


يقل ها ء وأن أمير المیوش بدرا هو الذى ابتکرها .۰ واستمرت الناقشة إلى أن 
قال الأمون للفقيه : أنا لا أرى ere, Aa‏ » وكتب توقيع ثملته العلامة wi‏ 


والأمونية » وهذا نصه بعد البسملة : 
pele ۱‏ ذوى الشيع الوارثات جمیع موروئهم » وهو المنهاج القوع لقو 


تعالى ( وأولوا الأرحام بعضہم آولی بیعض فی كتاب الله ء إن الله بکل شیء عام 


)1( سورة الأثفال ۸ : ۷۹ . 


سے ۳۷۱۷ 


۲- إ نکل دايج من الناس على اختلاف طبقانهم وتباین مذاهيهم واعتقادانہم » 
thie‏ موجودہ على حك مذهبه فى حياته » والشپور من اعتقاده إلى حين 
ری ہس ی معهم بيت مال المسلامین قى 

رل إليه جزء من أمواهم التى أحلها الله آن بعدم ۔ 

3 - إن أخذ ربع المشر من أ موال الأبتام یمود إلى ما كانت عليه ا حال . 

. أن يعض أمناء کر عن ربع المشر من مال اواریث العشرية‎ Naw 

ه - من لا وارث له » حاضراً أوغائياً » فوجوده لبيت الال » إلا ما يستحقه روج" 
أو دی عليه . 

+ - وان کان لفتوف وارث غائبء فليحتفظ (KL‏ والمتخدمون بترکته . وإذا 
حضر وأثيت استحقاقہ فى مجلس الحم بالباب على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه 
والارتیاب » فليخرج الأس بتسليمه إليه . 

۷ س یعتمد القاضى ذلك لباب ء و یصدر الاعلام به إلى سائر النواب . وبعد تلاوة 
هذا التوقيع Comal‏ ا ماسین”؟ ء بالمزیة القاهرة ا حروسة ومدينة مصر على رءوس 
الأشواد ء ترسل نسخ مته إلى جميع النواب عنه فى البلاد ؟ ؛ وایشلد فى مجلس الک بعد 
ثبوته فى دیوانی ا لس وا حاص GAT‏ 

لليلنين بقيقا من ذى القعدة سنة ١٥٦‏ ۾ 

وما هو جدير بالقدكر أن تغیر قاون الورائة أوائل الفرن الرابع فی حك المباسيين قبل 
هذا التميير الذى حصل ف عبد الفاطميين » وذلك آنه فی سنة ۸۳۱۱ ( ۹۲۴۳م ) مات 
slate‏ رجل من سحاب الیسار يدعى ell‏ أحدء و خلف ولا » قآلت ثروته إلى 
پیت الال عقعضی قانون الورائة العمول به فى ذلك Pohl‏ ۔ 

حدث دلت فى خلافة العتمد المباسی Pa (ANY — ANS (۰ VA — ۲٥٢‏ 
غلفه المتضد ۲۷۹ — ۲۸۸۹ھ Any)‏ - نكم ) بارجاع القانون إلى ماکان عليه من 


)4( جامع عرو وابلامع الأزعر . 
(۲) المتتى الكبير المقریزی » ليدن » خطوط ۱۹۵۷ ۰ ا جلد الثالٹء ورقة » ۱۹۷-۱۱۹ ب 
(۳) هلال الما" ء تاريخ الوزراء ص 546 . 


۳۱۸ - 


قبل . وظلت الال على ذلك إلى عمد الکونی ۲۹۵-۲۸۹ ه( ۹۰۲ ۹۸م )۹ء 
فصدرت الأحكام فى الیراث على حسب التمدیل الذى آدخل على هذا القانون من قبل . 

ولقد أتكر الوز بر آبو الحسن على" بن مد بن الفرات هذا السدیل » وعدء مالفا ما 
جرى به قانون مذهب السنة » فصل على موافقة الخليفة بتمدیل قانون الورائة » وصدر 
صوسوم مذيل بإمضاء الیفة القتدر gab,‏ ° : 

۱ — بأن يضرف القائمون بأعمال المواريث فى ساثر النواحی ویبعال آمرم ء و یرو 
النظر فى عمال امواريث إلى الحسكام على ماکان بجری عليه قبل أيام المتمد على الله ٠‏ 

۲ — وبأن رَد على ذوی الأرحام ما أوجب اللہ عز وجل » ورسوله صلى الله عليه 
وس » وعمر بن الطاب وعلی" بن أبى طالب ء ومن اتبعهم من أئمة المدى 1 

+ وبأن ترد نركة من مات من أهل الذمة ول خلف Bly‏ على آهل ملقه ۔ 

۽ — وأن يعمل على إذاعة ما أمر» وإظهاره وقراءته على الناس فى المسجدين الجاممين 
عدينة السلام ( بغداد )» ليكون مشہوراً متعارفا » واظیر به إلى الأدانى والأقاصى واصلا 0" . 

راتس القاضى : 

كان القضاء من أم مناصب الدولة فى هذا المصرء ولذلك رقع العياسيون روانب 
القضاة حتى لا بتطلموا إلى الرشوة التى يحب أن یتنزہ عنها القاضى . فلا تولى مصر عبد الله 
ابن طاهى لر عيسى بن المنسكدر القضاء فى سنة ۲۱۲ ه » وأجرى عليه سبعة دنانير یکل 
يوم ۰ وق عهد أحمد بن طولون کان القاضی بكار بن قتيبة يتقاضى ألف دیٹار فى الشهر ۔ 
وذكر القلقشندى“ أن راتب قاضى القضاة بلغ مائة ینار فى الشهر عدا الخصصات 
الأخرى . وقد أراد اطلیفة الا کم أن حول بين القضاة وبين Gl‏ الأموال بنیر حقء 

)1( هلال الصا" ص ۲4۷ — ۲4۸ 

(۲) الصدر ثقسه ص ۲4۸ 

(۳) المصدر ثفسہ ص ۲4۸ 


)£( الصدر andi‏ ۲4۸ ص۲۵۳ 
)0( صبح الأعثى ۳ ص ۰۲۱ ۔ 


ہے ۳۷6 جد 


فأمى ob‏ یضاعف رزق السین بن على بن bl‏ وصلانه و إقطاعانہ » وشرط عليه 
ألا يتعرض فهرم واحد فا فوقه من آموال الرعية . 

وقد تقلد على بن حسن التتوخی المتوق سنة 42۷ ھ القضاء فى عدة نواح » و بلغ 
دخله من القضاء ودار الضرب القىكان يتولاها مع القضاء ستین ديثارا فی الشهر » ما يدلنا 
على أن راتب القاضی أخذ فى العصر العباسی الثانی يقل شيا فشيئا » حتى لقد اشترط على 
بعض التضاة أحيانا أن لا يأخذوا راتبا عن قیامپم بأعمال هذا النصب . 

وبعدآن كان الالتزام مقصوراً على eit!‏ » معنی أن تمهد الدولة به إلى أشخاص 
مجبونه على أن يؤدوا لبيت SU‏ مبلغا معینا ء تمدی هذا النظام إلى القضاء » فأصبح القاضی 
یلتزم القضاء على أن يؤدى لببت الال مبلغا من ا مال مقابل ما بيه من رسوم القضايا . وقد 
التزم عبد الله بن الحسن بن ألى الشوارب لعز الدولة بن بوبه على ۲۰۰,۰۰۰ درم فى 
السنة عن قضاء بنداو 

وقد ذكر ابن حجر السقلانی۳ آن قاسم بن عبد العزيز بن مد بن BEA‏ 
القضاء [lilly‏ والدعوة فى سنة 4۱۸ ه » ثم عزل فى السنة التالية » مغل de‏ عبد الا کم 
ابن سعید بن مالك القارق وأضیقت إليه الأحباس . وقد قيل إن دخلہ زاد على عشرین 
ألف ديتار فى الستة بسيب تشدده فى الأحكام وابتزازء الأموال . وقد مات رجل من ذى 
اليسار وترك مالا جزيلا ولم مخلف سوى بنا واحدة » آل الا جيم GL cil‏ لمبادى"' 
الذهب الشیی الذى یقفی بأن حوز البنت كل الیراث إذا لم يكن ها أخ . وقد رغب 
بعض الناس فى الزواج من هذه المرأة طعا فى ماما » ومن هؤلاء قاضى القضاة ولا امتنست 
أقام القاضی آربعة شپود شہدوا يأنها سفيبة » ووضمالفارق يده على آمواها فرفعت شکواها 
إلى الوزیر أبى لاس iH‏ اذى قامت البننة od‏ على بطلان حم القاضی ء فأهانه 
pl,‏ باحصار الال مته بعد أن تصرف فيه أريع سنين » وقبض على الشهود فأودعوا 
السجن » وصرف القاضی عن منصيه Bye‏ . وقد أنشد بعض الشعراء فى هذا القاضی وق 
قاسم بن عبد المز بز قصیدا نقتطف متها هذه الأبيات : ۱ 
BIEL)‏ الإسلامية المؤلف ص وهم - ۳۰۲ وآدم ماز : الحضارة الإسلامية فى القرن 


الرايع ا مجری ج ١‏ ص ۳۹۳ - ۳۹۹ ۔ 
)٢(‏ الكندى : كتاب القضاة ص ۱۱۳ - ٦٦٦‏ ۔ 


ہے ود 


Jy Ly‏ ان عبد المزیز قضاء القضاة Jy‏ القضا 
وأعقب من بعدہ افارق فأدر تاه وانقفی 
وعاد القضاء إلى قاسم فأصبح عن رشده معرضا 
فلا ذا بسيرته ترتضى ولا ذا بتدبيره یتضا 
فهذا ریس به HJ‏ وهذا وضيع sew‏ ارضا 
فلا ارگ الله فیین آنی ‏ ولا بارك الله فيمن مضی 
ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس » وسجلات الفتاوى 
Pi it‏ » والاشراف على الصلاة فى أيام انم والأعياد بالسجد الكبير بقرطبة أو بمسجد 
الزهراء الذى أسسه عبد الرحمن الناصر عدينة الزهراء ء والدعاء فى صلاة الاستسقاء©©. 


)>( شام : 
وکان للمظالم دیوان خاص يعرف بدیوان الظالم » وهو هيثة قضائية عليا تشبه حکة 
الاستثاف ف الوقت الحاضر . ویسی رئيس هذا الدبوان « صاحب الظالم » » وسلطته 
أعلى بكثير من سلطة القاضی . يقول ابن خلدون ۳" عن ال : « وهی وظيفة متزجة من 
سطوة الساطنة ونصفة القضاء » وتمتاج إلى علو يد وعظم رهية . تقمع الظالم من اتلصمین 
وتزجر المعدى » وکا عضی ما 52 القضاة أو غيرم عن إمضائه » « ويكون نظره ف البينات 
( الحجج ) steely Oy Jay‏ الأمارات Ply‏ وتأخير الحم إلى استجلاء BE‏ 
وحمل امصین على الصلح واستحلاف الشپود » وذلك أوسع من نظر القاضى > . 
وکانت حکة الظالم تنعقد برياسة اطلیفة أو الوالى أو من ينوب عن أحدهما . ویمین 
st (4)‏ هذا السجل فى سنة ۲۹۱ « . وكان قاضى القضاة يستفى الفقهاء فى بعض القضايا المعروضة 
عليه » وجعل من هذه القضايا سجلا عاماً أصبح مر جما هاماً 'قضاة الأندلس . 
(؟) كان قاضى التضاة یشرف عل الصلاة أيضاً » ولذاك كان يمى « صاحب الصلاة * واستمرت 
الال على ذلك سى أفرد الناصر لصلاة شخصاً ae‏ ء ولقضاة القضاء شخماً آخر . 
(۳) مقدمة ص ۱٩۳‏ 
)٤(‏ التقرير استقصاء البحث من اللصوم فى المسائل حى يقروا ما يوضح وجهة نظر القاضی . 
Ge )2(‏ الأعذ بدلالة القرائن والعلامات الى یتبینها القاضی من حال الحصمين عند فقد الادلة 
الٹھود ۔ 


= اعابت 


صاحب الظالم Ley‏ يقصده فيه yall‏ إذا كان من الوظنین لیتفرغ لاه الأخری ۔ 
أما إذا اتقرد بالظالم » نظر قيها طوال أيام الأسبوع . وكانت NS‏ تقد فى المسجد 
کا تقدم » و محاط صاحب المظالم مخمس جماعات لا یننظم عقد جماعانہ إلا محضورم : 

۱ - الا والأعوان » وكانوا من القوة حیث بستطیمون الخلب على من يلجأ إلى 
العنف أو حاول الفرار من وجه القضاء ۔ 

۲ — الحكام » ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام ارد الحقوق إلى lel‏ 
وال le‏ يحرى بين انلصوم » فیمون بشتات الأمور الخاصة بالتقاضین . وکان القضاة 
يستفيدون من وراء حضورم هذه الجلسات » إذ کانوا بستطیمون تطبيق الأحکام ص 
ها يعرض eet!‏ من القضایا فى جلساتہم 8 

- النقهاء ء وبرجع ایهم صاحب الظالم فیا أشكل عليه من السائل الشرعية ۔ 

۽ - الكتاب » ویدونون أقوال الخصوم وإئيات مال وما عليهم من الحقوق ٠‏ 

ه - الشهود » ويثبتون ما يعرفونه عن الخصوم » ويقررون أن ماأصدره القاضی 
من الأحكام لا بنافی الحق والمدل ۔ 

وق الق أن الضرورة تنم وجود مثل هذا النظام » Was]‏ الظاومین وإنانة 
للستضنین » فكان من اختصاص هذه الجاعة : 

۱ — النظر فى الفضایا التى يقيمها الأفراد والجاعات على الولاة إذا اتحرفوا عن طریق 
المدل والإنصاف » وعل عمال انفراج إذا اشتطوا ى جم الضرائب » وعلى كتاب الدواوين 
إذا حادوا عن إثيات أموال السلمین بنقص أو زیا.2 

٠ pel ارف تظل الرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر میعاد دفتها‎ — ٢ 

م تنفيذ ما يعجز القاذى والْحتسْب عن تنفيذه من الأحكام . 

ع سراعاۃ إقامة العبادا تكالحج والأعياد وا جم رات 

ول تکن حکمة الظام تنظر فى قضایا الأفراد وحدها ء بل تعدى اختصاصها إلى الفصل 
ق شکاوی الشمب عامة . 


)1( راج کتاب الأحكام السلطائية لماوردی ص ۷۳ - ۸۱ 
0۳0 


تس :بت 


وكان صاحب الظا م أ کٹ حرية من القاضى فى آعکامه . وقد بين الماوردى”'" الفروق 
بين نظر JUL‏ ونظر القضاء » ومن أعم هذه الفروق أن لناظر الظالم من فضل الميبة وقوة 
اليد ما ليس لقضاة » يكف الخصوم عن التجاحد””©, ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب » 
وأنه يستعمل من الارهاب ومعرفة الأمارات والشواهد ما يصل به إلى معرفة GEN‏ من 
البطل » وأنه يستطيع رد اللخصوم إذا أعضاوا” إلى وساطة الأمناء aid‏ التمازع pee‏ 
CL‏ عن راض . وليس القاضی ذلك إلا عند رضا ا صین الردء وأنه بجوز له 
إحلاف الشہود عند ارتيابه قبهم » والاستکنار من عددم ليزول عنه الشك » وأنه جوز 
4 أن يبتدى” باستدعاء الشہود وسؤالم عا عندم . ومن عادة القضاة تکلیف الدعی أن 
بحضر بينة ء ولا يسمعون البينة إلا بعد سؤاله » . 

وكان الأمير أو أحد كبار موظفیه برأس اس النظر قى الظا م Ss‏ فى القضايا . 
وعا دعا إلى إنشاء هذا ا جاس ما كان يعترض تنفيذ أحكام القاضی من مصاعب » ولا سیا 
إذا كان الدعی عليه من أصحاب المراتب العالية ء أوكان يشغل وظيفة من وظائف الدولة . 
فلم يكن أحد بجر على عدم اتلضوع لا یصدرہ هذا ا اس من (SET‏ »و يكن احد .من 
القوة بحيث إستطيم النغاس من athe‏ وشدة Oud‏ 


(ح) اس : 

كانت سلطة القاضی موزعة بينه وبين الحتسب وقاضی المظالم . فوظیفة القافی فض 
المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام ء ووظيقة السب النظر فیا يتعلق بالنظام السام ML,‏ 
Le Gl‏ يستدعى الفصل فيها إلى السرعة» ووظيفة قاضى الظام الفصل نیا استعمى من 
الأحکام على القاضی وا متسب . وکان القضاء وأسبة یسندان فی بعض الأعيان إلى رجل 


۸٠ - ۷۹ الأحكام السلطانية س‎ )١( 
من كلا الخصمين‎ GLI المبالقة ى تکار‎ )۷( 
أعضلوا استعمی التوقيق بهم‎ (7) 
أن القاضی إذا نم يتبين رجاحة‎ See )4( 
من ديوان المظالم أو نحوها للتوفيق بینیما صلحاً‎ SL, 
Iba Khalliken’s Dictionary, . 114 - ۱۲۸ (ه) انظر الاوردی : الأحكام السلطاتية صن‎ 
vol. i, pp. 346-, 4 


آحد الخصمين وآشكل الامر عليه آحال الخصمين عل 
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واحد » مع ما بین السلین من التباين » فسل القاضی مبنی على التحقيق والأناة فى ال » 
أما عمل الحتسب فبنى على الشدة والسرعة فى العمل ° . 

كان عر بن اللخطاب أول من وضع نظام الحسبة » وکان يقوم Jom‏ حتسب » ولو 
أن هذا الفظ لم يستعمل إلا فی عيد الخليفة المهدى المباسی ( ٥٥۸‏ س 159 ه) . وقد 
ری عر يضرب جالا ويقول له : « حلت جملك مالا يطيق » ء فا حتسب إذا يأمر 
Gy all‏ و ینعی عن المتكر » و محافظ على الآداب والفضيلة والأمانة » وینظر فى مراهاة 
أحكام الثم رع » ويشرف على نظام الأ سواق » و حول دون بروز الحوانيت حتی لا یموق 
ذلك نظام المرور» و يستوق الدبون » ویکشف على الواز بن والمسكابيل GE‏ القطفيف”؟ . 
ويعاقب من يعبث بالشر يعة أو يرفع SLEW‏ » و نع القعدى على دود الیران » وارتفاع 
مبانى Jal‏ الذمة على مبانی الملمين . وقد أجل ابن خلدون "۳ اعمال ا حتسب فى هذه 
البارة فقال + © 

« ویبحث عن التکرات » ويعزر ( بزجر ) ويؤدب على قدرها » و حمل الناس على 
tial‏ العامة فى الدينة » مثل للع من الضایقة فى الطرقات ٠‏ ومنع الجالين وأهل السفن 
من الا gi‏ فى الجل وال على آهل البانی المتداعية للسقوط بہدمپا و إزالة ما يتوقم 
من ضررها على السابلة » والضرب على أيدى العدین فى السکاتب وغيرها فى الابلاغ قى 
ضر بہم بیان المتمامين . ولا يتوقف حكه على تنازع أو Pact‏ » بل له النظر واک 
فبا صل إلى علمه من ذلك ويرقع إليه ۰ ولیس له إمضاء EL‏ فى الدعاوى Gls‏ فيا 
یتعلقی باانس والتدليس فی المایش وغيرها » وق السکاییل والوازین . وله آیضاً ل 
الماطلين على الانصاف ء وأمثال ذلك ما ليس فيه ماع بینة ولا فاذ حم . وکانہا أحكام 


)1( دنجم الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٦٦‏ - ۷۲ - 
(۷) ۳ ن ها دار خاصة ء فیطلب امحتسب الباعة إلى هذه الدار فى آرقات معينة » وسهم موازیهم 
فيعايرها » فإن وجد قہا خللا صادرها » وألزم صاحها يشراء غيرها أو آبره 
بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية - القریزی : خطط ج ۱ 
س ٥٤٤‏ - 114 

TAN ص‎ te )۳( 

. آء طلب ردعدوان الغير‎ )٤( 
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ينزه القاضی عنها لعمومها وسپولة أغراضها » فتدقع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضها على ذلك أن تسکون خادمة لنصب القضاء . وقد كان فى كثير من المول 
الإسلامية ء مثل المبيديين بمصر والغرب والأمو بين بالأندلس » داخلة فى عموم ولابة 
القاضی بولى فیہا باختياره » . 

وكانت أعال ا حتسب » على ما ذکره لاَژدی” , معمددة مخقلفة . فکان إليه 
النظر فى الأسواق » والحانظة على الآداب والفضيلة » و إدارة الشرطة ۔ وكانت وظيفته 
واسطة بين القافی وصاحب النظر فی dual‏ . ومن a‏ أعماله ا حائظة على الآداب وعلی 
الفضيلة والأمانة ء و إيقاف مضايقة الجهور » والإشراف على الموازين والکاییل » es‏ 
استیفاء الديون » والأمى بالمعروف والدھی عن النکر » DL,‏ دون بروز الحو نيت ما یموق 
نظام الرور + 

وقد ارتق نظام السبة فى عهد الفاطميين ؛ فكان الحتسب » على ما رواه المقريزى 
عن ابن الطُوَير"؟ » بختار من وجوه السلدين وأعيان السدلين » OV‏ وظینیه كانت دينية 
إلى حد كبير . وکان ينوب عنه فى القيام بهذه الأعمال نواب فی القاهرة ومصر وغيرها من 
للدن . وكان بجلس للح فى جامس القاهرة ومصر یوما بعد ہوم ء ويطوف توابه على 
أرباب ارف Jey‏ التجار » ويفتشون قدور الأطممة ومختمون اللحوم » ويباشرون محال 
الجزارة والطاعم ء ويحولون دون مضايقة الجهور » ويازمون رؤساء للراكب بألا بحماوا 
اکٹ ما يحب حله من السلع . وکانوا كذلك يشرفون على السقائين لفیان تغطيتهم 
القرب » و یرقبون لبسهم السراويل حتى لا مخرجوا على NT‏ العامة » و راعون عيار 
القرب ( وهو أر بعة وعشرون دلوا ) » و يمنمون معلمی الکناتیب من ضرب صغار الأولاد 
ضر با مبرحا ء و حولون دون تفر بر معلی السباحة بالصغار » و ینظرون الواز ين وال کاییل ۔ 
وللمحتسب النظر فى ضرب الميار . وکان يخاع عليه ويقرأ سجله بمدینة مصر ( الفسطط) 
والقاهرة على للدبر ؟ قفدت سلطتہ من الاتساع بحیث لا محال بینہ و بين ما يريد ٤‏ کا کان 

. ۲۳۰ - ۷۲۷ الأحكام السلطائية صن‎ )١( 


)1( المصدر نفه ص ۲۲۹ . 
(۴) القریزی : خطط ج ١‏ ص ٦٤٤‏ - 414 . 
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له أن يستمين بالشرطة على تنفیذ أحكامه لمحافظة على الآداب والنظام . وكان یتقاضی 
مرت قدرہ ثلاثون دينارا یکل شیر ۔ 

وقد عرض الشيزرى” لاشروط التى يجب أن تتوافرفیمن يتولى الحسية » وأضاف 
إلى ما ذکرناہ أن الحتسب كان على عل بالموازين وال کاییل وعیار الأرطال والثاتيل » 
ویشرف على جمیع نواحی الإإنتاج والسلع المروضة فى الأسواق . مثال ذلك إشرافه على 
الفرائین أى st‏ الفراء ء وصناع الحلوى » dey‏ الشوائین أى شواثی الحوم » وى 
الروّاسين أى sth‏ الروس ولا كارع » وعلی قلائی السمك » وامراشیین أى صانعى 
المريسة » وهی طعام من خليط القمح والحم . کا کان بشرف على الشرابیین أى صناع 
الأشربة » وهی الأدوية السائلة ء وعلى البزازين أى بای اللابس » وعلى الا که وم 
الین ینسجون الغزل قاشا » Joy‏ انلیاطین لراعاة جودة الافصیل » وعلى الصبافين 
والدلالين والنادین » وعلى الصاغة ء والصيارف » Joy‏ الجامات وقومتها . 

وقد کر الفریزی”' أن الصيارفة أثاروا الشغب بعد الفتح الفاطمى » وأن جوهرا 
SG‏ فى إحراق رحبة الصيارفة . وكان الحتسب إلى عهد الفاطميين مصریا » فأقیل 
( ر بيع الاانی سنة ۳٠۹‏ ) على iT‏ الفتح وحل de‏ رجل آخر من HMM‏ 

أما سلبان بن 88 اذى حدث هذا الشذب فى عهد ولابته الثانية على اطراج» ققد 
أعيد إلى HL!‏ بعد موت الحتسب الفریی . ونسةطيع أن نستخلص من أقوال المقر زى 
أن اتب كان مصریا سنا ؛ لأنه لوکان شيميا لأقره جوهر فى منصبه . 


)1( وقد ذكر ابن غلدون ( مقدمة : طبعة بيروت سنة ۱۹۰۰ ص ۲۲۵ و ۲۷۹) كثيراً من 
آعال احتسب الذی آوردها المقريزى . 

)¥( نماية الرتبة فى طلب الحسية » نشره الد کترر السيد الباز العريى ( القاهرة ۱۹۸۲ ) 

(۲) اتماظ bell‏ ص ۸۷ . 


اد 
الدعوة الفاطمبة 


AN الدعوة الفاطمية فى الدور‎ - ١ 
: فى عہر افاطیبی‎ (1) 


قامت الدولة الفاطمية كا رأينا — على أسس مذهبية محتة » تتلخص فى أن ال 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة اللمين ؛ إلا أن کثیرا من الرعايا السنيين 
لم یتفقوا معهم فى دعوتهم ۔ أضف إلى ذلك عدم اغتباط یع مفکری الإسعاعيلية بظهور 
العقل الكلى فى شخص LY‏ الفاطمى . فن عقائد الا ماعیلیة حاول الله فى رؤسائهم ٤‏ 
فلما استقر عبيد الله sad!‏ قى بلاد الفرب » وظهر بعد استتار » رأى أن يقرر فى أذهان 
رعيته ‏ علی ما يقوله السنيون ‏ كثيراً من مبادی" الإماعیلیة العطرفة » فأظير التشيع 
ونشر بعض أمور نخالف قواعد الإسلام فى كثير من الأحيان . 

والآن نعرض للآراء السنيين فى سياسة عبيد الله مع رعاياه ء نم وازن بينها و بین آزاء 
الإسماعيلية آشہم : 

يقول ابن ese‏ : « آظهر عبید الله التشيع Cel‏ » وسب lel‏ التبى وأزواجه 
حاشا على بن أبى طالب ء والقداد بن الأسود » وعمار من ياسرء وسلمان الفارسی ء وألى ذر 

Goldziher : Le Dogme et la Loi de VIslam, p. 205۰ (1) 

يعتقد الإساعيلية بنظرية الحلول » ويقولون » إن العقل الكلى . . . يمكن أن يحل فى أشخاص الأنبياء 
أو الرسل الذين يسميهم الاسماعیلیة ” النطقاء ۳ فالناطق عندهم حلول لمقل الكلى > ويروت أن آدم عقل 
کلی : ولا ۾ صلى الله عليه وسلم عقل كلى كذلك . ويعتقدون مثل ذلك فى النفس الكلية 
Ame Universelle‏ ؛ فبر ون أنالتفس الکلیة تحل ىأشخاص الأئمة » و أن هاتين الصفتین النطق والإمامة » 
قد اجتمعتا فى أشخاص أءمهم . وقد تركزت فى محمد بن إسماعيل ناطقهم السابع ء الذى ورث أيناءه REG‏ 
المستور ين See‏ النطق والامامة مما » قأصيحوا حیماً رما ملول العقل الكلى و النفس الكلية . ویتمتم عبيداقه 
الإمام الستودع > ذه الصقات ۔ 

(؟) البيان المغرب ج ۱ صن ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 


ہے ۱۳۷۷ كح 


النفاری ؛ وزم أن أصماب النى ارتدوا ode‏ » غير هؤلاء الین مینام . ونم اروز 
الفقهاء من أن یفتی أحدم إلا عذهب . . . منه إحاطة البنات بالميراث » وأشياء كثيرة 
يطول ذکرها . وقد مدح الشعراء عبيد الله بالتكفر فاستجازه ؟ وكان فيا مدح به شعر لحد 
البدي لكاتب eal‏ قضاعة » وفيه : 
حل برقادة ‘el!‏ حل یسا آوم" وو 
حل بها اح gall‏ حل بها الكبش والذبيح 
حل بها الله ذو dl‏ وکل شیه سواه ريح 
ویدعی السنيون أن عبيد الله قطع صلاة التراو بع » وأحدث فى الصلاة أمور؟ لم يألنها 
Gl‏ السنيون » مثل شوت فى صلاة ا همة قبل الركوع » وزيادة ۶ حى على خير 
العمل » مد وعلى خير البشر» سرتین سرتین » وقول المؤذن : « أحياك الله يا مولانا حافظ 
نظام الدنیا والدین » جامع شمل الإسلام والسامین » وأءز بسلطانه جانب الوحدین ء وآباد 
بسيوف ككافة الملحدين » وصلىعليك وعلى AULT‏ الطاهر بن . وأبنائك الأ کرمین » صلاة 
دائمة إلى بوم امین » وآخر دعوانا أن الجد لله رب المالین »° ۔ 
کذات ذهب السنيون STU]‏ عبيد اله كان يعمل علىهدم الإسلام Tate‏ نشیم 9٥ء‏ 
وهذه النهمة نفسها GME‏ رموا بها عبدالله بن ميمو نالقداح » ولسكننا لا نستطيع أن نصدق 
كلما ری‌به عبیدالله ليدي . ولمل ذلك برجم إلىآن هكان مخاص‌لقواهدالذهب الإسماعبلى » 
ويعتقد أنه حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل هذه الحرکة يمكن أن ينتشل الإسلام من 
الموة التی تردى ها ؛ فاول إدخال هذه القواعد بين السنيين ء فمدوها کفراً و إلاداً . 
وف لا نزاع فيه أن الیدی ودعانه كانوا یسلون على أن بحل المهدى من قلوب رعایاء 
آسمى مكاءة » فأخذوا يذيمون بين الناس عنه كثيراً من الصفات التی تحوطه بهالة من 
التقديس وأسرف الدعاة فی ذاك » حتی إن بعضهم كان يقول sand‏ : هو المهدىابن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » زحجة الله على خلقه ء و بقول بعضهم لبعض : هو رسول الله » ويقول 


)1( ابن ماد : أخبار بی عبید وسيرتهم ص ٦١‏ ۔ 
(؟) أبو شامة : كتاب الروشتین فى أغبار الدولتينج ۱ ص ۲۰۱ .7 
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بمض ابعض آخر : « هو الله اطالق الرازقی۳؟ » . 


ویری ان الأثير”" أن عبيد الله حاول نشر الذهب fected‏ قسرا بين الناس 4 
فيقول : « وأس عبید الله ہوم الجمة بذكر اسمه فى اللطبة فى البلاد » وتلقب بالهدی أمير 
الؤمنین » وجلس بعد الجعة رجل يعرف پااشر يف » ومعه الدعاة ء وأحضروا ااناس پالعنف 
والشدة ء ودعوع إلى مذهيهم : فن أجاب آحسن إليه » ومن ألى حبس ؛ فل يدخل فى 
مذعبہم إلا بض الناس » وم قليل » وقتل كثيراً من لا بوافتهم على قولم » ۰ ویری 
عبيد اللہ آیضا بنهقدل جماعة من العماء السنیین لم یعترتوا بآنه رسول الله . 

و إذا كانت هذه نظرة المداء السنيين إلى عبيد الله ء وعلاقته الذهبية برعایاء السنيين » 
فان الراجم الإماعیلیة تكد غير ذلاك » وتبين أن الهدى وغهره من اظلافاء الفاطميين 
کانوا يسيرون وفق الشریعة الإسلامية » على ما ازل الله » وشرعة ارسول » دون زیغ » 
pay‏ بون الأمثلة السكثيرة التی تنقض دعاوى الاين . 

وهذا من غير شك يبطل ما أتى به السنيون فى الطمن على عبيد الله » بل إن الإسماعياية 
يرون أنه آنقذ tun‏ بإزالة الضلال » ونشر الدین الق ؛ لأنه « استأنف دعاء جديا إلى 
اللہ الد اء EW‏ 


odio led‏ وكرت البدع > وتغاب act‏ الضلال ١٠ء‏ فلا آ من 
ما وعدم به من ظیور مہدیہم » احتاج أن بدعوع دعاء جدہدا کا ابتدام صلی اللہ عليه 
وسل teak‏ ولا م۶“ ۔ 

وهذا يؤيد ما ذهبنا Call‏ من أن الإماعيلية پرون أن مذعبہم Bled‏ ایحل محل 
الإسلام » حتی قالوا فى عبيد dt‏ المهدى : إنه « م الزمان ٠٠١‏ الذی مم لک لھ آس العباد 
ويظهرء على الدبن کله" » . ولو أخذنا le‏ آورده ہؤلاء الإسماعيلية فى للیدی » لكان 
كثير مما وصف به الستیون المذهب fuel ME‏ غير ميح . لکن ینبتی أن نفہم أن 
كتابى ا جالس والسابرات » وشرح الأخبار وفیرا ء ہی مرت كتب ااظاهس 

(۱) أبو شامة : کتاب الروضعين ج ١ص‏ ۲۰۱۵ء 

(۲) الکامل ج ۸ ص ۱۸ . 

(۳) امان : اغالس والسايرات ( #طوط ) ج ١‏ ص 4۸ - ۹۹ 


)4( کتاب شرم الأخبار ( نشرء إيقانو ) ص ١‏ . 
)0( الصدر تفه من ۷ ۔ 


ع ۳۳ تسمه 


Exoteric Works‏ التى تفق مم التشر يعات السنية ؛ ولا بیمد أن يكون كثير ما ذهب 
إليه السنيون Cee‏ کا لا يبمد Cal‏ أن يكون ا ال على عکس ذلك فى کتب الباطن 
Esoteric Works‏ . وخير مثل لذلك ما نقرؤء فى مخطوط « عقيدة الإسماعيلية » الذى 
نشره جویار » فقد وردت فيه فصول قيمة عن حقيقة المذهب الإسماء,لى » وعلى الأخص 
ما أورده عن تأليه الممز ادن الله . أضف إلى ذلك أن کنیا من کتب الإسماعيلية التأويلية 
الرمزية » تدل على أن کتب الظاهس الإسماعيلية ء إنما وضعت للرد على السنيين » وأنها کنیا 
ما تتغاضى عن ذكر حقيقة الذهب الإسماعبلى . 

ومن أم ما ترى إليه الدعوة الإسماعيلية ء ا حافظة على المذهب الإسماعيل » ثم مناصرة 
الولة لفاطمیة ۴۳ ؛ وهذا يحمانا نعتقد أن الذهب الإسماءبلى قد نمض على يد الفاطیین 
نہضة بميدة كل البعد عن ذلك الروح الوثاب الذى أوجده عبد الله بن میمون وأبناؤه فى 
جماعة الإسماعيلية : بيا ری الفاطميون ء وعلى رأسهم عبيد الله » استخدام الدعوة 
الإسماعيلية لمصلحة اللدولة كان مسو المذهب الإسماءيلى الأوائل » acl‏ وحججا » يرون 
استخدام الدعوة لتسكو ين do‏ تہدف إلى هدم المباسيين » وبسظ تفوذها على أنقاض 
دولتهم ؛ لك بحمل السيف » و إراقة الدماء » و إذاعة عقائد الھب المع فى صراحة 
مطلقة . وقد سار القرامطة على هذه السياسة بعد قیام الدولة الفاطمية نقسها » خالفین فى 
ذلك سياسة عبيد الله GAN‏ » ومن جاء بعده من الللفاء القاطميين » تلك السياسة لت 
كانت قوم على الدهاء والمكر ‏ مأ حدا بعض الورخین على أن يعزو آسباب النزاع 
الذى قام ہیں القرامطة والفاطميين إلى هذا الأمر وحدہ ۔ 


وإدن فقد رأى عبيد لله بعد أن Gil‏ فى تس مذعبه بين رعاياء » ونشر مبداً 


تقديس لأنمة بين الغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإعاعيلية بين المامة » 
کا رای وجوب إخفاء حقیقة مذهبه » والاعتاد على هذه الدارس gl‏ أطاق علیہا ۱ 

مدارس الدعوة » لبث عقائد الذهب الإسماعیلی بین الأشياع سرا » می أنه آراد أن 
تکون مدارس الدعوة أداة اتصال بينه و بين أشياعه » لا بينه و بين رعاباء عامة » حتی 
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کاچ ا 


تظل زعامته عليهم قأئمة » ويظل المذهب الاٍسماعیلی i,‏ بينهم . وببارة أخرى » بدأ 
عبيد الله بإنشاء مدارس الدعوۃ ء فی تنفیذ سياسته المزدوجة » حتی يظهر أمام ables‏ » 
علويا صر حا يذ بناصر العلويين » و يبطن الذهب الإبماعيل ومبادثه فى الوقت نفسه > 
ویشجع هذا الذعب سر عن طريق هذه الدارس وغيرها من وسائل الاتصال مم الأشياع 
البعيدين خاصة . 

Joly‏ عبيد الله ذلك ء لأن الفار بة وعامة أعالى ثمالى إفر يقية کانوا » كا يقول 
دوزی( ۰ أصمب مرا من الشارقة فی فهم أسرار المذهب الإ ماعیلی ۰ فكان يتعذر 
pele‏ فم تأويل القرآن والحدیث والفقه ومظاهر الكون على أساس تأويل الإسماعيلية ؟ 
فلا يستطيعون مثلا أن يفهموا ob‏ الشیطان المقصود بقوله تعالى : ( كثل الشيطان إذ قال 
للإندان | کفر”'') هو عبر بن الخطاب . وأن « الإنسان » هوآبویکر » وأن ممنى 
« اكفر » : لا تقل بإمامة علي بن أبى طالب ء کا لا بستلیمون آیضاً فهم قوله تعالى 
( اله يتوق الأنفس حين موتهاء والتی ل تمت فى منامها » فيسك التى قضى عليها الوت 
وپرسل الأخرى إلى أجل مسی O(‏ ء بأن هناك موتا عرضیا وموتا أبديا » وأن الوت 
العرضى يقصد به عدم نشاط الحجج مع وجود الإمام الظاهر . وأما الوت الأبدى فهو عدم 
الحدابة إلى المذهب dele Ml‏ » إلى غير ذلك . كا لا بستطیمون فهم عدد الحجج بعدد 
فترات الظير ( ۱۲ ) » ولا عدد UV‏ بمده فقرات الرقبة ( ۷ ) وفتحات الوجه ۰ إلى غير 
ذلك ما | يكن یألفه الذاربة . وهذا وحده یفسر لنا ماذا آمحی المذهب الإسماعيل فى شمال 
إفريقية » على حین ظل قویا منتشرا فی بلاد الشرق » وانبعث الیوم على بد آغا خان 
وأنصارہ الأغاخانية أو اللوجات » وعلی بد الہُرۃ أنصار الإمام الطيب ابن الخليفة 
الاس dul,‏ ۔ 9 

على أن هناك آم) آخر قد حدا يعبيد الله الہدی إلى |مجاد مدارس الدعوة » ذلك 

أنه بقيام الدولة الفاطمية وتر بعه على عرشها » انتهی دور من أدوار القاريخ الإسماعيلى »> 
7 وم Histoire des Masulmans d’Espagne, wei.‏ ۱ 


(۲) سورۃ الشر 94 : ۱۷ . 
(۳) سور الزمر 4م : 4۲ - 
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هو دور الستر » وبدأ دور آغر هو دور الظهور . ولکل دور من هذبن الدورين نظامه 
الخاص فى نشر الدعوة » کا أن لكل منهما فلسفته اتلاصة : Mad‏ بدعو الدعاة فى الدور 
الأول لإمام مستور ء إذا بهم يدعون فى الدور الثانی لإمام ظاهس ٤‏ و ينما هم فى الدور الأول 
يثيرون حماسة أشياعهم لنصرة هذا الإمام الستور مد السيف » حتى يظهر ما الأرض عدلا 
كا ملثت جورا» إذا بهم فى دور الظیور بحوطونہ Te‏ من التقديس والإجلال » 
ولا يلجئون إلى إثارة حماسة الأشياع على حمل السيف إلا عند الضرورة القصوى . ولن 
يستطيع عبيد الله الهدى أن يحول أشياعه عن تلك السياسة إلا عن طريق مدارس منظمة 
ودعاة منوا على هذا 

وممما يكن من شىء فإن مدارس الدعوة قد راجت فی الهدية ‏ حاضرة الدو2 
الفاطمية الداشئة ‏ فى عهد عبيد الله » ثم راجت ف التصور ية فى عهد حفیدہ النصور » ثم 
فى القاهرة ى عید المز ومن جاء بعده من اطلفاء الفاطميين ؛ وعرفت هذه المدارس فى مصر 
ct‏ « مدارس ا حکمة » » الى كان ها شأن كبير فى نشر الثقانة الإسماعيلية . ومن هذه 
الدارس کانت دار الحسكمة التى أنشأها pi ru‏ الله ؛ ول يكن هذا النوع من الدارس 
مقصوراً على القاهرة ء بل جاوزها ال آفال الدعوة الرئيسة » أو حارها وجزرهاءكا کان 
يطلق عليم؛ فی ذلك المين . وكانت الدولة الفاطمیة تہتم فی هذه الدارس بتخریج دعاة 
ینبئون فى عامة البلاد الإسلامية لینشروا الذهب الإسماعيلى بين الناس ء ویکونوا أداة 
اتصال بين رياسة الدعوة والدولة و بين أشياعهم السیسیین . ولیس ممنى ذلك أنه لم تكن 
مة مدارس ف الدور القداحی » أى دور الستر » ب لکانت هناك مدارس كثيرة فى سلمیة 
والأهواز وغيرها من تواحی العالم الإسلاعى . والفرق بین هذين النوعين من الدارس هو 
أن الأولى كانت تتحه دائماً حو السياسة ا مدامة ؛ فکانت تعمل على قلب حكومة بغداد 
وشغلها عن الإمام الإسماعيلى الستور . وأما الدارس الفاطمية فقد أخذت تندفم فى تيار 
السياسة Sal‏ ء و بعبارة أصح »كان الغرض الأول الذى ترمى إليه تعالي تلك الدارس» 
هو مناصرة الفاطميين والدفاع عنهم . ونرى ذلك واضاً جلیا فى مؤلفات الاعاة فى هذا 
العصر . وبرى الدكتور حسين الهمدانى أنه من Wad‏ الاعتقاد بأن الدعوة الاسعاعيلية فى 


— rrr — 


ذلك این » كانت ترم إلى عبادة الأنمة ورؤسائها » وان کانت على المكس نری إلى 
وضع نظام دينى على رأسه أهل Meat‏ 

وى الق أن عبيد الله وأنصاره » من كبار الإسماعيلية خاصة ء رأوا أن پروجوا تلك 
GLI‏ الإصلاحية الخطرة » التی تنادی بالإصلاح الشامل » والتى انتشرت فى معظم بقاع 
المالم الإسلامى وخاصة الشرق منه . وتعصف هذه المركة — Jo‏ ما يقوله ماستیون "کب 
من الناحية العلمية بانقشار اصطلاحات تمالم وآراء هلينية »كا تتصف من الناحية السياسية 


بنش رآراء سرية تنادى بأحقية العلويين والفض من شأن العباسيين ؟ وأما من الناحية 
الدينية قتتصف باستخدام تمالم ذات طابع خاص يتفق مع اعتقادات جميع الناس . وكان 
هذا الانجاء الدینی السياسى الأدبى من أخطر الأشياء على الإسلام والمسلمين فى القرن الرابع 
pall‏ اة : 

وقد امتمد عبيد الله للهدى فى ترو .ج تلك الحركة الاصلاحية الشاملة على مدارس 
دعوته التى قامت بمهستها خير قيام » والتی أنجبت فيا بعد دعاة من الأفذاة » مثل جفر بن 
منصور الین »> صاحب المؤلفات السکثيرة فى الدور امغر هى » وأى حاتم الرازى وغيره of‏ 
ذكرنا . والخلاصة أن عبید الله الفاطمى بذر بذور مدارس الدعوة الفاطمية الجديدة » ثم 
ge‏ خلفاژه نار ما بذر. 

( ب ) فى عرد بی زبدى : 

رحل الفاطميون إلى مصر بعد أن قضوا نوا من ستين سسنة قى بلاد الغرب بوسعون 
رقعة أملا كيم وینشرون مذهبهم وییٹون دەوتہم . وقد ASG‏ هذه البلاد لبنى ز بدی» 
فترتعوا خطام فى مناضلة أعدائهم من الأموبين والزنانیین من ناحية » وی إعلاء كلة 
الذمب الا ماعیلی من ناحية أخرى . ولا غرو فقد ظل از بر يون يدينون بالتبعیة الخلیفة 
الفاطمى ء باعتبارہ الإمام الإسماعيق الذى تحب طاعته ؛ فظفر الشارقة؟؟ وأنصار الفعوة 
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(۲) عجب نامه ص ۳۲۹ ۔ 

0 افظر حسن pal al‏ حسن وطه أحمد شرف : عبید الله المهدى ص ۷۰۷ - ۲۹۳ . 

(4) الق ol‏ الغرب عل الإسماعیلیة اسم المشارقة نسبة إلى الداعى أب عید الله الشیعی النی کان یلقب 
پالشرق لأنه جاء من المشرق » فسمى أنصاره المشارقة . 


کیج 


وتأييدم وشد آزرم وتسخير الجند والشرطة فى خدمتهم . وكان الأمير نقسه pat‏ مجالس 
هؤلاء الدعاة ويستمع إلى محاضراتهم و برقب جهودم 7 . 

وی ذکر ان عذاری' أن أحد هؤلاء الدعاة » ويدعى أبا الفهم » خرج عن الهمة 
التى أسندت إليه » فاتصل بالثائرين من کتامة على النصور بن بلکین » رغبة فى الإبقاء 
على السيادة الفاطمية » ومحاولة صرف المنصور ما كان برمی إليه من الظفر بالاستقلال . 
فقد آترعن المنصور أنه قال : « وما أنا فى هذا اللات من یو يكتاب وتيمزل ہکتاب ء 
JY‏ ورثته عن GU‏ وأجدادى » وورئوه عن آبالہم وأجدادم Oca‏ . ويبدو 
أن التصور قد حقق أمنيته ء فقد قفی على ثورة کتامة » ووضع Lae‏ لتدخل الفاطميين ء 
وأخذت الدولة الزيرية تبرز شخصيتها ونتخذ لنفسها سياسة مشر بية خالمة0© . 

des‏ رخ من أن بادیس بن منصور( ۳۸۲ = )۱۰۱١ - ۹۹٦/٥٤٤‏ م 
خطا أسلافه فى إعلان ولائه للخليقة الفاطمی dey‏ على نشر الذهب الٍساعیلی ورفع لوائه 
وحار بة أهل السنة وتسخير ا ند والشرطة فى النيل من فقھاء المالكية والتنكيل بهم » 
على الرغم من هذا نشب النزاع ببنه وبين الحم Al‏ الله بسبب تدخل هذا اطليفة قى 
شثون طرابلس ومحاولة انتزاعها من الزيريين » وهكذا ساءت BAM‏ بين هذا اطلیفة 
والأمیر الزیری . فقدكان ولاء الزيريين للمذهب الإسماعيلى يقوقف إلى حد كبير على 
علافتہم باطلافة الفاطمية » فكلا سادت الودة آممن الزيريون فى إخلاصهم وولائهم ۔ 
و إذا ساءت العلاقة فترولاء الزيريين ولم بشددوا OM‏ على أهل السنة آویهتموا بنشر 
المذهب الإسماعي لكا كانوا من قبل . 

وكان من أثر TWILL‏ بأمى الله أن بدأ أهل السنة فى القیروان ینشطون فى نشر 
دعوتهم سرا » وكانت العامة تفد إلى مساجدم ويجالسهم للاستزادة من فقه الإمام مالك » 
كل ذلك مجری فی غفلة من الدولة ومن الشارقة الذي نكانوا یتر بصون الدوائر يأهل السنة ۔ 

)1( التویری : نهاية الآرب ( طبعة مدرید)ج ۲۷ ص ۰۱۱۸ 

)1( البیان الغرب ج ۱ ص ۲٢٢‏ . 

(۳) الصدر تفسةج ۱ ص ۲٤۹‏ . 

(4) حمن أحمد مود : بتو زیری وسياستهم الااخلية ص ۱۷۲ . 
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وكان من مظاهر ازدياد قوذ Jal‏ السنة فى عهد بادیس أن عهد إلى فقيه سنی يدعى أبا لسن 
ابن على JES‏ بتر بیة ولى عهد بادیس وتنشئته”. وكان أبو الحسن سنيا مالی الذهب» 
by pe‏ بالورع والتقوى والتقشف والتفقه فى الدین( . فأخذ Se‏ إلى الأمير الصغير عقائد 
الذهب السنى ء و يثي ركراهته للمذهب الإسماعيلى والخلفاء الفاطميين ۔ وکان اختيار هذا 
الفقيه لقربية ولى المهد فوزاً بميد الدی لمذهب السنى فى إفريقية » ظهر أثره فى مذيحة 
الشيعة jh‏ یقیة التي وقمت فى عهد المزین باديس فى سنة 4۰۷ ۾ . ققد خرج المز بعد 
أن عقدت لہ البیعة إلى السجد الجامع بالقهروان فى موكب حاقل عف به الجند من الودان 
وفرسان صنهاجة وكبار رجال دولته . وقد روى الژرخون أن جواده کیا به » aly‏ استنجد 
بالشيخين Sul‏ وعر . كا قيل إنه سم طائقة من الشارقة يسبون الصحابة فقال : رضی 
اله عن الصحابة . فا کادت العامة تسمع ذلك القول حتی انفجر غيظهم للکبوت وساروا 
إلى الى الذى ینزل به المشارقة فى القيروان فانقضوا عليهم وقتلوا ارجال والنساء والأطفال » 
pride‏ توا ثلائة OGYT‏ وأخذ الفقهاء السنيون يحرضون العامة على الأخذ 
بتارم » وادلم ہب الفتنة فم أغلب مدن إنريقية . فتكل بالشارقة فى المدیة"؟ وف 


النصور ية رفس Mardy‏ 


وقد دهب الؤرخون مذاهب شتی فى تعلیل الأسباب التى أدت إلى مذيحة الشیعة فى 
افربقية . « کر jaw‏ أن تمة نزاعا نشب بين صنهاجة و بين الجند السودان وأن هذا النزاع 
1 یلیٹ أن ast‏ المامة ء واندلع مب الفتنة ونال اشارقة مه ما نال لاه 
وذ كر بعض آخر أن عامل القيروان كان محقد على الأمير الزبرى ويريد أن يوقم ببنه وبين 
الفاطميين و یظهر هذا الأمير عظهر التقاعس عن نصرة الدعوة وحابة أرواح الشارقة ۰ ولا 


() ۱ + السدة ( القاهرة ۱۹۰۷ م ) ج ۱ ص ۲ 
(0) نن عذارى : البیان الترب ج ۱ ص ۲۸۵ . 

9 : معام الامان ج ۴٣‏ ص VAY‏ - 
)( 
)0( بن 
(a)‏ ادبا : سال الاعان ج ج ۳ سن VAY‏ 
(۷) :بن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص ۲۸۵ - 


- ۳۳ — 


رأى العامة Jo‏ مرجل فضبهم تغافل عنهم وتركهم بتادون فى یم ويممنون فیعدوانہم2“. 
. ومهما يكن من ٹیء » ob‏ هذه الحنة قد نالت من الإماعیلیة بالغرب » فأضفت شأنهم » 
وفرق تکلنهم « وشتعت شملهم »فى الوقت الذى علت في هكلة أهل السنة واشتد ساعدم » 
بانضمام الأمير إليهم وتشجیمه للم . و يبدو أن مذة القيروان لم تقض على الدعوة سما عيلية 
يا مغرب قضاء مبرما فى أوائل عهد الممز بن باديس . فق دكانت الدولة الزيرية لا تزال من 
الناحية الرسمية تدین بالطاعة لفاطمیین . يدل على ذلك أن هذه الدولة قد حرصت على 
حابة الشارقة ونجنیبہم شر الفتنة BAL,‏ بين أهل السنة و بین القضاء على هؤلاء الشارقة 
الین اعقصموا بقصر SN‏ ۰ کا نکل المز بأهل السنة الذین حرضوا على هذه الثورة 
وأشملوا نارها . تقيض على الشیخ al‏ على الحسن بن خلدون » کل Py‏ ۰ کاارسل 
الخليفة المستنصر الفاطمى إلى اللمز بن باديس يطلب إليه أن يحسى الشارقة » وأن بوضح 
الأسباب التی أدت إلى وقوع هذه الكارنة » فألقى المعز الوم على العامة ء مماولا أرت 
Ost ponies‏ 
Ley‏ يفسر إبقاء المز على مظاهر التبعية ales‏ الفاطمى ما ذ کره الدباغ من أن المز 
al‏ على ULE!‏ الفاطميين خانة أن يصيب حجاج بيت الله من الغاربة مکروه » فروى 
أت المز قال : « ما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله ارام 
والسافرين نگل 
ذلك أن المز وإ كان قد أظير الولاء لفاطمیین كان يبطن المطف على Jal‏ السنة. 
فقد أضاف gual‏ أن المز أرسل إلى فقیه من أئمة أهل السنة بالقیر وأن يسأله الفتوی « فى 
هذه الطرز التى قبها أسماء الفاطمیین وغیرھا ما لبس » أو صل فیا ۴۳ ۰6 وإن دل هذا 
على شی »فا يدل على أن الممز بدأ یکو فی التخلص من هذه المظاهر الرسمية ۰ بعد أن 


)1( اين SH‏ : اکال ج ۹ ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) این ul‏ دنیار : الونس فى آخبار إفريقية وتوقس ص ۸۱ ۔ 

(م) الدباغ : معالم الإمان ج ۳ ص ۱۹۳ ء 

)4( السلاوى : الاستتما لأخبار دول المغرب الأقمی ج ۱ ص ۱۷ ۰ 
)0( الدباغ : ععالم الإعاتج ۴ ص ۲۰۹ ۰ 

stall (1)‏ نقه 


—yrv — 


اشتد لوم النقھاء على إبقائه عليها . فل جد بدا من أن من آن بقطع الخطبة الفاطمیین » وأن يدخل 
3 طاعة المياسيين . فکان إقدامه على هذا الأس aly‏ للدعوة الإسماعيلية بالفرب . فقد 
خرب المز دور الاعاعيلية ومدارسپا بالقيروان وغيرها من مدن إفريقية » واقض على 
الشارقة فنكل بهم وشردم فى البلاد . وضاعت جهود دعاة الإبماعيلية والأئمة الفاطميين 
5 

وقد تم قطم اللطبة للفاطميين على مرحلتين : الرحلة الأول فى سنة 4۳۰ ه حين 
أقيمت GEE!‏ المباسیین عسجد القيروان لدرۃ الأولى » 5 حلة الثانية فى سنة 26۰ ه or‏ 
لعن الماطسون على منابر البلاد » وس الم بز بن بادیس بابس السواد gles‏ اا2 

ومن الاپ الى ol‏ إلى فطم الخطبة للفاطمیین واتصار أهل السنة بافر بقية 
والغرب » أن yl!‏ بن اديس انصرف إلى تأبيد Jal‏ الستة بتأثیر مربيه أى الحسن بن 
الككال . اضف إلى ذلك ضعف اظلافة الفاطمیة يسبب ما انتاب مصر من 7 وجاعات 
صرفت عن بة الفاطميين عن الاہنیام بشثون يلاد المغرب . هذا إلى ما ذ كره بعض المؤرخين 
من أن الوزبر بن الفاطميين الجرجرالى واليازورى قد عملا على إذ كاء نار المداء بين الخليفة 
المستنصر اداطعى و بين المز بن ادیس وتسبيا فى هذه القطيعة”" ء على الرغم من أن بمض 
اللؤرخین فسر اتصال هذين الوزيرين المع بن اديس بأتهما كانا حاولان أن يرداء إلى 
حظيرة المدهب EM‏ عیلی بالحسنى » ویذ کراه بما كان الخلفاء الفاطميين من آیاد على اانه 
وأاجدادہ'“ ۔ ولاجزت الللاءة الفاطمية عن الندخل الباشر فى شئون الغرب » سخرت 
عرب بنى هلال فى تحقیق مار بها iis‏ المز بن باديس کا نقدم . 

وصفوة القول إن الدعوة الإسماعيلية قد قضی علا فى بلاد الغرب فى سنة 14۳ ه . 
bes‏ ازم مرن أن العرب قوضوا ملك بنی زيرى » لم یفلحوا فى رد الغرب إلى 
DOE‏ 


(۱) این الأثير ج ۹ ص ۲۳۰ . 

(۲) حن أحمد محمود : بنو زيرى وسياستهم الداخلية ص ۱۸۰ . 

() ابن أ oles‏ : الونس فى أخبار إفريقية وتوقس ص ۸۷ . 

Wiet : Histoire de la Nation Egyptienne, tome iv. pp. 220 (4 
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۲ -- الدعوة الفاطمية فى الدور المصرى 


)1( صراتب الرعوة : 

رأينامن قبل أن ابن حوشب ( منصور المن ) بعث الدعاة انشر عقائد اللذهب فى المن 
والبحر ين والمامة والسند وا مند ومصر PS ally‏ ء وأن عبید الله الیدی استطاع أن يفو 
من سمية إلى بلاد المغرب بممونة دعاة ابن حوشب فى مصر ء وأن یفلت من أيدى عمال 
العباسيين آنفسهم وهو فى طريقه إلى الغرب . وتستطيع أن نتبین مدى نشاط اتللفاء 
الفاطميين لنشر دعوتهم فى مصر ما أورده الکندی ۳ عن BH‏ الفاطمية الأولى على عصر 
فى سنة ۸۳۰۱ ء من أنه قد أصبح فيا فى ذلك الوقت کثیر من الأهلين تأئروا بالدعوة 
الفاطمية وعطفوا عليها » ووعدوا بتصرة الفاطمیین » بل لقد دفموم إلى غزو هذه البلاد . 

کان الإسماعیلیة git‏ ما يريدون أن يحماوا الناس على اتباعه » ویتظاهرون أمامهم 
بأمور أخرى نحبب إليهم المذهب الإسماعیلی » الذى يدعو إلى إمامة إسماعيل بن جفر 
الصادق . لذالك ابتدعوا دعوة منظمة قسموها منذ نشأتهم إلى سبع درجات » ثم أصبحت 
تسعا فى أيام الفاطميين . وهاك ملخص هذه الدرجات : 

الدرجة الأولى : کان عبد الله بن ميمون ودعانه يمون الناس كلا على قدر عقله 
ودينه ومذهبه » وكانوا Oy ize‏ الناس بالوعود الكاذية عن طر يق تفسير رموز الدين » 
وإظهار بعض مشکلات القرآن والمسائل الشرعية والطبيمية . فإذا وجد الداعى أن الدعو 
عل ما يقوله سل له » وإلا ركه يعمل فسكره فا يلقيه عليه من الأسئلة وقال له : « با حذا إن 
امین لمكتوم وان الأ كثرله متكرون وبه جاهلون . ولوعاءت هذه الأمة ما خصص الله 
به EM‏ من الم لم تختلف » . وبهذا يثير الداعی حب الاستطلاع عند المدعو والوقوف 
على ما عنده من الم . فإذا آآنس اطمثنانا إلىكلامه قال له : إن سیب ما زل بالمسلمين من 
تفریق الکامة ذهابهم عن أئمة نصبوا لم وأقيموا حافظين لشرائعهم يؤدونها على حقیتنها 
و محفظون معانیها و یعرفون بواطنها ٠.‏ ولسكن الناس صاروا إلى أنواع الضلالات . فإن 


(۱) القریزی : اتعاظ اختفا ص ۲۷ ۔ 
(۲) کتاب الولاة ص ۲۷٢‏ . 


— ۳۳۹ 


دين تمد صلی الله عليه وسلم ما جاء بالتحلى ولا يما خف على الألستة وعرفته دهاء العامة » 
ولکنه صب مستصعب وع خی غامض » وهو سر اله المكتوم وأمره المستور الذى 
لا يطبق de‏ ولا ينوض بأعبائه وثقله إلا ملك مقرب » أو نی صرسل » أو عبد مؤمن 
امتحن اللہ قلبه لاتقوى . ومن الأسئلة التى بوجهها الداعى إلى الماعو فى هذه الدرجة : 

ما بال الله GE‏ الدنيا فى ستة أيام ؟ أز عن خلقها فى ساعة واحدة ؟ وما معنى الصراط 
الضروب فى القرآن 05" وما إبليس وما الشیاطین وماوصفوا به » ون مستقرم ؟ 
وما يأجوج ومأجوج”" وعاروت وماروت "۳" وین مستقرم ؟ وما سبمة أبواب OW‏ 
KL,‏ أبواب الجنة ؟ وما شجرة الزقوم الثابتة فى لحم ۲ وما متی « are‏ 
وھ الص 06" ؟ وما معنی « کیییس ۳۰۰ و CO jae‏ ؟ وم جعلت السموات سبعا 
وأ رش رق itll, ' eee‏ من القرآن سبع PEAT‏ "كول غخرت لبون ای عشر Mag‏ 
و che‏ الشهور اثنی عشر شهرا؟۳؟ تم يقول الداعی من حوله:فتكروا أولاقى آنفسک ۔ 
Gly tel‏ ؟ وکیف صورها ؟ وأبن مستقرها ؟ وما أول أمرها ؟ وما معنى قول رسول الله 


5 


بذلك إلى قوله تمال فى فاتحة الكتاب ( اھدنا الصراط الستقم » صراط الذين آنست 
علیم ) ۲ 
(۲) یظهر pel‏ قبائل المون Huns‏ ء وقد ذکر يأجوج ومأجوج ق توله تال ( إن یأجوج 
يناعي توق اار(ص6 سورة الکهف ۱۸ : ۹4 . 
(۱۳ يشير إلى ما ورد فى سورة البقرة ( 117:15 ) وما أثزل عل اللکین يبايل هاروت وماروت) 
0 إلى ما ورد ق قوله تعال فى وصف جهم ق سورة الجر ٠١‏ : 44 (لحاسيعة أبواب » 
لکل ياب مهم جزء مقسوم ) ۔ 
(د) وقد وصفها الله تعال فى قوله : ( نها شجرة تخرج فى أصل المحيم » طلمها كأنه رموس 
الشياطيز » فإنهم لاکلون مها فاللون مہا البطون ) - سورة الصافات لام : ٩۳‏ - 1۷ - 
(۰) تيدأ برض السور یکلمة ألم مثل البقرة وآل عمران ( ۲ > ۳) . 
شير بذلك إلى أول سورة الاعر اف (رقم ۷ ) 
إلى آول سودة مر ( دتم ۱4) 
یك إلى آول سورة الشوری ( رقم 4۲) . 
(۱۰) يشير بذلك إلى قوله تعال ى سور ة الطلاق AI) ۱۲ : ٠٦‏ الذى علق سبعسباوات ومن الأرض 


(۱۱) يشير إلى أن فاتحة الكتاب تتکون من سبع آیات . 
(r)‏ يشير بتك ال انبجاس الماء لينى إسر ائيل من اثتی عشرة عيناً » سورة الأعراف ۷ : 184 . 
(۱۳) يشير بذاك إلى قوله فى سورة التوبة 4 ۰ ۴١‏ ( إن عدة الشهور عند اللہ آثنا عشر شهرا ) 


کے قات 


صلی الله عليه وسل ۔ خلقت حواء من ضلع آدم ؟ و كانت قامة الإنسان منتصية دون غيره 
من سائر ال یوانات ؟وم کان فى وجهه سيم ثقب وق سائر دنه ثقبان ؟ ول کان فی ظهره 
اثنتا عشرة عقدة ؟ وف عنقه سبع عقد t‏ ول جمل عنقه صورة ميم و یداه ole‏ و بطنه میا 
ورجلاء دالا حتی صار ذلك کتاہا مرسوما يرجم عن مد ؟ dy‏ جمات قامته إذا القصب 
صورة ألف » وإذا & صارت صورة لام » و إذا جد صارت صورة هاء » فكان کتابه 
يدل على الله . و جمات أعداد عظام الإنان كذا وأعداد آستانه كذا والأعضاء 
ارثبة کذا؟ 

وکان sles‏ هذا المذهب إذا SITE‏ | الدعو أو امريد وطلبوا منه حل هذه الرموز © 
آخذرا عليه المهود واللوثيق بأن لا یکشف عن سر هذه الدعوۃ ء Ny‏ بدافع عنها ٭ oly‏ 
يتحمل فى سبيل الدفاع عنہا كل ضروب المذاب والآلام . وفى ذلك يقول القر بزی"؟ 
« الس الله تعالی يقول : (ومرت كان فى هذه أعى فهو فى الآخرة أعى واضل 
0000 فإذا عم الداعى أن نفس youll‏ قد ماقت با سأله عنه » وطلب منه الجواب 
عنهاء قال له حينئذ : لا تمجل فإن دن الله أعلى وأجل من أن يبذل انير أهله ويجمل فرضا 
ee |‏ وجرت عادة الله وسنته فى عباده عند شرع من نصبه أن يأخذ الد على من برشده - 
ولذلك قال ( ولد أخذنا من النبیین ميثاتهم » ومنك ومن توح و |براهیم وموسی وعيسى 
ابن صریم ء وأخذنا منهم Ble‏ غلیظاً P(‏ ... وقال ( ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها 
وقد chr‏ الله Cite‏ کمیلا . إن اله يلم ما تفعلون . ولا تکووا کالتی نقضت Use‏ من 
ا 

ومن أمثال هذا ء فقد أخبر اللہ تعالى أنه لم ete‏ حقه إلا ان أخذ عیدہ » تأعطنا صفقة 
hae‏ » وعاهدنا بل كد من Chl‏ وعقودك أن لا تفثى لناسراً » ولا تظاهر علينا 
أحداً ء ولا تطلب لنا غيلة » ولا تتكتمنا نصحا ء ولا توالی لنا عدوا . فإذا أعطى المهد قال ل 


)1( خططاج ١‏ ص ۳۹۴-۳۹۲ 
(۷) سورة الإمراء ۱۷ : ۷۲ ۔ 
(۳) سورة الأحزاب ۳۳ ٦٦‏ 


(4) سورة الشحل ۱5 : ۹۲-۹۱ ء 


العم 


الداعی : أعطنا جملا من مالك تجمله مقدمة أمام كشفنا للك الأمور وتعر ينك إباها . 
والرسم قى هذا الجعل بحسب ما يراه الداعی . فإن امتم الدعو CLA‏ عنه الداعى » وان 
أجاب وأعطى dis‏ إلى الدعوة الثان 

الدرجة الثانية : وإذا تم الداعى ما آراد » دخل بالطالب في الدرجة الثانية » ومؤداها 
أن فرائض الإسلام لا تؤدى إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طر يق الأمة السبعة من 
ولد عاعیل بن جفر الصادق . ثم يكاشف الدعو بقوله إن الناس قد ضاوا ء لأ۔ہم لم 
يأخذوا عن tal‏ نصبهم الله لم . ويستدل على ذلك بأمور مقررة فى کتب الإسماعیلیة حتی 
يعبت ذلك فى نفسه . فإذا ثبت تله الداعی إلى الدرجة الثالثة » وبذاك يضغون آساس میداً 


LLY‏ فى نفس الدعو » فيتحول عن ديته أو مذهبه القدم ۔ 

الدرجة الثالثة : وفبها يكشف الداعى عن المقيدة بأن الأئمة سبعةء وأن الإمام البق 
هو الساع الذی يعم کل رموز الدين وسرائره . ويستدل بذلك عل ىأن الله جمل الكو اكب 
السيارة سبعة وجمل السماوات Ope‏ » وجمل الأرضين سب ء وهؤلاء الأئمة ہم ایضاً سبعة 
آوغم على » ويليه المسن » فالحسين » فملى زین العابدين » فحمد AM‏ بن زین المابدین » 
jak‏ الصادق » فإجماعيل بن جعفر . وبعضهم يتخطى |حماعیل و یلحق بالإمامة ببنه مد . 
(LY Ling‏ السابع هو صاحب الزمان ء وأن عنده عل الباطن » وعم التأويل ء وأنه يعرف 
الأسرار » وان دعانه م الوارون . عند ذلك يذهب اعتقاد الدعو فى الأئمة الاثنا عشر 
( من بین طوائف الشيمة ) ء لأنهم أخذوا عنه ومن جوته رووا . فإذا انقاد الدعولما ألقاء 
عليه الااعى ق هذه الدرجة تقل إلى الدرجة الرابمة . 

الدرجة الرابمة : وإذا وصل الطالب إلى هذه الرتبة اعتقد أن مد بن إماعیل هو 
خاتم النبيين . وفى ذلك يقول الداعى : حيث أن عده الأمة سبعة » كذلك عدد الرسل 
الذين جاءوا بالشرائع سيمة ۲ . ولكل من هؤلاء ارسل صاحب يأخذ عنه دعوته » 
ويكون Lab‏ 4 فى حیانه » وخليفة 4 بعد وفاته”" . وهؤلاء الأئمة السيمة الأحاب أو 


)1( ویسمونہم النطقاء » ويرون ppl‏ حلولات Jill‏ الكلى La Raison Universelle‏ 
)1( ويسمى الأساس أو السوس > وهو عند الإساعيلية حلول Ame, Universelle USS pil‏ 


—ttr— 


الساعدون م الأساس والصامتون7" لثياتتهم على شریعة اقتقوا فيها أثر واحد هو wad‏ 
ولا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة ونفاد دورم من استفتاح دور ثان يظهر قيه نی ينسخ 
شرع من مضی من قبله » ويكون انظنفاء من بعده » ثم يكون بهد فى ناسخ » يقوم من 
60ت سی i‏ ۔ وهكذا حتی يقوم النبى السابع من النطقاء فینسخ جميع الشرائم 
القىكانت قبھ » ویکون صاحب الزمان الأخير ۔ 

. ذلك أن النى الذى یأنی بشريمة هو الناطق : فالناطقون سبعة هم الأتبياء‎ Gay 
ولکل ناطق أو نی سوس وستة أسماب صمت . مثال ذلك آذم جاء بتشر يع فهو نی‎ 
بشريمة‎ UT ght ناطق وصاحبه وسوسه ابنه شيث الذى يليه ستة أئمة صمت ؛ ونوح‎ 
نطق بها » وصاحبه وسوسه ابنه سام ويليه ستة کت ؛ و إبراهم الیل نی ناطق صاحيه‎ 
وسوسه ابنه ]مماعیل و يليه ستة صعت ؛ وموسی نې ناطق ء صاحبه وسوسه أخوه هارون‎ 
اذى يليه ستة أئمة صمت ؟ وعيسى نی ناطق صاحبه وسوسه بطرس » و مد صلی اللہ عليه‎ 
بشريعة هى الإسلام ء وصاحبه وسوسه على بن أبى طالب . و إلا يقصد‎ ol وسل نی ناطق‎ 
الداعى من وراء ذلك أن يغير عقيدة الدعو » ويدخل فى نقسه أنه لا وحی بعد تمد عليه‎ 
الصلاة والسلام » ویجءلہ يمتقد أن الوجی مستمر مع توالى الأجيال . ومن تقدم هذه الرتبة‎ 
AF بثیء » حتی يصل به الاعتقاد إلى أن‎ PEW لا یم سوى نظر يات فاسفية لاتحت‎ 
هرون من موسی أو بمئزلة على من عمد ۔‎ Tie ابن إسماعيل هو عبد الله بن ميمون » وأنه‎ 

الدرجة الخامسة : وق هذه ارتبة يقول الدامی للندعو : إن لسكل إمام ام » حججا”“ 
متفرقین فى الأرض عددم اثنا عشر رجلا . ويستدل على ذلك بأن البروج اثنا عشر » 
ly‏ نقباء بى إسرائيل انا عشر » ونقباء النى صلی الله عليه ول اثنا مشر . ويسهدل 
على أن عدد الأئمة سبءة بأمور منها أن الله تعالی GLE‏ النجوم التى هى قوام العالم سبمة > 


Se (1)‏ الأساس ويليه ستة آثمة صامتون . 

AT )۲(‏ الإمام الأساس ويليه ستة أئمة صمت 

(۳) أحدث الإساعيلية فى هذه الدرجة ميدأ الحجج الشهور » وأعطوا الحجة من التقديس ما کانوا 
يعطونه للإمام . ومن آشهر حجج الإسباعيلية عبد الله بن میمون القداح - حجة محمد بن إسماعيل » و قاصر 
خسرو ( ت 4۸۰ ه ) حجة المستنصر » والسن الصباح ( ت ۰۱۸ ه) حجة الستنصر وابنه نزار . 
وقد قام كل من هؤلاء پدور هام فى تاریخ الإمماعیلیة ۔ 


لمعم — 


وجعل أيض) السموات سب ء والأرضين سب ۔ ثم يقول الداعى للمدعو إن شريمة سیدنا 
مد عليه الصلاة والسلام ستنسخ . وإذا كان فارسيا ذكره بإذلال المرب لہ » وحثه على 
التخاص من نيرم » وان کان Oe‏ أثار حفيظته على الفرس » وإ ن کان یہودیا أو نصرانیاً 
حدثه عا وافق عقيدته وميوله ۔ 

الدرجة السادسة : وفيها يفسر الداعى معانی شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وحج 
وطهارة وغیر ذلك » ویقول إن هذه الفروض وضعت لتشغل العامة عن خلافانہم وتبسدم 
عن الفساد . وإذا اعتقد المدهو بصحة هذا القول » ضعف اعتقاده فى الدين وأركانه . وإذا 
ینتقل الداعى إلى الکلام فى الفاسفة ء فیقول إن فلاسفة الیونان یعتمدون على المقل فى 
شرح كل اللسائل . وعل كل مسل أن يحم المقل فى كل شىء ؛ وبذلك يحبب إلى نفسه 
آفلاطون وأرسعاو وفيثاغورث وغیرم من الفلاسفة الذين يمتمدون على SF‏ المقل ۔ وإذا 
أخد الدعو بہذہ الآراء أصبح ألا لانقل إلى الدرجة السابعة ۔ و يتمد هذه الرتبة إلا 
الفليل » حتی إن كثير ينمن مشہوری دعاة الإسماعیلیة كأبى عبد الله الشیبی لم Punishes‏ 

الد جة السابعة : وقيها يعم الدعو أن الناصب شر يمة ء وهو النبی ء لا يستغنى بنشه » 
ولا بد له من صاحب يكون أحدها الأصل ء ويكون الآخر صدراً له . ویستدل الدامى 
على ذلك بقوله تعالى ( إعا أميء إذا أراد شيئ آن يقول له كن فیکون ۳ ) إشارۃ إلى 
الأول فى الرتبة ء والآخر هو القدر الذى قال فيه ( إنا کل شىء خلقناه بقدر ) » کا 
يستدل | ضا بقول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : وبذلك يؤول الذاعى هذه 
الآيات :و یلا يناسب ميول الدعو. 

الد _جة الثامنة : وفيها يقول الداعى للمدعو إن التالى بدأب فى أعماله حتی یلحق عنرلة 
السابق . وإن الصامت فى الأرض یدب فى أعماله حتى يصير منز الناطق سواہ ء وان 
الداعى بدأب فى أعماله حتی يبلغ Ae‏ السوس ۔ فإذا اعتقد الدعو بذلك قال لہ الداعى : 


De Sacy: Recherches sur Vinitiation ã la Secte des Ismaeleens, Journal (1) 
Asiatique, 1824, p. 326. 


. ۸۲ : ۲۹ یس‎ tage )۲( 


)4( سورة القمر ۰4 : 4٩‏ ۔ 


يڪ ا اح 


إن معجزة النبى الصادق الناطق ليست غير أشياء تنظ يها سياسة الجهور ۰-۰ فینتظم بذاک 
ای شر يمة يتبعها الناس ء ثم یقرر الداعی أن القيامة والقرآن والثواب والمقاب معناھا غير 
مأيفهمه العامة وما يتبادر إلى الذهن » وليس هو إلا حدوث أدوار عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكو اكب وهو ام اجتاعاتهاء من کون وفساد جاء على رتب الطبائع »كا بسطه الفلاسفة فى 
كتبهم . وعلى ذلك فليست معجزة النى سوى أشياء تن بها سياسة امور . و MEL‏ يقصد 
اللداعی بذاك إزالة کل اعتبار ع نكل مایسی نبوة ومد للإسلام ای تأثير على نف ۔ 

الدرجة التاسمة : وإذا انتقل الدعو إلى الدرجة التاسعة ء أصبح جديرا بانسق فى 
أصول اذهب الاسماعیل . عند ذلك محیلہ الداعی إلى كتب الفلاسقة وما جاء فیها عن 
الطبيمة وما وراء الطبیعة » وعن AP Js‏ » واعتقد أن الوی هو صفاء النقس » وأن 
البى مجد فی فیم ما يق له ويتنزل عليه ء فيظيره الناس ء ويمبرعنه بكلام الله ء ذلك 
الكلام الذى ینزل به النى شر يته . فسكأن الت لا يعمل شیا ء إذ أن الوحی ينزل 
عليه فيظهره للناس » وأن الأنبياء النطقاء آححاب الشرائع » إلا هم لسياسة المامة ء على حين 
أن الفلاسفة أنبياء حكة اتلاصة . وھکذا يبرهن دعاة هذا الذهب اتلامیذم وصریدیہم آن 
ظهور الإمام بظیور آمر الله ء oly‏ نيه إا يكون على لسان أوليائه الذین م الدعاة آضہمء 
والذين يصح لم أن We‏ عل الأنبياء » ويجتهدوا حتی یصاوا إلى منزلة OSH‏ . 

وما هو جدير باللاحظة أن هذه الدرجات كانت رائجة فى دورى الستر والظهور » 
وأن الفاطميين أولوها كثيراً من المتاية ¢ فمقدوا لها الجالس فى القصور والکتبات والساجد 
على ما ستری ۔ 

( ب ) راعی الرعاغ : 

وقد آسیدت رياسة الدعوة الإسماعيلية فى عهد الفاطميين إلى موظف كبير أطلق عليه 
« داعی الدعاة ٤‏ ؛ وکان یل قاضی القضاة فى الرتبة و يزيا بز به . وكثيراً ما كانت وظیقتا 

Goldziher : le Dogme et la Loi de Plslam p. 204 (1) 

)1( انظر هله الدعوات التسع ىكتاب انلطط لمقریزی ج ۱ ص ۲۹۱ - ۳۹۰ > وراجع المهد 


oll‏ یوخذ عل الدعو فى المصدر نفضەج ۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۷ > وق كتاب نهاية الأرب فى فنون الادب 
التويرى : خطوط بدار الكتب الصرية ج ۷۳ ص ٦٦‏ - ٦٦ء‏ 


—tte— 


قاضى القضاة وداعى الدعاة تستدان إلى رجل واحد . ویساعد دامی الدعاة فى نشر التعالم 
الفاطمية انا عشر قيب » وله نواب ينو بون عنه فى اليلاد » و بذاك بعتبر الصلة بين الخليفة 
وبين أتباعه من الإسماعيلية ء کا يتضح ذلك من قول اد فى الدين هبة الله الشیرازی 
عند کلامه على داعى الدعاة القاسم بن عبد العز بز بن مد بن التعيان فى عهد الستنصر 
الفاطمى : « وتوجهت بعد ذلك إلى الوسوم بالقضاء والدعوة الذی کان باب حظنا » وحن 
بالبسد والواسطة ig‏ وبين مجلس الإمامة“' ۔ 

ومن pl‏ أعمال داعی الدعاة رياسة الدعوة الإسماعيلية » وأخذ الید على لر يدين ما 
مياشرة أو بواسطة نوابه فى مصر وف غيرها من البلاد التی ساد فیها الذهب الإسماعيل ٭ 
والإشراف على محاضرات الجالس وتنقيحها » وعرضہا على اطلیفة لإقرارها وتذييلها 
بإمضائه » وإلقاء هذ الحاضرات بنفسه فى الأما كن ا خصصة لها . ومن خصائص داعی 
الدعاة جم Pes pall‏ من المؤمنين والمنات ( يمت الإسماعيلية ) » وتدوين اسم من يدقع 
أ کثر من الال المقرر . وكان مجمع فى عيد النطر مال كثير بودع بعضه بيت الال ۔ 
ولخطورة مرکز داعی الدعاة » أستد إليه الفاطمیون رياسة دار ا کمة ودار ال 
الملحقة بها ۔ 

ومن أشهر الذين ولوا وظيقة داعى الدعاة أسسرة ul‏ حنيقة التمان الذر بی » وال ید فى 
الدين هبة الله لشیرازی ۔ 

) 7( جادی الرعوة : 

وقد خصص آداعی weal‏ مكان خاص بقصر الخليفة ء هو دار الل ۔ وكان دعاة 
الإسياعيلية يتصلون به ويتلقون عنه الأوامر » ويقدمون 4 فى بوی الاثنين والميس 
ما أعدوء للحاضرة قى أصول المذهب الإإسماعيل . وكان داعى الدعاة یعقد ا جالس Vig‏ 
على الناس من مصتفاته ء و مجلس على كرسى الدعوة قى الإبوان الكبير ء قيحاضر الرجال » 


)4 المؤيد فى الاين عیة اللہ الشير ازى : السيرة المؤيدية » مخطوط بجامعة القاهرة ص ۱۲۱ 

() ذكر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص ۳۹۱ ) أت التجوى كانت ثلاثة دراه وثلشا » ومن سراة 
الإسماعیلیة من دثع النجوی ثلاثة و ثلاثین دنر وثلى دیتار » فيمتاز بذاك عن غيرء COALS‏ يعلى 
رقمة مذيلة بانشاء الخلیفة مہا : بارك الہ فيك وف ماك وولاك ودينك > فيدخر ذلك ويفخر به ` 

(۳) السدر تقمهاج ۱ ص ۳۹۱ ۰ 


rea 


Lie Lit ate y‏ خاص) بسبى ‏ عجلس الدعوة »> حيث يلقنهن أصول الذهب . كر 
القر زى » نقلا عن ان عبد الظاهر » أن هذء ا جال س كانت تفرد ناس كل حسب طبققه : 
فكان لآل Up‏ جاس » ولاخاصة وشیوخ الدولة مجاس » وان يتصل بالقصور من الخدم 
من البلاد الأجنبية مجلس » ولاحرم وخواص نساء القصور 
مجلس خاص بهن . وكان النساء يحضرن فى الجامع الأزھر . 

وإذا فرغ داعى الدعاة من إلفاء ple‏ ته على المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقباون 
بده » فيمسح على رءوسهم بالجزء الذى عليه إمضاء الخليفة . 

ويظهر أن العاطميين مم أول من أفرد لداعى الدعاة مکاناً كبيرا فى القصر ؛ فنی عهد 
الم بز :اللہ الفاطمى لد قاضى القضاة مد بن النمان منصب الدعوة إلى مذهب آل اابیت 
فى القصر ء کا كان أخوء سین القاهرة وأنوء اہو حنیفة النمان Al‏ هى فى الغرب ۔ 
وقد اشتد الزحام بالناس حتی مات منهم أحد عشر رجلا . وبڈل الاک بأمر الله جهدا 
كبيرا فى نشر هذه الدعوة » حتی لقد أرغ كثيراً من الناس على اعتناق المذهب الفاطمی » 
کا كان من كثرة دخول الناس فى هذه الدعوة أن خصص لم بومان فى الأسبوع تلق 
تعالے هذا الذعب 

وکان داعی الدعاة یتسار کتب الدعوة التى تقرأ على الناس فى القصر من سلفه الباشر ۔ 
أما هذه الكتب فعی من غير شك السکتب التى Wall‏ رجال من آمثال أنى حتيفة الدمان 
al‏ فى :۳ ویعقوب بن کاس والز بد فى الدين هبة اللہ الشیرازی 6 وغیرم من IS‏ 
دعاة الإسياعيلية . ومن آشهر هذه الكتب کاب « رسائل الحا باس اللہ والقائمین بأمر 
دعوته » » وتتناول الکلام على الدروز 


وغیرہم عماس » والعامة والطارئين 


( د ) سار ام : 

کان أتصار الخلفاء الفاطميين ی يدون دهوى هؤلاء الخلقاء بأن م قوة إفية ۔ ويرجم 

(۱) من أشبر كتبه كتاب piles‏ الإسلام فى ذكر اخلال والحرام والقضایا والأحكام » وکتاب 
الحمة » وکتاب SMI‏ والمسايرات > وكتاب الینبو ع » وكتاب الإيضاح » وكتاب ختصر الإيضاح ٭ 


وكتاب آساس التأويل » وكتاب افتاح الدعوة الزاهرة . 
(۷) ومن أشبر که الرسالة الوزيرية » وقد نيج فيها نبج أب حنيفة النمان فى كتبه . 


۳۵۷ 


ذلك إلى أيام عبید الله الهدى الفی كان يعتبره بعض رجال الشیمة اطالق الرازق » کا 
.كانت تعتقد جماعة آخری أنه نی . وهناك طائفة الثة كانت تزع أنه النبى حا م0 Wa.‏ 
على هذا ما رواه الذھبی عن ابن عبد اطبار حیث يقول : « كانت طائفة تزع أنه اتلالق 
الرازق » وطائفة تزع أنه نی ء وطائمة جو حقيقة 

ویتطرد الذهی فى الكلام نقلا عن ابن انار gee‏ بذکر آن آبا ce‏ 
ابن عبید اله أمر بلەن الأنبياء وأطلق منادیا بنادی بلمن الغارومن لاذ به » وأنه کان یکاتب 
أبا طاهر القرمطى » ونصح له بأن بحرق الكمبة والمصاحف . وقد أثارت أفاعيل أبى القاسم 
هذه سخط جماعة من الخوارج » فثاروا تحت لواء ابن OS‏ . هذا ما رواء الذعبى 


ولكنه کان fate‏ الشيمة ؛ فدس pele‏ ذلك وكذب فى نسية هذا إلیہم . 

إن من السول أن نصدق أن العاطميين CET‏ ما نقموا على السنيين . لکن ما بروی 
عنهم من أنهم منوا الأنبياء » وأنهم آشاروا على أبى طاهر القرسلی بحرق الكعبة 
والصاحت » یکذبه بعض اللکیاب الأقدمين كسكويه (ج ١‏ ص 15079155 ) » وهو 
حجة فى ذلك المصر » وتارمخه خال من التحيز والموی = 

وقد عضد سياسة الفاطميين السابقة و بها شعراء الشيعة الذين درسوا العلوم الفلكية 
القى انتبت بهم إلى نسبة بض القوى الإلمية إلى الخلفاء . ومن EBB‏ نصح بعضهم لعز 
ob‏ یقضی Ly‏ خاصا محتجبا عن الناس ؟ لكنه ظل عختفیا تحت الأرض سنة «ODS‏ 
فاعتقد الماس أنه صمد إلى السهاء ؛ و بلغ من هذا الاعتقاد 9 الجندىكان إذا رأى سحابة 

فى السياء » ترجل وقال « الام عليك يا أمير المؤمنين !© 


»مكتبة دار الکتب ب المصرية بالقاهرة » مخطوط 4۲ ورقة 44 

(؟ المصدر نفسه ورقة 1٦۹‏ 

» نحو من أربعة أشبر . غير أن ذلك ينقضه ما ذكره غیرہ‎ Lie ذکر ابن زولاق أن الممز ظل‎ ٣( 
كاين الەلانمی وابن الوزی وابن الأثير الذين اتفقوا على أن مدة اختقاء العز تحت الأرض كانت‎ 
تحو سنہ‎ 

(؛؛ دكر ذلك ابن زولاق ( الکتبة الأهلية ہباریس » خطوط ۱۸۱۷ ء ورقة مغ ب ) وابن 
القلاشی رص ۱) ء وسبط بن الموزى ( مكتبة بودلیان پا کسفورد : عخطوطات پوکوك (Pocook)‏ + 
القسم الشرق دم ۰ء ورقة ۱۸۹) ء وابن الأثير ( ج ۸ ص ۲۳۹) ء وأبو ا حاسن طبعة جوينيول 
(المطمسل (ج ۲ ص 44۱ و ٤٤٤)ء‏ 


بت ۳8 — 


وقد غلا فی ذلك فنسب إلى مولاء بعض عفات النبوة والألوهية . وبپذا مهد ابت 
هانی" السپیل لمن جاء بعده من الشعراء . بدل على ذلك هذه القصيدة الطويلة التى آنشدها 
فى حضرة المز » نتقل منها هذه الأبيات : 

۰۱ هو De‏ الدتیا ومن خُلقت له ولملة ماكانت الأشياه 
Ak ‘sf 9‏ والرياح es‏ 
كم تست لك الأبصار وانقادت لك ١١‏ أقدارٌ واستحیت ات الأنواء 


هد ولك الواری النشات مواخرا 


هه لا تسار“ عن الزمان فانه فى راحتيك يدور حيث OT‏ 

هذا » ول بفتر ابن هانی" عن مواصلة مدحه لعز ٤‏ ولکنا رأيناه "یفرق فيجعله فى 
منزلة عیسی ومد ء بل یسب إليه بعض صفات الألوهية » کا ضح ذلك فى قصيدة 
أخرى te‏ يقول : 

۹ ندعوہ Cie‏ عزيزاً قادرا غقارَ موبقة الذاوب سفوا 

on‏ أفسمت لولا أن دعيت خليقة Sed‏ من بمدالسيح مسیحا 

۹ھ شبدت عفخرك السموات الى وتنزل lal‏ فيك م 

وق ah‏ آخری بصت ال فيشبهه بمحمد ء ويشبه أشياعه بأنصار النى 
حيث یقول : 

Stal فأنت” الواح‎ feb مامت لا ما شاءت الأقدارٌ‎ ١ 

؟ وما Ge ga ol‏ وكأنما أنصارك الأنصار 

Om ا وتخ أن تراه‎ fee هذا الأذى تحدی شفاعته‎ ٦ 

ولقد بلخ تمجید ابن ہانی' الممز أقصی حد KE‏ أن تتصوره» حیث ينسب إليه القدرة 
على إتيان الممجزات فيقول : 

)1( مقتيسة من القرآن سورة ال رحن ۰۵ : ۲۵ - 

(۲) الصدر تفسه سورة الصافات ۳۷ : ۳٣‏ ۔ 

(۳) دیوان ابن هاقء ص ۷- ۱۱ 


۳٩ - ۳4 دیوان ابن ها ص‎ )٤( 
. ۹۹ الصدر تقس ص‎ )۰( 


— ۹ 


OM, ققد شهدت 4 بالمجزات کا شهدت لله بالتوحيد‎ ٤ 

و يغاب على ظننا أن ابن های" تر فى عقائده بآراء الفلاسفة اليونان » وأ ن كرم للمز 
آوحی al‏ أن بشید بذ کر TE‏ الفاطميين » وأن يأخذ بنصيبه فيا قاموا به فى سبيل نشر 
دعوتهم .كا يتجلى ذلك فی ها 
وقد بعث بہا إلى المز وهو عصر فيقول : 

۳۱ وروح دی فی ver‏ ده ge‏ من الأعلى الذی 0 2 


تین من قصيدة قد تکون آخر ما نظلمه هذا الشاعی » 


Seg! by عن الله لم يقل‎ dey شم لول يأخذ الناس‎ ۳٢ 
بین لمذہ الاعتقادات‎ pall الفاطميين الأرل لم یفلحوا فى استالة جميع‎ stu! إن‎ 
» وأمثالها ؛ ولذلك ری أن عقيدة تأیه الم کم الجديدة قد أثارت أخيراً سخط الأهلين‎ 


ذ كان لا ہزال هناك كثيرون يتاوئون سياسة الفاطميين ؛ فقد کتب أحد الشعراء یتین 


من الشعر فى ورقة وضمت على الدبر » فوقمت فى بد اطلیفة امز بز » وقرأها فإذا فیہا : 
jal‏ والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقة 
إن کنت اعطیت" عل غيب فقل لنا کاب Ph‏ 
كانت سیاسة الا مضطریة لا تستقر على حال . فنی سنة 4۱۱ Tha‏ بتعالم 
انی :لق کان بنادی بأن روح الإله حلت فى ا حا ا ؛ وكذلك تأر بعالم الا خر 0 
الى نادى بكل جسارة فى السحد العتیق و حضرة قاضی القضاة » be‏ ال اکم الرعن 
٤ led‏ وبذلك أعطاء الصفات التى هی من صفات الله سبحانه ٠‏ كا أنه تئر بعالم 
حمز الذىكان آصابه يركمون”” عند ما برون الماک فى الشوارع ويصيحون قاثلين 4 : 
« أنت انواحد الأحد وا می المیت » . وبذلك انصرفت ا حکومة الفاطمية عن تأييد 
الذهب "ماطی إلى تأبید هذه المقائد الجديدة . 
(۱) ديوا افك ص 154 . 
(۲! المدر تفسه ص ۱۸۸ . 
(۳) ان خلكان ج ۲ ص ۲۰۰ . اين al‏ دیتار ص 10 . 
)٤(‏ محیی بن سعيد ص ۲۲۰ و ۲۲۱ . 
)0( ذکر أبو ا حاسن (ج ۲ رقم ۱ ص ۹۷ ) أن عادة الرکوع كانت شائمة منذ سنة ٣۳۹ھ‏ » 
حين أقيمت اللطبة الحاکم » لا ى مصر وحدها » بل وف المدينتين القدستین مكة والدينة » ومائر 
الولايات الفاطمية ۔ 


لیا 


انتهى فى ذلك الوقت اضطهاد النصارى والبهود ناما ٤‏ وزاد اختلال عقل الحا م 7 
فاعتقد أنه الشخص الأعلى وا حلوق الأعظم ء وأن الإسلام ليس بأرق من SAWN‏ 
وهذا التغيير القداثى فى سياسة الحا م كان فى غضون الدة من سنة ه٠4‏ إلى ۱۱ ه. 
ولا شك فی أن هذا الا قلا بکان راجا إلى es‏ الإ ماعیلیة التی تلقاها فى أرق درجانها 
من الاو . 

وقد أممن الا کم فی هذه الدعوى » go‏ إن ابن زولاق۳؟ قص علینا فى هذا الصدد 
حكاية » و ان کان من البعید تصديقها ؟ إذ يقول إن هكان على التجار أن بترکوا حوانیتہم 
سرق منهم شیء ذهبوا إلى القصر یشکون ما حل بهم . ففى ذات صرۃ ذهب 

جاعة منهم ورفعوا شکوام إلى الحا كم من سرقة بعض سلعهم ۔ وکان عنده تمثال يدعى 
il‏ المول يملس فى داخله رجل 4 غاس الما کم امام القثال » وقد أذن الشا كين أن یلوا 
حضرتہ » فوصفوا مافقدوہ من متاع . تكلم بو امول EFAS‏ أسماء الصوص وامم SM‏ 
اذى خبأوا فيه المتاع ؛ فسكان کا أخير به » وقبض على اللصوص وصلبوا . وأضاف ابن 
زولاق إلى هذا أن هذه الأعال ساعدت على استتباب الأمن والنظام » حتى إن التجار 
كانوا یترکون حوانيتهم غير متلقة ALS‏ الناس الذین لم WS‏ يحفلون بإعلاق أبواب 
دورم طوال ایل ۔ ولننقل قاری" فیا ی عبارة ابن زولاق ہنسہا د 

«. . . . ونادى فی التاس ألا یقلق آحد بابه ولا حانوته ۰۰۰ . وأصبح الناس 
يستغيثون ؛ فأحضر صنا كان عنده یی آبا امول ؛ فسکان كل من ضاع له شیء بجلس 


مفتوحة ؟ فإذا 


)1( آبو احاسن ج ۲ رقم ۱ ص 1۸ . 

(۷) يلاحل أن غطوط ابن زولاق ill‏ عنوانه « قضائل مصر » ( المكتبة الأهلية بباریس » 
مخطوط ۱۸۱۷) ء هو موجز ذا الغر الضخ الذى al‏ فى تاريخ مسر ؛ غير أن ذلك اطوط قد Gal‏ 
عطومات هامة عن تاريخ الخلفاء الفاطميين الأول إل سنة ۸۳۸۹ . وقد ذکرت فی هذا الياب أن هذا 
اخطوط قد أكله آحد الاتراك + ومن احتمل أن يكون قد أدعل عليه معلومات استقاها من GEM‏ 
التأخرین ٭ أمثال القضاعى » وأنٍ الفرج بن الحوزى » وسبط بن ابلوزی » والذهبى . ومن المعلومات 
الى فى هذا الكتاب ما يتنلول الکلام على سنة ۳۸۷ ( أى سنة وقاة ابن زولاق ) وما تلاها من السٹین . 
وم هذا فذلك كله منسوب إلى ابن زولاق تتبة العمل الذى بدأ فيه » كا هو الخال فى كتاب الكندى ( کتاب 
القضاة ) » الذى بدآه الكندى )2 وصل إل سنة ۲45 ه ) ء قجاء ابن زولاق وابن حجر فا کلاه . 
ومع ذلك فالحقائق الى وردت فق الكلام على سنة ۲۶۷ وما تلاھا تنسب Lal‏ إلى الکندی » مع أنه لم يكتب 
إلا المز» الأول من ذلك الكتاب الذى تسب إليه ویعرف بتقس هذا الاسم . 


— نر سے 


بين بدیه ويقول له : يا أبا امول ! ضاع كذا وکذا » فیقول ه شخص داخل الصنم (إن 
ضايمك ‏ هكذا وردت فى الأصل ) »ما ضاع منك آخذه فلان وق الذى 

يقول عليه الصنم » Be‏ صاحبه ؟ نم ما زال على ذلك حتی قر یم ما ضاع لأر بابه . 
م صلب الصوص » وعادت الس فى أمان ينامون فی بيوتهم وأبوابهم مفتوحة وحوانتہم 
كذلك » لم یسرق لم ثىء » حتی إذا وقع من أحد درم ( يستمر ‏ هکذا وردت فى 
الأصل ) ء ge‏ فى مكانه لا یحسر أن یأخذہ أحد » حتى يأتى إليه صاحبه فيأخذه » ثم 
ینادی : رمم اللہ من اعتبر بغيره !6 

وذكر نفس هذا الؤرخ حكاية أخرى يقول قبها: « . . . . إنه وقع من شخص 
كيس فيه آلف دینار عند باب جامع ابن طولون ء واستمر فى مکانه أسبوعا كاملا لم يمسر 
أحد على أخذه » حتی سس به صاحبه » وأقام الدليل على Ke‏ 4 

والظاهی أن هذه الكاية لا نخلو من البالفة ؛ إذ من الممكن يدا أن يكون رجال 
الشرطة قد أخذوا هذا لکیس أمانة لديهم » حتی يستطيع صاحبه الور عايه . على أن 
ما رواه ابن زولاق من أنه لم يكن هناك أحد محسر على أخذ مثل هذا الثىء » يمكن 
تصديقه لا سپا فى عهد الاک الذىكان یعاقب على هذا ہالقتل ۔ 

وبہذہ الناسبة نقول » إنه لیس لينا من الاد التار مخية ما بثبت أن هكان عند المرب 
مایسی الآن « مكتب الأمانات > ۔ ومع هذا فقدكان ذلك موجوداً فى oh pat‏ 
صلی الله عليه Jey‏ الذى شرع أحكام اللقطة ۔ 

قنی البخارى ما معناء أن رجلا وجد صرة قيها ماثة دينار» لخاء النبى صلی الله عليه وس 
dL‏ عن ذلك فقال اه : « عرفها حولا » . لكنه لم جد من يعرفها ؟ فأمرء لبیبتعر یٹھا 
حولا آحر؛ فل يحصل هما على صاحب أيضا . JoJo‏ انی صلی الله عليه وسل فأمرء 
بتعر يف سنة ثالثة » و بمدها تصير ملكا له . وف البخارى فى موضع آخر أن رجلا سأل 
<< (1) این زولاق » الكنبة الأهلية بباريس ء خلوط ۱۸۱۷ » ورقة ۰۳ اوما یتیمها . 

ذكر ابن زولاق أن هذا إلقثال سرق وکسر > فارتاع الرجل الذى بداخله حى فقد حامة الق . 
ولو صحت تلك الحكاية » لكانت تلك السرقة من صنيع أحد اللصوص العاديين ء أو أحد السلمین المتحمسين 
الین لم رکوتوا يرضون عن سلوك ا حاکم ۔ 

(۲) المصدر نفسه ورقة #ه ب . 


— tor — 


+ الله عليه وس عا يصنمه فى القطة فقال له : « ع فها سنة فان لم يظهر لها صاحب‎ Jet 
۲ OF ais 

هذاء وقد تک ابن زولاق على ادّعاء eu‏ للألوهية » ذلك الخلينة الذى كانت 
ة التى استوات على کالیجولا من قبل فى أن Sat‏ نفسه فى مصاف 
الآلمة . فذكر أن الماك اتخذ لنفسہ جواسيس من النساء یندسسن فى دور بعض آناس 
مخصوصين ؛ وكان من واجمون أن يكتشفن ما حدث فبهاء ثم يقدمن تقار يرهن عن ذلك 
إليه فى اليوم التالى ۔ فإذا ما أصيح اطایفة استدعى هؤلاء الناس اٹول محضرته ء فیخبرم 


بتفصيل كل ما دث فى دورم ۔ ول ینس Gal‏ أن يتخذ جوامیس آخرین » tinge‏ أن 


علات نفسه تلات ار 


يقدموا له :م 


بكل ما حدث ف الطرقات ؛ وكانت تنيجة هذا وذاك أن أصبح بقن 
الناس بتقدون أنه يمل Lai‏ 
f‏ 

م يترك الحا ادّعاء الأوهية الذى شن لکل حياته إلا فترة لم يطل أمدهاء نم سرعان 
ما الڈعی تج الإ فى شخصه - وان لم بصرح علا بذلك — فقدكان ily,‏ على آراء 
أنصاره کلأحرم والترزی(۳ ء الذين سبوا إليه الصفات التى لا بتصف ما إلا الله ؛ لهذا 
اعتقد الناس أن بيده الیاۃ والوت"؟* . وذا كان إذا بدا الناس فى الطرقات » خررا له 
سجدا وقبلوا GM‏ "۳ ؛ ومن آبی ذلك کان نصیبه الوت ° ۔ 

وقد شع بعض الشعراء المتصلين بالبلاط الفاطمی هذا الاءتقاد » ول يترددوا فى أن 
ينسبوا إلى TL‏ بءض صفات الله وم يقرءون القرآن محضرته . فقد آمدنا ابن خلكان 

)1( سح الخارى » ج ۳ ص ۱۲۶ Wes‏ . 

(۷) ذکر هذا ابن زولاق ( شرحه ورقة or‏ ب ء وابن الحوزى US)‏ بودلیان بأكفورد » 
مخطوطات پوکوك » القسم الشرق رقم ۳۷۰ ء ٠‏ وقة ۱۱۳۰ ) نقلا عن هلال السای" » وقال ابن زولاق 
إنه كان يبعث oe‏ المواسيس إلى دور الأمراء ء وآنهن كن يتناولن مرتيات وقيرة ۔ 

(۳) تكلم ابن سید ( صن ۲٢٢‏ - 784 ) عن الارزى ء وذكر ( ص ۲۲۵ ) علافاً لكثير غیره 
من المؤرخين أنه قنل بمدينة مصر . آما غيره من الموارخين فیزعمون أن الدرزى أرسل إلى لبان » حيث نجح 
فى بث عقائد مذعبه فيما ختص بالحاکم ۔ 

(4) ابن زولاق » المكتبة الأهلية بباريس مخطوط ۱۸۱۷ ء ودقة Ven‏ . 

)0( القضاعى ء المكتبة الأهلية بباريس خطوط ۱۸٩۱‏ » ورقة 1111م 

)1( ابن زولاق » المكتبة الأهلية بباريس ء طوط ۱۸۱۷ ء ورقة ٠١١‏ . 


کیٹ 


بوثيقة عن الحانظ We LM‏ يده » وهاك نصها : « إن الما المذ كو ركان GUL‏ 
ate‏ العام وهو حفل بأعيان دولته . فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى ( فلا ویک 
لا يؤسنون حتى IKE‏ فيا شجر ينهم » ثم لا يجدوا فى أتفسهم حرجا ما قضيت” 
ویلُوا نلیا ٩)‏ ؛ والقاری' فى أثناء ذلك يشير إلى الماک . فلما فرغ من القراءة » 
قرأ شخص AT‏ يعرف Slob‏ » وکان رجلا صا : ( يا أيها لاس ضرب مثل 
فاستسوا له » إن الذین تدعون من دون الله ان يوا فا ولو اجتموا لہ » وان یسلبہم 
لباب GS‏ لا يستنقذوه مته » SS‏ الطالب والمطلوب »ما قدروا لله حق قدرہ ء إن الله 
لقوی عزيز) 29 ٠‏ فنا انشہت قراءته » تغير وجه الا کم ء نم اس لابن الشجر الذ کور 
عانة دنا »و بطلق للآخر شيا . ثم إن بعض اماب ابن الشجر قال لہ : انت تمرف 
خلق TU‏ وكثرة استحالاته ( تقلياته ) ٤‏ وما تأمن أن حقد عليك » وأنه لا يؤاخذك 
فى هذا الوقت » ثم يؤاخذك بعد هذا فنتأذى منه ؟ ومن الصلحة عندى أن تغيب عنه . 
فتجهز ابن الشجر لاحج » وركب فى البحر وفرق(» . 

وعلى الرغم من حالة المداء التى كانت تمل ای من سياسة الحاکم المرقاء » استطاع 
أن بدمی الألومية lant‏ الدعوۃ الق تقول بآن اللہ تجسم فيه . وعلی ما جاء فى لوط 
القاھرۃ الذى عنوانه « رسائل al CLL‏ الہ » » نرى آن الا ک ادّعی أن له طبیعة إلمية » 
بعد أنكان بشرً ALS‏ لتاس“ . ومن LES Jad‏ أن يكون ماظير به الما م اخیاً 
هو تمالم افدرزی فعقائد الفاطمية فى أشد درجاتہا غلوا ۔ 


)6 هو أبو pl‏ آحمد بن محمد . . . السلى من أهالى آصيهان » وكان يلقب بصدر الدين ؛ وکان 
حامطاً غزیر الم شاغمی المذهب . رسل إل بلاد كثيرة/طلبا الحدیث ih‏ أخذه عن SOUT‏ المبرزين ٤‏ 
ومر فى رحلاته بأصقاع مختلقة » وساح فى يلاد كثيرة ؛ فركب البسر من صور إلى الإسكندرية » فوسلها 
فى ی القعدة سٹة 2۱۱ هر ( مارس سنة ۱۱۱۸ م) . ولا استقر يه المقام » انتجمه كثير من Stel‏ البادھ 
النانية یستمعون دروسه . وق سنة ۵45 ھ ( ٠٠١١‏ م) أنشأ المادل بن السلار كلية فى الإمكدرية » 
و حله عیدها » وکانت وفاتہ بہذہ الدينة ى الخامس من ربيع الثاق سنة 0۷٩‏ ه ( أغسطس سنة ۲۱۱۸۰) 
ایں غلکان (ج ٢‏ ص ۳۷ و ۳۸). 

(۲) سورة النساء ٤‏ : 1۸ 

)1( سورة الج ۷۲ : ۷۳و ۷۵ 

(4) این خلکان ج ۲ ص ۱٦۷‏ . 

)0( ورقة وول 


(rr) 


— ree — 


منذ هذا الوقت آعلن الناس الذين اتیموا سياسة TU‏ الدينية ما يمتقدونه من 
« عبادته وتوحيده وتنزيبه Oe‏ وأنه م يلد ول بود وایکن ەکنواأحد ۰ء وآن 
« کافة الشرائم الأخری باطل وزور Pa‏ . وكان لما قله الاک خطر عنم » حتی لقد 
أرغم من لم يصدع بقولہ على دقع الهزیة كأهل OUR‏ 

لکن تلك المتقدات أثارت سخط أعالى الفاهرة الوادعين ٤‏ وکان من أنر ذلك أن 
افتیل كثير من dell‏ وأنصار اللذهب الفاطمی ۔ آما اما الجنون ‏ کا يقول BW‏ 
Os tye‏ - نقد ثأر لنفسه » فأطلق المنان لاسودانيين » فأسرفوا فى الاعتداء على 
الأعلين ؛ وسببت الناوشات بين السودانيين والأهلين خسائر لا بستهان بها ۔ 

غير أن سخط الأعالىكان ذا أثر - فقدكانت كتب الأمان التى أعطاها الا 1 ارعایاه 
المسيحيين سنة 8۱۱ ه ‏ وهی عام وقاته ‏ مفتتحة ما یفتتح به اطلفاء كتبهم . فقد کان 
0 الله الرحمن ارم ! من أمير الؤمنين عبد الله ووليه المنتصور al‏ على" الإمام الک 


oO. 


(ھ) الدرزية 

: رھاو الررزيرٌ‎ - ١ 
قامت فى المصر الفاطمی طائفة من غلاة دعاة الا ماعیلیة وا الاك » وخرجوا‎ 
بذاك على السواد الأعظم من الاسیاعیلین المتدلین الذین نون الدرسة الإسماميلية القدعة ۔‎ 
على آیدی الفرس الذين كانوا بقدسون ملوكهم و يؤمنون بنظر بة المق‎ TAN وقامت هذه‎ 


)1( الصدر نفه 

)1( سوزة الحممة 1۲ : ۳ و 4 » وطوط ورقة ۱۱۱ . 

(۳) خطوط ورقة ۲۱ ب ۔ 

stall )4(‏ نف ورقة مم 1ل 

Prof. Margoliouth, Cairo, Jerusalem and Damascus, p. 30 (o) 

)1( یی بن سعید ص ۲۳۰ - ۲۳۲ . 

(۷) الدرز ( يالفتح ) : واحد دروز الثوب ونحوه » وهو فارمی معرب . ويقال درز بالدال 
والذال » وآولاد درزة : السفلة والسقاط والقوغاء من الئاس وانلیاطون والاکة » وهم من أسافل 
الناس . والدرزی (بالفتم) : اللياط . والمامة تضم الال فتقول درزی » وف call‏ درز » والصواب 
درزی ف القرد ودرزية فى المع » والشائع الیوم دروز وهو خطا ۔ 


ووم — 


Jl‏ القدس The Divine Right of Kings‏ . ومن أعفم هؤلاء الدعاة تأثيراً فى هذه 
SU‏ حمزة بن على الزوزنى oth‏ بن حيدرة الفرغانی العروف uh‏ » ود بن 
إسماھیل آنوشج‌کین البخارى الدرزی » الذين جهروا فی مصر بتأليه ا جاک ۔ 

وفد جزة بن على" على مصر فى سنة ٤٠٠ھ‏ ء وانتظ فى سلك دعاة الفرس الذين كانوا 
مختلفون إلى دار الحکمة التى أسسها الما کم سنة ۳۹۵ ه . وأخذ ينشرقى اعلفاء الدعوة إلى 
تأیه الحا کم » ثم جهر بهذه الدعوة بعد أن اتی قبولا من ذلك UE‏ الفاطمى . وقد وصف 
النو Posy‏ الدور الذى قام به حمزة فى بث عقيدة تأليه الماك فى هذه العبارة » قال : إنه 
ظہر من دعاة الحا کم رجل يقال 4 حزة بن اللباد الأتجسى الزوزتی » ولازم الجلوس فى السجد 
الذى بناه خارج باب النصر » وأظير الدعاء إلى عبادة الماك ء وأن الإ حل فيه . واجتمع 
إليه جماعة من غلاة الإسماعيلية » وتلقب بہادی الستجیبین . وکان ا حا کم إذا رکب إلى 
تلك الجهة » خرج إليه حزة من المسجد وانفرد به » وتمادى على ذلك وارتفم شأنه . وائخذ 
لنفسه خواص لقب بعضہم بسقير القدرة » وجمله رسولا له . وکان برسله لأحذ البیعة على 
الرؤساء على اعتقاده فى الما كم فل op SE‏ مخالفيه خوظ على نفوسهم من بطشه ۔ 

dy‏ سنة 8۰۸ ه جهر حمزة بن على بدعوة ألوهية الما كر » وصنف 4 كتاباذكر فيه 
أن روح اللہ سبحانه وتمالی حلت فى آدم عليه السلام ثم انتقلت إلى على بن أبى طالب » 
وأن روح على انتقلت إلى المزيزء ثم إلى ابنه الا کم ء أى أن الماک قد أصبح فى نظرم 
Uy‏ عن طر يق الحاول (Incarnation)‏ + 

ويظير أن دهوة تأليه TUL‏ التى قام بها حمزة بن على قد أوهنت صرح الدعوة 
الإسماعيلية المتدلة فى مصر . ولا غرو فقد عمل على أن بحل فى رياسة هذه اللدعوة محل 
KS‏ داعى دعاة الإسماميلية فى هذه البلاد . ولولا مقاومة السنيين والعتدلين من الإسماعيلية 
لالت رياسة الدعوة الإسماعيلية إلى حمزة منذ سنة 4۰۸ ه . وقد شجم الاک هذا الدای 
وأنصارہ » حتی إن هكا ن كثيراً ما يلتق بهم فى القرافة ویظیر عطفه علييم وتوددہ |لیہم » 


)1( نماية الآأرب : مخطوط بدار الکتب الصرية ج ۲۱ ورقة وه . 


کک ۳۵۷ ہے 


وبأل ye‏ عن عدد أنصاره ومدی ما وصل إليه فى هذه الحركة من اج . وکان من 
أن غلا حمزة بن على فى تلقيب نفسه بألقاب متعددة مثل الإمام » والدليل 
الله والداعی إلى توحید الله » والناساق يمق الله » والبرهان على الله » والرسول 
النی ار الله all‏ ودين الق ليظهرء على الدب كله ول وكره المشركون ۰-۰ aly‏ السبیل 
إلى معرفة مولانا جل ذکرہ ( أی الام ) والطر یق إلى آوحیده» والحجة إلى عبادته ۲ . 

و يستبر حمزة بن على الوسس القیی لمذهب الدرزية ٤‏ فقد استغل الحسن بن حيدرة 
الفرغانى الأخرم » و مد بن إسماعیل البخارى الدرزی فى نشر عقائد هذا الذهب » وشجم 
الأخرم فى سنة 4۰۹ ه على اھر يتأليه ou‏ . وكان الأخرم مشہوراً بالجرأة والإقدام ۔ 
ويقول النویری( : « ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغانى الأخرم » بری حاول 
الللہ فی الحا کم » ويدعو إلى ذلك » ویتکلم فى إبطال النبوة ... #ستدعاه الا وخلع 
عليه ME‏ سنية » وحله على فرش مسرجة -- وركبه فى موکیه فى انی شہر رمضان . فبینا 


هو يسير فى بعض الایام ء تقدم إليه رج لکرخی فألقاه عن فرشه » ووالی الضسرب عليه حتى 
قنله . واسك الکرخی » فاص الاک بقتله ء فقنله لوقه ؟ ونہب الناس دار الأخرم 
بالقاهرة . وكان بين الم عليه وقتله ثمانية أيام > ۔ 

و يظهر أن الأخرم تمل بعد أن آثار هذه الاضطرابات فى جامع مرو . فقد ذهب على 
رأس خن رجلا من أنصار حركة التأليه » ودخلوا الجامع را كبين دوابہم » وسلوا إلى 
القاضى الستی ابن أب الموام فتوى صدرت باسم الحاکم الرجمن الرحيم ؛ وأثار الأخرم بذك 

حنق المصربين السنيين فانقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم » وتمسكن هو من المرب » 
Ky‏ قتل tay‏ قر ^ ۔ 

وقد أثار یل الا خرم وأنصاره حنق اطلیفة الماک » حت إنه « اس بد قتل الأخرم 

)6 یی بن سید : التاريخ ا جمو ع على التحقيق و التصديق ص ۲۲۴ ۲۲4 

(۲) كتاب النقط والدوائر » وهو من كتب الدرزية » وقد ذيل ببعض رسائلهم»وهى (۱) الرسالة 
الموسومة بيده الماق » (۲) نيذة من شر ح البيان وجری الزمان ( ج ) الرسالة الموسومة یکشف ا حقائق» 
فشره سیبولد الئاق ( 1905-11 ) . 

)1( نہایة الأرب ء خطوط بدار الکتب الصریةج ۲٩‏ ص ۰٩‏ 

(؛) آبو انحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۳ 
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ألا رکب ممه أحد إلا الركابية bd‏ ولا بدخل إلي قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر 
رسيلا اام » وأن يدخل Cal‏ الكتاب والقراءون » والأطباء والمؤذنون وخدام القصر » 
من غير أن بختلط بهم غيم من الناس 976 . 

ولكن قتل الأخرم لم يضف من عزیمة غلاة الإسماعیلیة . فقد ظهر على أثر مقتله فى 
سنة ٦٥٤‏ ھ الداعى مد بن إسماهيل الدرزی(؟ » وكان قد وصل إلى مصر فى سنة ير 4 ه» 
فرحب به الما كر وأجزل له المطاء . وقد سلك الدرزى فى سبيل تأبيد ألوهية الاك مساك 
تی ء نألف الکب فى ذلك » واستعان بنفوذ اطلیفة الما كر فى نشر هذه الدعوة بين 
رجال البلاط والوظفين . ویقول gl‏ الحاسن”" : « وقر به وفوض الأمور له » وبلغ منه 
أعلى المراتب » محیث أن الوزراء أو القواد والملماء کنو یقفون على ah‏ ولا ینقضی لم شذل 
إلاعلى يده » وكان قصد الاک الانقیاد إلى الدرزی الم ذ كور فيطيمونه » . 

وم يكن هذا كل ما قام به الدرزى فى سبیل نشر دعوته » فقد تسی بسند المادی 
( حمزة بن على ) وحذا حذو أستاذه فى تقل رياسة هذه الدعوة |ليه » فکتب إلى ختكين 
داعى دعاة الإسماعیلیة يطلب إليه الانضواء تحت لوائه »كا كتب إلى ولى عهد السلین 
عبد اارححن بن إلياس الذى كان ينل عقيدة الحاکم التوحيدية وإلى غيرم بدعوه إلى 
دعوته » ما يدلنا على مدى تغافل نفوذ أنصار الذهب الدرزى . على أن ختکین قاوم هذه 
الحركة واشترك » حتى مع السنيين قى القضاء عليها » وشکا إلى الحا كم جرأة الدرزی 
وأنصارہ وغلوم . ووجدت هذه المقيدة أنصاراً من بین pall‏ بين طم فى التقرب إلى 
الخليفة الدى ناصر هذه SLI‏ وعطف عليها . کا أخذ الدرزی فى قراءة كتابه GM‏ 
صنقه فى عقائد الذهب الدرزى فى ا ام الأزهر » مما آثار سخط pall‏ بین السنیین 
والممتدلين من الششيميين ء وكادوا يقتلونه لولا أنه هرب إلى بلاد الشام » وأقام بوادى تم 
الله بن شلیة غربى دمشق » وأخذ ti‏ الدعوة فى تأليه الاک ويقرأ على أهالى هذه 
الجهات كتبه التی لم تلق قبولا لدى كثير من pall‏ بين الذين اضطهدره » وأظهر ا اکم 


)1( عیی بن سعید : التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ص ۲۳۳ 

٠۴(‏ وإليه تنسب طائفة الدرزية » على الرغم من أن حزة بن على بخبر الؤسس الحقيق المذهب 
الدرزى . 

٠۸١ ص‎ ٤ التجرم الزاهرة ج‎ fr) 


rea —‏ — 
استياءه من دعوته Be‏ من الرعية . وقد استطاع الدرزى أن يستميل إلى دعوته كثيراً من 
الأنصار الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية . ولا ہزال هذا الذهب منتشراً فى جيال 

لبنان وحوران . 
ولیس من شك فى أن الا كم كان یناصر هذه الدعوة و يشجم الدرز بة فى مصر أولا 
Gt‏ ء OV‏ ذلك كان بتفق مع ميوله » بدلیل أنه JEL‏ جواسیس من النساء 


وال 
پندسسن ف دور بعض الناس . وكان من واجبهن اکتشاف ما يحدث فا » ثم ققدم 
تقار يرهن إليه فى اليوم التالى . فإذا أصبح اطلیفة استدعی Jal‏ هذه اادور للدئول بحضرته 
antl,‏ عا حدث فى دورم ء کا انخذ جواسيس عید إلبهم أن يقدموا إليه تقارير مستوفاة 
عن كل ما حدث فى الطرقات ء حتى آصیح بعض الناس يقد أنه يمل اليب 

کہ يباه 3 وهو وان لم بصرح بذك ee‏ وافق 
على آراء أنصاره كمزة بن على والدرزى الذین تسبا إليه الصفات التى لا يتصف بها إلا الله 
سبحانه وتدالی . کذلات اعتقد الناس أن بيده الحياة والوت ؛ و إذا ظهر فى الطرقات خروا 
4 سحدا وقبلوا الأرض بين ندیه » ومن أى ذا کان نصیبه الوت . 

وقد أعلن الذين 
pls‏ من لم يقل بألوهيّة الحم على دقع Lt‏ كأهل الفمة . 

اقم مزا تع رر 

قامت طائفة الدرزبة فى أوائل القرن الحامس ال مجر ى كا تقدم » ولا تزال إلى الآن 
حتفظ بثىء من ميزاتها وخسائهها کعائمة من طوائف الذهب الإسماعيلى . ولا ہزال 
کثیر من الأسس التی وضمها حمزة بن على وغيره من دعاۃ الدرزبة الأول انم إلى الوم ۔ 
ومن آم هذه الخصائص الخاذ الدرژیة تقویا جديداً يؤرخون به حوادلہم » ويبدأ من 
سنة ٦٦۸‏ + وهی السنة التى ظهرت ted‏ دعوى تأليه الحا كم على Bp‏ بن على وأنصارہ۔ 
ويعبرون عن ذلك بکشف الکنون ء أى ظهور الفوحید ۔ 

ومن هذه الخصائص إغلاق باب الاستجابة انمارحية ء عمتى أن هذه الاستجابة تغلق 
أبوابها فى وجه كل من لا Mell cote‏ ء آی من لا يكون درزياء أوموحدا على حد تعبیرم - 


تبعوا Pole‏ الدياية ما یمتقدونه من عبادته وتوحیدہ وتنزيهه » 


— req — 


ویبررون ذلك بقلم إن الدموة قد آبطلت وأغلقت الأبواب » فن لم یژمن بت كذاك إلى 
الأبد » ومن آمن فقد آمن بلا O93)‏ ومن ثم تری الدرزیة یتنسمون إلى طائفتين ۶ 

الأولى : طائفة الروحانيين » وتکون الطبقة الستنيرة التى تم بأصول المذعب الدرزى » 
cits‏ هذه الطائفة إلى رژساء وعقلاء ( أو عقال ) وأجاويد . فالرؤساء مم الذين بیدم 
مفاتیح جيم أسرار الدرزية ء والمقلاه بيدم الأسرار الداخلية ای تصلق all‏ الداخلى 
لب » والأجاويد بیدم مقاتيح الأسرار اارجیة التی ختص بملاقة مذھبہم بغيره 
من الذاهپ . 

والطائفة الثانية هى طائفة ا نيين » وتنقسم إلى قسمين : الأسماء الما تین » والمامة 
أو الجوال . فالأسراء ابإنانيون بیدم شون المرب والزعامة الوطنية » والمامة أو الجهال مم 
الذين لا يعرفون من أصول الذهب إلا اسمه » ولا بحق لطبقتى اجنین الدخول » محال 
من الأحوال ء فی عجالس طائفة الروحانيين » ویمتبرون جهالا مهما علا كعبهم فى القعلیم 
7 

ولا یسح لأحد من أعضاء طائقة المانیین بالانتظام فى طائفة الروحانيين إلا سد 
جتیاز اخټبار طو یل صمب یظهر فيه استمداده تلت أصول المذهب الدرزى والاطمثنان إلى 
أنه سوف يصبح عضواً Cob‏ متفقها فى tide‏ » بل بعد أن يؤخذ عليه عهد يتبرأ فيه من 


جيم الأديان والذاهب » ويتمهد بالدقاع عن هذه الطائفة ويحافظ على آسرارها . وقد وضع 
حزۃ بن على صيغة هذا المهد الذى أسماه « ميثاق ولى الزمان » » وهاك نصه عن 
JO sis‏ 

« توكات على مولانا الما ك الأحد ء الفرد الد »له عن الأزواج say‏ أقر 
فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه فى محة من عقله ویدنه وجواز 
أمي. ء Cb‏ غير مکره ولا عبر » أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والقالات والأديان 


)1( حزة بن عل الدرزی : التاليد فى مذهب آهل التو حید ( تشر ه میخائیل شارویم ) ص ۲۳ 

Hitit The Origins of the Druze People and Religion (Cotumbia,1928) رای‎ (r) 
Pp. 43, 

Chrestomathie Arabe, Vol. لا‎ p. 52 (r) 


اسم مہا ہے 


والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها » وأنه لا يعرف غير طاعة UY ye‏ الا 1 جل 

۰» والطاعة فى العبادة ء وأنه لا شرك فى عبادته أحدا مضی أو حضر أو ينتظرء وأنه 
قد سل روحه وجسه ومالہ وولده وجميع ما يملسكه لمولانا الحا كم جل د ٥‏ ورضى cet‏ 
أحكامه له وعليه » غير معترض ولا مٹکر لثىء من أفعاله ء ساءه ذلك آم سره 0 
امي ا » وأشهد به على روحه » 
وأشار به على غيره » أو خالف شيت من أواميه ء کان ey‏ من الباری المبود » وحرم 
الإقادۃ من جميع الحدود » واستحق المقو بة من البارى العلى جل ذكره ..- ومن أقر أنه 
ليس فى السماء dh‏ معبود » ولا فی الأرض إمام موجود إلا مولانا ا ما کر جل ذکرہ کان 
من الوحدن الفائزين . وكتب فى شهر كذا وكذا من كذا وکذاء ومن سنة عبد مولانا 
جل ذکره » وملوكه حمزة بن على بن آحمد » هادى المستجيبين النتقم من الش رکین والمرتدين 
بسيف مولانا الماک م جل ذ ه وشدة سلطائه وحده » . 

وقد خلف Bye‏ بن على وغيره من دعاة الدرزبة الأقدمين کنهرً من BNIB‏ 
کشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب ‏ ومنها نقبین أنهم من غلاة الإمماعيلية ء وأن 
میم | رج عن الذهب الاعاعیل فى جوهمء . وقد أوضح الأستاذ فيليب Jo‏ (° 

tll‏ الصرية بقيادة راهم باشا ظفرت يكثير من هذه ا حطوطات فی خلوات 
الدرزية أی فى الما كن التىكانوا یتخذونہا كز لمبادتہم » وذلك عند قيام الثورة 
السورية فى وجه حك عمد على سنة ۱۸۸۸ : 

)4( رسائل fur‏ مان : 

ویجب أن نشیر هنا إلى وثيقة أخرى لها أهمية عظيمة » وهی الرسائل الخطوطة بدار 
الکتب الصر & lath‏ 05 وعنوائها : « رسائل الما م باس الله ould,‏ بأ دعوته » . 

وأنا أذك فى أن هذه الرسائل الوجودة بدار الكتب pall‏ بة بالقاهرة هى نسخة 
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)7( هذا الضلوط النی يحتوى على 54 ورقة يشتمل على عشرين رسالة » ويوجد پدار الكتب الصرية 
پالقاهرة ( خطوطات الشيعة ) دم ۲۰ 


۳ 


ثانية من ا لد الأول لمضلوطات الأربعة التى اعتمد علیها دی ساسی فى كتابيه 
Religion des Druzes y Chrestomathie Arabe‏ ها Ai ۰ Exposé de‏ ذکر لنا 
دی سامى فى السكتاب الأول أنه لم يطلع من الخطوطات التى تتتاول SN‏ على الدروز 
إلا على ما يوجد منها عکتبات ور با ققط"* . 

ولیست هذه المألة ما حط من قدرمحث هذه الرسائل الموجودة بدار SOM‏ الصر یق 
بالقاهرة ؛ لأننى اققصرت فى محنها على اقتباس بعض العبارات اللى لم يتصد دی ساسی 
ولا غیره من الؤرخین لترجتہا أو نها بشیء من الإسہاب . والخطوط الذى اطلع عليه 
دی سامى هو بالمكتبة الأهلية بباريس نحت أرقام ۱۵۸۰ و١۸٥۱‏ و۱۵۸۲ و۱۵۸۴ 
(Ancien fonds, ie. 1408, 1415, 1419, 1427)‏ على التوالى ٤‏ وعنوانه : « كتاب 
الشاهد والأسرار التوحيدية لمولانا [ الاک ] » ° 

ولد الأول من مجلرات هذا حطوط يشتمل على ست وعشرين رسالة ؟ ویک 
فى ست عشرة منها مع مثيلاتها من رسائل ا حطوط الوجود بدار الکتب الصر 4 بالقاهرة . 
على أن دی سای اقتصر على ترجمة آر بع من هذه اارسائل ۳ ٤‏ أما الأخرى فإنه تناول 
الکلام عليها بشىءكثير من الامجاز » فذ کر خلاصة کل منها » وشرح موضوعها » 
وذکر القار رضخ الذى دونت OG‏ 

و۔نبحث الآن فى الأساليب التى انخذها الخلفاء الفاطميون فى سبیل تأييد عقائدم » 
والطرق التی انتبجها أشياعهم فى هذا السبيل » معتمدين فى ذلك على خطوط القاهرة ؟ 

De Sacy, Exposé, Tome I. pp. cece. Liv. ( ١) 

Ibid, Tome ل‎ pp. cece. LIX. )-( 

Chrestomathie Arabe, Tome I. pp. 209-226 (+) 

Exposé, Tome I. pp. ]باب‎ «) 

(De Sacy : Chrestomathie حسب تقو جزة بنعل ول الزمان وقائم الزمان‎ fe ae قددكرت‎ 
Arabe, Tome Il. p. 246, n. 71). 

والستة الآولى من تقوم حمزة توافق سنة 4۰۸ a‏ )73 .م ,0246 .11 (Tome‏ . ويس جز Lal‏ 
الإمام حزة بن على ۔ دار الكتب المصرية بالقاهرة » خطوط ۲۰ ورقة ۲۱ (ب) . وهذه الآلقاب LU‏ 


بقائم الزمان ووليه ء Gel‏ حزة بن عل ء قد كرت يوضوح ق الرسالة النامعة عشرة من اطوط الوجوھ 
بالقاهرة ( ورقة وغ ب ) حيث يقول : ” توسلت إليه بوليه قائم الزمان حمزة بن على “ . 


س ۳۲ 


ومنها يتجلى قاری" ما ادعاه الا من صفات الألوهية - ولا غرو فقد أصبح قس کی فق 
القصر كز حركة الدعوة الفاطمية . وق هذا المكان کان داعی الدعاة وأعوانه يلقنون 
الناس تمالم هذا Call‏ ف أوقات منتظمة . 

أما الوجة التى كتيت بهاهذه الرسائل » فإنها تدلدا على ما توقعه الفاطيون من مقاومة 
الأعلين » وما تنبأوا به أيضاً من معارضة من الجانب الأعظم من الصريين ۔ يؤيد هذا 
القول ما جاء بهذ الرسائل عن الاک وأهل مصر : « وتنزه عن سوہ الظنون ٤‏ إشارة 
ذلك أنه ما غاب » ظنوا به ظن السوء من المجز والمدم وال »۲ . 

وقد قرئت هذه الرسالة بعد أن قام الدرزی ( حمزة بن (Ue‏ يتعليم القائد الجديدة 
التى انتحلها الاک الذى ظور سنة 4۰۸ ۵( ٠١17‏ م ) بصورة التوحيد ء على ما يتبين 
من هذه المبارة : « فلا غاب مولانا ال مام بصورة التوحيد انکشف المكنون : الإشارة 
إلى قيامه فى للکشف سنة نمان وأر Ble‏ » انکثف المكنون » یمی التوحيد » واستمر 
مكنونا من غيبة البارى »°7 ۔ 

وهذه الرسائل قد بتیت على آراء فلسفية مصدرها عقائد الباطنية والمستزلة ؛ OV‏ 
الفلفة ء وی أساس الشريعة عند الفاطميين » قد حلت فى عهد الاك عل القرآن 
والسنة . وما مختص به هذه ارسائل ما جاء فيها من أن داعى الدعاة کات یماونه Bo‏ 
وواحد وخسون Gob‏ » فضلا عا قام به المؤذنون وخطباء الساجد فى سبیل نشر 
الدعوة الفاطمية©؟ ۔ 

والرسالة الأولى ليس لها عنوان يدل على موضوعها ؟ ولکنہا WEE‏ تمهيد لما تلاها من 
الرسائل ؛ تعرض کلام على ما استجد فى عھد الماک من عقائد ۔ ويقو لكاتب هذه 
الرسالة : « الما لم ناطق الشريعة ء لان ناطق الحقيقة الإمام ٤‏ وهو ميدع الكل » یمتی 

)1( دسائل SUI‏ بأمر الله » غخطوطات الشيمة » دار الكتب المصرية بالقاهرة ء مخطوط ۰۷۰ 
- 0 5 لفظ « کدف “ مل الفترة الى كانت بين اختفاء الحاكم ال وقت دعوته وإظهار دينه 
المديد ناس . وقد ذکر دی سامی )144 ,0 ,275 .ص (Chrestomathie Arabe, Tome Il.‏ أن هله 
الفترة يعبر عها بمقتضى كتب الدروز بالكشف ۔ 

(۴) السدر نفهء ورقة 4 (ب) , 


پ۳٣‎ — 


المشرة UH:‏ حدود*؟ الق ( الحقيقة ) » والجسة حدود الشريمة » » وال 
عدتهم”” ؛ والملة المقل الکلی » ومصدر صورتہم الدينية وگ 

« أما موضوع هذا السكتاب » فهو بيان الدقائق بالاختصار فى إبطال قول من قال 
أن مولانا هو الناطق والأساس » ثم ذكر هذه الحجج المظيمة التی هی السجلات »۴ ۔ 
بعد ذلك يفسر لنا الداعی كلة إمام التى تقوم مقام « ذو معة » » وهو المقل الكلى 


)1( كات انلسة حدود الق عبد الرحيم ول عهد CUM‏ وعباس » وختکین الداعی » وجعقرء 
وأحد بن العوام قاضى القضاة . دار الكتبا pal‏ بالقاهرة » مخطوط ۷۰ » ورقة ۲ (ب) . وذكر 
دىسامى عن الرسالة السابعة عشرة (المكتبة الأعلية بباريس » مخطوط ه٠4١‏ ) > وعتوانها ” التازية * ء 

أن انلمسة حدود هم : عبد الرحي بن الياس » وعباس بن شعيب + والداعی ختکین + و jie‏ الاقب 
بالضریر » وأحد بن العوام قاضی pp. CCCCLXXII seq.) Had‏ ,ا (Exposé, Tome‏ 

)1( ذکر دی سامی أن كلمة ” حدود * فى اصطلاحات الدروز الدينية تشير - بطریق ا جاز لما 
جاء ق القرآن - إلى الحدود الى ما السلطة الدينية حسب أصول هذا الذهب . وعل ذلك » فإن ” إقامة 
الحدود “ معناها الشر اثع الى أوجدها الأئمة ( الحدرد ) فى طائة الدروز (Chrestomathie. Tome U.‏ 
pp. 199, 242, n. 45)‏ . وقدأوضح دی‌سامیق كتابه )147 Chrestomathie Arabe, Tome JI. 275,n.‏ 
کشة حدود ء EP‏ أن المؤلف يشير يقوله * شرح الحدود “ إلى الرسالة الثامنة عشرة من الخطوط 
الو جود باللكببة الملكية (Ancien fonds, No. 1415. Bibliot!‏ 
Nationale)‏ > وعنوانہا : ” ذكر معرفة الإمام وآماء الحدود العلویة روحاناً وجمان * ۔ 

(۳) ذكر دی سای )138 .م ,274 ,219 pp.‏ .لا (Chrestomathie, Tome‏ أن حزة بن ەلى 
هو علة الوجود . ويسمى فى شراتم الموحدين تارة بالعقل > وتارة أخرى بعلة العلل +وتدین له پوجودها 
الأشياء كفة . ويزيد دی سامى هذه اا بیاتا فیقرل : إن الحاكم هو الإله الأعلى » ويسمى أحياناً 
it‏ القمالة لعلة الملل cause des camses)‏ ها (La cause efficiente de‏ . بيد أن دی ft‏ جزم 


ذاك)باريسكت رقم ۱۰۸۱ عسوة 


يقول : ” إن هذه الآراء ليست خاسة بالدروز ء بل قال بها الإساعيليون Lal‏ + وأعتقد 
آء! شاتعة عتد من يقولون عا وراء الطبيعة بين يعض الطرائف الإسباعيلية * . 

(4) دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ۲۰ ء ورقة ۱ 1. 

)0( قال دی سامی أو التاطق يخلفه سبعة من الأئمة » أولم يدعى الأساس أو السوس, ‏ 
و هو خلیل الناطق والامین على تعالعه فى الزهد . و الناطق LOL,‏ ما محمد وعلى” > وها خادمً oul‏ 
لبس غير . وينوب عنما عبد الرحيم بن إلياس وعباس بن شعیب . ويزيد دی سامى هذا الموضوع بيافاً 
قیقول : وثقرأ عبارة تستحق ال کر فی كتاب آخر ألفه حزة ق نفس هذه السنة ( ٠٠4‏ ه) bee‏ 
gata,‏ ( آی تنزیہ الا کم ) . ويريد هذا الكاتب أن یدلل على أن مولانا - أى SUI‏ - لا يشترك 
و شیء ما مع DUI‏ والاماس » وها محمد وعل" » بل ولا عقائدها » أى الاملام أو التتزیل » 
inne 0‏ لجاز ية الى عثاها عبد الرحيم بن إلياس وعياس بن شعيب (Chrestomathie Arabe,‏ 
‘Tome Il. p. 238, n. 23)‏ 

ويشير المؤلف ق رسالة النساء ( المكتبة الملكية بالقاهرة » خطوط ۲۰ ورقة ۱۰ (ب) ال 
عبد الرحیم وعياس کالنالق والأساس . الصدر نفسه ورقة (1 بۂ) . 


عم 


الذى يربى الدعاة » any‏ يتلقون الم ( لأن السابق القیق هو الإمام الأمظم ... الڈی 
هو المقل الکلی ... إن الإمام الكلى هو الذى يربى الدعاة ... يأخذون العلم » 
یعنی الدعا2) . 

وق الرسالة الثانية ( رسالة النساء ) يؤكد الداعى خطر تمد الآلمة » ویدافع عن 
ضرورة الاعتقاد بوحدانية الا ( اطالق الرازق ) ۳" و ( علام الغيوب )تم يستطرد 
الداعى فى السكلام فیتول : « والراد بالدين هنا الجالس والسجلات 276 . ومن هذا 
یقبین أن الدين الإسلامی قد عطل فى عيد الحا م ء وعمل بدين جديد مبنى على التعايم BY‏ 
قام بها دعاته » والتی شرحها الشراح فى مجالس MOL‏ وف الوثائق التى قامت مقام 
القرآن واطدیث . 

والرسالة الثانية تبين لنا أيضاً أن مالس الحکة إا كانت تقد لسلم طائفة من 
الناس أصول مذهب الباطنية ء لکی یتجنبوا بذاك معارضة السواد eM‏ من الصر بين ۔ 
ومع ذاے فإنه يظهر لنا من نفس هذا اللکتاب أن روح السخط قد ظبرت بين pall‏ بین » 
بل ول تلاق هذه السياسة قبولا عند قاضى القضاة عبد المزيز بن النمان » فسکان نصيبه 
أن عزله اطلیفة سنة ۳۹۸ ه ( 2۱۰۰۷ ) ء وأقر مکاہ ماك بن سعید ۔ 

وكان من أثر عزل ابن النعمان أن لمن فى هذه ارسالة . على أن الفارق لم يصادف من 
النجاح joi Bae‏ بسلفه حجة أنه لم تقد بصحة .ذهب الاک ولأنه اختصب أموال 
الیتامی . و يتبين ذلك ما جاء فى هذه الرسالة حیث يقول الداعى Gall‏ كتبها : 

« لأن الجالس الباطنية لا تقرأ على كل الناس » ... وعبد المزيز كان قاضی مصرء 
ثم بعدہ تولى مالك بن سعید قضاء مصر ... فنظرنا إلى قولم تيس من تيوس بتى أمية ... 
وجدناہ عبد الم بز محمد بن امان ... ولد عبد المز بز فى آیام المز بز ایض إلى أيام اک ء 
وعزله سنة تمان وتسمين وثلنة » وولى مکانه ماك بن سميد ۲ كل أموال اليتامى 
ولتبری" من دن الرهن >( . 


(۱) رسائل ال حاکم يأسر at‏ ورقة ۱۲ (ب) . 
(۲) الصدر نقه ورقة ۱۱ (ب ) ۔ 

. (ب)‎ ۱۰ Boy andi shall ا‎ 

)4( السدر نفه ورقة م (ب ) . 


۳-۳ 


کان من أثر هذه السياسة التى سار عليها الماك أن أ بطلت الس الحسكة سنة 4۰۳ م 
(1r)‏ .نم ! قد حال دون تجاح الفاطبيين ما کان من مقاومة السواد الا 
من الأهلين واستهجان فر يق من علية القوم للم . ولا جب فى ذلك ؛ نقد بلغت الجرأة 
0 أن أبطل الأديان كانة » وطلب إلى الناس اعتناق مذهبه الذى بی عليه هذه 
الكتب الت ى كانت تعلی فى جالس الحسكة ء 

وقد جاهی دعاة الفاطميين بهذا المذهب الجديد وانقطت الجالس ۰-۰ آهل التأويل 
والأظاويل الباطلة من جهة امقام جل ذكره والکتاب .۳۰۰" وهذه الفصول التی تقدمت 
جیما تشر إلى بطلان الشرائع ودحض الألوهية من الأساس” . . . والراد بالدين هنا 
لالس والسجلات © ) . 

أما الرسالة BIL‏ عشرة وعنوانها « المناجاة » » فعى تحتوی على الدعاء الذى كان 
يقوله الؤمنون فى مجلس ا SOL‏ أما الداعى فإنه بث الدموة بين الناس » ؤكدآ ألوحية 
cu‏ وسرمديته ( سرمدى الثبات OC‏ » وغيرها من الصفات التى ہی مرن صفات 
اق سپحانه . 

فسكأن الاک فى نظر هذا الداعی هو رب مرش" ( پاٹ صاحب الماجلة » أى 
الدنياء و إليك حکم اج ء ای الآخرة )ء و (یاری ابا )۴۳ . ولا شك فى أت 
غرض الداعی كان حث الناس على اعناق مذهب الام ونبذ غيره من الذاهب ( التى 
ہی باطل وزور )۳ 


(۱) التریزی خطط ج ۱ ص 4۰۸ . 

(۲) دار الکتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ۲۰ ورقة ۸ (ب ) . 
(0) السدر تفه » ورقة ۱۰ (۱)- 

2( الصدر تقسه » ورقة ۱۰ (ب ) . 

)0( المصدر تفسه » ورقة ٢٢‏ (١)ء‏ 

)4( السدر ثقسه » ورقة ۲۲( ۱)- 

(۷) الصدر تفسه » ورقة ۲۰( ۱ ). 

)4( السدر نفسه > ورقة ۲۷ ( ب ) - 

)4( الصدر نفسهء ورقة ۲۱ ١‏ وما یلا . 


ام 


والرسالة الرابعة عشرة » وعنوانها « الدعاء » ء کتبت بفس الأسلوب والروح الذى 
کتب به ما سبقها من الرسائل » وفيها بوضح الداعى الاصطلاحات التى كان یلقنہا من 
يدين بمذهب الاک . و حذف هذه الشروح للطولة التى لا حاجة إلى نقلها ghd‏ يصبح 
الدعاء کا يأتى : 

« سبحانك یا مبدع الأشياء » يا خترع المالين » يا صفوة العالمين | سبسانك يا من 
تعزز A SON‏ وا میروت ! سبحانك يا من تعاظ أن یکون كثله شیء ء أو يلسقه وصف 
واصف 1 سبحانك يا من تعالی عن الساوی' ! سبحانك يا من لا تلحقه صفة ولا له صفة 1 
شهدت وآمنت وأيقنت بأبك الله البدع المز بز الواحد الأحد ء وأنك بارى لا باری اك » 
وخالق لا ضذ للك » وقادر لا مقدور Age‏ » وحام لا حکوم عليك . اسأاك يا مولانا 
وسیدنا بعظیم جلال تدرتكت ونور سلطانك ؛ أسأقك با مولانا بأول شىء ظهر من وحیدك 
وتنزيهك ون التشبیه عنك » أن تمن" على" مخااص معرفتك وحمید طاعتك » والبلوغ إلى 
صرضا لك والنبات على أسرك والتجنب لنبيك » والصيرعلى ما بناانی فى عبادتك من شدائد 
لحن والبلوى . یا أرسم الراحمين ! نك على من يصرف هويته عن تسبيحك وتجيدك 
إلى سواك . لا أصرف ذانی إلى غيرك ء تانب A‏ معترف بألوهيتك » متبرى” من کل 
عدو لك ؛ لا شر يك لك ولا دافم لأسرك ؛ تجاوز عنى واففر ذنى » واجمل معرفتك الى 
التی مننت بها على“ مخلدة فى نفسی . لا ]4 غيرك ولا معبود سوال(؟» . 

ومکذا كان الدعاء الذى قام به ااداعی فى القصر والمؤمتون بوحدانية الاک ومع ذلك 
فقد أنك ركثير من الناس هذه الصفات » على ما يشير إلي هكاتب هذه الرسالة . بيد أن هذا 
الكانب قد ذكر أن الماكر ظیر فى صورة إنسان » وتسى باس إنسان ء وقام بأفمال 
الیشر ‏ ثم تجرد عن صفاتهم . وأخيرا دما الناس إلى الاعتقاد بألوهيته وتتزیپه » إذ صار 
البرهان المطلق ۔ ویتضح ذلك من هذه المبارة التى نتقلها بنصہا : 

« یعنی أنهم أنكروا بعد أن ظیرت الصورة عند الإثبات ا حض » يعنى وجوده فى 
صورة صيئية ظاهرة مكشوفة حيث صورنا ٤‏ وتسمى بأسعائنا وظهر مجميع أفعالناء تم تجرد 


)1( رسائل SUI‏ بآمر ال ء ص ٣۷‏ (ب) - ECU)‏ 


— ۳۷۷ — 


عن صفات البشر ء ودعا GUE‏ إلى معرقته ووجوده وتنزيهه » نصار Gur]‏ عضاء 
OL wl‏ 


)5( الرهوة الا : 

انقسمت الدعوة الإسماعيلية بمد وفاة التنصر الفاطمى فى سنة 4۸۷ ه قسدین : ذاك 
أن فریقا نادى بإمامة المستلى فسموا المستعلية » وفر بق آخر نادى بإمامة نزار الاين الأ كير 
للستنصرء فسموا نزار ية . وقد ہد الحسن الصاح الدعوة النزارية وميد الأمور فى فارس 
وخراسان للإمام تزار » وجمل أنصاره یعتقدون أن نزارا هو الإمام الاق » وأن الستعلى 
اقتصب منه العرش والامامة مما . وكات اعتتاق الحسن Chall‏ المقيدة النزار ية مذ 
بتطور جدید فى تاریخ هذه الدعوة . فقد ابتدع نظر ية جديدة هی نظرية اللومام الستور 
والدعوة إليه ء بعد أن كانت الدعوة الامامية تممد منذ سنة ۲۹۹ ھ على الإمامة الظاهرة 
لا على الستورة . وقد استطاع ا لسن الصباح أن يستغل الدعوة التزارية خير استغلال » 
قأصاب CY‏ بميد المدى » وأفلح فى تکوین نظام جديد » وأنشأ دولة ساعيلية خالصة 
فى وسط دولة العباسيين السنيين ۔ 

وقد تركزت جهود الحسن بعد موت الستنصر فى نشر الدعوة لنزار » واحتفظ 
يأتصاره التدابى من الامماعيلية فى فارس » وخراسان » فالتنوا حوله ؛ کا عمل على خم 
عناصر جديدة إلى دعوته . ومن آم ما تمتاز به دعوة الحسن إلى تزار » العمل على تكو بن 
مجتممات إسماعيلية محتة تستقر فى آما کن حصينة » يجتمع قيها کل دعاة الزارية اربة 
Jal‏ السنة والنيل منهم . قأصبح للحسن مثات من القلاع والحصون القوية ela‏ 
رود بار وقوهستان والطالقان وغيرها . كا وجه دعانه نمو بلاد الشام لنشر الدعوة التزارية 
ومحار ية السلاجقة والستملية والصليبيين . ومن ثم أصبح فى کل إقلم تباع » و كل 
مدينة أنصار . 

وقد امتازت دعوة الحسن فى ذلك ا لین يأنه استغل مبدأ تلم من الما المسوم ۔ 


(۱) الصدر تقسه » ورقة ۳۱ (ب) - 


س 


قادعی أنه لا يمكن لإنسان أن يعرف Bet‏ عن طريق غير طر يق الإمام أو نئبه . وما دام 
هو نانب الإمام فقد أصبح مصدر المرفان . وكان هذا للبدا من الموامل التى شجمت الحسن 
على جل السيف فى وجه الدرلة العباسية السنية .كا لجأ إلى التأويل » فأول القرآن للنزارية 
تأويلا يتفق ونزعاته السياسية » فاعتقد الدعاة أنه أحق بتمینهم » وقدسه المستجيبيون . 
کا استغل عقيدة LM‏ المعصوم ليحمل الناس على طاعته ء OY‏ طاعة الإمام ونائيه وحجته 
شرط أسامى Host‏ ۔ 

وقد راع الدولة المباسیة خطر دعوة SLE » gab‏ كثيراً من الملماء علی الرد عليه . 
Gib‏ آبو حامد الغزالى کابه « المستظيرى » أو Gia‏ الياطنية ء ليرد به على الفزار ية 
بصدد نظر يتهم فى الإمام المصوم . 

وقد عمل الحسن على تنظ جاعته تنظیا Gs‏ يضمن لا البقاء ۔ ولذلك قسم جماعته 
إلى سرانب ودرجات » وجمل ا بة والأخوة والمرحمة » ار اط الذى بربط al pW‏ ای 
ينتمون إلى رتب دعوته على اختلافها » وجعل للأعضاء yt‏ » وحدد لم حدودا خاصة 
بهم . ول Me‏ بجند أتباعه چیه ليشهروا السلاح فى وجه أعدائه » بل جمل حمل السلاح 
مقصوراً على فئة امتازت بقوة أبدانها ء يهددون الأعداء مخناجرمم السمومة » فسموا 
الفداوية » لأنهم يبذلون نفوسهم رخيصة فى سبیل إمامهم ونائيه . أما ام مراتب الدعوة 
البزار ية فهى : 

المرتبة الأولى أو سرتبة شيخ الجبل ء وعدد آفرادها سبعة » منهم نائب الإمام ورئيس 
الدعوۃ الجديدة . فسکان الحسن يلقب نفسه بلقب رئيس الدموة » ولا سیا بعد أن احقل 
قلمة وت فی سنة 4۸۳ ھ. کا انخذ لقب مولانا وسیدنا وشیخ ا جبل ۔ وکان عو وحده 
الذى يمين الدعاة ویعزم ء قأطاق عليه بعض الناس لقب داعى الدعاة . وكان سلطانھ 
لا بحد : یصدر أواميء من ألموت فيطيمها النزارية ىكل مكان . وقد جمل وظیفة رئيس 
الدعوة مقصورة على المتقانين فى الاغلاص المذهب del Ml‏ وا محمل ليدأ الورائة أى 
اعتبار . كا تظاهر جماعته بالتقشف والورع وا حافظة على الشر يعة ء فقتل أحد أ بنائه لاتهامه 
بشرب ار . 


== 


المرتبة الثانية أو صيتبة كبار الدماةء ولا جاوز عدد آفرادها TH‏ من یثق الحسن 
الصباح ,هم ثقة تامة » له قم الال أقساما ثلاثة : جمل على راس کل قسم واحدا من 
هؤلاء الدعاة الثلائة . على أنه لم يترك لم شیامن الحرية » يل ظل الرأس المدبر والمقل 
Cal‏ . ومن أشهر هؤلاء الدعاۃ OM‏ رکیازرک أميد ء والحسين الى » وأبو طاهرء 

المرتبة الالئة وهی صرتبة الدعاة» وم أ كثر عدوا من آفراد المرتية الثانية ويتلقون 
وام من رؤساء الدعوة قى آلوت أو من كبار الدعاة فى لبم الثلائة ۔ وکانوا یتلقون 
العم فى مدارس القاهرة ول الأمس ء ثم ينتقلون إلى Soll‏ ليتعاموا أسرار الدعوة . وقد 
اشترط المسن الصباح قى الداعی أن يكون بارعا فى التشكيك » ماهر فى بیس + 
ليخدعوا المامة ويدخاوم فى عقیلتهم ٠‏ 

المرتبة الرابعة أو صرتبة الرقاق » وم طبقة تفقيت فى آصول المذهب » يتولون تثقیف 
الدعاة و إعدادم اسهم » ویتفاون فى الحافظة على الذهب » متسلحین يأسلحة الم من 
فقه ومنطق وفلفة . 

المرتية الخامسة : الفداوية » وم لین کانوا يستخدمون فى قتل الأعداء غدراً » 
ويضحون بأنفسهم فداء لرئيسهم . ولا بشترط فى الفداری أن بتسق فى دراسة آسرار 
الذهب » إا پشترط فيه التفانى فى طاعة الرئيس والتضحية إلى أبعد الحدود » فأصیحوا 
آلات تام فا كة ء وخافوا مصرا ملین موف والفزع . وکانوا يتصفون بالشجاعة النادرة 
وحب ا حاطرۃ lly‏ عة التى لانقهر ء والصبر ؟ بظل الواحد مهم يترقب الفرصة شهوراً 
بل سنين لاناك بمدوه . ويشترط فى النداری Cal‏ أن يكون من الشبان الأفوياء الذین 
Oye‏ عدة لغات ۔ 

الرتبة السادسة : اللاصقون » وم ينتسبون إلى الاعوة » ولکنهم ليسوا من الدعاة 
ولا من الفداوية » ما يأخذون الہد على الناس دون أن یکون لم حق نشر الاعوة . 
ویأغذون dell‏ على الستجیبین دون أن یتسقوا فى فيم آصول الذهب . 

الرتبة QL‏ : الستجیبون » وم عامة الناس أو الؤمنون البتدثون » لا يعرفون 
الكثير عن المذهب الإسماعيلى . انا عاهم الرئيسى زعزعة عقائد الناس » وبث الذعر 
فى ser‏ 

(ra) 


سس ۳ 


وكانت الدعوة النزارية تتسلح بأسلحة مختلفة لتنتشر بين الناس . فسکان الدعاة 
يتوسلون بالوسائل الآنية : ۰ 

١‏ — التفرس ء ویقصد به إدراك مكنونات النفس ء ويطاق على A‏ الاستبطان 
قوة إرادة الفرد ومباغ سپولة انقياده - 

¢ — التأنيس وهو بعث الأمن والط.أنينة فى نفوس الدءو om‏ وإشباع ميولم 
وإعطائهم كل ما عیاون إليه »كل حسب YF‏ ۔ 


م ب النشكيك وهو زعزمة عقيدة الدعویین » ويعتير خطوة جريئة من أخطر 
الخطوات ء یستطیع به الداعى أن يصل إلى قاب لمر يد » فیزء‌زع عقيدته و يزلزل إعانه . 

٤‏ التعليق وهو ترك امريد بعد نشككه متأرجسا فى عقيدته مشوفا إلى معرفة 
الذهب الإسعاعبلى ء go‏ تستبين نفسيته وتعرف شخصيته . 

ه — التدليس » وهو أن يلجأ الداعی الى القَويه » ويدمى ادعاءات كاذية تزید 
فى إغمراء المريد وتشويقه و ماب رغبته فى الدخول فى الدعوة . 

٦‏ س التأسيس وهو تثبيت الملومات والمقائق التی أدلى بها الداعی الستجيب حت 
تستقر فى ذهنه ويقبل عليها ویؤمن بها . 

۷- انلام ويقصد به إقصاء المريدين عن الذاهب السنية نا يإسقاط الفرائض 
الشرعية فى الإسلام » وذلك بالاستمانة بالتأويل غير الشروع . 

توق الحسن الصباح سنة ۸ھ بعد أن استقامت 4 الأمور » وأقام dia Jap‏ 
نوعها » تتکون من قلاع متدائرة فى أقالم مختلفة ء تقوم على نشر مذهب المزارية وحارب 
أهل السنة وتناهض للستعلیة بوجه خاص ۔ 

وقد اتبست هذه الطائفة طرقاً غر يبة انشر دعوتهم » فسكانوا يأنون بنوع من النبات 
ويغلونه ثم یسقونہ بسض الناس الذين يأندون فيهم الیل إلى الباطنية والذين يشتركون 
مهم ف فكرة أحقية نزار بالامامة . . . فإذا شرب آحدم عصير هذا النبات » غاب عن 
الوجود » فینتهز الدعاة هذه الفرصة » وینقاونہ إلى جهة بعيدة بها حدائق غناء . وعندما 


۳ — 


یفوق يقولون الہ ھ إنهذه هى جنة امؤمنين » . وبهذه الطريقة استطاعوا أن ينشروا دعوتهم 
ین فريق كبير عن الناس ۔ 

وقد امند نفوذ طاثفة الإسماعيلية فى بلاد الفرس » Ley‏ ساعد على انتشار دعوتهم 
عدم عناية السلاجقة منذ یام أاب أرسلان بتتبع الجواسيس والدعاة الذين كانوا يفدون 
على البلاد الإسلامية ےکا أن هذا السلطان قد آلنی نظام البريد الذ ى كان شائعا فى الدولة 
الاسلامية ؛ ووبذلك لم يتيسر لہ سراقیة dle‏ بلأقلیم ؛ اترزت AANA‏ » هاده 
الفرصة بوأخذوا بواصلون العمل على بث دھوتہم . غير أن هذه الخالة | ندم طويلا ٤‏ 
.قسرءان ما قام نظام املك وز بر ملکشاه السلجوق وحال بهم وبين نشر عقائدم ۔ ولا 
JF‏ هذه الطائفة فى إيران وأففانستان ويا ET‏ وسورية وشرق إفريقية ولاسها فى 
کینیا وتنجانيقا » وفی المند حیث يتولى زعامتها الیوم آغا خان . 1 

وقد أطرى الإدفوى مخاسن أهل بلده ]دفو » فقال نیم معروقون باامفة » موصونون. 
بالصدق والتحرز فى القول » مشہورون بإ كرام الضيف و إغائة اللهوف وإسداء امروف . 
کا قال إن القشی م کان قا بها فى زممه و إن أهاها کانوا تین : إمامية و إسماميلية ۔ 

وذ کر الإدفوى أنه اجتمع بإسنا بصعید مصر أيضا سبمون شاعراً فى وقت واحد » 
oe‏ التشي ع کان قاسیا فیہا۔ 

(ح ) وسائل “i‏ الرعوة ای فی معر : 

١‏ خطوات الفاطيين الو لنشر دعوتهم 

لقد آل الات للفاطميين وتجحوا فى تأسيس خلافة علوية مستقة ہاسم الدين ويفضل 
انتسابهم إلى البی » مؤ بدين دعوام Le‏ نشروه من عقائد ذات صبغة دينية محقة ؛ ودالوا 
على حة هذه الدعوة بأنهم خلفاء النبى حقا ء وأن حقھم القدس فى الللافة قد اغقصب 
مهم اعتصاا . 

ومنذ النصف الأخهر من القرن الثالث لایجرة تأر مذهب الشيمة الأول با طرأ عليه 
من تغیرات عظيمة ٤‏ وذلك من تأر بعض هؤلاء بالفاسفة الإغريقية وأخذم ببعض المقائد 


چم ہے 
النية على الرجعة والتناسخ ؛ ومن ثم غدا مذهب الشيمة فى عهد الفاطميين خليطا من الاين 
والقلسفة . وكان من نتيجة هذا الظير الجديد أن نشأ من الشيمة مذاهب أخرى كالدروز 
والحشاشین » لكل منهما عقائدہ الخاصة. . 

وقد حدت هذه الأمو كايا بدعاۃ الفاطميين وغیرم من دخل هذا الذهب إلى رفع 
مهم ونسبة صفات التقدیس |لیہم » هذه الصفات التى رفتہم إلى مستوى اطاود والألوهية ۔ 

و یکد یسنقر سلطان الفاطبيين فى مصرحتی رآینا Moe‏ بدخر وس فى بث 
الدعوة لعز خاصة ولماوین عامة . بيد أنه لم يكن من السپل عليه أن يحمل pall‏ بين 
جیما یعتنقون المذهب الفاطمى ؛ لأن السواد الأعظم کان بدین بالذهب النى على اخیلاف 
درجانهم فى الإخلاص 4 . أما الشيعة فإنهمكانوا بالنسبة إلى pall‏ بين أقلية صغيرة » تحملت 
قبل فعح الماطميين لمذہ البلاد Ct‏ غير قلیل من الاضطهاد وسوء الماءلة . ولا غرو نان 
pall‏ بین قاموا فى وجه نفوذ الإخشيدييت ودانوا بالطاعة الفاطیین » لأسياب 
سياسية لا غير . 

نم 1 اقد ساعدوا على إحداث هذا gal‏ ورغبوا فيه ء لما حاق بالبلاد فى أواخر أيام 
الاخشیدیین من مصائب متابمة » فى وقت لم تتمكن فيه السلطة الركزية فى بنداد من 
صد غزو الفاطمیین . 

وبمدأن وضع جوهی أساس مدينة القاهرة حاضرة هذه البلاد الجديدة » بعث إلى 
مولاء المز بكتاب ينبئه فيه بفتح مصر 4 ثم أعى يقطع اللطبة للمباسيين على كافة منابر 
مصر » وأن تضرب السكة بام GUE‏ الفاطبى دون الیفة العباسى ٤‏ قضرب على أحد 
beers‏ باسم مولای المعز» . وذكر للف یزی أنه ضرب على أحد وجییها « دعا الإمام 
معد بتوحيد الإله الصمد » » وق السطر الثانى « المز لدين الله أمير ااؤمنین » » وق السطر 
الاك « ( بس الله ! ) ضرب هذا الدینار "۴ بمصرسنة مان وخسین SRE‏ وضرب 
على الوجه الآخر « لا إله إلا الله ء مد رسول اللہ » أرسله بالمدی ودين GL‏ ليظيره على 


(۱) ذكر ابن ميسر (ص 40( أن قيمة الدينار المضروب بام BLN‏ المبامی الراضی نزلت الثلث» 
oly‏ الديتار pall‏ وب يامم الخليفة الفاطمى العز بلغت قيمته خسة عشر درها ونصفا . 


—rve— 


الدي نكله ولوكرء الشرکون ء على أفضل الوصيين وز ير خير الرملین 906 ۔ 

كذك اس جوهی بالکف عن لبس السواد شعار المبا۔یین” ؟ واس اللطباء 
بارتداء اللابس البيضاء » ونعی عن التكبير بعد صلاة الجمة ء وکان من المادات الألوفة 
عند السنیین”'' - وکان جوهی یعقد فی أیام السبت Cle‏ لفظام حضره الوز بر والقاضى 
وكبار الفقهاء(*۴ » وکان يصدر الأحكام بے“ 

٢‏ — الدعوة الفاطمية فى المساجد 

(۱) ار هو الا یف الامع المتيى : 

Jeo‏ الإسلام مصر سنة ۲۰ ه( 54٠‏ م ) . ولم یکن الباعث على بناء الساجد متذ 
ذلك الوقت مقصوراً على الأغراض الدينية وحدها » بل کان ذلك راجا ایض AN‏ 
سیا۔یة واجياهية . « وکانت هذه الامکنة وأمثالها تستخدم من ظهر PLY‏ لاجتاع 
الملناء فها » كا اخذها علماء التفسیر والحديث مقر لم . ولا م يكن من SU‏ الفصل بین 
السياسة والدین » كان السجد الكات الى تذاع فيه الأخبار الحامة التی تعلق 
الصا العام Oe‏ 

بعد ذلك استخدمت المساجد pads‏ » يتلق فبا الأطفال الاغة المر ىیة وأصول 
Pop‏ . ومن الأمثلة الصادقة على ذلك الجامع الأزهى » افذی كان مکزا es‏ 


الإسلامية قرو عدة » ولا تزال شہرتہ باقية إلى الوم ۔ 


)1( المقريزى : اتماظ ص ۷٢‏ 

(؟) كان یلیس هذا الزى أمضاء الأسرة العباسية وفیر هم من كبار الموظفين . 

De Sacy : Chrestomathie Arabe, Tome II. pp.263-266 انظر دی سامی‎ 

(۳) المتريزى : اتعاظ ص ۷٢‏ 

)4( لا بد أن يكوت الفقھاء من الشيميين » الهم إلا إذا استننينا القليل من الفقهاء السنیین الذين كان 
يعهد إلهم بالمناصب العالیة فى الدولة . 

)0( اين علكانج ۱ ص ۱٤۹‏ 


)1( 40 .م Margoliouth : Cairo, Jerusalem and Damaseus,‏ 
(۷) كانت بعض الساجد عثاية قلاع محاطة يأسوار عالية صميكة . 
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وآقدم هذه للساجد جامع مرو" . وقد بی عام ۲۱ ۵ » مد أن فتح مصر مرو بن 
العاص موس الفسطاط الماصمة الإسلامية . وقد زاد عدد سکان القسطاط ایام قح 
الفاطميين لمصر ما كانت عليه مدینتا السسکر(؟ والقطائ ° » حيث أفي فيهما مسجدا 
المسكر وابن طولون . 

وقد أقيمت صلاة الجمة فى السجد المتيق » وخطب فيه لدەز قى التاسع عشر من شعبان . 
سنة ۸٥۳ھ( ٩٩٩‏ م) ء بعد استيلاء جوهى على الفسطاط بأيام قليلة ؛ و بذلك تحققت 
الفسكرة التى كانت ترمی إلى بث الد وة الفاطمية باس Pore Ui‏ . وقد خطب فى هذا 
اليوم هبة الله بن أحمد خليفة إمام الجامع » وأدخل العبارة الآنية فى اتلطبة بدل ما کات يقال 
عن المباسیین : 

« الیم صل على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل المزة المادية المهدية » عبد اله 
( الإمام )مد آں تم امز لدين الله أميرالمؤمتين » کا صليت على آبائة الطاهر بن وأسلافه - 
act‏ الراشدين pall‏ ارقم درجته ء وأع لكلنه ء وأوضح حجته » واجم الآمة على طاعته 
والقلوب على موالانه . واجمل الرشاد فى موافقته » وورّنه مشارق الأرض ومغاريها » وأجده 
میادی" الأمور وعواتبها LB ٤‏ تقول وقولات الحق ( ولقد كتبنا فى ازور من بعد FM‏ 
أن الأرض برها بادى الصالحون*) . فقد امتعض لدينك ء ولا انتہک من حومتك » 
ودرس من اهاد فى سبيلك » وانقطم عن المج إلى يبتك وزيارة قبر رسولات صلى اللہ عليه 


(۱) لما كان ها المسجد أقدم المساجد الى بتیت » أطلق عليه المسجد المتیق وتاج الموامع والمسجد 
المامع - ابن دقاق ( ج ٤‏ ص ۰٩‏ ) 

(۷) أسس هذه الدينة سنة ۱۳۲ ه( ۷١١ - ۷٠١‏ م) صالح بن عل بن عبد الله ين عباس » بعد 
أن تعقب مروان آخر علفاء الأمویین » وقبض عليه وقتله . وكات موضع هذه الديتة فضاء قاحلا » أطاق 
عل جزء منه جبل يشكر . وقد استقر فيه صالح پسکره ؟ ومن هنا هنا اشتق لفظ السکر ۔ اين دقاق 
ج ۶ ص ۳۹ . 

(م) آسن القطاتع آحد بن طرلون ( ۲۷۰-۲۵۶ ۸٩۸‏ - ۸۸۳ ) & ۲۵۲د ق سفح جبل 
القلم ء حين قضت عليه زيادة Le‏ کره من التوبين والإغريق وغیر هم بإقطاعهم (تطاعات خاصة . وقد 
يدأ ابن طولون فی یتاه مسجده سنة ۲٩۳‏ ه ( -۸۷- ۸۷۷ م ) + و خطب فيه لآول مرة فى رمضان مت 
۲۶ «( ابن دتاقج ؛ ص ۱۲۱و ۱۲۲ . 

(4) ابن خلکان ج ۱ ص VEX‏ ۰ 

. ٠١١ : ۲۱ LSS سورة‎ (0) 


هلم — 


وس ٤‏ تأعد للجهاد عدته وأخذ لكل خطب ٤ gal‏ فير اليوش لنصرتك » وأنقق 
الأموال فى طاعتك » وہذل الجهود فى رضاك ٤‏ قارتدع الجاهل وقصر التطاول » وظهر ات 
وزهق الباطل ۔ فانصر الهم جيوشه التی سيرهاء وسراياه التى ندبها لهال الشركين وجهاد 
الملحدين والذب عن المسلمين ہ وعمارة النغور والحرم »و إزالة JBN‏ و بسط المدل فى الم 7 
الهم اجمل راياته عالية مشهورة وعسا كره غالیة منصورة ؛ وأصلح به وعلى يديه » واجمل 
لنا منك واقية عليه 6( . 

وف جادی الأولى سنة (۳٥۹‏ ۹۷۰م) زيدفى الأذان « جى على خير السل > » 
وقرئت البسملة بصوت ميتفم ؛ وذلك فى الجامع استیق » بعد أن انقضى AE‏ شهور غلى 
فتح القاطميون مصر وقراءة et ALL‏ الخليفة الفاطمى المز . وق رمضان سنة وه" أمر 
جوهر بأن تنقش جدران امام المتیق بالون الأخضر شعار الاو بین . 

وكان ذکر اسم المز فى خطبة الجمة فى التاسع عشر من شمبان عام ۳۰۸ ه بدل اسم 
الخليفة المباسی Gate‏ هاما فى تاریخ اطلانة الفاطمية فى مصر . وهذا يبين للك ما کان من 
رواج الدعوة الفاطمية فى عهدم ؛ و إقامة الخطبة للخليفة الفاطمى هى صورة موجزة من هذا 
البيان الذى أذاعه جوهر على pall‏ بین » يعرض فيه عليهم السلام والطمأنيفة ۔ 

ولقد ألق المطيب خطبته بصورة شاد فبها بفضائل الما بین — الا الصالحین سب 
الذين اتہک انلارجون من السنيين حقهم » على ما جاء فى كلام المطيب » وكان ینتی 
لمذهب الستى . آما كلة الجهاد التى وردت فی «ALE!‏ فإنه ينطوى تمتها ما عقد الفاطمیون 
النية عليه من فتح الشرق والغرب ۔ 

هذا الدعاء الخلیفة الفاطمى يبين لنا ذلك الظهر الديتى الى الذى تذرع به الملوبون 
الوصول إلى أغراضهم الدنيوية . ولقد بدأ النزاع الدینی بين الشیمیین والسنیین -- کا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك س فى عصر متقدم ؛ ولكن هذا النزاع ظهر بصورة أشد عداء 
فى الأجيال التالية » حين أخذ كل حزب يلعن الحزب الآخر ويحط من قیسته » حتى إن 


)1( المقريزى : اتعاظ من ۷٦ - ٢‏ 
)7( المصدر تشه اتماظ ص ۷٢‏ ۔ 


اب — 


الشيميين أرغوا أحيانا على دنم ابلزیة(؟ »كا أرغم السنيون على Ge Medd‏ آخر فى 
عید الناطمیین" . 

وقد وجدت المقائد الشیعیة فى مصر مرعى أ كثر خصبا وتماء منه فى شمال إفريقية ٤‏ 
وسرعان ما ترعرعت دم آنرھا . وفى يوم الجمة الثامن عشر من ذى القمدة من السنة 
نفسها » دعا اططیب لآل البیت » وزاد فى اتلطبة المبارة الآنية : « أللهم صل على مد 
المصطف ء The Joy‏ المرتغى ء وعلى قاطمة البتول » وعلى abl‏ والحسين سبطى الرسول » 
الذين آذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ؛ pall‏ صل على الأئمة الراشدين آباء أمير 
الؤمنین » الحادين الیدیین(؟» 8 

کان من أثر سيادة المذهب الفاطمى أن عزل بنو عبد السیع » وكانت إليهم LE‏ 
زهاء ستين سنة ؛ Jb‏ محلم جعفر بن المسن الحسينى » وعهد إليه بإقامة اللطبة فى جامع 
عر وکا عمد إلى أخيه بإقامتهافى الجامع O25‏ 

( ب ) الدعوة الفاطمية فى جامع ابن طولون 

فى يوم ا همة الثامن عشر من شہر ربيع IM‏ سنة ۰۸۳9۹ أى بعد ثمانية شهورمن 
إقامة أول خطبة فى جامع عرو » تطرّرت الدعوة الشيمية فى أيام فاطمرین عا طرأ عليها من 
زيادات فى جاع ابن طولون ؛ وذلك ob‏ أدخل المؤذنون على الأذان « حى على خير 
العمل » » وهی من العبارات التی باز بها الأذان عند الشيميين ؛ ومن ثم زيدت هذه 
المبارة فی الأذان فى مساجد السکر » ومنها انتقلت إلى جامع رو فى شه رجمادى الأول 
من السنة نقسها . 

كانت هذه الأموركلها ما آرضت جوهرا ؛ فبمت للسز Gi‏ إليه هذه الأنباء وقد 

)0 رسائل بديع الزمان HULA‏ ص 4 4۲ . 

(؟) رسائل SUI‏ بأمر الله » دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوطات الشيعة » رتم ۲۰ » ورقة 
١‏ . انظر المبارة الى LEST‏ عن الاموة القاطمية فى مكتبة القصر . 

. ٠٠۸ ص‎ ٢ القریزی : اتماظ ص ۷۷ ۔ أبو الحاسن ( طبعة 09911[ )اج‎ (r) 


)4( این دقاق : الانتصار ج ٤‏ ص ٦٦‏ ۔ 
ذكر این دقاق ( ج 4 ص 14) أنأولاد عبد السميع مزلوا نبائياً نة ۳۷۹ » عزطمالمليفة العزيز م 


مس 
سسس ت Aes ms‏ ہے 
ren‏ کے ٩‏ ۵ 
refer:‏ 
نے ۳٣‏ 
WOME‏ 
OO‏ 
re‏ 
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حضر الصلاة فى جام ابن طولون فى ذلك اليوم عدد غير قليل . وقد أشاد عبد السميع فى 
خطبته بذکر هل الييت وعد آرم ؛کا أنه دعافقائد age‏ ول یر ال 
فى اللطبة . وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة PLM‏ وسورةالنفقین ۴۳ » تم قرأ اقدوت“ 
بعد الركمة الثانية . ولا ہم بالسجو د كان قد فاته أن يركم « قصاح به على“ بن الوليد قاضی 
عكر جوهى : « بطلت الصلاة ء أعدظيرا آر ہما م۹9 ۔ 

(ج ) الرعوة hw‏ فى الجامع ایژزھر : 

کان بناء مسجد مجتمم فيه اللمون الجمءة أول ما کانت ترص al‏ سياسة NAN‏ 
السامین » وخاصة عند تأسيسهم عاصعة جديدة لما يفتحوته من بلاد . وکان الفاطميون قد 
رأوا من ازم ألا يأخذوا السنبين على غرة فى الساجد فى مبدأ حكمهم » بإضافتهم إلى 
Gb‏ هذه المبارة وهی : ھ السلام على الأنمة آباء أمير الؤمتين ll‏ لدين الله > . 

وم ا كاد جوهر يضم أساس القاهرة حتى شرع فى بناء مسجد یتاق الناس فيه عقائد 
الذعب الفاطبی ؛ وقد شرع فى بناء الأزهر فى الرابع والمشرين من جادی الأرلى 
سنة ۴۰۹ھ ء وفيت الصلاة فيه أول صرۃ فی الیو السابع من رمضان سنة Oa ۳٦٣‏ 

آما ماکان هنالك من زيادة فى الأذان وا لطیة منذ أقيمت الصلاة فى الأزهر إلى 
أن وصل المز إلى القاهرة » فشىءلم يكشف نا اتاریخ الستار عنه . ویلوح لنا أن ما زید 

(۱) ایقر جوعر ذكر اسمہ فى الصلاة > وقال إن مولاء المعز لم يأمر يثىء من ذلك . القریزی 
Seles‏ ے ۲ص ۲۷۰ . 

(r)‏ لا ge‏ اختابلة والحنقية بالبسملة لأنهم لا یعتبر و ہا جزما من کل سورة من القرآن ۔ آما الشافعیة 
والمالكية و الشيمة فکانوا عل المکس يجهروت بها . وم برض جوهر أن تحذف البسلة من كل سورة 4 
والعروف آنا مكتوبة قبل کل سورة منذكتب الصحف + 

)+( القرآن سورة ted‏ رقم ٦٦‏ ۔ 

افقون دم ۰ 

(ه) يقرأ الدعاء الذى يطلق عليه القنوت بعد USA‏ الأولى » أو قبل الركوع مباشرة ۰ أو عند 
الوقرت بمد الركمة الثالثة من الوسر بعد صلاة المشاء ۔ ويتركب القنوت فى ابسط سورة مته من هله 
الكليات ۰ ” نا اك قانتون > ۔ 

Muhammad ‘Ali : The Holy Quran, Preface, Pp. XXIV,XXV. 
. ۷۹ المقريزى : خطط ج ۲ ص ۲۷۰ . اتعاظ اختفا ص‎ (4) 
- ۲۷۳ المقريزى : ععط ج ۲ س‎ )۷( 


— ٹ- 


قی ELE‏ والأذان قى الجامع المتيق ومسجد ابن طولون هو الذى أدخل على اللطبة والأذان 
فى الأزهر ؛ وقد ظلت الال على ذلك إلى أن وصل المز إلى القاهرة » ومن نم تطورت 
aw‏ تطورً محسوسا من حیث تنظیم الدعوة الفاطمية على يد اللفاء أنقسهم ۔ 

وقد ذكر لنا القريزى أن المزوالمز بز كانا يقيان اتذطبة فى الأزهر إلى أن فتح مسجد 
TUL‏ سنة ۴۸۰ھ ٤‏ ومن ثم أصبحت LSI‏ تقام بانتظام فى مساجد عرو وابن طولون 
والاک والأرس على التوال . 

وق خلانة المز تطورت الدعوة الفاطمیة فى الأزهر تطوراً عظما ؛ فقد می هذا BEM‏ 
على ر وصولہ إلى مصر بأن تنقش العبارة الانية على جدران مصر القديمة وهی : « خير 
الناس بعد رسول الله Jo‏ الله عليه fey‏ الؤمنین عل“ بن al‏ طالب 6”"©. 

)>( الرعرة الع فى اظاہر ارؤخری : 

أسس مسجد اک الیفة المزیزأبوالا کم سنة ۳۷۹ ه ( ۹۸۹ م ) تحت إشراف 
وز یرہ يعقوب ب نكاس . وقد وضع أساسه المزيز فى الماشر من شهر رمضان من هذه السنة 
خارج باب الفتوح ؟ «Sy‏ أصبح داخل القاهرة بعد أن وسع يدر الجالى هذه الدينة . 
ولا کل بناء هذا السجد » انتقلت إليه الخطبة وقراءة القرآن بعد أن كانت مقصورة على 
الجامع الأزهر ؟ فسکان یطاق عليه جامع اعلطبة ۔ 

و all ae‏ ہزی”'' عن المسبحى أن اطلیفة المزيزصل الجمة وخطب قى هذا السجد 
فى الرابع عشر من رمضان سنة ۳۸۱ھ ۰ وذلك قبل أن یتم بناؤہ ؛ وسار فى ركابه ذلك 
اليوم ثلائة آ لاف » وعليه طيلسان و بيده الصویلان ‏ 

وزاة السبسی أن الما کم اس سنة ۴۹۳ھ (٥۹۰م) fle‏ بناء هذا الجامع . قم ذلك 

(۱) ذکر القریزی ( خطط ج ۲ ص ۲۷۱ ) نقلا عن النساية محمد بن سعد » آن على بن 
محمد بن على بن إسباعيل بن الحسن الزيدى هو للی زاد نى الأذان العبارة I‏ ”محمد وعل خير البشر ٤٤‏ 
وهی تشبه المبارة الى آمر العزيز بزيادتها » وکان ذلك سنة ۳۸۷ ۰( ٠١۸‏ م ) . وقد زيد فى الأذان 
قیما بعد على مناير حلب ” حى على خير العمل “ و ” محمد وعل خير البشر “ المألوفة لدى الشیمین ۔ 
وظلت الال على ذلك إلى أيام تور الاين محمود صاحب حلب > فأمر بإلفائها » وآمر الفقھاء قصمدوا 


المنارة وقت الآذان وقال لم : ” مروهم يؤذنوا الأذان الشرو ع ء ومن امتنع کبوه على رآمه “ء 
(0) خلطج ٢‏ س ۲۷۷ 


او ا 


ان ایی .۔ وبا باب ام فخ جب | لقطلم 


۳۷۹ 


فى سنة ۹۰۳ ه ( 15١1م‏ ) 4 وعلق على ساثر أبوابه الستورء ووضع فيه آر بمة تنانیر من 
الفضة وكثئيراً من لقنادیل الفضية Ca‏ » ونصب فيه المنير وفرش بالحصر . وف بوم اللجمة 
السادس عشر من رمضان من هذه السنة أذن فيه الؤذن أذان الصبح » وصل فيه الاک 
صلاة الجمة » وهی أول صلاة أقيمت فيه بمد الفراغ من بنائه ۔ وقى سنة 4۰4 ه حبس 
الحم عليه الأرقاف مع ما وقفه على للساجد الأخرى » مه الشیء الكثير من“ 

وف سنة ۷۰۲ھ تخرب هذا المسجد مع ما تخرب من الساجد من جراء الزازال EU‏ 
حدث pat‏ فى ۱۳ ذى القعدة من هذه السنة ؛ فأعاده إلى ماکان عليه سنة ۷۰۳ھ 
( ۱۳۰۳ — ۳۰۶ م OC‏ الأميرركن الدین بیبرس الجاشتكيرء ووقف عليه أوقافا ء وعين 
فيه نقواء las‏ الفقه على اذاهب الأر بعة والحدیث والنحو والقراءات السبع ؟ وجمل فيه 
من يقوم بتلقين القرآن اللکریم » وطائفة من القراء يتناو بون قراءة الفرآن » وسلا fr,‏ 
أولاد امین » وجعل فيه خرانة کتب ade‏ . 

ومن اجب ما حدث يجامع راشدة ماکان من إقامة خطبتین على منبره فى يوم اججمة 
١‏ جم دی الآخرة سنة ٦٤٤‏ هء وذلك أن أبا طالب على“ بن عبد السميع المباسی استقر فى 
الخطابة بأمى قاضى القضاة أبى المباس آحمد بن مد العوام ء بعد سفر خطیب هذا الجامع 
إلى الشم gd ٤‏ اطلیفة الظاھی ( 41١‏ — 2۲۷ | ۱۰۲۰ — ۱۰۳۵ ) إلى ابن عصفورة 
أن یقے اططبة فيه 

ركان من تعيين رجلين على هذه الصورة لإقامة الطب فى هذا الجامع أن صمدا ا منبر فى 
آن واحد » ووقف أحدما دون الآخر Celery‏ ولا عل بذلك الخليفة وقاضى القضاة أقرا 
أ طالب فى إقامة الحطبة » وجملا ابن عصفورة ONAL‏ 

لقد sl‏ عند کلامنا على تطور الشماثر الفاطمية فى المساجد على طائفة من هذه الساجد 
الت ی کات تقام قبا هذه الشمائر و بینا أن هذه الشمائركانت تقام فى جميع للساجد . على أنه 
a)‏ 

(؟) ذكر المقريزى che)‏ ۲ سس ۷۷۸) أنه سقط فى خلا AIM‏ كتير من بدثات cll‏ ٭ 
ورب Su‏ المثذئتين وتشققت سقوفه وجدراته . 


(۳) الصدر نفسه ج ٢‏ ص ۲۷۸ - ۲۸۲ . 
(0) التریزی : خطط ج ۲ ص ۲۸۲ ۔ 


— Ae سے‎ 


ينبغى ألا يفوتا أن نکر أن كانت هداك تات من الزمن أبطل فبا بعض عبارات من هذه 
الشمائر » أى من الخطبة أوالأذان . 

ذلك أنه فى سنة ۰( ١١٠٠م‏ ) أبطلت عبارة « حى على خير العمل » التى 
أمى جوهر ob‏ تزاد على الأذان بعد أن استقر سلطان الفاطمبين فى مصر ٠‏ وقد دھا حلم 
فى نفس هذه السنة ( 8۰۰ ه) للؤذنين فى قصرء وف الساجد الأخرى إلى اجتاع حضرہ 
قاضی القضاة ء وأصدر صر‌سوما يحرم ذكر هذه المبارۃ فى الأذان » وأن يقول مؤذنو القمر 
بدا عبارة ھ الصلاة خير من النوم » » فيذ كرها الؤذنون عند ذكر عبارة « السلام على 
أمير الزمنین ورحة الله ء ۔ 

وق ربيع GUM‏ سنة ۶۰۱ ھ (۱۰۱۰م)عاد للؤذنون إلى ذ كردحى على خير العمل ٤٤‏ 
وق سنة 4۰0 ه ( 14١1م‏ ) اس هذا الخليفة مؤذنی الجامع الأزهر بألا پستساوا عبارة 
ھ السلام على أمير المؤمنين » فى الأذان » وأن يقولوا بدا عبارة ‏ الصلاة رك الل <“ 

وقد أبطل الاک عادة تقبيل الأرض بين يديه ولم يديه ٤ Pay‏ وعلل القریزی 
سبب العدول عن هذه المادة بأنها كانت من عادات ااپبزنطیین(؟ . كذلك أمى هذا 
اطلیعة ألا بزاد على السلام « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و برکاته 1 »۲ ء وأن 
یقتصرفی مكاتبته Jo‏ هذه السكليات « سلام الله وتحياته ونوامی بركاته على أمير المؤمنين 1» 
وأن يقتصر اتلطباء على ذ کر العبارة الآنية : « pall‏ صل Jo‏ مد المصطق » وس على أمير 
الزمنین على” المرتضى » الیم وس على أسسراء المؤمنين AT‏ أمير المؤمنين » الهم اجمل أفضل 
سلامك على عبدك وخليفتك” ۔ 

وقد قال للقريزى عن دكلامه على الدعوة الفاطمية أيام الوز ير الأفضل بن أمير الميوش 
بدر الججالى : ھ وكان الأفضل أبطل الوالد الأربمة : النبوی والماوی والفاطبى والإمام 

)١(‏ انظر ماذكرته عن ألقاب EAE‏ نی كناب : * تاريخ الإسلام السیامی Sally‏ الاو الاجتاعی 
للطيعة الرابعة ( القاهرة ۱۹۵۷ )ج ۱ صن 488 - ۳۹ ۔ 

)1( یی بن سعيد ص ۷۰۵ . أبن ميسر من Vo‏ 

۲۸۸ ص‎ ۲ che (1) 


(4) محیی بن سید ص ۲۰۰ 
(ه) القریزی : خطط ج ٢‏ ص ۲۸۸ . 


— ۱ — 

الحاضرء فأعيدت فى سنة ست عشرة وخسمائة °7 ۔ 

وق سنة ove‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) تقلد أبوعلى” بن الأفضل بن أمير الميوشر بدر الجالى 
الوزارة فى خلانة الحانظ » فقبض على الخليفة وحبسه » واستولى على ما فى القصر من 
الأموال Sealy‏ » وقبض على زمام الأمور . وكان إماميا مغاليا ٤‏ فأظیر الدعاء للإمام 
'لتظر » وأزال من الأذان « جى على خير المسل » وقولم « عمد وعلی" خير البشر » » 
وأسقط ذكر إماعیل بن جعفر الذى تنسب إليه الإماعيلية . ولا قل فى السادس عشر 
من الحرتم سنة ۵۲5 ه عاد الس إلى اللليفة الحافظ » وعاد الأذان إلى ما كان عليه . 

ولا استبد صلاح الدين بوسف بن أبوب بالأس فى مصر أبطل شمائر لفاطمیین » 
قأعاد سنة ony‏ ه ( 1171 م ) إلى آذان الفجر « السلام عليك يارسول الله | » . 

(ط) الرعرۂ dP‏ القصور : 

رغب الفاطميون فى صول هی أ كبر عدد من الكتب ابتفاء نشر تمالم مڈھبہم۔ 
وقد حمل اليدى سمه » على ما ذهب إليه ابن OST‏ » من سلمية جميع الكيب والوناثقی 
التى كانت لآبائه ؛ ولكبها سرقت منه وهو فى طريقه إلى سجلماسة » فى مكان يقال 4 
الطاحونة .لقرب من طرابلس . ويزيد هذا الؤرخ على ما تقدم أن etal‏ بن الیدی 
استماد هذ الوثائق حال مسيره لغزو مصر للمرة الأولى سنة ۸۳۰۰( ۹۱۲ م) - 

آما کون هذه الكتب أو بعضها قد حملها المز معه إلى القاهرة » فثىء لا يمكننا 
الجزم به . ولقدكان مذهب السنة هو الذهب السائد فى مصر قبل أن ينم فنحها على بد 
الفاطميين ؛ ولمذا نشك فيا إذا كان فى مکانب الفسطاط والقطائع شىء من السكهب التى 
تتنارل الکلام عن الذهب الشیی » إذ ليس هناك دلیل واضح بشير إلى أنه كانت هناك 
مکانب عامة . وله ذا ترجح أن للاز قد حمل معه إلى مصر عدداً عظيا من الکتب BN‏ 


(۱) ان الكبير ء مکتیة المامعة بليدن ء مخطوط ۱۳۹۹ ا لد الا » ورقة ۲۰۰ ب ۔ 
انظر كتاب ”تاريخ الخلافة الفاطمية“ لوس 


Gecchichte der Fatimiden — Chaliten, pp. تفلا‎ 
270-289, 

(۷) ابن میسر ص ۷۰ . أبو الفداج ۳ص ه و ٩‏ . المقريزى خططج ٢‏ ص ۲۷۱ ۰ 

(۴) ج۸ ص ۱4 . 


— Tat کے‎ 


كانت فى مكنبته الخاصة بالقيروان مع ما حل من الأثقال عند رحيله إلى هذه البلاد ۔ 

وقد ظت هذه المكتبة مفتوحة ينتفع اجهھور بما فيها من الکتب إلى منة ٢١١٥ھ‏ 
vier)‏ ) » حیث أعى الوزير الأفضل بن أمير اليوش بدر الجالى بإغلاقها ء إذ نمی إليه 
أن رجلين يعتنقان عقائد الطاثقة المروفة بالبديمية اتی بدین‌آشیاءها عذاهب السنة PEN‏ 
وهی الشافى والحننی ولمالکی » يترددان على هذا اكان » Ny‏ كثيرين من الناس 
أصغوا إلمهما واعتنقوا هذا للذهب ۔ 

وقد اعتنق هذا المذهب شیخان من الأسائذة الحنكين فى القصر . ذا وذاك اس 
الأفضل بإغلاق هذه المكتبة » لأن وجودها أصبح لا يتفق والفرض الذى أنشئت من 
del‏ وهو بث هقائد الذهب الشيمى لا غير » وكانت نتيجة ذلاك أن قتل نفر من دانوا 
يعقائد هذا OL‏ 

وبمد وقة الأفضل أصدر اطاینة لاس مو move‏ ( ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ) 
(A‏ بإعادة دار الال إلى ما کانت عليه ؛ فتردد عليها حامد القصار أحد زعاء البديمية » 
وادعی ارو بية ؛ ونی إلى اطلیفة أنه دان جذهب ألى الحسن الأشبری ۳ » ثم اساخ 
عن الإسلام ۔ ويقول all‏ زی ارت Lule‏ هذا سلك طريق الحلاج”* فى القويه » 
واستهوى من ضعف عقله وعیت بصيرته . 

(ى ) الرعوة ای فی وور العام : 

ومهما يكن من شىء » فلا شك فى آنه کان قى القصر وق دار الام موعة عظيمة من 
الکتب » الغرض منها تعضيد نشر عقائد الفاطميين وتلقينها الناس . ولا غروفقد عنى 
الفاطميون عناية خاصة بازدیاد عدد الكتب والحصول على الأسخ الفريدة النادرة کا قلناء 

)1( المقريزى : خططاج ١‏ ص 41۰ 

(؟) وهو إمام من أئمة التوحيد ء ومن أماطین مذهب السنة ۔ 

(۳) خططاج ۱ص 41۰ 


)٤(‏ وهو آحد "لتصوفین . ويروى عته آنه قال مانی ابلبة غير الله - يمى جبته - وقد قتل من 
أجل ذك . 


— rar 


عق el‏ المكتبة . القصر فى القاهرة أن تنافس وتبذ غيرها من الکتبات ف اما 
الإو ۱ 

على أن ضياع هذه الجاميع جعل من الصحب » إن | يكن من المستحيل » على 
الباحثین فى تاريخ الفاطميين فى مصر أن يقفوا وقوفا Cis‏ على نار ب المیراطورية الفاطدیة 
العظیمة ۔ شیب السنيون الغلاة ء الذي نكانوا أعداء ألداء لشيمة ء | حاولا القضاء 
على الشماثر الشیعیة سب ء بل لوا على إزالة کل معالم الحضارة الفاطمية وثقاقتہا ۔ 

> ء هو دار ام‎ pall الدرلة تحت نفوذ داعى الدعاة ء ولم مکان خاص‎ hee 
فكاتوا يتصلون به ویتلقون عنه الأواصى » ويقدمون إليه فى بوی الائنين وا میس ماأعدوه‎ 
للنحاضرة فى أصول الذهب . ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذه ا حاضرات كانت تعرض‎ 
على الحليقة ء فيقرها و بذيلها بإمضائه » ثم تبلغ إلبهم عن طریق داعی الدعاة‎ La قبل‎ 
. یمرضها بش‎ ll 

وكان دای الدعاة يعقد ا جالی ويقرأ على الناس من مصنفاتہ » ويجلس على کرسی 
الدعوة فى الابوان الکبیر فيحاشر الرجال » ويعقد للنساء Lhe‏ خاصاً هو مجلس الداعی 
وقیه يلقنهن أصول مذهب Adele‏ . 

لم يكن ذلك كل ماقام به الناطميون فى هذا السبيل . فقد ذکر لنا القريزى نقلا عن 
ابن عبد الظاهر ء أن هذه ا جالس كانت تفرد اناس كل حسب طبقته : فكان لآل على“ 
مجلس » والخاصة وشیوخ الدولة مجلس » ومن يتصل بالقصور من الخدم وغيرم مجلس » 
وللعامة وااطارئین من البلاد الأجنبية يملس . وللحرم خواص نساء القصور مجلس خاص 
بهن . وكان النساء محضرن فى الجامع الأزم © 


(۱) :کر الأستاذ نیکلسون فى كلامه عن مكتبة الحكم اكا فى HA‏ : “ کان القرن الماشر الميلادى. 

عصر ازدها و بهاء ق تاریخ الأنداس ...... وکان الحكم be‏ الكتب باقننائها . وكان پرسل عماله 
إلى ختلت ادواحى لابتیاع الخطوطات ء فجمع من وراء اء ذلك أريمائة آلف ale‏ آودعها قصره الذى غص 
بخازف الكت وبالنساخ والمجلدين > 


(Literary History of the Arabs, p. 419).‏ 
انظر آبساً ابن خلدون ج 4 ص ١45‏ والقری : نفح الطيب ج ۱ ص ۱۸۲ 
)1( نقریزی خططج ۱ ص ۳۹۱ 
(۳) انقریزی خطط ج ۱ ص ۳۹۱ ۔ 


— ۳۸۵ - 


واذا فرغ داعى الدعاة من إلقاء محاضرته على الؤمنین والمؤمنات » أقبلوا عليه يقبلون 
يده » فيمسح على رؤوسهم بالمزہ الى عليه ]مضاء اطلیفة ۔ ومن خصائص داعی الدعاة 
جع النجوى" من الإماعیلیة ء وأن يدون اسم من يدفم BTV‏ من الال امقر ؟ 
وق عيد الط رکان يجمع مال كثير بودع بعضه فى بیت الال'۔ 

lis‏ أن الفاطمیین م أول من أفرد لداعى الدعاة مكانا کبیا فى القصر : ذلك أنه 
قى ر بیع الآخرسنة ۸۳۸۵( ۲۹۵0 ) فى خلانة المزيز » li’‏ قاضی القضاة عمد بن الدمان 
وظيفة الدعوۃ إلى مذهب آل الببت فى القصر > کا كان أخوه Gott‏ القاهرة وأبوه فى 
يلاد الغرب . ويحدثنا القریزی عن المسبحى أن الزحام اشتد باس فات منهم أحد 
Oy, te‏ : 

وقد لاقت الدعوۃ الفاطمية السياسية منہا والدیفیة نجاحا عظيا فى خلافة الا vk‏ 
الله ؛ فقد بذل یود کیا فى سبيل نشر هذه الدعوة » حتی لقد أرغم LS‏ من الناس على 
اعتناق الذمب الفاطمى عا سنه من القوانين اباثرة .كا كان من أثر إقبال الناس على 
الدخول فى هذه الدعوة أن جمل لم Sky‏ فى الأسبوع esas‏ هذا الذهب . وق 
السادس عشر من رجب سنة ۳۹۷ھ ( ۹۳۸ م ) صرف قاضی الفضاة عبد المز بز بن النعيان » 
وأقر فى الدعوة مكانه مالك بن سعید القارق ؛ فتسلم منه کتب الدەوۃ ال ىكانت تقرأ على 
الناس فى القصر”؟. 

أماكتب الدعوة الى بشیر لها امقر زى » فعی من غير شك الكتب الى تھا 
رجال من Jed‏ ألى حنيفة السان المغربى ویعقوب بن كلس ؛ وقد وصف لنا امقر رى 
نسخة م نكتاب ان کل سكانت فى حوزته ۔ 


)1( زاد القریزی ( خطط ج ۱ ص ۲۹۱) على هذا نقال : 
غم السجوی ثلاثة وثلائین ديناراً وثای 


إن التجوی كانت ثلاثة دراهم و ثلث 4 
» فيمتاز بذلك عن غيره فى dA‏ 


(۲) المصدر تفسه ج ١‏ ص ۳۹۱ 
(۳) القریزی خططاج ۱ ص ۴۳۹۱ وج ۲ ص ۲۸۱ - ۳۸۲ 
)4( الصدر تقس ج ۲ ص YAN‏ 


ہے — 
۳ - الدعوة الفاطمية فى الشرق 
)1( مرب : 


آو سید + ۳۰۱ 


٣‏ آبو طاهر + ۳۴۲ م ٢‏ سعید+ ۲۷۱ م ۾ آجد ٣۰۹+‏ د 


سابور + ۸٣۳ھ‏ ه امن الأعصم + ۷٣۳ھ‏ 

آرسل عبدالله بن ميمون » وهو فى الأهواز أحد دعاته وھوالسین الأهوازى » الذى 
يقول دی غويه”" إنه ابنه » إلى سواد الكوفة حيث لتی مدان بن الأغمث المروف 
بقرمط ۳ ء القى لم يلبث أن دغل فى الدعوة وساعد على نشرها ء کا ساعد المسين 
الأهوازى على جذب كثير من الناس إلى دعوته بفضل ما كان يظهره من التقشف والورع ٤‏ 
فكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه Glas‏ » ویزم أنه يأخذ ذلك للإمام »فك 
بذاك يدهو Jal‏ القرى ( فى سواد السكوفة ) فيجيبونه . واخذ منهم اثنى عشر نقیبا آمرم 
أن یدموا GUM‏ إلى دينهم ء وقال للم : آتم ANE‏ عیسی بن مرم »۰ 

وقد ترك المسین الأهوازى أعى الدعوة فى سواد المراق إلى حمدان قرمط » اذى 
اتخذ کلواذا إحدى ضواحى بغداد ء BS‏ لنشر هذه الدهوة . وم يلبث أن زاد عدد أتباعه 
الین ارم فى سنة ۲۷۲ھ بشراء الأسلحة » وأنثأ أول دار لهجرة فى السنة التالية . 
ویقول ارو 


;1( 18 بم De Goeje : Mémoires sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides,‏ 
)1( اختلف المؤرخون فى أصل كلمة قرمط ء فقال المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ ) إن حدان 
ابن Eat‏ كان قصير القامة والسیر » وكافت خطواته متقاربة » فأطلق عليه اسم قرمط . وق القاموس 
ما يوسح هذا الاشتقاق إذ يقول : القرمطة دقة الكتابة ومقاربة المطو ٥‏ . و قيل أيضاً إنه كان فى القرية 
وجل حر الينين he‏ على أثوار له » یسمونہ کرمیتة لحمرة عينيه ( ومعناء بالنبطية آحر العين ) ۰ 
قسمی ام الرجل الى ى دا ركرميته ؛ ثم خقف الفظ فصار قرمط . وقال التصوری (زيدة القكرة ى تاريخ 
المجرء : مخطوط ہجامعة القا ه ورقة ۳۹ ) إن لفظ قرعط ینسب إلى محمد الوراق الذى یعرف 

بالمقرمط . وقد تم على يديه انتشار المذهب الإماعيل بين القرامطة ۔ 
رع) الطيزى + ۱۱ ص ۳۳۸ 
ر؛) نباية الأرب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج ۲۳ ورقة 3۹ 


(va) 


۳۸ — 


« وظهر فى كثير منهم الفجور » وبسط بعضہم أيديهم لسفك الدماء » وقتل جماعة 
من آنظهر خلافا مم ء انهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح بینہم . فأظير موافقتهم 
كتير من جاور بہم جزعاً منهم . ثم إن الدعاة اجتسوا واتفقوا على أن يجماوا م موضما » 
يكون وطن ودار جرة یہاجرون لها ويجتمعون بها » قاختاروا من سواد الکوفة ٠٠٠‏ 
قرية ۔.. فازوا إليها صخرا عظیا » وبنوا حوها سور متيماً » عرضه ثمانية أذرع » ومن 
tly‏ خندق عظم ‘ وفرغوا من ذلك فى أسرع وقت » وبنوا فيها البناء الم . وانتقل 
إلبها الرجال والنساء م نكل مکان » ومیت دار المجرة » وذلك فى سنة سبع وسبمين 
ومائتين . فل Ge‏ حينئذ أحد إلا خانیم ء ولا بت أحد يخانونه » افوتہم ولفكنهم 
من البلاد > ۔ 

وقد صادفت الدعوۃ الإسماعيلية على بد مدان قرمط رواجا عظیا بین العرب » حقى 
إنه عهد إلى بعض العرب فى نشر الدعوة بين المناصر ll‏ بية .كا سن مدان قرمط نظا 
GL‏ متقنا » ففرض عل ىكل من الرجال والنساء درها سماه « الفطرة » » ثم فرض 
« المجرة » وهی ديتار على کل شخص بالغ . واستند فى فرض هذه الأموال إلى ما جاء 
فى القرآن التكريم فى سورة التوبة”" ( خذ من أموالم صدقة تطہرم وتزكيهم بهاء وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لم واللہ سمیع علم ) . نم فرض علیہم « البّلفة » » وهی سبعة 
دنانير» وزم أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان والدخول فى السابقين الذ كورين فى قو 
تعالى ( والسايقون السابقون أولئك القربون )۴۳ . ووضع حمدان طماما حاراً قذبذا على 
قدر البندق » أعملى واحدة منها لکل من أدى إليه سبعة دنانير ء وزع أن ذاك طعام أهل 
الجنة ء نزل إلى الإمام من ولد علی بن أبى طالب . قسكان يع ىكل داع مائة بلنة و يطالبه 
بأداه سيمائة دينار عنها ء لکل واحدة منها سبعة دنانهر . ثم تدرج من ذل ككله إلى أن 
فرض خس ما یملکہ أتباعه ويريحونه » مسللا ذلك بقوله تعالى فى سورة الأنفال9؟ 
( واعلوا أن ما غنتم من شىء فأن له خمسه » ولارسول واذوی القر بی واليتائى والسا کین 

)1( سورة التوية ٩‏ : ۱۱۲ 


(۲) سورة الواقعة 5ه : ۱۰-۹ 
(0) سورة AWM‏ ۸ : 4۰ . 
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وابن السبيل O(‏ . و یلیٹ أن فرض ھی الناس ھ الألفة » . يقول ogy gl‏ : 

« ثم فرض علیہم « الألفة » ء وهى أن يجسموا موالبهم فى موضع واحد » وأن یکونوا 
فيه أسوة واحدة » لا يفضل أحد منهم صاحبه ولا أخاء فى للك یمک » وتلا علييم 2 
( وا کروا نممة الله عل إذكتم أعداء فألف بين قوی تأصبحم aa‏ اخوانا 606 
وقوله : ( لو أنفقت ما فى الأرض جیا ما ألفت بين قاوبہم ‘ ولکن الله آلف ery‏ إنه 
ar‏ وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى آموال تکون معهم ء لأن الأرض بأسرھا 
ستکون لم دون غرم وقال : هذه عتم 3 امتحتم بها ليم ل کیف تساون . وطاليهم 
بشراء السلاح و عداده » وذا ك كاه فى بنة ست وسبمین ومائتين . وأقام الدعاة ىكل 
قرية رجلا مختارً من ثقانہا » جع عندہ أموال أهل قریته » من بقر وفنم وحلى ومتاع 
وغيره . وان يكسو عاریہم » وینفق على سائرم ما یکفیہم » ولا يدع فير ینہم 
ولا تاج ولا ضعيفاً ؛ وأخذكل رجل منهم بالانکاش ۳ فی صناعقہ والکسب جهده » 
فیسکون له الفضل فى رتبته . وجمت الرأۃ کسپا من مذزطها » والصی أجرة نظارته الطیر » 
وأتوه بها ؟ فل بت.لك احد متهم إلا سیفه وسلاحه » ۔ 

وكان عبدان صپر حدان قرمط من أ کیردعانه ۲۳ ٤‏ وکان مشهوراً بطله ونشیمه ۔ 
ويقول النويرى”؟ : كان فلا خيب ء خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 
ذافهم وحذق . فسكان يعمل عند نقسه على حد قد نصب 4 ء من غير أن يحارزه إلى غيره 
من خنم الاسلام » ولا in‏ غير لشیم وال وبدعو إلى الإمام من آل رسول الله » محمد 
ابن ]اميل بن جعفر ٤‏ ۔ 

وقد صادفت الدعوة الإسماعيلية على ید عبدان كثيراً من النجاح » حتی إن با سمید 


)0( المقريزى : اتعاظ التفاص ٠١6‏ - ۱۰۵ 

(؟) نباية الأرب : خطوط پدار الكتب CB pall‏ ۲۳ ورقة ۸ه 
(۳) سورة آل عران ۳ : ۱۰۲ 

(؛) سورة الأنقال ۸ : ۲ . 

)0( الاجهاد و التشمیر . 

(ج) قد قيل إن كلا مهما تزوج من أخت الآخر ۔ 

(۷) ماية الارب : ج ۲۳ ودقة 55 . 


— tA 


الجنابى ء مؤسس دول القرامطة فی بلاد البحرين » وز كرويه بن مهرویه زعم قرامطة 
الثمال » أى شمال Ge‏ بلا المراق وبادية السماوة وبسض بلاد الشام » قد آخذوا 
الدعوة عنه ۔ 

ول يلبث أن اختتى مدان قرمط » وقتل عبدان » على أثر انتقاضهما على أبناء القداح 
بعد سنة ۲۸۰ ه » وتحول نشاط القرامطة و الثيال على يد زكرو يه » ونحو ال توب على 
يد أبى سعید ا مناب یکا سیآنی : 

كان ز كرويه بن مهرويه من | كبر دعاة مدان کا رأينا ؛ وقد نشأ فى إحدى قرى 
سواد الكوفة » حیث أخذ يدعو إلى إمامة تمد بن إماعیل . وبانتقاض جدان وعیدان 
على رياسة الدعوة انضم زکرو يه إلى آبتاء القداح وقتل عبدان . ولا أخذ قرامطة السواد 
والمباسيون أنفسهم يضيقون عليه الخناق » اختنى فى مطمورة("؟ ء ويدأ بوجه دعوته فى 
اتلفاء » و بعث أبناءه لنشر الدعوة الامماهيلية فى بن ی کلب على مقر بة من الرقة » رح 
ابنه بحبی بن زكرو به فى جذب طائمة من هؤلاء العرب إليه . 

وامتد نشاط هذا الفرع فى شمال المراق القر ی وبادية السیاوة و بعض مدن الشام . 
ونسی هذه المركة حركة الجزبرة المراقية والشام ( The Syro-Meso-potamian‏ 
Movement‏ 89 ويقول الطبرى”©: « فأرسل زكرويه أولاده إلهم فبایعوہم وخالطومم » 
وانتموا إلى على بن أبى طالب » و إلي مد بن إماعيل بن جعفر » وذکروا أنهم خائفون من 
السلطان » وأنهم ملجشون |لیہم » فقبلوم على ذلك . ثم دبا قيهم Oneal‏ إلى رای 
القرامطة . فم يقبل ذلك أحد منهم » أعنى من السکلبیین » إلا الفخذ المروفة alt ge‏ 
ابن gat”‏ بن دی بن جناب ء ومواليهم خاصة » فبايموا فى آخر سنة تسع وتمانين ومائتين 
بناحية السماوة » ابن زكرو به السمى بیحبی والكنى PON‏ » ولقبوه الشيخ » على آم 
احتال فیہم ولقب به نفسه > وزع لم أنه أبو عبد الله بن عمد بن حماعیل بن جعفر بن عمد 
.۰ (۱) الطمورة الحقيرة الى تحت الأرضس + وتستخدم تلزن الثلالء کا تستخدم Lal‏ لیس الأشخاصس 
المطرين . 

Bernard Lewis : The Origins of Ismailism, pp. 13 — 4 (¥) 


00ج ۱۱ ص ۲۷۷ - ۳۷۸ 
(4) يريد أنهم نشروا فيهم مذعب الق رامطة شيتاً فشيتا بالحیلة والدهاء أى تدرجوا مهم 


۳۸ — 


ابن على بن الحمسین بن على بن أبى طالب --- وقول إنه لم يكن غحمد بن إ ماعیل ابن یسی 
عبد الله » وزع Mold‏ للمروف ab‏ ممود داعية له » وأن 4 بالسواد والشرق والرب 
ماثة ألف تابع » وأن ail’‏ التى رکها مأمورة » وأنهم إذا اتبموها قى مسيرها ظفروا - 
وتكون لم + وأظهر عضداً له ناقصة » وذ کر أنها آية . وانحازت إليه جماعة من بى الأصيخ 
وأخلصوا له » وتسموا بالفاطميين » ودانوا بدینه » . 

وا تلبث دعوة بی بن ز كرو به أن اشرت فى بلاد الشام » حتی إنه حاصر دمشق 
نفسما فى سنة ۲۸۹ هء وضيق الحصار على طنج بن جف أبى عمد بن طفج الإخشيد » وكان 
یل بلاد الشام من قبل الطولونيين . ول ینقذہ إلا بدر السكبير الذى أرسله إليه عارون بن 
خارويه . وقتل محبی على أبواب دمشق ‏ فانتقلت رياسة الدعوة إلى أخيه الحسين بن 
زکرویه الذى ادمی » کآخیه بحی » الانتساب إلى مد بن Sale|‏ © 

وقد استمرت حركة الحسين بن زکرویه مصدراً القلق والانزعاج فى بلاد الشام » حق 
قضی عليه مد بن سلبان السكاتب قائد اطلیفة المباسی اللکتت فى سنة ۲۹۱ھ . ومن ثم 
تحول مركز نشاط قرامطة الشمال A‏ الكوفة نفسها . ورج زكرويه من مخبئه وحارب 
ضد العباسيين » وفتك بقوافل الحجاج انتقاما لقتل ابنيه ورغبة فى نشر الدعوة الإإسماهيلية » 
إلى أن قضت عليه جيوش العباسيين فى سنة ۲۹٤‏ . 

اننشرت الدعوة الإحماعیلیة فى القطيف على يد الحسين بن بهرام » ویکنی أيا سميد 
PULL‏ » وكان فارسی الأصل . وقد التف حوله جماعة من الأعراب والنبطيين الذين 
رحبوا بدعوته » لأنه منام « ملك الأر ض كلها 76" . وما ليث أن استفحل آصره وقویت 
شوكته » وقتل من وقف فى طریقه من أهل القطیف ۔ 

وى سنة ۲۸۱"ھ سار إلى القطيف رجل من کبار دعاة الإسماعيلية » بدعی بحی بن 
المهدى ء وادعی أنه رسول الهدی من بیت على بن أبى طالب . تأجاب دعوته آهل هذه 


)4( المسمودى : التنبيه والاشر اف ص ۳۲۲ 

(؟) القريزى + اتماظ التفا ص ۱۲۴ - ۱٢١‏ 

٭ وهی بليدة على ساحل ا خلیج الفارسى شرقاً 

ویی : آثار البلاد و أخبار العباد ( طبعة جوتنجن ) ص ۱۲۱ 
(4) القریزی : اتماظ اشفا ص ۱۰۸ ۱ 


سے e‏ سب ۰ 


اللدینة وساثر بلاد البحرين . ول بلیث بحبی أن غاب عن الناس مدق » ثم عاد حمل کتابا 
ادعى فيه أنه من الهدى إلى شیعتہ » یأسرم فيه Ob‏ يدفم كل متهم إلى يحبى سقة دنانهر 
وثلئين » قفملوا . تم غاب مدة أخرى » وعاد ومعه کتاب يبلثهم فيه أن الهدی يريد متهم 
آن یدموا إلى بھی خمس أموالم » قفملوا OG‏ 

ومن آجاب بحی بن الیدی » أبو سعید الحسن بن بهرام المنابی الذى قوی آمره 
وانتشرت دعوته وامتد نفوذه إلى أرجاء البحرين كافة . وأغار فر یق من القرامطة بقيادة 
أبى سعید على مجر ء و يلبث أن آم فتح بلاد البحرين والعامة » وحاول فتح ہمان » 
ولسكنه لم يستطع » وترك ذلك لابته ابی طاهس . وقد خشى الليفة العتضد تفاقم خطر أبى 
سميد » وخاف أن بقع فى يده جنوبی بلاد العراق ء فمزل المباس بن مرو الغدوى عن 
ولاية فارس » وأقطمه الیامة والبحرين » وعهد إليه حرب القرامطة . 

سار العباس إلى البصرۃ حيث انضم إليه كثير من المتطوعين ‏ نم واصل السير إلى 
البحرين » فیزمہ أبو سید الجنابى ء واستولى على ما كان ممه من سلاح وا » وقتل 
الأسرى وأحرقهم ء حتى [نه لم ينج منهم سوى قائدم المباس الفتوی » الذى لقب يمد 
هذه الوقمة « قائد الشهداء » . وقد أرسل أبوسميد مع المباس كناب طویلا حاول فيه 
أن بتر حاوف BL‏ المباسی حتی لا یفکر قى غزو بلاده(۴۳ . 

على أن العتضد لم يعر هذا الکتاب Cal‏ »بل ممم على حرب آلی سعيد والتضاء 
على دعوته فى بلاد البحرين » وعبر عن ذلك بهذه العبارة : « aly‏ طال بى عر » 
لأشخصن بتفسى إلى البصرة » وجميع غلانی ء ولأجيزن GS Ce etl‏ ء فان cere‏ 
خرجت فی جميع قوادى وجیشی إليه ء حتی بح الله بینی ويينه »۳ . 

وقد أثر عن المستضد أنه قال وهو فى سرضه الأخير : واه لقد كدت وضعت فى نقسی » 
أن أركب ثم أخرج إلى باب البصرة » متوجها حو البحرين » ثم لا أاتى أحدا أطول من 


)1( ابن الأثير ج ۷ ص ۱۷۰ 

(۲) راجم نس هذا الکتب ق Bahrain‏ هل De Goeje : Mémoires sur les Carmathes‏ 
et les Fatimides, pp. 910-12‏ ثقلا عن کداب الميون الخطوط بمکتبة بر لين 

(۳) النويرى : MEL‏ » مخطوط بدار الكتب الصرية ج ۲۳ ورقة ۷۳ - 4لا 


ووم 
سیتی إلا ضر بت عنقه . و إلى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة »° , 
¢ تقع بين ol‏ سعید الجنابى والدولة العياسية حرزب فى عید اتلليفة الکتق 
( ۲۸۹ — ۲4۵ »( لعاملين هامین : 
الأول : رغبة أبى سعید نفسه فى عدم ادخول فى حرب مع المباسیین لاشتذاله بتنظیم 
شئون بلاده الداخلية : 
الثانى : اشتفال العباسيين عن eal‏ سعید بصراعهم مع قرامطة الشمال ہزعامة زكرو به 


ابن مپرو به وأينائهكا تقدم . 
وقد عل أبو سید على تكوين مجسع [سماميلى يدين له بالطاعة والولاء وظارہ من 
جاور من بنی ضبة » وکانوا قد انضموا إلى جیوش العباس الغنوى » حتى لا يكونوا عیو) 
عليه . وقد وصف لتا هذا Psy Seat‏ وعنه آخذ الق بى » فیھذہ العبارة » قال : 
« وأقبل أبو سید بسد إطلاق العباس على جم اليل وإمداد السلاح » واخاذ 
الإبل ء وإصلاح الرجال » ونسج الدروع والنائ ٣ء‏ ونظم الجواشن” ‘ والزاد ( لجل 
الزاد ) والقرب » وتعلم الصبيان الفروسية . وطرد الأعراب عن قربه » وسد الوجوه لتق 
يتعرف فبها أس بلده وأحواله بالرجال » و إصلاح أراضى الزار ع وأصول النخل وعارته » 
وإصلاح مثل هذه الأمور وتنقدها » ونصب الأمناء على ذلك وإقامة المرقاء”؟ على 
الرجال » والاحتياط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقدہ واحتياطه أن الشاة كانت 665 
ويس ll‏ إلى العرفاء لیفرقوہ على من يرس لم ء ويدفع الرأس COM‏ والبطن إلى سید 
والإماء » ويمز الصوف والشعر من الغنم ویفرق على من يغزه ء ثم بدفع إلى من ينسججه 
عبيا وأ كسية » وغرائر وجوالقات”” ء ويفتل منه حبالا » و بل ا لد إلى الدباغ . فإذا 
a‏ المصدر تفسه ج ۲۳ ورقة ۷۶ . 
,۲) الصدر نفسه ج ۲۳ ورقة ۷۵ 
(rı‏ اتعاظ النقا ص ۲ - ۱۱۲ 
,4( حع مقفر وهو زرد ينسج عل قدر الرأس ويلبس تحت القلنموة 
)0( جم جوشن وهو الادع 
)1( جم عريف وهو من يكون عل النفير » والنغير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة كا یکو 


التکب عل LE‏ عرفاء » والأمير فوق هؤلاء » أو من يعرف أصحابه ويقوم يأمرهم . 
(۷) ابموالقات والغرائر شىء واحد وهو العدل من الصوف أو الشعر 
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خرج من الدباغ » سل إلى خرازی القرب Uy By‏ وامزاد » وما کان من ا اود يصلح نمالا 
lity‏ عمل منه ء نم یمم ذلك کله إلى خزائن . فکان ذلك دأيه لا ینفل cas‏ 
وبوجه فىكل مديدة مخيل إلى ناحية البصرة » فتأخذ من وجدت ء فتصیر بهم |لیسه » 
فیستمبدم » نزادت بلاده وعظت هيبته فی صدور الناس ۔ 

وعکذا استطاع أبو سعید أن ينظ جټسمه ويكون من آبناء الأسرى وآبناء آتباعه 
جیث) لا يعرف غير الطمن والنزال حرفة » وطاعة الرئيس دینا» لمع « الصبيان فى دور » 
وأقام عليهم قواداً » وأجرى علیہم ما يحتاجون إليه » ووسعهم جميعهم على اللدود لثلا 
يمختلطوا بغيرم » Spy‏ عليهم غر » وع من Cle‏ لركوب اليل والطمان : فنشأوا 
لا يعرفون غيره » وصارت دعوتهم إليهم > , 

وصفوة القول أن القرامطة فى دور الستر قد أقلقوا المباسيين ؛ فأشماوا النتن فی سواد 
االكوفة ء وف المراق العربى وبادية السماوۃ »وق آ کثر أرجاء سور بة » وكان لم BSN‏ 
فى سقوط الدولة الطولونية أضف إلى ذلك ما لقيه أبوسميد من تجاح فى القطيف وف بلاد 
البحر بن والمامة ٠‏ 

ul,‏ كيف استطاع yl‏ سید النابی تأسيس دولة فی بلاد البحرين . وقد نهج فى 
آخریات حیانہ سياسة النقرب من المباسيين » الذين استمعوا لنصيحة على بن عیسی وير 
الخليقة المباسی القتدر ( ۲۹۵ -- ۸۳۲۰ ) » وعملوا على AE‏ ألى سعید إليهم . ولذلك 
نرى أيا سعید لا يقوم بأية محاولة جدية لمساعدة الفاطديين حين غزوا مصر للدرة الأول فى 
gin‏ ۰۸۳۰۱۰۳۰۰ ولم يقتصر أبو سعید على ذلك » بل غلا فى عقائده وادعى لنفسه 
من مظاهى التقدیس مالم يدعه أئمة الإماءیلیة أنقسبم” . ولا قتل أبو سعید فى الحام بيد 
أحد خدمه فى سنة ۰۸۳۰۱ اعتقد بعضیم أن ذلك کان بتدبیر عبید الله الميدى »کا فمل 


مع ابن فضل بعد ذلك بسنتین ۔ 


)1( اللفاف بجع خف وهو ما يلبس بالقدم 

)1( التويرى نباية الأربج ۲۳ ورقة ۷۱ 

وقد ذکر المقريزى ( اتماظ ا تفا ص ٠١4‏ ) العيارة الأخيرة عل النحو ال ق ه قنشأوا لا یمرفو۵ 
غير ارب » وقد صارت دعوته طيما لم » 

De Goeje : Mémoires sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, p.69. (r) 
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ولا dy‏ ابنه سعيد ( ۳۰٣‏ - ۶۳۰۵ ) سار على سياسة أبيه التى تنطوى على التقرب 
من العباسيين والتباعد عن الفاطميين » ما حر فى نفوسہم ونفوس فريق من القرامطة » 
الذین کاوا لا يزالون على ولاهم لفاطميين بعد قيام دولتهم فى بلاد للغرب ء فأثاروا الفتن 
فى وجه سعید وخاموه وولوا أخاء أبا طاهی » وأقرم عبيد اللہ الیدی على ذلك ( سنة 
٣٠١‏ م )”" . وقد أخذ أبو طاهر على عانقه تفیذ سياسة الفاطميين » وتحقيق أغراضهم 
الق كانت ترمی إلى القضاء على العباسيين . ومن ثم نرى أيا طاهر بوجه حلاته الإرهابية 
إلى العباسيين فى الوقت الذى كانت تغزو فيه یوش الفاطمیین مصر . ففى سنة ۳۰۷ ھ 
نرى آبا طاهى حاول الاتصال بجیوش الفاطميين فى مصر بزعامة أبى القاسم بن عبيد الله 
الهدى ؛ ولكن مؤنسا الحادم قائد الخليفة العبامى القتدر يحول دون اتصال جیوش أبى 
طاهی وجيوش الفاطميين” . كذلك نری آبا طاهر يشن إغاراته البحررية على جنوب 
غربی بلاد فارس فى الوقت الذی تنوجه فيه جيوش الفاطميين حين غزوتهم pk‏ فى سنة 
١‏ ه . ون فمل أبو طاهی ذلك » ليشغل جيوش المباسيين ويقيح الفرصة Cael‏ 
لامتلاك مصر » وتحقيق غرضہم الأسامى » الذى کان يرى إلى امتداد تفوذم إلى هذه 
البلاد واتخاذها جسراً يعبرون منه إلى بنداد نفسها حاضرة الدولة العباسية فى ذلك Pgh)‏ 

وقد ذهب ابن ا موزی”'ٗ إلى وجود علاقة بين al‏ طاهى القرمطى » وابن أبى الساج 
قائد المباسيين » وقد بعث به لحاربة أبى طاهر » الذى JB‏ على ولائہ لافاطميين إلى أن 
2 تیه اظن . فتاه بشید ق احدی قاد 


توق سنة ۸۳۳۲ والذى أعلن غير مرة 
بأحقيتهم BML‏ و يقرر هذه التبعية فى قصيدة أنشدها بعد عودته من المراق دون أن 
محقق أمنيته فى فتح هذه البلاد » وفيها یمان فى صراحة أنه من ell‏ المهدى ورعاياه » وأنه 
عول على القضاء على العباسيين و Bale]‏ النفوذ إلى الماوبین : 


)1( بن خلاون : اہر ج ٤‏ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 

(۲) المصدر تفہ ج ٤‏ صن ۸٩‏ . 

(۳) النويرى : نهاية الأرب » مخطوط بدار الکتب الصرية ج ۲۳ ص ٩۳‏ . 

)٤(‏ دى قویه : 216-8 We Les Carmathes du Bahrain, pp.‏ من ابن الحوزى : مخطوط 
شیفر Schefer‏ ص ۱۸۳ ۱ .1 
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ult‏ سعید » وانتعى الاس بقتل سايور بن أبى طاهر فى سنة ۳۰۸ ه » ون أنصارہ إلى 
جز يرة آوال ۴۳ . وقد أثار قتل سايور حتق الفاطميين » لأنهم کنوا ولوه المهد بعد مه 
cael‏ وعدوا قتله خروجا على طاعتهم . وقد ذهب دی غويه”” إلى القول يأن غزو 
القرامطة لبلاد الشام سنة ۳۵۸ ه کان بإيماز اطلیفة المز لدين الله الفاطمى ء ليسول عليه 
الاستيلاء على متلكات الااخشیدیین ء والقول ob‏ آحد بن أنى سعید وأنصارہ م الذين 
أوحوا elt‏ الصلح مع الحسين بن عبيد اللہ بن طفج الإخشيد والی بلاد الشام دون 
الرجوع إلى الفاطميين » واتفقوا معہ على أن يدقع إلبهم UES‏ ألف دينار قى السنة ۰ وقد 
أغضب هذا الاتفاق الفاظميين »كا أغضب سابور الذىكان یناصرم ء واعتيروا هذا العمل 
عام » وافنثانا على رياسة الدعوة الإسماعيلية . وزاد قتل سابور اطلیفة لقاطمی Gee‏ 
على بيت أحمد بن أنى سعید وانقسم القرامطة بسبب ذلك فريقين : 

فريق بزعامة بیت ابی طاهى » ظل على ولائ الفاطمیین » وفر يق آخر بزعامة بیت 
sel‏ بن أبى سعيد وعلی رأسه الحسن col‏ » أصبح Git‏ على الفاطميين ويعمل على 
التقرب إلى الياسيين' oO,‏ 


اکن بد من نشوب اغرب با رشن وین ای . فلما مات 
أحمد بن ابی سعید استبد اينه الحسن الأعمم بلس من بعدہ » واستهل عهده بطرد جيم 
أنصار سابور لیصفو الو 4 » وعمل فى الوقت نفسه على النقرب إلى العباسيين © وائخذ من 
استیلاء الفاطمیین على دمشق بقيادة جمفر بن فلاح سنة۸۳۵۸ ء ومنعهم NL‏ 
كانت تدفع لاقرامطة من قبل » ومقدارها ثثياثة ألف دينار كل سنة » فرصة للانتقام من 
الفاطمیی ء والمسير إلى بلاد الشام » والاستيلاء عليها وأخذ هذه الإ بة بالقوة ۔ 

وقد حاول abl‏ الأسم ء محالفة اللليفة المباسى ell‏ والوقوف ممه فى وجه سادته 
الفاطبيين . على أن هذا اطلیفة لم برحب بہذہ الحالقة » لاعتقاده أن القرامطة ملاحدة 


)1( آرال يوزن سحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها مناص الأول ۔ 
De Goeje : Les Carmathes du Bahrain, p. 180 (r)‏ 
(۳) ابن حوقل : المسالك وا ماك ( طبعة ليدن سنة ۱۸۷۲ م )ج ۲ ص ۲۷۲-۲۱ ۶ 
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خارجون على الاسلام . وفی ذلك يقول أبو الحاسن”" : ھ وسار القرمعلی ء وا مه الحسن 
ابن أحد بن أبى سعید بن بهرام القرمعلى » إلى بغداد ء وسأل ا للیفة لیم اللہ المباسی 
على لسان عز الدوة يختيار ( دهم ۸۳۹۷) » أن ose‏ مال ورجال » ويوليه الشام 
ومصر لیخرج المزمتها cao ٤‏ اللليغة الطيع الله عنها وقال : كلهم قرامطة وعلى دين 
واحد : فأما الصر بون - یعنی بنى عبيد ‏ قأماتوا السنن وقتاوا املماء ء وأما هؤلاء ‏ 
یعنی القرامطة ‏ فقتلوا الحاج وقلموا لاجر الأسود > . 

أما البويهيون » فل BI!‏ من ميلهم إلى الماوبین » کانوا بخشون امتداد نقوذ 
الفاطميين إلى ما وراء بلاد الشام وتعر يض نفوذم لضف والزوال . واذاك آوحت البم 
الموامل السياسية بمد يد الساعدة إلى القرامطة والوقوف معهم Coe‏ إلى جنب فى وجه او 
الفاطمية الناشئة . ومن ثم ترى بختیار بن ممز الدولة بن بوبه يمد القرامطة بالأموال » 
ويطلب إلى الجدانيين إمدادم ‏ . 

سار الحسن الأعمم القرمملى بعد ذلك إلى الشام » واشتبك مع جمفر بن فلاح فى 
ناحية که على نهر يزيد مقر بة من دمشق ؟ فدارت الدائرة على جعقر بن فلاح » فأسر 
وقتل هو وكثير من أتياعه ٦(‏ ذو الحجة سنة 5+٠‏ ه) » ومثل يمثته مد بن عصودا » 
قصلبه على حائط داره انتقاما لأخيه إسحق ء وكان جفر قد قنله وصابه" . 

وعكذا استولى gall‏ القرمطى على دمشق » واحتفل بانتصاره فبها » ولمن اللليفة 
الفاطی امم على منبر السجد الأموى . وقد علق أوايرى دی O god‏ على هذه المادثة 
يقو : « یمتقد القرامطة بنظر بة الق AM‏ للامام الفاطبى ؛ ومن ثم يبدو هذا اللعن 
غريب . وقد برجم ذلك إلى أهل دمشق أنفسهم الذينكانوا سنيين مغالين فى عدالہم الشيمة 
والقرامطة”” ء الذين لم یمودوا يحفلون بشرف الاتیاء إلى ST‏ على » والذي ن کانوا لا یہتمون 
بالملاقات الذهبية أيا كانت > . 

)0( التجوم الزاهرة ج 4 ص ۷4 . 

(۲) المقريزى : اتعاظ المنقاص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

(۳) ابن خلکان » وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۱۳ . 


O'Leary de Lacy : A Short History of the Fatimid Khaliphate, p. 108 (4) 
. یقصد من القرامطة هنا الذين ينتمون إلى الحسن الأعصم‎ (0) 
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هزم القرامطة على غزو مصر بعد استیلائهم على بلاد الشام ؛ فسار الحسن بن 
أحد إلى الرملة » حيث انضم إليه كثير من الاخشيدية والسكافورية » ركان والبها سعادة 
ابن حيان الذر یں غلام للمز قد هرب منها فى شوال سنة ۳۹۰ ه وقصد إلى ياف » ثم استأنف 
الحسن السير إلى مصر » فاستولى على الفرما فى ا حرم سنة ۸۳۹۱ » وفتحت له تنیس أبوابها » 
واعترفت يسلطانه وخرجت على والیها » ووزعت المنشورات فى جاسم عمرو بن العاص بمدینة 
النسطاط لحض الناس على عصيان جوهر المقلی . ثم آمعن الحسن القرمطى فى السير فى 
داخل البلاد » وعسكر يجنده فى عين ثمس » وهدد مدينة القاعرة ۔ ولا عل جوهر بوصول 
القرامطة إلى القازم » وهی مدينة السویس الآن ء آعد المدة لوقوف فی وجههم DALY‏ 
دون وصولم إلى القاهرة » فر حوطا خدةا أقام عليه بابين من حديد » ثم آرسل فرب 
كبيراً من جندہ تظاهروا بالانضمام إلى القرامطة والسخط على الفاطميين » وأوقموا الانقسام 
فى صفوفهم . وف أوائل شمر ر بيع الأول سنة ۵۳۹۱ بدأ القتال بين الفاطمیین والقرامطة 
عند ياب مدينة الفاهرة ء واتنهت الممركة بهز ی القرامطة وارتدادم إلى القانم ° ۔ 

ولا عع اللليفة للمز دين الله الفاطمى ببلاد الغرب خبر غزو القرامطة لمصر » أرسل 
إليها Cue‏ بقيادة ی مد الحسین بن عار » فازدادت قوة جوهر الحر بية » وعول على 
إخضاع مدينة تیس الت انضم أهلها إلى القرامطة » فسار ها وأخضعها تم عفا عن أهلها ۔ 
وعاد ان القرمطى إلى دمشق » ورجع أسطوله من النیل يعد أن خسر سبع سفن حر بية 
وخمائہ أسير » وأخذ يعد المدة لفزو مصرمن جديد » ولكنه اضطر إلى العودة إلى 
الأحساء لاخاد ثورة al tal‏ طاہر . 

ویظبر أن هذه الصعاب التي صادنها جوهر فى حرب القرامطة ء واعتقاده أن مصر 
لا زال معرضة غحطرم قد بمثه على أن يطلب إلى اللليفة للمز الحضور بنفسہ إلى مصر 
وتلم زمام الحم فیہاء والتأهب كرب هؤلاء القرامطة و ابماد خطرم . وق آواخر سنة 
۳٣ھ‏ قدم المز إلى مصرء وانخذ مدینة القاهة قاعدة ادوته » وأرسل إلى الحسن بن أحد 
القرمطى كناب لورلا" بهدده فيه ویتوعده » ويعرض عليه فى نهايته أن بختار لنفسه 


۰ (۱) التریزی : أتماظ التفا ص CAN‏ خطط ج ٢‏ ص ۱۳۸ . 
(۷) رای هذا الکتاب ف القریزی : اتعاظ الحنقا ص ۱۳4- ۰۱۳ 
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إحدى ثلاث خصال » وإلا أصبح الحم Lig‏ ليق وحده : 

« وحن عارضون( ثلاث خصال والرابعة آردی "لت وأشق لباك . وما أحسبكه 
تحصل إلا عليهاء فاخقر : إما قدت نفسك مغر بن فلاح وأتباعك بأنفس الستشہدین 
معه بدمشق وارملة من رجاله ورجال سعادة بن حیان » ورد جميع ماکان لم من رجال 
وكراع ومتاع إلى آخر Pe‏ من عقال ناقة وطام بمیر وهی أسهل ما برد عليك . وإما 
أن ردم أحياء فی صورم وأعیانہم وأموالم وأحوالم » ولا سبیل لك إلى ذلك ولا اقتدار. 
وإما سرت يمن ممك بغیر ذمام ** ولا أمان » sei‏ فيك وقيهم CES‏ وأجريكم 
على ( إحدى ) ثلاث : ما قصاص » و ما من بعد » وإما فداء » فسی أن يكون مسيم 
لذنوبك وإفلة امثرتك ۔ وان أبيت إلا فمل اللمين » فاخرج منها ننک رجم و إن عليك 
الامنة إلى يوم الدين . أخرج منها فا يكون لك أن تتكبر فبها وقيل اخسئوا فا ولا 
تسكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجڈت من قوق الأرض ما لها من قرار » فلا ماء 
caer?‏ ولا أرض قلات ولا ليل منك ولا نهار يكنك ولا Je‏ بسترك ولاافئة تنصرك . 
قد تقامت بكم الأسباب » وأعجرك الذهاب » ph‏ کا قال الله عز وجل مذیذبین بين 
ذلك لا إلى ہؤلاء ولا إلى هؤلاء . فلا ملجأ لکم إلى الله Bay‏ ء ولا تنجی منه ... فلا 
تجد فى السياء مصمداً » ولا فى الأرض مقمداً ء ولا فى الأرض ولا فى البحر منہجا ء ولا فى 
SL‏ مسلسكا ء ولا إلى المواء سلا ء ولا إلى خلوق Lek‏ حینثذ يفارقك أسمابك » ویتخل 
عنك أحبابك ‏ و خذاث أترابك » فتبتی وحیدا فر بدا » وخا ھا طر ofa‏ وهات شر يدا » 
قد اجك الفرق "۴ » وكظمك القاق » hay‏ ذوبك » وازدراك خريك ( كلا لاوزر 
إلى ربك tay‏ الستقر » ينبا LIM‏ پومٹذ با قدم وآخر )۲۳ 6 . 

وقد رد الحسن القرمطى على هذا الكتاب بهذه AK‏ القصيرة gh‏ تدل على عدم 

)1( فی الأصل معرضوت ۔ 

(؟) Jul‏ تفضيل Gee‏ آشد إرداء وإهلاكا 

(۳) یعی إلى آخر ثیء أحذتموء ولو کان حبة ۔ 

Ge )4(‏ مهدا تزمنك به . 


)2( فى الأصل الارق » ولمله تحريف عن الفرق بفتح الفاء والر!ء وهو اللوف والفز م ۔ 
(A)‏ سورة القيامة ۷۵ : ۱۴-١۱٦۹‏ 


ات 


مبالاته بنهدید المز ووعيده » وعلى مضاء عز عته وشدة رغبته فى محارية الفاطميين فقال : 
« وصل كتابك » الذى قل صیله وكثر تفصیل . ونحن سائرون إليك على [تره 
واللام > 

من ذلك تری أن الس ن كان ینوی إعادة غزو مصر » id‏ الفرامطة للدرة 
عين ثمس فى شهر ربيع الثانی سنة ۴۹۴ھ ء ثم اجتمموا أمام Gack!‏ الذى حفرہ جوهی 
الصقلى وحاولوا اجتيازه . على أن الخليفة امز استطاع أن يستميل الطائيين » وكانوا من 
أشد جند الحسن الفرمعلی بأ » فأرسل إلبهم مائة ألف دينار . وقد قيل إنه | يكن فى 
بيت الال من الدنانير ما ينى بهذا الغرض رء فأ المزبان تضرب نقود من الرصاص منطاة 
بطبقة رقیقة من الذهب » ووضعت هذه الدنانير فى صناديق » فى أعلى کل منہا عدد قلیل 
من الدنانیر الضروية من الذهب الخالص”؟ . نما استعرت المرب بين الفريقين » خرج 
الطائيون » وتشتیت قوة الحسن . 

وبذاك تغلب الفاطميون على هذه الصعوبة التى هدد ت کیانہم من ناحية الترامطة » 


وزادت قوتهم باسترداد دمشق . فقد استدل UE‏ امز المزاع الذى قام بين ألى النجی 
القرمطى = کم دمشق من قبلا حسن الأسم » وظالم بن موهوب fast‏ أحد أنصار امسن » 
فكتب إلى ظام يطلب إليه أن یقبض على al‏ لانجی وبرسلہ إلى مصر . ولا تم لامز 
ما أراد فى سنة ۸۳۹۳ » تلد ظا م بن »ووب ولابة دمشق » « فآقیمت الدعوة فى فصر 
وديارها » والشام والحجاز مم إفريقية وللغرب باسمه Oe‏ 

۲ فى عم العزیز : 

وف آواخر عید sll‏ فدین الله الفاطبی مار أهل دمشق وطردوا عاملها ظالم بن موهوب 
المقييل » وأتاحوا الفرصة لدخول أفتكين OSG‏ واستبداده بأمورها وإقاءة الحطبة 

00 


(۴) ی حاد : ملوك بی عبید وسیر تمم ( ابلزاثر سنة ۱۳۸۹ «) ص ۸٩‏ . 

5 . وقد انغم إلى GALI‏ الیم والطائع فى اخروب 
تیار ابن عمه عضد الدولة » وافتصر على أفتكين 
ن فى ريامة الترك » وقدم دمشق فى ثلانة رجل من الأتراك ء واستطاع أن يمتول 
بمساعدة "هلها الذین رغبوا فى التخلص من العيارين ( العيار رل الكثير اجیء و الذعاب مر ددا بلا 
عمل والتی Je‏ تفه وهواها ) - این العميد : تاريخ السلمین ص ۲۳۷ - ۲۳۲ - 


العباسيين . وقد حاول المز ات2 آنتکین إليه » ول‌کنه مات قبل أن محقق أمنيته . وحاول 
آنشکین الاستعانة ببنى بوبه فلم یسعفوہ » فولی وجهه شطر القرامطة فى البحرين » فأرساوا 
إليه جيشاً وصل إلى دمشق » ثم رحل إلى الرملة واستولى عليها . ولا مات المز » عمل ابنه 
المز بز على استرداد بلاد الشام وفاسطين من أفتكين والقرامطة » وأرسل جوهرا الصقلى 
على رأس جيش كبير تمکن من الاستيلاء على الرملة» وكان القرامطة قد هر بوا منها وعادوا 
إلى البحرين . ثم سار جوعر إلى دمشق فحاصرھا ستة أشهر » واضطر إلى التقوقر حين عل 
بوصول الحسن الأعصم القرمعلى الى استنجد أفتكين » وما شطر عسقلان » وحاصرا 
بها جوهرا ء فاضطر هذا إلى طلب الصلح کا تقدم . ومهد بعمله إلى الوقمة الحاحمة التی 
دارت على نهر الطواحین بالقرب من الرملة بين جیوش الفاطميين بقيادة الەزبز نفسه و بين 
جيوش القرامطة ہزعامة الحسن الأعمم » ALM,‏ بزعامة أفتكين » وحلت المزيمة 
بالقرامطة وأفتكين الذى سيق إلى القاهرة مع بعض أنصاره من edly SUS‏ » وصل 
رأسهم اثنان من إخوة مختيار وبنه الرز بان”“۔ و بذاك عادت دمشق إلى أيدى الفاطميين 
الین أقيمت الدعوة باسعهم على مقابرها . 

وقد أضعفت هذه المروب القرامطة وفککت وحدتهم ء حتی إن جماعة متهم ثاروا 
على آل الحسن الأعصم ء واضطروم إلى المجرة إلى جز برة أوال » حیث انتقم منهم أبناء 
pb Gl‏ . واخذ اطلیفة المزيز » الذىكان اليد الحركة التی آوقمت الاضطراب فى 
صفوف القرامطة ء من ذلك فرصة OSL‏ هؤلاء القرامطة و إعادتهم إلى حظيرة الفاطمیین ۔ 
ويقول ابن خلدون ۳ : « ورجموا إلى دعوة العلويين وحار بة بنی العباس 6 . واستمر 
القرامطة على ولائهم للفاطميين إلى أن زالت دولتهم من جز بر أوال سنة ۸ء ومن 
البحرين بعد أن قضی عليهم السنیون فى سنة 2۷۰ ۸ ء وذاك فى عهد الخليفة السلنصر 

)1( يقول القریزی ( خطط ج ؟ ص ۸ - 4 ) إن حارة الديلم ميت بهذا الاسم بعد أن نزل بها 
أفتكين ومن ممه من آولاد معز الدولة بن بويه . 

(0) ابن خلاون : البر ج 4 ص ۹۱ء 


(۳) الصدر ةسه . 
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الفاطمى » ولسكنهم لم يقوموا بأعال حر بية منذ سنة ع۳۷ ھ . وف ذلك يقول ابن ای 6۷ 
« وزال من حينئذ ناموسہم € 

( ب ) فی البى : 

برجم تجاح الدعوة الإماعیلیة فى بلاد اين إلى at‏ القامم الحسن بن أى الفرج » 
ويعرف بابن حوشب » وبمنصور الین" . وقد ولد ابن حوشب بالكوفة . وأمدنا 
أبو حنيفة الدمان الفریی » الذی تفقه فى عقائد الذهب الإسماميلى ء وعاصر من اطلفاہ 
الفاطميين الھدی وانقاثم والنصور والمز ء عملومات طر یفة عن حياة ابن حوشب » وعن 
آثرہ فى نشر عقائد هذا للذهب » فيقول إنه نشا فى أسرة اشتهرت بلم » وخاصة الفقه 
والحديث . وكان يدبن فى مستهل حياته بعقائد مذهب الإمامية الاثنا عشریة AS‏ آفراد 
آسرته نم حول إلى الإسماعيلية على ید عد الحبيب ألى عبد الله الیدی » وأخذ عنه عقائد 
هذا للذەب ء وأصبح من خواصه القر بين إليه . وما زال كذلك حتى أرسله مد الحبیب 
انا إلى بلاد of‏ حیث abl‏ على رياسة الدعوة فى هذه البلاد . 

وقد وصف ابن حوشب نفس ه كيف اتصل برياسة الدعوۃ الإسماميلية » وکیف تحول 
من مذهب te UY‏ بة واعتقد عقاند الذهب الإسماعيلى فيقول : إنه ینا كان يفسكر 
ذات مرن تذكر القول الأثور عن على بن مد بن على بن موسی الکاظلم فى سنة ۲۵۲ ۶ 
ANA «‏ » من أن للهدى سيظهر بعد ائندین وأر ہمین سنةء أى فى سنة ۵۲۹5 «۸۰۸م » 
وأنشد قصيدة القبری التى ردد فبها تنبؤ على بن مد بن على بن موسی فقال : 

الا یا GUL‏ ذوى الإعات والير 


وين مم تمرة الله على التخويف واژجسر 


(0 ج ٩ص‏ ۱۱ . 
یستد. ما ذکره قاصر مرو فى کتابه سفر نامه 926-8 Safar Nameh, pp,‏ أن در لیم كانت 
لا تزال قاعة ق aa‏ القرن انلاس المجرى © كا وصف نظام ال حکم JL‏ الاجاعیة وصفا دقيقاً ۔ 
(۷) ےہ المقريزى ( اتعاظ الفا ص م١١‏ ) : أيا القامم الحسن بن فرج الصناديى النجار ۔ 
(۳) حدن مفازة بالین . وذو جدن الملك الحميرى . 
(wa),‏ 


— 


فلا تدعوا إلى الداعين أھل النكث والقدر 
فلو قد ققد اسر أو زيد على المشر 
إدارت عقب الشر على اداثر بالشر 
فسند الست والتسعين قطم القول فى المذر 
لاس ما يقول النا س بيع الدر بالبعر 
وصار ا مور للتكنون علقا غير ذى قدر 
واعتقد ابن حوشب قرب ظهور الهدى »كا يتضح من قوله : « رجت إلى دجلة» 
مم أخذت فى قراءة سورة الکیف ؛ فأقبل شيخ شی » ما نظرت إلى أحد Me‏ نی هيبة 
قبله . لس ناحية » وجلس الرجل بین يديه ۔ وأقبل غلام فقرب می » فقلت : من نت ؟ 
ققال حسينى » فاستعبرت وقلت : يألى الحسين الضرج بالدماء المنوع من هذا للاء ! فرأيت 
الشيخ ينظر إلى ء وک الرجل اذى بين يديه » فقال لى الرجل : تقدم إلينا ! فقمت وجلست 
بين يديه » ۔ 
بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه و بينهذا الرجل الطاءن فى 
السن ؛ ثم يستطرد فى السكلام فيبين لنا مباغ حديث هذا Je‏ من نقسه » وما لاحظه 
عليه من رجاحة العقل » ويصف ذلك اليأس الذى تطرق إلى نفسه deh‏ السکان الذى 
رحل إليه . و بینا ابن حوشب مطرق يفسكر » إذ انقشمت غياهب الأسى عن فسه حين 
حضر الرجل الذىكان فى حبة الإمام ancl‏ ينه 
وقد قيل إن أحمد بن عبد الله بن ميمون هو الذى تال ابن حوشب إليه ۽ ووبعث به 
إلى بلاد اين ء وقال له : « یا با القاسم ! إن الدين يمان » ASG » HEU,‏ 
يكون مبدؤء من قبل الم فإنه یکون GY‏ ثبوت نم الین » وذلك أن إقلم ان آمل 
Peal asl‏ 
ود على بن فضل sel‏ فى سنة ٥٦٢‏ ه ازيارة بيت الله فى مكة » وعرج منها على 
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الكوفة » وأظير إخلاصه الحسین بن على وآبنه وتمسكه بمقائد الذهب الشيعى . ويقول 
ان خلدون ۴۳ : «كان مد بن الحبيب ينزل بسلمية من أرض مص ء وکان دھاتہم فى 
کل ناحیة يدعون الرضا من آل مد » ویرومون Mb]‏ الدعوة بحسب ما عليهم » وأن 
الشيمة من النواحى يمملون مكنتهم فى أ كير الأوقات لزیارۃ قبر المسين » ثم یمرجون على 
سلمیة از ارة الأئمة من ولد |سماعیل . وکان بالمن قوم يشرفون ae‏ موسی » ورجل آخر 
يعرف Op‏ بن الفضل » أصله من جمّد . وجاء على بن الفضل إلى زيارة الإمام مد 
الحبيب ء فبعث ممه رستم © - 

وقد عرف تمد بن الحبيب قدر ابن فضل » وتنبأ ما سیکون له من أثر فى نشر الدعوة 
ببلاد المن » وعمل على استالنہ لمقائد اللذهب الإسماعيلى » وقال له : « الجد له الذى رزقی 
رجلا عر برا مثلاك أستمين به على A‏ وأ کشف له مکنون سری . ثم کشف لہ اس 
مذهيه » وأصتى إليه » واشرأب قلبه » وتلق کلامە بالقبول » 

وقد وجد مد البیب فى ابن Jab‏ الشخص الذی يستطيع أن يعتمد عليه فى نشر 
عقائد مذهب الإ ماعیلیة فى يلاد الین » فمول على إرساله بصحبة ان حوشب الذ یکان 
قد اعده لهذه الهمة وقال لابن فضل : « ال اللہ بصاحبك ء وقره واعرف 4 حقه » 
ولا تخاامه فيا براء لك » إنه أعرف منك . و إنك إن خالفته لم Oca;‏ وقال لابن 
حوشب : « وتم دمن خلق من الشیعةء فاخرج وعرنهم آمك رسول اللهدى » وأنه فى 
هذا الزمان يظهر بالمن . واجمع SW‏ والرجال » والزم الصوم والصلاة والنقشف ء وامل 
بالظاهر ولا تظهر الباطن وقل : لكل ىء باطن . و إن ورد عليك ما لا تمله » فقل لهذا 
من یمه ء ویس هذا وقت کر » - 

سار ابن حوشب وان فضل إلى بل لين + وع جا فی طر pla‏ مكة ء فوصلا 
لها فی شهر ذى الحجة سنة ۲۹۷ + ثم قصدا إلى يلاد المن ہ Wy‏ اا فة 
. () البر ودیوان الا ارچ ۴ ص ٣٣٣‏ 

(۲) وردت ف الاصل محمد وهو خا 

(۳) الادی del‏ : کشف آسرار الباطنية ص ۲۳ 


(4) الصدر تفه ص ۲۳ 
)0( التويرى MAL:‏ » مخطوط بدار الکتب المصرية ج ٦٦‏ ورقة ۲۶ 


سد بت 


على البحر الأحر . وانمه ابن حوشب جنوباً حتى يلخ مدينة الجند الجبلية جتوی صتعاء 
وعلى مسيرة ستة أيام منها » وقصد ابن فضل جيشان ويافع الجبلية النيعة » القر يبة من المند ۔ 
وكان لبمد بلاد ofl‏ عن سركز الدولة المباسية » ومناعتها ووعورة الطريق إلبها » 
وما صادفته عقائد انلوارج والذاهب الشیعیة كالزيدية والاثنا عشرية من رواج فیها » 
وضمف Vy‏ المباسیین وتجزم عن قم الفتن والئورات التی کانت تقوم فيها من حوت 
إلى حين كان ال كله | aS‏ فیا صادفته الدعوة الإسماعيلية من ce‏ فى هذه البلاد . 
فقد تمكن ان حوشب من الوصول إلى « لاعة » » وهی مدينة على جيل جدو لى صنعاء » 
oy‏ مقر بة منه قلمة يقال U‏ « عدن لاغة» ... وهنا ألق ان حوشب رساك ء وانظذ هذه 
القرية الحصينة يكزا لنشر دعوته ومد نفوذہ . و يلبث أن جذب إليه أهالى هذه البلاه 
الذين التفوا حوله بفضل ما أظهره من الورع والزهد والیقشف » وأقام الحصون والعاقل » 
وانتصر على والی العباسيين وعلي AN‏ المن . وفی سنة ۲۷۰ ه بنی جنو بی صنعاء دار جرته 
بجبل مسور الذى أصبح مركز الدعوۃ الإسماعيلية ونواة المیوش gM‏ اعتمد عليها فى نشر 
هذا الذهب . ومن ثم عرف ابن حوشب بمنصور المن » بفضل ما أحرزہ من الانتصارات 
فى هذه البلاد التى لم تلبث أن خضمت لنفوذه » وأصبحت مکزا عد مته دعوته فى البلاد 
الاسلامية . ولا غرو تقد « فرق الدعاة فى المن واليحرين والعامة والسند والمند ومصر 
اپ Me‏ 1 ۱ 

أما على بن فضل فقد تمكن بدهائه من أن مجمع القلوب حوله » واتخذ جيشان Bhs‏ 
مکزا لنشر دعوته ومذ نفوذه » وحارب بعض رؤساء المن » حتی صفت هذه البلاد 4 
ولابن حوشب . على أن ابن فضل لم يلبث أن خرج على الذاهب الإسلامية قاطبة » وادمى 
الثبوة . ويقول الیہاء الجندى فى ذل + ٠‏ 

عُنى GH‏ با هذه gt‏ وتئی PHS‏ اطری 
ول & بى هاشم وهذا نی ہی OCR‏ 
)6 عمارة الينى ‏ تاریخ الین ص ۱۸۲ - م14 . القریزی : اتعاظ الحتفا ص ۲۷ 


(۲) المذار المندلیب » يعنى غي نغمتين من نات المذار 
)1( یمی على بن فضل tll‏ 


— ونوا 


2 
لكل نی مفى شرعَة وهذى ثريمة هذا اللي 


ققد be‏ هنا فروض السلاۃ وحط الصيام ول يتب 
إذا ال صلوا فلا تهفی وإن منوا SS‏ واشرن 
ولا تطلى السعی عند الصفا . ولا زور القير فى پر 89 
وایس أدل على ما atl‏ ابن فضل من فود من أنه حين « حاق رأسه بصنعاء » فاق 
4 مواققة مائة ألف نفس » . ول يلبث أن ثار ان فضل على رياسة الدعوة الإسماميلية » وقام 
الصراع بينه و بهن ابن حوشب على ما سیأنی : 
وقد راجت الدعوة الإ ماعیلیة فى بلاد اهن على ید على بن تمد الصلیحی (ت٤٥٥ھ).‏ 
وکان أبوه من القضاة السنيين فى هذه البلاد . وقد استال عاص بن عبد الله اارواحی داعی 
دعاة الإسماعيلية فى الين ء على بن مد الصلیحی ء فتحول إلى الذهب الإسماءيلى وهو فى 
حداثة سنه » وتفقه فيه » ثم حل محل عاص بن عبد الله بعد وفانه » Vy‏ حى الدعوة الإسماعيلية 
القديمة» وكانت قد فترت بعد وفاة ابن حوشب وانقسام Sil‏ على أنضہم .كا استطاع 
على بن عمد الصليحى أن بحتل بعض قلاع الين ویقضی على مناوئیه ( سنة 4۳۹ ه) . ولا 
اشتد سعده وقوى ol‏ واستقرت قدمه فى هذه البلاد » « كتب إلى صاحب مصر » 
وهو معد الستنصر من بتى عبيد » ووجه إليه بهدايا » فوجه معد الستتصر إليه برايات 
وألقاب » وعقد 4 الولاية” » ( سنة dy. (tor‏ تأت سنة ٤٥٥‏ ه حتی کان على بن 
مد الصايحى قد ملك معظم بلاد این ۔ 
وفد استمان الخليفة المستنصر بعلى بن محمد الصليحى فى إزالة نفوذ اامباسيهن من بلاد 
الحجاز » وإعادة سلطان الفاطميين عليها ۰ ولا = نشر المدل وقضی على 
الفوضی التی كانت ضاربة آطنایها فیہا ء ولکنه لم يابث أن قل فى سنة On 40٩‏ وهو 
(۱ 55 الشريمة الخديدة هى الإباحة 


0 اريخ الین ص ۱٤١‏ ۔ 
35 ا لادی الماق as‏ أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 4۳ 
(ہ ۶ أبن خلدون ج 4 ص ۲۱۵ - 


وقد اختلف الزرعون فى سنة وفاته » فقال بعضہم إلا كانت سنة 4٩۳‏ ه ؛ وقال بعض آخر نا 
ستة ٦۷۴‏ ھ . و لکن الرسائل الى تبودلت بين المستنصر الفاطمی وبين الصلی 

راحم سجلات المستنصر فى de‏ مدر سة الدراسات الشرقية بلندن The Leltters of Al-Mustansir‏ 
BS.OS p. 328°‏ 


بن تؤيد موه سنة 404 ۶ء 


لالج س 


فى طریقه إلى مكة ء وقام AV‏ من بعدہ ابنه الاك المكرم بن على الصلیحی (ت۷۸٤د)»‏ 
ثم قامت من بعده السيدة أروى LI‏ 5 الصليحية زوجة المكرم ( 0۳۷ ه) بنشر الدعوة 
الفاطمية فی بلاد الن » تلاك الدھوۃ التی لا تزال منتشرة على آیدی البهرة فى اند . 


)>( آمراں : 
لاشك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى الفرب أثار مخاوف المباسیین » OV‏ استیلاءم 
على هذه البلاد قد يساعدم على بسط نفوذم فی مصر وق بلاد الشام وفلسطين والحجاز 
التى كانت تابمة pal‏ منذ عهد الطولونیین » بل قد يسمل لم هذا النتح الاستيلاء على 
بغداد نفسها قاعدة الدولة العباسية فى ذلك الین . لذلك ری UE‏ العباسيين يعملون على 
القضاء على محاولات الفاطمیین لامتلاك مصر . ثم حذو بنو بوبه الشیعیون حذو الخلفاء 
العباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطانہم فى بلاد العراق للخطر إذا استولى 'الفاطميون 
عليها . وذاك يملل مساعدة البويهيين لقرامطة فى حرویهم مع الفاطميين على ما رأينا . 
Wy‏ خوف البوببيين على نفوذم السيامى ولوا BME‏ إلى oy HN‏ » إذ كانوا يفضلون 
الفاطميين على العياسيين من التاحية الذهبية . واذلك ری سلاطين بنى بوه على اتصال 
بالفاطميين » حتی إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد الذھب الفاطمى ف البلاد الى خضعت 
لنفوذ بنی وبه ۔ 
وقد ظيرت آغراض الفاطميين التی كانت ترعی إلى مد نقوذم إلى بلاد الشرق من 
هذه القصيدة التى آنشدها ابن هانی" الأندای" المز فى بلاد الغرب عند قح مصر » 
وفيها یقول : 
تقول بنو العا :هل نحت مسر ؟ ‏ فقل لبن A‏ قد خی الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهی ‏ تاللہ البشری ويقدمه النصر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها وزيد إلى المقود من جسرها جسر 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت fal,‏ منها ومن غيرها صفر 


)1( ديوان ابن عافء ( طبعة بيروت منة ۸۱۳۲۹ ) ص 45 - ۸۷ 


= (y= 


Je sali,‏ اللہ طوالما على الدين والدنيا كا طلع الفجر 

وذا این نی الله یطلب رز وان ری( ألا يشيع 4 وتر 

فان ost‏ فو مولام الذى له برسول اہ دونك النخر 

وكان بنو بوبه من الشيمة الغالين فى عقائد هذا الذھب ء وكانوا ‏ کا يقول سه 
توماس OUD‏ - ھ لا یمترقون Ge‏ اللليفة المباسی الستى فى السيادة على جميع ام 
الاسلامی » » واذلات | یسل bel‏ العباسيون من عسف بنی بوبه وسوء معاملتهم . 

وقد أصبح بنو بوبه فى عهد هؤلاء انطلفاء مطاتى التصرف فى المراق » و يتورعوا 
عن السدی على أشخاص الفاء وانتقاص حقوقهم”” . فإن معز الدولة ما دخل بنداو 
فكر فى إزالة WWI‏ المباسية وإقامة خلافة علوية مکانہاء واسکنه عدل عن هذه السياسة 
لماقد يتعرض له سلطانه من خطر» بسبب وجود خلافة علوبة » يطيمها الجبد » ویمترف 
.با الدیلم » ويكونون أداة فى يد اطلیفة يستغلها مصلحته می شا . 

وقد ذكر ابن Ow‏ أن معز الدوة بعد أن أهان اطليفة GEN‏ » وقبض عليه 
وسمل عينيه ء وأجلس الطیم ( ۳۳۵ — ۳۹۳ ه ) على امرش من بعدہ ء أصبح هذا اطلیفة 
الجديد ألموبة فى يده » « فازداد اس BM‏ إدبارا » ول يبق لم من الس شىء البتة . 
وقدکاوا براجمون و یؤخذ آمرم فیا يمل ء والحرمة قائمة بض الشیء . فا کانت أيام 
معز الدوة زال ذلك جیمه » محیث أن الخليفة لم ببق 4 وزير » إنما کان 4 کاتب يدير 
إقطاعه و إخراجاته لاغير» وصارت الوزارة ممز الدولة يستوزر لنفسه من بريد . وكان من 
bel‏ الأسباب فى ذلك أن ای کانوا يتشيمون ویناون فى النشيع » ویتقدون اگ 
المباسيين قد غصبوا اطلافة وأخذوها من مستحقبها . فل يكن ندم باعث دینی بحلهم على 
الطاعة ء حتى ad‏ بلغنی أن معز الدولة استشار جماعة من خواص Dated‏ إخراج GH‏ 
من المباسيين ء والبیعة للعز لدين اللہ العلوى أو اخيره من الملوبين » فكاهم آشار عليه 


ا 


eer )۱( 
The Caliphate, p. 61 (r) 

Hitti, History of the Arabs, .م‎ 411 (r) 

Noéldeke, Sketches from Eastern History, p. 88. (+4) 
۱۹۲ ج ۸ ص‎ (0) 


سو ہت 


بذاك » ما عدا بعض خواصه فإنه قال : ليس هذا برأی » فإنك اليوم مع خلیفة تعتقد أنت 
وأجمابك أنه ليس من أهل اطلافة ؛ ولو أميتهم daly‏ لقتلوه مستحلین دمه ge.‏ أجلست” 
بعض الملوبين خليفة »كان ممك من تعتقد أنت وأحابك مة خلافته » فلو أمرم بقتلك 
لفملوه ۰.۰ فأعرض عن ذلك . فهذا كان من fel‏ الأسياب: فى زوال سم crete‏ 
حب الدنيا وطلب التقرد بها . وقسلم عز الدولة العراق بآسره » ول ببق بيد الخليفة منه شىء 
البتة إلا ما أقطعه معز الدولة ما يقوم بیعض حاجته » ۔ 

« وحن نميل إلى ترجيح مة هذا القول ؛ فقد انتصح بنو بوبه بهذا النصح » فمدلوا 
عن حو يل MEN‏ إلى العلويين » . ولکن ما لا ريب فيه أن بنی بويهكانوا على اتصال 
پالفاطمیین © وأنهم سمحوا لدعاة خلفائهم بنشر عقائد مذهبهم فى بلاد العراق وغيرها من 
البلاد القى كانت خاضمة لنفوذ بنی و به . 

وقد حاول المزيز الفاطمی أن مجذب إليه البویپیین الذي كانوا يمتنقون الذعب 
الشیعی » فأرسل قى سنة دم ه - على ما ذکره ابن OES‏ — إلى عضد الدرة 
ew)‏ - ۳۷۲ھ) بن ركن الدولة رسولا من قبله » « وما زال يبعت إليه Dey‏ بعد 
AL,‏ فأجابه عضد الدوة بكلام يتضمن صدق الطوية وحسن النية > . 

على أننا ثرى هذه السياسة GN‏ كانت تنطوى على التوده وحسن النية تتبدل ف أواخر 
عهد عضد الدولة » بل oly‏ يتأهب لغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتضح 4 
خطر الدولة الفاطمية على سلطان بنى بوبه . فقد ذ کر البندادی" أن عضد الدولة « تأهب 
لقصد مصر وانتزاءھا من آیدی الباطنية . وکتب على أعلامه بالسواد : بسم الله ان 
ارم » ا حدلل رب المالین » وصلى الله على مد خائم النبيين الطائع لله أمير الؤمنین ۔ 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ٤‏ . 

وقد قيل إن ما قام به عضد الدولة كان نتيجة لشكه فى نسب الفاطمیین » حتى انه 
عقد جلا حضره الملوبون الذين أقروا بطلان هذا النسب . ويقول الفریزی"* : « تم 

(۲) الذهبى : تاريخ الإسلام » خطوط یدار الكتب المصريةج ۳ ص ۳۱۰ - ۳۱۱ ۰ 


(۳) الفرق بین الفرق ص ۲۷٢‏ - ۲۷۲ . 
)4( اتماظ ue lett‏ ۱۵ , 


سے — 


ملك فناخسروین الحسن الديلى بنداد ‏ فقرب ما بينهما ( أى بين المزیز وعضد الدولة) 
من السافة » cab‏ الماوبین slag‏ وقال للم : هذا ای pat‏ ,قول إنه علوى متكء فقو : 
ليس هو منا» ققال للم : ضعوا خطوطم بأنه ایس بماوی ولا من واد نی طالب ٤‏ 
آنفذوا إلى نزار بن معد رسولا يقول له : رید أن نعرف من أنت » فعم ذلك عليه » . 

و يعتبر هذا العمل بدء؟ لندوین محاضر الجالس المباسیة التى عقدت بيغداد فى القرن 
امس المجرى » وأنسكر فیها نسب ااعبیدیین إلى على وقاطءة . لأن المباسيين ما أدركوا 
تجزم عن مناهضة الفاطميين والقضاء علیهم ارب » وعالم إقامة الخطبة bial fos‏ 
فى بلاد الوصل » فکروا فى القضاء على مذهبهم بالطمن فى نسبهم إلى على وقاطمة » 
أو بإثارة الشك على الأفل فى هذا النسب فى تفوس السلمین . 

وروی آبو ا حاسن فى تارمخه أنه « فى سنة ٥٤٤‏ ھ فى شهر ر بيع الآخر » کتب 
الخليفة القادر المباسی حضرا فى معنی الفاء للصربين » والقدح فى أنسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ بیقداد » وأخذت فيها خطوط القضاة UY,‏ والأشراف بما عندم من الم 
بمعرقة سب الديصانية ؛ قلوا : وم منسوبون إلى ديصان بن سعید اظری إخوان 
الكافر بن » ونطف الشياطين » شهادة يتقر بون بها إلى الله » ومعتقدين ما أوجب الله 
على المداء أن ينشروه ناس . فشہدوا جیا أن الناجم بمصر وهو منصور بن زار will‏ 
الا کم - حک اللہ عليه بالبوار والليزى والنسكال ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبد امن 
ابن سعید - لا أسمده الله س فإنه لما صار إلى الفرب نسی يبيد الله وتلقب بالهدی » 
هو وس تقدمه من سلفه الأرجاس = عليه وعلیہم المنة — أدعياء خوارج 
لا نسب لم فى ولد على بن bal‏ » وأن ذلك باطل وزور » Veg ly‏ يمون أن اا 
من الط بيين توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء . وقدكان هذا 
الانکار شنم بالحرمين فى أول آسم بالغرب » منتشرا انتشاراً عنم من أن يدلس على 
sel‏ کہ wis‏ رم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الاجم pat‏ هو وسلفه کار وفساق 
ار وزنادقة » ولذهب الثنوية وا جوسیة مستقدون ؛ فقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج © 
وسفکوا الدماء » وسبوا الأنبياء ء ولمنوا السلف » وادعوا الربوبية . وكتب فى [ شمر ] 


ماع س 


دیع الآخر سنة اثنتين واربمائة » ° . 

« وکتب GE‏ كثير فى الحضر الذ کور منهم الشریف الرضى والرتفی آخوه » وابن 
الأزرق الوسوی » و مد بن مد بن عمر بن يملى الملوبون ء والقاضی أبو مد عبد الله 
ابن الأ کفانی » والقاضى أبو القامم ابلزری » والامام أبو OG EM LL‏ والفقیه 
أب و#د السكشفلى”" والفقيه أبو الحسين القدورى“ ان » والفقيه أبو على بن مكان » 
cists‏ اتنوغی "۴ ء والقاضى أبوعيد الله الصيمرى . فلا بلغ TUN‏ قامت قيامته 
ومان فى أعين الناس لسكتاية هؤلاء المداء الأعلام فى ا حضر ع . 

على أن ما رواء آبو ا حاسن فى هذا الکواب من أن الشريف الرضی كتب خطه فى 
هذا احفر الذى نف فيه نسب الفاطميين » يعارضه هذه القصيدة المشهورة شر يف الرضى + 
وفيها اعتراف صریح ob‏ الفاطميين مجمعه بهم صلة الفسب » قال : 

ما مُقامی على الحوان وعندی مقو صارم Gil,‏ حم 
أبس الل فى بلاد الأعادى وعم الخليفة الماوی 
مَنْ أبوه ألى وسولاه مولا ى إذا ضامنى البميد القعی 
لن عرق ببرقه سیدا اللا بى Cae‏ س۴ل ول 

ول يكن هذا کل ما deb‏ المباسیون فى سبیل مناوأة الفاطمیین والقضاء علیہم . ومن 
ثم نری الفاطميين من ناحية آخری یضاعفون جبودم فى نشر دعوتهم عن طریق دمانهم » 

(۱) آیو ا حامن : النجوم الزاهرقج 4 ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(۲) كات من نة زمانه ق الفقه » حى كان بحضر علسه أكثر من BEE‏ فقيه » كا قام بالتدریس 
فى مسجد ميد الله ين المبارك فى قطيعة الربيع بن يوقس » وکان حضر درسه سب : انللیب البندادی 
( تاريخ بغداد ج 4 من ۳۷۰-۳۹۸ ) ء ابن خلكان ( وفيات الأعران ج ١ص ۲۰-۱٩‏ ). 

(۳) یقتم الكاف وضم الفاء » نسبة إل كشفل إحدی قرى خراسان ۔ 

(؛) بغم القاف والراء » اهت إليه رياسة أصحاب al‏ حتيفة بالعراق » وكان من أشهر القضاة ۔ 
وله كتاب فى الفقه يسمى مختصر القدوری . 

(ه) هو على بن ا حسن بن على بن محمد . اشتهر بالأدب » وصحب أيا العلاء المری » وأخذ عله » 
وتقلد قضاء كثير من التواحى كالمدائن وقرميسين . وألف کتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( القاهرة 
سنة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱ ) الفی ترحه إلى الإنجليزية د . س . مرجليوث ( لندن سنة ۰۱۹۲۲ وتوق 


. ٦٦١ ھ . اللطيب البتداى : تاريخ پندادج ۱۲ ص‎ ء٤۷‎ ee 
. ۲۳۰ أبو ا حامن : النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )٦( 


Sah = ۱‏ 
ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذه السبيل » على الرغم ما ترک هذا الحضر من أرق 
تفوس يعض السلمین . ولذلك ری الخلفاء المباسيين يكتبون فى سنة 444 ه حضرا آخر 
يطمنون فيه على الفاطميين وینفون apni‏ کا يكتبون فى سنة همع ه حضرا آخر 

. » "۳" لتتفير القاوب من القاطميين وجم القلوب حول المباسيين‎ » Cell 

على أننا نلاحظ تبدلا ظاهراً فى سياسة البويهيين تو الفاطميين منذ هید أ یکالیجار 
٤٤٤ — tre)‏ ھ) الذى انخذ من تقر به إلى الفاطميين وسيلة لإرهاب Cit‏ 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذين أخذوا یہددون سلطان بنی بويه » حتى إن 
| كاليجار تقرب من ال بد فى الدين هبة الله الشیرازی داعى الفاطمیین فى فارس » الذى 
تقلد فيا بعد منصب داعى الدعاة فى مصر » وانہم باعتناق عقائد الإسماعيلية مذهب الفاطميين. 

واسکن الستنصر لم يفقر عن الانتقام من الخلفاء العباسوين . ولذلك تراه يويد 
آیا الحارث البساسيرى فى خروجه على الخليقة المہاسی القام » ويتمهد 4 بإمداده بالال 
وارجال . ومن ثم يبعث داعيته الجرىء هبة الله الشیرازی سفيراً من قبله لإثارة حماسة جند 
الیساسیری ء وحثهم على إذكاء الثورة قى وجه الخليفة المباسی . ولم بدخر الخليفة الستفصر 
الفاطمى Cony‏ فى إمداد البساسیری بالأموال الضخمة والجند الذين AT‏ بإنفاذم إليه من بلاد 
الشام » وأرسل الیه CS‏ يقول فيه : « ولا وجدك أمير الؤمنین من السابقين إلى النداء 
بشماره فى بلاد المراق » والبرزين بفضيلة البق على أوليائه فى فضائل الافاق ء الشمرين 
عن ساعد abl‏ بجا جمل عرصاتها بفيض عدلہ مشرقة Zl‏ السعود + ویعید أعواد مناہرھا 
ب ذکر آل الرسول صلی الله عليه وس ناضرة المود » مقسولة درّجها من وطء أقدام LEW‏ 
عاء الإعان » مقصورة قرف" على الثناء منہا على أل المدل والإحسان » رأى امیر 
الؤمنين — وبلله توفيقه — أن يطوقك طوق ولاية رجالها ء ويقم على رأسسك » لمزية 


التقدمة » رایة جالما » و Logis‏ بك آمورها كلها » و يكل إليك عقدها وحلها »2 . 


. ٠۴ مسن‎ ced السدر‎ ) ( 

(۲) اين ميسر : آخبار مر ص ۳۷ . 

(۳) ف الاصل فرقها و لمله تحریف من غرفها ۔ 

(0) السيرة الويدية لزید فى الدين » مخطوط عکنبة القاهرة الأول ؛ ورقة 144 ۰ 


EN 


أثار هذا العمل غضب اتللیفة المبامی الذى طلب من أب ىكاليجار تلم هذا الداعی المریء 
إليه ‏ فل Jie‏ السلطان البويبى بذاك . وهاك عبارة او يد فى Al‏ التی تبين لناحجة 
المیاسیین على أبى کالیجار وتہدیدم یه : ھ أنه إن كانت دعوة تفزی إلبهم ( الفاطمين ( 
ف الأزمان التقدمة.» فلقدكانت فی اللفاء والستر ء مثل‌خبیّات الصدور ومكنونات القاوب ۔ 
و إن أحدا ما جسر علی مثل ما جسر عليه هذا الرجل (یمنی هبة الله ااشیرازی ) الفاعل 
الصانم من الوقوف فى بسض مواقف إظبارہ و شهاره » والتجرد ارنع معا ذکرم بالصلاة 
والخطبة » و زالة أسامينا بالکلیة » al,‏ إذا سومح فى بابه وأ مل الاستیتاق ونسلیمه فى 
يد صاحبنا» فقد أخرجتمونا من عهدة GUY‏ والمهود بيننا ويسم ( أى بين العباسيين 
والبويبيين ) » وأحوجتمونا إلى استتصار من يتصرنا علي ( يمنى التركانية ) . 

إذن فقد كانت هناك علاقات مودة ووفاق بين أبى کالیجار والفاطميين » يعمل على 
توثيقها مؤ بد الدين الشيرازى داعى دعاة الفاطميين » وأن أيا کالیجار انخذ من تقر به إلى 
هبة اللہ الشيرازىو الى الفاطمين سلاا يشهره فى وجه المباسيين » حتى مول ينهم وبين 
ما يبتغونه من التقرب إلى السلاجقة الذين آغذوابپددون‌سلطان بنی بوبه فى ذلك الین ° . 
وكان من أثر ذال أن تقرب أبوکالیجار من الؤ يد » وأخذ يسمع محاضرانه بدر سكتب 
الاسماعيلية9؟ . 

وقد نقل هارولد باون“ عن كتاب طاعسقهوءة! أن الدعوة لطائفة الإسماعلية أو 
التيمية» الذین كانوا يعرفون بالباطنية فى ذلك الوقت » قد وجدت طريقها إلى تلوب 
افديالة فى فارس على ید ذلك الداعى القدير » الذى تجح حتى فى تحویل هذا الأمير 
( أب ىكاليجار ) إلى عقائد هذا الذهب . 

وق الق أن الدیللة قد أصبحوا كا يقول ااؤٴہد فی Oe‏ « إلى صاحب 

)1( السيرة الويدية ص ٩۱ - ۹۰١‏ 
(۲) السيرة الؤيدية » غطوط ص ٩۲‏ . 


۱۱۰ الصبر تقسه ص‎ )۴( 
Harold Bowen: The Last Buwaybids, J.R.A,S. (1929), نم‎ 234. (£) 


)0( السيرة الزيدية ص 4 


ہا سد 


مصر داعين و ياسمه مبایمین » ء وأصبحوا « يتخذون a pl‏ با لم CL,‏ وصاحیا ء واتخذء 
الكل سر ره فی کل ثیء ٩۳»‏ . ولو أن آبا کلیجار « استقصى AM‏ لوجد 
ندماءه | کثرم بذاك « دائنين ( أى آخذين جذعبه ) و بشعاره منادين »۴۵ . 

وکان من آثر ذلك أن نار راهم يال على أخيه طفرلیك » واتنوز البساسيرى فرصة 
نشوب المرب بینهما ء واستولى على بغداد فى شهر ذى القمدة سنة 40۰ ه » وفتل الوزير 
ابن مسامة » لکن اطلیفة « استذم بذمام ۳* قريش اہ من Fail‏ "۴ > . 

كان آبو الحارث البساسیری من قواد بنی بوبه الأثرلك » وقد زاد نقوذہ وتفاق خطره 
فى عید الاك الرحيم » حتی أصبح LE‏ المباسی والسلطان البويهى ممه مساو السلطة 
ضیق ابلانب . ویقول انمطیب البفدادی"* : « إن آرسلان SH‏ المروف بالبساسیری 
کان قد عظم أمره واستفسل شأنه » لعدم نظرائه من مقڈی الأاراك السوكتك 
بالأستهسلارية » واستولى على البلاد » وانتشر ذ كره وطار امہ ء وتہییتہ أمراء العرب 
والعجم » ودعى له على كثير من النابر العراقية » و بالأهواز ونواحيها » وجی الأموال » 
وخرب الضياع . و يكن اطلیفة القائم بآس الله يقطم (I‏ دونه ولا يحل ويعقد 
إلاعن رأبه » . 

وقد عزا ابن Jas OS‏ الملاقة بين اطلیفة القام و بین أبى الحارث البساسيرى إلى 
تقريب الخليفة أبا الغنائم وبا سعد صاحبا قريش بن بدران الُقیل الاذين وصلا إلى بنداد 
سراء فامتعض البساسيرى من ذلك وقال : هؤلاء وصاحبهم کیسوا حال abel‏ » ونهبوا 
وفتحوا البثوق وأسرفوا فى إهلاك الناس » وأراد أخذم فر يكن منهم . . . وعاد و یقصد 
دار الخلافة على عادته » فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء ( وزير القانم) ۔ واجتازت به 

(۱) المصدر تفه ص ۱۳ 

)1( الصدر تمه ص ۱٩‏ 

اف الذمام_الحرمة » رید أنه تمتع منه بذمة قريش فحاه من القتل . فى الاصل واستزم بزمام قریش 
وهو عریف ۔ 

۱۲ ۰ النجوم الزاهرةج ه ص‎ )٤( 

)0( کاب تاريخ بندادج ۹ ص ۳۹۹ - ٠٤٤‏ 

)1( ج ٩‏ ص ۲۲۴ - ۲ 


د ا ڪڪ 


سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء ء فتمها وطالب بالضر يبة ااتی عليها . وأسقط مشاهرات 
الخليفة من دار الضرب » وکذاك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشی الدار . . . وقال 
ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذى قد خرب ابلاد ء وأطمع لتر" ٤ء‏ وم فرع 
من السلاجقة ۔ 

آما lee‏ البندادى”" فيرى أن FURAN‏ قد صح عنده سوه عقيدته (یمنی 
البساسيرى ) . وشهد عندہ جمامة من الراك أن البساسیری aie‏ ء وهو إذ ذاك بواسط » 
عزمه على نہب دار BEN‏ والقبض على المنيفة » فسكاتب الخليفة طغرلبك يستنمضه على 
المسير إلى العراق ۔ 

aul,‏ © فيرى أنه قد « Giz‏ عند الق بأنه ( البساسيرى ) يكاتب الصریین 
( يعنى الفاطمیین فى معمر) ء وكاتب االك الرحم بأمى بإبعاد البساسيرى فأبعده . وكانت 
هذه الحركة من اعظم الأسباب فى استيلاء طفرليك على المراق » 

واواقم أن العداء الذى قام بين اطلیفة المباسی و بين البساسيرى کان فى حقيقة الأ 
عداء بين العباسيين والبویپیین » و بعبارة أخرى بين السنيين والشيعيين . وقد كشف 
الخليفة اقا عن حقيقة تقرب بنی بوبه من الفاطميين على ید اليد فى الدين هية الله 


یکر بي بريه sree‏ 


4 اکن‎ LN کات اي سنا اریت بلي اوه قد وزر‎ a) 


فى العراق » إلى وزير طغرليك . ليوقع اللا بين اللابقة وال 
و السلاجقه من جهة أخرى . وهاك يعض ما جاء فى هذه الرسانة 
محمد بن ء صور الكندرى ) آنی كنت خاطبت حضرته وهو eg‏ مق بااری Wee‏ لودته وطالباً لانشاج 
ا مال ( اتشاج الاشتباك Gall,‏ للراد هنا الائتلاف ) بيى وبینه » لما كان یبلنی من حاسن ارس 
وحیل خہ لہ وخصاله » ولان يكون التعارف بیننا سلما إلى التعارف بين سلاطبقنا » خلد الله ملکهم > 
وتأكد سبب الودة بينهم » اتتهاء متا إلى ما قال اله سبحاته رتعالى ( لاخير فى كثير من Ald‏ الا من 
آمر بصدقہ أو معرو ف أو إصلاح بين الناس ) (سورة النساء 1١4 : ٤‏ ) واتفق من الأمر عسالمة 
إلى ياطله : حتى عل سحره وتقذ كيده » وحصل الركاب المالى ( السلطان ماغرليك ) ببغداد . و انبشت 
الكتب عي“ وشیالا کون قصده لقضاء سق الخلیفة ( القاتم ) و السلام عليه والتبلغ بعده إلى مصر * . السيرة 
الژيدية : غطوط ص ۲۳۲ - ۲۳۳ 

(۲) تاریخ پنداد ج ٩‏ ص 4۰۰ 

(۴) تاریخ الإسلام » مخطوط بدار الكتب المصرية » خطوط مصود رقم ۳۹ تاريخ ج ۳ ددقة ۲۲ 


vaca‏ زر ید 


= 


الشيرازى » وأدرك الحطر الذى یہد BM‏ العباسية السنية من ناحية اطلافة الفاطمية 
الشیعیة . وليس من شك فى أنه كان بين صفوف جند پنی بويه من الدیم وراه عدد 
غير قلیل على رأسهم البساسيرى » يرى وجوب تحو يل UME‏ إلى القاطميين » فسل الخليقة 
المباسی القام على abl‏ من تفوذ أبى SM‏ البساسيرى وأنصاره و إبمادم عن بنداد » 
وتهید السبیل بذاك لدخول السلاجقة إلبها . ول يكن استنجاد الخليفة المبامى بالسلاجقة 
آسا مستبمداً ؛ ققد جرى AE!‏ المباسیون على هذه السياسة قاستمانوا بالفرس على المرب 
فى تأسيس دولتهم » ثم استعانوا ال راك على الفرس منذ عهد المتصم ء وراساواھ بي بويه 
ليخلصوم من استبداد ال راك » وكتبوا إلى طنرلبك السلجوق لينتشلهم من حک البساسيرى 
( وأنصاره ) » حینا آراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين فى مصر » بل آوفدوا ارسل إلى 
خوارزم شاه ليقيهم شر السلاجقة . وكانت الموامل التی دقمت اخلفاء العباسيين إلى 
الاستنجاد بینی بويه والسلاجقة وخوارزم شاه ء هى نفس العوامل التی دفمتهم إلى الاستنجاد 
th‏ °2 

دما يكن من شىء تقد أرسل ERED‏ ری » آبا ممد عبة الله بن محمد 
ابن الحسن بن الأمون يدعوه إلى Palas‏ - ویقول ابن الأئیر فی حوادث سنة 44۷ ھ 
إن طغرلبك « أظير أنه بريد المج وإصلاح طريق مكة ء والمسیر إلى الشام ومصر » 
وإزاة الستنصر الملوی صاحبہا » . وقد أعد طفرليك فذاك الأمر الخطير عدته . . ولا 
وصل إلى حلوان هاجت بغداد وماجت » وانتثر عقد نظامپا ء وأجفل الناس إلى غر يها » 
SUM Key‏ بظاهرها . « وس الك الرحم بقرب طفرلبك من بغداد » فأصعد من 
واسط لا ء وفارقه البساسیری فى الطریق BLL‏ وردت من القائم فی معناء إلى الاك 
الزحم » أن البساسيرى خلع الطاعة وكاتب الأعداء ء یعنی pall‏ بین ء وأن الخليفة له على 
الك عيود » وله على الخليفة مثلها . فان آ AF‏ فقد قطع ما بینہما « وان اف واعمة إل 
بغداد » تولى الدیوان تديير a AT‏ . فقال الاك Pa)‏ ومن معه : تحن لأوامر الدبوان متبعون 
وعنه ( یعنی البساسيرى ) منفصلون م9 ۔ 


)1( حسن ار اعم حسن » وعلى إبراہیم حن : کتاب النظم الإسلامية ص ۱۰4 
(۲) البنداری : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۸ - ٩‏ 
0 ج ٩‏ ص ۲۲۷ (4) السدر ثفساح ۹ ص ۲٢۲۷‏ - ۲۲۸ 


بے 889ج — 


على أن الأنراء الذين رضوا بإبماد البساسیری » أدركوا أن LEN‏ لم يقصد بعمله هذا 
إلا إقصاءء ليفسح الطريق ادخول طفرلبك ٤‏ وأظير هؤلاء تذميم للخليفة ووزرہ . نم 
وصل اللائ ct‏ إلى نداد فى منتصف yt‏ رمضان ء وأظھر إخلاصه الخليفة » وقبل 
وتان ينه و بين طفرليك . فکان لا ارحم فى ذلك کالمستجبر من الرمضاء بالفار» 
GY‏ الخليفة قد عقد النية ووطد المزم على الاعتضاد بالسلاجقة و زالة سلطان بنی بویه . 
فآشار الخليفة على الاك الرحم وأنصاره db‏ یب نوا الطاعة ويخطبوا لطفرليك » الذى 
استطاع بذلك أن یدخل بداد دون كبير عناء””© 

على أن زعزعة الة امالية فی مصرء وعودة هبة الله الشیرازی إليها » وقيام المنافسة بين 
العنصر بن العر بی والتركى فى جيش البساسيرى » وعودة طفرليك إلى بنداد بعد أن قفی 
على فتة أخيه إبراهيم یتال سكل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى وقتلہ بعد 
أن أقام الخطبة للفاطميين على متابر بغداد سنة كاملة ۔ 

وقد ذكر نظام Pell‏ أن السميد نصر بن أحمد السامانی دان ببقاند الإ۔ماعیلیة » 
وأن القواد دبروا مؤاسرۃ لاغتياله ؛ فلما أدرك نصر اتلطر الحدق به » نزل عن الإمارة 
a‏ وح الذى عمل على القضاء على الذهب الإسماعيلى وأنصاره فى بلادء . 

وذک القر Posy‏ أن نصر بن أحمد السامانی أمير خراسان بعث إلى عبيد الله اليد 
OLE‏ یمترف فيه بساطته الروحية ويعد بإمداده بالرجال »كا يتبين من هذه العبارة : 
« اف هين ألف ملوك یطیعونی » وليس على الهدی بهم كلفة فة ولا مثونة ء فان GN‏ 
یالسیر سرت إليه » ووقفت بسیفی ومنطقتى بين يدبه وامتثلت آمسء © . 


)4( ف فاس : 
وقد راجت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد فارس منذ أيام عبد الله بن میمون القداح » 
الذى آرسن الدعاة إلى هذه البلاد ء کا أرسل المسين الأهوازى إلى سواد HSH‏ 


"60 

Siyaset Nameh, vol I. pp. 2188 (r) 

)1( لت الکبیر » ie‏ ٤ء‏ المكتبة الأهلية بباريس » ورقة ۲۲۳ ۱ء ب . 
(ry)‏ 


بن الأثیر ج ۹ ص ۲۲۸ 


ta‏ سے 


والاوانی وأيا سفيان إلى الغرب » وابن حوشب إلى الین . ومن آشهر دعاته فى بلاد فارس. 
« خلف » الذى قام بنشر الدعوة الاسماعیلیة فى بلاد الرى وق" وقاشان » الواقمة بين أصبهان 
والجبل » وطبرستان » ونسی ایض مازندرانء وتقم بين الرى وقومس و بحر قز وین وبلاد 
pall‏ . وكان GE‏ یشتنل فى يدم مره محیاکة اللابس وحلج القطن » وتمکن من أن 
Ot‏ حولہ لفيقا من الإسماعيلية » عرفوا باسم الخلفية نسية إليه » وأن يجذب إليه طائقة من 
رجال الم من أمثال الداعى غياث الذى أصبح ق عهد ابنه أحد بن خلف نایا عنه فى 
رياسة الإسماعيلية أو اطلفیة »كا كانت تسى أيضا فى ارس" . 

وكذلك عمل غياث على جذب کار الأسراء فى هذه البلاد إليه . ومن هؤلاء الأمير 
الحسين بن على المروروذى » الذى کان cz‏ بنفوذ كبير فى الطالقان وهراة ayy‏ .كا 
عمل على جذب كثير من العلساء » حتى إنه جمل أيا حالم معروف النیساہوری الشاع 
( ۴۲۲ ه) نابا عنه فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى POLLS‏ 

وبما هو جدير باللاحظة أن الدعوة الإسماعياية فى فارس اصطبفت بالصيغة الملمية 
والفلسفیة » مخلاف ما كانت عليه فى الغرب . فقى فارس يستطيم أهلها فيم الدعوة 
الإسماعيلية بدرجاتها ختلفة الصمبة ؛ ولا جب فى ذلك فقد تأاروا منذ عهد بيد بنظر يات 
التناسخ والملول من سَُنية المند وفلاسفة اليونان ء وخاصة الذين هروا من اضطياد 
الامبراطور چستنیان ory)‏ — 03۷ ه) إلى بلاد فارس حیث تلقام کسری آنوشروان 
or)‏ — ۵۷۰ م) ورحب مهم وقتح لم جامسة فى جند يساور . أضف إلى ذلك ما ترکته 
مدرسة حران من أثر فى نشر القاسفة اليونانية ء وتماق الرس بالعلويين » واعنقادم أحقيتهم 
باللاك دون الأمو بين والمباسیین » ولا سیا بعد أن ارتبعاوا مع لمویین بالصاهرة . و یقول 
دی جو Ora‏ : «كانت المقيدة الثابتة عند الفرس » أن العلويين وحدم يلكون حق 


حل التاج » وذلك بصفتہم الزدوجة » اكوم وار آل ساسان مرت جية أمهم 


. 505 ابن الندم : الفھرست ص‎ (1) 
Nizam el-Mulk: Siasset Nameh, vol. Il. pp. 271—2. (r) 


De Gobineau : Religion et Philosophie dans Asie Centrale, p. 215. (r) 


سی = 


« یی شہر بانوه » ابنة بزدجرد النالث آخر ملوك الفرس » ووارئی EM‏ رؤساء الاين 
الاسلای tf‏ 
ومن أ كير دعاۃ الإسماعيلية فى الدور Al‏ بی فى فارس » أبو حاتم الرازى )$ ۳۲۲ھ) 
الذى قام بدور هام فى طبرستان bly‏ » وف أصبهان وااری » حيث تبعه جماعة من كبار 
رجال الدرلة مثل الأصفر بن شيرويه أمير قزوين » وقائده داوج بن زيار الدیلی » 
وکام من قبل تحت ریاسة بوسف بن أبى الساج أمير الرى من قبل المباسيين”؟ . ويظير 
أن al st‏ حاتم الرازی کان OS‏ بين هؤلاء الأسراء » حتی إن بوسف بن أبى الساج 
XG‏ فى خلع طاعة الخليقة القتدر العباسى ( ۲۹۵ — ۶۳۲۰ ) والدخول فى طاعة الإمام 
العلوى فى القيروان » وهو عبید الله اللهدى van)‏ - ۸۳۲۲ ) » کا عزم على شق عصا 
الطاعة للخليقة المباسی » و اظیار الدعوة اخليقة الفاطمى إذا تم له جمم خراج واسظ 
واللکوفة وسقى الفرات(. 
كذلك بمث مرداو یج بن زيار إلى عبيد الله للیدی المدايا والأموال اا-كثيرة ء وأعان 
رغیتہ فى الدخول فى طاعته ۔ 
وس أشهر دعاة الإسماعيلية مد بن أحد الد (ت 21م (a‏ وكات Ue‏ 
أدبي » اشتهر محر بة الرأى . وقد أوصاء أستاذه الحسين بن على المروروذى داعى لإسماعياية 
فى خراسن » والذ یکان قد استجاب إلى دعوة الداعى غیاث کا تقدم » بأن يعمل على 
جذب نصر بن أجد السامانی ( ۴۳۰۱ ۳۳۱ھ) أمير خراسان وما وراء النهر إليه . وقد 
وفق النسی فی ذلك إلى حد كبير. وذکر ابن الندم أنه ھ ما تمكن الحسين ن عل الروزی 
من بلاد خراسان ie‏ نصر بن أحد ء فات فى حبسه ء قلقه السغی » واستغوى نصر 
ابن مد وأدخله فى الدعوة » وأغرمه دبة الروزی مائة وتسمة عشر دیناراًء فی كل ديار الف 
دینار ء وزع أنه ینفذھا إلى صاحب الغرب الق بالأس» ء وكان ذلك حوالی سنة ۰۵۲۳۰ 
ومات فصر بعد ذلك يقليل , 
)١( 3‏ کان مرداویج ين زيار أحد قواد الأصفر آبیر قزوين » إلا أنه طرده » واستول دل بلاده » 
ثم قتح الرى و أصبهان 


(۲) سكويه : تجارب الامج ۱ ص 50ل - ۸٦۱۱ء‏ 
(۳) ابن الندم : الفهرست ص 555 . 


و 

من ذات تستطيع أن نقول إن نصر بن أحد أخلص للفاطميين » وان اتصاله بعبيد الله 
المهدى ء وتقديم مساعدته ار بية له »كان يستند إلى شیء كثير من الصحة » كا یژید هذا 
الرأى ما ذکرہ نظام اللك عن Ue‏ نصر بن cael‏ من أن قواده سخطوا عليه لاعتناقه 
عقائد الإسماعيلية » ودبروا مؤاسرة لاغتياله » فتزل عن الامارة إلى ابنه نوح الذى عل 
التضاء على هذا الذهب Joy‏ آنضاره فى بلاده . 


PEM! 
الفاطمية‎ alas 
: فا او سمومیۃ‎ St - ۱ 


انقشرت الثقافة الإسلامية فى هذا المصر انتشاراً يدعو إلى الإ( جاب ؛ Jab‏ الترجة 
من اللغات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية ء إلى المر بية » ونضج ملکات 
لاسمین أنفسهم فى البحث والتأليف » وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأسراء » رجال ال 
والأدب » وكثرة العمران واتساع آفق الفکر الإسلاعى ہارتحال السامین قى مشارق الأرض 
ومغار ها . ولا غرو » فقد كان من أثر قيام كثير من الدول التى استقلت عن ا للانة 
العباسية » أن نشطت ا ركة الفکر بة » وراجت الثقافة » وزخر بلاط هذه الدول بالعاساء 
والشعراء والأدباء وغیدم . ومن ثم ری صدی هذه النيضة فى بلاط کل من السامانیین 
ow ally‏ والبويهبين والجدانيين فى الشرق» وف بلاط الطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
فى مصرء وق بلاط مویین فى انلس ۔ 

أضف إلى ذلك syd‏ كثير من الفرق التى انخذت الثقافة الم وسيلة لتحقيق مآر بها 
السياسية والدينية . وخير مثل لذلك ما نشاهده من UW‏ التى DANS‏ ودعاة الإسماعيلية 
من الماماء وامتصوقين وغيرم . وكان لاجدل والنقاش الذى قام بين هذه الفرق من ناحية 
وبينها وبيس ULSI‏ من السنيين من ناحية أخرى The‏ بميد فى هذه النهضة العية التى بتمیز 
بها العصر الفاطمى » على BM‏ مما اتاب الما الاسلامی بوجه عام من تفکک واحلال » وما 
أصاب BIL!‏ العياسية من ضف ووهن . ولكن قيام هذه الدول ساعد على ازدياد الثروة 
وکژة العمران ثم على ازدهار العم نتيجة اذهك . 

یقول ان خلون ۳ فى الفصل الذى تکام فيه على « أن العلوم ما تکثر حيث FR‏ 


۳۸۰ = ۳۷۹ ص‎ ete (1) 


— ۲۲ع — 


لمران وتعظم الحضارة » : « إن تعلیم اللم من جملة الصنائم ٭.. وان الصنائع lel‏ تکار 
فى الأمصار » وعلى نسبة عمرانها فى اللکثرۃ والقلة والحضارة والقرف تکون نسبة الصنائع فى 
الجودة والكثرة ء لأنه أعى زائد على الماش . فتی فضلت زادت أعال Jal‏ السران عن 
معاشہم » انصرفت إلى ما وراء الماش من التصرف فى خاصية الإنسان وهی العلوم والسنائم 
ومن توف بفطرته إلى العم ge‏ نأ فى الفری والأمصار غير السدنة ء فلا بد فيها میم 
الذى هو صناعى » لفقدان الصدئع فى Jal‏ البد وکا قدمناه » ولا بد له من الرحلة فى طلبه 
إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كايا . واعتبرما قررناه حال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والکوفة لما کثر عمرانہا صدر الاسلام واستوت فبها الحضارة كيف زخرت فیہا 
تحار السل « وتفتنوا فى اصطلاحات lal‏ وأصناف العلوم واستتباط السائل والفنون حتی 
أربوا ( زادوا ) على التقدمین وفتوا المتأخرين . ولا تناقص عرانها وابذعر ( تفرق ) 
سکانہا ء انطوى ذلك البساط با عليه car‏ وققد العم بها aly‏ وانتقل إلى غيرها من 
آمصار الإسلام » . 

كانت هناك فى هذا المصر عدة مر اكز للثقافة جذبت إليها رجال الدب منها : 

١‏ س اعبہان أو الرى حيث أقام وجه عام الصاحب |۔مامیل بن عباد الذى تقلد 
الوزارة لمؤ يد الدولة بن ركن الدرلة بعد أبى Gall‏ العميد . وكان بلاط بنی بوبه هناك 
کمبة يؤعها المداء ورجال الأدب . 


۲ - البلاط السامانی فى مخاری حیث كانت مکتبة توح بن قصر السامانی کا 
یقول ابن خلکان ”© عدية الثل » فیہا من كل قن من الكنب الشوورة بأيدى 
الناس وغيرها ما لا يوجد فى سواہا ولا عم باسمهء فضلا عن معرفته > ۔ 

۳ - بلاط مس العالی قوس بن وشمكير فى طبرستان القریبة من محر قزو ين ؟ وقد 
وصفه Out‏ فقال : « خانم اللوك وقرة الزمان » ينبوع المدل والإحسان » ومن جع 
لله له إلى غرة الك بسطة العم » و إلی فضل لحکة نفاذ الحم > . 

)1( وفیات cole‏ ۱ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 

(۲) ايتيمة النعرج ٤‏ ص ١ه‏ - ۰۷ 


— err — 


ء س بلاط حُوارزم فى بخيوة » وخاصة بلاط خوارزم شاه مأمون الثانی بن مأمون 
الذى CIT‏ بلاده إلى حك مود الفزنوی ۔ 

ه - بلاط السلطان مود الغزنوى فى غزنة ؟ وقد تمتع بشهرة واسعة» فقل كثيراً 
من لمات إلى غزنة . وكان من أحسن السلاطين ميلا إلى الدب » على الرغم من [سادته 
ار له . وقد أرسل إلى مأمون بن مآمون کناب مع أحد آشراف دولته » يقول فيه : قد de‏ 
أن ببلاط خوارزم شاه کثیر بن من اللاء الذين نی كل منهم فى فنه مثل قلان وفلان » وعليك 
أن ترسلوم إلى بلاطى ليكون لم شرف الثول بين يدى » ونقوى على الاستفادۃ من عله م 
وحذقهم ؛ وأرجو من أمير خوارزم أن يسدى إلينا هذا الجيل »۳ . 

ول‌کن فى العشر بن سنة التى تخلات سنتی ۳۸۸ ه (GARY)‏ 2۰۸۰ 2۱۰۱۷(۰)» 
زالت الدرلة السامانية سنة ۰۳۸۹( 2۹۹۹ ) » وافتیل شمس المالى على أيدى الثائرين 
من أشراف البلاد سنة 4۰۳ ه ( 1١1‏ م) . كا قتل مأمون الثانى على أيدى الثوارء 
وضم السلطان مود لفآوی بلادہ إلى أملاكه فى سنة 2۰۸ ه ( ٠١٠۱۷‏ م ) واستحوذ على 
رجال الادب فى بلاد منافسيه . 

+ — بلاط الجدانيين فى ااوصل وف حلب خاصة : فقد کانت حفترة سيف الدولة 
« مقصد الوفود وموسم الأدباء وحلبة الشعراء . و یقال إنه لم يجتمع قط ly‏ أحد من الوك 
بعد انطفاء ما اجتیع ببابه من شیوخ الشمر ونجوم الدهر . وكان at Ce Lee Gal‏ 
الشعر شديد الاعتزاز لا Prat‏ . فلو أدرك ابن اارومی زمانه لما احتاج إل ان قول : 

ذهب الین تہزٌّم مُداحمم هر الكاة عوالى Mot‏ 

۷ — بلاط الطولونبین والاخشیدبین والفاطمبین فى مصر : اشتهر عصر الطولونيين 
بمصر بط مہ كبيرة من العلماء وا حدثین والتصوفة والأدباء والشمراء ولاؤرخین . ن ذکر منہم 
على سییں الثال : الفاضى بكار بن قتببة » وأبا الفيض ذا النون العسری التصوف ء والر بيع 
ابن سلین تللیذ الإمام الشافمی ء وابن عبد الک التوف سنة ۰۸۲۵۷ وأول مؤرخی مصر 

Browne: Lit. Hist, of Persia, vol I1. pp. 103-4. (4) 

+ اران الرماح والكاة جمع کی »وهو البطل اللابس درعه » وعالیة الرمح ما يركب فيه الستان‎ (x) 
. واممع العوال‎ » abl وهی ضد‎ 

یقول : ذهب الكرام الذين كات شمر الشمراء يطرهم فيتزون له كا بيز العلل عالية الرمح حين 
يختبروه . أى من الآريحية قشالبى : یقیمة النعرج ۲ ص ١١‏ 


SNE 


الإسلامية . وباغ الأدب عصر فى عهد الطولونبين درجة عظيمة من التقدم . نقد روى 
all‏ بزى”"“ عن القاضى أنى عرو Ke‏ النابدى » الذى قال فى كتابه «حدن السيرة فى 
انخاذ الحصن Lb‏ رة » أنه oh‏ كتايا لا يقل حجمه عن اثنتی عشرة كراسة» حوی فهرسة 
شعراء ميدان ابن طولون . فإذا كانت أسیاء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة » فم یکون 
عددم ؟ وم يكون مقدار شرم وما يكافئون به من الأموال ؟ ° . 

وقد عاد للفسطاط رونقها ویهاژها بعد تخریب مدينة القطائم على أثر زوال الدولة 
الطولونية سنة ۲۹۲ هء فنبخ فى عهد الاخشیدیین كثير مرن الفقهاء والأدباء ولاؤرخين 
والشعراء . وكان مسجد عرو وجامع أحمد بن طولون من آم سرا كز الثقافة فى عهد الطولونيين 
والإخشيديين . وبذت القاهرة الفسطاط والقطائع فى عهد الفاطميين » وأصبحت مساجد عرو 
وابن طولون والأزهر uy,‏ ع اكز هامة للثقافة » ولا سیا بعد أن حول یعقوب ب نكاس 
الأزهر فى سنة ۳۷۸ ه إلى جامعة تدرس فبها العلوم والآداب بعد أن كان مقصورا على إقامة 
الدعوة الفاطمية . SALES‏ الفاطميون من قصورم مر اكز لنشر الثقافة الشيمية خاصة » 
وا حقوا بها مكتبات تحتوى على مثات الألوف من الصنفات . فتری فى مكتبة القصر الشرق 
عددا من الرفوف مقسما إلى أقسام لكل قسم منها باب . وكانت هذه المكتية » على ما رواء 
الفریزی۳۹ ء تحتوى على مائتى ألف علد ء عدا الکتب الأخرى » وق اللنة المربية » 
والحدیث والتاريخ والسير » والذلك والسكيمياء ٤‏ هذا عدا الصاحف ويموعة ابن البواب ۔ 

۸ - بلاط الأمويين فی قرطبة : وكا نافس أمو بو الأندلس العياسيين فى العراق 
والفاطميين فى الغرب ومصرء نافست قرطبة بغداد والقاهرة و خاری وغزنة وأصبهان وغيرها 
من أمہات ادن الإسلامية » فأصبحت حاضرة الأندلس سوقانافقة لام وصكمبة لرجال 
الأدب حی جذبت مساجدها الأور بیین الذبن وفدوا إليها لارتشاف ام من متاهله والتزود 
من الثقافة الإسلامية . ومن ثم ظهرت قبها طائفة من LLM‏ والشعراء والأدباء والفلاسفة 
والترجمين والنقھاء وغيرم . وكانت قرطبة -- کا يقول Ops all‏ — الغاية ء وم يكز 


)1( خطط ج ١‏ ص ۳۲۱ 

(۲) حسن اراهم حسن : ا مل ق التاريخ الصری ص ۱۰۲ 
)1( خطط ج ۱ ص 4۰٩‏ 

۲۱۸ نفح اقطیب ج ۱ ص‎ (t) 


بت هع — 


الراية » وام القرى + وقرارة (مستقر أو ASN (Sv‏ الفضل والتق » ووطن أولى ادر والنمی » 
وقلب BY‏ وینبوع متفجرالملوم » وقبة الإسلام وحضرة الإمام ء ودار صوب المقول © 
و بستان ثمر المواطر » و بحر درر ال را ومن أفقها طلمت نجوم الأرض وأعلام العصر 
وفرسان النظم والنثرء وبها آنشقت نشت التأليفات الرائقة وصنفت التصنيقات الفائقة . والسبب 
فى تیر بز القوم حدیتا وقد على من سوام » أن baal pal‏ لم يشتمل إلا على البحث 
والطلب لأواع الیم والأدب » - 

وقد زخرت مکتبة قرطبة بكثير من الصنفات فى مختلف الموم والفتون . فقد جع 
ا حکم الستتصر ( ۳۹۹-۳۰۰ ۶ ) أربياثة ألف «Ode‏ 

ley‏ يدل على كثرة هذه اللکتب أن فهارس دواوین الشعر الى حوتپا مکتبة الستنصر 
بلغت 4+ كراسة کل منها فى عشر بن ورقة . فإذا كان هذا المدد الكبير مقصوراً على 
الدواوين » فکم یکون عدد فهارس الؤلفات فی العلوم والفنون الأخری” ؟ 

ول يكن افتناء الكتب فى الأندلس مقصوراً على WAM‏ واطاقاء » بل fal‏ الأفراد 
باقتناء الکتب فى مكتباتهم الخاصة ء واعتبر ذلك العمل مظیراً من مظاهر المباهاة 
One,‏ 

وقد أصبحت LLL‏ هاما للثقافة الأو ر بية » حتى إن الطلبة کانوا يفدون البها 
من جميع tel‏ آوربا لیتلقوا العلم على أساتذتها الأعلام « و يكن تشجیم الم وادلاء 
مقصور؟ على اطلفاء والأسراء وذوى اليسارء بل کان للوزراء أثرکبیر فى ذلك ء ققد 
كان ابن peal‏ الذى تولی الحجابة فى عهد ہشام للؤید بن SOU‏ المستفصر عحبا لاوم 
والآداب » مكرما المشتغلين بها . وکان يعقد یکل أسبوع مجلا بقرطبة بحتسم فيه العلماء 
والأدباء للمناظرة Og at‏ 

(۱) ین الدار الى تصب نیا سحائب العقول ما نیا من علم وفضل 

(۲) القری : نفح الطيب ج ۱ ص ۱۸5 - ۱۸۷ 

ذکر نا قول القری هذا عا رآیناء عياناً ق مکتبة الملامة التفور له آحد تیمور باشا » قطالما ترددنا 
عل خزاقة كبه بدار الكتب المصرية » وکا رأينا کی Lass‏ أو حطوطاً فادرا منها وجدذا له عليه تعليقً 
Ler‏ وإضافات تصحح ما وقع فيه من أخظاء . هذا مع العناية بنظافة الكتب وامحاقظة على جلدها وورتها 
محانظة قادرة . 

(۳) المصدر تفه ج ١‏ ص ٠۸١‏ 


(4) السدر تقسهاج ١‏ ص ۴۱۸ 
)0( الراکثی : المعجب فى تلخیس آخبار الفرب ص ۱٩‏ ۰ ۲4 


سے ۲٤۷‏ سے 
+ س مرا کز اتناف فی مسر فى عہر الول AW‏ 


(1)القصور والسامر : 

و إن فى وصف قصر الوزير ابن كلس و بیان ما ترکه من الثروة ما يكن لأن ow‏ 
ثروة البلاد فى ذلك العصر . ولقد سبق أن ذکرنا أن ان كلس كان يشجع العلوم والفنون » 
وأ هکان بحسم الاجتياعات السكبيرة فى بیتہ ‏ یکل ہوم یس » ويقرأ على الجتمعين مؤلفاته . 
وكان محضر هذه ا جنمعات القضاة والفقهاء » وأسانذة القراءات والنحاة » وعماء الحديث 
وكبار رجال الدرلة آعاب المواهب المتازة » وكان يتقدم إليه الشعراء حين ينتهى الاجماع 
فینشدونه مدائحهم . 

وکان میم فى قصره عددا كبيراً من الوظنین : يشتغل بعضہم بكتابة نخ من 
القرآن » و بعضهم ينسخ Bt‏ من کتب الحديث والفقه والأدب و بعض كتب العلوم حتی 
الطب . وکان هؤلاء النساخ براجمون ما یکتبونه » و یضینون إليه علامات الشکل والنقط $ 
وکان من بين الفقهاء الذين محضرون مجلس ابن كلس رجل اجه الحسين بن عبد الرحيم » 
يلقب بالزلازلى » وهو صاح ب کتاب الأسجاع . 

bey‏ ابن كاس فى قصرء جماعة من القراء والأعة » وعين لهم الروانب الحاصة ووکل 
إلبهم إقامة الصلاة فى السجد الذى بناء فى هذا القصر ‏ 

وكانت الساجد ES‏ لام » وخاصة فتهاء الذهب الشیعی الذين كان علیہم أن 
Vy pale‏ الناس فى Call she‏ الاسماعيل ٤‏ وكان بعض الوزراء والقضاة يشتركون فى 
تألیف کتب فى هذا الذهب يدرسها الأساذة فى تلم التاس . ومن diel‏ تلك اللکتب 
الكتاب الذى ألنه یعقوب بن كلس ف الفقه الشیمی ؛ وکان على القضاة أن یصدروا عنه 
فى أحكام محاكيم التى كانت تقد فى الساجد عادة » كا كان على الطلبة BEM,‏ 
أن یندارسوه فيا pee‏ . ولا ننمی أن نذکر فى هذا القام ماکان من تحویل PM‏ 
إلى جامعة فى عهد الم OF‏ 


. انظر العبارة الى أوردناها عن الرسوم الفاطبية فى الساجه والمكاتب‎ )١( 


ev 


ay‏ خصائس الم أنه ء وان بدا كغيره من الساجد » لم يليث أن أصببح جاسة 
يتلق فيها طلاب ال ورواده م نكل صوب وحدب الكثير من مختلف الملوم والفنون ٠‏ 
وأول من كر فى تحويل هذا الجامع إلى جامعة هو يعقوب بن كلس » وكان يدين بالیہودیة 
أولاء ثم حول عنها إلى الإسلام ؛ وهو الذى أشار على all‏ الفامی بفتح مصر . 

ولا صارت الوزارة إلى ابن كلس » سار على ما کان ale‏ الوزراء من قبله من حیث 
تشجيع الوم POLS,‏ . وف سنة ۳۷۸ ھ وقف العز بز ا جاسم الاڑھی robe de‏ 
Lys‏ لاحامعات الإسلامية . ولقد رغب امافاء الفاطميون فى جءله من الأهمية وعم oli‏ 
حیث بحتذب طلاب العلل م نكافة أرجاء البلاد الإسلامية . Sy‏ يشجع الطلاب وطنيين 
وأجانب »كان یقدم إليهم الأ کل Ky‏ وکل ما بوفر عليهم وسائل الميشة وأسباب 
الراحة من غير أجر ۔ 

SFY,‏ مش نان هذه الحضارة المظيمة باقية إلى الآن . فقد خلقوا pal‏ رانا هاما 
هو الجاممة الأزهمرية . و يمكننا أن نقدر ا جہودات التى با الفاطميون فى أيامهم من نظم 
as‏ التى بقيت فى الأزهى حتى ON‏ 

IF لقد فادت هذه الجامعة إلى وقت ما شيعا من أهميتها بسقوط الفاطميين . ولا‎ bin 
الأبو بیون = وم السنيون الغلاة  بتخریب ما ركه الفاطميون من آثار لیم‎ ge ققد‎ 
عقائد ااشیمة الفاطمية . وقد مضی على الأزھس نحو من قرن قبل أن سترد شيا من ععلف‎ 
. ا حکومة ورجالات الدوة‎ 

ونا جاء الظاهی بيبرس زاد فيه وشغف ا يدرس هناك من العلوم » وآعاد إليه الحطبة . 
ومن هدا این ابتدأ الأزهر بدخل فى عهد جديد من التقدم والرق » حتى صار الطلاب 
يبرعو . إليه إلى بومنا هذا من کل أرجاء العالم الإسلامی (EY‏ دراسانہم . 

أما الملوم الت تدرس قی الاھ ونم ہے oe‏ الممكن أن تقول إنها بقيت 
تقر یبا کا كانت عليه فى age‏ الفاطمیین . فق دکان يدرس فيه التوحيد والفقه GU,‏ العرية 
والرياضة والدطق والنحو والبيان والطب وغيرها من الوم » کا بينا ذلك أثناء الکلام 
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—tta— 
عن اتال القاطمية فى الأزهر و مکنبة دار العم ودار الحسكة ۔ ومع نالا نل إل القليل‎ 
فا لا شك فيه أن الفاطميين كانوا أول‎ » WT المواد التی ذكرناها‎ ATT, عن نظم التملے‎ 
- من أدخل ذلك فى الأزعر‎ 
: (ب) الکتبات‎ 


و تكن المكتبات أقل آهمية من المساجد قى بث عقائد المذهب الاسماعيلى بين الناس ؟ 
لهذا يذل الخلفاء ووز راقم جھودات عظيمة فى زيادة عدد السکتب التی تتناول شتی فروع 
الم » حتى فاقت مكتبة القص مکل المكتبات الإسلامية فى المالم فى ذلك الین ۔ 

وقد كان الخلفاء الفاطمیون ذوی شذف بتشجیم من يميل إلى عقائد الذهب الشیی . 
قنی سنة ۳۹۵ ه (۱۰۰۵ م) آسی الاک دار الحكة ء وآلحق بها عددا من آسانذۃ الملوم 
النقلیة كالتفسير والفقه » وكالملوم الطبيمية أو المقلية » وکانت مکتبة دار الم متصلة عکنبة 
دار المكة التى أمدت بکثیر من المؤلفات للاطلاع والنسخ والبحث والدراسة . وکا يباح 
لاس الانتفاع يها » قيأخذون ما حتاجون إليه من الداد والأقلام والأوراق والساند . وكان 
مشہورو الأسانذة التصلین بدار المسكة يقيمون مناظرات يحضرها TUN‏ فيصلهم لأجلها 
پالبات pele lt,‏ اطلع 5 

ويحدثنا الفریزی عن مؤلف کتاب "نخان" الذى زار هذه المكتبة فیقول : 
”وکنت صر فى الفسطاط فى المشر الأول من ا حرم سنة إحدى وستین وأر بعالة » فرأيت 
فيها سة وعشر بن جلا موقر OG‏ مرسلة إلى دار الوزیرأبی الفرج مد بن جعفر امغر بى ؟ 
فسألت عنها » فمرفت أن الوز بر آغذها من خزائن القصر هو والخطيرين الموفق فى eA‏ 
عا يستحقانه وغلمانهما“ . ويستطرد بعض من شاهد ذلك بنفسه فيقول : ”إن الكتب 
التى نقلت إلى دار الوز پر وقاء سة آ لاف دينار » بلغت قيمتها أ كثر من مائة ألف دیٹار ۔ 

أضف إلى ذلك أن الكتب التى كانت بدار العم وغيرها من الکنب التى صارت 

)1( دشا ابن مير أن أيا غالب عبد الظاهر بن فضل بن الموفق فى الدين تول الوزارة ثلاث 
مرات ء وقتل فى تقس اليوم الذى قل فيه اين خدان ۔ 


یز ہے 


إلى عماد الدولة بن أبى الأفضل بن ا حترق والتى le‏ معه إلى الاسکندر OH‏ » وکذا 
الكتب التى ظفرت بها بتو آرانة ‏ کان خسارة فادحة للقت بدور الکتب . 

ذلك أن عددا عظها منهذه التب قد بيع أو نہب » أو حمل فی النيل إلى الاسکندر ية 
سنة ٠١04 — ۱۰۹۸( ۸ ٤٤٤‏ م) وما بمدھا ۔ ويقول هذا المؤرخ إن عددا غير قليل 
”من الکتب الجليلة القدار Lyall‏ المثل فى سائر الأمصار سحة وحسن خط وتجليدا 
وغرابة“ ء قد انخذ من جلودها عبیدم و إمازم نمالا وأحذية ‏ نم أحرقوا أوراتها » زعا 
منهم أنها موی کلام الشارقة الذى مالف مذهبیم ۴۳ (یعنی أهل الستة) ۔ 

وقصاری القول » فان الكتب التی كانت KE‏ القصر ودار العم » إما أن تکون 
قد سرقت أو أغرقت فى النيل » أو حملت إلى سائر الأقطار ء أوآلت إلى الإحراق . أما 
ما تعرض منها لاجو ققد سفت هليه الرياح التراب » فصار تلالا عرفت بتلال الكهب . 

وقد بدأت هذه ان التى حاقت بمجموعتى الکتب ( مكتية القصر ودار الم ) سنة 
۱ هء وتوالت علیہا نون عدة . على أنه فى الوقت الذى سقطت فيه الدرلة الفاطمية » 
أى بعد هذه الذترة التى تخلات سنتى 4٩۱‏ و 30 ھ بنحو قرن »كانت لا تزال هناك مکتیة 
كبيرة فى قمر العاضد آخر WEL‏ الفاطمیین . 

ويظهر أن هذه المكتبة قد استعادت Bat‏ من سابق عظمتها وروائها » ]ما باسترجاع 
بعض کنما التى ضاعت فى هذه ا حن » أو باضافة كثير من السکتب الجديدة . يؤيد هذا 
القول ما al‏ عليه المؤرخون من أنه كانت هناك سنة ٦٥۷‏ ه (۱۱۷۱ م) مكتبة عظيمة 
فى قصر آخر الخلفاء القاطميين » وأن هذه الکتب قد تم بيمها شب de Gas‏ ید رجل 
خبير يدعى ابن صورة ؛ واستغرق هذا البيع بضع سنین 5 

و ببق من هذه الكتب شى ءكثير ؟ فنها ما حمل إلى الدرسة الفاضلية التى سپا 
القاضی الفاضل عبد الرحیم بن OGL Le‏ سنة ۰۸۰ ه . ومحدئنا القريزى أنالكتبة 


هذه الكتب إلى يلاد المقرب بعد وفاته . 

خط ج رص ٦٦٤‏ 

(۳) الصدر تفسه . 

مى المذهب . تقلد أبوه قضاء بیسان ( وهی بلدة من بلاد الأردت بین‌حور ان وفلسطین)؛ 
ومن هذا ثفظ اشتق اسمه ( البیساق ) نسبة إلى هذه الدينة . قدم القاهرة »ع وخدم فى ديوان آلإنشاء فى = 


— tt سے‎ 


التى كانت بهذه الدرسة قد اشتملت من السکتب على ما قدر بمائة آلف علد » آل ت كلي 
إلى الصياع سنة ۹٦ھ(‏ ۱۱۹۶ — ١195‏ م ) فى غضون ا جاعة التى أصابت البلادق 
ذلك الوقت ء إذ اع طلبة هذه الدرسة جميع ما كان فيها من الكتب » وكانوا يبيعون كل 
de‏ رغیف( . 

وقد اختلف 'اؤرخون فى مسألة عدد الكتب التی کانت بمكتبة القصرق ذلك الوقت . 
فذكر أو الحاسن”" آنا بلغت مليون علد » وقال ابن واصل إن هذه الکتبة اشتملت 
على مائة وعشر بن ألف Oye‏ ؛ وبذلك خالف ابن واصل gly‏ ا حاسن وغیرما من 
لاؤرخین من أمثال ابن ی Ub‏ وابن الطو بر وعماد الدين الأصفهانی "۳ ٤‏ فقد ذكروا أن 
هذا الس دد با gu‏ آلف (vee ee)‏ وستائه )٦٦٦,٠٠٠( ull‏ وملیوین 
( ۰۰۰ ر۰ (Ort‏ على التوالى . 

و بعد سقوط الدولة الفاطدية » دل من مكتبة القصر عائة ألف جار إلى الدرسة 
الفاضاية الى تأسست سنة ۰۸۰ ه ( ۱۱۸4 م )0 على ما تقدم . وهذا محمل ذلك التقدير 
sil‏ أنى به ابن واصل غير حیح . بيد أن المدد الذى ذکرہ ابن الطوير هو ثلائة آمتال 
المدد الذى ذکره ابن Ub ot‏ على حين أن المدد الذى أورده عاد الدین الأصفياى اغ 


عشرة أمثال ما ان به ابن bal‏ 


pis‏ الخليقة الحافظ الفاطی okt ۵۲4 Se)‏ هو ۱۰۳۰- ٠١٤١۹‏ م )+ و رق حى صار صاحیر 
هذا الدیوات . ولا قدم أسد الدين شی رکوہ الايار pall‏ ية » اتخذہ کاتباً لہ ( سكرتيراً ) . فلما مات أسد 
الدین رآ لت الوزارة إل صلاح الدين » استخلص الیساف واستدان به فى إزالة الدولة آفاطية ء ثم 
جعله وزيراً له ومثيرآ ؛ فظل فى الوزارة إلى سنة oat‏ ه ( ۱۱۹۹ع) » حيث مات وهو فى طريقه 
لقتال اللك المادل بن أيوب » وكان [ذ 
والمتريزى ( خطط + ۲ ص Craw = ۳٦٣‏ 

(۱) المصدر تفہ ج ٢‏ ص ۳٦٣‏ 

)1( طبعة جويتول + ٢‏ ص 4۸۲ 0 

(۳) ابن واصل » الكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ۱۷۷۰ء ورقة ۳۲ ب . 

(4) ذکر أبو ULE‏ » ثقلا عن عاد الدين الاصفهانی » أن القصر استفرق عشر toe‏ 
وأنه قد خصص یومان فى الأسبوع ليع الكتب يطريق المساومة » قبيعت یأخس الأثمات . وتبمثوت 
امحلدات ‏ ویعضما يشتمل على خسین جزهاً فى الأماكن  Ge‏ استحال جع کل أجزاء الكتاب 
الواحد . و : یدنا عاد الدين الاصفهای أن هذه اتكتب كانت تباع بالوزت ( أبو شامة » طبعة القاهرة 
ج ١ص‏ ۲:۸ ) 

)0( القریزی خططج ۲ ص 55م 


يسير لاغذ مصر . ( این خلکان ج ۱ ص ۳۵۷ -۲۵۹) 


— ere 


سکن لوطرحنا عدد السکتب الى جلها البدسالى من هذه الكتبة » وهو ٭٭٭ ر۹۰۰ 
علد من جوع الکتب الذى ذکرہ ان أنى على » وهو ۲۰۰,۰۰۰ de‏ ء لما بق لان 
صورة إلا عدد قليل جدا يتولى بیعہ على م السنين » وكيف يعقل هذا إذا عامنا أن مدرسة 
واحدة وهی الفاضلية كان نصيما نصف مموع هذه الکتب ؟ أضف إلى ذلك ما ذكره 
ان ميسر”؟ » وهو أنه لما مات الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر ا لی سنة ٥٥٥ھ‏ 
wnt)‏ م ) » صادر اطلیفة الس كافة ممتلسكاته » فکان من ينها خسیانة آلف جلد 
٠٠١٠٠١ (‏ ) نقلت كلها إلى مکتیة القصر ۔ 

وليس من السهل أن SE‏ بإحصاء دقيق لهذه التكتب » إذا عرفنا أن هذا النقدیر 
الذی أنى به الؤرخون على اختلافهم يشير إلى ظروف عدة » أى قبل هذ ا جاءة التى 
انتابت البلاد فى أيام الخليفة الستنصر ( ٣٤٤ — ٦٦٤‏ ه) وبمدها » وكذا قبل سقوط 
الحلافة الفاطمية ( ۵۷۷ ه) و بعده . 

و بظهر أن المدد الذى أورده ابن الطوبر : وهو Mee gene‏ يقرب من العدد القیقی 
لهذه الكتب » الت ى كانت فى هذ المسكتبة فى هذه الظرو ف كلها ۔ 

أما الكتبة الکیری الت ى كانت فی القصر وما أودع فبها من التكتب الجليلة القدار» 
فقد كان لها أن تعانی ما عاماء غيرها من المصائب والبلايا التى حلت باطلافة الفاطمية فى 
عمد ٥۰١١ | 1۸۷ = 2۲۷ ( paul‏ — ۱۰۹۵ ) وانتهت بسقوط الفاطميين . 

ولفد ضاع wil‏ الکب ال ی کانت فى القصر وق دار اللم فى غضون الشدة ال 
حلت با بلاد نین طويلة فى عمد الستتصر ؛ ونزع مرت هذه المكتبة ما يقرب من 

. ألفين وأربمائة « ختمة » مکتوبة مخط Je‏ بالذعب والفضة ؛ وذهب ذلك كله فيا 

gaat‏ مقابل ما كان متأخراً م من الأرزاق ء قل ببق فى خزائن القصی 
الخارجية شىء مطل . آما ا لزائن الداخلية التى یتمذر الوصول لها » فقد عثر 


(۱) تاریخ مصر ص لاه 
(۲) آورد ياقوت فى كتابه إرشاد الأديب ( ج ه ص د aba‏ أل ey ait‏ 
المتوق سنة ۳۸۰ ه ( ۹۹۰ م ) این خلكات (ج ۱ ص ٩۳‏ - 40( اشتملت على ٠١‏ ٭ر ۲۰۹ لا . 


ہرس حت 


فيها على صتاديق ملائى بلأفلام ء براها وشذب أطرافها ابن مةل وان البواب وغیرما 
من اتلطالین(؟ . 

وقد ولم اطلفاء الفاطمیون ووزراؤم منذ العصر الأول من خلاقتهم باقتناء الكتب 
الحطية النادرة فى مختلف العلوم . وقد حققت أغراضهم ».قفاقت مكتبة القصر فى القاهرة 
غيرها من مکتبات العالم ال سلای . 

وكان للوز یر يعقوب ب كلس نصير العلوم والأداب wee‏ بين وزراء الفاطمیین » 
فق دان يحب الم ويجمع بداره الملناء ؛ وکان يمقد Cle‏ فى کل ليلة جمة » يقرأ فيه 
مصنفاته على الناس ء ونحضرہ القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وغیرم من وجوه الدولة 
tel,‏ الحديث . وكان فى داره قوم يكتبون القرآن الکریم » وآخرون ينسخون کتب 
الحديت ally‏ والأدب حتى الطب » وكانوا بمارضونها"؟ و يشكلونها وینقطونها. 

وقد صنف يمقوب نفسه كتاء) فى الفقه أخذه عن المز وابنه العز یز » يتناول فيه 
الکلام على المقائد الفاطمية » ويعرف بالرسالة الوزيرية . وق رمضان سنة ۳۹۹ wb)‏ 
— أبريل سنة ۹۸۰)ء دعا ا کاس الناس على اختلاف صراتيهم إلى اجتماع وقراً علیہم 
من تصانیفه ؛ وكان یعقد ا جالس بالجامع العتيق » قيقرر المسائل الفقهية على حسب المذاهب 
ان Os.‏ 1 

ولا ہو فقد استفادت مكتبة القصر أبما استفادة من غيرة ابن كلس وولسه CF‏ 
الكتب ء هذا إذا صح القول بأن عددا عظيا متها قد نقل من داره إلى هذه الکتبة 
بعد وفاته . 

وقد روی القریزی عن ابن الطو بر أن السکتبة كانت ف الارستان المتیق فى القصر 
الشرق ؛ وکان بها عدد من الرفوف مقسم إلى أقسام » لکل قسم منها باب . وزاد هذا 
الؤرخ أن هذه المكتبة كانت تحتوى على Bb‏ ألف كتاب علد ء عدا الكتب الأخرى 

)1( یقابلون بين فسخ الكتاب الواحد ۔ 


(۳) این منجب ص ۲۲ 
يزى (عطط ج ۲ ص ۳۵۱) ببیان موجز عن هذا الكتاب النی صنفہ ابن کاس ؛ وقال 


dla, 


اه كان فى حوزته » وإنہ يتكلم عن أصول المذهب الإمماعیل . 


سے er‏ سے 


وقد اشتملت هذه السکتب على مصنفات فى الفقه ‌یم المذاهب» واللغة العربية وا حدیث 
والتاریخ رالسيرء والذلاث والدين والكيمياء ؛ هذا عدا المصاحف الى احتوتہا الكتبة » 
و جوعة القوالم الکنو بة خط ابن مقلة وین البواب”'' وغیرما من مشاهير امطاطين ۔ 

وكان من عادة BAB‏ إذا زار امسكتبة أن يترجل » ثم يسير إلى دكة مرتفمة فيجلس 
عليها ؛ فيأنيه اظازن بنسخ من الصحف ختلفة الحجم » وہکتب أخرى فى مواضيع مختلفة 
لمصادقة انخلیفة على lal‏ ° . 

وقد روى ill‏ بزی عن مؤلف كتاب « الذخائر » أنه كان فى القصر أربعون خزانة 
من جماتہا خزانة بها ١٠ر۱۸‏ علد فى العلوم القديمة . وذكر آبوشامة ء نقلاعما 
آورده ابن Ub Ul‏ عن القصر بعد سقوط الافة الفاطمیة ء أن مكتبة فا كانت من 
بين محتویات القصر التى باعها الأبوبيون فى عهد صلاح الدين ۔ 

وقد See‏ من IE‏ الدنیا فقال : « ويقال 
41م يكن فى جميع بلاد الإسلام دار SF‏ تب fel‏ من التی كانت فى القاهرة فى القصر. 
ومن جا:ہا أنه كان فيها آلف ومائتان وعشرون نسخة من تاریخ الطبری ؛ ویقال إنها 

نت تدتمل على ٩۰۰۰۰۰‏ کتاب » وکان فیہا من المعطوط امنسو بة أشياء ہیں 

ولقد وآب ا للفاء الفاطميون فى جع أ كثر ما يمكن الحصول عليه من نسخ کتاب 
واحد » حتی CY‏ لكاتب بغداد وقرطبة اقتناه هذه الكتب . لذلك مح الفاطمیون 
فى جم عدد عظم من تسخ بءض السكتب التى لم يكن لهسا وجود قى المكاتب الأخری ۰ 


)1( ذكر یاقوت ( إرشاد جه ص 440 - ٩0۳‏ ) وابن غلكان ( + ۱ ص tre‏ و 4۳5) 
gly‏ الفد ( ج١‏ ص ٠٠١‏ ) ترجة عل ين هلال الکاتب المعروف باين البواب ؛ وهو شاعر وخطاط 
مقهور ما“ ببنداد سنة ٤٤٦٣ھ‏ 

(۲" التریزی : خطط ج١‏ ص +٠5‏ 

(: لا بد أن يكون هذا المدد أكثر من ۰۰ «ر ۱۸ مجلد ء لن بض هذه الكتب كان يقع فى أكثر 
من جلد و احد ۔ 

(4) انقريزى : خطط ج١‏ ص 4۰٩‏ 

fe)‏ كتاب الروضتین لأ شامة ( طبعة القاهرة ) + ١‏ ص ۲۰۰ . وقد روى هذا الكاتب عن عاد 
الأسفهاق أن عدد كتب هذه المكتبة يبلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۲ کتاب ۔ 


(ra) 


ومع — 


و حدثنا السبحی أن كتاب المين للخلیل بن sed‏ ذكر عند الخليقة المزيز ؛ فاص 
خازن مكتبته فأخرج من خزانته Gs‏ وثلاثين نسخة من هذا الکتاب » منها نسخة من 
خط اطلیل نفسه . 

وق مناسبة آخری أحضر رجل إلى الخليفة نسخة من تاریخ الطبری کان قد اشتراها 
عائة ینار ؟ ما الخليفة خازن مكتبته أن يحصل على نسخ أخرى من هذا الکتاب » 
فصل على أ كثر من عشرین » منها نسخة مخط الطبرى نقسه . وذكر عنده أيضا کتاب 
الجيرة لابن در يد » فأحضر فى الخال أ كثر من مائة نسخة مغ . 

آما ماکان من مقتنیات SON‏ الملحقة بقصر AE‏ الفاطیین » وما كان هما من شهرة 
فى آحاء الا الإسلاى » فقد دلل عليه أسامة بن منقذ قبا أورده لنا من حقائق رواها عن 
أبيه فقال ما نصه : « ركان الوالد السعيد مد الدين أبو سلامة مرشد بن على" بن مقلد بن 
تصر بن منقذ رضی الله عنه » حدثنی أنه لما توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه رجه الله » 
وهو إذ ذاك يأصفهان ء قصد القاضی الإمام الصدر الما أيا Gog‏ القزوينى رجه الله » 
عائدا ومسلا pe‏ قدعة كانت بينهما » ويدكانت عنده لاجد سديد الاك ذى الناقب 
otal‏ عل بن مقلد رجه الله . وذاك أن القاضی إلذ کور سافر إلى مصر فى أيام 
الماك صاحب مصرء فاحسن إليه وأ كرمه » ووصلہ بصلات سنیة » ga‏ منها وآ 
أن Jat‏ صلته کتبا يقترحها من خزانة کتبه ء قأجابه إلى ذلك ؛ فدخل AE‏ واختار 
منها ما أراد من الكتب » ثم ركب فى مركب ولك الكتب معہ برید بلاد الإسلام 
التى فى الساحل ؛ فتغیر عليه المواء » فرمی بال رکب إلى مدينة اللاذقية وفيها الروم » فیەل 
aol‏ وخاف على نفسه وعلى ما معه من I‏ » قکتب إلى جدى سعید االك رجه الله 
تمالی کنابا یقول فيه : قد حصلت عدينة اللاذقية بین اروم وممى كةب الاسلام » وقد 
وقمت لك رخیما » فيل أجدك حريصاً ؟ فسير له من بومه وادہ عتى عز الدولة با الرهف 

(۱) انظر ترحته ی إرشاد الأريب ایافوت (ج ٤ص‏ ۱۸۰ - ۱۸۲ ) وابل خلکان ج ١‏ 
ص ۲۱۸-۲۱۹ . وقد مات الیل سنة ۱5۰ ه أو ۱۷۰ همل ماذهب إليه ياقوت (إرشاد ج ۲ ص۱۸۰) 
وآق لنا ابن خلكان بتاريمين لوفاته ها ۱۷۰ و ۱۷۰ ه. 

)7( القریزی : خطط ج ۱ص 4۰۸ 


— tre — 


نصرا رجه الله » وسیر معه خيلا کتیر من غمانه وجندہ وظهرا رکو به وحمل أثقالہ ء فتاه 
dey‏ وما معه ؛ فأقام عند جدی ary‏ اللہ مدة ريوع 


(م) ر رهام : 
ولم اتللفاء الفاطميون بتشجیم الشتغاين بنشر المذهب الشيعى ؛ فكان من ذلك أن 

جمل المز بز الجامع الأزهر مقر لاطلاب نحت شراف وز بره الكبير يعقوب ب نكاس » 
فتقل إليه و إلى غيره كثيراً من للصاحف والكتب . 

وف جادی الآخرة سنة ۳۹۵ ه ( ٠٠٠١‏ م) أنثاً الم اکم جمية علمية « أ كادعية 3 
على مثال « الا کادعیات » الموجودة ببغداد وغيرها من البلاد » وأطاق عليها دار SAN‏ 
فالتحق مها عدد من القراء والفقهاء والنحمین والنحاة والنو بین والأطباء ؛ GEE,‏ بدار 
اکن مكتبة أطلق علیها دار الم » حوت مالم يجتمع مثله فى مکتبة من السکاتب ۔ 
وأجرى هذا اطلیفة ومن جاء بعده من الخلفاء على خدامها ومن بها من النقهاء الأرزاق 
السنية » وجعل فبها ما حتاج إليه لطالمون والنساخ من الخبر والأفلام والحابر والورق °2 

وق سنة ٥٠٤‏ ه عقد الماك فى قصرء Cle‏ من مشاهير العلماء فی الرياضة والنعلق 
والفقه والطب وغيرها من العلوم ء فتناظروا فى شتى المسائل . وعند ارفضاض هذا اجلس 
متح اطلیفة هؤلاء الملماء الم والوائز المي . 

ولقد اس الطلیفة ا جاک بنقل السكتب التی کانت بدار الىك إلى مساجد PM‏ 
TU,‏ والقس ء لخص الأزهر منها بما یقرب من النصف . 


۴- العلوم ای اشتنل بہا الفاط.يون 


)1( التمسير : 
وقد أخد الملمون بحظ وافر من الملوم على اختلافها » وميز علاؤم بين الماوم التی 
Derenbourg : Vie d’Ousama, pp. 50: . )۱(‏ 


)1( القریزی : ( خططاج ۱ ص ٠۸‏ و + ۷ ص 48م ) ء عن السبحی . 

() لإ تدث أن انقطت هذه الاجیاعات من دار الحكمة فى القصر . وهذا من Gk‏ الحاكم 
ممالا تدهش له » إذا علمنا أن موظفيه توقفوا عن تنفيذ آوامره بعد ما آصاب عقله من غيل وسیاسته 
من اضطراب . 

(4) وتسی دار العم ایض . وقد وزعت معظم الكتب الى كانت بدار العلم»على ما ذكرء المقريزى 
خطط ج ٢‏ ص ۲۷۲ - ۴۷١‏ ) عل المساجد الثلاثة الى ذكرناها قبل 


— 


تتصل بالقرآن السكر بم » والملوم التی أخذها المرب عن غيرم من | لأم . . وأطلقوا على 
الأولى العلوم النقلية أو الشرعية ء py‏ الثانية العلوم المقلية أو الحسكية » ويطلق علیها 
أحيانا علوم Dep‏ علوم الأوائل أو الماوم القدجة ء أو الملوم الدخیل . 

وتشمل العلوم النقلية : عل التفسير ‘ 2 القراءات » 2 ا حدیث ء والفقه » وعم 
الكلام » والنحوء والنة ء والبيان » والأدب .. 

وتشمل الملوم المقلية : القلسفة » وا مندسة » وم النجوم » والوسیق » والطب + 
والسحر ء والكيمياء » والرياضيات » والتار & » والجذرافية . 

اذ الباطنية geil‏ وسيلة لنشر مبادثهم و ثوا إلى التأويل غير المشروع » أى الذى 
لابوافق المقائد الإسلامية ء ALB‏ يقسرون قوله تمالى ( فقلت استغفروا ربكم إن هكان 
غفاراً يرسل الماء علي مدرار؟ وعدم بأموال و بنين و یجعل ل۳ جنات و يجعل ك 
أنهارا ۴۳ oh‏ قوله تعالى ( فقات استتفروا ری ) أى اسألوه أن یطلسکم على آسرار 
الذهب الباطنی » ومن قوله ( برسل السیاء عليكم مدرارا ) ob‏ السماء هى الامام ء والاء 
لدرار ام ينصب من الإمام ]لیہم » وستی ( عدوم بآموال و بنین ) أن الأموال هی 
الم والبتين مم الستجییون » ومعنی ( يجمل لک جنات ويجمل للم (DT‏ أن الجنات 

هى الدعوۃ السسربة أو الباطنية والأهار هی الم الباطنى“ . وكذلك فسر الباطنية قول 
تعالی ی سورة JS) AL‏ القيطان إذ قال للإنسان اکفر فا کفر قال إنى بریء 
منك إنى GET‏ الله رب ام لین )۳ » أن الشيطان هو عر بن انلطاب » والإنسان هو 
أبو بكر الصديق . ومعنی ١‏ کر لاتؤمن بإمامة على بن أبى طالب ۔ وتفسیرم قوله تعالى 
( الشمس والقمر OC ole‏ أن الشمس والقمر ها ا سن واطسین » وآن إبليس رآذم 
الشهوران فى القرآن ها أو بكر وعلى » اذ اس أو يكر بالسجود اعلى والطاعة 4 فأبى 
وك 

)1( سورة توح ST‏ ۷۱ : ۱۲ 

Guyard : Fragments rélatifs 4 دا‎ Doctrine des Ismaélis (Paris, 1874), p.209. (r) 

ا رہ : ۱۱ ۰ 


(4) سورة الرحن هه : ۰ . 
)0( التزال : فضائح الباطنية ( نشره جولد تسيهر - لیدن سنة 11515 ) ص ۱۳ 


3 

ظل القرآن منبع كثير من العلوم التى اشتفل بها السلمون فى هذا العصر » فاستمان 

به علماء النحو على استنباط قواعد اللغة المر بية ء کا اعتمد الفقهاء فى أحکامہم الفقوية على 

القرآن Gal,‏ كثيرة bagel‏ « أحكام القرآن » » واستعانت الفرق الإسلامية بکتاب 
الله واتخذوء أساسا عدلیل على مة ما ذهبوا إليه . 


ب ) زوا : 

ومن غ فى اللغة والنحو قبيل الفتح الفاطی pak‏ يقليل أبو جفر آجد بن مد 
النحاس النحوی المصرى . رحل إلى العراق وأخذ النحوعن أب ا سن على بن سلیان 
الأخفش النحوی » ly‏ إسحاق الزجاج » وابن الأنبارى » وقطویه » ومشهورى أدباء 
العراق . وكان من علماء عصره ؟ فقد نبغ فى التفسیرء والاخة » والنحوء والأدبء ently‏ 
فن كتبه : کتاب إعراب القرآن » وكتاب الناسخ والنسو خ : وکتاب التقاحة فى النحوء 
وكتاب السكاف فى النحو آیضا ء وكتاب أدب الكتاب » وكتاب فى الاشتقاق » وتفسير 
أبيات سیبو به ء وكتاب طبقات الشعراء . 

وعلى برغ ما أخذ عليه من الشح والتحامل على زملائه من علاء عصرہ » تہافت الناس 
على درسه ٠‏ وأخذ الم عليه كثير من الناس ء وأفادوا من عله وسعة اطلاعه . وقد توق 
gl‏ جعفر الحاس فى شهر ذى الحجة سنة تمان وثلائین eas,‏ 

OG‏ "و عبد الله مد بن جمفر ened‏ الفیروانی لغويا حویا . وقد اتصل باطلیفة 
الم یز الذى طلب إليه أن يلف WS‏ ديجم فيه ساثر ا لحروف التی ذکر النحو بون أن 
أن الکلاء كله اسم وقمل وحرف جاء لمءنی » وأن يقصد فى تأليفه إلى ارف الذى جاء 
لمنى » وأن مجری ما ألفه من ذلك على حروف العم ,٤‏ وقد وقم هذا اللکتاب فى آلف 
ورقة . ومر كتب القيروانى کتاب التعر يض . 

اشستہر بالنحو فى العصر الفاطمی أبو Ath‏ النحوى . وکان يتولى دیوان الشام 

فى عهد ایفة الاک . وقد ذكرنا من قبل أن آبا طاهى وجه نظر هذا اطلیفة إلى ما كان 
0 ان علكان : وفیات مان وص ۸۲-۸۲ 
(۲) ابن خلکان : وفيات الأعياذج 4 ص ۹ 


کیٹ 


يعانيه سلمون من محاباة فيد بن إبراهم النصرانی ء الذى اتخذء اما وز ير له » ما أدى 
إلى قنله . ولكن يظير أن LEN‏ قد ندم على قتله بدليل قتل أبى طاهس بعد ذلك بقلی ل۴۷ 

وكان أبو الفضل جمفر لدویا نحویا » وفد على اطلیفة الاك » فأتجب به » وخلع عليه ء 
وأقطمه إقطاءا ء ولقبه « عام ماه » وجءلہ بجلس فى دار العم يقوم بتدر يس اللنة والنحو ۔ 
وکان الحم جع إليه فى كثير من أمور الدولة . 

ومن Ue‏ اللذة والنحو فی المصر الفاطبی oN‏ یمقوب بوسف بن يعقوب النجیرمی(۳ . 

ولد بها سنة خس وأربعين MW‏ ۔ وتوف عصر سنة 4۲۳ ) وذلك فى عهد 
اطلیفة الظاهس . وكان من Jal‏ البصرة » وقد نأ فى بيت اشتهر Jab‏ والأدب . وكان 
النجيرى من أمثل أهل بيته » وعن طر يقه روى فى مصر أ كثر الکتب القدمة فى اة 
والشعر وأيام العرب . وكان راوية لاغة والشءر وأيام المرب » وقد أخذ أبو عبد الله عمد بن 
بركات النحوى المصرى التوق سنة 2۲۰ ھ اللغة عن lel‏ التجيرى9©؟ , 

ومن Ue‏ هذا امسر sl‏ الحسن على بن إبراهيم النحوى . وكان من آهل OBB‏ , 
وقد أخذ ام علآبی بكر الإدفوى Jal Jel‏ علىأ.يدى جماعة من علماء انرب » وصنف 
كتاباً كبيراً فی النحو | یذ کر لنا امه ابن خلكان الذى رجەنا إليه فى ترجمته کا صف 
فى إعراب القرآن OS‏ یقم فى عشر علدات » كذلك كان أبو الحسن عالما بإللنة 
والتفسير ؛ وقد أخذ ام عليه كثير من الطلاب . وتوفی فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمی 
ا On tee‏ 

ولد أبو القاسم على بن sie‏ بن على بن إبراهيم بن الأغلب السعدی مج برة صقلية 
سنة ٥٤٤‏ ھء ثم وفد إلى pan‏ حول سنة ۵۰۰ هء وانخذھا مقرا له . وقد اشتهر باللنةء وكان 

)1( ذيل تاريخ دمشق ص وه - ٠١‏ .انظر هذا الكتاب ص 505-8٠8‏ . 

(۲) ابن حجر : رقع الاصر عن قضاة مصر ٤‏ ورقة ۸۳ ب . انظر ص ۳۱۱ من هذا الكتاب ۔ 

(۳) بفتح النون وكسر الیم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء » نسبة إلى تجيرم ( ويقال 
تجارم ) » وهی de‏ قرية بالبصرة . 

(4) این خلکان : وفیات الأعیانج ٦‏ ص ۷۳ - ۷۵ 

)0( بفتح UI‏ الهملة وسکون الواو وکسر الفاء » نسبة إلى الحوف . وذکر ياقوت أنه ولد برا 
التخلة من آعمال الشرقية پمصر ۔ 

)4( ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ٢‏ ص 4٩۲ - ٦1٤‏ . 


SENS 


من UT‏ الأدب فى عصرہ . وقد صن ف کتاب الأقمال » وكتاب أبنية الأماء ء وکتاب 
الدرة المطيرة فى حتار من شمر شعراء الجز برة ( يعنى جز برة صقلية ) » CD TS‏ 
جع فی هكثيراً من آشمار الأندلس - وتوق pak‏ سنة ۵۱۵ ۾ . 


(ج) الدب : 


١‏ — الشعراء فى الصدر الأول من عهد الفاطميين 


(evr — avy / ern — ty) 


)1( المعراء فى عرير المز : 

أ كثر رجال الأدب فى قول الشسر لدح اطلفاء الفاطميين »لما كان یندقه هؤلاء من 
المظايا ايز يلة واعخلم والجوائز والأرزاق الخصصة فم . ولقد دفمت الرغبة فى الحصول على 
هذه الجوائز والحباة بالشعراء من أهل السنة إلى عا كاة الشمراء الشیعیین » فاتصل بعضهم 
ببلاط انفلفاء الفاطمیین . على أن ol atl‏ السنيين » و إنكانوا فى مدحهم أ كثر اعتدالا 
نتشر الغلوفى شعرم للإشادة بمجد الفاطميين . وكثيرا 
ما دقعم بهم هذا الاو إلى الكفر والإلحاد فى رأى Jal‏ السنة . ولكن الإسماعيلية آشہم 

ینفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى ء کا ينفون آسماء الله الحسنى » و خلمون صفات 
السابق . وهو الله » وأسماء الله السنی » على الإمام ء مع اعترافهم بأن الإمام من البشر ۔ 
وق ذلك يقول الؤيد فى الدين : « إن أولياء الله (UMN)‏ من طينة الأرض معجونون » 
وللکوں والفساد من حيث أجساءهم مضمونون » عسکهم الشراب والطعام » وتلحقهم 
الأمراض والآلام » ويقضى علبهم عند استيفاء أيامهم الام »۳ . 

ونا كان ابن ہانی' أول من ضرب الثل فى ذلك لغيره من الشعراء لین جاءوا بعده » 
رأينا أن dh‏ بشىء من سيرته » عسى أن نتبين تلك المنابة المظيمة بالشعر والشعراء الى 


من الشیعیی نکاہن هانی" وغیرہ » فقد ا 


(۱) اين خلکان : وفیات الأعياذج ۳ ص ۱۱- ۱۲ . 
)1( انید فى الدين : ا بالی المؤيدية ج ۱ ص ٩۱‏ تقلا عن مقدمة الرسالة الواعظة قداعی اد 
حید الدیز الکرمای » تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص ۹ . 4 


— tte 


كانت تظهر لدی الخلفاء الفاطيمين فى نشر دعوتهم وتجاح سياستهم . ویلقب أبو القامم 
مد بن Ula‏ بأبى الحسن أيضا » وكان من قبيلة أزد . وقد ولد فى إشبيلية فى بلاد الأندلسس 
فقضى بها أيام صباه . وكان آبوه هانى' من قرية من قرى الهدية فى مال إفريقية ( فى يلاد 
تونس الآن ) . وقد نجلت مواهبه فى الشعر والفلسقة » وانتقل إلى الأندلس » فولد لہ عمد 
الذى اتصل فيا بعد بصاحب إشبيلية وحظى عنده » وانهمك فى اللاذ واتهم عذمب 
الفلاسنة . ولا اشتہر عنه ذلك » تم عليه آهل هذه الدینة وأخذوا یسیٹون الفان باالك 
یسیبہ » ge‏ اتهمه الناس باعتتاق مذهب هانی" » فآشار عليه لك بالبعد عن هذه الدينة 
ریا ينسى الناس ما کان من أخباره . فرحل عنما وله من العمر سبع وعشرون سنة (سنة ۳۸۷ 
sf‏ ۹0۸۰۰۲۵۳ آو (part‏ » فاق جوهرا القائد ومدحه ء ثم JE‏ إلى جنر وبحي 
ابنى على بن أحمد بن مدان الأندلسى أمير السيلة و إقلم الزاب » ومن أنصار الم والملماء» 
GUS‏ [كرامه والإحسان إليه » فى خيره إلى المز فطلبه منہما . فما وقد عليه بال 
فى الإنعام عليه . ثم توجه الىز إلى الديار pall‏ فشیعہ ابن هنی* ورجع إلى الغرب BEY‏ 
عياله والاحاق مولاه . وقد أعد ابن la‏ معداته لفوحیل وسار يريد مصر . نما وصل إلى 
By‏ أضافه شخص من أھلیہا ء قأقام عنده أياما فى جالس الأنس والطرب . ويقول ابن 
خلکان إنهم عربدوا عليه نقتلوه . و روایة أخرى أنه خرج سكران ء فنام فى Gr jel‏ 
فوجد میا فى الصباح » قل يقف الناس على سبب وفاته . وكان ذلك صبيسة الأريماء الثالت 
والعشر ین من رجب سنة ۳١ (۳٦٣۲‏ إبريل سنة (AVE‏ » وعمره ست وثلاثون سنة » 
وقيل : اثنتان اسروك 

ولقد ناط المز بای ہانی' الآمال السكبارء عساہ أن يماك الشمراء المباسیین و یبذم » 
يؤيد هذا القول أنه لما بلغت المز وفاة ابن هانی" وهو عصر » أسف عليه GT‏ شديد؟ 
وقال : " هذا الرج ل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء الشرق فم يقدر لنا ذلك ۴96 . 

ولا شك فى أن للمز قد أصاب فیا قاله ؟ لأننا إذا تصفحنا دبوان ابن هانی" ای بقع 

)1( ياقوت - إرشاد (ج ۷ ص ۱۲۹ و ۱۲۷) ء ابن خلكان ( ج ۲ ص ه ) » المقرى - 


ففح الطيب (ج ۲ ص 1١1٠١‏ ) ء أيو ا خاسن - طبعة چوینبول (ج ۲ ص 4097 - ٥٤۸‏ ) 
)1( ابن خلکان ج ۲ ص ٭ 


مہو ہے 


فی مائتین وست وأربعين صفحة » لفیا أن | که قد نام فى مدح المز وأسرته ۔ وليس 

فدینا دليل تاربخی على أن ابن ہانی قد اعتنق مبادی" الذهب الشيعى فی صباء . غير أنه 

لا بد أن تکون نفسه قد أشر بت روح العطف على هذه المقائد ؛ بدات على هذا ما كان 
من إظهار هذه المواطف حال وصوله إلى بلاد ll‏ . 

ويظير لنا أن ابن هانی" أصبح شيميا متحمسا هذا الذهب استدرارا لكرمهم ء لا حبا 

فى عقائدم واستمساكا بها » حتی لقد ذهب به هذا التحمس إلى أن نسب لسامه من 

صفات التشيع ما نسبه إلى نفسه . وقد کلم عن ذلك فى هذين الب 5 

pe J‏ وهو شينى” كام يكاد يسبق کراتی إلى البطل 
Sl‏ معز الدین سلطہ لم يرتقب بالنايا مدة eM‏ 

ور یماکان أسي اعتناقہ الذهب الشيعى راجما إلى ما لقيه من عطف المعز وكرمه » 

کا يتبين نا من إحدى قصائده فى مدح المز» حيث ب ذكر لنا كيف أخذ يتاس السبيل 

إلى المعز طمعا فى صلاته وعطاياه ء فيقول : 

۷ وطنتت أسأل عن أغ“ ع J‏ .جج لام 
ge ۸‏ دقعت 3 5 20 فلت آن الطلب الل 
۹ جود کان ال ؟ Ons ote yar ub Meu a‏ 

ویقرل ان هانی" فى قصيدة آخری Uy‏ » قيل نها أول ما آنشد بالتیروان فى 

مدح المز 8 
١‏ قد كان رشح حدیده جلا وما صاغت مضاري ارقا ق تیور 


83 2 
G وهای(‎ Or, 


0 سا oil‏ ها من ۱۸۲ 

(۲) الأغر السيد فى قومه . 

(۳) التحجيل بياض يكون فى قوائم الفرس » وقيل هو أن يكون البياض فى ثلاث مجن دون الأخری 
ف رجل ودين , 

gar US! )4(‏ الطبيعة و الفليقة والغريزة . 

)0( مز الدمة وهی السواد . 

() الم لیحر ۔ 

(۷) النعاثة البصقة . 

۷ الغناء الزبد — دیوان ابن ها“ ص‎ (A) 

)4( القيون الدادون . 

ملاحظة + الأرقام الى على مین الآبيات تشیر إلى تر تيجا فى تصاندها . - 


ہنی — 


Gr UG ۲‏ الضريبة دونه 
۳ هذا ند واطلائقة کا 
٤‏ هذا همير النثأة الأولی التى 
۸ وصواهل” ء LEY‏ بوم متارها 
۲ شرفت بساعة عَبقھا لا ابا 
لم البرق فیما أنها 
٤‏ فى النيث “EE‏ من تداك كأعا 
© آما الثنى فهو الذى ايها 


جا ء. 


۱ واذن له بثرق أمية سلا 
٦‏ النور آنت UG‏ نور ظامة 
G58 ۸۳‏ عبادك منك Yad‏ شقاعة 


بأس المز أو امه ا حزون 
هذا المز متواجا والفین 
بدأ لاه وغیبا الکنون 
هضب ء ولا البيض اتلزون حزون 
علقت با بوم Ob‏ عیسسون 
مركت ماعتیه وهی yb‏ 
مسحت على الأنواء منك “ong,‏ 
فکان tbe‏ بالود رهین" 
با کل مأذرن 4 مأذون 
ol yal,‏ وکل فوق دون 
ربا بهم زان نات کر 


وعلی هذا النحو نظم ابن هانی" مداحه فى المز معلیا مآئره مشیدا بأحقية 


. BEL الفاطمیین‎ 


وم یقت ابن هانى' أن de‏ من شأن الانتصار الذى حازته جیوش العز على جند 


البيزنطيين فى سور بة حيث يقول : 

١‏ بم es‏ فى القخَار طويل 
٠‏ لو آبسرتك Sey fall‏ درت 
۱ الاليت شری عن مقاولم إذا 
۲ ودرا ودادا أن ذلك لم يكن 
۰ قل GEA‏ مورد المع الذى 


)1( دیوان این Gb‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۹ . 


ما تقفی غَررٌ 4 وحجول” 
أت لاله Le‏ شام كفيل 
معت بذلك عنك كيف تقول 
صدةا وکل ما کل" متکول 


ما آمدرته 4 فنا وتصول 


صدر تاشر ديوان ابن هاف" هذه القصيدة يمقدمة نتقلها فيما یل : ” وقيل إن هذه القصيدة أوؤ 
ما آنشده بالقيروان » وأنه ( امز ) أمر له بدست قیمت ستة آلاف دينار » فقال لە:یا أمير المؤمتين | 
مال موضع يسع الست إذا يسط * » قأمر » فغرم عليه ستة آ لاف دينار » و حل إليه UT‏ 
تشاکل القصر والدست > قیمتها ثلاثئة ۲ لاف دی 


2 
۹ سل رعظ مويل وأنت غررته ‏ فى أى معرکة وی مويل 
۷ من ال نود من القفول رواجا تيا 4 بلتیات فول 
۳ سن بهندی دون العز Lak‏ إن الداية tye‏ تضاير 

وما قاله فى عید النحر یمتدح المز ویذ کر هذا المید : 

۹ هذا ابن وی اللہ تأخذ SR‏ عنه اللاك aly ES‏ 
۳۰ ذَعَرت مواکیہ بل" KB Yan cae‏ واتبیلا 
Sey ۸‏ من مكنون شر الما لم GSH‏ اللكوت میکائیلا 
۷ وکان GUI GT‏ ما أوتيته لم ge‏ النشبية ysl,‏ 


(ت) اشعراء فى عہر المزز وا ام ( كومس ۹۷٥/١٤٤‏ - ۱۰۷۱): 
قد قدمنا ما کان من اثر الأموال التی كان يقدقها الوزير اب نكاس واطلیفة المزيز 
على الشمراءء ما دقع بهم إلى نظم القصائد الرائعة . والآن Gb‏ بأمثلة قليلة تبين أعمال 
الشعراء فى هذا السبيل : 
من هؤلاء أبوعيد الله تمد بن أ تزع » وهو من الثعراء الذین عاشوا فى زمن 
العز بز الفاطی . ولقد باغ هذا الشاعى سرة أن الوزيركان یشکو من ألم فی يده » فنظم 
ابن أبى الجرع قصيدة da‏ فیها شدید حزنه مرض الوزير » ویصف ما كان لمح المز بز 
عليه من أثر . وفى ذلك يقول : 
یذ الوزير هى الدنيا فان cll‏ رايت فى كل شىء ذلك الألا 
tl‏ للك وانظر قراط علته من أجله واسأل القرطاسَ والقما 
وشاهد البيضّ فی الأغاد حائمة إلى المداء وكثيرا ما رون دما 
وأنقسالناسبالشكوىقداتصلت2 اغا أشمرت من أجل سا 
هل ينمض AM‏ إلاأن يؤيده ساق تقدّم فى إنهاضه قدما 


(:) ديوات اين ها" ص ۱۸۷ - ۱۰۳ . 
)1( ديوان ابن هاف" ص 1٦٦ - yor‏ 


~E 


لزلا الم ی وآراه الوزير سا UES‏ خطوب NOLS‏ 
نل هذا وهذا آنتا شرف لاآوهن اله ر كنيه ولا انهدما 
کلاک | بزل فى الصالحات يدا مبسوطة ولسانا تاطقا وفا 
ولا Sul ul‏ دهرکا ‏ ولا KU wb‏ ما عشتا علا 
ولا انسحت bebe‏ مولا عافية ٠‏ فقد وت با أزليتى المد 
يضاف إلى ذلك ما آورده تا ابن خل_کان"۳ ء وهو أنه غداة وفاة ابن كلس زار 
الشعراء قبره » فرئاه ماثة شاعر » فأجيز کل منهم ۔ 
ولم تقتصر هذه التح على AWE!‏ والوزراء » بل كان لغيرم من كبار رجال الدولة يد فى 
ذلك ایض . ومن هؤلاء القائد الفضل بن صالم» وكان من الأسراء الذين يسيرون فى ركاب 
اطليقة لعز إذا خرج فى الوکب ۔ ولقد نم أبو القادم عبد النفار شاعر الاک تصیدة 
پمدح فیہا الفضل » نذ كر منها هذه الأبيات : 
Le‏ الفضل عر فى وجوه élat!‏ 
)225 واه ات فراع 
i‏ الجود aS‏ بين فاد وراج 
إغاتصلح SI‏ ربرأى ابن Otte‏ 
ومع ذلك فان ما أظيره الوزراء من جود وکرم م یکن إلا صورة مصفرة لمبات الخلقاء 
أنقسهم » وعلى الأخص فى الصدر الأول من أيام الفاطميين » حينكانت سطوة انللقاء 
لاتزال فى آشدها . يدلك على صحة ما نقول هذه الأبيات النی نوردها من هذه القصيدة 
ای أنشدها الشاعى الشہور آبو حامد الأنطا کی يمتدح فيها الم یز ووزیره ابن كلس ٠‏ 
کان أبو حامد أحد من آهل أنطاكية بالقرب من مدينة حلب » وكان من مشهوری " 
)1( تشعب سی تصلع . 
)1( المقريزى خططاج ٢‏ ص ۷ 
(۲) ج ۲ ص 44۳ 
() اشالیی : يتيمة الدهر ج ۱ ص ۴٤۷‏ 


سی ےت 


الشعراء . وقد تكلم ae‏ الثعالى فی کتابه « بتية الدهر » (ج ١‏ ص ۲۳۸ ) فقال : 
« هو نادرة الزمان dary‏ الاحسان . . وهو أحد الداح الجيدين والشعراء السنین » هو 
بالشام کان حجاج بالمراق» ‏ وذ کر ابن GAS‏ أنه أقام صر زمانا طویلا » وأن سر 
شمره قد نظم فى مدح آسرانہا ورؤسائها » فدح من اطللفاء الفاطميين العز والمز یز ولا + 
وشاد بذ کر جوهر وا نکاس وغیرها . وقد ذکرہ السبحی فى كتابه « تاریخ مصر » 
فقال إن وفانءكانت سنة ۳۹۹ھ (۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ (Oe‏ ومن هذه الأبيات تتبين أن 
الوزیرکان يستمد نفوذه من نفوذ مولاه وتعضيده : 

لم يدغ للمزيز فى سار الأر 

کل بوم 4 على نوب الدھ۔ 


27 
ذو يد ثأنها الفرار من البخ 


ض عدوا إلا واخد sob‏ 
ر وکر انلطوب we Jab‏ 
ل وق حومة الندی كراره 
پالسایا وكرت 


قد cul‏ عن الزیز عداه آنصاره 


مکذا کل Job‏ يده تم 
اجره فلس WO‏ 
ls‏ مارأيته مطرفا بت 
م بدع بالذ کاء والذهن شيا 
لاء ولا موضها من الأرض إلا 


زادہ اللہ طة وکفاء 


tls pal, oo‏ ضراره 
من ULE‏ طلاه واسستجاره 
مل فا پریڈہ أفكاره 
فى مير النیوب إلا آثاره 
كان بارأى مُدركا أقطاره 


oO 4 رن‎ 
Paley من زمانه‎ Gye 


( ج ) اغمرء فی عہر ار ( 4۱۱ - ۱۰۳۵-۱۰۲۰/۵۲۷) : 

مكذ كان تشجیم الشمر والشعراء على يد الفاطميين » ما دقع بكثير من الشمراء إلى 
هجرة أوطانهم والاستقرار فى مصر رجاء المتع بسخاء الفاطميين ورجال بلاطهم . ولا مرو 
قإنهم لم لقوا من تشجیم فى بلاط اطلفاء المباسيين فى بنداد » وقد ذهب ما كان لهم من 


(۱) اين خلکان ج ۱ ص 4۸ - 4٩‏ . 
(۲ التعالبى ء يتيمة الاهر ج ۱ س ۲۳۹ 


دا سے 


حول وطول . بيد أن بلاط الفاطميين كان يرحب جن يقد عليه من الشعراء النابيين » 
سنیین کانوا أو شیعیین . 

فد كان عبد الوهاب بن نصر SOU‏ من أهل بغداد » وکان (SL (at‏ مزا 
كا کان آدیبا وشاعر؟ . وقد وصقه أبوبكر البندادی فى كتابه « تاریخ بغداد » ققال إنه 
كان ثقة فى الحديث » وانه لم يلق من الالکیین أحدا أفقه منه”'" . وكان عبد الوهاب هذا 
من كبار الشعراء الذين ترکوا بغداد وارتاوا إلى القاهرة ۔ 

ولق د تولى ابن نصر القضاء ببادرايا وبا ايا » وها مدينتان تقعان على مقربة من 
النهروان . وقد روى ياقوت عن ابن بستام ء أنه Ly‏ القضاء أيضاً عدينة امد الواقعة فى 
أرض ا جزیرۃء على مقر بة من نهر دجلة » على مسيرة بوم ونصف يوم جنوبى ميا فارقین . 
وخرج فى أخريات أيامه إلى مصر بعد أن نبذته بفداد(۳. 

ويحدثنا یاقوت أنه فى اليوم al‏ رحل فيه ابن نصر الالکی عن بنداد » خرج AS‏ 
رجالا يودعونه » فقال هذا الفقيه والشاعر الكبيرء معبراعما كان بشعر به من ألم الفراق » 
إنه ما فارق هذه الدينة « عن كره ھا ء بل لأن الأرزاق فيها | تساعنه » » ثم خم کلامه 
بهذء الکلات : « لو وجدت بين ظهرانيم رغيفين كل غداة وعشية » ما عدلت عن بل 
لبلوغ أمنية پت 5 

ولقد أصاب ابن بتام حيث يقول هذه السكيات التی تنطوى على غابة الاحتقار ء 
« والخيز یومٹذ کل RU‏ رطل بدیتار ۔ وهذا فى غاية الذم لم « لأنه آراد أرن یبرم 
بسقوط ( بسقاطة فى الأصل ) هنهم وخسة نفوسهم >2 گا 

وقد أظهر ابن نصر ما كان مخ نفسه من حزن لمفارقة بنداد فى إحدى قصائدہء وفبها 
يودع بلدہ و بشیر إلى هذه الأحوال التى أحاطت برحيله حيث يقول : 

DE‏ على بغداد من كل ite‏ وئ ما می السام الضاعفار 


ابن خلكان ج ١‏ ص ۳۸۲ والكتبى ج ۲ ص ۲۷ 
ياقوت : مسج البلدان » انظر لقظ بنداد ۔ 
(r)‏ ابن علكاة ج ۱ ص YAY‏ 
(4) ابن الحوزى » مکتبة بودليان يأكسفورد » مخطوطات پوکوك ؛ القسم الشرق » مخطوط 
۰ء ور 15 (۱) 


— tiv— 


فولله مافارقتهاءن UB‏ والى he‏ جانیها اسارف 
ولكنها ضاقت عل ed,‏ ول تكن الأرزاق قيا تساعف 
وكانت كيدل" كنت أهوى دنوه وأخلاقه تدای به Ogg,‏ 
ويصف لنا ابن نصر فى قصيدة أخرى معيشته فى بنداد فيقول : 
بندادٌ دا لأهل الال طیبة ‏ وللفالیس دار الضنك والضيق 
أصبحت فيها مُضاعا بین أظيرم یھو جو ا 
عکذا كان ما عاناه هذا الفقيه الکبیر » والقضی والشاعى الشمور ؛ فقد بلغت معاملة 
الناس له إلى هذا الحد من الاعال ء go‏ هام على وجهه فى شوارع حاضرة العباسيين » حيران 
لا یاوی على شىء . وقد لأ فى النهاية إلى القاهرة حاضرة اللخلافة الفاطمية الشيمية وانخذھا 
مقراً ووط انیا له ۔ 
رحل ان نصر إلى مر » واجتاز فى طریقه معرة OSL‏ » وبها یومٹذ 
yf‏ الملاء المری ؛ قأضافه عنده » ثم آشار إلى هذا الحادث فى قصيدته إلى خازن دار ال 
ببغداد حيث يقول : 
GI SU‏ نصر زار فى سقر بلادنا مدنا Gl‏ والسقرا 
إذا ais‏ أحيا مالكا جدلا ٠‏ وینشر ال لس ان ype‏ 


)1( ابر علکان ج ۱ ص YAY‏ 

(۲) ياق ت : معجم الیلدان ء انظر لفظ بغداد . 

al )۳(‏ ابن الموزى ( مکتبة بودلیان بأكسفورد » مخطوطات پوكوك » القسم الشرق ۰ خطرط 
۲۷۰ ورقة ۱۰ ”| ” ) ها القول » مستنداً إلى ما ذکرہ ابن عساكر من أن اين نصر وصل إلى 
دمشق فى طریقه إلى مصر سنة 414 ھ . ويظهر لنا عدم صحة هذا القول وهو أن اين تصر وصل إلى مصر 
سنة 4۲۲ قبل ۰ فاته بقليل . وغير Jat‏ أن يكون قد أقام gate‏ فى دمشق والمعرة » لن عبارة ” Vote‏ 
إلى مصر > تفي أن إقامته كانت قصيرة الأمد , ” وذکره الافظ ابن عساكر وقال : قدم دمشق سنة تسم 
عشرة وآربمانة (ae‏ إلى مصر © 

. هی مدية من أعمال حص » تقع بين مديتى حلب واه‎ )٤( 

)0( اللا الصليل لقب لأمرى" القیس الذى عده النبی صل اله عليه وسلم أشعر الشعراء . وقد دوعه 
الكتبى (ج ۲ مر ۲۷ ) هذه الأبيات الأربعة الى ذكرها فى كلامه عن ابن تصر ۔ 

)4( أبو لمدء المعرى : دیوان سقط الزند ص ۱۳۶ 


— tta— 


ولاوصل إلى مصر » استقبله الناس أحسن استقبال . وقد وصف ذلك ابن SKI‏ 
فى هذه المبارة حيث يقول : « غدل لواءها » وملا أرضها وماءھا » واستتبع ساداتہا 
وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب وانثالت فى يديه الراب » . وقد زاد هذا الکانب 
فذكر أن ذلك كان فى خلافة الظاهر سنة 1۲۲ ( ١۴٠٠م‏ ) » وهی نفس السنة الى 
مات فيها . وذ کر انا ابن خلكان سبب موت ابن نصر فقال : اه ما كاد يصل مصر 
عق مات we‏ أكلة اشتهاها » وقال وهو على فراش الوت : « لا إلہ إلا الله » 
إذا عشتا متنا ۰۱ 


۲ - الشمراء فى الشطر الأخير من أیام الفاطميين 
(VI ۱۰۷۴۳/۵۹۷ — enn)‏ 
)1( الشعرا ہیں سفتی ٦٤٤‏ -- ٤٤۸٣ھ‏ 
لقد آمدنا كاتب من AID‏ العاص رین لهذا المید ء وهو عاد الدين الأصفهانی"۳؟ » 
عادة ة استعنا بها فى كتابة الدور الڈی قام به الشعراء فى الشطر الأخیر من أيام 
الدولة الفاطمیة ۔ 
ولك gil‏ عبد الله مد بن الرجاء ... هبة الله Gye‏ الملقب عاد الدين بأصفهان 


سنة ۰۱۹ ۰( 1156م ) ٤‏ وكان فق شافعی الذهب ء تفقه بالدرسة النظامية ببتداد 
ورج فیا ء وأتقن الجادلة وفنون الأدب » واتصل مخدمة الوز بر عون الدولة بن هبيرة » 
فأحسن إليه وقر به وشعلہ بمطفہ . فلا توفی الوز بر رحل ماد الدين إلى دمشق » فوصلها 
سنة ۵۵۲ ( ۱۱5۵ م ) » وهناك عید إليه بإدارة البريد . وفی سنة ۷٥٥ھ(‏ ۰62۱۱۷۱ 
فوض all‏ التدريس بالمدرسة فى دمشق . فلما توق نور الدين ذهب إلى الوصل حيث 
عرض by‏ شديداً » وبق فبها حتی سنة ۵۷۰ ھ ( 1174م ) . ولا عاد إلى دمشق ء 


)1( ج ۱ص ۳۸۳ 
(۲) انظر ياقوت » إرشاد الأریب (ج ۸ ص )٩۰-۸۱‏ » وابن خلكان ج ۲ ص ۱۰۰-۹۷ 4 
وأبا لفدا ( ج ۸ ص ۱۰۰) 


- و — 


رحل إلى حلب واتصل بخدمة صلاح الدين ء غاز ثقته . ولا توفی صلاح الدين عاد إلى دمشق 
وکرس بقية حياته على الأدب حتى سنة 0٩۷‏ ( ٠110م‏ ) . 

على أن هناك كثيرين من II‏ الماصر بن غير عاد الاين » من أمثال عمارة اليفى 
وأسامة بن منقذ » وكانا یتصلان بغيرها من شعراء هذا العصر بروابط الودة والصداقة . وقد 
آمدنا کل مہا جملومات عن هذا الوضوع . وكذلك ا ال مع ابن ZS‏ اذى استق 
آخباره من بعض السكتاب الەاصر ین للفاطمیین ۔ 

والمصر اذى يتكلم عنه عاد الدين فى کتابه (KE‏ تقسيمه قسمين : 

الأول - ويبحث فى الشمراء الذین عاشوا فى المدة التی تتخلل ستى EAN‏ و ۰48 م 
(۱۰۹۴-- وهار م ) وذك قى عید tie‏ اللستعلى ( 4۸۷ — (svt —vene/tne‏ 
والاص موه -- ove) BLL ) ۱۳۰-۱۱۰۱ fore‏ — ££ |111 — 114۹( 
والظافر (Woe snenfoen—oet)‏ 

الثانى ‏ و يتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا فى عهد ا لیفتین الأخير ين من 
اطلقاء الفاطمیین » وها الفائز ( 2٩‏ - ۱۱۵4/9۵۵- ۱۱5۰ ) والماضد (ممه ۷٥ہ‏ 
۱۱۷۱-۹۶ )- 

لقد بينا من قبل أن كثير بن من الشعراء هاجروا إلى مصر رغبة فى المتع بتمضيد A‏ 
الفاطميين ووز رائہم وغیرم من IS‏ رجال الدولة ء وضر بنا لاک مثلا هذا الشاعر الكبير 
عبد الوهاب بن نصر Sill‏ . ولقد أمدنا عاد الدين الأصفهانى بفوائد عظيمة عن غير من 
ذکرنامن الشعراء الذين غادروا پلادم إلى مصر فاغخذوها دار إقامة ۔ 

(ب) الشعراء بين سفتی ۱۰۹۷/٤۹ - :۸٤‏ — ۱۱۵۵ : 

نل مصر أبو الفتيان مفطّل بن حسن بن خضر المسقلانى » فتمتع ما أغدقه عليه 
الأفضل ابن أمير ا میوش من صلات . ولقد امتدحه ابن خضر فى قصيدة نقتطف منها 
هذه الأبيات : 
6A oie ‘ol‏ سطرانظرت وضواه الصبح مبقسم 
Zi 455‏ فى زجاجتہ ‏ يدير 01 ماڑھا فى وجنتیه دم ؟ 

(ra) 


— toe کے‎ 


oe ضیاء من مياسمه  قاستنبات حل کا ف‌شعره‎ Chal wt 
وقد اجتذب جود الأفضل وكرمه إلى مصر شاعر] آحر » هو أبو الحسن على بن إبراهيم‎ 
۔ أتى ابن الملانی‎ SA معرة السیان منبت الشاعر أبى الملاء‎ Sal اللقب بان الملانى » من‎ 
إلى مصر غاز تشجيع الأفضل وكيم عا أغدقه عليه من صلات . يدل على ذلك هذه الأبيات‎ 
: القليلة التی ننقلها من قصيدة عدح بها ولى إحسانه ونعمه حيث يقول‎ 
ع فک مصر" والحجبج وفوده ويناه رک البيت وتیل زمزم‎ 
۳ راق کل عضو‎ ope ME ۽ وماك ماتول‎ 
وهناك طائقة آخری من الشعراء الذين وفدوا على مصر » رجاء الحصول على ما حصل‎ 
الفاطميين ووزرائهم . ومن يدنهم أبو الحسن على" بن جعفر‎ LU عليه غيرم من تشجيع‎ 
اعتمد عاد الدين فى عيارته على ماذ كرم‎ ally . ابن رن" » وهو من أهل المرة ایض‎ 
أسامة بن منقذ"۲ » وهو أن ابن البوين « حاز ثقة الأمضل ونال حظوته » وأنه أفاض‎ 
. » عليه من سحائب إحسانه » وأدر عليه حاو بة إنعامه » ولقبه يأمين لك واستحاصه‎ 
: ويحسن بنا أن نتقل هنا بضعه أبيات من قصيدة دح فبها الأمضل‎ 
کا تفار فيه الشمس" والقمرٌ‎ “pals امن تنافس فيه السمم"‎ 
فى الأرواح فاحتكت الآ بحم ۴ و‎ KE ومن‎ 
» عن أب الحسن على” بن مد الأخفش‎ til عاد الدين ععلومات‎ Cal وقد أمدنا‎ 
وهو شاعر من أشراف الغاربة » أجاد فى مدح الخليةتين الاس والحائظ وغلا فى مجید‎ 
من قصيدة عدج‎ des دل على ححة ذلك هدا البيت الذی‎ ٠ pre الفاطميين و إعلاء‎ 
1 : فيها اطلینة الآ‎ 


abe (4)‏ الدین الأصفهاق » المكتبة الملكية بیاریس ء عخطوط ۳۴۲۸ » ورقة ۸۱( ب) ۔ 

(۲) المصدر نفسهورقة ۱۳۴( ب) 

(۳) ذكر آسامة بن منقذ )504 .م (Derenbourg, Vie d’Ousame,‏ اسم ابن البوين فقال : إن 
جده مدید املك أيا الحسن على بن مقند اتخذه GS‏ له . وزاد عل ذلك أنه تقایل معه فى بيت 
قلم یعرفہ آبوه لكير سنہ . لکنه ما عم اسمه عرفه واحتى به وقال له : ؟ 

(ہ) ا يذكر أمامة شیتاً عن ذلك فى كتبه . ونحن نظن ان abe‏ الدين دون هذه الدبارة بعد أن الى 
پأمامة فى سورية أو فى غيرها من البلاد ۔ 

)0( شاد الدین الأصفهال شرحه » مخطوط ۳۳۲۹ » ورقة 148 (۱) 


toh —‏ سے 


إلى ذروة التور Lo] CLIT‏ ذروة الاور OLA? AW‏ 


وقال هذا الشاعر فى قصيدة أخرى يمتدح فيها اطلیفة المفظ : 
بش فی المين إلا آنه من طريق المقل نور وهدى 
جل أن تدر که il‏ وتعلى أن تراه جرا“ 
هذا كان حال الشعراء الذين وفدوا على مصر فى ذلك العصر . أما غيرم من الشعراء 
pall‏ بین الذين رحلوا عن بلادم » فإنهم لم يلقوا ما لقيه دؤلاء من رعاية وتقدبر فى عاصمة 
المباسوين . وجعفر بن أبى زبید مثال صا لما ذ کرناء فقد عبر LEU‏ ضميره من آسی 
بعد منادرته مصر إلى بقداد فى قصيدة نذ کر منہا هذين البيتين : 
وما Stuy tnd‏ شوت Ya‏ ولاخفيت مذ قط أبصارنا عنا؟ 
ولا أننا أخترنا على مصر بلدة ‏ سواهاء ولكن للقادير Oud‏ 
وقد یتبین مبلغ جود الخافاء العاطمیین وکرمہم من هذين اببتین اللذين نمیا 
أبو المباس أحمد بن مفركج » آحد الشعراء الین عاشوافى عهد الخليفة الحافظ ء الذى اس 
الشعراء أن ختصروا قصائدم إذ يقول : 
أميتنا أن نصرغ الاح خصرا لا لاامرت ندا كفيك مختصر؟ 
al‏ لايد أن يحرى i,‏ حتى ببين ها فى مدحك OOM‏ 
SI,‏ نسوق مثلا آخر من الشمراء الفاطمبين الذي ن كان لم أثر عظم فى نشر المقائد 
الفاطمية ؟ مثل al‏ الحسن بن ال بد" ای وصته عاد الدين » نقلا عن القاضى الفاضل » 
ققال: « وإنه فى فنه لم يسمح الدهی عثله » . وقد قال يهنى* اطلیفة الحافظ بالانتصار على 
الصليبيين : « ا مد له الى Joe‏ دولة امیر الؤمنین على سائر الدول ... وجمل أيامه 


(۱) :کر هذا الفظ فى الخطوط ” الملا “ ویظهر أنه فسخ the,‏ يدل لفظ العلا أى الملوی ۔ 
(0) لصدر تفهء ورقة ۱۱۸ (۱) 
(0) لسدر نف » ورقة 166 )1( 
)4( لصدر نفے ء خطوط ۳۳۲۸ ء ورقة ۱۱۰ (۱) 
(ه) عاد الاين الأصفهاق » مخطوط ۰۳۳۲۸ ورقة ۱۰۸ Ce)‏ 
(x)‏ أطلق عليه عماد الدین ( عغطوط ۳۳۲۸ ء ورقة ۱۱۰ * ب » ) اسم أل على حسن بن هد . 
Gulley‏ دك عارة ایی ( ص ۳۰ ) حيث أطلق عليه على بن الزيد » ومياء فى مكان آخر (ص 6۱۸4 


"لکرم على بن انزيه . 


— tor — 


واضحة الحجول والٹرر ء خصوصة بالفتوح والظفر » pall GH‏ على بنوده » وتسير 
جنودہ » نأل الله أن محمل الأرض قبضة يده » والأفلاك الجارية من أعوانه 


, 1 
ودد 6 . 


ھذاء ولم تقتصر مداثح ابن الز بد على الللفاء الفاطميين وحدم » بل تعدتہم إلى 
غيرم من الوزراء وكبار رجال الدولة ء فتراء بمدح الأفضل فى قصيدة يقول فيها : 
خلع امان عل عه bi‏ َر عدح Jai‏ الفضال 
یلق ull‏ الاح واهبا ویصدق DPM‏ بالأفال © 


و عدح ابن الز بد هذا الوزير فى قصيدة آخری فیقول : 
لولا وجوذك فی الزمان وجودك ال حي الکارم بعد ند تا 
لم تخرف العروف” فى اهنیا ولو طنتا عليه فى جميع Mie‏ 
وقد ذ کر عمارة؟ ابن الز بد عن دكلامه عن الکتاب فی عمد الوزير ack,‏ ‘ 
فوصفه بأ نكان من رجالات الدولة الذين نالوا حظوة لدی الوز بر » وأنهكان يتردد عليه ٤‏ 
وزاد أندكان قاطميا مغالیا . وقد بلغ من وقائه لبنى رز يك أن خاطر بحیانه فى الدفاع عن 
هذا الوز یر » وقاتل عنه Sis ath‏ » ولم بزل يضرب بسيفه حتى انقطع من وسطه . وهنا 
gl‏ بشه على الوزير ووقاه من الضر بات التى انهالت عليه » و بذلك هیا السبيل 
لنجاة الوزير . 
فليس من تحب إذا ارتفمت مرتبسة ابن الزبد وعلت منزلته فى عين الوزير » فص 
الشعراء أن ینظموا القصائد فى مدع" . وقد أشار عمارۃ انی إلى ذلك فى بعض تصائده 
حيث يقول : 
GO‏ ذمة الأشمار hkl,‏ دينا آا حسن Ge‏ على القب 
at)‏ تقسه » خطوط ۳۳۲۸ ۰ ورقة ۱۱۰( ب) 
(۲) الصدر نقسه » ورقة ۱۱۸ (ب) 
(0) المصدر نفسه » ورقة ۱۲۱( ب ) ۔ 


(4) ص TO‏ و ۱64و ۱4۰ . 
(ه) عارة انمیء النكت العصرية ( ص 45 و 4۸ و ۵۴-۵۰ وما س ٦٦ھ VEX‏ 5 6۱۸۷ 


— tor — 


عقيو x 2 sof, oe‏ 
يمك الي لا تحصتی » وأفضلها ty‏ خصصت به فى قاعة الذعب 
وفیت لاصالح المادی وقد غدرت ‏ به ‘ball‏ بن ام شين 

وعلى الرغم ما قام به ان الز بد فى سبيل نشر الدعوة الفاطمية » فقد ختمت حياته 
wk‏ محزنة ۔ فقد روى عاد الدين عن القاضى الفاضل ء أن رجلا يدعى ابن قادوس 99 
نظ بيتين من الشعر هجا فيهما الحسن بن الخليفة الحافظ » ثم دسهما تمن أوراق لان الز بد 
وسعی به إلى الحسن ebb‏ به فقتل : 

ولقد آنی عماد الدين بعبارة أخرى رواها عن عل بن OIE‏ ء وهو من أهل 
الاسکندر بة » وكان شاعرا نامها » نال فى بلاط الحافظ الفاطمى حظوة كبيرة . ولا اعنقل 
أو عل من الوز بر الأفضل ا لیفة الیفةً الحائظ » نظم ابن عباد قصيدة ہنی قیہا الوز بر 
وقبها يقول : 

تيسم الاعى لکن بعد تميس وقوض pl‏ لکن بعد تعريس 

۳ 2 5 ۳ 5 

إذا دعوا بان gs‏ لانقسنا دهعوّا : ظابق یا ان السادة السوس 

وقد أعاد إليه الله SE‏ فاسترجماللك من صخر بنإبليس © 
و السدراضه سوا 

)1( ذکر عارة ( س وم ) آبا الفت عمد بن قادوس نی سيا كلامه مل رجال الأدب الذين اتصل 
بهم فى مص » قوصفه يأنه من مشهورى شمراء هذا العصر . ويسميه ابن ميسر ( ص ۹۷ ) القاغی الفضل 
آیا الفتج “مود بن قادوس » ويذكر أنه توق فى ۷ حرم سنة ۰0۲ 

)1( عاد الدين الاصفهاق ء خطوط ۳۴۲۸ ۔ ورقة ۱۱۰ (ب) ۔ 

Lull )٤(‏ الذى جاء فى المخطوط هو ابن عبادة . ومع ذلك فد ذكر هذا الفظ ثلاث مرات : عبادة 
ales‏ وء اد . وواضح أن الفظ الأعير خطأ » إذ لا يتسمى به غير القبط عادة . آم لفظ عباد فهو 
الصحيح ( غطوط ۲۳۲۸ ورقة ۹۷( ب ) وما یتیمها ) . انظر أبن میسر (ص ۸۱) 

fo)‏ اسم ابن الذى أخذ الخاتم من سليمان بن داود » الذى يوازن هذا الشاعر ق قصيدته بينه 
وبين الوز _ . ( انظر تفسير الملالين - طبعة القاهرة سنة ۱۳4۲ ه . ج ۲ ص ۱۳۸ ) . وهذه الأبيات 
عبارة عن مقارنة بين الوزير الأفضل وسلیمان اذى ققد خاتمه وملكه + ولكنه استرده بعد آربمین یوما 
( انظر ال ب الرايع عشر من هذا الکتاب ) ۔ 

)4( الصدر نقسه » ورقة ۹۸ (۱). 

ذکر ابن ميسر ( ص ۸۱ ) الشطر الأول من البیت الأول وذ کر البيت الرابع كا يل : 

عدا سلیماتکم قد رد ale‏ واسترجع اللك من صخر بن ابليس 

وزاد ابن ميسر عل ذلك أن bbe‏ ما أنشد البيت الرابع فى حضرة الوزير ء قام القاضى عبد الله محمد 

این ميسر طرباً لهذا البيت » فكان ذلك سبباً لصر فه عن القضاء وقتله » بعد أن أطلق الخليفة من اعتقاله . 


— 08 — 


وهذا البیت الذى هجا فيه ان عباد GLE‏ كان سیب فى قتله بعد أن أطلق اطليفة من 
اعتقاله » واسترجم She‏ بد ce‏ الوزرر. 
و تقتصر مدائح الشعراء على اطلفاء القاطميين ووزرائهم ؟ فقدکان لغير هؤلاء من 
م نکبار رجال الدولة نصیب وافر من مدائم هؤلاء الشعراء الذین طمموا فى صلاتهم ۔ ومن 
الأدلة على هذا أو الفضل جفر بن افطل الملقب بالہذب ء وكانت معطم قصائدہ فى مدح 
الوز بر الأفضل . 
وقد بين لنا عاد الاين ما كان بين الیذب ووالى الاسکندر بة من علاقات » ویقول 
إن أحد الماضرين سأل الہذب أن ینظم شمرا يصف فيه خانم امیر وقد ضاق عن خنصره » 
فقال صر مجلا : 
فر فى أرصافك الال فاعسترف Tal‏ والناظم 
من يكن dnd‏ راحة a ee‏ 
فأمس له الأمير بەطاء فأخذه » فسثل أن يصف غزالا قد استأنس فى حجر الأمير » 
فأنشد على الفور : 
عبت لجرأة هذا النزال وامر تخطلى له واعتمتد 
Lal,‏ 9ی قکیف اطأن WEN‏ 
قأص له الأمير بعطء آخر ء فال الرجل متحت أن ينظ فى هذه الشبكة المسدولة على 
هذء الدار تقال : 
GI,‏ بابك هذا Gal‏ شباكا فأدركنى بعض شك 
وضکرت فیاجری لی فقات ‏ مكان البحار یکون الشيك 
فتال الأمير لحه : دمه و الا أخذ ما لي اس 
ومکذا کان كرم الحلقاء الفاطميين ووزرائهم وقادة عصرم . فلا ندهش إذا غلا 


Q)‏ عاد الدين الاصفهای » مخطرط ۳۳۲۸ ہے ورقة ۸۷ (ب). 
(۷) الصدر نفهء ورقة ۸۷ (ب ) - 
(م) السدر تشه ورقة ۸۷(ب) ۔ 
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بعض هؤلاء الثشعراء فى مدحهم » حتى أدى بهم ذلك إلى LY‏ والروق عن الدین وكان 
ماد الدبن » کا بيناء سنیا ء برى أن الشعر الذى یتمرض لذہ السائل يؤدى بصاحبه إلى 
المروج عن الدين . لذلك لا جد فى هدا السکتاب الةم الذى خلفه عاد الدين » إلا أمثلة 
قليلة من هذه القصائد التى نظمها غلاة شعراء الفاطميين . 

هذاء وكان ابن الضيف » وهو من شعراء الفاطديين الذين عاشوا فى عهد اتيفة اس » 
ماحدا فی نظر عاد الدين » الذى أبى أن يودع كتابه بعض القصائد التى نظمت فى مدح 
الفاطمیین ء معللا ذلك بہذہ الکلیات : 

«ان الضیف کان من ates‏ الأدعياء ء الغالین لم فى الولاء . وکان فى حدود سنة 
خسائة فی عهد آعم . وله فيه مدائح كثيرة ۔ . وكنت عازما على حطه » لأنه أساء شرعا 
وان أحسن شرا » بل اظبر فيه کنر SINAN GS.‏ مته عفراء لأن 
البحر SU‏ يركبه الؤمن والکافر » ویقصدہ HM‏ والفاچر »۴۳ . 

ع الشعرا بين سفتی O88‏ و لاذه ه ( 1194 - ۱۱۷۱ع): 


والمهدب أو مد الحسن 


Other [‏ ء الذى وصفه عاد الدين بقوله : « ول 
لیکن فى زمانه أشمر منه ۴۳ » مثل بين للشعراء الذين جذبهم تعضيد اطلفاء الفاطميين 


)1( عاد الدین الأصفهافى » مخطوط ۳۳۲۸ ورقة ٥٢‏ ب وما یتیمها . 

)1( كرعارة(ج دص ٦۸و١۹‏ و ۱۸۵و ۲۹۸ )و (ج۲ص ۵۱6 000s‏ و كلام 
وو 9۰۲و ٦۳٦‏ و )٩۳۷‏ الرشيد بن الزبير » ولدیه آهد والحسن . ووصف ولایه ( + ۱ 
ص ۱۸6 ) Leb‏ شاعر ان نامان » عاشا فى زمن الوزیر الصالح بن رزيك . وق إحدى قسائده ( + ۱ 
ص ۱۸۵ ) عدح عارة آحد هتين الشاعرین ( البيت الأخير من هذه الصفحة هو ى ملح الحسن ) . ويقول 
فى ” النكت العصرية “ ( ص ۳۰ ) إن الحسن كان من مشبوری شعراء هذا المصر » من کانوا حضروت 
ملس الوزي ابن رزيك . وقد میاه عارة المهذب فى موضع آخر ( صن 4١6‏ ) - 

وقد اة صر أسامة بن منقذ ( سيرة أسامة ( ص ۱۸ حاثیة ؟ ) و ( ص ۲۰۷ و ۲۸۹ CREE‏ 
و (ص ٤ ٩‏ و ۰۳۲و ٩۲۱‏ ) وعاد الدين ( المكتبة الأهلية بباريس خطوط ۳۴۲۸ ورقة ۲۰ Ce‏ 
وابن میس ز ص ٩۵‏ ) واين خلکان ( + ۱ ص ٩۲‏ ) عل ذكر أن الحسين الملقب بالقاضى الرشيد آحد 
أبن الزبير 3 

وقد أ رد الکتبی ( + ۱ ص ۱۵۹ - ۱۹۱ ) نبذة عن الحسن بن على بن الزبير » وقال cl‏ اتصل 
بالوزیر ابی رريك » فاستفاد Le‏ من وراء اتصاله به ( المصدر تفه ص ۱۰۹ ) . 

(م) عاد الدين الأمغهاق ء الکتبة الأهلية يباريس » خطوط ۳۳۲۸ Base‏ ۳۷ (ب) . 
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ووزرائهم وغیرعم من علية القوم ء آملین فی نيل عطایام Cy‏ بصلاتهم ۔ 
واليك ما قله فى قصيدة طويلة بخاطب ها الوزير الصا طلائع بن رزيك ویصفه 
بأنه بطل من أبطال السلمين حيث يقول : 
Gel‏ السدین Gel‏ ء فلا Lae‏ عداك غير صليل البیض فى ال 
die‏ ناء غريب الدار قد عدم ال أنصار » AW)‏ لم يسيع ول يقل 
بشکو مصائب آم قد انمت فضاق منها عليه آوسم" J‏ 
gl GS‏ من الأيام as‏ حلت رل من بو OSTA‏ 
هذا من جهة الوزراء ۔ أما من جهة EL‏ الناطميين » فان الشعراء کانوا يدركون 
ها بهم و بين و زرائهم من تباين فى الرتبة ؛ يدل عليه ما قاله هذا الشاعى فى إحدى قصائدہ 
دح فیہا رضوان بن لولششی حیث يقول : 
ماکان Ly‏ امیر للؤمتین فت فيه الشجاعة إلا آنت وانبل۳؟ 
و عدح ابن از بیرہذا الوزبر قی البيت الآنى متنغا بجودہ وكرمه حيث يقول : 
لایرتفی فی الود GE‏ سال من يرجوه حتی يبق الآمالا 
وان هذا البيت الذى نرويه لابن الزبيرء ليدلنا على مباع ماکان يلقاء الشمراء فى 
مصر من حقاوة و كرام . 
حیث اغقريت فی من عفتى وطن آوی له وأهل من ذوى PM‏ 
وقد شاد بعض الشعراء يذكر القاطميين وآنصارم » وم فى بلادم لم يقدوا إلى عصر 
فى وقت من الأوقات ومن بين هؤلاء الیذب بن أسعد ء وكان من آهل الوصل » ثم اشتفل 
بالتدر بس فى مدرسة مص . وکان من الفقهاء الأعلام » ومن الشعراء النابہین ۔ استمع 
الأصنهانى لشعره عند ما لقيه حمص سنة ۵٩۳‏ ه (۱۱۹۷- ۸٦۱۱ع)‏ ۔ وهو مثل جى 
لمؤلاء الشعراء الذين ہمثوا بقصائدم رغبة فى عطاء الوزراء ونواهم - 


وقد قال عماد الاين إن ابن أسعد نفسه أنشده فى سنة ۵10 م ( 1155 - ۱۱۷۰ م) 


(۱) عاد الاين الأصتهاق » لوط ۳۴۲۸ شرحه » ۳۹ (۱) 
(۲) الصدر ثقسهء ey‏ (۱) 
(r)‏ الصدر تفسه » عخطوط ۳۳۲۹ ء ورقة ۱۷۷ ( «Ce‏ 


— tov کے‎ 


قصيدة عدح فيها الوز برابن رزيك » وكان قد نظمھا وبعث بها إليه ء وأنته من هذا الوزير 
جائزة سنية . ومن هذه القصيدة الأبيات الأأنية : 
۹ هادی الدعاة أبوالنارات BS‏ ادنی عطياته ادلی أمانيكا 
۶ بتكو إليك بنو الآمال فقرم فينثتون Say‏ الال يشكوكا 
Hie yo‏ الت ناء عنك منزلہ Fil‏ المرء عن بصد فیرجوکا 
۳۰ من آرتجی یاکریم الدهر تتعشى جدواء إن خاب سعبى فى رجاییکا ؟ 
۱ أأمدح الترك al‏ امير pe‏ والشعر ما زال عند الترك متروک °۴ 
ونا دالت الدولة الفاطمیة وفدا الأيو بیون el‏ النفوذ فی مصرء نظم ان آسعد 
قصائدہ فى مدح نور الین وصلاح الاين . ولقد زاد عاد الدين أن صلاح الدین لما رحل 
عن مصر إلى بلاد الشام سنة ۰۷۰ ۵ ( 1174 م ) وعسکر إظاهر ححص » قصدہ ان أسمد 
ومدحه . وكان القاضی الفاضل لا بزال يذكر هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد عن الرك 
(سطر (ry‏ » فأنشده صلاح الدين وقال له : «فعجل جائزته لتكذيب قول وتصديق ظنه » » 
فأجابه إلى ذلك De‏ این“ . 
واقد ساعد ما بذله الفاطميون من عطاء وما آغدقوه من صلات على زيادة آنصارم 
وأشياعهم . ولا غرو فان هذا GU ALY‏ صاغه قل شاعر نابه كابن أسعد ced‏ 
الفاطميين » قد اشتهر سره وذاع خيره فى کافة الأقطار الاسلامية . ويتبين لنا ما كان من 
إغداق الفاطميين الهيات على الشعراء من هذا البیت الذى نظمه ابن أسعد”” يعبر فيه عن 
أمنيته فى المودة إلى وطنه — الوصل -- ويذكر أن تحقیق هذه الأمنية يتوقف على جود 
ابن رز لك وكرمه : 
ثق بایان عون قريب فان ود ابن رزيك على القرب OB‏ 
وم يكن لهذا ابلود الذى أظهره الفاطميون إلا غرض واحد » هو تعظم خلاقتهم 
)0 المكتية الأهلية بباريس » مخطوط ۳۳۲۹ ء ورقة ۱۷۷ ( ب) - ۱۷۸( ب) 
(y)‏ المكتبة الأهلية بباریس » لوط ۳۳۲۹ ۰ ورقة ۱۷۸ ( ب ) 
() ذكر این خلکان ( + ١‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ) المهذب عبد الله بن أسمدء وهو من آهل الوسل 


وتزيل حص » ق العبارة الى أوردها عن الوزير ابن رزيك . 
)4( عاد الدین » عغطوط ۳۳۲۹ ورقة ۱۸۱ (ب) - 


— رو 


و کبارم سلطان دولتهم . وكان ذلك هو الغرض الذىكانت تری إلیه اعام ۔ 
ولقد عرف الوز بر ابن رز یگ ما للشعراء من أثر . فكان يؤثر هؤلاء الثعراء على 
نقسه » وکان Poa‏ منزلة أصدقاله . ولا غرو فقد كان بعض وزراء الفاطميين شعراء 
( بطبيستهم ) . فكان طبعيا أن ينصروا الشعر والشعراء بدلیل ما كان هناك من روابط 
بين ابن رزيك وهذا الفقيه والشاعر الشهور » وهو نصر بن عبد الرحمن » وکان من أهل 
الاسکندر بة » وقد لقيه عاد الاين فى بغداد سنة ۵5۰ ه( 1154 س 1158 م) . وقد 
أورد انا عاد الدين قصيدة نظمها ابن رزيك » برد بها على قصيدة أخرى عتدحه فا هذا 
الشاعر . وفيها يقول الوز بر : 
آهدی لى الفاضى الفقيه Le‏ فيه يديم الوتی من تنميقه 
coh‏ طرف فى بدیم ریاضه ‏ من ورده وماره وشقیقه 
فكأما carl‏ الأحبة ارت ید عاشق تهوی إلى ممشسوقہ 
دهت فى بستان نفلك ناظرى eh‏ من زهر UY‏ بأنيقه 
وأنا أرى Gar‏ حاجة صاحبی ‏ من دون حاجانی il‏ حقوقه 
وكذا الكريم” Youd‏ حقوقہ ‏ لامپیل أبدا حقوق Maine‏ 
و تقتصر جميع قصائد ابن نصر على امتداح الوزيرء فقد خص بعضها بالإشادة بذكر 
الخلفاء الفاطميين . بيد أننا » لسوء الحظ » تری عاد الدين لم بضرب لنا أمثلة ما قاله هذا 
الشاعر قى مدح الللقاء . ويحتمل أن يكون ذلك لما كان من غلو هذا الشاصس فى تعظیم 
القاطميين والإشادة بذكرم ء کا يتجلى ذلك من وصف عاد الدين الأصفیانی لان نصر 
حيث يقول : « وما أ كله » وا أنه من مُدَاح لاصری daily‏ غافر EL‏ 
ولقد روى لنا عاد الدين بضعة أبيات نظءها أحد الشعراء » وقد اتصل به أن رجلا من 
أنصار الشمراء بث إليه مع رسول بتصف ديتار فل يوصله إليه : 
آنانا cia‏ دیتار ماع ٹھگنا لہ نصف شکر 
وهذا مساك لوصول هذا فتوصل dee‏ قدرا بقدر 
(۱) المكتية ال يس ء محطوط ۳۳۷۸ ء ورقة ٦۹‏ (۱) 
)1( السدر تفه ورقة وه (۱) 


حت و 


ولو زد على الإحسان زدنا وأحستا لواحدة OP ty‏ 
ولقد آمدنا أبو مد هبة الله بن عل بن‌عرام السديد”" مئل آخر لشاعر عبر عن استيائه 
وسخطه » وقد خابت GALT‏ اکتساب Bile‏ رجل من أنصار الشمر بعد أن مدحه على 
غير جدوى فقال : 
Tal‏ شی G5)‏ فى ملح قوم شام 
o dis‏ بشر مهم وطیب كلام 
فاحمت لبهم إلا على الإعدام 
ولو che‏ قریضی Oe‏ فى الكرام 
لزت ذحرا جیلا يبت على uM‏ 
ویقول ابن عرام من قصيدة أخرى يمدح فيها الوزير رضوان بن )= » ویشید 
فى بعض أبياتها بذكر الأسرة SU‏ ويصنها بأنها عامل قوی من هوامل تم 
الإسلام يقول : 
Code‏ بعد دروسه LLY‏ ووت عنه القلل والاظلاما 
وطويت ریات الضلال Gale‏ ونشرت فى عر المدى ured‏ 


ومن شعراء أسوان الذين نبغوا فى أواخر الدولة الماطمية : NGA‏ تمد لسن بن 
على بن اء" بير الذى وصفه عاد الدين الأصفهانى فى كتابه خريدة pall‏ وجريدة المصر 
نقوة 9ا تكن ق aly‏ أخعر منه»  OSH‏ ق السب . 

ومن هؤلاء الشعراء aed‏ بن على ello‏ بن على بن الز بیرء و يعرف بالرشيد » وکان 
غزير المر واسع المعرفة مادا بالمندسة وعل النجوم والمنطق والسير والموسيق والطب . وقد BE‏ 


)1( عماد الدين الأأصفهاف » المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ۳۳۲۸ ١41 Bos‏ ( ب) . وقد 
زاد هذا ا1-ائب أن هذا الشاعر عاش نى أيام الوزير ابن رزيك ( شرحه ورقة ۱۸۳ ” 1" ). 

(۲) نش عماد الدين الأسغهان ( شرحه ء ورقة +۱۷ « ب * ) عن قاشی أسوان الذى أهدى إليه 
ابن عرام ديواته » فنقل عنه عبارتہ الى يصف قها هذا الشاعر . وقد مات اين عرام سنة ٥٥٥ھ‏ 
( ۱۱۰۵ م ) ؛ ووصفه الأصفهاق بأنه کان شاعراً اا . 

() الصدر نفسه » خطوط ۳۴۲۸ ء ورقة ۱۷۹( ب) . 

(؛) ااصدر نفسه مخطوط ۳۳۲۹ > ورقة ۱۸۱ (ب) ۔ 


00-2 


اس بلین والإسكندرية وأسوان . وقد ولى ثثر الإسكندرية فى أواخر se‏ القاطميين تم 
قتل فى ستة ۵1۳ -ھ يتهمة اشتراکہ مع آسد الدین شيركوه عم صلاح الدين الأيوبى » به 
شاور وز بر TALL!‏ الماضد الفاطمى وقتله ۔ 

ومن نبغ فى آسوان Ml‏ عبد الله بن عبد الوهاب بن أبى حاتم الذى اشتہر بالمديث » 
aly‏ یموب إسحق بن إدريس واشتهر بالحديث أيضا » gly‏ الحسن فقیر بن مومى بن فقير 

gli 

خلف لنا عمارۃ بن أنى الحسن الحسكى تم الدين أبو مد سيرته » وكان من أهل تهامة 
ان ۳ . وق سنة ۹٥ھ(‏ 1184 ۱۱۵۵ م ) حج إلى مک و ويه القاسم بن 
مير مكة رسولا من قبله إلى مصرہ فدخلها فى غرة ربيع الأول سنة ۵۵۰ (١٥۱۱م)ء‏ 
فعلقاء الخليقة الفائز ووز بره الصا طلائم بن رزيك بالعطف والقبول على أثر إنشادہ ول 
مدائحہ فى قاعة القعب بالقصر . وقد أفام فى مصر إلى شوال سنة 2٥٥٥‏ . نم عاد إلى 
مكة » ومنها wll‏ أميرها بمهمة أخرى فى صفر سنة ٥٥٥‏ (ابر یل سنة (er‏ ومن ثم 
أقام فى القاهرة وصار من مشاهير شعراء البلاط فى age‏ انذليفتين الفائز والعاضد » آخر خلفاء 
الفاطميين . وقد شت فى اليوم الثانی من شهر رمضان سنة ۵14 ( ريل سنة ١١1/4‏ ) - 

كان لتفوذ الخاقاء الفاطميين الأدنى » ذلك النفوذ الذى علوا على تأبيده بمطفهم على 
الشمراء وتشجيعهم رجال لدب ء اثر عظم فى تفس عمارة الى » حتی آصبح من أنصارم 
ومن الشعراء الملثين لحم ۔ وكان عمارة هدا شاعرا سنيا gilt‏ الذهب ؛ ظھرت له hel‏ 
عظيمة فى تاریخ اطلافة الفاطمية . ولكنه قتل فى آخر A‏ لاشتر اكه فى BAD‏ 


قامت لتقو يض سلطان الأبو ببين ۔ 
وهو من الأمثلة الواضحة على تعلق الفاطميين بالشعراء والاستفادة من شعرم . و حسن 


)1( التكت المسرية ص ۷ ۰ ۸ . 

)1( الصدر تقداص ۲۲ - ٣٣‏ 4۱ 

)1( الصدر نه ص 4۲ 

انظر Lal‏ عاد الدين الأصقهاق » الکنبة الأهلية بباریس » BRE‏ ۳۴۲۸ ء ورقة ۲۰۷ (۱) 
وما یتیمها » وعارة ای ( ج ۱ ص ۳۹۰ و ۳۹۰  )‏ وابن SE‏ ( ج ١ص‏ 2۷۰ - 4۷۷ ) > 
ails‏ دقماق ( ج ه ص ٩۳‏ - ۹4). 


بنا أن نتقل بعض آبیات من أولى قصائدہ » وقد آنشدها فى قاعة الذهب فى قصر 


ب اج سے 


الفاء القاطميين : 
١‏ لد لایس بعد المزم Toa)‏ خدا یقوم ما ارت من انم 
۳ قركين بعد مزار المزمن CH‏ حتى رأيت” ]مام العصر من أم 
٤‏ وژحن م نکمیة البطحاء SAS, My‏ وشكرم 
الو 

5 حیثاظلافة مضروب سُرادقھا _ بين النقيضين من عقو ومن‎ ٦ 
bees ib تجلو الینیضین من‎ ase Syl وللإنامة‎ ۷ 
ہل الحذیقین من سکم ومن گر‎ Lod : sya نم‎ 
بلين من بأس وم نكرم‎ teks ولکارم أء لام تملنا‎ ٩ 
تی حا دھا على ا حیدین من فمل ومن شم‎ eal daly ٠١ 
23 daly al, بالقائز المحصوم سنا نوا النجاة‎ ri) ۳ 
لقد هى الدين والدنیا وأهلهما 7 الصا الفراج‎ ۳ 

filly ."الاب الصانتین اليف‎ ME الاب الفخر ل تنج‎ ٤ 
اقترحت وجوده آعدم الشاکین لعدم‎ LV وجوده أوجد‎ 1 
قد ملك قرال رق عل مير أ ريا عة لغم‎ ٩+ 
أرى متا عظم الشآن آرهنی فی یقطتی با من جملة الم‎ ۷ 
عقود مدح فا أرضى لم كلى‎ Mob لیت الکواکب ندنو‎ ۹ 
ری الوزارة فيه وهی با عند اظلافة نصحا غير متهم‎ ۰ 
ظلا على مغرف الإسلام والأمم‎ ٠ خلیفڈ ووزير ما مدا‎ ۲ 
ed Ey hls شونا فاعی‎ ue زيادة ثيل قمر‎ ۳ 


ولقد ذهب الخليفة الفائز و وز بره فى استحسان هذه القصيدة کل مذهب ء کا محدثنا 
بذلاك عا ة نقسه » حیث يقول إنه بعد أن أنشد قصيدته خامت عليه انظام الوشحة بالذعب » 
ودقع إليه انو ز بر خسمائة دينار » وأنته مثلها من السيدة آخت الخليفة . يضاف إلى ذلك 


)6" آدکت الصریة ص ۳۴ت ے۳ 


لاما 


هذء ارسوم التى أطلقت له من دار الضيافة فى متاسبات كثيرة ما | بطلق لأحد قبله » وم 
کان GI‏ من الولائم التی أقامها أسراء الدولة فى بیوتہم LESS‏ 4 » ومن نظمه فى 
سلك جلاء الوزير » يدل عليه ما ذکرہ عمارة وهو : « فأوسمنى | کرامپا توقيراً 
Lely‏ توفر ° . 

بق عمارة فى مصر بمرح فی حبوحة الرفاهة وا جد . وقبل رحيله بزمن قصير » آنشد 
قصيدة بودع فيها الخليفة ووزيره » فنفحه اتلليقة وأخته ألف دینار » ومنحه الوزير 
ابن رزيك ماثتی دينار لقصيدة أخرى أنشدها له فى دارہ كا کان لتدخل هذا الوز پر أئر 
فى إعفاء عارة من دقع BMH‏ آلاف ديناركانت عنده لداعى الین السابق وقد مات » 
فأشیر على ولده ووریثه أن یمدل عن دعواء فى الطالیة بها . ويمحدثنا عمارة عن هذه 
المسألة فيقول : « تما وقف عليه ( کتاب الوز بر إليه ) صاحب عدن » أسقط عی الالاف 
الثلاثة dh,‏ منها ° . 

ولا مات ان رزيك آلت الوزارة إلى شاور" ء فتقلد أعياءها تة آشهر۴۳ . 
فقرب هذا الوز بر عمارة إليه ء وأولاء رعایته وضمہ إلى جاعته » فصار یتردد على داره 
ويحاس إلى مائدته تین فى كل بوم » ونال اظیر اکثیر على يديه ۔ 

ولقد أحمى لناعمارة هبات الوز بر ابن O55‏ وذوى قرياه وغیرم من AN‏ » 
وختم هذا الشاعى قوله بهذه ااسکلیات : ھ ذكر الله أيامهم محمد لا یکل نشاطه ولا 'بطوى 
ably‏ ء نقد وجدت فقدم وهنت بعدم تر 

ولا عاد le‏ إلى مصر فى شوال سنة ۵0۰ ( دیسمبر سنة ۱۱۵۹ ) » آحسن إليه الوزير 
الصالم بن رزيك و بنوہ وأهله کل الاحسان ء وحبوه ما امتاز به من حسن الصحبة وسعو 

mw, < 5 کے‎ oe 5 

لواہب » على الرغم من اختلافه عنهم قى المقائد المذهبية ۰ 

(۱) الصدر تقسه ص ۳۷ 

(۲) الصدر تفه 6 ص ۳۸ و 4۰ 

(۳) التكت المصریة ص م" 

stall ):(‏ نقسه ص ۷۳ 

(۰) العدر نفه ص ۱۲۰-۹۳ 

(1) ااصدر نقسه ص ۱۲۰ 

(۷) اين خلکانج ۱ ص ٦٤٤‏ 


r — 


ولقد أى عمارة اعتناق عقائد الفاطميين » وأشار إلى ذلك فى ديوانه ببضعة el‏ 
خاطب بها الوز پر اذى ألم علية فى التحول إلى الذهب الشیعی . ومنحة ثلائة آ لاف دینار 
ووعد أن يزيد فى إغداقه عليه إن هو أجاب إلى ما طلبه مه . ولک مارة لم یکن 
بالرجل الذى تتقع معة الليلة . فرفض فى شىء من الحصافة » وم يتأئر ينصح الوزير0© . 
و يشير عمارة إلى هذا الاختلاف فى المقيدة الذى كان بينه و بين الفاطميين فى هذا البیت : 

© stil فى ا مود مذهب مُق وان خالفوق فى‎ peal 

ولا مات ابن رزيك فى ۱٩‏ رمضان ستة 00% ( سبتمبر سنة )بح or‏ 
عمارة على وفاته مثاراً لقم آشماره » وظل على ولاه لفاطمیین حتى بعد أن زال سلطانہم 
وسقطت دولنهم » وقد نظ فى هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه AIH‏ ء من أمثال 
ابن واصل والفلقشتدى وللقریزی . ولقد نظم عمارة شعراً كثيراً فى الاشادة بذکر 
صلاح الدین وغبره من أهل بیتہ . ولکن إخلاص هذا ارجل للفاطیین أقصام 
عن عطف هذه الدرلة الجديدة ۔ وتستطيع أن sak‏ على مبلغ ما لحقہ من بؤس 
وشقاء من هذه القصيدة التى وجه بها إلى صلاح الاين » وعنوانها ٤ھ‏ شكاية jel‏ 
ونكاية ۴ وگ 

ولا عرو فإن حیز عمارة الفاطمیین قد جلب عليه كراهة الأو بين ء وانتهت حيانه 
الحافلة بشتقه فى رمضان سنة كده ه ( :۱۱۷ ) لاتهامة بالاشتراك فى التآس لإعادة 
سلطان الفاطیین © 

)0( انر : 

ومن السكتب التى تعرضت للکلام عن هذا المصر کتاب « المقد الفريد » لان 


)1( الكت العصرية ص 4۰ 

(؟) سوان عارة ص ۲۸۸ و 4۹۴ 

)1( د.وان عارة Gel‏ ص YAY‏ ۲۹۱ 

۲۸۸ = YAY انصدر نفسہ ص‎ )٤( 

ابن دتا ( ج ه ص (At ٩۳‏ ء فقلا عن ابن المتوج )+ ۷۴۰ | ۱۳۳۰) فی کتایہ علط 
عصر السمی bie:‏ التتفل و اتعاظ المتأمل . انظر الحاشية الى کتها مسيو ديرنيور ( سيرة عارة ج ۷ 
Rene‏ 


ےک < ہے 


عبد رب" التوفق سنة ۳۲۸ھ( ٠4م‏ ) » وكتاب « الأغانى » لأنى الفرج الأصفهائى ° 
لتوق سنة ٣٥۳ھ‏ (۷٦۹ء)‏ ء « رسائل » اتطوارزیی ۳" لتوفی سنة ۳۸۳ھ (۹۹۳م) > 
وه Sey‏ » بديع ازمان CULL‏ التوق سنة ۸۳۹۸ (۱۰۰۷- ۲۱۰۰۸ )سس 
وهذة الرسائل تصف ننا المداء بین السنيين والشيميين — وکتاب « الفهرست » لابن 
ندیم ۳ التوفی سنة ۳۸۳ھ (paar)‏ « و نشوار احاضرة »۳ ہتتوخی”' المتوق 
التوق سنة ۳۸۵ھ( ۹٩2‏ م) . 

وهناك أيضا کتابان من الكتب التى آلفت فى عمد الفاطیین : وها « دیوان 
#لشریف الرضى » المتوق سنة 2۰5 ه ( ٠١٠١‏ م ) » والرسائل التی يطلق علیها « رسائل 
الاک بأم الله والقامين باس دعوته » ٤‏ كتبها فى سنة ۵۰۸( ۱۰٠۷‏ --۱۰۱۸ء) 


کثیرون من الدعاة نحت إشراف الخليفة الاک ۴۸١‏ س ۱ ( aan‏ — 2۱۰۲۱)- 


و يعتبر الؤرخون قصيدة الشر يف الرضى ذات شأن فى هذا الوضوع ". وعلی ارتم من 
أنها ل تظير فی دبوانه بادی' ذى بدء » أجمم كثير منهم على سحة نسبتها إليه - على ما سيظير 
بعد بدلیل إسنادھا إليه فى كثير من ااصادر التی عاش کاتبوها بعد الشر يف الرفی ۔ 

ومن كتبالأدب التی ظهرت فی المصر الفاطمى : کتاب « بتيمة الدهر 6 لألى متصور 
الالبی O‏ التوفی سنة 2۲۹ ه ( ۱۰۳۷ م OC‏ » وکتاب « سقط الزند » و « الازوميات » 


)1( یاقوت : إرشاد الأديب ج ه ص ۱4۹ - ۱۱۸ ۰ 

)1( ابن خلكان ج ١‏ ص 4۷ - 4۸ . 

(۲) الثعالبى ء ” يتيمة الدهر “( ج ۳ ص ۱۱4و ۱۲۵و 115 ) والسمعاق” کتاب الأنساب“ 
ورقة ۲۰۹ ب » وابن خلكان ( ج ۱ ص 50 - ۲۲۳ ) . 

(4) ياقوت ” إرشاد الآديب “ج ١‏ ص 408 . ابن خلكان ج ۱ ص ۱۰ - ۰۱۱ 

)0( ياقوت ” رشاد الآديب “ ( ج ۱ ص ١45‏ ) . قال الأستاذ مر جليوث ق مقدمته لکتاب 
#رتجارب الام “ لمسكويه ( ص L(A‏ لم یکشف للآن إلا جزء واحد من أجزاء هذا الكتاب الأحد عشر . 

. ٦٦۷ - ۲۰۱ ص‎ ٦ اثعالبی ج ۲ ص ۱۰۰ و ۱۱۵ . اقوت ” إرشاد الأریب * ج‎ )٦( 
ههه‎ - ١٦٥ ابن خلکان ج ۱ ص‎ 

(۷) ديوات الشريف الرغى ص ٩۷۲‏ - ۰۹۷۳ 

(a)‏ ذكر السمماف ( كتاب الأنساب ورقة ١ ٠٠١‏ ) أن العالبی كان بخیط جلد MM‏ فاشتق 
اسمه من هذا الفظ ۔ 

انظر Lal‏ اين خلت ( ج ۱ ص ٣٣٦م‏ - ۳۸۹ ) وأيا الفدا ( ج ۲ ص ۱۷۰) . 

)4( وردت هذه الستة ق ابن خلکان ( ج ۱ ص ۲۸۲ ) وأف الفدا (ج ۲ ص ۱۷۰ ) , وذکر 
وستفلد ق کتایه Gesch der. Ar,‏ رقم ۱۹۱ ء سنة ٣٤٤‏ أو 4۳۰ م. 


- وی 
لأ الملاء المعرى التوفی سنة ٤٤٤‏ ھ( ٠٠١۷‏ م ) عتل هذه الفوائد ۔ 


(ھ) افلل: 
۱- إخوان الصفا 

من أشهر فلاسقة المصر LUN‏ هذه الطاثنة الى تمرف باسم ھ إخوان المفا» ۔ 
وكانت ذات نزعة شیعیة متطرفة » حتی قیل إنها إسماعيلية”؟ . وكانت هذه الطائقة كا 
يقول الأستاذ پراون ۴۳ س موضع عطف بی بوبه الذين اشتهروا بأقكارم الحرة » وحارا 
ردا من الزمن محل العنصر الترکی » وأصصبح لم النقوذ الفعلى التام فى بغداد حول منتصف 
القرن الرابع tre)‏ / مغة) . ومن ثم استطاعت هذه الطائفة أن تقمم ما بدا امستزلة » 
وخاصة ما یتەلق بالتوفيق بين العم والدين والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة 
اليونانية » وتوحيد الثقافة فى صورة دائرة معارف . 

وكان إخوان الصفا جماعة سرية تتألف من طبقات متفاوتة . وقد آخذوا كثيراً من 
مبادىء الناسفة الطبيعية ء متأثرین بالفيتاغور بة الحديثة ء ولمثوا إلى تأويل القرآن تأويلا 
مجازیا”' . وتعتبر رسائل إخوان الصفا آشبه بدائرة ارف » أخذت من كل مذهب 
فلسق بطرف » وتدل فى الوقت نفسه على أن مؤلفيها نالوا حفاً موفوراً من الرق المقلى . 
وتتألف دائرة لمارف هذه من إحدی وخسین رسالة تقوم على دعائم من ار الطبیعی » 
وها من وراء هذا أغراض سياسية . وتبدأ فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات » 
وبالتلاعب بالأعداد والحروف . ثم تنتقل إلى lel‏ والطبيميات » فترد کل شیء إلى الفس 
وما lb‏ من قوى ہ وتنتھی أخیراً إلى الافتراب من معرفة الله على مط صوفی . 

وجملة المول فى آرائہم آنہا مذهب جماعة مضطهدة » تبدو النزعات السياسية من جيم 
Shel‏ » ری من خلاله بعض ماعاماء حاب هذه الرسائل من آلام وما قاموا به من 


)1( یری لبعض أن إخوان السفا جماعة من علماء القرامطة الإساعيلية » el‏ اخنوا الرعيرة 
عرکزاً لنشاطهم . الملمى ؛ وكان م فر ع فی بغداد . 
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کفاح » وما استهدقوا له ہم وأسلانهم من ظلم نتبین منه ما کا 
مل » وما تواصوا به من الصبر. وم یاتمسون فى هذه الفلسفة الروحية ساوی لنفوسهم أو 
تطييرا شا . وهذه الفلسقة هى دينهم » وشمارم المذكور أن يكون الواحد منهم خلصا حت 
الوت » لاعتقادم أن ملاقاة الوت فى سبيل صلاح الإخوان هی الجهاد الصحیح . وكانوا 
يؤولون الحج إلى مكة بأنه مثل ضر به الله لطواف الإنسان على هذه الأرض”" » فأوجبوا 
على الإنسان أن يساعد أخاه فى هذه المياة بكل ما يتسع له جهدء ‏ فیجب على ذى الال 
أن Jur‏ للفقيرحظاً من ماله » وعلى ذى الل أن یل أخاه الجاهل . غير أن الملل - کا 
نراه فى رسائل الإخوان — حبس على خاصة ااستبصر ین من أفراد الطبقة الملا . 

من هذا رى أن الغرض الذى كان رى all‏ مؤافو هذء الرسائل, هو محاولة التوفیق 
بين الدین والح . ولكنهم لم يستطيعوا إرضاء أهل الدين ولا آهل الم ؛ فان العكامين 
والنقھاء السنيين عابوا عليهم طر يقتهم فى التأو يل کا أن الفلاسفة ء والنأثرین مهم بفلسفة 
أرسطو بوجه خاص » عابوا عليهم مبادئهم الفلسقية . ومع هذا استطاعت الفلسقة الیوتانیة 
أن تستقر فى الشرق يفضل هذه الطائفة كا تأئرت بکتاباتہم طوائف الإسماعيلية كالدرز ية 
والنزارية المشهور بن با لشيشية فى فارس والشام كا آفاد آخرون فى تأليف موسوعانہم 
على غرار رسائل إخوان الصفا” ۔ 

وقد كر الشهرزوری أسماء خسة من العلماء من مؤلنى هذه الرسائل وم : أبو سلهان 
مد بن نصر البستى » ویسی آیضا القدسی ( أو المقدّسى ) » rly‏ الح-ن على بن هارون 
Seg‏ وأبو sel‏ النهرجوری ( أو (Seal‏ وااعوفى » وزید بن رفاعة . ويظير أن 
النلائة الأولين من هؤلاء من أصل فارسی کا یتضح من أسعائهم . وكان من بینهم ایض 
ابن سينا الطبیب والفیلسوف الشہور الذى « انتبت عوته ( سنة ۲۸ ه) - کا يقول 
 dietrici‏ — ےک الفلسفة فى الشرق Oe‏ 

)1( رسائل إخوات السفا ج ۲ ص ۱۱۹ - 

(۲) دی بور : تاریخ الفلسقة الاسلامية ص ۹۸ - ۹۹ . 

(۳) الصدر تقسه . 

(:) نشر رمائل إخوان الصفا و تر جھا إلى ال 


فى ثلاثة أجزاء ( lke‏ ۱۳۰۵ «) فى ثلاثة أجزاء » ت 
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ستى ۱۸۵۸ 6 ۱۸۸٩‏ م . ونشرت Lal‏ 
احد بن عبد الله . 


تحت 6۷ — 
۲ - أشهر فلاسفة الإسماعيلية 


yi (1)‏ مان اررازى (۵۳۲۲) 

أنحبت الدعوة الفاطمية فى الشرق فى عيد عبيد الله الیدی دعاة علماء » کان م شأن 
کی فی عالم الدعوة وف عالم الدب والفلسفة والتأليف » حیث أخذوا على عاتقهم التغالى فى 
الدفاع عن الدعوة Jk‏ والاسان ء والعمل على جذب العامة والأسراء بنقس هذا السلاح 
dal‏ الخطير . ومن هؤلاء الدعاة : أبو. حاتم الرازى » ويسميه الإسماعيلية سيدا آیا حاتم 
عبد الرحن الرازى الورسنانى . وکان داعى الإسماعيلية فى بلاد الرى ؛ و Jee‏ نشاط الدعوة 
الفاطمية فى عود إمامة عبید الله وخلافته . وقد تأر إلى حد كبير بمدارس الدعوۃ التى أسسها 
عبید الله اللہدی فى تمال إفر بقية ء واستفل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عبد الله 
ابن ميمون القداح » قدخل كثير من أهالى هذه البلاد فى المذهب الإسماعيق؟ . 

وكان آو حاتم من كيار دعاة الإسماعيلية ء واشتہر بدعوته إلى المذهب الفاطمى » ولعب 
bye‏ ما ی الشثون السسياسية فى طبرستان والديم » ولا سا فى أصفهان والرى » حتی 
استجاب له جماعة من كبار الدولة,مثل آسفار بن شیرویہ وصرداو ی بن ز یار وغیرھا۔ 
وکان يود ی حاتم ار فمال فی اتصال صرداو یج بعبید الله . ولا غرو فقدكان هؤلاء الدعاة 
من الماماء ا۔شارقة سفراء عبید الله الهدی إلى آماء الشرق وعامته . 

ویری بعض الستيين با حاتم الرازی بكثير من التهم » فیذهب بعض إلى أنه باطنی 
بقولون ok‏ الال 
لانهاية لہ وهذء انہامات یرمی بها السنیون جیع دعاة الإسماعيلية تقریبا ۔ ومہما یکن من 


زندیق . وميه يعض آخر باعتداق مبادى' الننو بة والدهر ay‏ الذء 


)1( ندم اللك : سیاسة نامه + ٢‏ ص ۲۷۲ ۔ 

(؟) مد م دیل » وكانوا Can‏ میلون إلى الشيعيين . ومن قوادہ على بن بويه رآس البوچیین ۔ 
يقول الیرط ( الخلفاء ص ۲۰۹ ) ': كان * بر ید قصد بنداد و أن لساحب افیوس + وکا 
يقول : أنا أ. د Gels petty‏ دولة العرب “ . کا كان على صلة يعبيد الله الفاطمی > فهاداه وعرض 
عليه مساعدته حيث ” بعث باارسل بحملون المال الكثير لمهدی فى شال إفريقية » وأعان وغبته فی الدخول 
فى طاعته “ . ومات سنة ۳۲۷ بعد أن قتح الرى وأصفهان وطرد سيده أسفار . 

(۳) الیسادی الفرق بين الفرق ص ۲٦۷‏ . ابن التديم : الفهرست ص ۲٦٢‏ . نظام املك : سياسة 
نامه + ۲ ص ۲۸۷ ۔ 


— tu 


شىء فإن هذه الاتهامات لاتقلل من أهمية أیں حاتم ؛ فقدكان Ue‏ من أعلام النبضة الملیة 
الإسلامية فی فارس فى القرن الرابع المجرى »كا استدل هذه النبضة ذاتها فى الإشادة بإمامة 
عبید الله المهدى وتقديسه ۔ 
عاصر آبو حاتم الرازى عبید الله ماما وخليفة » اذك كانت له نظريات کثیرۃ فى 
مبدأى الستر والظيور» حتى قالوا عنه : إنه أول من وجه هذين البدأين فى الاسلام توجیاً 
جدیدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء کش ما أوردوا فى رسائلهم لفظى « الکشف 
والستار» ( أو الستر) » لم یقصدوا بهما -- کا قال الکتور حسين SM‏ ما کان 
یقصدہ أو حاتم »كا فمل الفلاسفة الإغريق الآخرون بذكرم معانی الکشف والسقر. 
مخلاف ما یقصده الاساعلية ۴۳ » الذين ذهبوا إلى أن « الستر » الإسماعيل » هو الدور 
. الذى يعمل فيه الامام Cae‏ فى دار هجرته » والذی ینشط فيه دعاته فى نشر الدهوة . وأما 
دور الظهور أو اکشف الإمامی » فهو الدور الذى تشرق فيه مس الامامة على الكون » 
فيظهر الإمام الستور » کا ظهرت الشمس من مغر بها بظهور الودى ۔ 
ومن آم مؤلفات أبى حاتم الرازی : کتاب «الزينة» » و حتوی على ۲۰۰را صفحة . 
وقد أهداء إلى اطلیفة القائم الفاطمى ؛ وتناول فيه الأمور الفقبية » وفلسفة ما وراء 
الطبيعة ء وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينية » والعاومات الجغرافية القيمة . 
ویقول الإسماعيلية ات ذلك الكتاب يبحث فى الاغة وحدها » ولذلك لایمدونه من 
كتبهم السرية . 
ومن مؤلفات الرازی کتاب « اعلام النبوة » ویسد من أ كةب فلسفة الذهب 
الإسماعیلی . وقد تناول فيه الكلام على نظريات الإسماعيلية فى الرسل » وف الله تعالى » 
وق النفس والميولى والزمان والمكان » وغيرها . وق هذا الكتاب رد الرازی على أحد 
الزنادقة اللاحدة . ولا يقل کتاب « الاصلاح 6 Lal‏ عن هذه الكتب . وقد ذ کره 
حید الدين الكرمانى . دامی اطلینة القاطی الماک باس الله فى فرش . ویتکون من 
۰۰۰ صفحة » وترجع أهميته إلى ما أورده الؤلف من تأويل STAT‏ » وما ذکره 
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عن Oaks‏ . ويذكر ابن اندم۳ له کتاب ھ الجامع » ء ولیس لہ الآن وجود كا 
أنه غير معروف للبهرة من الإسماعيلية . 

من هذا تری herd GS‏ حاتم الرازى فى الإشادة بعبید الله الهدى ودواته» وق 
ag‏ باللدهب الإسماعيلى فى شرق الدولة الإسلامية ؛ کا أسهم فى نشر الثنافة الإسلامية 
عامة » فتكلم فى الفلفة والاغة والتفسير والفقه وما إلى ذلك » وحاول فى هذا كله أن بشرح 
نظريات الإسماعيلية ومبادلہم 3 ومع هذا ناه | یسل من اضطیاد السنيين » وخاصة الديالمة » 
واضطر إلى الاختفاء فى آخر یات حياته » ومات » على ما يقال » فى سنة ۸۳۲۲ وذلت 
بعد تولية الخليفة الفاطمی القانم بقليل . 


(ب) ابر عبر القہ النسفی ( 061 ) : 

ومن هؤلاء الدعاة المااء أبو عبد الله بن أحمد النسنی البرذعی الذى قتل فى سنة ۶۳۳۱ 
فى غضون الحنة السكبرى التى ألمت بإسماعيلية الشرق . وکان قد تتلدذ على الداعى الأمسير 
الحسين بن على الروروزی » داعى خراسان ؛ وکان المسين قد استجاب الداعى غياث » 
کا كان من أعفم تلامذته Ge‏ ودرایة . وقد نهج النسنی نهج أستاذه لاروروزی فى 
النقرب إلى اسراء عصره » و إلى كبار القواد فى حكومة تمر بن أحد الساماني BE‏ يتوان 
فى أداء مہمتہ على أ كل وجه » ge‏ استطاع أن يجذب إلى الإسماعیلیة كثير ين من أهالى 
خراسان . و يكتف مما أحرز من يجاح فى هذه السبیل » بل عبر نهر جيحون وانجه إلى 
بخاری » ce‏ مجح Wall‏ 

وکان ؤلاء الأمراء الفضل فى معاونة النسنی ببخارى » حتی حول كثير من رجالاتها 
إلى الذمپ الإعاعيلى . وبفضل هؤلاء وجد !انسنی طريقه إلى قلب نصر بن أحد 
الساماى » الای رحب dale‏ وطلب رؤيته . وكانت هذه فرصة قريدة SE‏ بها النسفی 
من جذب .مر بن أحمد ورجال بلاطه إليه . وكان نصر من أ كبر معارضى الذهب 
الإبماعيلى » فقبض على أستاذ النسنی وسجتہ حتى مات . وقد استغل gall‏ هذا 
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للإشادة بزعامة عبيد الله للہدی ؛ فطلب دية أستاذه » ومقدارها ۱۱۹ ألف دينار ليرسلها 
إلى الخليفة الفاطمى » فسکانت موافقة الأمير السامانی على دقع هذه الدية دليلا على إخلاصه 
للمذهب الإسماعيل أولا ثم لمبيد اله للهدى ثانی(۴۳ . 

وف GLI‏ إن علاقہ النسنی بالبيت السامانی FS‏ فصلا مها فی تاریخ الدعوة 
الإماعیلیة ببلاد الشرق فى عود عبید الله الفاطی ؛ فقد أصبح هذا الداعی السا م صاحب 
الأمى والنعى فی دولة نصر بن آجد السامانی ء واستغل هذا ال رکز المتاز وضاعف جهوده 
فى جذب الناس إلى الذهب الإ ماعیلی سرا وجھراء مما أثار عليه حفيظة کبار رجال الدولة 
السامانية من السنيين » وخصوصا بعض القواد Gall ULM,‏ أخذوا یکیدون 4 ولأنصار 
الذمب الاعاعیل . 

وما آل إليه مصير النسنى ء نستطیم أن نتبين مدی تقلفل الذھب الإ ماعیلی فى خراسان 
و بلاد ما وراء النہر »كا نستطیع أن نشاهد لونا من ألوان إخلاص الدعاة لمذهبهم وتخليقتهم 
الفاطمى ء کا نستدل على مدی ما كان یدانیه الاعاة ا خلصون من عنت واضطیاد . قیری 
ابن الندیم”' أن نصر بن أحمد السامانں ندم فى آخریات حياته على اندفاعه وراه gall‏ 4 
ولا مات جع ابنه نوح الفقهاء لمناظرته » Ui‏ آغموء » قتله وقتل مده كثير ين من رؤساء 
الدعاة ووجوههم من قواد نصر الذين دخاوا فى الذهب الإ ماعیلی ۔ ۱ 

ویری نظام الك أن قواد pai‏ من السنيين دروا مؤاسرة على المرش السامانی » 
لانفیام صاحبه إلى الذهب الإسماعيل » وتقر به من الإسماعيلية أنصار هذا الذهب . وقد 
استقر رأيهم على عزل نصر وتتصیب كبير قواده على العرش » وعولوا على إقامة حقل كبير 
يعلمون فيه بده تورتهم . إلا أن أحد ا جتمعین آفشی سر هذه الواصة لنصر بن أحمد وابنه 
وح « فتحایلا على كبير الفواد وقتلاء »ثم خلم فصر بن آجد نقسه » وتولى بعدہ اینه اوح 
الذى عمل على مطاردة الإسماعيلية بعد أن قتل النستی(۳ ۔ 

وان ما حل بپژلاء الإسماعيلية يعد تكبة کبری ء حتی إنهم أطلقوا عليها اسم « الحنة 

(۱) الله أحمد شرف ء تاريخ الإسماعيلية السيامى مخطوط ج ١‏ ووقة ۲4 - ۲4۸ . 


)1( الفهرست ص ۲٢٢‏ . 
(۳) سیاسة فامة ج ؟ ص ۲۷۸ - ۲۸۱ . 


ےت = 


coil‏ » . ولا غرو فقدكان لمذہ ا حنہ أنُرھا فى وقف انتشار الدعوة الإ ماعیلیة فى بلاد 
ما وراء النہر منذ ذلاك الین ( أى منذ سنة (a ۴۴١‏ » إلى أن رفم ا ار تا 
منارها بعد قرن ونصف قرن تقر يبا ثم تبعه فى ذلك ا جن الصباح ( 0۱۸ (A‏ مؤسس 
الدعوة النزارية فى خراسان وفارس والشام . وھکذا قام النسنی بدور خطیر فى الناحية 
السياسية بتأليف جبهة قوبة موالية لمبيد اللہ الهدى »كا قام بدور خطیر أيضا فى الناحية 
امذ هبية بنشر الذهب الإسماعيل فى خراسان وما وراه النهر - 

أما من الناحية لمفية ء فقد فاق النسى کثیرا من الدعاة العلماء . ولا غرو فقد ذاعت 
شهرته فى عالم الأدب dy‏ فاسفة للذهب الإسماعيلى » كا كان من أحرار الرأى فى خراسان . 
وی هر مؤلفاته کتاب « ا حصول » . و يظهر أن هذا الولف من الكتب التى تعرضت 
لشرح أصول الذهب الإماعیلی ؟ وقد جاء فيه ء على ما ذ کره صاحب کتاب «الفرق بين 
Peg at‏ أن المبدع الأول أبدع النفس » ثم إن الأول والتانی مدبراالمالم بتديير اكوا کب 
السيمة lly‏ نم الأربع» . و ری اليغدادى + « أن هذا فى التحقيق معنی قول الجوس : إن 
الیزدان خلق أهسءن » وأنه مم owl‏ مدبران فا ٤‏ غير أن اليزدان فاعل اخيرات » 
وأهرمن قاعن الشرور » . وقد لعبت بد الدهس بهذا السكتاب » ولا نعرف عنه شيثا إلا عن 
طريق التكرماتى » داعی الماک » فى كتابه « الرياض » . وکان النسنی فى هذا الکتاب 
برع إلى التوفيق بين أبى حالم الرازى وزميله أو تلميذه أبى يعقوب السجستانی . 

ول يكن هذا کل ما بذله الفستی من جهد فى التأليف ؛ نقد آلف Cl‏ کتاب « عنوان 
الدن » ء وكتاب « أصول الشرع » » وكتاب « الدعوة النجیة »۳۱ » وكتاب «كون 
المالم » « وهو خاص Ld‏ ووصف العوالم « الکوزموجراف » » لکنه مؤسس على 


البادىء الد نية » وقد عثر عليه تعن جوعة خاصة . ومن الفریب أن ذلك الداعى الما م 
۰ 


الفیاسوف عير معروف لا ماعیلیة الیوم 


0 ات نامر سرو من كبار أنصار الدعوة القدعة فى age‏ المستنصر الفاطمی اللی عينه تاتب له 
« حچة * و خراسان وبادشان + فكون جماعة هتالك يعرفون بالناصرية » وهم خضعون اليوم لأغاخان ۔ 

(۲) العدادی : الفرق بين الفرق ص ۲۷۸ . 

(۲) ابی gall‏ : الفهرست ص ۲۹۸ . 
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یہی جد 


(ج) ابر يعقوب السيزى (۳۳۱ه) : 

ومن شہر Ue‏ الذهب الإسماعيل ودعاته : أو يعقوب إسحاق بن آحد Sp‏ 
أو السجستانى ء ويلقب دندان : وکان من كبار الدعاة »كا کان اليد gel‏ للداعى النسنی ۔ 
وكان الجدل والناظرة یقومان على قدم وساق فى مسألة النبوة التی شغلت أذهان الفکرین 
وقتئذ . وقد أولى الفلاسقة وأحرار الرأى هذا الوضوع کثیرا من المنابة » حتی اضی عامة 
الدعاة الإسماعيلية فى عيد عبيد الله المهدى من أحرار الرأى » أو على الأقل »كانوا یتظاهرون 
بذلك لنشر مبادئهم نحت ستار الحرية فى الرأى . وقد أدرك أو يعقوب السحزی هذه 
النهضة » وهذه الساجلة العلمية ء وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول » ورآء يناظر الطبيب 
الفيلسوف مد بن زکر یا الرازى فى كتابه « أعلام النبوۃ » . فسام أبو يمقوب فى هذه 
المفاظرة » واخذ من الفلسقة سلاحا شهره على نقاد الذهب الإسماعيل ؛ فكان بهذا علا 
من أعلام الدداة الإسماعيلية » وأحد Kal‏ ين الذين قاموا بقسط كبير من النهوض بقلسفة 
Cail‏ الإسماعيل9؟ , 

GN,‏ يعقوب مؤلفات كثيرةكان DS TU‏ نہضة الفکر الإسلاى فی ذلك المين 
بوجه عام ء Gy‏ نوضة فلسفة الذهب الاعاعیل بوجه خاص . وقد ذكر an, O shal‏ 
هذه الؤلنات فقال : « وصنف لم أبو يعقوب السجزى كتاب ھ أساس الدعوة 4 » و تاب 
« الشرائع » » وكتاب « کشف الأسرار » . وذكر إيثانو اکثر من عشرين مؤلفاً 
للسجزى » ولا بزال أ كثرها يتمتع به المبرة ‏ وم الإسماعيلية الحدیثون — اليوم . ولا 
نستطیع أن نتتبع کل هذه لفات بالبحث » ون نقناول ھا وأعظمها ثرا 

۱ — کتاب إثبات النبوة » وینقسم إلى سبع مقالات » ونشبه للقالة الباب ء وتتقسم 
کل مقالة إلى اثنى عشر فصلا . ويتناول السجزى فى كتابه هذا موضوع إثبات النبوة 
من جي النواحى » أى من الناحية الطبيمية والناحية الروحية » وغير ذلك » ویتعرض 
لذكر الأمور ای تتفق عليها الرسل » والتى مختلفون فيها . وآم من هذا كله ما ذکره 


Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors (J.R.A.S., 1933), .م‎ 367. (1) 
. ۲١۷ آلفرق ہین الفرق ص‎ )۲( 


— tye — 


السجزى عن أدوار الرسل » والأدلة على إثبات نبوة عمد صلی الله عليه وس » وتعرض لما 
اسا تاپ اقران والشریعة(؟ . 

۲ کتاب dys’ el‏ حوزة البهرة ؛ وینقسم إلى أربعين ينبوعا » تناول 
فيه موضوعات كثيرة sal‏ « ماهية البدع » وعام المقل والنفس » والزمان SKM,‏ 
وامیولی ء وسیب GUE‏ » و بدء الخليقة » والملانكة » وعدم قابلية العقل لفتاء » ومعانی 
الجنة والنار » ومعنی صلب عيسى » وهوبة اقام » والوحدة والتمدد » والبعث والثواب 
والعذاب ۰ والفرق بين تأبید الله وتأیید اطلق”' . ويرى الدکتور حسين GAL‏ أن 
الدعاة کانوا یتر مون فى مولفاتهم نظام التأليف الذى سلسکه أبو يعقوب السجزى فى کتابه 
« الينابيع » » حتى إننا إذا وازنا بين كتاب زهر المانی gil‏ » الذى آلقه الداعى إدر يس 
عاد الدين عن الدعوة الإمماعيلية ء وبين کتاب الینایع هذاء لوجدنا أن الخطة الى انتہجھا 
ااداعی إدر بس هی نقس اللطة الى اتتهجها السجستانی من OSS‏ . 

© — کتاب الوازین » وقد قسمه السجستانی إلى تسمة عشر ميزانا » تسکام ىكل 
كل ميزان منها عن أمورتنت الأول الذهب الاسیامیل بصلات وثيةة : فتاول ق أحد 
موازینه « معرفة الحقیقة » » وف آخر وجوب معرفة « المبدع » » وف آخر « المقل » 
ومعرفة آس نه ء کا قصر أحد الموازين على الفروع الثلاثة te il‏ عن « الأصلين Pe‏ 
( المقل والفس ) ۔ ومن أم هذه الموازين ما وتفه على النطقاء ء والأسس AM,‏ وا جج 
والدعاة » ری غير ذلك من الموضوعات الى تفيد الباحث فى تاریخ التطور المةلى للذهب 
الإمماعیل!'“ . 

غ ‏ کتاب التصرة » وقد علق فيه على كتاب ا حصول الذى نسيناء إلى gol‏ » 
وان كان سض الإمماعيلية ينسبونه إلى الكرمانى » داعى الفاطميين فى فارس فى عهد 
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eu‏ بأ الله ؛ ويظهر أن هذا السكتاب قد ضاع ء وأن الکرمانی کان قد اطلم عليه 
وأشار إليه فی 


ہؤلاء ہم هر دعاة عبيد الله فى بلاد الشرق . وقد استطاعوا أن يرفعوا عل الدعوة 
هناك عالیاً ء وان محذوا الأسراء إلى عبید الله المهدى . وأعم من ذلك کله أنهم أسهمواق 
النوضة الإسلامية المقلية فى ذلك الین ؛ فلم يكونوا کنیرم من علاء الذاهب الأخری » 
فى عزلة عن الياة الثقافية النى حيط بهم . و بظهر أن مدارس الدعوۃ الى أسسسها عبید الله » 
کان TU‏ كبير فى نغذیة هؤلاء الدعاة باليوبة والبادی" التی تساعد على جذب الناس 
eel‏ » كا كانت تمد هذه البلاد من حين إلى حین بدعاة درسوا فى تلك المدارس »> 
وتخرجوا على كار آسانذته۳؟ . 


: (ave — ave ۳۹۳ ( gat اانماں‎ ace ابر‎ (>) 

ينتسب )9 حنيفة النمان بن أبى عبد الله بن حد بن آحمد بن حيون إلى قبيلة تم - 
ويسميه الإماعیلیة « سیدنا القاضی النمان » لميزوا ببنه وبين ألى حنيفة النمان صاحب 
الذهب ا حننی الشهور . کا يسمونه أحيان co‏ « سیدنا الأوحد » ء وأحيانا « القافی 
الأجل ٤‏ ؛ ويعرف عندم Cad‏ بأبى حنيقة الشيمة©؟ . 

عاصر أبو حنيقة الفاطميين فى المغرب » واعترف غير صية أنه دخل فى خدمة عبيد الله 
الفاطمى حول سنة ۳۱۳ ه ( ٩۲۰‏ م ) . وكان النعيان مالسکی الذهب کساثر آفراد آسرته » 
ثم انتحل الذهب الإسماعيلى قأخلص لہ . وکان عله ارئیسی فى أيام الهدى والقائم والتصور 
مقصورا على ا یم والحفظ ونشر الكت الخاصة بالذہب الإسماعيل » کا تولى القضاء فى 
طرابلس فی أيام اقا وانخذه التصور والمز قاضیا ما . ولا جاء إلى مص ركان Mol‏ 
يتقلد منصب القضاء . وعلی الرغ من بقاء أبى طاهر القاضى السنى فی منصبه كانت رياسة 
القضاء الذملية فى أسرة العمان . 

ویمد النعمان من أع دعام الدعوة الاعاعيلية ۔ ويذهب الداعى إدريس عاد col‏ 


(۱) انظر حسن إبراعيم حسن وطه أمد شرف : عبيد الله المهدى ص ۲٢٢‏ ومايلها . 
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إلى أن النمان کان مشرعا ء وآن هكان دعامة من دعائم المذهب الإماعیلی . وعلى الرغم من 
أن كتاب « المیون » الداعی إدر بس لم یذ کر رتبته فى الدعوة » قإنه من الراجح جدا أن 
يكون قد وصل إلى رتبة PBL‏ ور یما كان ذلك راجما إلى أنه اشتدل بالقضاء . ويقول 
ابن PUKE‏ عن النعیان : « قاضيه الواصل من الغرب معه ء أبو حتيقة السمان بن عمد 
الداعى » . والحتی أن آبا حنينة الما نكان رئیس) للقضامكا كان داعيا . 

وقد أفاد الدعوة الإسماميلية بكثرة مؤلفات أبی حنيفة فى الفقه الإسماعيلى » وق المناظرة » 
والتأويل » والمقائد » والسیر ء والتاریخ » والوعظ ء وغير EB‏ . ومن الثابت أن النمان 
آلف بشة وأربمين MES‏ بتی منها حتی اليوم حو عش رين كتابا ء وضاع الباق . 

> الإسلام » » واسمہ السکامل « دعام الإسلام‎ eles» هذه سکن ب کتاب‎ aly 
» فى ذکر اخلال واطرام » والقضايا والأحكام » . ویتناول الکلام على فقه الاسماعيلية‎ 
ويقع فى لدي ضخمين » بشتم لکل منهما على سبعرالة صفحة . و يعتز به البهرة فی الين‎ 
وا مند . و ذهب الداعى إدريس فی كتابه « العيون » إلى القول بأن ا طلیفة المز هو الذى‎ 
حث النمان على تأليفه ء وكان قد مثل بين يديه مع كثير من الدعاة » فتناولوا التكلام على‎ 
الأحاديث الموضوعة » والاختلاف ف ارواية » فذكرلم المز الحديث الشهور : « إذا‎ 
الله » . ونظر المر لدين الله عليه‎ ad علمه ء و إلا فعلیه‎ LLM ظهرت البدع فى أمة ء فليظير‎ 
فى هذه‎ gall الصلاة والسلام إلى القاضی النمان بن مد » رضوان الله عليه ! فقال : أنت‎ 
أصوله . وفركع قروعه » وأخيره‎ Joly » الأوراق يا سان » ثم آس بتأليف « دعام الإسلام‎ 
. ۳۳ عن رسول اللہ صلی اله عليه وس‎ SUT بصحيح الروايات عن الطاهرين من‎ 

ويمد كتاب الدعائم أعم الراجم فى فقه الإسماعيلية . وقد استفل Gell‏ ميوله للذهبية 
فى تأليف هذا اللکتاب ء حتی إننا تراه يزيد قواعد الإسلام ء فيجماها سبعا » ذلك المدد 
الذى یقضه الشیعیون عامة » فیضیف « الولابة » » وهی حب أهل البیت » ثم « الطهارة » 
إلى القواعد الس المروفة عند السنيين”؟؟ ‏ 
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وقد أخذ دعاة الاسماعيليةبرجمون إلى كتاب الدعائم فى أحكامهم » کا أخذ الفاء 
الفاطميون يشجعونهم على ذلك . فقد أرسل اطلیفة امام (+ 4ه ) فى شهر ذى القمدة 
من سنة ۳۹۱ ه ( أ کتو برسنة ۱۰۰۱ م) إلى هارون بن تمد داعيه فى بلاد المن » رسالة جاه 
فیہا : « ولتسكن فتواك للستفتين فى املال وا لحرام مزر کتاب دعام الإسلام دون سواه 
من السكتب الف" . کا نیج الوزير یعقوب بن کلس فى كتابه « مصنف الوزير » 
منهج کتاب لدعم . وأطنب الدعاة المتأخر, ون فى مدع هذا الكتاب » فذکرہ 
« حید الدين الکرمانی » داعی الاک فى فارس » فى كتابه « راحة المقل © + وآشاد به 
حتی جعله فى المرتبة التى تل القرآن والحديث . وکان المؤيد فى الدین هبة الله الشبرازی 
يقرأ كتاب الاعائم فى مجااسه التىكان يلقيها على أ ى کالیجار البويهى . وف ذلك يقول 
Oa gh‏ « وكان بناء ا الس التى تعقد محضرتہ فی ليالى الجمات على أن بنندی" بقراءة 
شیء من قوارع القرآن » Bhs‏ من کتاب دعام الاسلام > ۔ 

وقد ترك النعمان المغر بى فى مؤلقاته الرائمة الكثيرة ثروة تمينة . وعلى الرغم من ضياع 
کی من ATVI Ve tie‏ ماق ماق سو اة . وقد آفاد الإسماعيلية کنیا 
من هذه ااؤافات . ولا غروء فان التمان ضرب بسہم فى جميع النشاط الەلی . ومن أم 
کنبه » کتاب « الإيضاح » ؛ وكان مطولا جدا » ge‏ قیل : إنه شغل مائتين وعشرین 
تی 

ومن كتب النمان : کتاب « الیتبوع » » وکتاب ھ مختصر الآثار » » وکتاب 
« الطيارة » . ومن كتيه الفقهية التى لعبت بها بدا الدهر : كتاب « تمر الإيضاح » 
وكتاب «كيفية الصلاة 6 ء و كتاب « منهاج الفرائض > وغيرها . 

وما یؤسف له أنه لم یمر Glad‏ على كتاب واحد من كةب الناظرة التى الف 
فما « الرسالة الصرية » فى الرد على الشافمى ء وھ الرسالة ذات البيان » فى الرد على 


(۱) لی الزائدة والدعيلة . 
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ابن قتيبة » وكتاب ف ارد على آحد بن سریج البندادی » وکتاب « BL‏ 
أصول الذاهب » . 

وقد تى النمان من كتيب التأويل کتاب « أساس التأويل » » وکتاب « تأويل 
العام » . وقد ضاع من کتبه فی هذه الناحية کتاب « نهج السبيل إلى معرفة 
عل التأويل «. 

وما خلفه النمان م نکتب المقاند : کتاب ‏ القصيدة الختارة ٤ء‏ وکتاب « AM‏ 
ومن مؤلفاته فى المقائد التى اعبت ها بد الدهس : كتاب «الدعاء» » وكتاب « الشروط 6 » 
وکتاب التعاقب « التعاقب والاثتقاد » » وكتاب « ال والثياب > . 

آما كتبه فى الأخبار والسير» فقد بتى منها کتاب » » شرح الأخبار» » وقد ضاعت 
الأرجوزة الى تسمى « ذات الن » » والأرجوزة السماة « ذات الجن » . ومن آشهر 
کنبه التاریخیة ھ افتتاح الدعوة الزاهرة » ء وهو من الكتب الخطية الحنوظة عسکتبة 
جامعة القاهية . وقد اقتبس منه القر بزی وغيره من للؤرخين » وكتاب «مناقب بنی هاشم» ؟ 
وم يقف 4 الاس على اثر . 

ومن مؤلفات أبى حنیفة النمان فى الوعظ ذلك الکتاب المتم « الجالس واأسایرات » 
الذى سنتدول الكلام عليه فيا بعد ء وكتاب « سا المدى 6 و « الرسالة إلى الرشد 
الداعى عصر فى تر بیة الؤمتين ٭ » وقد ضاع كل منهما للأسف . 

ومن اکتب النی تنسب إلى ألى حنيقة النمان کتاب « تأويل الرؤيا ٤ء‏ وكتاب 
« متامات لأئمة » » وکتاب « التقريع والصنيف » ء وکتاب « مفاتیح النسة » » وقد 
ضاعت کلما ء كا ضاع من كتبه فى GS‏ کتاب « حدود اامرفة » » وکتاب « ق 
الامامة » ء وکتاب « إثبات المقائق » » وکتاب التوحید والأمانة » . 

ومن الكتب النى تنسب إلى النسان ولم تثبت سحة هذه النسبة بعد :> كتاب « تقوم 
الأحکام ء وکتاب « الراحة والت-لية ٥ء‏ وکتاب ONG ey‏ 


وما jee‏ به تآليف النمان » عدم الإغراق فی التأويل الذى نلسے فى تآلیف زميله 
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جعفر بن منصور el‏ ء ذلك التأويل الذى اشتهر به دعاة الإسماعيلية فى الدور القداحی ء 
أو دور الستر» وقد أسرف فى هذه الناحية دعاة الإسماعيلية فى بلاد فارس خاصة . ولا يحب 
فقد کان yl‏ حنیفة الدمان بخاطب عقولا لا تدرك جوهر الفلسفة الإسماعيلية ء واذاك يعتبر 
من هذه الناحیة خير من Joe‏ الدرسة الإ ماعیلیة القديمة ء التى التزمت عدم إثارة شعور 
الرعايا الستیین على الحم الفاطمى ۔ 

UM الآن نظرة على مواق امن القيمين : « الجالس والسابرات » وھ‎ Gly 
ers وفضل‎ 

فسکتاب « الجالس والسابرات » بقع فی ثلاث ارات » إلا أنه نم قسمين : 
يطلق على القسم الأول منهماء اسم « النصف الأول » ویشمل « الجلد الأول » وعوق 
۳ صفحة . أما القسم الثانى » فیشتمل على مجلدین یکونان « النصف الانی » ء و یشفلان 
WY‏ صفحة ۔ 

ویمد کتاب « ا جالس والسابرات » خير ما ألف فى وصف حياة الخليفاء الفاطميين 
فى الدور الغربى » فقد تناول فيه مؤلقه حياة اللفاء الأریمة ء وم المهدى واقائم والتصور 
sally‏ خاصه ۔ وید آم الراج التی تناولت تاریخ الفاطميين قى الدور الفربی . ومن هذا 
الکتاب نستطيع أن نقف على شىء غير قلیل عن حياة الخلفاء اطاصة » وعن وصف 
قصورم » وأوقات م أراغهم ٭ 

وقد أمدنا هذا الكتاب ولاق ذات قيمة رة aS‏ ‘ عن نظام ا مم ف عهد 
الم . فن Elsi‏ يسديها المز للولاة (SCL,‏ والقضاة ء إلى أعمال يقوم بها هذا اطلیفة . 
ومته نقف على مدى اعتماد jell‏ على الكتاميين فى دولته ۔ کا تعرض النمان لاستقصاء أحكام 
الأنمة من أهل البيت » مثل جمفر الصادق وأبيه تمد الباتر ء وجدها على بن al‏ طالب » 
إلى غير ذقك . هذا إلى تصديه ارہ على خصو المذهب Jel Pl‏ ۔ ومهما يكن من شىء 
فإن كتاب اجالس والمسايرات یکشف عن غزارة معاومات النعمان فى المسائل Lad‏ 
والفقهية ء ويبين أن المز لدين الله كان على الرغ من صفر سته ‏ آستاذا لهذا العام 
العبقرى » ومن نوابخ علماء عصره ۔ 


سے — 


ویستب ركتاب « ا جالس والسايرات » من أم امراج التار مخية الماصرة yell‏ ؟ فقد 
تناول فى إسهاب علاقة المز بالأموبين فى الأندلی » وشرح أسياب العداء الڈی me‏ ينوم 
و بين الفاطميين » و وازن بین‌قوة کل من هذين الفریقین » كا كشف عرن سخاوف 
عبد الرحن الناءمر الأموى من آساطیل العزء وخوفه على عرشه من أن بقع فى أيدى 
الفاطمیین .کا & على الجلات البحرية التى شنما العز على الناصر وخلفائه ء وعرض 
مود الأمويين فى إفريقية . ولأول وۃ فى تار يخ الأندلس » یتصل عبد الرحن الناصر 
الأموى بائمز » يزلف إليه تارة » ويهدده تارة أخرى . وتعتبر الرسائل التی تبودلت بين 
الفريقين من أحسن ما کتب ف الأدب وامتطق ء لما اشتملت عليه من الحجچ والبراهين » 
فى الإثبات والتنی وما إلى ذاك ۔ 

وعرض النمان غير صوۃ لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية ء فأوضح اعتاد الناصر الأموى 
على الروم فى صراعه مع الفاطديين » وصور ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل العز 
تصو برا رانا » وذ کر الرسائل التى بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار he‏ 
sll‏ ومپادنته . 

ولأول رة نسمع أن مسلى جزيرة إقر يطش ( کریت ) الذين كانوا حت حکم 
العياسيين . يطلبون النجدة من الءز لدين اللہ لمرب الروم . ومن دراستنا SU‏ التى 
ت بين أعل رطش لین وين از دين الله نرى مدى ما وصلت یه الدولة 


کا سور کتاب « ا الس والسابرات ٭ موقف المز لدين الله مر صاحبی 
LU‏ وفاس » فيبين الأسباب التی أثارت غضب الءز على صاحب سجلماسة » ويذكر 
أن ذلك اامض ب كان راجمً إلى تلقيبه بألقاب اللليفة امز » ومنها لقب « أمير لمؤمنين » » 
کا يعرض Db‏ جوهى الصقلى اسکیری على بلاد الترب ( ۳۸۷ ه) عرضا يدل على صدق 
الرواية وتحرى الدقة . 

ومن دراسة كتاب « ا الس والسابرات » » ری كيف کات المز راو ببصره 
إلى بلاد انشرق » ويعد العدة لإخضاعها ء وینی أنصاره بامتلاك الشام ء إلى غير ذلك ۔ 


— tas — 


أما من الناحية الذهبية فإن کتاب « ا الس والسايرات » یعد ام OS,‏ الاعوة 
الإسماعيلية ء لأن مؤلفه النمان استمد مادته من الامام sal‏ الفاطمى ء وقد عدہ أنصار 
الذهب الإماعیلی من Al‏ سراجمهم اللدينية . 
كذلك يعد كتاب « ا جالس والابرات » ء قطءة أدبية رائمة ء عتاز بأسلوب رقيق 
سل » کا عتاز بانسجام ألفاظه وممانيه . ولا غرو ققد سمه النمان عن الخليفة امز آشهر 
رجال عصره علا Gl,‏ » وديجه پأساوبه القوى الجذاب . 
وصفوة القول أن هذا الکتاب مرآ صادقة للا دب الإمماعيلى والمقائد الإسماعيلية » 
ولا بستذنی عنه الباحثون فى تاریخ الفاطميين فى الدور ا مغر بى بوجه عام » وف عهد المعز 
ary‏ خاص . 
آما کتاب « الهمة وفضل EU‏ فیتکون من جزأين » یشغ لكل منهما 45 صفحةء 
وقد قسم المؤاف الجزء الأول إلى ثمانية فصول » والقسم الثانى إلى أحد te‏ فصلا ۔ 
Lal 2‏ هذا اللکتاب الذى عثر عليه سسنة ۱۹۳۵ء إلى أنه من أقدم eu‏ 
التی تمثل الأدب الإسماعيل فى عصوره الأولى » أصدق تمثيل »كا يعد من أقدم کتب 
الإسماعيلية الق وضعت بقصد تربية أفراد هذه الطائفة » وتدريبهم على BUN‏ 
الإخلاص بادلہا ۔ 
ويتناول هذا الكتاب بقسمیه الحدود الدينية ۰ دمم مولفه اهتاما خاصا بشرح 
واجبات الأتباع نحو رؤسائهم الباشرین » وم الدعاة ء وتحو الأنمة . کا یعنی بشرح 
واجبات الستجیبین بعضہم تو بعض » ويرسم للم اللطط التى يجب عليهم أن يسلكوها 
فى حياتهم . فنراء یعقد القصل الثالث من المزء الثاني“ esl « ad‏ الأمة عن الحسد 
والبغی والشرء والقد وسوء الظن » . ویقصر الفصلين ارا © واتلاس"(؟ من هذا 
الجزء على « ذكر AW‏ لأنباع الأئمة بالدواضم اللہ تعالى 7 Gl)‏ للأمة) » وإطراح 
(تراك ) اكير والأنفة» و إعطاء الق الذى pele‏ »و« ذكر اس لأتباع الأمة بال 
gê E ARE‏ مور 


(۲) الصدر تفه ص وه ٦ه‏ . 
(۳) الصدر تفسه صن ده - ۰۷ . 


— tay حت‎ 


والمفو والوقار والسكينة . وأم من ذلك أن مؤلقه یسل على تأليف تلوب الأنباع على 
ما تراه فى الفصل السادس( » وبختص با ھ یننی لأتباع الأنمة فيا بينهم من التعاطف 
والتواصل والتواد والتبادل » ۰< 

ویهدف کتاب الممة إلى جذب الستجیبین هم ؛ فيشيد بنضل A‏ الإسماعيلية 
كافة » ويبين حاجة CUM‏ الم فى عبارات خلابة وينم على الستجيبين وجوب 
« الوفاء بمهود UW‏ ورعايتها » وذكر ما أخذ م Pee‏ » ویبین للأتباع أن انصالم 
بالأئمة والجهاد معهم » she‏ فى سبیل الله“ . 

ویمد کتاب الممة من أ واندم كةب الاشتراع Ml‏ عند الإسماعيلية » فينى مؤافه 
اشتراعه الائی على أسس مستمدة من القرآن اللکریم » تحمل المستجيب على أن يؤدى 
الأموال للإمام وهو طائع مختار ۔ ولذلك خصص النیان الفصل OAM‏ من ال مزء الول 
لما بحب الأمة الصادقين أخذه من أموال المؤمنين والمؤمنات » . وتراه يقرر لى الأنباع 
وجوب دنم UF‏ آموالم لامامیم » معتمدا فى ذلك على بعض الأعاديث التبوية » 
وأحاديث الأثمة » إلى أن يقول : « فاعموا أيها المؤمنون كا علسک الله « أن 
ماغنمتم من Ct‏ . أى كسبتموه » « فإنلل خسه 6 ء تتقر بون به إليه » و «لارسول» » 
تدفمونه إلى إمام ee ee‏ اس فيه » وفيا یسلی منه فقراء أل بيته و يتامم وأبناء 
سبيلهم ۳6 . وهذا يفسر قوله تعالى : « واعدوا نم غنسم من شىء فان لله خسه وللرسول 
واذی القر س واليتاى والسا کین وابن السبیل Pe‏ ويؤكد فى شرحہ وجوب دقع ut!‏ 
لإمام الزماں ء لأنه هو الذى حل عل الرسول صل اله عليه وس بعد موته ۔ 

كا یغسر اعماد الأئمة الإسماعيلية على قرابتهم من الرسول » ومحاربتهم المباسيين من 


)1( اعدر نقسه ص لاه = ۸۰ . 
(۲) سی الفصل الأول من كتاب الهمة * فى وجوب طاعة الأآمة “ ( ص ۸ - ۱۳) - 
(۲) و هو عتوان القصل الثالث من اہلزہ الأول ص ۱۴ - ۱۹ء 
)٤(‏ خاب الحمةج ١‏ ص ۲4 ۲۰ . 
)0( انصدر تفه + ۱ ص ۲۰ - ۳۷ . 
)4( کتاب المبة ص ۲۳ . 
(۷) سورة DWH‏ ۸ : 4۱ . 
ی 


— tat — 


هذه الناحية » فيقولون إنهم Gel‏ بوراثة ارسول من العباسيين » لأنهم أهل بيته للقربون ‏ 
ول يكتف النمان Jot‏ التبا على دقع خس أموالم للأمة ء فيقول : «فملى جیم للؤمنين 
أن يدفموا خس ماغنموه فى کل عصر » إلى إمام ذلك الزمان ء من أهل بيت رسول الله 
صلی الله عليه وسل » کا أ الله عز وجل » مع زكاة آموالم ۴۳ > ۔ 

ولکی پر بظ النمان بين الأنباع و انلفاء» عقد عدة فصول آشاد فیہا بالأنمة » وحم 
على الأتباع تنديسهم » والتأدب فى طلب اواج gta‏ شارحا طرق توصيل دعاويهم 
إلى آمعتهم . کا نراه ینهی الأتباع « عن إنكار أفمال الأئمة » » ويأسيم « يتلقيها 
عنہم بالقبول » » و LAWL‏ « يتحرى ما وافق HEY‏ صلوات الله علمم CO‏ . وبہذا 
وضع النمان دستور المذهب الفاطمى » الذى بحب على الؤمنین ( الإجماعيلية ) أن يسيروا 
على هديه مع مهم . 

من ذلك نرى أن المز قد أفاد من مؤلفات رجال دعوته » و مخاصة تلك AIM‏ 
حاول let‏ ربط الأشياع بإمامهم اللليفة الناطى . ویمد کتاب الهمة من الكتب 
النادرة » اتی ضر بت بسهم فى دم أواصر ا حبة والوفاء بين رياسة الدعوة فى المنصورية 
ثم فى القاهرة » وبين الأتباع فى سائر أرجاء الما الإسلاى ۔ 

وقد اعنم Ll‏ تما پا بتحدید الملاقة بين Hell‏ ومستجيبيهم من جمة » و بینہم 
و بین الأئمة من جهة أخرى ؛ فوضع انلطوط الرئيسية التى يجب على الدعاة أن بسلسکوها 
فى جذب الأشياع وحنهم على التجمل بالصفات الطيبة »كالورع والتقوى والصلاح والمفاف 
لک يكون تأثيرم فى النفوس LS‏ وكذلك بین النمان فى كتابه كيف بختار Beall‏ 
مستجیهم » فألزمهم أن بدرسوا الأتباع النفسية والمقاية دراسة وافية » حتی بوصاوا إلى 
عقولم العارف التى يستطيمون تمثيلها وفهمها . 

كا ينصح النميان جماعة الدعاة بالتقرب إلى الدعوین » فيجمل الداعی من نفسه 
لمر يدين با GI,‏ وسلا ء ویشیر على الداعی بأن يقرب إليه من حسنت نيته وصفت 

)4( النمان : کتاب المة ج١‏ ص ۳۲ . 


(۲) انظر الفصل الثامن من ابلزء الثای » من کاب ا مة + ۲ ص ۸۰-۷۸ . 
(۴) الصدر نقسه + ؟ ص ۸۰ - ۸4 ۔ 


— tar — 


سر برته » دون اعتبار للجاء أو امال . « فإن التقريب على الدين والتفضيل به » والترفيع 
لأعله » أقرب سببا إلى اغتباط الناس به. ودخولم EPCS‏ یظہر أمامهم بمظهر الميبة 
والوقارء مع لين ا مانب ء وحسق الصمت » وقلة اكلام » مستشہداً بقول جمفر الصادق : 
« اطلبوا J‏ » وتزينوا ممه بالوقار واللم ء وتواضوا لمن تصلون مته » ولن تونه . 
ولا تکونوا علاء جبار ين » فيذهب باطلک محقم ... من طلب الم ليداقم به امام ‘ 
ويمارى به السفھاء ء أو لیصرف به وجوه الناس إليه » و يشكبر عليهم » فليتبوأ مقعدہ من 
النار ء إن الرياسة لا تصلح إلا لأهليا > ۔ 

كذيك بحم النمان على الدعاة أن یکونوا قضاة نزيهين » کون بين الستحیبین 
بالقسطاس الستقم » جاعلين نصب أعينهم صلاح أحوال الأشیاع . وهذا ca‏ لوف 
الفصل الەاشر من الزہ الثاني" على « ذكر ماینبنی من استرعى اس CY Mey‏ من 
السير یالمدل قيمن ولوا أسره من EY‏ 

هكدا كان للنیان أثر لا یعدلہ أثر فى النہضة الثقافیة للدعوة الإسماعيلية . لذلك عق 
للملماء أن يسموه « الشرع الإسماعيلى » . ولا غرو فقدكان ساعد المز الأعن » ولسانه 
الناطق » واستحق بهذا كاه أن یتر بع على عرش الدعوة الإسماعيلية فی الغرب » وأن پورٹ 
آبتاءه هذه الزعامة فى مصر » حيث توف فى شہر جمادی الآخرة سنة ۸۳۹۳ » وصل عليه 
للمز لدين الله . 


۲ م 
(ھ) معط ی منصور ا ھی“ : 


اشتهر جعفر بن النصور ( بن حوشب ) منذ نعومة آظناره حب الفاطمیین . واختاف 
مع أخيه 'بى الحسن بن منصور » الذى ثار على اطليفةالهدی فى أخريات حیانه . وغادر 
jie‏ بلاد الین Cie‏ على أخيه ء وقصد بلادالفرب فى سنة ٢۳۲ھ(‏ 2۹۳۳ ) ۰ ويظير 


(۱) النمان : كتاب اطمة + ۲ ص ۸4 . 

(۲) الصدر تفسہ + ۲ ص ٩۰-۸٩‏ 

(۳) الصدر تفه + ۲ ص ۸۸-۸4 

(t)‏ انظر : طه شرف : تاريخ الإسماعيلية السیاسی » مخطوط + ۱ ورقة ۲۸۲-۷۲۸۱ ۔ 


— tat — 


آنه کان براسل أخاء » و يؤنبه على ما اقترفه مع الفاطميين0© ۔ 

وقد تمتع جمفر یم رکز رفيع فى اللدولة الفاطمية » فی المثرب ثم فى مصر ۰ وكان موضم 
تقدير القئم والمنصور ء کا نال تقدير الممز » حتی انخذہ « باب أبوابه » فى مصر » وهی 
Jel‏ من رتبة قاضی القضاة . ولا غرو ققد ضرب جمفر بأوفر سهم فى التأويل «SEEM‏ 
کا کان لفرارہ من بلاد اون حب فى النبوض بالذهب الإسماعيل ء آره فى تقدير الخلفاء 
الفاطميين له » وحبتہم olf‏ » وعطفهم عليه . 1 

وقد ترك جمف ركثيراً من الآنار الملية التى لا تزال عند البهرة إلى الیوم . ومن آم 
مولفاته کتاب « تأويل الزكاة » » وهو عکنبة الجامعة بليدن . وقد آلقه » على ما يبدو » 
فى عهد الم لدين اللہ . ومنه نقف على غلو الإسماعيلية فى تأويلهم » حتى لقد ذهب هذا 
الفقيه الإسماعیل إلى تأليه EW‏ » مو بدا فى ذلك الظر ية الإسماعيلية التى تقول : « من 
عرف إمام زمانه عرف ربه » . ويقول دی غویه۳" فى كتاب « تأويل الزكاة » : إن 
به کثیرا من مبادی* الق امطة الخارجة على الدين . ويذهب الأستاذ ماسینیو ۳ إلى القول 
gh‏ جمفر؟ ألف هذا اللکتاب فى سنة ۳٠١‏ هء ويسميه تأويل الفرائض . و يذهب الأستاذ 
إية و“ إلى أن كعاب تأويل الفرائض هو نفس كتاب جمفر السی « الفرائض 
وحدود الابن ٤‏ . 

inky‏ بن منصور الين من الکنب أيضا کیاب « سرائر النطقاء » » وكتاب 
« أسرار النطفاء » الذى سنتنارله بالتفصيل . وكتاب « الشواهد والبيان » الحنوظ بدار 
التكتب pall‏ » يمكتبة تيمور باشاء تحت رقم ۱۸١‏ عقائد . وله من الكتب AS‏ 
« التكثف » » وهو كتاب قي فى التأويل » ول فيه بمض آيات من القرآن فى شىء کثیر 
من النلو . من ذلك ما ذهب إليه فى تفیر قوله تعالى : « والتين والزيتون » وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » » بأن التين هو الحسن » والزیتون هو الحسين » وطور سينين هو سيدنا 
ltl wo‏ الباق : کشف آسرار الباطنية وآخبار القرامطة ص 4۰ ۱ 
Memoires sur les Carmathes du Bahrain,vol. ii pp. 169-170. (¥)‏ 


. ۳۳۱ عجب نامه ص‎ (1) 
A Guide to Ismaili Literature, p. 31 (4) 


— tao — 


مد صلى الله عليه وسل ء والبلد الأمين على بن بی طالب » الاس الی حداء على آن یس 
محفظ محتو يات هذا السکتاب وعدم إذاءة أسرارها ۔ 

و عفر بن متصور من الكتب کناب « الفقرات والقبرانات » » ویسی « FEM‏ 
الأسود » . ويظاير آنه کناب « الجفر » الذى ينسب إلى جفر الصادق . ويعتقد الإسماعيلية 
أن على بن ألى طالب هو الذى وضع أصوله ء ليستبق عم التأويل والیاطن فى سلالته .کا 
يظهر أن « الفر الأسود » من وضع أحد الدعاة التأخر ين » لا نه يتناول حوادث وقمت فى 
الفرن اتلامس الحجرى . ويتناول هذا الکتاب حوادث يعض 
ويتعرض لشرح تأثير التكواكب ف الدعوۃ وأطوارها ؟ فهو إذن نوع من اللاحم التى 
AT‏ بها الإسياعيلية . ومهما يكن منشیء ء فإن جمفرا سلاك فى مؤافاته هذه ملك التأويل 


حتى إنه نادى ie‏ استمرار الأديان واللول » أى حاول الأبیاء من شخص إلى 
: إلى 
a‏ 9 


نیام م آخدادم 3 


وبہذانری أن نشاط الداعى جمقر بن منصو ركان خصباً فى دراسة عقائد الذهب 
الاعاعیل . ویقص علیتا الداعى إدر يس عاد الدين فى كتابه « عيون الأخبار » » مایشعرنا 
بسمو مركز جعفر فى الدعوة الإ۔ماعیلیة . ذلك أن ابا حنيفة النمان الغر بى » قاضی قضاة 
المز لدين لله » سرض وهو بمصر» فزاره كتير من علية القوم » ومتهم جعفر » باب أبواب 
لمز . ولا "بل أبوحنيقة من صرضەء سأله sell‏ عمن زاروه » فذکر أسماءهم Ce‏ سوی ظز 
ابن متصو » تأخذ المز یطری Gir‏ »ثم قدم إلى أبى حتيفة رسالة » وطلب منه قراءتها » 
وسأله عن مژلنھا . وقد نالت هذء الرسالة زتجاب قاضی القضاة » حتی إنه قال الخلیفة لأمز : 
نها من 1 یف مولانا اطلیفة ؟ فأجابه للمز بأنها من وضع مولاء الرئيس جعفر بن منصور(؟؟. 
dy‏ وصف اامز جمفراً بالرئيس والولى ما يشعر بعلو مکانته . لذلك زل القاضی أبو حنیفة 
على الفور « وذهب إلى دار جعفر الداعی » وعبر له عر احترامه وتقدبره . هكذا كان 


بفوق مرکز العان ۔ وصفوة القول أن جفراً احد enti‏ بندان من آشهر 
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الدعاة الذين eel‏ مدارس الدعوة فى بلاد الغرب خاصة . وقد مات بعد رحیلہ إلى مصر 
مع للاز۔ 

ولنعرض الآن لكتاب آسرار النطقاء بلعفر بن متصور الین ۔ 

يمد هذا الكتاب من أقدم مصادر الإسماعيلية التى تتناول تاریخ الأئمة الستورين » 
ومن al‏ الكتب التی ألفت الدفاع عن المذهب الإسماعیل وأنصاره » کا يعد من أحسن 
الكتب التى تمثل الأدب الإسماعيلى القدیم أصدق تيل ۔ 

وقد حث هذا للؤلف تاريخ الأنمة العلويين الدين سبقوا إسماعيل بن جمفر الصادق Ce‏ 
قیقا . ولهذا يمد کتابہ « أسرار النطقاء » من أحسن الراجم فى تاریخ الأئمة من على 
ابن ألى طالب إلى جعفر الصادق . کا يتناول بعض المبادىء الشيعية ٤‏ من ذلك نظرية 
gle cial‏ اختقاء الإمام » ونظر یة الامام cabal‏ إلى غير ذلك . 

ویکاد يقتص ركتاب آسرار النطفاء على الرد على الموسوية الاثنا عشرية » فیقض 
آراءم فی وضوح ودقة » ما يدل على تضلم جعفر فى النقاش الکلامی . کا يمد هذا 
الکتاب من آم امراج الق تصدت لبحث تاریخ فرق الشيعة » التى ظهرت بعد 
وفاة جعفر الصادق » کا مومیة والأبطحية » نسبة إلى الأبطح » آحد أبناء جعفر الصادق » 
والحمدية » نسبة إلى عمد بن جعفر . وترى جمفرا برد ردا شدیدا على أنصار هذه الفرق » 
ويبرهن لم على بطلان دعاويهم » ويعمل على جذبهم إلى طائفة الإبماعيلية » کا يعتير 
هذا الکتاب مرجم هاما فى تاریخ على الرضا ( ابن موسی (BM‏ وأبنائه حتى الإمام 
pall‏ ( ۲۹۰ د) - 

کذاك تعرض جمفر فی كتابه لتار بخ الأمة الإسماعيلية الستورین » ف ذكر معلومات 
ذات غناء عن ماعیل بن جعفر » وشرح موقفه من أبيه pine‏ » وأخيه موسی ؟» وتناول 
انتقال LLY‏ إلى إسماعيل . و بستدل على حة دعواه بأحاديث عن جمفر وسواه لیؤکد مة 


)1( لکل نبی عند الإسماعیلیة إمام » یماصره ويأخذ عنه ويشرح شریمته » ویسموئہ الأساس » أى 
آی أساس النعلق . ویتیع هذا الأساس ستة أنمة بالتوالى » يسمى کل مهم ” الصامت “ . وعندمم أن عل 
اين oll‏ طالب آساس ء ومن جاء یعدہ من الأنمة » حى جعقر الصادق » أبمة صامتون . فمل زین المابدیں > 
ومحمد الباقر > وجمقر الصاد 

)7( انظر كتاب أسرار التطقاء ( من المتحب ) من ۸۵ - ٩۳‏ 


اک )ہے 


إمامة إسماعيل . و إن ما کتبه جعفر بن منصور الين عن إمماعيل بن جمفر » ليصور حياة 
الإ۔ماعیلیة ونشأتهم أصدق تصویر ؛ فتراه يعرض لملاقة إسماعيل بیعض غلاة الذعب 
الاسیاعیل » و يناقش مسألة Thy‏ هذا الإمام » أو اختفاءہ » فلا يقر أن وفاته حدئت فى حياة 
أبيه جعفر الصادق . 

وكذلك عرض جمفر بن منصور لشرح بعض خصائص الذهب الإسماعيل » كالإمام 
الستقر والإمام المستودع . فيقول مثلا : « إنه لا غاب إمماعيل » أحضر جفر ولده ( مد 
ابن إسماعيل ) ء وجماعة حبه » Jey‏ إليه الإمامة بمحضر منهم فى جلس أبيه . واستودع 
منزلته سجته »کا فمل آبوہ إمماعيل بالسكيش المنصوب بين يديه قبله » وجعلہ ستراً عليه من 
فرعون وقته . وجلس الصادق يجاسه » کا جلس يعقوب مجلس يوسف عند غیت" » . 
کا دک ركثيراً من التأويلات ومبادیٴ لإ اعیلیة کا جة والاستيداع وما یم lp:‏ 
یکن من شىء فان Vine‏ قد أجاد فى وصف دور استتار الأئمة لاجادة كلها . وملاه بالتأويل 
الغالى و امتدل ء ما مملتا تقد أنه من آشهر رجال التأويل فى الدور AV‏ بى ء کا یعتبر 
Olea‏ الشترع الأول فى هذا الدور . 

أذلك يعد كتاب « آسرار النطقاء » من كتب الناظرات الإسماعيلية القيمة » حتى إن 
هذه الطائفة قد اخذته CLT‏ للرد على تالفیهم . کا يعد من كتب التأويل وکتب التار بيج 
التی توضح لاقارىء Gt‏ غير قلیل من تاریخ كبار أئمة الاسماعيلية الڈوائل » Pats‏ من 
يدعون الإمامة . ولا مخلو هذا الكتاب من الغاو الذهبى » ولا سیا حين بوازن بين الأئمة 
والأبباء » أو يؤول بعض الآيات القرآآنية » وسان یاهوم ء ما لا يتفق مع المقل ۔ 
وعلى الرغ من ذل ك کله » » لا ننكر أن هذا الکتاب وغيره من مؤلفات جفر » من‌الکتب 
التى رفءت منار الدعوة الاسماعيلية فى عهد الممز لدين الله ۔ 

مکذا سمت الدعوة الإسماعیلیة بآدابها فى عهد هذا الخليفة » و بلغت أوجها على يد 
الامام امز نفسه ء وقاضی قضاته نيان . ویاب آنوایه جز بن متصور . وکان ذه المدرسة 
التی iF‏ هؤلاء الثلائة آثرها فيا بعد ء واستطاع أحد تلامیذها » وهو حي د اين 


)4( أسرار النطقاء ( من التخب ) ص ٩٩‏ . 


حت اع = 


السكرمانى » أن برقع منار افدعوة فی عهد الام فی کل من فارس ومصر . وکان الؤید 
الشیرازی والحسن الصباح GT‏ من NT‏ هذة ادر . 


)3( یر ادن الک ماق (4۰۸ ۵) : 

ومن فلاسقة الإسماعيلية حید الدين أحمد بن عبد الله الکرمانی » وکا من دغاة 
الفاطيون فى مهد الخليفة الما کم بأمى الله ء ويلقب حجة المراقین » وکبیر الدعاۃ الإسماعيلية 
مجز برة العراق . و يبدوأن GL ICI‏ كان یتبوا مكانة رفيعة بين طبقة الدعاة الفاطمبین »> 
يدل على ذلك ما ذکره الداعى إدر يس فى كتابة ھ عيون الأخبار » حیث يقول : « حتی 
ورد إلى الحضرة الشريقة النبوية الاإمامية » ووفد إلى الأبواب الزاكية الحاكية باب 
الدعوة الذى عنده فصل الطاب » ولسانها الناطق بفصل الجواب » ذو البراهين المضيّة » 
والدلائل الوانحة الجلية » مبين سبل ال مدی للمهتدين » حجة العراق أحمد بن عبد الله اللقب 
محميد الدين الکرمانی قدس الله روحه ورضى عنه Pe‏ 

ول يكن Te‏ داعي الدعاة فى عمد الام برغم تضلمہ فى فلسفة الدعوة الإسماعيلية 
لأن داعى الدعاة فى aye‏ هذا اطلیفة كان « شتكين الضئِف ٤‏ . 

ونقول آسفین إن العلومات التى نستطيع على ضوئها أن نصور شخصية الکرمانی 
ونترجم له ترجمة وافية ء نادرة . «وأصیح كل ما يعرف عنه هو امه » و إ ن کان یمد فى مرتیة 
حجة جز برة ء aly‏ عرف فى تاریخ الدعوة الإسماديلية بلقب حجة العراقين 26ء ما يدل 
على آنەکان یتم بالعراق و يتنقل بين بغداد والبصرة . وقد وفد الکرمانی على مصر حین 
استدعاء داعى الدعاة ختکین أثناء فتنة الدرزى وأصحابه فى سنة 4۰۸ ٥‏ حتى يستطيع أن 
Salt‏ أسحاب هذه الفتنة الذين زاغوا عن دعوة الإسماعيلية إلى حد تأليه ou‏ ۔ وقد ألف 
السكرمانى فى ارد على الدّرْزِبة رسالة ميت « الرسالة الواعظة » ببری فيها لا کم من ادعائه 
الألوهية : ووتاریخ وفاة التكرمانى لا بخلو من الغموض أيضا . فقد اختلف ااؤرخون اختلاقا 

)1( انظر حسن ار اهم حمن وطه آحد شرف ؛ المز لدين الله ص ۲۰۸ وما یلها ۔ 

(۲) الداعى إدريس : عيون LEM‏ وفتون UW‏ فى ذكر المصطى اختار » + ٩‏ ورقة 40 . 

انظر الكرماق : راحة Sill‏ نشرہ ؛ محمد كامل حسین » ومد مصطق حلمی + ص ۲ 

)1( راحة العقل » مقدمة ص ۳ . 
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كبيرا فى سنة وفاته » SH‏ إیفانوف أنه توق بعد سنة ۸٤ء On‏ 

وقد ترك الکرمانی طائقة من لفات بمشها كتب طوال » وبمشها الآخر رسائل 
قصيرة » عرض فيها نکر من لل OK.‏ الفلسفية ء ومزح تمالم الإسماعيلية بعاوم الشرع 
والعارف الفاسفية الأخرى » ما يشهد برسوخ قدمه وعلو كعيه فى العلل وتضاءه ق 
فته الدعوة . ومن آم مؤلفاته : کتاب الصابیح فى إثبات الإمامة . وتنبيه المادى والستهدى 
وكتاب معاصم المدى » والإصابة فى تفضيل عل على الصحابة » والأقوال الذهبية فى الدفاع 
عن أبى fe‏ الرازى » وقصل اتلطاب و GLI AU‏ المتجلى عن الارتياب » وكتاب ا حصول » 
ورساة الرَضبّة » وكتاب الرياض أو CHEM‏ بين الشیخین » عدا رسائل كبيرة نخس 
بال د کر مها : الرسالة الدریة فى معنی التوحيد » ورسالة انظ فى مق الەوامل بعضہا بعضاء 
والرسالة tel:‏ فى الام والس والمأمور ء والرسالة اللازمة فى صوم شہر رمضان » ورسالة 
الروضة فى الأزل » والرسالة الزاهرة » والرسالة الحاویة فى الیل والنهار ء ورسالة مباسم 
البشارات » والرسالة الواعظة » والرسالة السكانية » ورسالة الماد » والفهرست » والقادیر 
والحقائق » وتاج المقول » وميدان العقل » وکتاب القد والإإزام » و كايل الفس » 
وکتاب القایس » وکتاب ا جالس البندادیة والبصر ية » ورسالة الشعری فى الحواص » 
وکتاب راحة القل » ما یشہد با يتمتع به هذا افیلسوف من مازلة فى عام اسف . 

وس اشہ کتب الكرمانى التی ندل على تبحره فى الفلسفة واحاطته بشاردها 
وواردها کتاب راحة المقل » الذى لا يتقسم إلى آبواب وبقالات » و ھا ینقسم إلى آسوار» 
ویش لکل سورعدة مشارع » و يصبح الکتا بكأنه مدینة . و یشتمل هذا الكتاب 
إلى سبعة اسوار » وكل سور إلى سبعة مشارع . ويتألف السکتاب من ۷۹ مشرعا . وهذه 
الأسوار 'اسبعة تقابل السيارات السبعة : زحل » والشتری » والریخ » والشمس » والزهرة > 
وعطارد . والقمر » وهی لما تأثير على الواد الجسمانية من معدنیة ونباتية وحيوانية ٠‏ 
آماللشار ع فعی تقایل الماك الکیار والصفار . و إن التأمل فى كتاب الکرمانی ليلس 
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سے te‏ سے 


ولوعہ بالتأويل المعروف عن دعاة الإسماعيلية . وهو ير يد أن يضم كتابه : المارف والفضائل 
التى ينبنى أن تتحلى مها القس الإنسانية Ue‏ ولا ء قیتہبأً من يقرؤه و يستوعب مارفيه » 
الراحة ء والمداية » والسعادة ء والنجاة . ولذلك سی الكتاب : راحة العقل . فهو إذن 
قد مزج بين تمالم الإسماعيلية وأقوال الفلاسعة » ووازن بین سرانب الدعوة والدین » وظهر 
آثر ذلك فی کل مشرع من‌مشارع السكتاب كاعرض LOI‏ لام الأسس التى تقوم 
بها الدعوة الإمماعيلية ء لذك يعد هذا الكتاب من کتب الفلسفة المامة ء لأن قيمته 
الفلسفية ليست أقل من قیمته من وجهة نظر الإسماعيلية”؟ ‏ 
وان الفاحص غذا الکتاب » ليتبين بوضوح أن مؤلفه لم بهدف إلى دراسة الذھعب 

الإسماعیلی غسب » بل إنه عرض لسكثير من الشکلات التى تدور عليها مباحث المتكلمين 
ومناهجهم وکذا متاهج الفلاسفة ومذاهبهم . فلا تجب إذا عد الكرمانى حق شيخ 
فلاسفة اللإسماعيلية ء إذ استطاع أن بوفق بين آراء أبى حاتم الرازى وأنى يعقوب السجستان 
أستاذ OPEL SH‏ 

وافکرمانی قوق ذل ك کله عدة رسائل عرفت فى أدب الإسماميليةباسم رسائل‌الکرمای » 
وهی تشتمل على ثلاث عشرة رسالة . وله Call‏ کتابان » أحدها يعرف SAL‏ البغدادية 
والاخر يعرف با جالس البصربة » جمع فيهما حاضراتہ التأويلية فى العراق والبصرة 
وبنداد . ومن غریب الاتفاق أن يكون الكرمانى فى المراق ثم ينتقل من حين إلى 
آخر إلى البمرة فى نفس الوقت الذى كان فيه جماعة إخوان الصفا فى العراق والبصرة » 
ما حدا أ كتر الباحثين إلى القول بأن هذه الجاعة كانت من الإسماعيلية . وقد ذکر 
اد کتور تمد کامل حسين بعد أن اطلم على كتاب « راحة المقل » أن آراہ جاعة إخوان 
الصفا تتقق مع آراء التكرمانى » بدليل ما نراء فى کتاب « راحة العقل » من فقرات 
كاملة لا بختلف أساو بها عن نفس الأسلوب المروف قى بعض رسائل إخوان Oe‏ 

(۲) الصدر لفسه ص ۱۷ . 


(۳) الدكتور محمد کامل حسين مقدمة الرسالة الواعظة ص ٢‏ 
(4) نفس الرج والصفحة 


ہے = 


وفد الكرمانى على مصر سنة 4۰۸ ه ء ویذکر الداعی إدريس أن الامام ا ا 
باس الله الفاطمی بعث قى طلبه إلى مصر حين ظہرت بدعة تأليه الماك . وقد هال 
الکرمانی ما رآ فى مصر من اضطراب الدعوۃ الإسماعيلية » ووصف ذلك قى رسالته 
« مباسم البشارات الامام «mu‏ >کا وضع رسال أخرى عنوانہا : « الرسالة الواعظة فى 
نی دعوى ألوهية ol TU‏ الله » » بدحض فيها فكرة تألیه cu‏ ویفندھا وشت 
عقيدة الإسباعيلية فى وحدانية الله » تلك الاقيدة التى تحدث عنها الکرمای فى كتبه 
الأخرى » فتال : « إنه تعالى واحد ولا شريك 4 » وأن لیسیته حال » وهو سبحانه متعال 
عن الانقسام » و برىء من A‏ النقصان » و ان تنوول بصغة أو قيل عنه شىء م نالصفات » 
فتلت الصفات هی مأخوذة » مستعارة من الوجودات التى هی واقمة بحت الوجود 
رع . 

ومثل هذه العبارات ای ذ كرها الکرمانی و ردد معناها جميع علاء الدعوة الإسماعيلية 
هى عماد التوحيد عندم . وم فى ذلك يشتركون مع علماء امز فى نی الصفات والتتزيه . 
ولسكن الإسماعيلية جعلوا أسماء الله ا سی للمبدع الأول » الذى ماه الإسماعيلية السابق 
الم » والذى يعرف عند الفلاسفة بالمقل الكلى”"؟ . وخلموا على السابق جميع الصفات 
التى جملها الفلاسقة لامقل الكلى ؛ ولذلك جمل الإسماعيلية هذه الصفات gil‏ تصف بها 
السايق الإمام Cal‏ . ومنها آسماء الله GLI‏ اتی نقوها عن الله سبحانہ وتعالى . وطذا تری 
شعراء الإسياعيلية بمدحون aM‏ بأسماء الله الحسنى تمشيا مع عقيدتهم فی تنزیه الله تعالى عن 
الصقات؛ وأن الامام قى عصرہ ء مثل للسابق - أ الله مع اعترافهم oh‏ الإمام من البشر . 

س ذلك یت يتضح أن الإسما عيلية لم بوطوا ائمتہم . بيد أن بعض دعاتهم غلوا فى جيد 
ic‏ الماطميين » فنسبوا إليهم الألوهية طورا > ومعرفة انیب لور آخر » وفیہم قال 
پوت : « إن fel‏ الفرق ضلالا فرقة الفلاة ضلّت وأضلت غيرهاء فانسلخت 
عن جلة Jal‏ الاين والديانة > . 


(:) الكرماق : راحة المقل ص ۳۷ 

)1( محمد کامل حسين : مقدمة الرسالة الواعظة فى تی دموی ألوهية SUL‏ يأمر at‏ لدامی أحد 
حید الكرماق ( فصله من مجلة كلية الآداب : ص ۹ جامعة القاهرة مایو ۱٩۵۲‏ صن ۸) - 
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عت سد 


وعکذا تری idl‏ الفاطميين ودعاتهم يتبرأون من JET‏ هذه القالات التى يناوا آصایها 
فى الأأئمة . ولذلك تری الكرمانى » برى فى رسالته الواعظة أحاب هذه البدعة بالضلال 
والکفر » ویرد على الحسن الأخرم الفرغانى » أحد الدعاة الفلاة الذین قالوا بألوهية 
ال 

(ز) الور فى الرين ھب ال الشیرازی : 

ومن أشهر فلاسقة الذهب الإسماعبلى ال يد فى الدين هبة الله الشھرازی وعرف أحيانا 
بالمؤيد فقط . ولکن اللقب الذى غلب عليه هو الؤيد فى الدين . يدل على ذلك أن الك 
أبا كاليجار البویهی أرسل إليه يقول : « لشيخنا وظهيرنا وستمدنا اللؤيد فى این عصمة 
أمير الؤمنین ol‏ النصر آطال الله ool,‏ وأدام عزه وتأبييدء ٩»‏ . وكان للؤيد فى الان 
يسى ہیة الله . کا تفق النصوص التاریخیة على تسميته SUN‏ نسبة إلى سلمان الفارسی۴9, 
وقد ادر الؤید من أسرة انخذت التشيع ما دينا والفاطمية مذهبا . فکان أبوه داعي 
للدذهب الفاطمى بشيراز » وكان يتمتع باحترام الناس وتبجياهم . وقد راسل اطلیفة امام 
الفاطمى . واختلف الؤرخون ف السنة التى ولد فیها الؤيد فى الدين » فذکر ال دكتور حسين 
المدانی أنه كان فی الناسعة والعشرین» حين طلب إليه أن يغادر بلاده فى سنة ٦٤٤‏ » 
gel‏ أن ولادته كانت فى سنة 4۰۰ ھ2 . ولكن الدكتور مد كامل حسين یذکر أنه 
ولد فى سنة ۰۸۳۹۰ معتمداً فى ذلك على بیتین من الشمر وردا فى ديوان المؤيد مخاطب بهما 
المليفة المستنصر القاطمی : 


لى فى هجرة A‏ تن قد نیہ وای غلامٌ 


وتدانی من آرمین GD‏ ول يض سی es‏ 


)1( يقول اله كور محمد کامل حسين : ومع ذلك كله ء فإف أوافق على ماذهب إليه المؤرخون 
من آن SUI‏ كات ميل إلى ادعاء الألوهية . 

انظر مقدمة الرسالة الواعظة ص ۱۰ 

(۲) الزید فى الدين : ديوان الزید فى الدين » نشرء الدكتور محمد کامل حسين ( القاهرة 154 ) 
مقدمة ص ۱۷ . 

)1( المصدر نقسه مقدمة ص ۱۹ء 

Hamdani (J-R.A.S.), 1932, part i. p. 130. (¢) 


ae می‎ 


وذلك يدل على أنه بلغ امین من مره سنة 4۳۷ ۵ . 

أخذ الؤيد يرق مدارج الدعوۃ الإسماعيلية حتی تقلد رياسة الدعوة فى شيراز » وأصبح 
حدة جز برة فارس حول سنة 4۲۹ ۾ : 

انصل الؤید بالسلطان « أ ىكاليجار البويعى » واستطاع بدهاته أن يكسب عطفه » 
وأن يظل فى شيراز با نشرالذهب الإسما ميلى . ثم لم يلبث أنتوثقت صلته بالسلطان البویھی 
حتى طمع فى إدخاله فى الدعوة الفاطمية » واستطاع الؤيد فى الدين بقوة حجته وبلاغته أن 
یقربه من ادعوة» ويرفبه فى الدخول فيها » فسكنب إليه يقول : « ی أسلمت نفسی ودینی 
إليك » و إنى راض ae‏ ما أنت علیه Pe‏ ودخل أبوكاليجار فى الدعوة القاطدية » وأخذ 
مجتمم بال يد مسا کل خیس للاستزادة من فهم الذهب الإسماعيلى . ول يكيف الؤید 
پنشر هذه الدعوة فى شيراز ء بل سافر إلى الأهواز وأدخل ف الأذان عبارة « حى على خير 
العمل » وأس الناس بإقامة الاطبة للمستنصر الفاطمی( ۳‏ 

وقد أحس الخليقة المباسی Le‏ قام به الژید فی الدين هبة الله من نشاط فى اطفاء » 
فضکنپ إلى كاليجار يطلب إليه أن يقصى ال يد عن مدينة الأهواز » فكب أبوكاليجار 
إلى الم بد يطلب إليه ]ما أن يقرك مذهبه أو برحل عن هذه المدينة©© . وللکن الؤید 
لم يلق بلا لنذير ul‏ كاليجار بل أممن فى نشر الدعوة » وأخذ یفری ای المصیان ویئیر 
الفتنة . ولم جد بدا آخر AMI‏ من أن بش ارحال إلى الموصل » ولأ إلى قرواش بن الذلد 
المقيلى وطلب: إليه أن يمد له يد المون فى نشر الدعوة الفاطمية فى بلاده . ولكن قرواش 
لم يستجب لدعوته لن هكان يطمع فى التقرب إلى العباسيين . فلم BAe‏ يد يدا من الرحیل 
إلى مصر . وقد اختلف للؤرخون فی السنة التى وصل فيها إلى مصر» فذ کر إيغانوف أنه 
وصل فى سنة 4۳۹ ۳۵ » وذ كر الدكتور حسين امدانی أنه دخل مصر فى سنة 4۳۰ ه. 


(۱) ديوان لزید ق الدین دامی الداعاة ص ۲۲ . 
(۲) السيرة الؤيدية ص 1۱ . 

(۳) ديوان المزيد فى الدين ص ۲۸ 

stall )4(‏ ثقسه ص ۳۰ 

(ه) السيرة المؤيدية ص 115 . 


St 


ولكن الؤيد نفسه يذكر أنه اتی بمصر عند وصوله أبا سید ED‏ افنی قتل فى 
سنة ٤۳٣ھ‏ 

ويرى الاکتور مد کامل حسین أن لو ید جاء إلى مصر بین سنتى ٠٤٤‏ ء ٤۳۹‏ ھ . 
وآنه أخذ يترود على Ul‏ سعید التسترى ويتقرب إليه . فلما قتل النستری فی سنة 4۳۹ ھ٤‏ 
تقرب للؤيد من الوزير al‏ نصر SI‏ » وطلب إليه أن مد له السبيل لقابلة الخليفة 
المستنصر باله . وقد حققت أمنيته ء ومثل بين يديه فى آخر شہر شعبان سنة 4۳۹ ه . 

وقد وصف ال يد مقابلته الأولى الخلیفة pact‏ فی هذه المبارة فقال : « وكنت 
فى مسافة بين السقيفة الشريفة وللسكان الذى ol‏ فيه آنوار الطلمة الشريفة النبوية ۔ 
فل تقع Ge‏ عليه إلا وقد آخذتی الروعة وغبتی رد 0 وتمثل ق نشی أن بين بدی 
رسول الله وأمیر المؤمنين مائل » وبوجھی إلى وجمیہما مقابل ۔ واجتهدت عند وقوعى إلى 
الأرض ساجدا JJ‏ السجود ومستحقه أن یشفعہ GLI‏ بشفاعة حسنة بنطقه ء فوجدته 
AM ck‏ تفلا ء وعن مزیة انلطابة معزولا .ولا رفعت رأمى من السجودء وجمت 
عل ٹوب للمقود ء رأيت UG‏ يشير ال بالقيام لبعض الحاضر ين فى ذلك القام . فتطب أمير 
المؤمنين لد الله ملكه وجهه عليه رَجراً ء على آننی ما رفعت به رأساء ولا جملت له قدرا» 
ومکنت بحضرته ساعة » لا ينبعث لسانی بنطق » ولا يهتدى لقول » وکا اترو 
الحاضرون منى کلاما ازددت LUE]‏ » ولتعقبة ال اقتحاما . وهو » خلد الله ملکہ ! يقول د 
تھا » وتركتها على 


« دعوہ حتی یہدا ویستانی » . ثم قت وأخذت يده الكريمة 
5 ای Li ae‏ 
عينى وصدری » ودعيت وخرجت »© . 
وقد تلد ااژ يد ديوان الإنشاء وزید فى رزقه » وعلا قدره فى نظر اطلیفة الستتصر ‏ 
وقد استثل هذا الداعى عله بديوان الإشاء ليوسم نطاق الدعوۃ الفاطمية إلى بغداد . فلا 
عم أن طنرلبك السلجوقی حاول» بعد أن دخل مدينة اری سنة ٤٤٤‏ ه » أن بهادن 
البيزنطيين ومحالقهم للاستيلاء على أملاك الدولة الفاطمية فى بلاد الشام وأعالى الجزيرة » 
)١(‏ يبدو أن نها استدر . 
(۲) السيرة الزيدية ص ۱۲۷ 


SENG = 


کاتب السكندرى وز پر طفرليك يستميله إلى الفاطمیین . ولکن طفرلبك دخل بنداد ق 
سنة ٤٤۷‏ ه . ولا هرب الیساسبری » اتصل به الؤ بد وأنمى all‏ بأن الفاطميين على استعداد 
لشد أزره وإمداده با مال والسلاح . کا أخذ يستميل آسراء المرب ولا كراد و يملع علیہم 
خلم الفاطمیین و يغدق عليهم الأموال اللجة . 

وجحت خطة المؤيد » فانتصرت جيوش البساسیری على جيوش ash‏ » وانتشرت 
الدعوة الفاطمية فى العراق ‏ وخطب للستنصر فى بنسداد . ولسكن البساسیری ما لبث أن 
تفرقت جوعه » ونجح طترلبك فى طرده من بغداد فى سنة 44 ه ء وأخنقت خطة الؤيد 
إخفاتا تاما . ولكن الخلاقة الفاطمية قدرت ا مود التى بذطا هذا الداعى فى نشر الدعوة » 
فأستدت إليه آص رياسة الدعوة الفاطمیة وأصبح داعى الدعاة فی سنة ١ه‏ ه . على أن حياة 
الؤيد بعد تلك السنة أصبحت غامضة أشد الفموض » وظلت على ذلك حتى GF‏ 


3 3 
aye tn 


کان لويد بارعا فى السكتابة ہالمر بية والفارسية » وقد خاف عددا لا يستهان به من 
الکنب لا زالت تمد من آمپات کتب الإسماعيلية إلى الوم "۴ . ومن للؤافات اتی 
تنسب ای الو يد کتاب « JE‏ لاؤيدية » » وھ ديوان لاؤید » » وھ سيرة الؤید فى 
الدين » »و « شرح الماد » » وکتاب « الایضاح والتبصير فى فضل و الندیر » » 
وكتاب « الابتداء والاتہاء » » وجامع الحقائق ف تحریم اللحوم والألبان ٤‏ » و « قصيدة 
الإسكندرية » » ونسی Cah‏ بذات الدّرْحة » وكتاب « تأويل الأرواح » » وكتاب 
« نهج المبادة » » وكتاب « ال والجواب » » وکتاب « آساس التأويل 6 . ومن 
أم آ"ا, الؤيد التى تكشف عن تعمقه فى فاسفة الدعوة الإسماعیلیة كتاب « الجالس 
اللؤيدية » » وهو موعة محاضرات ألقاها فى مجالس الدعوة بشرح فبا الذهب القاطمى ۔ 


وبلغ عدد هذه الحاضرات ممان مثة حاضرۃ ء و يرجح الدكتور مد کامل حسين أن ااژید 


. 4٩ دیوان المؤيد فى الاين » مقدمة ص‎ (0) 
Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, .م‎ 43 (1) “ 
Ibid., p. 413. (r) 


دا 


Gil‏ بعض هذه الاضرات بعد أن ارتق إلى رتية داعى الدعاة فى سنة On ٤٥٤‏ ویعد 
دبوان المؤيد فی الدين من آم مؤلقاته » لن شعره فى هذا الدیوان يصور عقائد الفاطميين 
تصو برا ناما . فقد تحدث عن الولابة والنوحيد » ولا تكاد تخاو قصيدة من قصائده من 
ذکر الولاية » والإشارة إلى وجوب طاعة EW‏ . من ذلك قوله : 
وم My‏ أنمة اودی  bee‏ من لاد بهم من الردى 
مقروضةٌ erate‏ على ibe Pa‏ من عرب وین ع 
اقرا : أطيموا الله وارسولا MATE‏ بهم موصولا 
ثلاث طاعات Oats ely AT UY OSE‏ 
كا عرض الؤ ید ليدأ التأويل و ]مجاز الفرآن والرأى والقیاس » کا عرض لنظرية 
JEN‏ والمتول . فالإسماعيليون يذهبون إلى القول بأن النی صلی الله عليه وس بعلم بتأويل 
ماأنى به » وأنه أول الراسخين قى العم وأفضلهم ء وعنه أخذ من أخذ من الراسخين فى 
۳ . وكا أن ال کان يمل تأويل الفرآن » فان من قام مقامه فی کل عصر یعلم هذا 
التأويل .كا يذهب الإماعيلية إلى القول بأن الفرآن SH‏ بم محاجة إلى أن خر ج كتوز 
معانيه و ؤرما » لأن له معان غير المعانى التى تتداوها ألسنة العامة » وهذه المانی هی سر 
SA]‏ القرآن » و إت#ازه لیس فى امظه بل فى معناه . و ذلك يقول المؤيد : 
إن كان 541 ارآن لفظا YS by‏ فة سے the‏ 
مادم رده ULE‏ ین أجل آن انکر yb‏ 
والإمامة فى نظر الإسماعيلية هى قيادة العالم » Jey‏ معرفة المقيقة إليه . ولاربد من 
وجود هذا الرشد ق کل عصر عق Ge‏ اد جاھلا » Ey Go gly‏ من ذريته 
م الذين اختصوا بتأويل الفرآن دون غيرم من الناس . ویقول الؤيد : 
aut‏ مستودع عند واحد Shy‏ لم تسائله فزور تأولت 
)1( ديوان الزید ق الدين مقدمة ص ٠٦‏ . 


(۲) دیوان الؤید س 1۱ . 
(۳) ديوان المزيد ص ۱۰۱ 


ے ۸۷ے 
asl,‏ بيت النور لا شك بابه أو حسن والبیت من بابه مو 
لمم قو به pelleted‏ وب الورى قورى ارت 
و Sch‏ الفاطميون بالقیاس فی التقسير والنقه وطمنوا فى فتاڑی الصحابة » وذهبوا إلى 
أن الفقهاء من tal‏ الذاهب الأولى حرفوا الفرآن اکر یم لأنهم م يغهموا معناء و إن قهموا 
لفظہ ء يتضح ذلك من قول اید : 
وهو انی قد ركف الکتابا 


ينث شنا لیس نے فيه Vl Key‏ 
کا بمتقد الإسماعيلية أن الدين وعاومه وقف على TEN‏ 
الوم هى علوم الباطن ء ولذلك سموا الباطية . لأن اعتقادم بهذا الم هو قوام rele‏ 8 
قال الؤید : 
سی کے کلام كثل نور تّه لام 
باق باه Lal‏ فى الستابل فى تنل من أحرز OS‏ 
ty‏ الباطن من AM‏ هو ما بطدق عليه نظر JN‏ والول*؟ ای 
تفسير الأمور العقلية غير اسوسة با يقابلها وعائلها من الأمور الجسمية ا حسوسة . Ming‏ 
الاسم مأخوذ من أقوال الفاطميين ك لله جمل لم متلا Vis‏ على مثوله فعرفوا geal‏ 
ake‏ إذ ل الله سبحانه وتعالی : ( واقد ضر ينا ناس فی هذا القرآن من YS‏ مَل لمم 
Oa KE‏ . فأخنی اله سبحانه Jal‏ وسترہ وجمل مثله طريقا إلى معرفته احتباراً 
لعباده وامتح: له . قال الؤید : 
والذى قال فی الكتاب ls‏ ذاك 5 ول 


(۱) ديوان الؤید ص ۱۰۳ 

(۲) السدر تقسه ص ۱۰4 

(۳) دیوان المؤيد ص ۱۰۲ 

0( الطامر والباطن يقابلهما Ja‏ والیٹول . ال = الظاهر » والمشول > الباطن ۔ و لكل ثل 
معول کا أن لكل ظاهر با . والله یضر ب الأمثال لتاس ۔ آما بواطن هذه الأمثال أو مثلوها فلا یعلمه 
إلا الأئمة » لاجم رحدم آساب عم «hl‏ 

)0( سورة الزمر ۳۹ ۰ ۲۷ء 


(n, 


س — 


أقصد : تا datz‏ دون الٹل ‏ ذا ابر النحل Ving‏ کالسسل۳) 
كا رد الو يد على الفرق التلفة فى تفسیر رؤية OPN‏ » ورد على الفرق التى أ 
رؤية ارحن أو انکرتہا . فأثيت أن الرؤية تتقسم قسمين : أحدها حسوس والآخر سقول 
وهو رو ية المقل . فالبصر لا بتعدی البصرات الجسمية والعقل لا يدرك إلا اللدركات العقلية ۔ 
والرؤية ما رؤية حس أو رؤية عقل . قال الؤيد : 
قالمقل للمرء ادا كالبصر ذا : باطن فيه وهذا قد Tab‏ 
کلاها رہ با تل عت بلا WS‏ 
ولیس من جنى اللقول BM‏ یاقوم + کی تذرکه" Pe‏ 
کا تعالی أن يكون کالسور مسا کیا يلاقيه البصر 
فكأن الزید قد رفض أفوال النبتين رژية الله تعالى بالأبصار ء کا رفض آقوال 
الثبتين ار ية الله Shs‏ بالمقول » وخالف بذلك أهل الستة الذين أثيتوا الصفات وخاافوا 
Dall‏ النہن رفضوا الصفات ۔ يدل على ذقك قوله : 
فافرقان اجدما مُت WE‏ عثواہ جيه OF,‏ 
أما نظر یدیما ورد فى آیات اللکتاب المز بز من ذ کر اليد والقدم والمين وغیر 
ذلك من الصفات RL‏ » فان لدؤيد فى ذلك ری یتفق مع التأويل ای ذهبت إليه 
الإسماعيلية . فهو برى أن اليد هى النسمة » وهی القوة »كا يتبين ذلك من قول : 


وقائل 0 Ly es‏ وقوله : هذا ad‏ رد 
ty‏ : ذلك “KE‏ باط سح ذاء فل شخمن OC‏ 
أما رأى الؤيد فى الأحرف الى وردت بأوائل الو ركقاف ونون وكييمص ء فإنه 
يتفق مع رأى Lele Yl‏ الفائلین بالتأويل . وهو بری أن لهذه الحروف معانی مستورة خفية 
لايع لها إلا خرنة عم الله ۔ کا عرض الؤ يد لقصص الأنبياء وسار led‏ على نہج الفاطميين 
(۱) الصدر تفه ص ۱۰۷ 
(۲) ینی أن الله يرتفع عن أن تدركه المقول البشرية ۔ 


(۳) ديوان المؤيد ص ۱۱۱ 
(4) السدر نقه ص ۱۱4 


و 


الذين خالفوا جهرة القسرین فیا ذعبوا إليه عن الأنبياء . ذلك أن الفاطميين یقولون بععدمة 
الأسياء » على حين بشیر بعض هذا القصص إلى أن الأنبياء غير معصومين . وقد قال 
الفاطمیون : إن مذ الآيات تفسیر ظاهر یا ء وظاهرها ماقال به چهرة pill‏ ین أما باطنها 
فإنه ببعد الأببياء عن الماصی ‏ کا سی الفاطميون الأتبياء التطقاءء لأن اادعاقی كا قلوا ‏ 
قسمان : أحدها ما یتسیز به الإإسان عن الام » وهو النعاق عما فى الدنیا » والآخر النعلق 
عما فی الدار .لأحرة الذى يتميز به أهل التأويل الذين یتکلمون من وراء حجاب . وعلى 
هدى هذه .لآراء عرض الؤ يد لقصة آدم ء وقصة راهم » والفك ء وطوقان توح » وقصة 
لوط » وقصة داود » وقصة بوسف ء کا عرض لزواج البی بزينب بنت OO foe‏ . 

ون اللکتب الى تعرض Hele ig AED‏ كعاب الجالس الستنصر ة2 
ققد عرض al.‏ امقائد الذ هب الإسماعيلى فى إيحاز » وقد آشار إلى هذه SU‏ ولكنه 
مسہا مسا رقیا فى اوقت الذى عرض فيه لأصول هذه المقائد التى لابد من أن یلم بها 
الستجیب للاك لم يسرف فى التأويل ]سراف یثقل على السامع اذى لا عهدله بل A‏ 
من قبل . للت تراه يعرض لعيادات ولقواعد الاسلام العملية من الفرائض والسان . وقد 
انفرد عذا الکتاب ob‏ رفم من شأن إمام المصر الستنصر باه وأعلى ذکرہ وأسرف فی 
تمجيده ۔ وما کان الستاصر هو الإمام التاسع عشر بعد وفاة الدی » ققد عد الداعی إلى أن 
یتخذ من هذا المدد أصلا من أصول الدين » فمل لکل دعامة سبع فرائض وائنتی عشرة 
OSG‏ جوعما تسم عشرة إشارة إلى الإمام O ad ll‏ . ول ينفرد فلاسفة الدعوة 


)1( اظر -قدمة ديوان الژید ص ۱۳4 - ٠١١‏ . 

)1( کر إيثانوف فى كتبه « الرشد إلى أدب الاساعيلية A Guide to Ismaili Literature ٥‏ 
أن هذا الكت ينسب إل المؤيد فى الدين هية اله الث » وأنه غير کتابه المروف ياءم © البالس 
الزيدية » . ويك الدکتور محمد کامل حسين الذى قا داب I‏ المستنصرية فى نسية عذا الكتاب 
إل ااؤيد فى 'دين » ويستند فى قوله هذا إلى أن التأويل على ما ورد ى كتاب الجالى بختلف من التأويا 
will‏ ورد و كتاب A‏ المؤيدية » كا يرى الدكتور محمد كاءل حسين أن المؤلف الواحد لا يرى 
gal,‏ متلق فى سألة واحدة ء كا أن ساحب كتاب ا الس المستنصرية كان Jee‏ إلى الاعتاد عل الفقه 
فى آدائه | J‏ من اعتاده على التأويل > لاف المؤيد فى الدين يؤثر التأويل . وقد خلس اشر كتاب 
ا جااس ال صرية إلى القول بأن هذا الكتاب ينسب إل الداعی علم الإسلام ثقة الإمام لا إلى المزيد فى الدين 
هبة اله الک اری . 

ب ا الس المستنسرية قداعی هلم الإسلام ثقة الإمام ( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) 

(۳) كتاب ا حالس المستنصرية » مقدمة ص ۱۷ 9 


الإسماعيلية بانخاذ الأعداد أصولا لارام دينية » GAL AB‏ الفيثاغور بون من کل عدد أصلا 
لدراساتهم »كا اتخذ المبر بون المدد سبعة أصلا لبعض عقائدم »كا فمل الرانیون حین 
انخذوا المد خسة أصلا لمقيدتهم . وكذل كان قدماء pall‏ بین مَل" . والزرادشتیون 
LE‏ . وهاك أم SEL‏ أن يستخلص من هذا الكتاب : 

. 4 توحيد الله وتغزيهه وننی الإشراك والقرناء‎ — ١ 

۲ - الاعتراف بالأنبياء والرسل وأنہم معصومون من کل خطا ء وا محمد 
خانم النبيين ۔ 

۴ - القول بوصاية على بن ی طالب ء وولابة الأنمة من ذر يته وعصتہم ین . 

ع النصدیقی le‏ جاء به القرآن اکر يم والسل به ظاھر؟ وباط . 

0 — إبطال الرأى والقیاس ىكل مور الدين و وجوب الأخذ عن الأعة . 

+ س القول بالظاهي والباطن مما gar‏ أنه لا يقبل الظاهی دون الباطن » ولا الباطن 
دون الغلا 1 

وقد انفرد هذا الكتاب باه آفرد جا حدث فيه افداعى إلى معش ر الؤمنات ما بوحى 
ob‏ اعوة كانت توه إلى الرجال والنساء . 

ویشتمل هذا الكتاب على خسة وثلائین لسا : عرض ف ا جلس الأول منها لوجوب 
التأو يل » وعرض فى اٹجلس الثانى إلى ا جلس السادس للفرائض والسنن » وعرض فى الجاس 
السابع عشر إلى جلس الرابع والمشر بن إلى حسن العاملة » کالب بالواقدین وص_لة القرابة 
وحفظ الجار » وساملة الزوجين » ومعاملة المبید . وتعرض ق ا جلس الخامس والمشرين 
إلى الجلس الثلائین لصیام رمضان9؟ . 

)4( الب : 

وكا زخرت بلاد الشرق بطائفة من الأطباء الذین ضربا فى الطب بأوفر سهم » 

)1( المصدر نفسه » مقدمة ص ۱۸ . 


(۲) السدر تفه » مقدمة ص ۱۸ 
(۳) انظر كتاب انجالس الستنصرية ص ه - ۱4۷ . 


خت ت 


كذلك حفل الغرب الإسلامی ء وخاصة مصر » بطائفة من أشهر أطباء هذا العصر. ومن 
هؤلاء توفيل طبيب aed‏ بن طولون » وكان نصرانیا . 

وقد اهنم الفاطمیون بالطب وأغدقوا على الأطباء الأموال وأجزلوا لم النح ء وقلدوم 
الناصب المالية ء وأصبحت لم Tite‏ رفيعة بين رجال البلاط » ما ساعد على تقدم دراسة 
الطب الذى أصبح يدرس نظرياً We,‏ فى المارستانات الت یکانت أشبه بکلیات لاطب مخرج 
فيها جماءة من أطباء الأسراض الباطنية والجراحين والتكحالين » أى الذين يعالجون آمراض 
المیون . وكان من مستازمات الطبيب أن يكون ملا بعلوم الفلسفة واقضات الأجنبية » 
وخاصة السریانیة واليونانية » يجانب all]‏ بالطب . وقد أورد التفطى وابن أبى أصيبعة 
تراجم كثير من الاطباء الذين نيغوا فى هذا العصر . 

ومن هؤلاء أبوعبد الله حد بن آحد بن سید المّیمی » وقد نكأ فى بيت القدس » 
حيث درس الطب على راهب يقال له نبا زخر يا بن ثوابة ء وعلى ted‏ بن أبى يعقوب ؟ نم 
تنقل فی کثیر من ادن فى طلب هذا ام ء وتوفر على دراستہ حتی فبغ فيه ء کا أثقن طر يقة 
تركيب الأدوية ۔ ثم اتصل بالحسن بن عبد الله بن طنج الإخشيد والى الرملة وما يليها 
من البلاد الساحلية فى عهد الإخشيديين» فقر به إليه » ثم سحب يعقوب ب نكاس وصدف له 
كتابا فى عدة مجلرات سیاء « مادة البقاء بإصلاح فساد المواء والتحرز من ضرر الأوباء 6 ۔ 
ثم اتصل بالأطباء الین وقدوا على مصر مع اطلیفة للمز لدين الله الفاطمی . ولأ عبد الله 
القيمى عدة مؤلفات فى الطب منها : كتاب مخلص النفوس الذى قال فيه : « هذا ترياق 
لته بالقدس وأحكت تركيبه » مختصر نافع Jail‏ دافم لضرر السمومات القائلة المشر و بة 
والصبوبة فى الأبدان یلسع قوات السے من الأفاعى والتمابين وأنواع الحيات الكة الم 
والمقارب POLLAN‏ وغيرها ء وذوات لأرع om My‏ رجلاء ومن لاغ srs)‏ 
والمظايات”" » جرب لیس 4 مثل » . تم ساق مفردانه وصورة تركيبه فى کتابه امسسى 
« مادة البقاه » . 
OA)‏ عل وز ال ) عقيرب تمر ذنها . 


)1( الرتيلاء أو الرتيل أتواع من الموام » كالذياب الذى يطير حول السراج ولسعها مودم مزا ۔ 
)1( جم عظاية ( بفتح العين والظاء رالياء ) دوبية سامة کالبر ص وحمها عظاء وعظايات ۔ 


— oy — 


dy‏ من الكتب آیضا کتاب ھ الفحص والأخبار »» ومقالة فى « ماهية ارمد وأنواعه 
وأسبابه وعلاجه » . وقد عاش المّیسی إلى ما بعد سنة ۶۳۷۰ ۔ 

ومن أطباء المز موسی بن العازار الإسرائيلى الذى حذق صناعة الطب » کا اشتهر قى 
هذا الم أيضا ابنه إسحاق بن موسی » وكان مقر با مرن المز » ولكنه مات فى شهر صقر 
سنة ۴۷۴۳ھ ء فزن اللليفة على وفاته GAL‏ وكفايته ء وعين مكانه أخاه إسماعيل 
ابن موسی — وکان قد حول إلى الإسلام ‏ وابنه يعقوب بن اسحاق . ومن کتب 
موسی بن المازار قى الطب « الکتاب المزی فى الطبیخ » الذى ألمه لخلیفة المزء وکتاب 
الأقر باذين . 

ومن نبغ فى العلب فى هید اطلیفة المز بز أبو الحسن على بن رضوان . وقد خل ف Da‏ 
من الكنب التى تبرهن على سعة فسکره وعاو كمبه فى هذه الناحیة ء کا أن له کتبا 
فی الفلسفة والنعلق وغیرما من علوم ا ك . وقد أحمى ON a‏ ع نمو سبعين 
مؤلنا . نشا هذا الطبيب فقیاً معدما ء لكنه أصبح بفضل جده ومثابرته رئيس الأطباء 
فى عصر تفوقت فيه القاهرة على غيرها من ا لحواضر الإسلامية » کبنداد وقرطبة . وكان 
ماج شأن یذ کر فى عصر الفاطميين > حتیکان الخلفاء أنقسهم یەولون كثيراً على 
التجم ء و يعتقدون أن للطالع [ab‏ کبیا فی صاحبه . وبري على بن رضوان » ذلك 
الفیلسوف الشهور والطبيب all‏ » أن طالعه يدل على أنه خلق لیکون طبیباء فدفعتہ هذه 
المقيدة إلى حصيل الطب . 

وكان على بن رضوان من الجددين فى صناعته ء ولو أن تجدیدہ — على ما۔قول بعض 
خصومه ‏ دود إذا ما قورن بالفارای وابن سينا مثلا . على أن عله لم يكن مقصوراً على 
التقل والشرح لسكتب من جاء قبله من الأطباء كجالينوس وأبقراط ء بل كانت له 
ناحية خصبة من الضکیر والابتكار ہکا يتجلى ذلك من قوله فى ترجمة حياته : « وکنت 

)1( ابن آی أصيبعة : عیون الأنباء فى طبقات الأطباء ج ۲ ص ۸۷ - ۸٩‏ ۔ 

)1( الصدر تسه ج ۲ ص ۸۹ء 


۱۰۵ - ۹٩ عیون الأنباء فى طبقات الآطباء ج ۲ ص‎ )۳( 
Leclerie : Histoire de Medecine Arabe, tome Il. pp. 552 et seq. (t) 


سے ٣ھ‏ سے 


منذ الثانية والثلاثين إلى يوبى هذا أعمل نذ کرة لی ء وأغیرہا فی كل سنة ء إلى أن قررتہا 
على هذا التقرير الذى أستقيل به السنة الستين . من ذلك أتصر ف کل يوم فى صناعتى 
بمقدار ما يذنى من الرياضة التى تحنظ محة البدن ء وأغتذى يمد الاستراحة من الرياضة غذاء 
أقصد به حفظ الصحة » وأجهد فی حال تصرف فى التواضم والداراة وغياث الاموف 
وكشف كربة الکروب و Sled‏ اح . 

من هذا يتبين أن علیاً بن رضوان کان مجدداً فى صناعته ؛ فكان يدون مشاهداته » 
ویغیر ما دات التجر بة على فساده » و يظهر ماظهر له صلاحه . hy‏ یکن‌هذا الطبيب Cte‏ 
کل ہمہ الکسب من صناعته » بل كان طب إنسانيا » يصرف اعتامه لإسماف المليوف 
ومساعدة الفقیر والحتاج ء ولا یفکر فیا وراء ذلا من طلب الال . وهذا أقمى ماتتجه إليه 
هة اللبيب الكامل”” . وكانت حياة ابن رضوان كلها حياة كد وكفاح وعمل متصل إلى 


لفق 
ھا 


أن مات حول سنة ٤٤٤‏ 

ول يفت ابن كلس أن مممل فى قصره مستشنی فيه عد کاف من الأطباء یقومون 
بفحص اارضی ووصف ما يازمهم من الأدوية التىكانت تععلى إليهم بدون تمن ۔ 

ومن نبغ فى الطب أبو الفح منصور بن سہلان بن مقشر النصرانی » طبيب الیفة 
الحا م الاس . وكان مقر با منهكا کان مقر با من أبيه از بز . وكان لشفاعته عند ال 
BST‏ إطلاق سراح السکتاب من النصاری والبهود وإعادتهم إلى «OTe‏ 

ومن أطباء هذا المصر رجل يهودىكان خامل ال ذكر يرتزق بمداواة أهل الجراح ۔ 
واتفق أن الاک أصيبت ساقه بعقر مزمن . و برغم عناية ابن مقشر وغيره من آطباء الاک 
بمداومة علاجه لم by‏ من هذا الجرح . ولا أحضر هذا الطبيب all‏ وضع على AN‏ دواء 
«Oh‏ فشن بعد ثلاثة أيام ء فنحہ TL‏ ألف دینار وخلع عليه ء ولقبه ھ باطقیر GUN‏ ٤ء‏ 
وجعله من أطباء ARN‏ 


all ابن‎ )۱( 

(۲۲ السدر نفسه ‏ أنظر ترحة على بن رضوان ىج ۲ ص ۹۹ - ٠٠١‏ 

(۴) القفطى : |خبار العلماء يأغيار الحكاء ص 44۳ - 4٤٢٤‏ 

(4) بحیی بن سعید : صلة تاریخ آرتیخا ج ١‏ ص ۱۸۹-۱۸۵ . القفطى : She]‏ العلماء بأخيار 
ARLE‏ ( طبعة لاببك ۱۹۰۳ ) ص ۱۷۸ ۰ 4۳۸ 

(ه) القفطى : إخبار العلماء shel‏ الحكماء ص ۱۷۸ 


)5( اف باضیات : 

ومن آشهر الرياضيين فى عهد الفاطميين أبو على عمد بن المسن بن الحيثم » وقد As‏ 
فى البصرة ثم انتقل إلى مصر وأقام مها . ھ وکان کا يقول ابن أبى Panel‏ فاضل 
النفس » قوى HW‏ ء متفتنا فى الملوم . ماثله أحد من زمانه فى ام الرياضى ولا يقرب 
منه . وکان دانم الاشتغا ل كثير التصنیف fly‏ الزهد حب للخیر . وقد نل صكتيراً م نكتب 
أرسطاطاليس وشرحها ء وكذلك نل ص كثيراً من کتب جالينوس فى الطب . وكان خی 
بأصول صناعة الطب وقوانينها وأمورها السكلية ء إلا أنهلم بیاشر ماما » ۔ 

ولا اتصل خيره TU‏ الفاطمی » ناقت نفسه إلى رؤيته ء ثم نمی إلى هذا اعليفة أنه 
قال : « لوكنت بمصر لسلت فى نيلها عملا يحصل به التقم فى كل حالة من حالانہ من 
زيادة ونقص . ققد بان أنه يتحدر من موضع عال هو فى طرف الإقلم المرى . فازداد 
الام إليه شوق وأرسل إليه سرا جملة من JU‏ وأرغيه فى الحضور . فسار نحو مصر . 
ولا وصلها خرج الاک لاقائه » والتقيا بقریة على باب القاهرة العز بة تمرف با حندق » 
وأعى doh‏ و کرامه واحترامه » وأقام ریئا استراح » وطالبه با وعد به من اس النیل ۔ 
فار ومعه جماعة من الصناع التولين المارۃ بأيديهم ليستعين هم على هندسته التی 
خطرت 4 . 

ولا سار إلى الإقلم بطوله ء ورای آثار من تقدم منساكنيه من الم الحالية » وهی 
فى غابة من إحكام الصنعة وجودة ا مندسة ‏ وما اشتملت عليه من أشکال ماو بة ومثالات 
هندسية وتصوير معجز » تحقق أن الذى يقصده ليس بمح ؟ فان من تقدمه فى العصور 
اللالية لم یعزب عنہم عل ما له » ولوأمكن لفملوه . فانکسرت هته ووقف خاطرہ 
ووصل إلى الوضع للمروف بالجنادل قبل مدينة إسوان » وهو موضع عرتقع ينحدر منه مام 
النیل » فعاينه وباشرهواختيره من جانبيه » فوجد أنه لا شی على موافقة ماده » ونحقق 
الط والغلبة عا وعد به ء وعاد خجلا منخذلا ء واعتذر با قبل ا ح اکم ظاهره ووافقه عليه 


)1( عیون الأنباء فى طبقات الأطباء ج ۲ ص ٩۰‏ 


ثم إن الماك ولاه بعض الدواو ين » قتولاها رهبة لا رغبة ء وتحةق الغلط فى الولابة 4 
فان الخدم كان كثير الاستحالة By‏ قدماء بغیر سيب أو بأضمف سبب من خیال يتخيله » 
فأجال فکرتہ فى اس يتخلص به » فل NG ae‏ ذلك إلا إظمار بنون SE,‏ » 
فاعتمد دلك وشاع » فأحيط على موجودہ له بيد ا حلم ونوابہ » وجعل برسمه من مخدمه 
ويقوم بمصالحه » وقيد وترك فى موضم من منرله » ول بزل على ذلك إلى أن حقق aby‏ 
٠ gu‏ وبمد ذلك بیسیر أظهر المقل وعاد إلى ما کان عليه » وخر ج عن داره واستوطن 
قیة على باب ال جامع الأزهر أحد جوامع القاهرة » وأقام ہا متنسكا متمز ب Caste‏ » وأعيد 
له ماله من تحت ید اک » واشتغل التصنیف والنسخ والإقادة . وکان له خط قاعد 
فى غابة الصحة ء کتب به الكثير من علوم الرياضة ٠٠١‏ ولم بزل على ذلك إلى أن مات 
بالقاهرة فى حدود سنة ثلائین وأربعمائة أو بمدها بلیل» ۴ . 

وان ابن الیم غز بر العلم واسع الاطلاع كثير التصنیف . فن کنبه : کتاب السماع 
الطبیعی » ويتناول ستة أمور هى : البادیه الكونية والطبيعية » والمكان » واتللاء » 
وما لا dle‏ . والزمان والحركة والحرك الأول ؛ وكتاب الكون والفساد » وکتاب الآثار 
العلوية وهى التى تعرض فى الج و كالسحاب والضباب والریاج والأمطار والرعد والبرق 
والصواعی » وكتاب النبات والیوان » وكتاب السیاء وال » وكتاب النفس » وكتاب فيا 
بعد الطبيءة » فبين أن الإله واحد SAYS aly‏ » وقادر لا یسجز » وجواد لا یبخل . 

نم تفرغ ابن CM‏ لدراسة علوم الفلسفة » وهی ثلائة علوم : رياضية » وطبيمية » 
Os‏ 

وقد بين لنا ان لمم نفسه آثاره فى الرياضيات فى هذه العبارة فقال : « فا صنمته فى 
الوم ار باضية خسة وعشرون CUS‏ ( أحدها ) شرح أصول إقلیدس ف المندسة والمدد 
وتلخيصه ( والثانى ) كتاب جمت فيه الأصول ا مندسیة والسددية من کتاب إقليدس 
وأبولونيوس » ونوعت فيه الأصول وقستہا » و برهنت عليها ببراهين نظمتها من الأمور 


4۱-۹۰ ابن أفى أصيبمةج ۱ ص‎ Q) 
۹۴-۹۲ ج ۱ ص‎ Gi الصدر‎ (1) 


سے وا 


التعلیمیة والحسية والنطفية ء حتی انتظم ذلك مع انتقاض توالی إقلیدس وآنولونیوس 
(واشالث) شرح الج_على ”2 وتلخيصه شرحا وتلخيصا Gay‏ 0 أخرج منه شیٹا إلى 
الاب إلا اليسير . وان أخر الله فى الأجل وأمكن الزمان من الفراغ استأغت الشرح 
الستتمی لذلك الذى آخرجه به إلى الأمور المددیة والحسابية ( والرابع ) الكتاب الجامم 
فى صول LL‏ وهر كتاب استخرجت آصوه Co‏ أنواع CLL‏ من أوضاع إقلیدس 
فى أصول المندسة والمدد » وجمات الاوك قى استخراج السائل الحسابية Fe‏ التحليل 
الهندمى والتقدير المددی » وعدلت فيه عن أوضاع tut!‏ وألفاظیم (واتخامس ) کتاب 
تمصت فيه عل الناظر من GET‏ إقليدس وبطليدوس ء وتممته بان القالة الأولى للفقودة 
من کتاب بطلیموس ( والسادس ) کتاب فى تحليل المسائل المندسية ( والسابع ) كتاب 
فى تحليل الساثل المددية بجمۃ ا مبر والقابلة یرت( والثامن ) کتاب جمعت فيه القول على 
تحليل السائل المندسية والمددية چیه ؛ لکن القول على السائل المددية غير مبرهن » بل 
هو موضوع على أصول ابر والقابلة ( والتاسم ) كناب فی الساحة على جهة الأصول 
( والماشر ) كتاب فى Le‏ العاملات ( والحادی عشر ) مقالة فى إجارات المفور والأبنية 
طابقت فیہا یم القور والأأبنية wt‏ الأشكال ا مندسیة حتى بلنت فى ذلك إلى أشكال 
قطوع 21 Ly‏ التلائة : المكاىء والزائد والناقص ( والثانى عشر) تلخیص مقالات 
آبولو نیوس فى قطوع الخروطات ( والثالث عشر ) مقا فى الحساب المندى ( والرابع عشر) 
مقالة فى استخ راج مت القبلة فى جيم المسكونة مجداول وضتها ول أورد البرهان على ذلك 
( واظاس عشر) مقالة فیا تدهو all‏ حاجة الأمور الشرعية من الأمور المندسية ولايستغنى 
عنه بشىء سواء ( والسادس عشر ) رسالة إلى بعض الرؤساء فى الحث على عمل الرصد 
النجوى ( والسايع عش ركتاب فى الدخل إلى الأمور الهندسية ( والثامن عشر ) مقالة فى 
اتتزاع البرءان على أن القطم الزائد والخطان اللزان لايلقيانه ( لا ) یقربان بدا ولا يلتقيان 
( والقاسم عشر) أجوية بة سبع مسائل تعلیمیة سثلت عنها بيقداد فأجبت ( والمشرون ) 
کتاب ف التحليل والتركيب المندسيين على جهة JED‏ للمتعلمين » وهو جوع مسائل 


)1( وهو الكتاب الاعظم فى الفك لبطليموس 


— ۷ج — 


هندسية وعددية حلتها وركبتها ( والحادى والمشرون ) کتاب فى TT‏ الظل اختصرته 
وتاسته من AS‏ انام بن سنان فى ذلك ( والتنی والمشرون ) مقالة فى استخراج ما بین 
بلدين فى البعد مجهة الأمور ا مندسیة » (والثالث والمشرون) مقالة فى أصول المسائل المددية 
المم وتحليلها ( والرابع والمشرون ) مقالة فى حل شك على إقليدس فى الذالة الخامسة من 
کتابہ فى الأصول الرياضية at)‏ والمشرون) رسالة فى برهان الشکل الذى قدمه 
أرشميدس فى قسبة الزاو بة ثلاثة أقسام وم برهن عليه °7 

OUT ager من علوم الب الطبيعة والإلهية وهی أر بعة وأر‎ call ذلك ما ألفه ابن‎ ey 
OF ومن العلوم الطبية وعى ثلاثون‎ 

)5 )شىك والنهوم : 

کان لمم النجوم آ ركبير فى توجيه سراسة بعض AAU‏ والأمراء الذي نَكانوا يعتمدون على 
التنجم فى تفیذ سياستهم . فقد رأينا كيف اعتمد آبو جفر المنصور على النجوم فى تأسيس 

1 اد ء حتى إنه ل يبدأ بوضع الجر الأسامى للبناء إلا بعد أن آشار عليه أبو سهل بن 

بومخت الحم الذى آخبره عا تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المدينة وكثرة عمارتها . 

وقد اختار الإسماعيلية ابن حوشب ELI‏ دعونهم فی بلاد الين » لأنهم عرفوا عن 
طريق السجوم أنه سیکون له شأن فى نشر هذه الدعوة فى تلك OS‏ . ومن قصيدة 
الفھری !اتی يقول فیپا : 

ففخت eel‏ ان hi‏ القول فى hl‏ 

ما يدلنا على عقيدة الإسماعيلية بأن دولنهم ستقوم فى سنة ست ونسعین ومائتين . وكان 
لمذہ المقيدة أث ركبير فى انضواء كثير من الناس نحت لواء دعاة الإسماعيلية ۔ وکذات 
حذا ال طمیون حذو المباسيين فى الاعتاد على التنجم ۔ نقد ذكر ابن O lds‏ أن مدينة 


مد 


(۰۱ ابن آی أصييعةج ۲ ص ٩۳‏ - ۹4 

٩۰-۹4 الصدر نفسه ج ۲ صن‎ )٢( 

(۴) السدر نقه ج ۲ ص ٩۵‏ - ۹۸ 

14۰ عارة المی : تاریخ الى ( طبعة هترى کاسل » لندن ۱۸۹۲ ) ص‎ )٤( 
5 ۳ ص‎ ٦ الاتتصار لواسطة مقد الأمصار ج‎ (0) 


ست يه ها انس 


القاهرة ای بناها جوهر الم میت بهذا الاسم لن أساسهاشق على طلوع EMSS‏ 
الذى يسمى « القاهی » . 

وذک القر ogy‏ : « أن القائد aye‏ لما أراد بنادھا ء أحضر المنجمين وعرفهم أنه 
بريد عمارۃ یلد ظاهر مصر لیقیم بها الجند » ely‏ باختيار الع سعید لوضع AM‏ محیث 
لا مخرج البلد عن نساهم بدا . تاختاروا ans‏ لوضع الأساس وطالا ab‏ السور » وجملوا 
بدائر الور قوائم خشب بين کل قامتين حبل فيه أجراس » وقالوا لهال : إذا نحرکت 
الأجراس قارموا ما بأيديم من الطين والحجارة » فوقموا ينتظرون الوقت الصا لذلك » 
فاتتفق أن غرابا وقم على حبل من تلك ا حیال التى فیہسا الأجراس » فتحرکت كلها ء فظن 
المال أن النجمين قد حرکوها ء فألقوا ما بأيديهم من الطين واللجارة و بنوا » قصاح 
النجمون : القاهى فى الطالع » فضی ذلك وفاتهم ما قصدوہ . ویقال إن للری کان فی الطالع 
عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الذلك » فسموها القاهرة ٤‏ . 

کذاك ام اطلیفة الحم الفاطمی يلم النجوم » Se‏ إنه al‏ رصدا بسفح الام 
أطلق عليه « ارصد الا کی » ۔ واستمان oth‏ على بن بونس النجم الصری التوق 
سنة ۳۹۹ھ صاحب EI‏ الا کی لمروف She‏ وزیج ابن بونس الذی 
يقول فيه ابن KS‏ : « هو زيح wT‏ رأیته فی آرم Ole‏ » بط القول والعمل 
فيه » وما قصر فی تحر یرہ . و أر فى الأزياج على كثرتها اطول منه : وذكر أن الذى آمره 
بعمله وابتدأ له المز بز أبو الام صاحب مصر »۳ . 

> سنة 4-4 ه نعى الاک أن يسترشد الناس بالنجوم » وأن یباشروا عل الذلك‎ dy 
> جیم المنجمين عن البلاد ! فاستغائوا بقاضى القضاة مالك بن سعید الفارق‎ Ge وأعى‎ 

)1( خطاج ۱ص ۳۷۷ 

)1( الزيج یکس الزاى هو کتاب يحسب فيه سير الکوا كب ومنه يستخرج التقويم » أعنى ساب 
الكواكب اسنة ستة وهو فارمى . انظر اتيح الملوم الخوارزی ص ۱۲۷ - 

(۳) وفیات الأعياذاج ۱ ص ۳۷۰ ء أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۷۹ . 

(4) کان ابن یوتس فوق ثهرته فى عام النجوم يجيد نظم الشعر » ومن شعره : 

أجل نشر الریج عند هبویه UL,‏ مشتاق لوجه حبیبه . 
یتفی من تیا النفوس يقربه ‏ ومن طابت الانيا به وبطيبه 


oq‏ جم 


ونابوا على يديه » لن الاك عل ذلك جر جةء و بذلك آلیت عقو بة الى . وعومل نفس 
هذه المعاملة المشتغلون بالوسیق( . 

وقد ذكر أب وال حاسن”" عن دكلامه على aby‏ الحا أن « ال كان ينظر فى النجوم » 
قنظر مولده ء وكان قد حک عليه بلط فى هذا الوقت » فإن تجاوزه عاش نيف cally‏ سنة ۔ 
وکان ou‏ لا یترك اارکوب بالايل و يلوف الفاهرة ؛ فللا كان تلك الليلة قال لوالدته : علی“ 
فى هذه الیلة ونی غد قطم عظي ء والدليل عليه علامة تظير فى gab ols‏ تم سماہ »وکا 
بلك وقد انتهكت وہلکت مع أختی » فإنى ما أخاف عليك أضر منها ... فقبلت الأرض 
وقالت : إذا كنت تتصور هذا فارحنی واقض حق » ودع ركوبك الليلة » وكان حبها » 
فقال : أفمل » . وكان ضجر الاک وخروجه آخر اللیل سیب قلہ ۔ 


(ح) التارع : 

وكا Jie‏ العصر الفاطمى بطاثفة من المفس رین والأدياء والشعراء والفلاسفة والأطياء 
والمنجمين والرياضيين » كذلك زخر بطائفة من الؤرخین والرحالة . لذلك نرى أن St‏ بأم 
المؤلفات التار بخیة والأدبية التى يمتمد عليها فی حث العصر الفاطعی ۔ 

ومن هذه الؤافات کتاب « صلة تاريخ الطبرى » سريب بن سعد" المتوق 
سنة ۳۹۵ م ؟ ( ٩۷٩‏ ۹۷۷ م ؟ ) ؟ وقيمة هذا الکتاب فى أن عريب بن سعد قد 
أضاف کتبا إلى تاریخ الأندلس وشمال إفريقية ( بلاد المغرب ) ۔ وم دنا الطبرى بشیء 
يستحق الذ کر عن الفاطميين » مع أنه تقدام عر يب بن سعد » لأ نكلامه عنهم حوطه شیء 
من الفموض والاہہام غير قليل ۔ 

)1( محیی بن سید صن 7٠٠١‏ 6 ۲۰۲ ۶ ۲۰۱ ۰ 

)1( النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۷ . 

() لا يعلم عنه شىء » غير أنه شفل منصب الكتابة فى بلاط SLI‏ الثاف ۳۵۰ - ۲۹5 ۸( ٩9۱‏ - 
٩‏ ) فى قرطبة ‏ وق حکه آلف عريب هذا ختصر لتاریخ الطبرى . انظر ماذكره دوڑی ((:00) 
عن عريب فى كتاب ” البيان الغرب “ لابن عذاری ( ص 4۳ - Brockelmanm, Geschichte der ٩۳‏ 


Arabischen Literatur, را‎ 134, 236, aud note : Wiistenfeld, Gesch. der Arab., No. 
136 : Encyclopzdia of Islam, s.v. 


— ole ہے‎ 


ما عن الملاقات التى كانت بين الفاطمرین فى شمال إفريقية ومصر إلى أن تم فتح 
مصر على يد Aye‏ الصقلى قاد الفاطميين ( سنة ۳۵۸ ه ) » فإننا نذ كر من بين المؤرخين 
الذين اعتمدنا عليهم فى محثنا لتاریخ مصر فى هذا العصر وعا فى الصدر الأول من أيام 
الفاطميين » وكتبوا عن تار ربخ هذه البلاد فى هذا المهد : ابن جر ير الطبرى التوفق 
سنة ۵۳۱۰( ۹۲۲ ) » وأوتیخا"؟ » ( سعيد بنالبطر يق ) التوف‌سنة ۳۲۸ ۹6۰(۸ع)» 
وآبا عر CGH‏ المتوفى سنة ۳۵۰ ۹٩۱ Ja‏ م) ء وعریب بن سعد التوفی‌ستة ۳۷۲ ؟ 
avn)‏ — 2۹۷۷ ؟ )2 وأيا على مو a‏ التوفی سنة 4۲۱ ھ( 1١٠1م‏ ) . وقد اقتصر 
الطبرى فى تار يخه الڈی ينتهى فى عام ۳۰۲ ه على ذکر الجهودات الأولى التى لا لایدی 
فى سبیل غزو مصر . وقد تناول عر یب بن سمد وسکو به الکلام على هذه الفزوات بشیء 
من الاسپاب . وقد أمدنا أوتيخا والسكندى » وها مصريا المولد والدار وأقدم هؤلاء 
الؤرخین بمد الطبرى » بعلومات أ كثر تفصيلا وإسهاباً فى هذا الوضوع . وسکتاب 
« المرب فی حل الدب » لابن سعيد التوفی سنة ٦۷×‏ ھ ۱۲۷١(‏ م۶ قد تضمنجزءا 
مت کتاب ابن زولاق”" المتوق سنة ۳۸۷ ۶ ( ۹۹۷ م ) السی « AT‏ 
الميون لعج فی Jo‏ دوتة بنى طنج ۳6 . وهذا السكتاب يتناول سيرة الإخشيد ؛ كتبه 
مؤلفه فى سفة ۰٥۴ھ‏ بآس أنى الحسن عل بن الإخشيد » ثم أتم EIN ot‏ کتاب 
الكندى الذى يتناول الكلام على ولاة مصر إلى سنة ۳۳۶ ca‏ وهی السنة التى مات فبها 
الاخشید . أضف إلى ماقم » أن ابن زولاق ذگل كتاب الکندی منذ وفاة 
الڑخشید إلى أن وصل pall‏ الفاطمى إلى مصر وأسس اطللافة الفاطمیة باسمه سنة ۳۹۲ ۵ 


Wiistenfeld, Gesch. der Arab. No. 108 (1) 

Ibid. No. 124 (r) 

(6) ورد هذا التاريخ فی کتاب ” فوات الوفيات * لکبی ( ج ۱ ص ۱۱۲ ) ؛ أما السيوطى فقد 
ذکر فى کتابہ * حسن الحاضر ‏ “ طبعة القاهرة سنة ۱۲۹۹ ھ ( ج ١‏ ص ۲۷۰ ) أنه توق سنة ٥۸٦ھ‏ 

(4) ذكر ياقوت : إرشاد الأدبب ( ج ۲ ص 7 ) أنه توق فى يوم الأريعاء ۲٢‏ ذى القمدة سنة 
۷ ء وذكر ابن خلكان ( ج ۱ ص ١107‏ ) أن وفاته وقعت فى يوم الثلاثاء ۲۵ من الشبر نفه » 
وذكر السوطى ) المحاضرة ج ١‏ ص ۳۱۹) أنه توق فى شهر ذى القعدة من هذه السنة ۔ 


— ا 

ومن الكتب المعاصرة اللدولة الفاطے۔یة تار بخ ان زولاق المتوق سنة ۳۸۷ھ (۹۹۷)+ 
السی « فضائل مصر وآخبارها وخواصها » ؛ آنی فيه مولقه على نار یح مصر منذ عصورها 
الأولى . وابن زولاق حجة لا het‏ به فى تاریخ الصدر الأول من أيام الفاط۔یین : أولاً 
لأنه كان مصرى الجنس ومن أهلها » وثانیا لأن شبرته قد ذاعت لسعة اطلاعه فى Sob‏ 
التاربخ . وقد ألف ابن زولاق سلسلة من الكتب الأصلية عن ناريخ مصر » من أمثال 
کتاب « فضائل مصر » » وهو عبارة من خطط أو وصف « طبوغ راف » pal‏ القدعة » 
تناول فيه مؤلفه = على ماذكر ابن OLLIE‏ — السکلام على هذا الوضوع من جميع 
واحیه ء وكذا كتاب,« قضاة مصر » الذى جمله مژافه ذيلا لكتاب القصاة لأى عر 
السکندی إلى سنة 745 ۸» وأنمه فيا بعد ابن حجر المسقلانى التو سنة 2051 : 


ومن اللکتب التی ألنها ابن زولاق فی تاريخ مصر سي رکافور وجوهر والمز 
والمزيز . بيد أنه لسوء الحظ قد تلاشت مقلم تصانيف ابن زولاق ؛ ولا يعرف عنما شیء 
الان إلا ما أخذه منها غيره من الكتاب الذين جاءوا بعده . هذا » وتصانیف ابن زولاق 
التی بقیت إلى اليوم هى : 

١‏ س تار يم قضاة مصر ۔ 

٣‏ - وسيرة الإخشيد السماة « المیون الدعج ۰-۰ ۰.۰ الح » الى نقلها ین سمید فی 
كتاب « الفرب » 

۳ - وکتاب فضائل مصر » وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية بیاریس تحت رقم ۱۸۱۷ 0 
وخته‌ هذا السفر اكير الذى all‏ صاحبه عن تار يخ عر . آما هذا الخطوط نقد آمدنا 
بمعلومات صحيحة عن تار ينم الصدر الأول من أيام الفاطميين إلى عام ٣۳۸ھ‏ . وقد أم عذا 
Syl‏ الدى وضع أساسه ابن زرلاق رجل من الاك ء يلوح لنا أنه أدخل عايه معلومات 
استقاها مما كتبه بعض الؤرخین الذين جاءوا بعد ان زولاق » من أمشال أى الفرج بن 
الجوزى المتوق سنة ۹۷٦ھ‏ ( 101 م ) » الى عرف حفيده باسم سبط بن ابلوزی 


(۱) ح ۱ ص ۱3۷ 
(۲) أ ياقوت فى کتابه إرشاد الآريب ( ح ۲ ص ۷ ) على أماء الکتب الى صنفها ابن زو لاق ۔ 


سے ۵۱۲ — 


التوفی سنة ٤٥٦ھ(‏ ۱۲۰۷ م ) » والذهبی التو سنة ۸٢۷ھ( ٠۳٤۸‏ م ) - 

ومن مؤلفات العصر الفاطبی.کتاب « الديارات » لأبى الحسن على FEN‏ © 
للتوق سنة ۳۸۸ ه ( ۹۹۸ م )9 ( برلین مخطوط ڈیار 1١٠١‏ ) . وقد اتصل الشابشتى 
مخدمة المز يز » قولاء خزانة كتبه وانخذہ جلیسا له ونديما ؛ وذكر فى كتاب « الدیارات » 
آخبار عن الأديرة فى العراق وللوصل وسور بة وا جز by‏ ومصر ء وما قیل ع نكل منها من 
الأشعار » وما جرى فيه من حوادث وأمور . على أن هذا الکتاب على نفاسته لم bac‏ 
بمعلومات كافية عن pal‏ الفاطمی ء الأهم إلا ما يتعلق die‏ زواج اطایفة الأمون العباسى 
Hb‏ وز یره الحسن بن سہل . 

وهناك کتاب آخر ه وكتاب « کنانس وأديرة مصر » لأنى صالح الڈرمنی التوقی 
سنة ٠٠٥‏ = ۱۰۹ ه ( 2۱۳۰۸ ) ؛ وقد ألفه عقب عر الأ كراد والغز هذه البلاد حت 
قیادة شيركوه . کتب gl‏ صالح ge‏ لايستهان به من مؤلفه » اعتمد فيه على ماسمعہ ورآه 
هو بنفسه فى زياراته الكنائى والأديرة فى القاهرة وضواحبها » والکتاب ماوہ بأمثلة 
كثيرة عن اخيرات التى أغدقها اغلفاء الفاطبيون والوظنون الکبار من السلمین 
على التب“ . ۳ 

هناك مر شم آخر هو الأمير الختار عن الاک مد بن ألى tat‏ العروف با مس < 

وهناك مرخ آخر هو الامیر ا حتار عل الملك AF‏ بن أبى اسم المروف با بحی 
التوفی سنة ٤۲۰‏ ۸ (2۱۰۲۹) » الذى کتب عن مص رکتاہا مسہبا هو « تاریخ مصر ٤ء‏ 
بقع فى ستة وعشر بن ألف inde‏ 4 ولا وجد منه إلا الجزء الأربعون AE‏ الاسکوریال 

(۱) ذكر ابن خلكان ثقلا عن کتاب ( التاجى ) LY‏ إسحاق الصاب المتوق سنة ۳۸۰ م أن 
الشابشتی حاجب وشمكير بن زيار الديلمى » قتل فى منة 05م ه ( ۹۳۷ - ۹۳۸ م ) بالقرب من 
آصهان . وزاد ابن خلكان على ما تقدم فقال يظهر أن الشابشى اسم ديلمى يشبه النسبة ء ويحتمل أن يكون 
أبو الحسن على الشابشتی من أبناء هذا الرجل فنسب إليه وبق النسب فى آولاده . این خلکان ( ج ۱ 
ص 4۲۹ - 4۲۷ ). 

)1( ذکر اين خلکان ( ج ١ص ٦٢٤‏ ) ثلاثة تواریخ لوفاة الشايشتى » وهی سنة ۳۹۰ م وصفر 
صن ۳۸۸ هو ۱۵ صقر سة ۸ھ ء وذکر هو التاريخ الأول . آما الثانی فتد نقله عن السپحی » 
وذكر الثالث نقلا من شخص لم یذ کر اسمه . 

(۳) زم إيشتس Evetts)‏ ,1۸ #) فى مقسته لكتاب أن صالح أن کاب الدیارات قشایشی قد 
-ضاع » ولا يعرف لدينا إلا عن طریق المبارات الى اقتبسها منه غيره من الكتاب ۔ 


(4) ابن خلکان ( ج ۱ ص ٦٦٦‏ و 104) ۔ السيوطى (طبعة القاهرة ستة ۱۲۹۹ ھ)ج١‏ ص ۴۱۹ ۰ 
(۰) یقول ابن خلکان ( ج ۱ ص ۱۵۳ ) إنها وقعت ق ثلاثة مشر آلف Bay‏ . 


ہے موه سد 


بالأندلس » وهو واحد من جملة تصانيقه التى بلغت الثلائين ول يعد لها الآن وجود ء اللهم 
إلا فى هذه الفتبسات التی تجدها فى المصادر الأخرى . 

وقدكان السبحی رجل فضل وعلم » ركان على زى الأجناد . اتصل مخدمة الیفة 
الفاطبى الاک AA) ۸ ٤۱۱ — ۳۸٣‏ -- ١2١٠م‏ )+ وتقلد فى أيامه القيس والبهنسا من 
أعمال السمید ء ثم نذلد «ديوان الترتیب Ye‏ عرو فإن السبحی حجة دامغة فی تاربخ 
مصرق الصدر الأول من أيام الفاطمیین(؟) ۰ 

ويجب ألا تسى ثلائة من السکتاب العاصرین لافاطميين » وم مسكو به" التوفى 
سنة ۸۲۱ ۱۰۳۱(۵ م) ء وهلال الصانی”'“' المتوق سنة 46۸ ه (6 ١٠م‏ ) » وأو شجاع 
التوفی سنة ۱۸۸م Veo)‏ م OC‏ 

أما تاريخ م او یہ السمى «تجارب الأم» فهو «عل وجه العموم SH ge‏ الملبية 
فى اللغة المربية ۳ . ويتناول جزء من هذا السكتاب السكلام على الحوادث التی أعقيت 
مادونه الطبرى فى تار يخه ( وینتهی فى سنة ۳۹۹ BH‏ ۔ وقد استطرد yl‏ شجاع فى سرد 


(۱) نم دی سلان (De Slane)‏ ی ترحة کتاب وفیات الأعيان لابن خلكان ( ج ٣‏ ص ۹۰ 
حاشیة رقم ١‏ ) أن هذا الدیران كان فى نفس الکن النى يوجد فيه ديوان الرواتب » وهو امحل الفی 
fot‏ فيه الر واتب وتدقع لستستها ۔ 

(؟) :کر تصائيف السبحی من جاه بعدہ من الزرخین »كاين منجب ء وابن میسر » واين خلكان » 
و القریزی » وآ ا حاسن » والسیوعی . 

(۳) “ختلف الکتاب فى حة ثبوت القب له أو لأبيه ؛ فیعشیم کالتنوخی ( نشوار الحاضرة 
عن ۱۷۳ ) وحاجی خليفة ( رقم ۲۸۳۰ ) يز مم أن القب متصل بأبيه » فى سین يقول غيرهم من أمثال 
يديع الزماد dll‏ ( ص ۱٦۷‏ ء وقد مياء مشكويه ) ویاقوت ( إرشاد الأريب: ج ۲ ص ۸۸ ) وآبن 
خلكان ( ج ۲ ص ٩۷‏ ) والقفطی ( ص ۳۳۱ ) واين al‏ أصيبمة (ج ١‏ ص ۲4۰) بأن القب متصل 
په هو 

انظر المناقشة الى آوردها الاستاذ مر جلیوث (Prof. Margolionth)‏ عن هذا التب ف مقلت لکتاب 
مسکویه ( ص ١١‏ ) ووستنفلد § کتابه )182 (Gesch. der Ar. No.‏ ۔ 

4 ترحة حياة هلال الصا“ عن تاريخ سبط بن الحوزى‎ (Mr. Amedroz) قشم مستر أمدروز‎ (t) 
. الکلام بوجه التفصيل من اعتناق هلال السلا‎ Lele ل فى‎ 

انظر Lal‏ یاقوت ( ارشاد الثریب ج ۷ ص ۲۰۵ ) وابن خلکان ( ج ۲ ص 117 ) ووستتقلد 
(Wiistenfeld : Gesch. der Ar. No. 198)‏ 

)0( ابن خلکان ج ۲ ص ٩۲ - ٩۱‏ 

Prof. Margoliouth : Preface to Miskawaih, .م‎ VI (4) 

(۷) يقول القغطى ( ص ۲۳۱) إن تاریخ مسكويه ينتهى إلى سنة ۳۷۲ د . 


و 


(rr) 


ورت 


الحوادث ( وتنتهى فى سنة ۵۳۸۹ ) ؟ وتلاء هلال الصایی" فى تار يخه الذی ذیل به آمدروز 
(Amedroz)‏ کتاب الوزراء Siig‏ عنه الأستاذ عرجيرك 5 

ولقد استمد مسکو يه معلومانهالتار خية شفویا من ولوا الزعامة فى هسذه الحوادث ؟ 
تخص با کر منهم الوز ير المهابى فى بنداد المتوق سنة ۵۳۵۲ (eve)‏ » وأمين خزات >»٩‏ 
وهو أبو الفضل بن العميد المتوق سنة ۸۳۹۰ (۹۷۰۔ ۹۷۱م ) فی الری . وكان لسکویه 
ضلع فى كثير من الحوادث الهامة » كا كان امارة الى ULI,‏ بن منقذ من بعدهء « Ving‏ 
من الأهبية بمكان لؤرخ مثله » وعل الأخص لان القناصب التی تةلدھا كانت gh‏ على 
عانقه کنیرا من السئولية ؛ کا أن هكان فى استطاعته الوتوف على آسرار الدولة من غير أن 
تكون له ہا علاقة شخصية ذات شأن Oa phe‏ ۲ 

وقد أسهب مکو به فى تاریخ الصدر الأول من آیام بنی بوبه ؛ ولکنه | یقفل Lal‏ 
أن بمدنا بتار يخ للأحوال المارجية المباسیین » عا له do‏ بالجوود التى قام بها الفاطميون 
لنتح مصرء وكذلك الملاقات التى كانت بين العباسيين والبيزنطيين فى ذلك الونت ۾ 

وقد Ciel‏ بير الاين مد بن المسين الروذراورى وز ير الخليقة المبامی القصدی 
۷۹ - ۸۷٣ھ(‏ ۰۸۲٠.--۱۰۹۳م)‏ امروف بأنى شجاع » تاريخ مسکو به بتار GDS‏ 
تناول فيه السكلام على all‏ التى بين ستی ۳۹۹ و ۳۸۹ ه . وقد وقع gl‏ شجاع عند كلامه 
على حوادث سنة ۳۸۱ ه فى أغلاط لم يشر إلہہا الأستاذ م جوليوث عند نشرہ تاربخ 
مسكويه ؛ ذلك أن آبا شجاع قد دون فى هذه السنة حوادث وقعت بمدها بس منين 
أو عشر سنین . ومن الأمثلة النى تو يد حة هذا القول مسألة موت GUE‏ الفاطمی المزيز 
وتولية MOT al‏ حدثت فی سنة ۳۸۲ ھ ء وما يتملق آیضا بقعل برجوان > 
وإستاد متصبه ۴ إلى الحسین بن جوهر فی شهر ر بيع الثای سنة ۳۹۰ ه . 

ولم يظير OW‏ من تاريخ هلال إلا جزء واحد ذيل به مستر آمدروز « كتاب 

۹۰ ص‎ ٢ ياقوت : إرشاد الأريب ج‎ )١( 

Prof. Margoliouth : Prefece to Miskawaib, p. VI (+) 


(۴) ج ۲ ص ۲۲۱ 
4 ج ۳ ص ۲۳۰ -,۲۳۲ 


جاه او 


الوزراء » » ونقلہ عنه الأستاذ م‌جولیوث . ويتحد ثکتاب الوزراء عن التمدیلات الى 


آدخلت على قاون الورائة فى عود الفاطیین منذ ابنداء عهدم ۔ 


وکتاب « للآثار الباقیة » للبيرونى”" المتوق سنة 44۰ ھ ( ۱۰٤۸‏ م) يتناول 
الكلام Boe‏ الطوائف وا لماعات ا حتلفه . وهو حجة امتمدت عليه فى البحث عن 
الاحتفال بالأعياد القومية aye GGA,‏ القاطميين . 


وما بأسف له آشد GM‏ ضياع مؤافات القضاعى التوق سنة 404 ھ( dew‏ م ) ؟ 


ومن بينها کتاب « عیون العارف وفتون آخبار اطلایف » ؛ وهو مختصر کتاب « الإنباء 
عن الأنبياء وتوار يخ الحلفاء الأمو بين والعباسيين والفاطبین » . وهذا الکتاب مخطرط فى 
المكتبة الأهلية ببارين تحت 2 ۱ء وهو عبارة عن خلاصة الكتاب الأعلى الذى 
لمبت به بد الضیاع . ومع ذلك فقد خلف لنا من جاء بعد القضاعى من الكتاب » من 
أمثال الفنقشندی yall,‏ يزى Gly‏ ا حاسن » بعض شذرات تقلوهامن هذا الكتاب ۔ 
اد وعن من ANAM‏ — مول الاسم = فاختم کتاب القضاعى الذى أخذ عنه 
مؤاف ا حطوط الوجود بالمسكنبة الأهلية بباريس ؛ واستمر يسرد لنا الموادث حتی عام 
۲۹( 2۱۵۲۰-۱۵۱ ) . وهذا ا حتصر بوجد IU‏ الأماية بباريس ؟ وتوی 
الجزء الذى يتحصر بین ورقتی ۱۱۵ و۱۲۹ من هذا الكتاب الوب إلى الفدعیء 
والوجود الآن بيار يس » على معاومات ذات غناء عن الخليقة الاک القاطمى . أما مؤاقات 
القضاعى نقد عددها ابن خلکان" ٤‏ فذكر منها کتاب ھ مناقب الإمام الثافى »+ 
وكتاب « توار بخ افاء » » وكتاب « خطط مصر » . ويظير أن القريزى نقل هذا 

dul” )۱(‏ خوارزم أو خوارزمیا وهی کیفا الحالية ؛ وبعبارة أدق » آحد مواطى حى 
(Berun)‏ من أحياء عاصمة هذه البلاد . وکان یطاق على کل مهما ( المى والحاضرة ) اسم خرارزم ؛ أو 
ot‏ مواتی آحد آعال الحاضرة » (Sachan’s Preface to Berun’'s * Lal (Beran) avy‏ 
Chronology of Ancient N-tions, English Translation, p. vii‏ 

ومن أراد التوسع قلير جع إلى ما جاء فى مقدمة النسخة العربية ( ص ۱۷ و ۱۸ ) ء وكتاب الآتسابه 
GL‏ و رقة ۹۸ ب ( طبعة (Gibb Memorial‏ حيث النسخة الأملية * othe * Birond‏ 

(؟) بقول حاجی علیفة ( دق ۳۵۹ ) إن وقاته وقعت فى سنة ۸۳۰ هاء بخلاف اين أن أصيبعة 
Yr)‏ ص ۲۲ ) ء فإنه ذكر آن ذلك كان فى سنة 44۰ ه. 


(۴) ج ۱ص ممه 


س 8ه — 


الكتاب برمته » وأودعه کتابه الذى یعرف Cad‏ هذا الام . 

والفضاعی ثقة فی تاریخ الصدر الأول م نأيام الفاطمبين » وکان من النابفين فى السكتابة » 
حتی صار م نکتاب البلاط » ما جعل الوز ير با لاس بلرجرای ( تقل الوزارة سنة 16 م 
وتوق سنة O(a ٣٤٤‏ يعهد إليه فى أن يكتب الملامة . 

ولا یفوتا ایضاً آن SH‏ صلة کتاب آوتیخا المسمى « التاریخ ا جموع على التحقيق 
والتصدیق » » ای کتبه بحی بن سید التوق سنة ٥٤۸‏ ه ( 51١٠م‏ ) ؛ فقد تصدی 
کلام من الدة الق بيت سنتی ۳۲۹ و ٤۱۷‏ ھ(۹۳۸ -- 5١١٠م‏ ) - ولا کان من 
الحتمل أن حي بن سعيد مصری الولد ء وأنه قضی من حیانه فى هذه الیلاد مدة ترارح 
بین LF‏ وثلائین وأربعین عاما ‏ كان ذلك كله ما يحمل لكتابه فائدة خاصة بالنسية 
إلى الزمان الذى عاش فيه ء وللکان الذى قضی فيه هذه الحقبة من مره » وهو مسر( . 

وكتاب « ذیل تاريخ دمشق » لابن القلانی التوفی سنة وده م (۰۶٭۱۱م)- 
الذى يعد بثابة ذیل لتاریخ هلال الصایی" - وكتاب « الأنساب » Sed‏ المتوق 
سنة ٥٥١ھ‏ (١٦٦٦۱--۷٦۱۱م)‏ — كتاب جلیل أيضا من ناحيتى النسب وا جغرافیة س 
وکذا تاريخ ابن عساکر المدوفی سنة لاه ه (۱۱۷۰م). ولا ينى ما لكل من هذه 
الکنب من أهمية خاصة لاستقصاء بحث تاربخ الفاطیین ۔ 

ويظير أنابن القلانسی قد نقل كتاب al‏ شجاع وکتاب هلال الصابیٴء إذاجاز لنا أن 
تقول إن تاريخ ol‏ شجاع قد بنی على تاریخ هلان . ویلوح لنا أن كتاب ابن القلاندى ما 
يكن عدہ من الصادر الأصلية منذ مستهل القرن السادس من الحجرة » کا يظهر من وصفه 
للاأحوال التى أدت إلى قتل الوز ير الأفضل بن بدر الخال ۔ 

زجب آن نثير فى هذا امقام إلى ما کتبه عمارة gall‏ المتوق سنة v4)» ١٥٥‏ م(« 

(۱) ابن منجب : کتاب « الاشارة إلى من فال الوزارة * ص ۳۵ و ۳۷ . 

(۷) كانت العلامة أو الاشارة الى يذيل بها القضاعی الأوراق الرسبية لإعطائها الصفة الرسمية تشمل 
هذه الكلات : ” المد قه شک را لتم “ . 


(۳) انظر لفظ آنطا اكى (Antaki)‏ ف دائرة المعارف الإسلامية . Brockelman , Gesch. der‏ 
Arab, Letter. 1, 148,‏ 


— olv— 


وأسامة بن منقذ التوق سنة oat‏ (۱۱۸۸ع) . فقد شاهد کل منهما بنفسه ما وقع فی 
مصر من الحوادث فى آواخر أيام الفاطمبين . ذلك أن عمارة كان شاعراً تابه ال کر بين 
شعراء البلاط فى عبد اتلليفة الفاثز Ely‏ الماضد » وها آخر من تولی عرش مصر من 
الفاطميين ۔ وقد أمدنا ق ديوانه وكتابه ااسبی « النکت العصرية » يفوائد عظيمة عن 
هذين cote‏ والوزراء » وغيرم من علية القوم الذين رتم DIM‏ حبوحة کرمہم وفسیح 
piles‏ . ولا غو فقد أتحفنا عمارة عداومات محیحة عن الدور الذى لمبه الشعراء فى نشر 
تالم الفاطميين ومستقدانهم » وكذلك عن سقوط الدولة ORL‏ 
آما آسامة بن منقذ فسكان من أ كابر بى منقذ hel‏ قلمة شبزر وعامائهم وشجمانهم» 
وله تصانيف عدّة قى فنون الأدب . رحل عن بغدا دكمظ شعراء عصرہ يبريد مصر؛ نام 
فبها مؤمرا إلى أيام زب سن رع ۹٥د‏ ( 2۱۱۰۸ )ء ثم عاد إلى الشام . 
ull isl,‏ جلبلة انلطر »لاه شاهد بنفسه حال مصرق زمنه ؛ وما وقع فبها م نحوادث . 
Ga?‏ منما بل کر المركة التى دارت بین جند ا لیفة الفاطمی وأتصار الوز بر رضوان ستة 
٣ھ‏ والموقعة gil‏ دارت رحاها بين أتباع الوز بر ين ابن للسلار وابن تصال سنة ٤ء‏ 
والوقة الفاصلة بين أتباع هذین الوز بر ین فى السنة نفسها . IIT‏ قتل الوز بر ابن السلار 
سنة ۰4۸ ھ ء والخليفة الحافظ و إخوته وبنى عمه سنة ۵4٩‏ ء والئورة !اتی أثارها الأعلون 
على قتلة اطلیفة وبعض أهل بيته : وها الوز بر عباس وابنه نصر اللذان لقیا حتفهما بعد ذلك 
بقليل — کل هت المعلومات العظيمة خاصة با Glas‏ بسقوط اخلافة الفاطمية وباب 
ومن مرخ العصر الفاطمی ابن bl‏ واسمہ حپی بن حيدة ( أو حامد كا فى روایة 
أخرى ) ویکنی بابن أبى طى . وأصله من حلب » وتوی كا پروی حاجی خاي 


سنة ٩2۰‏ ه ( ۱٢۲۳٣‏ ب 2۱۲۳۳ ) . وکان والده أحد أشراف بلدته وطرده ور الدين 


. ) ٤۷۷ و‎ ٦٤٤ انظر اين خلكان (ج ۱ ص‎ ) ( 
Derenbourg, tome. Il. Notices en Arabe par ‘Oumara et sur ‘Oumara (Paris, 1909). 
- ۸۰ صن ۷۸ و‎ ١ انظر إرشاد الأریب لياقوت ج ۲ ص ۱۷۳ و ۱۷5 . أبن خلکان ج‎ (7) 
Derenbourg, Anthologie des textes, arabes inédits par Ousima et sur Qusama 
(Pasis, 1893). 
الخ ۔‎ ۲۰۷۰ ater رقم‎ )۴( 


— لے سے 


تلروجه فى آرائه على الدبن . ومر ا حتمل أن يكون قد اعتنق المقائد الشيمية الى كان 
الفاطمیون مجدّون فى نشرها فی البلاد الور بة . وأما ابنه عي فقد اعتنق تلك المقائد ٤‏ 
يؤيد هذا کتااء « سم شعراء الشيعة » وھ رسالة فى فضائل الأنمة الاثنى عشرية » . 
وقد أنى على مؤافات ابن bal‏ فى السير والتوار يج حاحی OO iting ase‏ ومن 
الحنمل أن يكون انتشار العقائد الدنية فى بلاد الشام فى ذللك الوقت هو السبب فى أنه لم 
يدل إلينا من مؤافات هذا الؤرخ إلا لقلیل . وقد وضع yl‏ شامة وا 
bul‏ لیاة صلاح ادن فى متناول آیدینا » إذ آمدنا کل منهما بشذرات م نكلامه . 
وکذاك بق من مؤلفاته Ge)‏ شرح لامية ٤ EON‏ وقد أله سنة ۸٦٦ھ‏ 
( م( 

ومن مؤرخى المصر LUM‏ آیضا : أبو عبد الله محمد بن سعد OBB‏ وكان 
أب عبد الله مد بن سعد القرطى من واد عمار بن یاسر ؟ وکان مولما بإلتاريم » رحل إلى 
المن وبلاد ند » وصنف کتاب « تاریخ مصر » فى عبد الماضد آخر الخلفاء الفاطميين . 


بزی ترجمة ان 


وقد وقف عليه ابن سعید واستماره من رج لكان هذا الكتاب فى حوزته » وقید منه بعض 
ما آودع كتابه الغرب . ay‏ بن سمد القرطى هذا من أحقاد مد بن جر القرطی ؛ وکان 
معاصرا للإخشيديين فى مصر » قلدہ مؤنس الحسبة pat‏ مم قلدہ اراج "۴ نم تقلد خراج 
مصر والشام فى عهد ولابة PSG‏ — ولی تکین ثلاث مہات . 


SATIN ۰۷۹۰۷۰ ۷۲۲۱ ¢ HEV ۲۳۱۲ ۰۲۲۰۵ ¢ ۲۰۷۰ ۰ ۲۰۲ رقم‎ (1) 
. ۱۳۰۲٩ ۰ 

Geschichte der Araber, No. 315. )٢( 

(۳) حاجی غليفة رقم ۱۰۹۸۰ . 

(Hartwig Derenbourg : Vie d'Ourima, Historiens orientaux des Lisl انظر‎ (4) 

croisades, Vol. I, p. 403, n, 3. Introd, p.L. 

GL (0)‏ اشتقاق هذا اللفظ » راجم القاموس del‏ ( طبعة مصر منة ۱۳۰۱ ه وكتاب الأنساب 
السمعاى ورقة ٦٤٤‏ . وهذا الفظ من وب إل Lal‏ الذى يملق فى الاذن » أو إلى قروط > وهو اسم 
يطلق عل يعض أفخاد بنى كلاب إخوة قرط وقريط وقريط . والقرطی الذی نحن بصدد الكلام عليه ء مشتق 
اسمه > عل ما ذکره ابن سید ( كتاب الفررب ص 44 ) من القرط الذى تأ كله الدواب عصر ۔ 

)1( ابن سميد : كتاب المغرب ص ۸ . 

(۷) الصدر نفه ص ٩‏ . 

ول تكين مصر ثلاث مرات ( ۲۹۷ - ۳۰۳ ۰ ۳۰۷ - ۴۰۹ 6 ۳۱۱-۴۱۱ < 


حب لاه سه 


مو وافظم : 

ومن مورخی النظم الإدارية » الاوردی۳؟ التوق سنة ٤٤٤‏ ھ ٠٠١۸(‏ م) فى 
کتاب « الأحكام السلطانية » . وهو أول ما كتب بالعربية عن هذه النظم فی الإسلام ؟. 
ویعد من el‏ الصادر لما كتبته عن إدارة الشئون العامة فى أيام الفاطميين . على أن 
الفموض الذى be‏ بأسلوب الاوردی » مما بزيد قى قيمة ما کتبه المتأخرون عن هذا 
الوضوع ٠‏ من آمثال ان طباطيا الذى آلف کتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية ° 
نة ۷۰۱ ه ( ٠۳١١‏ م) » والقلقشندی المتوق سنة ۸۲۱ ه (۱2۱۸ع) » بل 
ما کتبه ان خلدون والقر بزی » على ارغم ما يعيب أسلوب هذين فى كثير من الأحيان 

ن من رکا که وغموض . 

وکتاب « الإشارة إلى" من نال الوزارة » لابن منجب Gall‏ المتوق سنة ٥٥٥ھ‏ 
sven)‏ ° . 

أما کتاب « الإشارة » لابن منجب » ففد أمدنا عادة لا يستهان بها عن تاريخ 
الفاطميين » لأن ابن منحب کان من أعيان زمانه » وقد تقلر دیوان الرسائل سنة ٥٤٤‏ م 
( 2۱۱۰۱ ) فى EI‏ الآ » وظل فيه إلى سنة ۶۵۳ ( 1141م ) ؛ وكان من البارزين 
فى طبقة البلاط وااؤرخین 2“ 

)1( کان الماوردى عل ما ذ کر السمعاق ( كتاب الأنساب ورقة (fort‏ يبيع ماء الورد ء ومته 
عرف بهذا الب . 

انظر یضاً ارشاد الأريب لیاقوت ( ج هص 4۰۷ - 4۰۹ ) واين خلکان (ج ۱ ص 4۱۰ - 
۱ ) وا الفدا ( ج ۲ ص ۱۸۸) 2 

)1( وصف الاستاذ نیکلسون, فی كتابه « تاريخ المرب الادی * ( ص ٦٥٤‏ ) حاشية GQ)‏ 
(Prof. Nicboleon : Literary History of the Arabs. p. 454, No. 1)‏ كتابابن طیاطبا Balls‏ 
الآتية : ” وهو كاب ممتع عن السياسة الإسلامية . ون ما متاز به أسلوبه من سهولة » وعباراته عل 
ن تشويق وإمتاع » كل ذلك جمله جدراً ما یستحقه من إعجاب و استحسان . وإذا صرفنا النظر 
e‏ فإنى لا أعر ف LI‏ فير هذا يسلح لن يكون مقدمة للادب المرب “ . 

(۳) ذكر ياقوت ( إرشاد الأريب ) هذا ball‏ ” فى“ . 

(4) آررد ياقوت سيرة ابن منجب فى کتابه * إرشاد الأريب © 
أنه توق سنة ٠٥٩‏ ھ ء وأفرد له أيضاً ابن ميسر ( ص ۸۷ ) وغیر 


)0( عکن الرجوع ال lS‏ إرشاد الأريب * لاتوت (ج ٭ ص ۲٤ھ BA (0F‏ 
حياة این منجب ۔ 


ہو CW‏ ھت 


سے ove‏ سے 


Aly‏ يز یکلام مستفیض عن قانون الوراثة فى عید الفاط بين ء عن دکلامه عن الفقيه 
SU!‏ عمد بن الوليد الطرطوثى . ومحدثنا ياقوت أن العارطوثى ينتسب إلى مدينة 
دفو الى رھ یا facta‏ مه ٠م‏ ) ۰ وطرطوشة مدینة بالأندلس تقم إلى 
الشرق من مدينة التی تتصل بالسكورة السیاۃ باعها . 

وقد تتّل الفقيه الطرطوشى فى الحجاز والشام والمراق » e‏ 
والنقھاء فى أمرات المواسم الإسلامية ء من أمثال مكة وبيت القدس وبنداد والبصرة ؛ 
رحل أخيرا لمشاهدة مصر » ونزل الإسكندرية واستوطنها » وبق بها إلى أن 3 
سنة ۵۲۰ ( 1155 م ) ۰ ول يلبث أن تفرب إلى الوزير الأمون » وآهدی إليه كتابه 
« سراج الاوك Oe‏ 

وكان من مظاهى سرور الوز بر بإهداء الطرطوثى لہ هذا ASM‏ » أن رتب له خسة 
دنائیر فی كل بوم من مال الجوالى £ فل يقبل منها غير دينار ی کان الوزير الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجلى قد أجراها عليه ۔ 


الیف اف وائمعمزت : 

كان لاتساع نطاق التجارة فى هذا المصر أثركبير فى تسہیل الأسفار وید السبل 
أمام الكاشفين والرحالين . فظه رکثیر منهم قاموا برحلات مہمة » ووضموا فى Vegi‏ 
SCI‏ والأسقار » ووصةوا ما شاهدوه فى البلران التى اخملفوا إليهاء وصغاً دقيقا من على 
الشاهدة . ويذلك خلف لنا جغرافيو السدین ثروة كبيرة هى لاصة مشاهداتهم وتجار بيهم 
التى 1كتسبوها من أسفارم فى كثير من الال ZU,‏ والبلدان . 

ولكن مما بسترعی النظر أن هذه الثروة الغرافیة العظيمة التى خلفها جنرافیوالسلین 
لم تظہر ye‏ واضما إلا فى المصر العبامى التانى . و یمتبر ابن خرداذبة الفارمى الأصل الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى من أقدم جنراني السامین فی العصر 

)1( ذكر السعاف هذا اللفظ فى كتاب CLM‏ ( ورقة ۳۷۰ Ch‏ وابن خلکان (ج ١‏ ص 
٠9‏ ) . وخالفه فى ذلك ياقرت ء فذكرء فى معجم البلدان * طرطوشه ." 


(؟) ذكر ابن علکان ( ج ١‏ ص 10 ) آن هذا الکتاب لیس ” سراج اللوك “ وإنما هو كاب 
* سراج المت > 


ںنندت 


المباسی ء ققد خلف لنا كتابه ھ امالك PEM,‏ ء ويعتير محق من أقدم الكتب 
الجغرافية التى ظهرت قى اللغة العربية وهو عبارة عن دليل يستعين به المسافرون فى الاهتداء 
إلى الطر یق البحرى الى يبدأ من مصب نہر دجلة عند الأبلة ء ویصل إلى المند والصين . 

ومن جغرافيى هذا المصر : أحمد hey‏ یعقوب بن جعفر بن وهب المروف بابن واضح 
الیعقو بى التونی حول سنة ۲۸۲ھ( ۸٩٥‏ م ) صاحب کاب « البلدان . وقد قام برحلات 
طويلة فى آرمينية وإبران وا مند ومصر وبلاد الغرب » ودون ناج رحلاته فى كتابه » 
وا مدانی yall‏ سنة ۳۳۵ ه (pave)‏ » وقد ألف کتابه « صفة جز برة العرب » . وکان 
gf‏ الحسن على السمودی التوف سنة ۸۳۳۶ ( ٩٥٩‏ م ) م كبار الرحالين ال لمرن ؛ وقد زار 
کل أرجاء الال تقر بباء فزار بلاد الفرس والهند وجز برة سرنیب » وب التجار إلى تحار 
الصين ‏ کا زار زأزبار وسواحل إفريقية الشرقية والسودان » وقام برحلات فى اقلم بحر 
قزوين وآسیا الصفری"" وبلاد الشام وفلسطين » وزار مصر فى عهد الإخشید سنة ۳۳۰ ه . 

ومن شہر ا مغرافیین والرحالة فى القرن الرابع المجرى شمس الدين أبو عبد اله af‏ 
المروف بالبشارى القدسی التوفی سنة ۳۸۷ ۹٩۷(۵‏ م ) » وکتابه « أحسن التقاسي ق معرفة 
الال » ذوقيمة عظيمة من الناحيتين ال غرافية والتار خي . 

ومن المصادر التی عاش مؤائوها فى الأيام الأخيرة من عید الفاطمیین کتاب سفرنامه 
(Safar Namah)‏ لناصر خسرو المتوق سنة 4۸۱ ه ( 8١٠٠م‏ ) . وهو كتاب له 
أهمية فى ریخ الفاطميين ٤‏ لأنه فضلا عن أن ناصر خسروكان إسماعيايا ینتصر للمذهب 
fete‏ » فإن هذا الوصف السپب الذى کتبه عن زيارته لصر ( ٣۳۹‏ = 441 <) 
فى عهد اخلیفة المستنصر ( 4۲۷ - 1۸۷ / ۱۰۳6 س ۱۰۹6 ) bac‏ عماومات حيحة عن 
مصر وصغ رخائها ووقرة تروتها فى المصر الفاط ی۳ . 


)1( نشرہ دی غوية فى ليدن سنة ۱۸۸۹ م tue)‏ ۱۸۳ ) ء ويليه نبذ من کتاب الحراج 
وصنعة الکابة لاف الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البقدادی » ويشمل الباب الحادى مشر من هذا رالكتاب 
وعتوائه : فى ديوان البريد والسکك والطرق إلى نواحی الشرق والمغرب ( ص ۱۸4 - ۲۷۷ ) ءا 

(۷) زكى محمد حسن : الرحالة السلمون ف العصور الوسعلی ص ٠ ۳٩‏ 

(۳) نشره دی غویه ( لیدن ۱۹۰۲ م) 

(4) طبع السیو nit‏ (:3:500) متنہ بالفار سية وتر جته الفرنسية مع الحوائى و اتعلیقات 

(ه) استقاد ستائل لیوا ل Stanley Lane-Poole‏ وأو ليرى O'Leary‏ من وصف ٹاصر خسر و لصے 
فيما كتياه عن الدولة الفاطمية فى مصر ۔ 1 


— oY — 


وقد أمدنا نامر خسرو حین زيارته pal‏ فى سنة £۳۹ ه ( ٠١٤۷‏ م) فى عهد الستتصر» 
بوصف ضافب عن لروۃ البلاط العاطی وأ ته » وما كانت عليه القاهرة من يسر ورخاء . 

وكان ناصر خسرو وز برا فى خراسان ؛ ثم اعتزل الأعمال الياسية ومال إلى الدين ؟ 
غج بيت اللہ » وأصبح داعيا للإعاعيلية . وإنه ليقص علینافی کته YD‏ نامه» . 
مالاقاء فى رحلته إلى مكة » ثم إلى دمشق فبيت المقدس » وأخيرا إلى القاهرة التی وصل 
]ایا فى السابع من صقر سنة 455 ( ۷ أغسطس سنة ٠١١۷‏ ) ۰ فأقام فيها إلى يوم النلاثاء 
VE‏ ذى الححة سنة 44۱ . 5 

وبمد أن شاهد كثيراً من المدن المليمة فى بلاد الفرس والعراق » رأى أن القاعرۃ 
قد فاقت غيرها من مدن الما الإسلاى فى المظمة والجلال . وكان مقاليا فى عقائد 
الإسماعيلية » فاءتبر القاهرة ام رکز الرئيسى للمذهب الذی يدين بعقائده ء کا اعتقد أيضاً أن 
الفاطبيين م GUM‏ وقد عبر ع نكل ذلك فى کته . 

ثم اعنزل السياسة » لج بيت الله » وعيته UE‏ المستنصر_كبيراً لدعاة الإسماعيلية 
فى خراسان » فاعتبر القاهرة المركز الرئيسى لمذهب الذى يدين بمقانده » کا اعتقد أن 
الفاطميين ہم الاعة حقا ۔ 

وان فی وصف ll‏ بزى الآنى لبعض الصورات النينة النقنة الرسم » ليدل على 
ما كان بحدہ الفاطميون من لذة فی الجغرافية والتاریخ ۔ وتتبین لنا طرافتہا وما كانت عليه 
من |داع و إتقان إذا ما نظرنا إلى مقدار ما أنفق على صنمها من الدنانير ۔ ویقول AN‏ ,57 
فى ذلك إن المز خلف لنا خر یطة کان قد اس بعماها سنة ۳۵۳( ۹۷۳ - AVE‏ م ) من 
الحرير الأزرق OE FAY, OEM‏ المنسوج بقدهب » وکان مبينا عليها اهب كافة 
أقطار الما م ء عا قبها من جبال و تحار وأنهار وطرق ومدن . ومن ذلك الدینتان القدستان 
مكة والدينة بش کل يتبينه الناظر لأول وهلة . وكان مكتوبا فىأسفل هذا الصوٗر : « مما آم 
تر » آشہر مدن خوزستان ( انظر (Dozy, Supplément‏ 
ت ( انظر هذا الفظ فى ممیم البلدان لياقوت ) ۔ ومن 
هذا اقفظ قیل قماش قرقبى ء وهو نوع من القاش كان یصنع أرلا فى بلاد اليونان » ثم آدخلت صناعته 
إل مصر » فصار يصنع غالياً فى دياط وتنيس . وهذا القاش مشہور بألوانه اللاسة الى تغیر دا ٭ 
لاسیما إذا انعکست علها آشمة الشمس . 


— 6۲۳ — 


بسلہ المز ادن الله » شوقا إلى حرم الله و اشهارً ما رسول الله ء فى سنة ثلاث وخسین 
وثلانمالة » . وهذا الصور الذ ی کلف المز ائنین وعشرین ألف دینار قد استولی عایه ابن 
حمدان زعم الأتراك سنة وھ 

وقد وصف نا امقر gy‏ مصوراً آخر vu SF‏ ؛ فتال : إن ذلك العمل gil‏ 
الدقي کان Je‏ بكيلتين من الجواہر والأحسبار السكريمة » وقد کلف ا اکم سبمالة الف 
دینار » غير أنه بيع سنة ٦٤٤‏ ه بمشر ین tall‏ فقط ۱ 

وکان هناك بالقصر مصورات آخری كثيرة كان حظها کظ الصورات التی KS‏ 
عنها . فإن القريزى يستطرد فى الکلام فیذ کر أنه قد وجد بالقصر حو ألف ستر مزرکشة 
بالذهب » تمثل الال الختلفة علوكها وأسمائهم » وموجز لیا هکل منهم ۴۳ . وهذه انار 
الفنية تشہد Ue‏ کان ناه الصناع الحاذقون من الفاطميين ؟ وهی تبين لا أيضا کی ف کان 
لام الفاطميين بالك الا العروفة لم فى القرن الثانى عشر الميلادى ۔ 

ومن الصادر الماصرۃ لافاطميين کتاب « أحسن النقاسي فى معرفة للم » ill‏ 
( أو Jo ait‏ الأصح ) اتف سنة ۳۸۷ھ ( ماحم ) ؛ وه وکتاب قب من الناحيتين 
الجغرافية والناريخية . ومن هذه الصادر Ca)‏ کتاب « انرب فى ذكر بلاد [فريقية 
والغرب » WV‏ عبيد البكرى التو سنة 4۷۸ ه ( 14١1م‏ ) . وهذا الکتاب آحد أجزاء 
الكتان روف باس رکتاب « المسالك والاك > . 

(؟) لصدر تقسهج ۱ص ٤٤١٦ء‏ 

انظر ”تاب «صفة جزيرة المرب“ لهمداف ( طبعة 1884 Heinrfch Müller, Leyden,‏ ) )ج ١‏ 


(ChartaRogeriana Weltharta und Kleine Idrisikarta, ص + = ۰۰ ) > وخريطة الال للادریبی‎ 
`¢ Geschrieben irn Yahre 1192 n.Chr.-A.H.588, des Idrisi vom Yahr 1154 n. Chr. -A.H. 549) 
وممه جبوعة من خرائط أخرى‎ . (Stiittgart, 1926-1927) Konrad Miller وہوعلی مق د جدا طيمة مسیو‎ 

وسمها الإد يسى ( cil ) ١551/5444‏ عاش ف القرن السادس ا مجری » وهو العصر الذى نشير إليه 

فى کلامنا الآن . وهذا العمل الدقيق الذى قام به الإدريمى يرينا مدى معرفة المرب بالك العام LH‏ ی۔ومنۓ 
يلذ لٹا أن fe‏ أن العرب کانوا لا جهلون WUE‏ و السوید والترويج » ونحوها من الأصقاع اخطلفة 77 5 
ومن ا حتمل أن تکون معلومات الادریبی هذه تيجة اتصال السلمین بأرربا فى الحروب الصليية ." 
انظر ایض )1926 Mapnaê Arabicas, Arabische Welt und Landerkarten (Stiittgart,‏ والمجلد 
(Stittgard, 1927) Stel‏ . ولا شك فى أن يع AW‏ الى ذكرها etl‏ كانت مثلة على تلك الستور 
ا حریریة الى كانت بقصر الفاطميين . 


PI! 
الفن الفاطمى‎ 
: اط طرى‎ - ١ 


ak (1)‏ مرینی Hays!‏ والنصورية : 
أقام عبيد الله الهدى أول الخلفاء الفاطمبين بالمغرب بمدينة القيروان التی أسسها عقبة 
ابن نافع » واتخذها حاضرة لدولته إلى سنة ۳۰۳ ca‏ حيث وضع أساس مديقة جديدة سماها 
« للهدية » ۔ وقدعنا OE KM‏ بناء هذه الدينة إلى حاولة أبى عبد الله الشيعى وأخيه 

أى العباس ومن معهم من كتامة قتل الهدی والتنكيل بأهل القيروان . 

خرج الهدى إلى تونس يرتاد لنقسه موضما نی فيه مدينة حصينة یعتعم .ها إذا خوج 
عليه أحد انلوارج : وقيل إنه وجد فى بعض السكتب ما يدل على خروج al‏ يزيد مخلد 
ابن كيداد على دولته”" . ووفق الهدى إلى موضم الهدية » وهی متصلة بالبح رکبیئة كف 
متصلة بزند ء فتأملها » فوجد قا راعیاً فى مغارة » فقال له : بم يعرف هذا الوضع ؟ فقال 
هذا يسمى جز برع WEL‏ . فأعجيه هذا الام « lala’‏ وجملها دار ملکته(۳ . 

تقع للهدية على بعد ستین ميلا جنو بی القيروان . وقد ذكر OSM‏ أن البحر 
بحیط بها من ثلاث جهات » وأنه يدخل إليها من ال انب الغری . وقد شيدت مبانيها 
بالصخر » وانخذ الیدی لمذہ الدینة يابين من حدید لاخشب فيهما » زنة کل باب منهما 
ألف قنطار وطوله لاون شيراً ء ووز نكل مسمار من المسامير التى استعسلت فى تركيبه سقة 
أرطال . ونقش على هذين البابين صور لبعض الميوانات . وأقیم بہا ثلاثة وستون صہر يجاء 
عدا ما كان جری فما من القنوات . 

)1( المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ۳۰ . 

(۲) ابن الأثبر ج ۸ ص pete‏ 


(6) انظر لفظ المهدية فى سیم البلدان لياقوت . 
(4) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ۲٩‏ - 
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و تلبت هذه الدينة أن أصبحت سرفاً هاما وسوقا نانقة لاسلع التى كانت تسایا السغن 
من الإسكندربة » ومن الشام وصقلية lasts AM,‏ . وسرسی الهدية ھ منقور قى 
ججر صلد يسع ثلاثين Se‏ على طرف الرسی برجان بینہما سلسلة من حديد . فإذا أريد 
إدخال سفينة فيه » أرسل حراس البرجين أحد طرق السلسلة حتی تدخل السقينة ۰ ثم 
مدوها کا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها ye‏ کب الروم ۳ . 

وقد بنی الودی بمدینة الهدية دارا اصتاعة تسم | كثر من ماثتی سکب » وفيها قبوان 
کبیران مستطيلان ‏ لتلا TS‏ رآ لات الرا كب وعددها بأشعة الشمس أو ماء لطر . 

فرغ الہدی من بناء حاضرته الجديدة فى سنة ۳۰۵ ه فقال : « اليوم أمنت على 
الفاطمیات » ء یعنی بناته . ثم انتقل إلبها فى شهر شوال سنة ۳۰۸ هء وأفام ہا 2 
ثم عر فبہا اکا كين ورتب قیہا راب المون » وجمل لکل طيقة سوقا خاما بها ء فقاوا 
الا آموام . وکان لمذہ المديتة أرياض كثيرة آهلة عامرة » منها ربض زويلة » وكان 
أقرب آرباض الدینة إلى قصرہ » وفيه الأسواق والجامات » وریض الجى » وقد أقام فيه 
أجناد إفر يقية من العرب والبربر» وربض "۴ ٠‏ 

وقد آص المهدى ببناء مدينة أخرى مجوار مدينة المهدية » وجل بين الدینتین Chase‏ 
فسیحا » وأحاطها بسور وأبواب وحراس » وماہا زويلة نسبة إلى إحدى قبائل البرير »> 
وأسكنها ارباب الدكا کین بحرمہم وأهاليهم وقال : « LiL‏ فملت ذلك لامن غائتهم » وذاك 
آن أمواهم عندی ء وأهاليهم هناك . فان آرادونی بکید وم بزويلة »كانت أموالم عندى 
فلا pp KE‏ ذلك » وان آرادونی بکید وم باليدية خافوا على حرمهم هناك » وبتیت بنی 


(۱) الصدر ثقسه 

ذكر البكرى ( ص 4م ۸٩‏ ) أن السفن الى كانت تخر ج من الهدية كانت مر فى طریقها إل 
الإسكتدرية بکثیر من المواق” كدينة قايس » وعرمى الاندلسین » ومرمی مدينة آطرایلس » ولبدة » 
وسرت ء وأجدابية » وسوسة » وبرقة » وٹینی » وطبرق » والزیتونة » والسلوم » والأندلسيين > ثم 
قصل إلى الإسكندرية ۔ 

)1( البکری ص ۴۰ 

(۳) الصدر تشه 

(6) الصدر تفه ص ۳۱-۳۰ ۰ 
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وینہم سور Cyt,‏ . فأنا آمن منہم ليلا ونہار؟ ء لأنى آفرق ينهم وبين أ الم ليلا » 
ویهم وبين OM Ne rer‏ 

و يظهر أن المهدى حذا فى ذلك العمل حذو ألى جمفر المنصور حين نقل أسواق حاضرة 
خلافتہ جنوبا إلى الكرخ ۔ 

وقد ظلت المهدية عاصية آهلة بالسکان حتی آرسل إليها رودجر صاحب عقلیة أحد 
قواده سنة ۵1۳ ه » فاضطر والیہا ا سن بن علی بن یی بن تم بن المز بن بادیی إلى 
المرب . وبقيت هذه الدينة فى آیدی الفرنجة حتى قدم عيد امن إلى إفریقیة سنة ٥٥٥ھ‏ 
قاستولی علیها ۔ 

وقد بقیت مدينة الهدية حاضرة للدولة الناطمية حتی خر ج أو يزيد بن کیداد على 
اتللينة الفاطبی الام » وولى انه النصور BAL‏ سنة ٣۳۳ھ‏ وانتصر على ألى يزيد بالقرب 
من مدينة القیروان » فا خذ مدينة صيرة القر يبة منها حاضرة لدولته سنة ۳۳۷ ۵ » فسمیت 
النصورية نسبة إليه . 

وكان لمذہ الدينة خسة أبواب : الباب الق لی » والباب الشرق » وباب زويلة »وباب 
گتامة ء وباب النتوح . وكان جیوش الفاطميين تخر ج من هذا الباب الأخير . وقد قل 
الخليفة النصور إلى حاضرته الجديدة أسواق مدينة القيروان وأرباب الصناءات » فازدهرت 
فيها الصتاعة والتجارۃ » وأصبحت على جانب عظم من التقدم » وغدت حاضرة الفاطميين 
ال آن قدم اطایفة العز بن المنصور مصر فى ۷ رمضان سنة car‏ فأصيحت مديتة القاهرة 
حاضرة Gail‏ الفاطمية ۳ ۔ 

(ب) تأسيس موی الفاهرة : 

کان من آم ما يرى إليه ولاة السلمین فى مصر وف غيرها من البلاد الاسلامية BY‏ 
فتحوها ole‏ یؤسسوا قاعدة لكوم تسم جندم »واری آنسارم 3 وتغم بين حوانها 


(۱) انظر اليكرى : المغرب ص ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۳۲-۲۹ ۸4 . 
انظر لفظ الهدية ق مسجم البلدان ایاقوت . 
(۲) الیکری ص yo‏ . انظر لفظ النصورية فى معجم البلدان OAS‏ . 


عقیاعامیم ۱: ۱۳۸۱۲۵ 


الناطیین 
سے وو بو ولشماق ۱۰۸۷ 


۰ 
۹۷۰ Lappe 


PD 
هد‎ 


— BY نت‎ 


دواوين حكومتهم » ثم يبنون فیہا مسجدا قیمون فيه شماثر ديهم . وقد سن هذه السنة 
ولاة مصر منذ فتحها عرو بن العاص الذى أسس مدينة الفسطاط . وجاء بعده Phe‏ بن على 
المباسی » فأسس هو وأبوعون مدینة المسکر ء وأسس أحمد بن طولون مدينة القطائم » تم 
جاء جوجس » فوضع آساس القاهرة حاضرة العاط۔یین الجديدة فی ۱۷ شعبان سنة 4۵۳۵۸ 
بعد أن استولی على مدينة pe‏ 6 كا وضع أساس قصر مولاء المز ۔ 

ويكاد يشيه موقف Aye‏ فى عدوله عن ا خاذ الفسطاط أو السکر حاضرة لصر > 
وتفکیرہ فى تأسيس حاضرة جديدة تنى بأغراض الدولة الفاطمية » موقف أبى جعفر 
للنصور عندما فكر فى بنا 
يتخذ | حداها حاضرة تطلافته . ولكنه نظر إلى المدينة النورة » فوجدها لا تصلح لأن کون 
حاضرة لحلافته : ند انسمت رقعة الدولة المباسية فى أيامه » ولم تكن المدينة محیث تتوسط 
هذه البلاد CHAT.‏ وجد دمشق حافلة بآ نا الأمويين وذ كر انهم » ولا نستطیم أن تقف 
فى وجه البيزنطيين الذين كانوا بہددون بلاد الدرلة العربية . کا وجد السكوفة تنيع Che‏ 
وأولاده . أما المثمية » فسكانت قريبة من الكوفة . وکان النصور ALY‏ على نفسه 
القام فيها ء وخاصة بعد واقعة الراوندیة . لهذا فکر النصور فی الانجاہ إلى الشرق ء حيث 
کان آنصارء من الفرس الذین قامت الدولة المباسية على أ كتافهم » فأسس مدینة يقداد 
لتكون حاصرة لدولته . 

کذات فمل كل من قسطنطين والإسكندر من قبله . فقد رأى قسطنطين أن رومة 
لا تصلح لان تکون حاضرة لدولته ء لقر بها من يلاد انيونان موطن الديقراطية ؛ غول 
وجوته عو الشرق مود الاستبداد وال الفردى القديم . ورأى موقم بیزنطة بن بأغراضه » 
فاتخذها حامرة له » وظلت هذه المدينة حاضرة للدولة الرومانية الشرقية إلى أن قتحها 
ital‏ على ید عند UM‏ سنة ١١٣۱م‏ ء 

آما الإسكندر ققد اختار موقم قرية « راقودة » لتأسيس مدينة الإسكندربة وانخاذها 
حاضرة لدولته فى pan‏ » لقربها من بلاد اليونان ووقوعها على البحر الأبيض التوسط > 


(۱) كانت تطلق مل القسطاط والسکر والقطائع . 


بنداد . فقدکات أمامه حواضر إسلامية عدة يستطيع أن 


— ابق بب 


ولأن الیونان بلاد بحریة . ومن نم کان من الضروری أن تتخذ حواضرها على البحر 
lad‏ با حتاج إليه من الأفوات ولرسل إلیھا النجدات ۔ 

من ذلك نری أن أول ماکان يتجه إليه نظر أ کثر القانحین الین يقيمون دولتهم 
على أنقاض دولة أخرى ء أن يتخذوا حاضرة جديدة تتى حاجات دولتهم الناشثہ . 

وضع age‏ أساس القاهرة عاصة القاطميين الجديدة » والتى لا تزال إلى اليوم » فى 
۷ شعبان سنة ۳٥۸‏ ه . ولا فرغ من بناء قصر الخليفة وأقام حوله السورء سمی المدينة كلها 
النصورية نسبة إلى التصور أبى المز ؛ وظلت هذه القسمية حتى قدم المز مصر ضیاھا 
القاعة المزية . وتقم هذه الدينة شمالى الفسطاط » وكانت وقت إنشائها تمتد من متارة 
er‏ الحم إلى باب زويلة » وحدودها الشرقية مى حدود القاهرة الحالية . 

ولا فرغ جوهر من بناء قصر اظلیفة وأفام حوله السور» سی المدينة كلها التصورية 
نسبة إلى النصور أبى المز » وظنت هذه النسمية حتى قدم المز إلى مصر » فسباها 
القاهرة للسزبة - 

وقد اختلف الؤرخون فى تسمية هذه الدينة بهذا الاسم : ققال ابن دقاق إنها ميت 
كذلك » لأن أساسها شق على طلوع كوكب رصده أحد ACL‏ السبعة القین كانوا 
بديار مصر » وه و كوكب يقال له « القاهى > . ويقول الف ريزى إن القائد جوهر لما 
أراد بناءها ء أحضر المنجمين وعرفیم أنه يريد عمارة بل ظاهرة مصر » ليقي بها ایند » 
el‏ باختيار طالع سعید لوضع الأساس بحیث لا مخرج البلد عن نسلهم بدا فاختاروا 
طالما وضع الأساس » وطالما وضع السور» وجماوا بدار السور قوائم خشب بي کل قائمين 
حبل فيه أجراس ء وقالوا ال : إذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديم من الطین 
والحجارة . فوقذوا ينتظرون الوقت الما لك ؛ فاتفق أن غرابا وقع على حبل من لك 
البال التى فيها الأجراس » فتحرك ت كلها » فظن المال أن النجمین قد حركوها ء فألقوا 
مايأيديهم من الطين والحجارة » وبنوا فصاح امنجمون : « القاهر قى الطالع » » فضى ذلك 
وقاهم ماقصدوہ . ويقال إن امرب كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس ء وهو اهر 
الفلك ء فسموها القاهرة . 


— ova — 


ونحن لا نستبسد ذلك » ولا سیا allot‏ » على ما ذ كره ابن القلانسى »كان مفرما بط 
النجوم » وكان بستشیر منجمه فی کل ما يتعلق بمياته اللخاصة » وق أمور الدولة المامة . على 
أنه يظهر ادا أن هذه ا کایة نکاد تکون خرافة من تلك الرافات التى يخلقها الناس 
ویتسدئون بها عن تخطيط عاصمة من العوامم . فقد ذ کر القريزى نفس هذه الحکایة 
عن دكلامه على بناء مدینة الإسكندربة فى عهد الإسكندر ۔ 

وقيل أيضا إنها میت القاهرة ء لأنها تقھر من شد عنها وحاول الخروج على أميرها ۔ 
ولیس بیدا أن یکون امم القاهرة مأخوذا من قول المز لجوهر عند مسيره لفح مصر : 
« واندخان فى خرابات ابن طولون وتبنى مدینة تقهر الدنیاء . 

وتقع القاهرة الممزية ما الفسطاط ؛ وكانت وقت Ups]‏ ند من منارة جامع الام 
إلى باب زو بلة . وكانت حدودها الشرقية هی حدود القاهرة الحالية . 

أما AQUI‏ الذربیة فل تتجاوز خلیج أمير الؤمنين . وتحد شمالا بياب النصر » وجنوبا 
بباب زويلة » وشرقا يباب البرقية والیاب ا حروق ( الدراسة الآن ) » وغر با بیاب السعادة 
وباب الفرج وباب EB‏ 

وكانت القاهرة المزیة تشمل أحياء جامع الأزهر Wy‏ و باب الشعرية والوسکی 
والغور بة وباب الاق . 

ويقال إن gall‏ لما قدمها فى أواخر سنة ۳۹۲ » ورای أنه لا ساحل لها » لم يعجبه 
موقعا وقال : « ياجوهر ! فانک عارتها Pea‏ ٭ » يريد امقس . 

وكانت هذه المدينة الجديدة محاطة سور من آج ركيد اج » شاهد القر زی بقاياء 
سنة ۸۰۲ھ( ٠٤١١‏ م ) ؛ وقد تخلل هذا السور فضاء متسع أطلق عليه فيا بعد ھ بين 
القمرن » ۰ وكان يسع عشرة آلاف من الجند » ولا زا زال بعضه يعرف اليوم بسوق 
النحاسين و إلى الشرق منه يقع قصر FA‏ ویمرف جز منه الآن بخان SAN‏ » وآخر 
بمسجد این » وهذا ( بين القصر بن ) أطلق على للیدان فيا يمد » بعد أن بنی اامزیز 


(۱) امقر خطلطج ١‏ ص ۲۷۳ - 
(۲) مق اتعاظ النقا ص ۷٢‏ ۔ 
(۳) رکانت تقع عل النیل عند جامع أولاد عنان OW‏ . 


(re) 


سے چو سے 


لله قصرا آصفر من القصر الذی بناه جوهر اولاءالمز على جانبه الثر بى » عند ميدأ هذه 
ا لحدیقة الغناء التى أنشأها كافور » واستحوذ عليها اطلفاء الفاطميون فيا بعد ۔ 

وقد اختط طریق عام بخترق وسط القاهرة من باب زويلة جتوبا » ويتصل بمدينة 
القسطاط مارا فيا بين القصربن حتی باب الفتوح » وكان بوصل إلى القضاء الواقع فى 
الشال . وإلى الجنوب الشرق من قصر الخليفة بقع ابلام الأزهر الذى شرع جوهر فى 
بنائہ ٤ J)‏ جمادى سنة ۳۵۹ ) بعد أن وضع أساس الماصعة الجديدة . وقد تم بناء الور 
ا حرط بالقاهرة سنة ۸۳۰۹ . وإلى الجنوب والشرق مته كانت تقع مدينة القسطاط الى 
ظلت كز المركة النجارية وموطن الأهلين حتى نهاية ید للفاطميين . و إلى الغرب 
تقع القس » وكانت تمتد إلى النيل ؟ وظلت ميتاء القاهرة إلى أن SA‏ مجرى لتيل فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد » فهد ذلك السبيل لتأسيس بولاق . 

وكانت القاهرة وقت إنشانها تمعد من منارة جامع الاک إلى باب زويلة ؛ وكانت 
حدودها الشرقية هى بتقسها حدود القاهرة المالية . وأما من AA‏ بية فلم تتجاوز 
شارع اطلیج . 

وقد ذ کر على مبارك باشا أن طول کل جانب من جوانب الدینة التى آسسها جوهر 
( القاهرة ) کان يبلغ ألما وماثتی متر. ومساحة هذا للسکان ۳۸۰ فدانا ( الندان 2۲۰۰ 
متر Quy‏ ( » كان القصر يشغل منها مساحة مقدارها سبمون فدانا . وكانت حديقة کانور 
تمشغل Le‏ وثلائین » وخسة وثلائین لكان ا لخصص لاستعراض الجند ء والباق وقدره 
مائتا فدان لسكنى العساكر . وقد زاد السور الذى أقامه أمير الجيوش بدر الجالى فى مساحة 
الدينة ستين فدانا . وقد بنی هذا الدور من الحجر التكبير الج ؟ وكان به ثلائة آواب 
لا تزال باقية إلى اليوم » وهی باب زويلة و ہاب الفتوح و باب asl‏ 

۲ - المنشئات المارية الدئية 
)1( اقصو۔ وافناری وا مامات : 
بعد أن تم لجوهر فتح مصر ودخل مدينة الفسطاط فى سنة ۰۵۳۰۸ عسکر فى السبل 
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الرملی الذى بقع إلى شمالما » ويحده من الشرق تلال امقطم » ومن الغرب خليح أمير 
الؤمنین . وقد بنى فى هذا اكان القصر الشرق الذى آعدہ لاستقبال مولاء اطلیفة المز» 
Sly‏ حول هذا القصر دورا للجند والوظنین والأتباع . وموضع هذا القصر هو السکان 
الذى بقع فيه مسجد الحسين وخان اللليلى الآن . وقد بى ال یز كثيراً من المشثات التى 
تدل على وفرة ثروة مصر فى عیده ؟ فبنى « القصر اافربی » الى بقع قربى القصر 
الشرق . وکان القصر الفربی الذى بناه المزيز sted‏ من قصر المر ؛ لذلك أطاق عليه 
« القصر النربی الصغیر ٤‏ تمييزا له عن « القص الشرق الكبير» . وكان بقع مکان 
سوق النحاسين وجامع قلاوون تقريبا . وبين القصرین ميدان فيح لبرض الجند » 
GLI‏ عليه « بین التصرين » . 

وقد ذكر ابن دقاق أسماء أبواب القصر الشرقی الكبير : وهی باب الذهب » وتعلره 
منظرة يشرف منہا الخليقة فى الأعياد » وياب البحرء و باب ارج » و باب الزصرد » وباب 
الميد » وأمامه رحبة متسعة يقف فها الجند فى بوی العيدين وتعرف برحبة المید . و مواره 
دار الضياءة » وقسی بدار سعید السعداء » وباب قصر الشوك » و باب الیل » وموضه 
الآن مسجد الحسين » ويقابله الجامع لهس إلى الجدوب الشرق من pal‏ » وباب ترب 
الزعفران ء وباب الزهومة » أعنى الیاب اققى یشم منه رائحة اللحم » وبين هذا الباب وا جالع 
الأزعى تقم خزائن القصر ۳ ۔ 

وقد زار ناصر خسرو القصر اللا » ف ذ کر أنه کان به ثلائون آلف جار بة وائنا عشر 
بوا وعشرة أبواب . وكان موضعه وسط القاھہۃ التى کان ها عشر حارات . وکان 
حراعه ألما ء متهم خسمالة فارس » وخسمائة راجل . و إذا ما اتہت صلاة المشاء ضر بت 
الطبول والأبواق » CH‏ الصنوج وكون الرس من أنفسهم دائرة » وظاوا کذات حتی 
مطلع الشسی .کا تعرض القر پزی لوصف هذا القصرء فذ کر آن هکان به عشرة آ لاف 
من الأشراف » GLE,‏ آلاف من الخدم .كا ذكر » نقلا عن ابن عبد القاهی ء أنه 

)1( ابن دقاق : الاتصارج ٤‏ ص ده - ۷اه . 
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كان بالقصر اتللافی حين استولی عليه صلاح الدين عند سقوط الدولة الفاطمية اثنا عشر 
آلفا كلهم من الإناث عدا الخليفة وأولاده . كا ذ کر هذا الؤلف أن هذا القصر قد جدده 
اطلیفة الآمى فى نة ۵۲۲ » وکان يحلس ف آعلاه » ويشاهد ذکر الصوفيين من نافذة 
عملت لذلك » وألويتهم بین أبديهم » والشموع تضىء لم . وكان تقام لم للوائد » وعليها 
ما لذ وطاب من ساثر أنواع ORAS‏ 
وكان اتللقاء قوق ذلك يبنون المناظر » فبنوا بللقس ثلاتا منهاء إحداها تقع بين باب 
الذهب وباب البحر » والثانية على قوس باب الذهب » والئالئة يقال هما ازاهرة والناضرة 
. والفاخرة . وكان الخليقة فى إحدى هذه الناظر يمرض السا کر بوم الندير » ويقف الوزير 
فى قوس بات all‏ 
وقد أنثأ الفاطميون كثيرا من لمنشثات العامة کالفنادق والجامات » وکانت كلها 
ملكا خاص) لخليفة . وكانت SIU‏ فی القاهرة كذلك ملكا خاصا له « یقاوح 
إيجاركل منها بين دینار ين وعشرة دنانیر فى الشهر ۔ وكانت الدور محكة البناء مبنية بالحجر 
لا باللين ء يفصل بعضها عن بعض حدائق بپیجة ۳ . 


(ب) وور الها : 

كانت سياسة الفاطمیین الدينية تقوم على نشر عقائد الإسماعيلية ما ساعد على قيام 
مجالس لدراسة للذھب الشیعی فى مصر ولا سیا فى عهد اطلیفة الم بز ,اللہ ووز بره یەقوب 
ا نکاس . فسكانت حلقات الدرس تعقد بالجامع الأزهر کا كانت دار الوز یر يعقوب 
اب نكاس Lie‏ محضرہ الفقهاء . وكذلك كان شأن جامع عرو مدينة الفسطاط » وكانت 
م يكز المركة التجار بة والعلمية فی ذلك العصر . کا آنشاً اطلیفة الاک دار الع BAIS‏ 
ول تقتمسر مجالس الم أو حلقات افدرس عل‌القاهرة وحدها » و إنما ظفرت بها مدن آخری 
متل الاسکندر بة » فأقيمت بها قى نهابة العصر الفاطمی حلقات آخری للدرس » اهتم بها 

(۱) القرزی : خطط ج ١‏ ص ۳۸٣‏ وما یلها ۔ 


(۲) القریزی : خطط ج ۱ص 4۰6 . 
(۳) ثاصر خسرو : سفر نامه ص ۱۳۲ ۔ 


pone 
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الوز بر رضوان بن الونلشی فى سنة ٥٥٣ھ‏ » والمادل سیف الاين على بن EM‏ قبل سنة 
۸ ه . وکانت حلقات الدرس هذه رکز اهتيامها على نشر اذهب الشیعی بين الناس . 
وظلت الال CHS‏ حتی جاءصلاح الدین الأب بى » فأ كثرمن إنشاء الدارس السنیة ایقضی 
على الحلافة الفاطمية Jp y‏ للذھب الشيى0؟ . 

آما كلة مدرسة بالممنی الاصطلاحی فقد ظهرت أول ماظبرت فى نيسابور» ثم فى عدة 
مدن آخری إلى أن جاء نظام اللاك وز بر ملکشاہ الساجوق فأسس مدرسته المعروفة ack‏ 
فى بنداد فی سنة 40۷ ھ » وخصصها للذهب الشافمی . ثم اقندی الناس به من tim‏ 
بلاد العراق وخراسان وما وراء النهر » وق بلاد الجز برة ودیار بكر 

ولا زالت الدولة الفاطمية على بد السلطان صلاح الدين الأبوبى ء أبطل الذهب 
الشیی من مسر » وأقام الذهب الشانی والذهب الالکی » مقتديا فى ذلك باللك 
ور الدين مود بن زتکی » الذى بى عدة مدارس للثافمية والحنفية فى دمشق 
وحلب وغیرها۳؟ . 

۳ - النشآت الحربية : أسوار القاهرة ومناظرها 

وقد أحيطت القاهرة بسور كبير من call‏ » شم الخطط التی تکونت فيها القاهرة 
للمزیة . وكان بمثابة حصن یتحصن فيه جوهی ضد هجمات القرامطة . وأصبح اسم القاهرة 
يطلق على ابلزه الواقع بين الأسوار » على حينكان يعرف الإزء الواقع خارجھا يظاهر 
القاهرة ؛ وهو خطط وأحياء جديدة » تمتد بین جامع ابن طولون وقلمة الجبل » و بين جبل 
pa‏ والجهة المقابلة له من ضفة النيل » وهی المروفة الآن بأحياء بولاق وشبرا وباب اللوق 
dL,‏ وكان سور المدينة الغر بی بميداً عن اليج بنحو ثلاثين متراً وفی سنة 4۸1 ھ٥‏ 
فى وزارة ندر ای وخلافة الستنصر اللہ الفاطمی ء هدم هذا الور و بنيت الأبواب 
من حجر . 


)1( القریزی : خطط ج ٢‏ ص ۳٩۳‏ ۔ 
(۲) الصدر نفسه ج ۲ ص ۳۱۳ . 
)1( القریزی : خطط ج ۱ ص ۱۰۹ ۰ 
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ولا اختط جوهر مدينة القاهرة » جعل لها أر بعة أبواب : هى با زويلة » وباب 
النصر و باب الفتوح . ویتکون ابا زويلة من بابین متجاور ين » آحدها القوس الى 
کان مجوار السجد المعروف بسام بن وح عليه السلام . وذا سی « باب القوس » ۔ وقد 
مس منه ll‏ عند قدومه من بلاد الغرب ء فکان الناس یمرون منه تبرکا . أما الباب SH‏ 
ققد تشاءم مته الناس وهجروه . ويقول القلقشندی" إن جوهرا سی ,الى زويلة بهذا 
الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة (حدی قبائل ابر بر التى جاءت معه من بلاد الغرب . 

ولا قدم أمير الجيوش بدر DH‏ وز بر ا لیفة الستنصر مصر سنة ٥٤٤‏ ۵ » بنی باب 
SN yy‏ » ونقل باب النصر الذى بناه جوهر إلى السکان الذى به الآن » کا بى 
باب الفتوح فى مكان آخر غير الذى بنی فية جوهر ابه . وان هذه الأبواب اللائة من 
عمل إخوة ثلاثة أصلهم من مدينة الها - 

ley‏ ہو جدبر بالملاحظة أن الناظر التى كانت تستخدم أماکن لنزهة ء كانت فى 
الواقع تستخدم فى أغراض Xe‏ » بدليل أن اكات تبى على مشارف الحاضرة الفاطمية 
أو على تلال الفلم الشرقة على ما وراه الجبل وعلى ا حاضرۃ مما » و بدليل خروج اطلفاء 
یبا فى حالة ودیع اليوش قبل مسيرها للقتال أو استقبما عند عودتها من ميدان القتال . 
ویدعونا هذا ازم إلى القول ob‏ فسكرة إنشاء المناظ رکانت فكرة عسکریة أحس أمير 
ا میوش بدر ا سا ی وزبر اطلیفة للستنصر بالحاجة إليها حين أشرف على إعادة حصین 
مدينة القاهرة وتجديد أسوارها . وسترى ذلك فى شىء من الإسهاب عند كلامنا على 
الال الاجنیاعیة ۔ 

٤‏ - النشثات الدينية : الساجد 

: Ash ابع‎ )۱( 

ولا تم لجوهر fil‏ فتح مصر سنة ۰۸۳۰۸ وأسس مدینة القاهرة فی نفس الليلة 
الق دعل فيها مدينة مصر ( أى القسطاط والسکر) » لم بر آن یقاحی" السنيين فى مساجدم 
بإقامة شمائر المذهب الفاطی » حتی لا يثي ركراهة الصريين . الک وضع أساس ال جام 


)1( صبح الأعثى ج ۳ ص ۳۵۲ . المقريزى : خطط ج ۱ ص ۳۸۱ . 
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الأزهر فى بوم السبت ۱۴ من رمضان سنة ۹٥۳ھ(‏ ۹۷۰ م ) » وتم باه فى سنتين تقر ييا ء 
وأقيمت الصلاة لأول مرة فی ۷ من رمضان سنة وم م 0© , 

وبشتمل pM‏ على مكان مسقوف لاصلاة یسی مقصورة ء وآخر غير مسقو فأيسى 
che‏ عدا الملحقات التی تتبع الساجد عادة من متارات ومیضأۃ وغيرها . أما القصورة التى 
بناها جوهر فقیها ستة وسبعون By?‏ من الرخام الأبيض الون فى صفوف متوازية . وق 
سنة ۱۱۹۷ ه بنی الأمير عبد ااره نکتخدا مقصورة افیة بها خسون عموداً من الرخام ۲ 
وبذاك آصبح بهذا الجامع مقصورتان عدد أعدتما مائة وستة وعشرون عوداً ۔ و إذا 
أضيف إلى هذا المدد الأعدة الوضوعة بملحقات الجامع » يلغ جوعھا ثلائمائة وخسة 
وسبعین عوداً . وترتفع المنصورة الجديدة نحو ذراع عن المقصورة التى بناها جوهر القائد » 
وسقف المقصورتين من اللحشب المتقن الصتم » وها متلاصقتان » وق كل منهما وافذ فدخول 
النور والمواء . وأما سحن الجامع فهو مکان متسم غير مسقوف » مرصوف با حجر » يقيمون 
فيه الصلاة عند ازدحام القصورتین . و حیط بالمسجد من جماته الأر بع وائك مقامة على 
أعدة من الرخام على مثال جام عرو بن العاص » وزينت حيطائه OAT‏ القرانية 
التقوشة بالط الکوف الجيل . 

وقد أنشأ جوهر بالقصورة القديمة عراب یسی الان « القبلة القديمة » ؛ ثم آقیمت به 
قسعة محاربب آخری » لم ببق منها جیما سوى ستة أشهرها اثنان : آحدها بالقصورة 
القديمة » والآخر بالتصورة الجديدة » ولسكل منهما إمام مخالف صاحبه فى للذھب النقعی . 

ولاجامع منبر واحد مصنوع من اللمشب ا حروط اليل الصتم . وقد نقل لپ الأصلى 
الذى أنشأء جوهر إلى جامع الاک 

وأئشی' بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة » ثم أصبح به فيا بعد خس متارات » 
یؤذن علبي فى أوقات الصلوات اجس » وف ایالی رمضان: وللواسم - 

وکاوا یمرفون أوقات الصلاة عن طر يق اليقاتى ء ومهنته التنبيه على أوقا ت الصاوات ۔ 
وكان يعرف الأوقات بالنظر قى الزولة التى لا تزال قائمة إلى اليوم على آحد جدران سحن 
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الأزهر . وكانت مساجد القاهرة تقبع فى الأذان أصوات الؤذنین فى الأزعر ۔ 

aly‏ خصائص الأزهر أنه بدأ کفیره من الساجد لإفامة الشعاثر » وم یلبث أن أصبح 
جامعة gles‏ فيها طلاب العم ورواده من كل صوب وحدب ختلف الوم والفنون . فنی 
سنة ۳۷۸ ه أشار الوزیر يسقوب ب نكاس على الخليفة الم بز بتحويل الأزهر إلى جامعة 
تدرس قبہا الماوم Lill‏ والعقلية ء وسرعان ما آصبح الأزهر مثابة علمية . وقد عمل TALI‏ 
العز بز ومن جاء بعدہ من الفاء القاطمبين على جذب طلاب العلل إليه من کافة أرجاء 
البلاد الإسلامية » با كانوا یقدمونہ ایهم من المأ كل والسکن وما بوفر عليهم وسائل 
المميشة وأسباب الراحة من غير أجر ‏ 

وقد زاد فى بناء هذا الجاع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين ء وأنشتوا فيه 
مسا كن للطلاب تحیط بالمقصورة والصحن من em CAL‏ »كا حبسوا عليه كثيراً من 
الأوقاف » وأهدوا إليه المبات الجليلة ء فاستغنی بذلك . 

وكان اللليفة المز بز بالله لفاطی ول من بنی مار الأزھر دارا لجاعة من الفقھاء » 
عدتهم LE‏ وئلائون » کانوا مجتممون فيه بعد صلاة UH‏ ويقرءون TAM‏ إلى 
صلاة العصر . 

وق الوقت نفسه نقل إلى جامعی راشدة والأزھر TH‏ تنانير وتسمة وثلاثون قندیلا » 
ص الأزهر منها تنوران وسبعة وعشرون قنديلا . وکان فى محرابه منطقة من الفضة على 
مثال المنطقة الموجودة بمحراب المسجد العتيق » فافتلعهما صلاح الدين وغيرهما من المناطق 
فى كافة الساجد » وذلك فى 1١‏ ربیع الأول سنة ۹٦٥ھ( 1١78‏ م ) » أى بعد سقوط 
الدولة الفاطمية بسنتین۳؟ . 

ولفد تعاقبت الزيادات على البناء الأصلى » وزيد فى المين الموقوفة عليه عاما بعد عام 4 
وتحول الأزهر من مسجد إلى ماكز He‏ » وغدا Jats‏ مساحة قدرها ۱۲۰۰۰ مقر 
صربع » و بلغ عدد آهدته ثلائماثة وخسة وسبعين . 

وقد زاد فى بناء هذا الجامع كثير من الأسراء الین ولوا مصر بعد المز » فستتنی 
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ما أغدقوه عليه من هبات وأوقاف . وکان المزیز القاطبى أول من حول الأزهر إلى 
جامعة » وأول من ابتي بجوارہ دارآ UE‏ من الفقهاء عدتهم خخسة وثلاثون كا تقدم 4 
فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة اللجمة ويقرءون القرآن إلى صلاة العصر ۔ وقد أجرى علیهم 
هذا الخليفة الأرزاق » وأغدق عليهم وزیرہ اب ن كلس الملات .. 

وفى سنة ۰۱۹« ( 1108م ) بنی اطلیفة الام فى ا جمامم الأزھر مقصورة عليها كتابة 
منقوشة حفر . وفى عمد الأبو بیین حل بهذا الجامع الدمار» لما قام به هؤلاء السنيون الفلاة 
من NTA‏ الفاطميين الشیعیین ؛ فأبطل صلاح الدين الحطبة فى الأزهر »كا انزع کنیا 
من الأوة ف التى My‏ عليه الحم الفاطمى . وظلت صلاة ا مة مطل فى هذا الجاع نمو 
من قرن » إلى أن أمى اللات الظاهر بیبرس بإقامة اطبة من جديد ؛ وقدم إليه المبات 
واتخذہ lave‏ ادل » وذلك سنة ٦٦٦ھ‏ (١٦۱۲ع)‏ = 

ولقد سار بعض الأمراء على مثال الظاهر . ومنذ ذلك ا حین غدا الأزهر مسجد Glog‏ 
لعل كا کان أيام الفاطميين » فآزهر وأينع . وقى سنة ۷۰۲ھ ( ۱۳۰٢‏ م ) آضر به ازازال 
انى كان عصر فى ذلك المید » فسقط ابلامم 4 فتولى الأمير سلار عمارته » وجدد 
ماتصلّع من بنيانه ؛ ومن ثم بنیت حولہ المدارس التى أللقت به فيا بعد » ولا تزال تابمة 
از الیرم( . 


(ب) LAN ple‏ : 
فى ستة ۰۳۹۹( cial (paw — ٩۷۹‏ تفر يد زوجة الممز أموالا جة على تشیید 
سعد ل بالقراقة 3 وقد قام برسم المسجد الحسن بن عبد المز بز الفارسی ا حتسب ؛ وتولى 
زخرفته ونقشه جماعة من الفنانين من Jal‏ البصرة ؟ وكان بحیط بهذا الجامع من tek‏ 
حديقة عاء وصہریج . واختط هذا السجد على شکل صیع الزوایا ٤‏ وف جوانبه آروقة 
كالأزهر ؛ بيد أن نقوشه کانت فى غاية الإبداع . أما بابہ فسکان ذا مصطبة كبيرة تحت 
المنارة المالیة » وكان مصفحا بالحديد . وكانت القصورة يدخل إليها من أربعة عشر باب 
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م‌بعة » أمام کل باب قنطرة مقوسة على #ودين من الرخام فى ثلائة صفوف . وكانت 
الأبواب PEL‏ مدهونة بالأزرق والأحر والأخضرء کا كانت السقوف ماونة 
پمختلف الألوان ۔ وکان أمام الباب الأوسط قنطرة على هيئة قوس » ملونة بألوان مختلفة » 
يكاد الناظر ال Ube‏ شکلا طبيمياً ؛ وقد حاول النقاشون أن ما کوها فا استطاموا . 

وقد أمہت زوجة المز الحسن بن عبد المز بز ا لحستب الذى رسم مسجد القرافة ء قبنى 
لها قصر القرافة فى سنة ۳٦٣‏ ۰ وكان يتصل بهذا القصر بستان لطيف وحام وبثر ‏ وکان 
کا يقول امقر يزى27- قصرا خا یسر الناظر ين » يقردد عليه أهلوه طلباً الراحة . وكان 
بهذا القصر قنطرة مقامة على قبو يستظل بهالمسافرون من الشمس ۔ 

وف الخطط لمقر بزی(؟؟ أن اثنين من افنانین کان ینافس آحدها الآخر : ها القصير 
وابن عز بز العراق » وكان يتمتعان حاية الوز بر وتعضيده . وکان من أمرها أن صوّر آحدها 
راقصة فى ثياب بيض فى قوس ماون بالسواد » يحسبها الناظر داخلة فيه ؛ وصور الا خر فتاة 
آخری OLE‏ حمر فى قوس آصفر » يلها الناظر بارزة عن القوس . وقد نالا بذلك إجاب 
الوزير » غلم علمهما ووهبهما ذهب كثيرا . و بزیدنا القر بزی أنه كان فى إحدى دور 
القرافة صورة gE‏ أحد نقاشی جامع القرافة ء تمثل بوسف عليه السلام ينهي الراحة وهو 
alls‏ 


62 . 

)7( مابع امقس 

بنی هذا الجامع الخليقة الاک بأمى الله على BLE‏ الغيل بالقس » وکانت ميتاء مصر 
فى ذلك المين . وقد بينا أن الأوقاف التی وتفها الاک ثملت جامع الحاکم والجامع الأزهر 
ودار Jal‏ وجامع القس . وذكر القر زى أن الکتاب الذى تضمن وقفية الا نص على 

. هو لفظ معرب عن کته ومتاها جوف‎ )١( 

(0) القریزی خطط ج ۱ ص 4۱۰ . 

(۳) الصدر نقه ج ۱ ص 4۸5 . 

(4) ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ 


)0( المقس أو المكس أو امن سے و سس من رجل روماق اسمه مکسیموس 
(Maximus)‏ هو میناء للقاهرة على النيل ۔ 


— ۵۳۹ — 


أن يصرف جميع مایتبق ما تصدق به الخليقة على هذه SLM‏ فيا يتطلبه جامع القس 4 
هذا عدا ما وقفه ا لفاء الماطميون عليه من النخل OSM‏ 


: راشة‎ ple (>) 

اشتق اسم هذا الجامع من اسم الخطة التى بنی فيها » وهی خطة راشدة . وقد روى لنا 
ان دقاق والقر بزی أنه ہدی' ببناء هذا الجامع فى ۱۷ ربيع النای سنة ۳۹۳ م ( 1٠١5‏ 
۰۰۴ م ) ۔ وكان فى السکان الذى بنی فيه كنيسة حوها مقابر للیہود والنصارى . وق 
رمضان سنة ۴۹۵ھ تم oly‏ وفرش وعلقت فيه القناديل وأصبح معدا للصلاة ° . 

وفی رمضان سنة ۳۹۸ھ( ۱۰۰۷ - 2۱۰۰۸ ) صلی ا اکم ال مة وأقام اططية فى 
جامع راشدة . وق سنة 4۰۰ ھ علق فيه تنور من الفضة وقنادیل من الفضة الثقيلة الوزن ۔ 
dy‏ رمضان سنة 8۰۳ ه صلی الاک الججمة فی هذا الجامع » وعليه عمامة خالية من ابلواهر ٤‏ 
وكان محمل سیف محل بالفضة البيضاء الدقيقة الصنعة ومشی الناس فى ركابه ؛ فسكان یتناول 
بيده شكاناتهم ویقف لبحثها واستقصاء سباي . 


Fs pole (4)‏ 
بی هذا الجامع خارج باب الفتوح الأول الذى أنشأه جوهر ء فا أنثأ بدر الجالى 
الأبواب الحديدة » والسور الجديد صار السحد بداخل القاهرة » وقد أسسه الخليفة العزيز 
فى شهر رمضان سنة ۳۸۰ھ ۰ وصلى فيه صلاة الجمة سنة ۸۳۸۱ ۰ ثم توف العزيز دون 
أن يتم هذا الجامع » فأس ابنه وخليفته الا بإمامه » وبدأ السل فيه فى شهر صقر 
ستة ٥٦٤‏ هء وأتفق على ati]‏ أربعين ألف دينار وامی يعمل تقدير ما تاج إليه هذا الجامع 
من ا حصر والقناديل والسلاسل » قبلفت التفقة خسة آلاف دینار . وق سنة ٠٤٤‏ ھ 
وقف الما ك على هذا لاجد عدة أوقاف للإنفاق عليه . ولا تم بناء الجامع الجديد علق 


)1( القریزی خططاج ۲ ص ۲۸۳ 
)1( !بن دقاق ج ٤‏ ص ۷۸ ۰ ۷۹ . المقريزى خطط ج ۲ ص ۲۸۲ . 
)1( القریزی خطط ج ۲ ص YAY‏ ۱ 


مهم 


على أبوابه ستوراً دبيقية » وعلق فيه آربمة تنانير من الفضة ء وفرشه pall‏ ء ونصب فيه 
منبرا ۔ ثم زاد اطلیفة لاستنصر قى هذا السجد »كا زاد فيه أمير اليوش بدر الجالى » وظل 
هذا الام حتی حدث زازال سنة ۸۷۰۳ » فسقطت مآذنه وتہدمت سقوقه وجدرانه ۴۳ . 


)5( ال ابع AD‏ : 

وقد يناه اطلیفة لاس أمام قصره سنة ۵۱۹ ه ء ووقف عليه الأوقاف » ورتب 4 
المؤذنين والخطباء . وقد جددہ الأمير يلبغا بن عبد الله السالی أحد ماليك الظاهر بيبرس 
فى سنة ۷۹۹ھ( ۱۴٦٣٣‏ — ۱۳۹۷ م ) . ولمل أبدع ما فی هذا المسجد واجمتہ الغربية 
الغنية بأنواع الزخرفة ء كا أن بها حنایا تنتعى بطاقیات وعقود ومقرنصات ۔ وقد بنيت 
المقود على الطراز الفارسی تقوم على عمد من الرخام . والسقف مغعلى يقبوات صخيرة؟ . 

: plat مامع‎ (5) 

ومن مساجد الفاطمبين جامع الصا الذى بناء اللاك الصالم طلائع بن AS)‏ » وقد 
أراد أن یتخذہ مدفنا لنقسه » وبنی فيه صهر يجا عظیا تماؤه ساقية أقامه على خليج القاهرة الذى 
يطلق عليه خليج أمير المؤمنين . وقد تهدم هذا الجامع فى زازال سنة ۷۰۲ھ ۔ إلا أن الأمير 
سيف الدين بكتمر الچوکندار عمرہ وأصاح ما تهدم منه . dy‏ الجامع أربع وجهات مشيدة 
با حجر . وكانت أرضيته عند تأسيسه رقم عن ستوی الطریق . ویقع یاب السجد 
الرئيسى بواجهته الغربية . وأمام هذا الباب رواق ألم على أربعة أعمدة من الرخام ء و حمل 
عقودا حاظتها محلاة بالزخارف ۔ وهذا ابلامم of‏ كبير حوله أربعة اوانات وعقوده 
UF‏ على عمد من الرخام محلاة بكتابات كوفية على شکل أزهار”؟ . 

ه — کنوز الفاطمیین 
کان من النتظر أن نعرض هنا مكلام على الفنون الفرعية بعد أن تكلمنا على الفنون 
0 المقريزى : طط ج ۲ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


(۲) القریزی : عطط ج ۷ ص ۲۹۰ . زكى محمد حسن : قنون الإملام ص 14 . 
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الما بة ء ولسكنا آترنا أن تتناول هذا الوضوع من جية النظر الناربخیة ء فأحلنا موضوع 
الكلام على الفنون الفرعية إلى الفصل الذى عقدناء عن تطور الصناعة قى العصر الفاطمى » 
باعتبار هذا الوضوع من الصناءا ت كا ينظر إليه للؤرخ ء لا کا ينظر رجل الفن . وسوف 
ST‏ هنا عما حکاء المؤرخون عن النفائس والتحف والألطاف التى حوتها كتوز الفاطميين » 
وما بهم منها » وعما تناولوا أخباره فی کتب التاريخ والأدب معا ۔ 

استقر المز منذ وصوله إلى القاهرة سنة ۳۱۲ ه ( ۹۷۲ م) هو وأسرته وحشمه وأتياعه 
وغلمانه وعبيده فى القصر الذى ابتناه وأثثه له جوهر القائد ؛ وى إحدى غرف القصر انخذ 
المز عرشه الذى نقل امقر بزی" انا وصفه من كتاب « افذخاثر والتحف » . فقد ذکر 
آن هکان به من اذهب ما پزن ۰۰۰ر۱۱۰ مثقال » کا کان ما رصع به الستر Vor‏ قطمة 
من المواہر ا حتلفة الألوان ؛ وکان هذا الستر — وهو من عمل الوزبر الیازوری = 
موضوعا قبالة المرش » وقد Je‏ با زنته ۰۰۰ر۳۰۰ مثقال من الذهب الالس . 

وقد تقل کل ذلك إلى الإبوان المد لاستقبال اارسول وعلق على حوائطه » قندا 
الإبوانكله یتلالاً ببريق الذهب . وقد وضع أمام الإبوان قطمة من المسجد على هيئة 
دَرقة۳؟ مرصعة بالأحجار الكر عة ؛ فكان لاتمکاس أشعة الشمس عليها بريق مخطف 
الا بصار ویمیء ما حوالیها ۳ . 


ویتبین لنا مدی ثروة مصرق ذلك اوقت من وصف الکو التی اس المز 


)1( خنط ج ۱ ص ۰۳۸۸ ۳۸۱ . 

(۲) معربة من لفظ فارسی هو * دريجة “ » وهی درع بیضاوی الشکل غالبا ء وفيه نتوءات فى 
غس فى ظاهره ؟ ویتر اوح طوله بين قدم وقصف وقدمين . وتصتع الدرقة WE‏ س جلد 

من الميوانات ذات اللود السميكة » وأحياناً من جلد القساح ( انظر 

(Lane's Arabie-Engli-h Lexicon)‏ ۔ 


)1( امنريزى خط ج ١‏ ص 4۱۵ . أبو انحاسن ج ۲ رقم ۱ ص ۷۷ 

Ll )4(‏ النی استعمله المقريزى هنا هو ” شدسية * ؛ ويريد به طيعاً الستور الى كانت تکمی بها 
الكمبة . وقد نناول کر مير (Quatremére)‏ الکلام على اشتقاق هذا اللفظ فى ا جبلد الٹانی من تاريخ الماليك 
تی مصر الذى عربه عن المقريزى ( ويعرف باسم كناب اللوك فى معرفة دول الملوك ) . وتبعا لما ذكر 
كترمير » تحد هذا المفظ ( شسية ) مستعملا فيما يأق : 

١‏ - نافذة مربعة فى أعلى الحوائط » تترك مفتوحة عادة : أوتزين بالزجاج حسيما يشاء المرء من سم 


عت ]بو سے 


بعملها للسكمبة » كا يبين لنا هذا آیضاً كيف نافست مصر بنداد» بل كيف تقوقت عليها 
وعلى غيرها من الراکز الإسلامية . قى بوم عرفة أ الممز ينصب الکسوۃ التى انخذھا 
|S‏ على الإبوان الذى dee‏ لمقد الجلسات الرسمية . 

وكانت هذه الكسوة صربعة الشكل من ديباج آحر » وسعتها مائة وأر بعة وأر بعون 
شيرا ؛ وكان فى حافاتہا تا عشر هلالا ذهبيا ء فى كل هلال إترجة ذهبية ؛ وفى داخ ل كل 
منها خسون درة تثبه بيض اجام فى الکبر » كاكان فيها الیاقوت الأأحر والأصفر 
والأزرق . وقد نقش فى حافاتها الآيات التى وردت فى Oh‏ حروف الزمرد الأخضر »> 
وزینت هذه الكتابة بابلواهی المينة . وكانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق الك ٤‏ 
وكانت موضوعة فى القصر بحيث يراها جميع الناس من داخل القصر أو من «Pee KE‏ 

وقد أمدنا ان ميسر بیان موجز عن كنوز المستنصر استمده من >لد ضحم بقع فى نحو 
العشر بن كراسة ؛ وقد اطلع عليه ينفسه . وکان يشتمل على بیان با فى :لك السكنوز من 
طرف وأثاث وملابی وذهب وغيره » ما نقل من القصر فى غضون ثورة الا تراك و یمدها ۔ 
ویقول ابن ميسر آیضاً ؛ إن مر هذه النفانس ما أرسله البساسیری إلى مصر 
= مرور ا واء آرالضوء فقط (رحلة ابن بطوطة ٤‏ طبع وتر in‏ ديف ر عير ى وساتجيتق D.C. Defémery‏ 
ef 8.8. Sanguenetti‏ » ( باریس & 1114 ج ۱ص ۱۹۹ ) ۔ وق هذه الرحلة يقول ابن بطوطة 
فى وصفه Clb‏ دمشق » إن به أربعة وسبعين من شمسيات الز جاج ؛ وجاء ذكر شسیات الزجاج فى عبارة 
المقرى عن جامع قرطبة فى كتابه ” نفع الطيب “ ( ج ١‏ ص 148 ) . وعند كلام المقرى على المسجد 
CL‏ عراکش ورد فى تفس هذا المزء ( ص 7419 ) TLL‏ : ”ونی أعلاء ثلاث شمسيات تسمى رمانات* 
وق OL‏ هت المی «مراکش وفزان “ ص ۲۱۵ (Host : Morscco and Fez)‏ جاء لفظ 
شمسة » وير اد بها التافذة . 

۲ مظلة : فقد جاء فى تاریخ ابن خلدوت أن المليفة حرج من خیمته وعليه الشمسية ؛ وهنا أقول 
إنكتر مير استعمل فى هذا الموضوع لفظ parasol‏ ون هذا المظلة اخاصة باليدات . لكنى اتفل 
استمال لفظ Stal (umbretta)‏ على المظلات الى يستمماها الرجال » لآنها أكير وأصلح ABLE Sed‏ 

۳ - الكسوة أو الستور > فقد جاء ذلك ق المقريزى فى خعلطله ( نقلا عن ابن ميسر فى تاريخ مصر 
ص ٤٤‏ ء وعن الأول أغذ كترمير ) . فإنا نجد فى المقريزى ” أن الممز آمر پنصب الشمسية ( یراد بها 
هنا کا قدمنا الكسوة الى معناها السٹر ) الى عماها الکمية على إيوان القصر ۔ 

انظر تر حمة کتر مير لكتاب ”الاوك ق معرفة دول (Histoire des Sultans Mamlouks) “4 sill‏ 
المقريزى » ا لد الناف » ابمزہ الأول ص ۲۸۰ - ۲۸۱ 

)1( القرآن الکرم سورة آل عران ۳ آية ۹٥‏ » وسورة براءة ۹ آية ۲ 

(۲) این میسر ص 44 


دوه 

سنة toe‏ ۴۳۵ » حین أقام الخطبة باس نيقة لفاطمی الستتصر على مناہر بغداد 4 وقد 

استولى عليها الأتراك آیضا سنة ٦٤٤‏ ھ . وکان ما بعث به البباسیری ثلائون الف قطمة 
ه es.‏ 0 ۳ 

کبیرۃ من الباور » وخسة وسبعون آلف ثوب من ا حریر جوا( » ومشرون آل 

om 


سيف عل بالذهب 


يضاف هذا كله shin‏ رکبیر: 


من ااصّحاف By‏ قطع OA‏ ؟ » وأوانی الذہب والصواق 
ا حلاۃ بالذعب » وأصص الزهر القوش علیہا اسم هرون الرشيد » وان وعشرون صينية 
أخرى ve‏ بالذهب Cal‏ افو کل منها يثلاثة آ لاف دیتار dae‏ امبراطور 
الروم إلى الخليفة المز بز » وأطياق أخري مزينة بالذهب » وكثير من الصناديق اللأی 
با ار الختلمة الأواع والأحجام » للصنوعة من الذهب والفضة والماج والاً نوس وغير ذلك > 
PILL ine‏ والأحجار الكر ٤ Oi‏ وصناديق عدة من السکا کین ومقضضة » 
عقابض مختقة الأنواع »كايا مرصمة بالأحجار SH‏ عة aN‏ . 


يضاف إلى هذا آیضاً نیج بدبع مطرز بالذهب » وكافة أنواع الأوانى اظزفیةء وعدد 


( خطط ج ۱ (trae‏ إن هذه الذخائر أرسلت إلى الا 
وفيا بدأت الملاقات العدائية بین البساسيرى والحليفة العباسى القائم » وانتهت ياستيلاء البساسيرى على يغداه 
سنة colic ٠٠١‏ ق مركز يسمح له أن يستول على ما ى قصر اللليفة من الأخائر . غير أن سلطة اليساسيرى 
لم تستقر فى بنداد قبل forte‏ . و علیه Le OB‏ میسر ( ص ۲۰ ) آقرب إل الصايق ۔ 

SL )۲(‏ أو TL‏ فوع من القماش ينسب إلى خسرو شاه أحد ملوك الفرس 

(Lane's Arabic-English Lexicon انش‎ ) 

(۳) يةرل المقربزى : وکان من بين متلکات قصر الخليفة القائم الى آرساها البساسيرى إلى مصر » 
ثوبه اللاص ر عمامتہ الى لفها بيده ( وکانت محفوظة فى صندوق من الر-ر ) » وشباك فخم يصفه القریزی 
بآنه كان كث فة بجلس فها انلليقة ويعتمد بيديه على حافته > وكان مصنوعاً من اللشب المتقاطم ( انظر 
(Lane’s Armbic-Englisn Lexicon)‏ . ويقول المقريزى Cal‏ إن هذا الشباك نقل إلى دار الوزارة 
واستعمله الأمصل > Gey‏ الدار بعد وقاته إلى نقل Led‏ إلى دار الآمير بیپرس . أما عمامة المليفة 
الیامی وثوبہ الما » فقد أعادها صلاح الدين إلى بنداد ستة ٩۷‏ ھ 

(4) د کر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص ٤۱۲‏ ) أن آبا سعید الهرواى أحد آمناء البيع اشتری فى آیام 
قليلة ماتية عشر الف ق د » قيمة یعضما آلف دیتار . 

)0( دکر القریزی Gl‏ ( ج ۱ ص 4۱4 ) أن بعض هذه ا حابر قومت الواحدة مها بآلف 
دینار » عدا الأحجار الکر بمة الى كانت مرصعة بها . 

(1) دكر القریزی ( خطط ج ١‏ ص ٥٤٤‏ ) أن هذه السكاكين پیمت بأخس الأثمان ء وبلغ ما 
كلها ستة وثلاثين آلف دینار . 


— eft — 


كبير من esi‏ رقعته من ا حر يرء وقطمه من الذهب والفضة والعاج والأبنوس الحلى 
ne‏ الكر عة » وأربمائة صندوق ملأى بالقطم القھبیة ( حولت فيا بعد إلى نقود 
تقاسمها الثوار ) ء وعمامة زنة مافیہا من ا لی سبعة عشر رطلا » ونان وثلاثون زورقا تابعة 
للدولة » آحدها من القضة . 

واشتملت الذغائر — زيادة على ما تقدم - على حصيرة منسوجة بالذهب زنتها مانية 
عشر رطلا £ ویقال إن Play‏ بنت الوزير الحسن بن سہل جلست عليها ہوم زفت إلى 
الخليفة المباسی الأمون » وعدد كبير من الرای الصتوعة من الصلب واعلاة بالذهب 
والفضة « وا مل بمضها بالأحجار الكر ية ایض 6 وستة آلاف إناء للترجس ؛ واثنين 
وعشر بن ألف تمثال من المنبر » ونان مثة تمثال من السكاقور على هيثة البطيخة ؛ وكان 
أحدها Db ye‏ شبكة من الذهب ء وهو مرصع بالأحجار الكر ية » وزنتہ ثلائة آلاف 
مثقال » وآ ركان بزن ستة عشر ألف مثقال ٤‏ وتخلة من ختلف الجواهر والأحجار 
الکر يمة » وكان رها كذلك آیضا ء ومع هذا ماما الناظر طبيعية ۔ 

وما بیع فى هذه الأثناء طاوس من الذهب مر صم بالجواهر النفيسة والأحجار الكرعة » 
وعيناه ياقوتتان وريشه من الزجاج الموه بالذهب » وديك من الذهب مرصم بااؤاؤ » 
ومتضدة قوانمھا من العقيق7© . 

وليس هذا كل ماترکه الستتصر من اللکنوز . فإذا استثنينا الأحجار اللكر ية 
GI‏ والمطور والأسلحة ء وجدنا عددا عظيا من الكتوز التى لا رم ال قى خزائن 
أخرى مل خزائن الأثاث والفرش . 

وبظهر أن خزائن القصر قد احتوت صرۃ أخرى على تروة ضخمة من الکنوز بد 
ستى الجاعة والوباء التى اتہب القصر فى غضونہا » حتى رؤى الليفة الستتصر نفسه 
فى إحدى حجراته Cie‏ على حصير بالية لاب قبقابا . وربا لم تكن تلك الثروة أقل 


)1( القریزی خطط ص ۱6 و 1۱۶ . 

(۱) وصف لا الطبری ( ؟ : ٠١84‏ ) وابن خلكان ( ج ١‏ عن ١١5‏ ) والقریزی ( خطط 
ج ۱ ص ٠١‏ ) هذه القطمة الدقيقة من القن . 

(۲) خططج ۱ص ٦٤٤‏ 


ote —‏ سے 


ما كانت عليه سنة 2٩۰‏ هكية وقيمة . و يظهر أنه رد إلى القصر بعض ما كان قد اتہب 
منه » انیت بدر الجالى سنة ٦٦٤‏ ( ۱۰۷۳ ) الذى 
صارت له السلطة الطلقة ء فشنت جميع المناصر المناوثة الثائرة وصادر مت کاتهم 

وقد وجد فى دار الأفضل (دار اللاك ) ستة آلاف uals. A‏ دینار من 
الذهب » وسبمائة طبق ما بين فضة وذهب » وما لا حصی من الأدوات VAT‏ والصّحاف 
وأ كواب الشراب » والأباريق والقدور والأُوانی المستعملة فى الابن ( الزبادى ) » وغير ذلك 
من القطم الختلفة من الذهب والفضة . وكان هناك غير ذلاك ث شی ۔کثیر من OSG‏ 
السیتی الکبیرۃ المملوءة بالجوهر » ال كان بعضہ متظوما على عیئة عقود » وسائرہ منثوراً . 

وقد قاقت دول از بز ۳٦٣‏ --- ۳۸۹ ه ( هبيه كوم ) » الذى بنى مسجد القرافة 
وقمرها فى عهده » دولة أبيه فى انساع انزقمة : إذ دعى له على متابر الجوامع من بلاد العرب 
إلى الحیط الأطلسى . وكان المز بز خبيراً بالجواهر ؟ وقد ابتدع by‏ جديداً من الم BE‏ 
خبوط الذهب » وسروج ا كذلك معطرة pe‏ كا كانت أ لحته I‏ باب أيضاء 
gaily‏ كثي, ا و زین بها موائده . وشتف كارو به بن أحمد بن طولون cst‏ 
الطير الغر يبة ء وجلاب لذلك الطیور والیوانات من السودان . وکان مفرما Col‏ بالصيد » 
وخاصة صيد السباع . ومع هذا فق د کان (SS‏ أدبا » ورث آباء قى مواهبه السياسية9؟ 

ولقد gil‏ المز زکثیرا من ن النشثات التى منطق بغزارة ثروته ء By‏ حتاج السکلام 
عليها إلى جلدات ؛ وذلككالجامع اللمروف يجامع الاک الذى أسسه ستة ۳۸۰ OB‏ وقصر 
اهب وجامع القرافة العظبم » وقصور أخرى فى عين مس » وقصر البحر الذى يقول فيه 
ابن لان لا بوجد شبيه 4 فى الشرق ولاق الفرب "۳ . 


)1( عم برئية وهی إناء سروف . 
(۲) ابن خلكان ج ۲ ص ۲۰۰ 
(۳) الصدر تفه : ا لد والصفحة . 
(re)‏ 


الا ار و 
باہا الگ 
ahi‏ الاقتصادية 
۱- موارد ببت الال 
)۱ القراي : 
لم یکد یتم قتح شال إفر يقية حتی وجه الفاطميون أنظارم إلى فنع مصر » میم هم 
سیجدون من روتہا ما بساعدم على نشر عقائدهم فى میادنآخری أوسع ما فى بلاد الترب » 
ولأنہم يستطيءون بذلك آیض تشر حضارة فاطمية تنافس حضارة الإ براطور بة العباسية » 
بل تنقوق عليها . 
وق الق الحق إن 397 مصر الضخمة مكنت الفاطميين من بط سلطانهم على الشام 
وفلسطين والحجاز بعد أن فتحوا مصر بقليل »کا تسنى م بعد تليل أيضا أن يقيموا الدعوة 
باهم فى الموصل والين » بل فى بغداد Cal‏ توا من انية آشهر . 
يضاف إلى ذلك أن نظام الضرائب الذى وضعه يعقوب ب نكاس وعُسلوج tote‏ 
كانت نتیجته أن زاد خراج مصر عقدار aS‏ فى الحرم من سنة ۳۹۳ ء حتی لقدكان 
خراج الفسطاط وحدها يقراوح بين ٠٠‏ ٠رءه‏ و ٠٠‏ ءرء؟1 دینار فى اليوم »كا زاد خراج 
مدن دمياط وتتیس والأثمونين عن ۰۰۰ر۲۰۰ ديتار من تلاك السنة ؛ وذاك كله آم 
لم تعهده مصر من قبل . 
وكان الخراج إما Bet‏ مرا من‌مال أو غلة » و إما حصة معینة ما ر ج من الأرض > 
(۱) این ميس ج ۱ ص 11 . 
SS‏ ابن إياس (ج ۱ ص5 4) تقلا من‌السبحی‌آنشر اج مصر باغ ق‌عهد جوهر ۰۰ هر ١٠٠٠١‏ دیتاو۔ 
لمعرقة خراج مصر فى عصورها ا ختلفة منذ OL GY‏ القدمة » ير اجع الفهرس الذى عاہ إفتس لکتاب 


(Evetts Index to Abu Salihss “Churehes and “ سال المسمى #كتائس وأديرة مصر‎ ul 
Monasteries of Egypt”) 


—etv— 


وهذا يسمى العاملة أو لزارعة . وقد اختلف الؤرخون فى تقدير الخراج » فقصره بعضهم على 
جزية الرءوس على أهل الذمة ء وقصرہ غيرم على ضریبة الأرض . وم يكن الفراج ثبت 
فق دكانت ضریبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتام بالتسير وتحسين وسائل الرى » 
کا كانت جز بة الردوس فى نقص مستمر لدخول أهل مصر قى الإسلام ۔ 

وكان اتفراج بی فی عهد الفاطميين على خسة آفساط ASE:‏ وبرمہات » 
و برمودة » وأییب » ومشری . وبما ذکرہ ابن ماتى يتضح أن ارام كان مبی عينا » أى 
على كل صنف من أصناف الغلة » مع سراعاة وقرة الدلة وسلامتها من ATI‏ ومقدار فیضان 
Jl‏ . وقد أورد ابن متانی ES‏ بأواع ا حاصیل وما بجی م نكل فدان”'' بالأرادب 
أو بالدنانير حتی سقوط الدولة العاطمية سنة ony‏ د( 2۱۱۷۱ ) : 


اسم ا حصول الف یبة على الفدان بالأرادب بالدنانیر 
القمد والشمیر ۳ 
oil‏ ۲۲-۴ 
الخمص و الملیان والعدس vy‏ ۳ 
قطيمة الکتان ۳-۰ 
القرط ۱ 
لیم و التو ۲ 
قطیہ: all‏ مس 14 
الك ن و الكراويا والسلجم ١‏ 
plas‏ الأصقر والاخضر vr‏ 
الو ياء ۳ 
الستم. ۱ 
القن \ 
القمب الکر إن كان را 3 
وا کان خلفة ٠‏ و قراریط 
الد قاس 0 


ال 
عم الیل وده 
ال بلة 
Seal‏ 
المت 


teat 


wat 


)1( وساحته ۵۹۲۹ مترا مریم 


ج ہس 


اسم احصول الضريية على القدان بالأرادب بالدناتیر 
الکرمب v‏ 
del‏ ۲ 
الشجر والکرم ۴ 
القصب الفار می Or‏ 


ما تقدم يتضح أن مقدار اطرا كان يتفق مع غلة الأرض ء فإذا زادت هذه Bal‏ 
زاد مقدار الخراج کا کان مختلف اططراج باختلاف ا حاصیل . و إذا وازنا بين غل الفدان 
ومقدار الضريبة الفروضة عليه » فإنه يتضح أن النسبة للثویة للضر يبة كانت کا یی : 


متوسط إنتاج القدان النسبة الثویة اضریبة 
و ۳۰ / إذاكان المتزرع قمحا أو شرا 


۰ / ال ۱۲ / إذا كان المتزرع حمسا 
ved) ۷‏ لذا كان التزرع Mus‏ 
أما عن مقدار المراج الى فرض على الماشية » فسکا نكا بی : 
نوع الاشية 
ناموس : 
الراتب 
الغالب 
اللاحق 
آبقار اليس : 
ار اتب 
الأغنام البياض : 
الکیش والتعجة 
الى و الثنية 
المبورة ( عجوزة ) 
الشتاری : ( الاعز ) کل ۱۰۰ رآس ۲۰ 
النحل ‏ کل ۱۰۰ عفیة ٠١‏ آرطال عسل و ه - ٩‏ قناطیر شیع ۲۰ رطلا(؟) 


وكان ارتفاع الخراج فى عهد الفاطیین تلف باختلاف المصور ؛ کا كان برجم 
إلى وفرة الفيضان واستتباب الأمن » والعنابة بالمزارعين وتطهير القرع والجسور وتسميد 
الأرض »كا يتضح من الثبت SW‏ : 


pal‏ یبة القروضة بالدنافير 


)1( ابن مماق : قواتين الدواوين ص ۲۰4 - ۲۷۰ . 
)1( راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ق مهد الفاطمیین ص ۳۷۲ . 
)1( ابن dle‏ : قوائین الدواوين ص ۴۰۳-۳۵۰ . 


ue‏ السنة ادتفاع الف اج بالدينار 
العز ۸ھ Pyeng‏ 
۹ھ 
are‏ 
٢٦ھ‏ 
المزیز ۶5ھ 
an eu‏ 
المستنصر ٢٣ھ‏ 
ae‏ 
۶۷ھ 
المستعل 5ھ 
احافظ ٤ھ‏ 


(ب) رال : 

ومن موارد بيت JUN‏ فى عید الفاطمیین : ابلوالی » وهی ال جز بة الفروضة على آهل 
الذمة الأحرار البالنين دون النساء والصبيان ( وارهبان والمبید والجانين والشيخ SUM‏ 
والفقراء این لا کسب لم » ومن مات متهم أو سل فى خلال السنة ) ۔ 

وكانت الجزية فى العصر الفاطمى ثلاث طبقات Op‏ لثروة الأفراد - فالطبقة المليا 
و يدق أفرادها + دینارا » والطبقة الوسطى ۲ دينارين وقيراطين ء والطبقة السفلى دينار 
واحد وثلث وربع وحبتين . يضاف إلى كل طبقة ۲۸ درم تدفع للموظفين القامين 
jal‏ . 

وقد بلغ ارتفاع الموالی فى سنة ۵۸۷ ھ ۰۰«ر۳۰ Olas‏ مما يدل على أن عدد آهل 
الذمة فى مصر قد نقص نقصا ملحوظا ۔ فإذا كان متوسط مافرض على كل ذی دينارا 
ely‏ وربعديتار» فان عدد من فرضت عليهمالجزية قد بلغ حو ۲۲۰۰۰ آلف . وإذاكان 
هذا المدد يؤلف ربع Jal‏ الذمة ء فإن ددم لم بزد على مائة لف فى ذلك المصر . 


,)1( القر: 
الان ص وه - ۵٩‏ . 

(۲) ابن مماق : قوانین الدووين ص ۳۱۷ = ۳۱۹ . 

(۳) القريزى : خططاج ۱ ص ۱۰۸ ۔ 


خطط ج ١‏ ص AY‏ ۸۳ . عر طوسون : مالية مصر من عهد الفراعتة إلى 


(ج) و 

وكانت الکوس وهی الرسوم المفروضة الداخلية ونفارجية Jog‏ الصتاعة على أوعين : 
وع یی من التجارة الخارجية الواردة إلى ثغور مصر مثل الاسکندرية ودمياط وتنیس 
ورشید وعيذاب . وكان بجی من تجار الروم الوافدين على هذه الثغور ۳۵ دینارا عن كل 
۰ دینار . وقد it‏ هذا القدر فى أواخر المصر الفاطمی حتى بلغ ۲۰ دینارا عن كل 
۰ ديار ۔ وبلغ خراج دمياط وتنیس والأثعونين ۲۰۰۰۰۰ ديتار فى السنة . وبلغ خراج 
القسطاط وحدها ۱۲۰-۰۰ الوم وبلغ فى آخر المصر الفاطمی ۰۰۰ر-۱۰ دیتار ۔ 
فإذا عرفنا أن الخراج بلغ فى عهد اطليقة الحافظ ءرا » آدرکنا أن WL‏ 
الاقتصادية فی ذلك العصر قد تدهورت يسبب اضطراب الأمن وتفاقم النزاع بين 
الوزراء والقواد . 

وقد جرت عادة الفاطميين أن یبتاعوا من ذه السلع الواردة إلى ثور مصر ما تمس 
الحاجة إليه » على أن تستنزل قیمتہا من مقدار المكوس الفروضة على التجار . فإذا زاد 
of‏ ما یبتاع عن قيمة الضر يبة المفروضة دفمت الدولة له ثلث البلغ الستحق الطاوب "۳ . 

أما النوع الثانی من الكوس فيتمثل فى الرسوم الفروضة على الصتاعة والتجارة 
ا حلیة . فقد کانت تفرض رسوم على الصادر والوارد من السلم ا حتلفة » سواء AST‏ 
غلات زراعية آم منتجات صتاعية » کا کان تمة رسوم آخری على الباشین مقابل استخدام 
الأماكن الخصصة لذلك » وعلی ما يبيعه أو يشتريه التاجر » وكذا على الصانع والسفن 
والسالح والذاع » والمدیات » وعلى للوازن والکاییل » كا يتضح ذلك من هذا 
الثبت الذى أورده امقر بز“ . 


)1( کلمڈمکس تفيد معتيين : الأول هو نوع جديد من الضرائب فرض على التجارة . وهله 
الكلمة آرامیة الأصل . والممنى الفا نری فيه كلمة مکس تطلق على المهة احلية الى بجبی قيا الکس أو 
امقس ( الحمرك ) . مثال ذلك الموضع اللی عرف ياعم المكس أو القس ( قرية آم دفین حيث تقع حديقة 
الأزيكية الآن ) . انظر جرومان .9-10 A. Grobman, Arbic papyri, vol. ii, pp.‏ 


(۲) این میسر : تاريخ مصر ج ۱ ص 45 . 
(۳) این dle‏ ص ۳۲۵ - ۲۲۷ ۰ 
bbe )4(‏ ج ۱ص 2-۱۰۶ ۱۰۵ = 


— زوه ہے 


الکس مقدار المصیلة بالدنائیر 
المار ۳۳۳۹ 
البضائع والقوافل یڈ 
الب الوارد e,‏ 
البز الصادر E‏ 
الأسواق الختلفة : کسوق العم واللو اپ والسمك وللرقيق ۳,۱۰۸ 
ا شب الطویل واللح و 
الوری فان 
قدق tree hill‏ 
الکتان والأبقار A‏ 
الكنان الحطب الواردة الصنامة * aves‏ 
الورق "۲٠‏ 
رمم التفتيش بساحل الغلة والأقوات ۸ء 
clit‏ الر ملب ۷۰۰و 
مشارفة الزارین ٤٣ھ"‏ 
رارد الین 

ا لی الوارد من الوجه البحرى 

اقصوف 

الشرب و الدبيق 

الحلقاء ( الصی) 

الحتاء 

سوق السکریین ٠‏ 
JL‏ الحامض tee‏ 
بیوت Yoo Sill‏ 
زرية الذبيحة 56 
الفاخوریات 8 


والنطرون ودار الضرب ودار الطراز ودار لمیر والأحبا ٥”‏ . 
۲ - روات الخلفاء والوزراء 
(۱) تروم اللفاء : 7 
لاشك أن ثروة الملقاءكانت اعظم من ثروة وزدائهم !. وان ما ذکرناہ فى وصف 


)1( ابن مماق : قراتين الدواوین ص ۳۰۸ ۰ ۳۱۹ ء ۴۲۸ ۰ ۰۳۳۰ ۳۳۱ ۲۳۹۰ ۰ 


— 66۲ — 


عرش المز وهدية جوهر إليه » والكسوة التى عملت برسم التكمبة » ليبين لنا مبلغ 
تروة مصر فى أيام الخلفاء » وتروتهم وحالة البذخ التی كانت تسود مظاهرم Ll.‏ وف 
القصر وما کان فيه من کنوز » فذلك ELL‏ عليه بعد ۔ 

يقول لینپول : « إن اطلفاء الفاطميين كانوا أ كثر الاو اقذين حکوا مصر حبا 
للمظاهر » . ومع هذا يقول : « إن ثروات الفاطمبین کا دونہا الؤرخون ليس من المكن 
تصديقها بدون تردد » قإننا نقرأ فى القرپزی أن بنتين للسز قد ترکت إحداهما ( واسمها 
رشيدة ) ما يقرب من مليون ونصف من الس الذهبية ( ۰۰۰ر۷۰۰ر۱ ديناركا جاء فى 
امقر زی أى زهاء ‏ مليون جنيه ) » وتركت الأخرى ( عبدة ) كثيراً من VS‏ 
والصنادیق التى تحتوی على خسة ا کیاس من الزصرد » وثليائة قطمة فضية » وثلاثين 
آلف نوب صقلی.ء وغير ذلك من TE‏ حتىكان الشمع الذى استخدم فى BN‏ على 
هذه الثروة أر مین رطلا كا آنا نقرأ آیض) أن امز اشتری ستارة من الديباج من فارس 
با يقرب من ائی عشر آلف جن » ۔ 

كانت رو ها لاک کا یقول أبو ا حاسن . ولا رو نقد 
کان من بين LE‏ الفاطميين مشپورا بحب المظمة » حتی إن ۳3 اطادن يقول » إن 
الحا كلما اتصل به خبر رسول إميراطور الروم وأنه فى طريقه إلى القاهرة ء وأنه قد ثل 
بين يديه » أمى ow he‏ القصر ؛ فسكان من بین BASS‏ تحتوى على ار بر الشغول 
بالقھب كيس عليه رقم ۰۳۳۱ 

ونری فى العبارة التی أوردها أبو الحاسن عن روة ست لالت أخت الاک ء أن تلك 
الثروة اشتملت على TEE‏ جارية » ونان جرات ملأى بالمسك ء وکثیر من الأحجار 
الكر يمة » من بینها قعلمة من الياقوت تزن ممانیة مثاقيل ؟ وكانت مخصصات هذه الأميرة 
السنوية خسین ألف دینار؟ وكانت مشهورة بالکرم وا طز 

وقد آمدنا للقريزى بیان آخر يضيق هذا امقام عن نقله . لکنا نذكر غیت منه 

)1( .183 .م The Story of Cairo‏ ( مقعيساً من اتلطط المقريزى ج ۱ ص 416 ) . 

)1( القریزی : خطط ج ١‏ ص 4۱6 . أيو امحاسن ج ٢‏ رقم ١‏ ص ۷۷ ۔ 


— cor کے‎ 


مثلا لاثروة ات یکان اتلليفة الستنصر علکها فى ميدأ سنة tne‏ ه( 500١م‏ ) » تلك 
الثروة الق تبین لٹا مصادر تروة مصر وما كانت عليه من یسر ؛ وذ كله ما ساعد على 
تنفيذ سياسة الفاطمیین ۔ وكان من ضعن روة الستتصر شی كثير ورئه عن آبانه ؛ فانتهيه 
الأتراك سنة ene‏ كا استولوا على بعض ممتلسكات القصر » وعرض البعض الآخر 
للبيع فبيع بأخس الأغان 0 ووز مکل ذلك عليهم . وهذا مخلاف ثلاثين مليون دينار من 
الذهب تقامھا الثوار الاّراك و « ليس لأحد منہم درم واحد قبضه عن استحقاق » . 

ويتبين لنا ما ذکره ا مقر بزی أنه لم يتأخر شیء مر عطاء الآتراك . وعکن أن 
نضيف إلى هذا ء أن الأتراك نما اروا على اهلیفة الى لا ناصر له » رغبة منهم فى الثأر 
من ا منود السودانيين المكروهين مم والذی نکانوا أنصارأم ا حلیفة » وأن محوزوا من 
الأسلاب ما تسمح لم به الأحوال ۔ 

وكان من متلکات الیفة الكثيرة التى لا تقوم بمال » سيقه الخاص » وسیف 
الخليفة للمز » وسيف النى صل الله عليه وسم » وسيف الحسين بن على رضی الله عنه » 
وسيف جمفر الصادق ء وکیات من الرماح والقسى وغيرها من الأسلحة ء وعشرة آلاف 
سرچ ء بعصها کان يساوى سبعة آلاف دینار"؟ . وكذاك أ كواب من المنبر» وسيحة 
من الأحجار الكر عة تقوم بثانين ألف دينار على الأقل ( و بيعت بألفين فقط !) » 
وصندوق من الجوهو قوم Bs‏ ألف دیتار ( بيع بخسمائ١)‏ » وأر بع عشرة كيلة من 
الجواهر أيضا ء وألف ومائتان من اللواتم ما بین ذهب وفضة » بيع ثلائة مها عرصمة 
بالأحجار ic SH‏ باتی te‏ ألف Joo‏ 

ومع أن الؤرغین لم يمدونا ببيان عن الثروة التى خلفها الماضد آخر اتخلفاء القاطميين 
مثل ما آمدنا به ابن ميسر lly‏ يزى » فإنه من المکن أن تين مقدار ضخامة ر وة القصمر 
فى عهد آحر الخلقاء الفاطميين » وقبل سقوط دولتهم سنة 00۷ ه ( ۱۱۷١‏ م ) من الوصف 
الذى آوردء لنا الذهبى — نقلا عن ابن أبى لى“ س الهدية التی قدمها صلاح الدين .لنور 
ألذين سنة هه : 


)1( خطط ج ص 418 . 
(؟) الصدر نفسه ج ۱ ص ٦٤٤١‏ ۔ 


« وذ کر ابن أبى طی" قال : وفى هذه السنة ( ۵۹۹ م ) وصل الوفق Do‏ 
إلى مصر رسولا من نور الدین؛ فاجتمع بصلاح الدين وأنعى إليه رسالة » وطالیه محساب 
جيم ما حصلہ من ارتفاع البلاد .... ثم أرسل ( صلاح الدين ) معه هدية على ید انقیه 
عیسی ( بن الفیسرانی ) : وهی ختمة بخط ابن البواب » وحتمة خط لول » وخصة مخط 
الماك البندادی » ور بمة مكتوبة باقذهب خط یانس » وربعة خط راشد""؟ » وثلاثة 
أحجار aly‏ » وست قصبات زصرد ء وقطعة ياقوت وزن سبعة مثاقيل » وحجر أزرق 
ستة ماقیل » ومائة عقدجوهر وزنها TLOU‏ وسبعة وخسون‌متقالا » و سون قارورة دهن 
لان » وعشرون قطمة بلور » وأربع عشرة قطعة زع De‏ و ] حون صيى وزبادی » 
وأر بمون وکزتان ( عکذا وردت فى الأصل ) عود قتاری وزن آحدها ثلائون رطلا 
والأخرى إحدى وعشرون » ومائة ثوب أطلس » وخسون ثوب حر بر » Bey‏ قشل 
مذهبة » وغير ذلك من القاش » وقيستها ٠‏ «ره؟5 دینار » وعدة من اليل GU,‏ 
والجوارى والسلاح» وخبة OPS‏ من الال ° . 

کا تتبین لنا ضخامة #تلکات القصر عند سقوط الفاطميين مما Vole‏ به القریزی 
تقلا عن القافی الفاضل حيث يقول : « وف ثالث عشرية ‏ یعنی ربيما الاخر سنة 
سبع وستين [ وخائة ] کشف حاصل الزائن الخاصة بالقصر ..... ومقدار ما حدس 
أنه خرج من القصر » ما بين دينار ودرم ومصاغ وجوهر وحاس وملبوس وأثاث وقاش 
وسلاح » مالا ينی به ملك الا كاسرة » ولا تتصوره LIE‏ الحاضرة » ولا يشتمل على 
مثلہ المالك الماصرۃ » ولا يقدر على حسابه إلا مرن يقدر على حساب الخلق فى 
Pash‏ 

(ب) مرو الو ژاء : 

وف متتصف شهر رمضان من سنة ۳۹۲ » مل الأشراف والزعاء وکبار الوظفين 
۰ (۱) هله الأمياءهى IEE‏ عطاطین شہورین ۔ 

)1( هو مقدار الحزية الى أرسل نور الدين وسولا یطلها . 
(۳) الذهيى ء مكتبة بودلیان يأكسفوره » مخطوطات Laud‏ ء القسم الشرق ء رقم ۳۰۵ ۰ ورقة 


ب . 
(4) عططاج ۱ص ٤۹1‏ . 


بين بدی HIE‏ فقدمهم إليه جوهی . و بعد ذلك تقدم قليلا إلى الأمام ء وأرى الحضور 
هديته التى أعدها مولا . وكانت كا يقول امقر زی نقلا عن ابن زولاق وهو من 
الثقات فى هذا الوضوع س lls‏ من مائة وخسین فرسا مشرجة ملجمة » يعضها مهب 
و بعضها مرضع ء والبعض الاخر عبر » وإحدی وثلائین قبة على نوق SE‏ بالديباج 
والرش . وكان من هذه البخاتی تسع لوق 2 بالر بر ,کا كانت النوق الأخرى ولودا ۔ 
واشتمات الهدية أيضا على ثلاث وثلائین بنلة » کان منها سبعة ملجمة مسرجة » تتبعها 
BL‏ وثلائون Shae de,‏ للنقل ونسمون نجیبا ؛ کا اشتملت على آريمة صناديق ,57 
ما بداخلها » وجمل فما آوانی الذهب والفضة . وكان فى المدية مائة سيف حلاة باقھب 
والفضة » ودرجان من فضة خرقة فیہا مين الجواهر والشیشان الرصمة بالجواهر . 

ول يكن هذا كل ماقدمه جور لولاه فى هذا اليوم . فقد اشتملت المدية Gel‏ على 
ة آنية فيها طرائف مختلفة اتتخبها له هذا القائد من FES‏ مصر ۔ 

وقد ترك انا ابن oY‏ صميقة طو بلة ٤ا‏ ترکہ برجوان . غير أنه لا Chote Wise‏ 
على كلامه إذا عامنا أنه يقول إن برجوان ترك مائتى مليون دينار ذهبا ء وخسین آردا من 
ارام الفضية . ما الدرام » فع أن هذا القدر بميد أن يتركه برجوان » فإنه رغم ذلك ممكن 
القبول ؛ وأما الدنائير فأحسب ابن إياس قد غلط فى تقديرهاء أو غلط الناسخون فى نقلهم 
ذلك عنه . ولو قال ملیونین ء لكان قريب من الصواب » ويخاصة إذا عقا أن الدة ای 
ولیھا برجوان | تكن من الطول بحيث تتسع میم هذا القدر من الال 

وف الق ء ان الیدّخ والاسراف ها من مميزات الدولة الفاطميةكا قدمتا . فھذا 


ابن منجب يقول إنه لما مات برجوان وزير الماك » وجد فى خزان ملایسه آلف 
ر دن وألف تكة حر برية » وكية كبيرة من اللابس الأخرى والأثاث 
والآلات نموسیقیة' والکتب والطرائف Od‏ . 


)1( خططج ۱ ص ۳۸۰ و ۳۸۲ - 

(۲) تاریخ مصر ج ۱ ص ٩۱‏ ۶ 9۲ . 

() نسبة إلى دیق بین الفرما وتتیس » وقد اشتهرت با کان يصتع بها من اللایس ۔ 
(4) ذکر القریزی أن برجوان کات شديد الولع بالوسیق . 

. ۲۸ ابن منجب ص‎ )٥( 


ے 00۹ — 


و محدثنا ابن منجب ( ص ۲۳ ) أن عطاء الوز 7 من الليفة الم یز كان ماثة لف 
دینار(؟ ( أ كثر قليلا من ٠‏ ٠ءرءه‏ جنيه )كل عام » وأنه ترك بعد وفانه من النان 
الشبان آريمة آلاف » ومن الجواهر aA‏ ما قدّرت قيمته بأر بمائة ألف ديار » ومن 
الصوغات ما بلفت قيمته خخسمائة ألف دیتار » وأنه حين توق كان عليه للتجارستة عشر 
لف دیتار » فقضاها عنه ALE‏ المز بز من بيت الال وأداها لأسحابها على قبره ۔ 

هذه هى حياة أحد وزراء الصدر الأول من أيام الفاطميين » وتلکم هى ثروته الضخمة 
التى يحدثنا ابن منجب" أنها بلغت أريمة ملایین ديتار ء عدا مائ ألف دينار خصصها 
لیتفق منها فى زواج ابنته » وعدا SE‏ حظیة ء وأرضا أعطيت له على سبيل AM‏ 
قدرت يثثيائة ألف دينار . ويحدثنا ابن GIO GE‏ أن ما أنفق فى تکفین ان كلس 
وق العطر الذى استعمل لتجهيز جسمه بلغ عشرة آلاف دیتار۔ 

أما عن روة الوزراء الفاطميين فى هذا المهد ء فقد أمدنا ابن میسر بمعاومات طریقة 
فى هذا الوضوع . فقد ذکر لنا فی کلامه عن الثروة التی Wile‏ الأفضل (s0\0—2av)‏ 
ان أمير الجيوش بدر الجالى » ما کات من وكوب اطلیقة الا ٥٤٤‏ — 0۲۵ م 
( ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ) إلى دار الوز بر وشتمه عليها بعد وفاته ۔ 

فق صبيحة الند بعد صلاة الميد ء عسل جثان الوزير ون ووری القراب ؛ نم آم 
الخليفة بنقل ثروة الوزير إلى دار الافة » وجمل على ذلك جماعة من الکتاب یقومون 
بإحصائها . وتم ذلك فی أ كثر منشهر بن بين ممع الخليقة وبصرہ » حي ثكان یقضی صدر 
النهار فى الجزء الذى عين من قصره لنقل تلك الثروة إليه ء کا كان يقضى ساثر ND‏ 
فى أحد دور الوز یر لیسل الترتيب اللازم ۔ ويظهر لنا من عبارة ابن ميسر أن اطلیفة قضی 
fine‏ وت فى الإشراف على نقل ما دار الوزارة ودار الك ۔ 

othe (ase bb) القدسی‎ BG) 
الصدر ثقسه ص ۲۸ ۔‎ )۲( 
(Prof. Margoliouth, » أطلق الأستاذ مر جليوث "نی کتابه و القاهرة وبيت القدس ودەشق‎ )۲( 


)27 .م Cairo, Jerusalem and Damascus,‏ علين زو جات . 
(4) ج ۲ ص 44۳ ۰ نقلا عن ابن صا کر . 


— 6۷ — 

وكان الأفضل يحتفظ لذلك قى دار العطاء بثانية أ كياس من حریر» فى سبعة منها 
خسة وثلاثون آلف دينار ؛ كا جمل فى قاعة ال مجوار المشية ال ی کان بجلس عليها 
کیسین : فى آحدها دناتیر » وف الآخر درام يتفق منہا إذا كان فی الحرم ب ااافا کان 
فى مجلس العطاء » فسکان بعطی منها للستجدين کا قدمنا ولشعراء ٠‏ 

وقد ذ کر القر بزى أن الأفض لكان إذا انقرط عقد ا جلس أمى بکتابة ما أنقق من 
ك لکیس على البطاقة التىكانت ترفق به ء ثم یمضیہا ٤‏ وتبق فى الکیس وتم عليه ۔ 
ولا جاء رجب & ۵۱۲ ( ۱۱۱۸ ) تضاعف عدد الأ کیاس وتوالى الإحسان بصورة 
تم عن البذح ؛ فأغدقت العطايا على الشعراء فى جوامع مصر المتقارية من قصر الوزير » 
وعلی الفقراء بھی OLA‏ 

والآن sald‏ إلى ثروة الأفضل ء فنجد أن ابن ميسر يقول عنها : « فوجدوا له من 
الذخائر النفيسة ما لا محصی : فوجد له ستة آ لاف ألف دينار LEE‏ وق بيت الخاصة 
ثلائة آلاف ألف دينار » وق البيت OUI‏ ثلاثة آلاف ألف ومائتين وخسین آلف 
دینار » وخسین bol‏ درام ورق » وثلائین راحلة من الذهب العراق الەزول سم الرقم ؛ 
وعشرة بيوت فى کل بيت منها عشرة مسامير ذهب »كل مسمار وزنه مائتا مثقال » عليها 
المائم الختنفة الوا ۳۳ ؛ ونسمانة ثوب ديباج ملونة » وخضیانة صندوق من دق دمياط 
وتیس برس كدوة بدنه ؛ ولعبة عدبر على قدر جسده برسم م يعمل عليها من یه لیکسب 
اراحة - ومن الطیب والنحاس والآلات مالا عمى عددا ؛ ومن الأبقار والجاموس والأغنام 
وال ما لغ تمان ألبانه وضیاعه أربمين ألف دينار فى السنة ؟ ودواة يكنب منها مرصمة 
بالجواهر , قوم جوهرها نی عشر ألف دیا ؛ وخسمائة ألف مجلد من النکتب 7٢‏ ۔ 

وقد ذکر ابن ميسر Cash‏ طرةا من روة الأفضل العظيمة - نقلا عن alll OE‏ 


(ں المغریزی ج ۱ ص 4۸۲ و 4۸4 - 

() يحتمل آند آنه دار الوزارة فى القاهرة أو جناج من دار الك . 
(۲) هذه المسامي ركاقت تستعمل مشاجب لتوضع عليها المائم ۔ 

(4) این میسر صن OV‏ . 


— oA - 


حسب مات ذکرہ ذلك نزن ای يقول إن هذا كان لا من کنر ما استطاع oS iol‏ 
عند ما ذ کر هذا الس . 

هذا ء وقد ذ کر متولی WIEN‏ فى القصر اذى استمد مته ابن ميسر هذه الماومات 
الطريفة : « هذا ماحضرق حفظه فى دارء ؛ وأما ما كان قى خازنه وتحت ید مالہء AL‏ 
وفعان النواحی » وأصناف الغلال والحبوب والقطن والکنان » والشمع والحديد وانلشب 
وغير ذاك » شا لا حمی » . 

LI‏ عن DET‏ الوز بر فيقول ابن میسر : « کان الأفضل من العدل وحسن السيرة فى 
الرعية والتجار على صقة جميلة -.. by‏ يعرف آحد صودر فى زمانه »۴۳ . 

هذا هو مباغ تروة الوزير فى المهد الفاطى الأخير . وما ذکره ابن میسر والقر بزی 
تستطيع أن نبين ما كان هناك من القوة والثروة » وال الاجتاعية » والحياة اخاصة التى 
عاشها الوزراء وغیرم من lel‏ الرا کز الکبیرۃ . ولا نشك فى أن الوزير فى هذا المهد 
کان يتمتع بالسلطة للطلقة ٤‏ کا کان قى قبضة بده خراج الدولة ؛ وكانت داره اور الذى 
تدور عليه أعمال تلك الدولة الواسعة التى لم SG‏ تایعة للخلفاء إلا اما فقط . 

وان كنيرا من ثروات هؤلاء الوزراءکانت تصادر عند وفاتهم ؟ إلا أن بعضہا کان 
برد إلى من يخلتون من أبنائهم . فقد روى أبو ا حاسن أن أبا على بن الأفضل لما لت 
إليه السلطة بعد أبيه ء حبس اتلليفة الحافظ سنة ۵۲6 ه ( ٠٠١١‏ م ) واستولى على مافى 
pail‏ » زاعا أن ذلك كان لأبيه ‏ غير أن GALI‏ قد استرد هذه الثروة بعد وفاة الوز بر 
وا نر 

۳ - وجوه الانقاق 

: والرُعطيات‎ oly (1) 

وق السنة نقسہا وضع الاك فى الجامع المتیق تنورا من الفضة یقوّم بمشرة آ لاف 

)1( الصدر تقب من ۸ه و وه . 


(0) آبو coll‏ ۳ رتم ۱ ص ۴ . 


ہے ڈوو" سد 


درم » فضلا Le‏ وتفه هذا الخليقة على هذا ال امع من الأوقاف والمطايا ۔ وقد زاد بعض 
Aw‏ مصر فى یناه الجامع المتیق » كا وقف عليه الخلفاء القاطميون الأوقاف والعطایا . 

على أن تلك الثروة الضخمة آغرت الفاطميين » فأسرفوا فى نفقاتهم التی جرم إليها 
البذح وحب الظهور » حتى لقد أصبح ذلك من عیزات الدولة الفاطمية ؛ ف کانت النتیجة 
التى لا مناص منها أن اعطت أخلاق الأهلين ووقست البلاد فر يسة ذلك الاتحطاط » وکان 
ذلك أحد أسباب احلال الدولة الفاطمية وسقوطها قى النهاية . 

وقد سے الخليقة الاس عند انتهاء OS‏ فیء بالف Obits‏ من خزائن 
Pi, KH‏ فوزعت على الماضرين ۔ ely‏ صاحب بيت الال فأحضر ألف دينار من 
بيت المال ؛ ون کل ذلك على الناس من النافذة ات كان الخليفة يشاهد منها ال کر ۔ 
a‏ بعص هذه الدنانير فى الأرض » فاشتفل كتير من الناس بغريلة الأرض ut‏ 
فى الأيام القنيلة التى تلت هذه OB‏ 

على أنه فى عهد احلال او الفاطدية ء لم يكن الللقاء بأقل اتفاقا فی سبیل السکرم 
ما كان عليه أسلافهم فى أيامهم الأولى ؛ فقد ذ كر ابن ميسر أنه لما مات الأفضل » كان 
على قبرہ آربمائه وعشرون شخصا من القراء والوعاظ والنشدین » فاص اللليفة الآ 
ore —‏ ه( ۱۱۳۰-۱۱۰۱ ) لكلمتهم ove‏ دنر . وعلی ارغم من اعتراض 
أجد رجال بطانته استكثارا لذلك القدر » أمضى الخليقة ماأراده ؛ وكان مجوع ذلك تحو 
الأربعة وثلائین آلف دیتار آغذت من بيت OS‏ 


(ب ) ام رواتب : 
كان الوظنون ی الدولة القاطمية يتقاضون سرتبات كبيرة » فضلا عا كان یصل 


(۱) الذكر عوحد الله و تمجیدہ ae Hy‏ عن کل شائبة ونقص ؛ ولذاك أقوال ینشدو نها بتر تيل حاص 
Oy‏ خاصة » سل الحمد لله ! الله أكير ! وغير ذلك . 

)1( ثیاب تصنع من الریر والقطن (Dozy, Supplément Ail)‏ ۔ 

(۴) ریکسر الكاف Lal‏ انظر القاموس الحیط لفيروزبادى ؛ وهی مشتقة من كلمة كساء 
ای لياس ۔ 

(0) القریزی خطط ج ١‏ ص 4۸5 ۔ 

)0( ابن میسر ص ٩۰‏ - 


سف هه س 


إلبهم بطريق المدايا من الفضة والذعب ولللابس والأطممة وما إلى ذلك بمقادير وفيرة » 
تلك المدايا الى كان أزواجهم وأولادم وخدمہم يتقاسمونها معهم ۔ 

وقد أمدنا القلقشندی بكلام مقصّل بین فيه المرتبات التى كانت تعطى لكبار موظنی 
الدولة ؛ ومنه تمل أن سرتب الوز بركان خسة آلاف دینار فى الشهر ء وأن ابنه أو أخاء 
کان يأخذ فى الشہر GL‏ يقراوح بين مائتين وثلماثة دينار » زيادة على رواتب أتباعه 
وحشمه التی كان متوسط مموعها أربيائة وخسین دينارا قى کل شہر . 

وكان اللکتاب يتقاضون رواتب كبيرة » فضلاعما کان يدق عليهم من عبات 
ويدفع للم من أرزاق . قکان صاحب الانشاء والسكاتبات يتقاضى راتبا شهریا قدره 
مائة وخسون دینار؟ ؟ وكان يتقاض ىكل كاتب من ASD‏ الین يعملون حت إدارته 
ثلائین OL tes‏ 

وهاك ما آمدنا به القلقش ندی عا کان يتقاضاه الوظنون على اختلاف درجاتہم 


من رتبات : 
الوظيفة الراتب بالدينار شہريا خصصات آخری 
| موده دیاز ی٣‏ آردب 
١‏ - الوزیر و ire hee te eA‏ 


كسوة الشتاء والصيف والمواسم كعيد الغدیر 
وفتح الليج وغرة شہر رمضان وأول العام 


ولد الوزیر أو آخوه ees‏ 
tle‏ الوزیر تهرك تو 
۲ - حواثی اتلليفة 

الأستاذون احنکون Vee‏ 
زمام القصر es‏ 
صاحب بيت الال vee‏ 
حامل الرسالة Ver‏ 
صاحب الفتر 1 
شاد التاج Ves‏ 
زمام الأعر اف الأقارب  ٠٠١‏ 
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صاحب الجن 


(۱) القلقشندی : صبح الأعثى ج ۲ ص ٦٤٤‏ . 
)1( ج ۳ ص ۰۲۶ - ۰۳۲ 


ups‏ الراتب بالدیتارشهریا ضمات آعری 

الطبيب انماصس 3 

الأطباء الاصون 35 

کاتب الست الشريف ۱۰۰ 

کاب کاتب الدست 5 

للر بالقلم اللیق ۱.۰ 

صاحب الياب 1۲۰ 

حامل السيف ve‏ 

7 cae 

بقية الأزمة عل الصا کر ٠١ ۳۰٣‏ لکل pre‏ 

قاغی القضاة 81 

داعی الدعاة - 

قراءة الحضرة ۲۰-۰ لكل pee‏ 
۳ - أرياب الدواوين ومن مجری PLE‏ 

متولى دیوان النظر ۷۰ 


متولى ديوان التحقيق oe‏ 
متول ديوان انملس f‏ 
متول ديوات الميوش ٤۰‏ 


9 هع 
Gt‏ بال الیل Fe‏ 
الین ماو 
ع - التخدمون بالقاهرة ومصر فى غدمة والہما ٠١‏ لکل per‏ 
حاة ek ApS‏ 
اة الناعات ون لوا 
ole‏ الوال 


حماة البساتین Yen‏ 
حاۃ الأملاك 000 
0 - قراشو القصور 


خدة الفليفة و القصور الذين يتولون 

تنظیفھا وتصب الستائر والمناظر ۳۰ لكل منم 

الرشاشون دال القصر وخارجه ۳۰۰ شخص ه- ٠١‏ لكل ہم ۔ 
مقدمو الركابية ٠ه‏ لكل مم 

صبيان الركابية ۱۵-۰ لکل مهم 


هذا عدا راب ا حتسب وصاحب البريد وناظر الطراز ونوا م وأعوانہم وحاة AP‏ 
ومشارفيهم وکتاهم ومن دونہم ب Se‏ ميك ‘ ومقد/الأسطول » 
وأرباب الرواتب الستقرة مرن ذوى الأسب والبيوتات والضفاء والصعاليك من الرجال 

(ra) 


سے ڈو سے 


والنساء » وکذا الفقمین والقراء والمؤذنين فى المناجد والمشاعد وغيرم من المال واظلدم ۔ 

وكانت ميزانية افدولة للسنة لالية الجديدة تعد بعد عید الأنحی ء فیقوم الوظنون 
بإعداد استیار النفقات فى نہایة شهر ذى الحجة » فيجتمع کاب دبوان الرواتب » أو إدارة 
لليزانية » وتعرض الافتراحات اتلاصة يها على هذه الجنة تبين بها مقدار الصروفات عينا 
وورقا وغلة » ثم af‏ نسخة من الاستیار » نم تبيض ويدون فيها أسماء الموظفين وأعوانهم ۔ 
ثم 'يرسل إلى خزانة القرش» فيد له وطاء من الحرير وشركابة من اطریر الأخضر 
أو الأحر . وتعد ديباجة ( مقدمة ) تدون يأسلوب جمیل وعبارات رائقة تناسب مقام 
الخليقة . ثم يرقم الاستمار إلى صاحب دبوان النظر ليعرضه على اللليفة فى أول 
شهر ارم . 

وکان موظنو دبوان الرواتب یتحرون الدقة التامة فى |عداد الميزانية ء فلایفتحون 
اعیادات مالية من أبواب لا أصل لما فى ميزانية الدولة » أو من أبواب لا وفور فها . کا 
أن من حقهم أن يقترحوا الاستغناء عن بمض الوظنین » أو تميين موظفين جدد . تم 
تفع اتراحات hdl‏ عن طريق ديوان النظر إلى اتخليفة لاعیادھا توطثة لاستصدار 

.سوم ربط بای "۴ . 

وقد ذکر القریزی أن استبار الرواتب عرض على BL‏ ا ماکم AL‏ اللہ فی 
سنة ٠٠٤‏ ھء فآفره كا رفع إليه . وقد بافت روانب الفقیون والقراء وااژذنین SAUL‏ 
ومصرق هذه الستة . ۷۰۷۳۳۷۳ دیتارا۳ ۔ 

وقد عرض استثار الروانب على الخليقة للستنصر فى إحدى السنين » فأقره ووقع على 
ظهره مخطه : ھ الفقر م الذاق ء والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النم بإدرار الأرزاق- 
فلیجروا على رسومہم فى الإطلاق » ماعندکم يتفد وما عند الله باق »۳ . ولا رقم 
الاستمار إلى اطلیفة الحافظ یله بهذء المبارة : « لا بستکثر فى ذات الله كثير الاعطاء » 
ولا يكدرء بالتأخير له والنسويف والإبطاء . ولا انتعى إليه ما أر باب الرواتب عليه من 


)4( القريزى : خطط ج١‏ ص ۳۹۸ . 
(۲) الصدر تفه خطط + ١‏ ص ۳۹۸ - ۲۹۹ . 
(م) القلقشندی + ٣‏ س 1۹۰۰ . 
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القلق للامتناع من إمجاباتهم وحمل خروجاتہم ء قد ضعفت قاوبهم وقنطت نفوسهم » 
وساءت ظنوتهم » ثهلهم برحمته ورأفته ء وأمنهم ما کانوا وجلين من مخافته » وجمل 
تيم بذلك بخط يده ء تأ كيدا نام وللن » وتهنثة بصدقة لا تب بالأذى وان ۔ 
فلينتمد فى دبوان الجيوش النصورة إجراء ما تضمتت هذه الأوراق ذكرم » على ما آلو 
وعهدوه من روائيهم و ایجابہا على سياقها لكافتهم من غير تأول ولا تعتت ولا استدراك 
ولا تسب . وليجروا فى نسبياتهم على عادتهم » لا ینقض من آسرهم ما كان میرما » 
ولا بنسخ من رسمهم ما كان KE‏ .كرما من أمير 'اؤمنین وفعلا مبرورا ٤‏ وعلا بما أخير 
به على وجل فی وله تمالی : ھ انا Cats‏ لوجه الله لا تر يد منک جزاء ولا شکور > ۔ 
ly‏ اعخليفة بنسخ هذا التوقيع وإرساله إلى جميع الدواوين الکومیة ۳ © 


( ج ) نففات الیش phe dy‏ : 

كان ال ميش فى العصر القاطبی یتألف من طوائف ثلاث : الأثراك » والسودان . 
وقد بلغ عددم ٠٠٠رءهء‏ والغارية وعددم ۰۰۰ر»ع فارس و ۰۰۰ر۳۹ من الشاۃ . وقد 
وکر القریزی أن رواتب الأتراك بلغت ۰۰۰ر۲۸ ديار فى الشهر » وأنها بات فى عهد 
الستصر ۰۰.ره۰ و دينار فى الشهر(۴۳ . و إذا كانت رواتب الجند من ال راك قد بلغت 
۰۰ر دینار » فلا یبد أن تجاوز رواتب sh!‏ ملیون دینار قى السنة . هذا عدا 
ما كانت تنفقه لدرة على الطمام والملیس والسلاح وغيره ۔ 

وقد اخ عدد سفن الأسطول فى أواخر مهد الدرلة الفاطمية عشر شوای حرية علبي 
غشرة آلاف مقاتل ؛ هذا عدا الأسطول النهرى الذى كان بحمل الغلات السلطانية 
Cie My‏ وغيرها . وقد ذ کر المغر زى“ أن هذا الأسطو لكان بتألف من ۵۰ عشاريا 
و ۲۰ ديماساء لکل منهم رئيس ووانی لا بیرحونہا . کا احتفظ الفاطميون بموای صور 


)1( القریزی : خطط ج١‏ ص TAA‏ = 

(۷) هذا ما ذکرہ المقريزى (خلط ب ۱ ص ۴۳۹) وهو بخالف ما ذكره الدکتوو ر اشد الر اوی 
( حالة مسر الاقتصادية ق عهد الفاطميين ص ۲۰) من أن أرزاق الأتراك بلغت ۳۳۹,۰۰۰ دیناد 
فى الشمر . 

)7( خطط + ١‏ ص 4۸۲ . 


— oe — 


صور وعكاء وعسقلان بمدد من الشوانی والشلندیات والسطحات » جريدتها ٠١‏ قواد 
و٥٥٠٠‏ تحار . وكان راتب ابلندی یترارح بین‌دینار ين وعشر ین دینارا . فإذاكان متوسط 
راتب البحار ۱۱ دیناراً نشکون تفقات الأسطول ۵۰۰۰ ۱۱ ظا دہ دیتارا Cpt‏ 
عدا الفقات الأخرى - . 

وقد بلغ الأسطول الناطی وهو قی أوج عظمته ۷۵ شینیا ( مدصرة ) » ۰ مسطحات 
و٠‏ خالات . وقد جرت المادة عند دفع نفقات الأسطول أن يحضر اتلية و ملس الوذ ير 
إلى جواره » و حضرصاحب دبوان الجيش » ويجلس بداخل عتبة الجلس » و مجلس کانب 
اليش إلى جائیہ تحت المتبة على حصر مفروشة . ويقرش أمام لی أنطاع ead‏ عليها 
الدرام »و نحضر الوزانون التابمون لبيت السال »تم يدخل ماثة ماثة فى البحارة كل بحسب 
نوع عله » فيقفون بین يدى MEN‏ » ويقرأ مستوق الجيش أسما ہم واحداً واحدامن 
الكشوف التی دونت بها . فإذا نودی اسم الیحار عبر إلى انب الآخر . و إذا بلغ عددم 
عشرة ء وزن الوزانون نفقتهم » ویسطی كل منهم خسة دنانیر » یساو یکل دینار مها 


يدم درا ؛ فإذا دفت نفقات الجند عن آخرهاء نجھزت السفن وأخذت أہیتہا ةر ٠‏ 


( د ) chad‏ الحزائى والؤعبار واطواسم : 

وقد بلغت ننقات خزائن الكسوة Feo‏ وشتاء teeter‏ دينار » وبلغ ماخرج من 
هذه لزان من الكسى قى عهد وزارة الأفضل بن بدر الجالى ۱۳۰۸۷ Ebb‏ . وقد 
حوت الأعراء الملطانية التى انقشرت SUG‏ مختلقة من مدينة القاهرة ۰۰ 
آردب(؟ . وكان ينفق على غزانة البنود فى EM‏ مبلغ يقراوح بين 
ینار و ينغت على خزانة التوايل ۰۰۰رهه دینار قی السنة ء وى خزينة الشراب ١٠٠ر‏ 
Ou,‏ . أما دار القطرة التى بناها اطلیفة الم بز بالله فقد كانت تحوی کیات كبيرة 


۷۰وہ 


)4( القریزی : خطط ج١‏ ص 1۸۳ - 
(۲) الترزی : حطط + ۱ ص ٦٦٤‏ . 
(۲) الستر تشه + ١‏ ص ٦٤٤‏ . 
(4) الصدر نفسه + ۱ ص EVE‏ ۔ 
)0( السٹر ثقسه + راص 4۲۰ - 


— otc — 


من السكر والسل OSB,‏ والزغفران والطيب والدقیق والظشکناج والستدود والفانيذ 
والفستق » و ینقق عليها ۰۰۰ر۷ دينار فى PUM‏ وينفق على دار التمبثة » وتتولى تعبئة 
القصور ودار الوزارة والناظر والجامات والائدة وخزانة الكسوة ودار الضيافة وحاشية دار 
الوزارة ۳۹۵۰ دیتار فى PEM‏ . وینقق على دار Jal‏ ۲۵۷ ديتاراً فى السنة مقابل 
شراء الحصر والورق وا اہر OGM,‏ ۔ 

وبلغت نفقات تسيير قافلة ا ج٠٠‏ ر١٢٠‏ دینار» منها نھن‌طیب وحلواء وشمم ۰۰ ۱۰۰ 
دینار » ونفقة الذين بوفدون لمرافقة الكسوة ۰ دينار . وكذلك otis‏ ما يدقع 
a‏ الفافلة وأجر ا ال وحقر GAT‏ طریق قانلة لمج ٠٠ر٠٠‏ ديناراً . وقد ذكر 
امقر يزى أن نفقات قاذلة الحج بلغت فى عهد وزارة اليازورى ۰ 
نفقات الاحتقال at‏ اطلیج ۰۰«ر۲ دیتار"؟ » ويسماط شهر رمضان tyres‏ ویار ء 
وسعاط عيدى الفطر PLAY,‏ وشن الکسوة فى عيد الفطر ۲۰۰۰۰ aa‏ وعيد 
النوروز » ونیس المدس ۵۰۰ دیٹار”9* . 

LOM غرة ول العام فقد بلغت تفقاتها من‌ا4نائیر والر باعيات والقرار یط٠ + رس دينار‎ LT 


(ه ) بات امسامر ACH,‏ وغیرھا: 
کان الفاطميون يعتبرون ااساجد والکتبات وسائل لنشر دعوتهم » فقد كانوا يعون 
YS‏ المقائد الفاطدية . للك يذل اطلفاء جهوداً خاصة لبناء مساجد جديدة وتأسيس مکتبات 


(۱) الصدر نقسه + ۱ ص ٦٤٤‏ . 
stall )۲(‏ نقشه ج۱ 1۲۲ . 
(۳) لقریزی + ۱ ص 404 ۔ 
pred pall ) 4 (‏ ص ٥٤٤‏ . 
stall (0)‏ تفه + ۱ ص ٤۷۷‏ . 
)٦(‏ الصدر لفسه ١‏ ص ۳۹۸ . 
( ۷) الصر نقسه + ۱ ص 4۳5 . 
(A)‏ الصدر نفسه + ۱ ص 40۳ . 
)4( الصدر تفه + راص 4٩۳‏ . 
(۱۰) الصدر نقه + ۱ ص 40۰ . 
stall )۱۱(‏ تفہ ج١‏ ص 40۰ . 


سا ا 


كييرة . ول روا عن وقف الأوقاف و يذل المطايا والمبات للمساجد والإنفاق فى زیتها 
وزخرفتها بالمصابيح والتنائير الت یکان بعضها من الفضة » كا ”تقلت إلى الساجد من مكتبة 
القصر نسخ من القرآن التكريم مختلفة الأشكال والأحجام » بعضها مکتوب بالقہب ۔ 
وقد كانت هذه الساجد زين Jal‏ زينة وتضاء AV‏ الساطمة فى الواسم العامة ؛ وكان 
الخلفاء يشاهدون ذلك من المناظر ۔ 

ويقول القلقشندی عند كلامه على ركوب اظلفاء الفاطميين لصلاة ایلع الثلاثة الأخيرة 
من رمضان » إنه کان منعادتهم أن پمنحوا دینارا موظ كل مسجد یمرون عليه فى طر يقهم 
إلى القصر فى هذه الع وكانت هذه الساجد كثيرة ؛ وهذا يلاحظ القاقشندى أن عدد 
الانانير التی كانت تتفق فى هذا السبيل کان عظيا أما معرفة مقدار تلك الاناتير بالتحقیق 
قهذا ما يذكره القلقشندی رلا ent‏ من الؤرخین ۔ 

وكان من كيار اموظفين تسعة يعرفون بالأستاذين O STEM‏ : منهم صاحب بيت 
الال » وصاحب الرسالة » وزمام القصر . وكان رانب كل من هؤلاء ماثة دینار فى الشهر . 
وكان راتب کل من ة'ضی القضاة وداعی الدعاة The‏ ديتار » وران ب كل من طبيى اطلیفة 
الخاصين سین دیتارا ° ۔ 1 

ولدينا فیا علمناه من روج اظلفاء الفاطميين وآیهتهم وميلهم للظاعی ميلا شديداً Wa‏ 
على ayy‏ كيار رجال دولتہم وسائر الشعب عامة ٤‏ فقد كان کل هؤلاء عنحون کی 
الهدايا LLY,‏ فى الأعياد الدبنية وغيرها من ساثر الأعياد المامة ء کا كانوا يكتسون من 
بيت الال م وأزواجهم وأولادم وأتباعهم تین کل عام صیقا وشتاء . 

ويعجبنا أن Lis‏ عن مخصصات تبلغ ٠ر5‏ دينار » أخذت من بيت الال عام 
٦٥ھ(‏ 2۱۱۲۲ ) لسل اللابس الطلوبة لدار الکسوة التى أنشأها ll‏ سنة ۳۹۲ م 
(۹۷۳ء)ء وبقيت حتی سنة OW‏ ء وهی الستة التى سقطت فما الدولة الفاطمية ۔ وكان 


Q)‏ جع he Steal‏ » رجل مدرب 6 وكان يتلم بطرف من عمامته ( معتاه بحعل يعض عمامته تحت 
33« وفكيه ( انظر (Lane’s Arsbic-English Lexicon‏ . ومن الأساتذة ا حنکین من یتول شد التاج + 
وصاحب ا جلس » ويشيه الآن كبير الأمناء » وصاحب الرسالة » وصاحب بيت الال : وحامل الدواة » 
وزمامالأقارب » وزمام القصور » ویمهد إليه بإدارة شوت القصر ( القلقشندى ج ۳ ص 484 و 488) ۔ 
(۲) الصدر نقسه ج ۳ ص ٢۲ھ‏ و ۰۲۹ ۔ 


۹۷م سے 


عدد الکسی التی متحت لموظق الدولة على اختلاف سرانبہم سنة 01 ه ۱2۳-۵( . 

وقد أمدنا القريزى بعبارة بين فما الكسى الكاملة » ومقدار وقيمة کل كوة » 
نا التى كانت تنح للأعراء على اختلافهم ء وللموظنين والکتاب ؛ ودوّن poled‏ جيم 
وقد كانت كسوة الآس من الحرير الدبیتی الزرکش بالذهب » وقيمتها خسمالة ديار" . 
وكان كيار الأسراء عتازون بلیں الأطواق والأساور وهل السيوف الحلا" . 

وكان موظنو الساجد عنحون أعطيات معتادة فى مناسبات ختلفة ؟ فن أمثلة ذلك 
ركوب ا لیفة لصلاة الجمة » أو للاحتفال ببعض الأعراد الدينية » أو لزيارة أحد القصورء 
کدار اللات وقصر القرافة eyes‏ ومنازل العز التى كان من عادتہم الانتقال إلیھا 
تبديلا للهواء ۔ 

٤‏ -۔ اإراصسة 

PN مسام:‎ )١( 

بافت مساحة الأرض المزروعة فى عمد المز لدين الله الفاطى ۷۱۶ره۲۸ فدانا » وف 
عهد وزارة بدر DU‏ حوهذا القدر » وانعدمت أو كادت فى أواسط عهد الخليقة الستتصر ۔ 
ول يكن ذلك راجت إلى اختاض ماء النیل أو الوباء » و إنما کان ذلك راجما إلى عدم 
اهتام اكام بتنمية الزراعة وما تتطلبه من شق الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور 
وتحوها . و عکننا أن نقف على اطراد انقص فى ساحة الأراضى اازروعة فى مصر وزيادة 
مقدار اظراج الوضوع على الفدان من الثبت ST‏ ( ص (eA‏ : 


(ب) ار ظاع د 
دجم نظام الإفطاع" أو الالتزام فى الإسلام إلى عهد الرسول de‏ الله عليه وس 4 


)1( التریزی خطط ( ج ۱ص ۰4 و .)٤١١‏ 
(۲) المصدر nti‏ (ج ۱ ص 4.4 ) . أما الوزير فكان یلیس عقداً من ال#حجار الكرعة » ومتدیلا 
یلفہ متحت حلقه » وجلباباً فصير] ء ودرعاً مفتوحا منالتحر إلأسفلء وأزراره منذهب مشبكأو لاق ۔ 
وبلك عتاز عن سائر by‏ الدولة . وقد متح بدر DUN‏ هذا لول مرة ( القلقشندی ج ۴ ص )4٩۰‏ . 
(۳) يقال اقلم طائغة من الشىء آخنها » و أقطمى إياها أذن لى ق اقتطاعها » واستقه إياها سأله أن 
يقطمه [باها : طائفة من آرض الفراج یقطنها ابلند قتجمل لم غلا رزقاً .- 


الحاكم | ے ‏ سيد 

المجرية بالدفائیر 
عرو ين العاص | ۲۰ رم درو 3 
ہشام ين ميد املك | ۱۳۰ Ege Ht‏ 3 
الو ۸ شك تعر لام اده ۲ 
أحد ین طولون rv.‏ 3 22 1 3 
محمد الاخشید ۵ مره 1 
العز لدین الله ۸ ۲۸۵5۷۱ ۷ 
المستنصر 558 ر ۷۹ مرا مر 


قد اطع Cul‏ من Glee ey‏ بقصد تسیرها »فا یعمروھاء رجا فروق 
فسروها ؛ فاختصم الجهنيون ء أو المزينيون » إلى عر بن الطاب فقال : تن كانت 4 
أرض نم تركها ثلاث سنین لا يعمرها »مرها قوم آخرون » فهم Gel‏ بها . وأفطم Oke‏ 
أبن عفان عبد الله بن مسمود النہرین »كا أقطع سعد بن أب وقاص قرية FA‏ . ويقول 
للقريزى إن انللفاء الأمو بين والعباسيين كانوا يقطمون بعض أراضی مر ففرا pee‏ 
خواصهم » وأنه کان يصرف من مال اراج أعطيات ابلند وسار LIKI‏ وبحمل 
ما يَضّل إلى بيت الال ء وأن ما أقطع من الأرض أصبح بيد من al‏ على أن آرافی 
مصر أصيحت منذ عید السلطان صلاح الدين نقطم لسلطان وأسرائه وجنا . 

ذکر الماوردى © نومى الإقطاع فقال : « وهو ضربان : إقطاع استنلال » و إقطاع 
ليك ؟ والثاتى ينقسم إلى موات وعاص . والثانى وهو ضر بان : أحدها ما يتعين مالکه 
ولا نظر السلطان فيه إلا بتاك الأرض فى حق لبيت الال إذا كان قى دار الإسلام . 
فان كانت فى دار المرب حيث ۸ یثبت لمسلمین عليها ید فأراد الإمام أن يقطعها 
کیال عند al‏ بہاء اه جوز » . 


)1( القریزی : خططج ١‏ ص ۹۷ ۔ 
(yr)‏ الأحكام الملطائیة ص ۱۸۱ - ۱۸۸ 
(۴) ي معلقة تفر ULI‏ 

(4) پل آرض wall‏ 


ow —‏ سے 


وقد أوضح الأستاة جروهان0© يقة كراء الأرض المقطعة أو ay‏ الأراضى <° 
ققال : إن ذلك كان يحصل على طريقة المزاد على يد متولى خراج مصر بجامم عرو بن 
العاص باافسطاط » حیث ینادی على الأرض hee Noe‏ ( أو کورة كورة ) » و يعطى لمن 
يرسوعليه الزاد لمدة أرب سنوات - وفی ذلك یقون اللقريزى”" : « إن متولی خراج مصر 
كان يلس قى جامع مرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذی تتهيأ فيه قبالة لراضی ۔ 
وقد اجتمع الناس من القرى والدن » فیقوم رجل ينادى على البلاد صنقات صنقات » 
وكتاب اطراج بين يدى متولى اظراج يكتبون ما انتھی إليه مبالغ اکور وله فقات على 
من يتقبلها من الناس . وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأر بع سنین لأجل نف أو الاستبحار 
وغير ذلك . فإذا انقضی هذا الآ خرح کل من کان تفیل رض وفنها إلى ناحیته ¿ 
فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بتفسه وأهله ومن ينتدبه للك » 
ويحمل ما عليه من اطراج O4UT‏ على أقساط » و عسب لہ من مبلغ تاه وضانه ead‏ 
راضى ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجانها بضرابة مُتَدَرةِ فى ديوان 
الراج » ويتأخر من مبلغ انظراج فی کل سنة فى وجهات الضمان والتقبلین » . 
وقد أفطم أبو jing‏ التصور المباسی بعض أعيان دولته قطائم من الأرض ليعمروها 
ویسکنوها مكافأة مم على ما قدموءمن الخدمات الجليلة . وقد حذا آحد بن طولون فى مصر 
حذو GI‏ جمفر التصور السباسی حين أسس مدینة القطائم بعد أن ضافت مدینة الفسطاط 
wat‏ وبماليكه وجندہ » فأعطى كل طائفة قطيمة خاصة بها ء فتری قطیعة السودان 4 
وقطيعة الروم ء وقطيعة الفراشين وغيرها . 
على أن نظام الإقطاع بخل من الميوب ؛ ذ آن a‏ آواللزم يسل على الإثراء 
وجع الأموال الضخمة ء ولا یتردد فى إرهاق الأعالى تام بأنواع الضرائب الختلقسة 
hed‏ أن يؤدى إلى الحکومة ماغليه من مال المراج و حفظ مازاد لنقسه . والأهالى 


in zy . Arabic Papyri in the Egyptian Library, vol. il. pp. 64-5. qQ‏ المؤلف 
( القاهرة 565 ) . 

(۲) القبالة يالقتم الكفالة . 

(۲) خططج ۱ص AY‏ | 

(4) أى فى أثناء مدة الإيجارة ۓ 


ove —‏ سے 


فى ذلك متاو بون على مرم » تا تصل شکایاتہم إلى السلطة المركزية ٤‏ فقدكان يعض 
الجباة يسلسكون معهم يعض وسائل التمذيي0؟ ۔ 

وعد علق الأستاذ Paley‏ على ما ذكره المقريزى عن طريقة إقطاع الأرض 
أو استثدارها فقال : « إن الشخص الذى حوز الأرض باعتبارها ضيمة مستأجرة أو إقطاعية 
کان يؤدى عنها اظراج » وأن let‏ نذه الأرضع مدة أربع سنین مثلا لم يكن 
سوى مظهر من المظاهر الرسمية » وهو أشبه محجة حق ملسكية الدرلة مذ الأرض . کا أن 
عبارة همارة الأرض لاتدل فقط على إصلاح ابلسور وسد أقواء القرع وحفر اظلجان » بل 
يدل آیض) على إصلاح القرية وما تحتاج إليه الأرض من المال ۔ 

و يكن الانتزام مقصوراً على إقطاع أجزاء من الأرض فى الولاية الواحدة ؟ بل قد 
يشمل ولاية رها . 

وفی عهد وزارة الأفضل من بدر الجالى شکا أسحاب الإقطاعات من قل ارتقاعها وسوء 
حا ما ء على حين تضاعفت إقطاعات الأعراء وكثر ارتفاعها وزاد دخلها ؛ فأمر الأفضل يحل 
الإقطاعات جميمها ء واس برؤكهاء أى مساحتها . ثم أعيد توزيعها من جديد » وکتبت 
سجلات تقضی باستنلال هذه الإقطاعات مدة ثلاثين سنة ۔ وكانت هذه السياسة من الأسباب 
التى أدت إلى ارتفاع خراج مصر فى عید وزارة الأفضل حتى بلقت ۰۰۰ر»۰»ره دیتار ۔ 
ot My al Jal,‏ على عمارة الأرض والعنابة بهاء فكثرت الغلة وزاد Hl‏ المينى حقی 
بلغ مليون أردب .© 

وقد عرض ابن ماتی لبعض نظم الإقطاع التىكانت سائدة بمصر فى أواخر de‏ 
' القاطميين فقال : إنه إذا انقض ىأجل الإقطاع والأرض مزروعة ء أصبح انحصول من نصيب 
القطم الجديد .كا كان chill‏ أن يدفم ضر يبة مننظمة عن كل فدان بمعدل دينار ين وخسة 
قرار بط ٤‏ كا كان عليه أن pate‏ القصب فى معصرة الدولة ء وأن برد الأرض القطمة 
كا WL‏ ء فلا ينقل شيا من النشثات القامة عليها » ولا يتصرف فى التين الودع 


)1( آبر يوست : كتاب الخراج ص ۱۸ وااو ٢۷ھ‏ ۷۱ ۰ 
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بمخازنها”"». وهذا يشبه إلى حد ما بمض النظم الإقطاعية ال ی کانت سائدة فى وربا فى ذلك 
العصر » إذ كان على الفلاح أن يطحن قحه فى مطحن السيد » وأن يمتصر زبتونه 
فى معصرته » وأن بؤدی له بعض اتلدمات . 

6 (ec) 

لا كان lay‏ ازراعی يتوقف على وفرة ماء الرى والعنابة خصب الأرض وجودتہاء 
كان طبعيا أن یی الفاطميون عناية کبیرۃ بنظم الرى » من صيانة الترع والحاقظة على 
الجسور ۔ وکانت ا سور وعین : « جسور ساطانية » تقيمها الدولة » وھ جسور بلدية » 
يقيمها لفلاحون "۳ . أما الجسور السلطانية نقدکانت الدولة تقوم بإنشائها isd‏ الانتفاع 
Salle‏ وکانت الدرلة الفاطمية تفرض الضرائب على الأراضى الزراعية بالوجهين البحری 
والقبلى لصيانة ال سور وا حافظة علبها .كا كان أهالى البلاد يسخرون ق إقامة الجسور ورم 
خلاها فى وقت الفيضان مافة أن gla‏ ماء النيل على الأراضى الزراعية فیٹرتھا . وقد ظلت 
OL SCH‏ المصربة تستخدم الأهالى فى صيانة هذه الجسور إلى دید قريب ° . 

أما الجسور البلدية كانت تقام فى القرية أوفی الناحية أو فى الكورة . ويتولى 
إقامتها آسحاب الاقطا والفلاحون من Jal‏ القرى المنتفمين بهذه الجسور ۔ وكانت نفقات 
إقامة هذه الجسور توزع على الأفراد بالسوية » hy‏ صاحب کل دار برعابة قسم مین 
من 2 ۴2 1 

وكانت الأراضى المصر بة تشقها شبكة من اطلجان والأیح ر2“ والقرع . وقد باغ عد 
خلجان مصر فى 'ذلك العصر ALE‏ وباغ عدد الأعر خسة وعشر بن ؟ أما القرع ققد بلغت 
عدتها ۱۱۷ ترعة فی الوجهين البحرى والقیل ° ۔ 


)1( ابن مماق : قوائين الدواوين ص ۳۱۷ . 
(؟) القریزی : خطط ج ۱ص ٠١١‏ . 
(۴) الصدر تشه . 

(4) الصدر نفسه . 


0 جم بحر وهی الترمة الكبيرة أو الریاح ق الصطلح الحدیث ۔ 
)1( ابن مماق : قواتين اللواوین ص ۲۰۵ - ۲۱۷ ۔ 
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وقد استقبم اهتام الفاطميين بالترع والجسور اهتامم بمقابيس النيل ء لأنها آشسبه 
بميزان الرخاء LICHT‏ . إذ أنه كلا ارتفع مستوى النيل استبشر pall‏ بون بوقرة الحصول 
وضمنت الدولة زيادة انفراج بنوعیه . فإذا باغ مستوى الماء سقة عشر ذراعا كان ق ذلك 
تام الراج وخصب البلاد ۔ أما إذا بلغ تمانية عشر ذراعا كان ذلك نذیرا حاو ل كارثة 
الفیضان ؛ وأما إذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراع » كان ذلك نذيرا بحاول القحط 
وما يصحبه من آزمات اقتصادية »كا حدث فى عهد طایفة التتصر الفاطمی( . 

ولا فتح العرب مصر بی مرو بن العاص Jad Chis‏ يأسوان وآخر بدندرة » وظلت _ 
JILL‏ على ذلك حتی دخلت مصر قى طاعة الأمو بين » فبنى عامل مصر من قبل معاوية 
مقياساً بأنصنا ء کا بنى عبد المز يز بن سروان مقیاسً بحلوان . أما مقياس الروضة فیرجع إلى 
سنة ٩۷‏ ه» وذاك فى عید أسامة بن زید . وقد جدد الخليفة التوکل العباسی هذا القیاس 
فى سنة ۷١۲ھ‏ . وقد جرت العادة أن يمين ولاة مصر عالا من القبط اراقبة هذه المفاييس 
لأنهم أخيريها ؛ ولكن والى مصر من قبل هذا اطلیفة جمل أمى الإشراف على هذا 
المقياس للسلدین ء ورتب لعامل المقياس سبعة دنانیر فى الشهر - 

وقد أصلح أمد بن طولون مقیاس الروضة Gil,‏ على إصلاحه ألف دیتار . وهذا 
القیاس عبارة عن عمود رخام أبيض مثمن الأضلاع » فى موضم يصل إليه الماء عند 
انسيابه 4 وهو مقسم إلیائنین وعشرين فراعا » والذراع مقسم إلى ۲۶ Cool‏ أما الاثنا عشر 
ذراط الأولى » قإن كل ذراع منها ینقسم إلى ۲۸ Cool‏ . وتبدأ زيادة النیل AVG‏ بژونة 
وأبیب ومسرى » وتستمر الزيادة فى شهر تو تكله . وبالقیاس ذراعان يسميان منكرا 
ونکیرا ء وما اقراعان النالث عشر والرابع عشر ۔ فإذا زاد لاه عنهما نمق ذراح استمقی 
الناس عصر » وإذا جاوز Le‏ عشر ذراعا . ودخل قى السادسكان فيه صلاح لبعض 
الناس . و إذا باغ الماء تسعة آذرع » انساب فى خليج الفيوم وخلیج سردوس وخليج سخا 
وخلیج التعى . وقد جرت المادة أن تذاع gts‏ القیاس على الناس » فيخرج النادی 
طرقات القاهرة وساثر مدن مصر . ولکن المز قدین الله الفاطمى آم بان آم القياس » 
لأن الناش إذا أحسوا بانخقاض النيل » تسرب القلق إلى تفوسهم » قأحقوا النلال » 
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وامتنەوا عن بیسها حتی يرتفع السعره و يعمل الأغنياء على اختزان النلال ء فيحدث الغلاء . 
وإذا أحس الساس بزيادة النیل هبطت الأسمار بوط Bob‏ وأصي بكار التجار بأفدح 
الأضرار . لل ككان فى كتيان الزيادة عن العامة فاندة نامة - 

وإذا بلغ ALI‏ خسة عشر ذراعا تم ستة عشر فراع وإصبما واحداً . احتفل اطلیفة 
يفتح خليج أمير الؤمنين ۔ فإذا فتح اطلیج فنحت القرع الأخرى ء وفاض الاءء « ور 
القيعان والبطاح فتعود آرض مصر Coll‏ عاسا ۵( . 

ولا کان رخاء مصر برتبط ارتباطا عنسوب ماء الیل لا بد من أن تأنى بثبت یسجل 
ارتفاع النيل وائخفاضه فى المصر الفاطمى » حتى نستطيع أن بين السنین التی .لخ فيا 
منسوب الیل أعلى مداه » والستين التى انخفض فيها ماء النيل انخقاض هدد البلاد بأفدح 
الأضرارء مع بیان ذلك eau‏ والأصايع : 


السنة | المقياس | النة | القیاس | النة | المقياس | ال | المقياس 


Wo ۱۲ | tee [irate | ۳۸۵ ave | ۳۷۶ |۱۷, ۱۶ | ۰۱ 


حدم | ؛ fins‏ ۸۳۸۰ | ۲۰ رك tea five e | rat‏ | ۹ بدا 
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tte 


tty 


المقياس 
راا 
Wo 4‏ 
Ws ۷‏ 
۳ ۱۶ 
4 ۱۷ 
yo‏ 
* ت3ا 
٩‏ :۱۷۵ 
¢ بدا 
۴ :۱5۵ 
yon‏ 
۰ ۱12 
رہہ 
٩‏ را 
Vos ۰‏ 
۰ ۱۷ 
Wo ۰‏ 
۰ د۱۷ 
Wo ۷‏ 
۲ ۱۷ 
VAs ٩‏ 
۰ د ۱۷ 
۰ ۱۷ 
٩‏ ۱۷ 
۷ كيل 
۷ ۱۷ 
Wo 4‏ 


E 


1 


و 


or 


oY 


وله 
ere‏ 
or‏ 


۲ھ 


1۸ 


ھی 


1۹ 


1 
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السنة | القیاس | السنة | القياس | التة | القياس | السنة | المقياس 


رهرز١‎ | لاه |4 دعا ومه‎ voir | ere NA) | ۴۳ 
Avo ta] درل مده‎ 5| ota بدا‎ ۱۱ | orn iva ¢ ore 
۱۷ ۲۳ | ہہ“‎ ۱۷۲۰| ofa ۸ ery ركز‎ ۱۸ | ۰ 


ety voy] coe iis 4| ora five ۱۰ | ort‏ | رہ 


yore] oxy five Af eos مها‎ 4| ora |۱۷٥ ory 
was ۱۲ | ont aos | cor ۸ ربا یه‎ ۲۳ | ۸ 
با بدا‎ | ere ده‎ ۱ oor “دكا‎ et) م دها|‎ ۰۹ 


wore] ovr fies ١| oot ده‎ ۲ | ot بلط|‎ ۷ | ۰ 
wore] ew ا ده‎ | coo ما‎ ۱۴ | off |۱۷ ۱ | ۱ 


Wo iv] ۷۸ا كمه‎ | ett |۱۸ ۱۲ | كله‎ 


tow] cov voir | ote دهاز‎ o err 


VJ ۸ رها ممه‎ + ه٤‎ ۷ ort 
وكان نوع الأراضی من حيث جودتها أو رداءتها يتوقف على وفرة ماء الرى أو قته ۔‎ 
أن آخصب أنواع الأرض فى مصر هی « الباق » » وهی الأرض‎ Oss, al وقد ذكر‎ 
» الت ی كانت مزر وعة قرط أو مقاتى » قعى أصلح الارن ازراعة القمح وأوفرها إنتاجا‎ 
هذه النبانات تختزن الواد الأزوتية فى جذورها. فإذا تركت هذه الجذور فى الأرض‎ GV 
أصبحت ساداً ينذى القربة ويقو يها ۔ ویل الباق « الأرض الشراق » وهی الأرض‎ 
واستراحت . فإذا رويت وزرعت‎ alll التى ظمئت فى السنة الماضية فاشتدت حاجتها إلى‎ 


قحا أو Cnt‏ جاءت عحصول وقير. ویل الأرض الشراق « الأرض CAE‏ وهی 
الأرض الت ىكانت مزروعة BS‏ ء لأن الكتان يضمف الأرض ء ثم « الأرض 
وهی ات ىكانت شراق تم زرعت . و « الأرض CET‏ وهی الأرض اتی لا يستطيع 
الفلاحون تنقيتها من SULT‏ أو اللفاء فيحرثونها عا فيها . وأردأ الأراضى الأراضى 
الخرس اى تسكثر بها الحلفاء وغيرها من النبانات البرية ولا بستطاع حرثها أو ريما ۔ 


cb (1)‏ ۱ص ۱۰۰ 
(۲) ابن مماق : قوائين الدواوين ص ۲۰۱ - ۲۰٢‏ . المقريزى : خطط ج ۱ ص ۱۰۰ . 
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(د) 'ماصیل : 
كانت حاصیل مصر فى العصر! الفاطمى-ولا تزا ال تتقے-إلی محاصیل شتو وحاصیل‌صيفية 

: اشتوية » فقد أورد ابن مان مھا وهی‎ tL 

- الحصول الرئيسى البلاد » ويزرع فى منتصف باه وحصد‎ lp القمح : وكان‎ ١ 
فى كهك » و حتاج الفدان ازراعته من اردب إلى خس ویبات . ول محصولا یترارح‎ 
بين أردبين وعشرين أردبا تب لاصو بة الأرض . وكانت قطيعة ( ضريية ) الفدان ثلاثة‎ 
أرادب . وهذا يشبه نظام « الحيازة » التبم الیوم ۔‎ 

» الشمير : وتتقدم زراعته على زراعة القمح بأيام و يحصد قبل القمح كذلك بأيام‎ - ٢ 
» و تاج الفدان من بذور الشمير مثما يحتاجه من بذور القمح و بحصد فى شهر برمودة‎ 
. ويغل الفدان من الشمیر متا بللہ من القمح» وقطيعته مثل قطليمة القمح‎ 

۳ ب الفول : وکان بزرع يضواحى القاھرۃ فى أول بابه وی کل أخضر فى AS‏ 
ویستخدم فى زراعته نصف آردب من البذور» ويحصد فى برمودة » وینل من أردبيت 
إلى عشرین اردبا » وضر یبته تتراوح بين أردبين وتصف وثلاثة آرادب . 

۽ ب الخص والجلبان والعدس : وتزرع فى شهر هائور » ویستخدم قى زراعة 
كل فدان ثمانى ويبات من ا حص وأر بع ويبات من الجلبان وويبتين من المدس ۔ 
ومجمع ا حصول فى پرمودة . ويغل فدان الخص من أربمة إلى عشرة آرادب» والجلبان 
عشرة أرادب » والمدس من خسة آرادب إلى عشرين CoN‏ . ويباغ راح الندان 
م نكل من هذه ا حاصیل أردبين وتصف ۔ 

ه - اللکتان : وبزع فى هاتور ويستخدم فى زراعة القدان أردب من البذور ويقلم 
فى برمودة » ويغل ثلائین حبلا » ومن البذور من ثلائة أرادب إلى ستة أرادب ۔ ویبلغ 
خراج القدان من ثلاثة دنانير إلى خسة دنانير ۔ وقد بلغ فى منطقة دلاص ۱۳ حیناراً۔ 

+ اش ط ( البرسيم ) : وتلق بذوره حين يأخذ الاه قى المبوط فى شهر بابه + 
و يستخدم فى زراعة الفدان ويبتان ونصف » و يؤكل أخضر ق كيبك » ویغل من ُردین 
إلى آر بعة أرادب » ويبلغ خراج القدان دیتاراً واحدا ۔ 


— ۷ 


۷ — البصل والئوم : وتبدأ زراءتهما فى eagle‏ و حتاج فدان البصل من ثلاثة أر باع 
الويبة إلى و يبة واحدة؛ وحتاج الوم منمانة حزمة إلى th‏ وخسین حزمة ۔ ad‏ 
فى برمودة وتتراوح مدة بقائه فی الأرض من سبعين Oy‏ إلى تسعين یوما » و بذاك بختلف 
باختلاف درجة الرارة فى الوجرین البحرى والقبلى . ويطلق عليه الآن «السبمینی » 
أو « النسعینی » تب لمدد أيام بقائه فى الأرض ‏ وکانت غلة الندان فی العصر الفاطمى 
تتراوح بين عشرة دنائیر وعشر ين دينارا . وقد أصبح حصول البصل يتأثر اليوم بالسوق 
العالیة ء فترتقع ok‏ أحيانا إلى UL‏ جنيه وتنخقض آحیانا أخرى إلى أقل من خسة 
جتيهات . وقد بلغ خراج فدان البصل دينارين ٠‏ 

۸ - الرمس : وہزرع فی طوبة» ويحتاج الندان إلى أردب من البذور وحصد 
فى برمودة » وینتج tole te‏ » ويبلغ خراجه دیناراً وريع دینار. 

۹ — الكون والکراویا as‏ : وزدع فى أوائل أمشير » ویتاج الندان 
إلى قدحين من البذور» ويجمع الحصول فی برمودة » وینتج ما قيمته من Le‏ دنائیر 
إلى عشرین » ويبلغ خراج الندان دیا واحدا . ويلاحظ أن زراعة هذه النلات أخذت 
تقل سيب تحول الأرض من أرض حياض إلى أرض تروی ريا مستديا . وذك لأن هذه 
الغلات os‏ يكثرة الاء » و يجب ألا تروی أ کثر من صرۃ واحدة فى السنة . وكذلك الال 
بالنسبة إلى الفول والعدس والترمس ٠‏ 

٠‏ - البطيخ الأصفر والأخضر والوبيا : وتزرع فى شر برمپات » ویجی 
ا حصول ف بشنس ء ویغل عصولا يتراوح تنه بین دنار ين وعشرين ٠ fu»‏ ويبلغ 
خراج القانی من دینار إلى دیتارین وخراج اللو بيا ثلاثة دنائیرء 

۱ - السسم » ویزرع فى برمودة ومتاج الفدان إلى ويبة من البذور » ومجم 
الحصول فى شهری cal‏ ومسری . وینتج من آردب واحد إلى ستة آرادب» ويبلغ 
خراجه ديناراً واحدا . 

۲ — القطن : ویزر ع فى برمودة » ويمتاج الندان إلى أربع ويبات من البذور » 
ty‏ ا حصول فى شہر نوت » وينتج الفدان من قنطارين_ إلى ثمانية قناطير » ویبلغ 

(rv) 


— ۷۸ — 


خراج الفدان قتطاراً واحداً . ومن ذلك يتبين أن زراعة القطن قدية فى مصر ۔ 

۳- القصب SOM‏ و بزرع فى نصف برمهات ‏ ویحتاج الفدان إلى of‏ فدان 
من القصب الذى یقطع ويدفن فى الأرض زوجا زوجا » ولا يكون فى قطمة القصب 
(ait)‏ أقل من عینین ( مثنی دين وهی ھ البز» ) ۔ وینضچ « القصب ارس » ای 
القى ,رع لأول سر ء فى طوبة . آما « قصب الخلفة » وهو الیل الثانی ء gad‏ فى 
هاتور ويحمل إلى ااماصر فى أيام التيروز . ويغل الفدان من أربعين إلى نمانین آبلوجة أى 
حزمة كبيرة من عيدان القصب ( لبشة ) .كا يفل ماقیمتہ من عشرین دينارا إلى BL‏ 
دینار من عسل وقند وهو سکر Son‏ ° . ویباغ خراج قصب الرأس خسة دنانیرء وقصب 
اطلفة دیتار ین وخسة قرار بط . 

٤‏ - القلقاس : و بزرع بالطر يقة التى بزرع بها القصب » و تاج إلى عشرة قناطير 
من نمار القلقاس » و مجی فى هاتور» ویل ماتا يقراوح بين خسة دنانیر وأرہمین دیتارا» 
ویباغ خراجه أربعة دنائیر ۔ 

۵ - الباذيجان : ویزرع فى برمهات و برءودة و بشنس وبؤونة » ويستخدم ق 
زراعة القدان ما قيمته دينار من الشتل » ومع الحصول فى بؤونة أو آییب أو مسرى » 
ويغل حصولا ببلغ at‏ ملائین دیتارا » ويباغ خراج الفدان BH‏ دنائیر ۔ 

" 7 لسسع اليل eee ٠‏ بؤونة » ويحتاج القدان إلى ربع ويبة من 
البذور = فى توت » ويغل o‏ أردب إلى خسة أرادب . 

- النلة : وتزرع فى بشنس وبؤونة» ونحتاج من ثلاثة أرباع ويبة إلى ويبة من 
البذور» وتجمع غلتها فى أبيب ومسری » وتفل ما قيمته ستة وعشرین دیا » ویباغ 
خراج الفدان SH‏ دنانیر . 
ta.‏ — الفجل : و ہترع ف جيم شہور السنة » و حتاج الفدان من قدح واحد إلى 
قدحين من البذور » Cal nts‏ فى جيع شهور السنة ء ویغل ما قيمته من أربعة دنانیر 
إلى ستة دنانیر ۔ ویبلغ خراج الفدان ديناراً واحدا ۔ 


)1( ویسی TW‏ جلاب . 
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۹ - اللفت : و ,زرع ald‏ ومسرى واوت وبابه » و متاج إلى قدح واحد 
من البذور » و مجمع بعد أريمين بوما من زراعته » ویغل ما تتراوح قيمته من أربعة دنانیر 
إلى ستة دنانير » ویباغ خراجه ديناراً واحداً > 

۲۰ - انلس : ويزرع فی طوبة » و cht‏ من الشتل إلى ما يسه وڈ 
ق الأرض شہرین » ویذل الفدان ما قيمته سس حر دینارین 

۱ - الكرمب : ويزرع فى let yey‏ مل ی ن وتم 
فى هاور » ويثل ما قيسته عشرون ديناراً » Poles ae‏ 

وأما الحاصيل الصيقية فقد اقتصرت زراعتها على الأراضى التى تحف بنہر النيل وذلك 
Gib Ups‏ القرع . وکانوا يرقمون له بالدواق والقواديس وغيرها . لذلك لم تكن هذه 
ا حاصیل من الوفرة يحيث تسد حاجة الأهلين ° . 

کا عنى الفاطميون بزراعة ASU‏ على اختلاف أنواءها . فكانت بسانین مصر فى 
tell‏ الفاطمى تزخر بأشجار السكرم Oly‏ والتفاح والتوت واللوز وااو وااش‌ش وادخل 
والوز . کدلك عنوا بزراعة الورود كالنرجس والياسمين والرسین وار OF‏ ولنُور 
واو 2 

)5( الباعات : 

وعل ارم من الازدهار فى المصر الفاطمی ووفرة ' حصول »كانت البلاد تتعرض لكثير 

من الأزمات الاقتصادية نتيجة لاتخفاض ماء الیل » أو ]مال العناية بالترع وااقصور » أو 
انتشار الف والقلاقل » واضطراب حبل الأمن 

وكانت ول لا کل الى جابہت و فى هذه البلاد » العمل على تخفيف وطأة 
القحط وا حاعة التی انتابتها . وكان من حسن حظه ء أن للمز لما عل .فتح هذه البلاد بعث 
إليه بمدد من السقن DAI‏ بالحبوب » ما خفف على أهل مدينة مصر كر بهم ردحا من 
0 5 ابن مماق : قو انين الدو اوین ص 8ه ۲۷۰ . 


(۲) ار !وى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطیین ص 1۷ . 
(۲) این dle‏ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 
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الزمن . كذلك أنشأً جوهر فى الوقت نفسه مخزتا Ce‏ للحبوب عهد برقابته إلى الحتسب » 
ومسته منم احتکار هذه البوب والانقراد بتقدير آنمانپا » وجل د كل من لم Se‏ عند 
آواصء من أصحاب الطاحن . 

على أن هذه الوسائل لم تؤد إلى انفراج الأزمة Be‏ و إن كان لها أثرها فى ا کتساب 
الفاطميين Le‏ الأهلين ورضام . وقد استمرت ا اعة والوباء حتى نهاية سنة ۳۹۰ھ 
٩۷١ — ave)‏ م ) ؟ ول تنتہ الجاعة إلا فى الشتاء التالى » فى غضون الشهور الأولى من 
سنة 851 ه ( أ كتوبر وما يليه من سنة ۹۷۱) » حيث بدأت البلاد نسترد نشاطها TY‏ 
زوال Ob gt‏ 

و بعد زيارة ناصر خسرو لمصر بقليل » حلت بالقاهرة الأيام السيئة وعاودتها الصائب 
الت لم شمر بها قبل قرن من تأسيسها . وقبض على نواصى المناصر امتألبة المادیة على اختلاقها 
قى هذه الأثناء الوز بر الیازوری مدق تسم سنين » وبذل قصارى جهده فى معالجة خطر 
ا اعة الت کانت تہدد البلاد دابا » تلك ا جاعة التىكان یصحہا غالبا الوباء والبؤس 
العام » وما يقبع ذلك من الفوضى والجرائم . ووجد الیازوری فى خازن النلال التى كان 
مستولياً عليها ما de‏ ذلك انلطر مدة حياته . غير أنه بعد قتله (صفر سنة 20۰ ھو۸٥۱۰م)‏ 
لم یکن هناك : 

ويبين لنا تزعزع مركز ا حکومة ما كان من تعاقب أر بعين وزارة مختلفة فى تسم 
سنوات . وقد كانت السلطة فى هذه الارنة بيد الجنود التركية » وقد طردوا الجنود 
السودانیة التى كانوا یکرهونها » والی كانت تعتمد عليهم أم الخليقة » وكان عددم 


حسين ألا ؛ فأبعدوا جية الصعید حي 


قف فى وجه هذه المتاصر المتطاحنة©© ‏ 


استقر متهم خسة عشر نا ۳ وكان من آرم 
أن أخافوا الأهلين وحالوا دون زراعة الأراضى ( ١٤٤‏ ه) ٤‏ وقد اکتسح الفالة منهم » 
وعددم خسة عشر ألا » Wall‏ حتى وصلوا إلى الاسکندر بة فاستقروا بها . 

أما الاك فقد انتهزوا تلك الفرصة وانتهبوا المديبنة » وارتكيوا أعمال المنف والشدة 
لإيذاء اطلیفة الذى لم يكن له ظهير ء والذی أصبح بيت ماله خاواً من الالالطلوب لإرضاء 


)1( بجیی بن سید ص ۱۲۹ و ۱۳۰ 
(۲) این ميس ص ۱۳ و ۱۶ و ۱۱و ۲۲-۱۷ 2 74 
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مطالبهم الت WI‏ يركتون إلى القوة فی سبيل الحصول علیها ۴۳ . 

وأتلف هؤلاء الا راك فى ثورتهم قصور اطلفاء ایل » و بددوا Sey Bl‏ الفنية ای 
لا نقوم ء والأحجار الکر یمة والجوهرات ؛ وأمى Vinge‏ كله » أنهم أغاروا على الکتبات 
النقطمة النظیر "۴۳ . وقد شل حركة الفلاحين ذلك ارعب الذى ألقته الجنود Why‏ 
الشتتة فى جميع lel‏ البلاد . ومع ذلك لم یکن هناك ما Giz‏ وطأة انتقاض النيل 
أوما يساعد على زراعة الأراضى للفصل الجديد . 

ولقد شعرت القاهرة ومصر اللنارف حرمتا من الامدادات التىكانت تأتيها عادة 
من الأالم بندرة الأقوات شعوراً Cb‏ . ققد باغ gf‏ الرغيف خسة عشر Glo‏ 
كا كانت تباع بعض النازل بر بع من الدقيق . وکان بم ضكر ات النساء يعرضن حلیون 
النادر این » فلا بوجد من يشتريه فى مقابل شىء من الطمام . وكانت اميل والجير والکلاب 
والقطط تبع oleh‏ فادحة » ویقبل الناس المياع على التهام ما ۔ 

وسرعان ما عدمت أمثال هذه الحيوانات فل بوجد ما یذبح منها ء حتى إن اصطبل 
اطلیفة قلت دوابه » بحيث لم يستطم خدام الميول الجياع جع | کثر من ثلائة أفراس 
صغيرة مولام . وكانت ننيجة هذا كله أن أصبح الناس مخطف بعضہم Gans‏ من الطرقات » 
وأصبح لم الإنسان يباع عند الجزارين ° . 

وجاء بعد ذلك الوباء » حصد الأرواح بمنجلہ حصداً ذريما ؛ فکان یکتسح الديار 
دارا بعد دار . و یکن هناك فرق بين عظم وحقیر؛ بل نالت الصائب من ا یع على 
السواء»<تى إن اللليفة نفسه » الذى أتلف الأتراك ماله ء والذى كان معزلا فى داره » 

کان مديناً bie‏ حياته إلى بنت أحد النقھاءء إذ كانت تجرى عليه رغیفین کل يوم - 


آما زوجته و بناته فقد فررن إلى بنداد هر با من الطاءون ۔ 


وقد طلت مصر مدة سبع سنوات فى الة UG‏ من البؤس الذى آعقبته الجاعة 


)1( يفول ابن ميسر ( ص ۱۷ ) عند كلامه هل حوادث سنة ٦٤٤‏ ه ء إن مخصصات الأتراك الى 
كانت قبل ذد ءشرين الف دینار فى الشهر ( ٠٠٠ر٠4؟‏ فى السنة ) يلغت فى ذلك الوقت أريمائة آلف 
دیتار فى العى ( ٠۰۰‏ ر٠‏ ٠۸ر٤‏ ق الستة ) ۔ 

(۲) انصدر نقمه ص ۱۷ و ۱۸ 

(۳0) المصدر تقسه ص ۲۰ 
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وما حبہا من اجمرائم » و بلغت الحالة درجة لم تعرفها البلاد من قبل . Gedy‏ اتہت نلك 
الأيام وما فيها من البلاء » وجاءت غلة عام ٤٤٥‏ ه ( 1١7‏ م ) وقيرة . وفى رجب من هذا 
العام قتل زعم أشراف الأتراك ناصر الدولة بن حمدان الذى هدد مصر بوضمها نحت سيادة 
بغداد ؛ وجا. الوز بر اتلطیر بدر QU‏ » فأنقذ الول الفاطمية ازع OS Wie‏ 

وعلى الرغم من رخاء مصر وعظ ثرائها والأموال التى كانت تفیض بها خزائن 
الفاطميين »كانت هذه الثروة تذهب إلى جيوب اطلفاء ؛ فساءت حال الفلاح » وانتبته 
ا جاءات » واقشرت الأوبثة » ونضبت فى عهد الستنصر تروة مصر» وأصبحت البلاد 
فى حالة اقتصادية سيئة ۔ 

ه- المتاعة 

تحضرنی ق بداية الکلام فى هذا الفصل ء ملاحظة جديرة بالنظر وهى أن معظم 
صتاعات الفاطميين زينت بصور آدمية وحيوانية كثيرة » وهو اص لم يكن سرغو فيه 
عند Jol‏ السئة » إذ اشتہر عند pple‏ كراهرتهم لرسم السكائنات الحية » آما فقهاء الشيعة 
فم يحفلوا کنیا بهذا الوضوع » بدليل أن الإبرانيين والفاطمیین لم يقيدوا بنصوص ترم 
عليهم رمم السكائنات الية . وكان من أثر ذلك أننا نشاهد هذه الرسوم بكثرة فى فنون 
الإيرانيين والفاطميين على السواء(؟ . 

) ۱ ( اي : 

من الصناعات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى صناعة النسيج : فقد اشتہرت مصر 
يصناعة السكتان الذى کثرت زراعته فى الفيوم . ومن آشپر مرا كز هذه الصناعة فى القرن 
الراع ا مجرى إقلم النيوم ونوای مير تنيس » وخاصة مدن دمياط وشطا ودبيق التی تنسب 

)1( وصف ابن منجب ص 00 و +ه حالة مصر بإبجاز عند كلامه مل وزارة يدر الال ۔ 

راجع ماكتيه مسيو فییت (Wiet)‏ عن بدر الال فى مذكرات المهد الفرنسی للا ثار الشرقية فى 
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إليها الثیاب الدبوقية » وف تنيس الت ی کانت تصدر إلى العراق وحدها ما تتراوح قيمته بین 
۳۰ دينار ستويا ۔ وفى دبيق كانت تصنع « الثیاب المتقلة والمائم الشرب 
لللونة » والدبیتی العم اللذهب . وكانت العام الشرب الذهية تعمل بها ء ویکون طول كل 
عامة منها مائة ذراع » وفبها رقات منسوجة Call‏ » فتبلخ المامة من الذهب خمائة دینار 
سوى اطربر والفزل 6( 2 
واشتهرت مدينة کازرون بفارس بصناعة النسیج» حتی سميت دمیاط الأعاجم : 

كا کان لصناعة القطن فى شرق البلاد الاسلامية مركز ممتاز فی صناعة الكتان » حتی قال 
التعالبى إن القطن ظراسان والكتان لمر . 

وكانت القاهرة فى عمد الفاطمبین من آم مرا كز الصناعة . ققد بلغ نظام Ll‏ 651 
LS Chee‏ من الرق » کا ازدهرت فبا صناعة المنسوجات الحرير بة . وتتبين لنا مقدار 
عهارة pall‏ بین وحذقهم فى تلاك الصناعات » من وصف الكسوة“ اتى آم اطلیفة 
الفاطمی المز بسملها لاکمبة . وكانت صريعة الشكل » مصنوعة من ديباج آجر » سمتها 
ماثة وأربعون شبراء وفی حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا ء فىكل هلال Tey]‏ ذهبية » 
بداخ لکل منها خسون درة تشيه بیض ال جام فى الکبر . وكانت صرصمة بالياقوت الأجر 
والأصفر والأزرق » ونقشت ف حافاتها الآيات التى وردت فی الج(“ محروف الزصيد 
الأخضر » وزینت‌هذه الکتابة بالجواهر EAI‏ . وعطرت هذه iy SN‏ مسحوق (AM‏ 
ووضدت فى القصر محیث براها الناس من داخله وخارجه(؟. 


مره جو 


)1( انقریزی : خططاج ۱ ص ۲۲۲ 

(۷) ہم نز : الضارة الاسلابية ق القرن الرابع ا مجری ج ٢‏ ص ۳۰۰ - ۳۰۱ ۰ 

(۳) فرسی الأصل معناه التطريز > ثم أصبح يطلق على الثوب الوشی . ولا يرتدى هذا النوع من 
قلثیاب إلا الوله والامراء و آصاب المناصب العالية . وبعد أن كان هذا الفظ یطاق على الكتابة الموشاة » 
أصبح يطلق عل كل قطمة من النسيج علها کلات منقوشة أو مكتوبة عل النسيج المنقوش أو الموثى بالقیط٭ 
وعل التقوش الى توضع عل الأشرطة المستعرضة من أى نوع ء سواء أكان من الحجارة أو الفسیفساء أو 
الزجاج أو المخار » آو كان محفور؟ بالمشب . وكانت دار الطراژ الفاطمية تقوم بصناعة الحصر الرفيعة . 
انظر الحوذرى : سيرة جوذر توقیع رقم ۲۱ ص ۱۰۰ 

)4( بغم الكات وکرھا . 

.۳ ۰۹۰۰ a (0) 

(1) ابن ميسر : تاريخ عصر صى 44 . 


— ۵۸86 -- 


وقد بنی المز دار الكسوة حيث كانت تفصل الثياب لموظق الدولة على اختلاف 
عمراتبهم » وعنی اتطلفاء من بعده یصناعة النسیج » وكانوا يصنمون مقاد يرو افرۃ نها طم وارجال 
بلاطهم » کا كانوا يصنمون الکسوہ الشريقة » والم التى بمنحونها بسعة الوزراء 
الوزراء والاصراء والاشراف ف عید الفطر » حى سمی هذا المید عيد الل . 

وهناك أنواع خاصة من الثياب اشتهرت فى هذا العصر . مرت ذلك الثياب المتابية 
الصنوعة من الر بر » وتنسب إلى عتاب أحد أحياء بقداد”؟. sh) Sly ably‏ انظسروانی 
بفتح الراء ) » وهو نوع من ا حر بر ينسب إلى خسروشاء أحد ملوك Op al‏ والقدوتی » 
وهو نوع من الماش ذو ألوان براقة تتلألاً إذا انکسرت عليها آشمة الشمس . وقد نقلت 
صناعته يلاد اليونان إلى مصر حیث أصبح on‏ فى دمياط وتنيس خاصة "۳ ء والتسترى » 


وهو نوع من الحرير ينسب إلى نستر"؟ أشهر مدن خوزستان » والقرقی » وهو نوع من 
الفا شکان يصع فى بلاد اليونان » ثم آدخات ت صناعته إلى مصرء وأصبح یس فى دمياط 
وتنیس » واشتهر هذا النماش بألوانه اللامعة التی تتغیر داعا لاما ذا انعکست عليها أشمة 
انی ۴ والنصفية » وهی ياب مصنوعة من ر یر والقعان 

وقد ذکر all‏ بزی( آن الخليقة الم ERE tle‏ گت 
ا حر بر الأزرق التستری والقرقوبى النسوج بالذهب ء كان مبيناً عليها بالذع بكافة أقطار 
الما با قبها من جبال و حار وأنہار وطرق ومدن »كا ظھر عليها مدینتا مكة والمدينة بشكل 
یقینہ الناظر لول وهلة .كا ذ كر القر یز ”© أن الیفة للستنصر ترك فيا رکه من للکنوز 
خسين آلف مقطع من الر بر افسروان كان أ كثره مذهيا »كا ترك حشية قلدونية 55 
يألفين وأربعاثة دیٹار ۔ 

. كان عتاب ابن حفيد عبيرة » وإليه هنسب هذا الحى الذى اشر بصنامة هذا للنوع من الثياب‎ )١( 

Dozy : Supplément aux Dictionnaires Arabes انظر‎ 


ı Lane : Arabic-English Lexicon (+) 
Dozy : Supplément aux Dictionnaires Arabes ¢ هاتوت : معجم ابلدان‎ (r) 
وهی معربة هن شمتر‎ (t) 

)0( القرقب طاثر يرى ق الغدر والمستنقعات ہ انظر ممجم البلدان لياقوت 

)1( خطط ج ١‏ ص ۶۱۷ 

(۷) طط ج ١‏ ص 4۱۱ 
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وقد نقل امقر بزى عن ابن عبد المز  LU‏ أحد أمناء البيع أن عدد مقاطم النسيج 
الحسروانى بلغ قى مهد الستتصر خسین ألفا » وکان أ كثره مذهبا . ويقول القریزی ق 
عبارة آخری عن ابن عبد المز بز هذا إن عدد هذه القاطم بلغ ماثة الف ؛ وكان منها حشية 
خسروانية بيعت بثلائة آ لاف وخسمانة دینار »كا بیمت حشية أخرى ol Oa fs‏ 
وأربماثة دبنار . وذلك کله عدا عشر بن ألف قطمة جديدة من النسیچ اتلسروانی . وقد 
بيع هذا کله فى شهر صفر من سنة 4۰ فى نحو Oly ede‏ 

وأخذ بعد هذا بقليل من خزینة ارفوف ‏ ألا عدل من القاش الحلى بالذعب » 
کا بيع من خزینة أخرى من خزائن الفرش ثلاتة لاف من القاش انلسروای الطرز 
Jose}‏ بعد ٤‏ وکان ذلك ممداً تا بيو ت كاملة Le‏ حتاج إليه من مساند ووسائد 
وبسط وستور OST,‏ وغیر ذلك ؛ وعدد عنم من الحصیر السامانی المشغول 
بالذهب والقضة ء وأربمة لاف عدل من اتلسروانی الجديد الطرز بالذهب » وکا ن کل 
عدل منها GUT‏ لتأئيث غرفة بالبسط والستور وما إلى OAR‏ 


وكان من بین أمتعة القصر ءضرّب اطلیفة الظاهس » وكان منسوجا من خيوط الذعب 
ومقاما على أعمدة من الفضة ٤‏ وكانت قیمته أربعة عشر أاف دينار ۔ وكذلاك مضرب 
الوزير اليارورى » وکان مجوعة رسوم ذنية » كلفه ثلاثين ألف دينار » واشتذل فى صنمه 
ماثة وخسون فنان مدة تس سنوات حتى نموه . وكان ارتفاع آعدته ماثة وعشرين 
قدما » واناع حیطه آلف قدم تقر ببا ؛ وقد نقشت على أحد جوانبه صور جميع = آنات 
Ol‏ 
)6 سبة إلى قلموت » وهو فوع من لقاش ذو ألوان براقة تغلالا إذا انکسرت Ue‏ أشعة الشمس . 
وكان أول ما ظهر فى بلاد اليوتات » ثم أصيح يستع فى مصر وخاصة فى دمياط وتنیس ( انظر سجم 
الیلدان لیاقر ت و (Dozy, Supplément‏ 

(۷) لتریزی خططاج ١‏ ص 4۱ . 

(۳) يغول القریزی ( عاط ج ۱ ص 4۱5 ) bel‏ سميت بذك لكثرة ما بها من للرفوف . 

)4( عم حپس وهو اللاءۃ ۔ 

)0( القریزی خطط ج ص 415 و 4۱۷ ۰ 

)1( الصدر تفه ص 4۱٩‏ ۾ 
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وما رکه الأفضل أيض؟ تسمون آلف ثوب OE‏ من الدیباج » وثلاث TF‏ كبيرة 
he‏ بالثياب الدّبيقية من صنع ٹنیس ودمياط » وخزانة أخرى للعليب ملوءة Lith‏ المود 
وغيره » مکتوب على كل منها وزنه ونوعه ؛ أما أواتى ALU‏ والکافور والمنبر فکانت 
من الكثرة محیث لا يمكن عدها“ z‏ 

وكان فى ثروة الأفضل غير ماتقدم el‏ حجرات ملأى بالمقاطع والستور وافزش 
والوسائد والاند وادییاج » وأنواع مختلفة من gal‏ ار ير الذعب ء وعدة صناديق 
ملأى بأحقاق الذهب خاصة لاستمال الوزير » وخزائن آخری ملأى بمختلف الثيياب 
الديباجية الحلاة بالذهب . 

» إلى ذلك أربعة لاف من البسط والستور الصنوعة من خيوط السجاد‎ Gol 
» لتقل الأمتعة‎ OCF is وخسمالة قطمة من الباور ما بين كبيرة وصتيرة » وخسبائة‎ 
٠ وألف عدل من أمتعة اهن والإسكندربة وبلاد المغرب » وسبمة آلاف سرج‎ 

وكان صن مک لکسوۃ بختلف عن صنع غيره من ساثر الكسى » وذلك لکی تصلح 
كل منہا لاحتفال خاص » کالاحتفال بآخر رمضان ء وإقامة صلاة الميد » وال لوس على 
السماط فى أول يوم من أيام عيد الفطر . وی کر الفر بزى أن إحدى هذه الکسی اشتمات 
Vert‏ من الناقیل من خيوط الذهب والفضة ء وقد أنفق فى زركشة كل مثقال منها 
sys‏ . أما النادیل ققد أنفق على الواحد منها خسة دانیر . 

والنسوجات الفاطمية من حیث الزخرفة أربمة أنواع تمثل المصور ارثیسیة فى تاربخ 
الدولة الفاطمية : 


(۱) نوع من الياب الحريرية » تنسب کا ذكر دوزى فى شرح تاريخ هذا الفظ > إلى أبن حقيد 
عميرة السی عتاب ؛ وإايه یسب حى ببغداد » وفيه تصنع هذه الثياب الى صارت تعرف بالئیاب المتابية 
) انظر (Dozy, Supplément‏ 

)1( این ميسر ص fev‏ 

(م) ۸ أعثر على gee‏ هذا اقفظ رغم رجوعی إل قاموس الملايس عند المرب Dozy, Dictionnaire‏ 
des Vétements chez les Arabes,‏ وإل غير ء من ا موسوعاتالمريية كالقاموس افیط لفير وزایادی . 

dhe (4)‏ ( ج ۱ص ٠١‏ ) ء وعل ما أوردة المقريزى » کان كل تمع قصيات من اليوط 
طللعییة والفضية OF‏ مثقالا » فكان مدد القصیات ۱۳۲۷ 

)0( الصدر ققسه . 


OV —‏ سم 


قالدوع الأول وينسب إلى عصر sll‏ والمزبز Ny‏ وقوام زخارفه أشرطة من 
السكتابة توازيها أشرطة أخرى مها جامات بيضاوية الشکل یتداخل بعضها فى بعض + 
وعلیہا دم حيوان أو طائر أو ورود . 

والنوع الثانى وینسب إلى عصر الظاهم وللستنصم » وقد تدوعت الاشرطة الزخرفية 
واقسمت Ip by‏ جامات عليها رسوم طبور وحیوانات محرفة عن الطبيعة ء وحیط بها سطور 
من السكتابة السكوفية ۔ وقد أصبحت MIN‏ عنصرا زخرفیا ۔ 

والنوع الثالث و ينسب إلى عصر المستملى والامر ء وقد تطورت فيه الزخرفة » وظبرت 
عناصر جديدة مثل الأشرطة والجدائل التى تدوج وتتداخل ویدخل بینہا جامات تفم 
رسوم طیور وحيواءات وكؤوما ہا فا کیة — تنخللھا سطور من السكتابة الكوفية تتضمن 
ام الحليقة ووز بره . 

والنوع الرابع و ,دجم إلى أواخر العصر الفاطی » وتتألف زخارفه من جدائل تتقاطع 
ونتشايك » وتؤاف جامات عليها رسوم حيوانات أو رسوم نباتية مكتوبة بخط الخ" ۔ 

(ب ) الصناعات ای : 
بناء السفن : عنی ولاة مصر الاسلامية by‏ السقن المربية والتجارية ٤‏ فبنی 
tks‏ بن مقر 4١ - ev)‏ ه) فى جز برة اروضة دارا لصناعة السفن أطاق علیها « دار 
الصناعة » . وعنى أحد بن طولون بانشاء للرا کب ا ربیة . ونقل مد بن طنج الاخشید 
مؤسس الدولة الإخشيدية دار الصناعة من الروضة إلى الفسطاط فى مکان عرف باسم «صناعة 
السفن » ء وغدت السفن المر بية والتجارية تصنع فى دار صناعة مصر تارة By‏ دار صناعة 
الجز رةتارة آخری . 

ولا متح الفاطمیون مصر لم تقف عنايتهم عند اهتامپم بتكو بن ا یش » بل شعروا 
LY‏ الماحة إلى أسطول قوى يصد البيزنطيين عن بلاد الشام التى كانت تناو“ سلطان 
الفاطميين”” . ومن ثم UST‏ الخليفة للمز دين الله دارا لصناءة السفن بالقس بی فیبا 


۱ 


Migeon, Manuel d Art musilman, tome ii, pp. 200-9. (0‏ . زکی محمد حسن : فنو ن 
الاسلام ص ۳۵۰ - ۳۰۸ 
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ستيائة رکب وصفها السبجى الؤرخ السری فقال : « إنه لم بر مثلها فیا تقدم كيرا ووثاقة 
وحستا » .کا اشتہرت جز برة الروضة بصناعة السفن اسر بية » و بنيت فى مصر دار صناعة 
لصناعة الرا کب النيلية والشوائى9؟ . 

كا أنشأ الفاطمیون دوراً لصناعة gill‏ ف الامکندر & ودمیاط". وعتوا يجاب 
الأخشاب اللازمة ذه الصناعة من مناطق الغابات فى كثير من جهات الصميد . و يكن 
تاج البلاد من اللحشبكافيا » لأن اطشب ا لی لم يكن تاز بالصلابة الطلوية . لهذا 
کانوا يستوردون المشب من أوريا عن طر يق البنادقة . وكثيراً ما ندخل الأياطرة البیزنطیون 
نم Gall‏ الإيطالية من تصدير اتلشب إلى مصر ء مماهدد صناعة اسقن ۳ . وقد احترق 
الأسطول الفاطبى فى سنة ۳۸۰ ه حتی لیبق منه غيرست سفن » ول يمد البلاد حاجتها 
من الحشب » قأمى عيسى بن نسطورس ctl clay‏ حيث وجد » وطلب السناع » وبات 
فى دار الصناعة » وأخذ بحث الال على الاسراع فى بناء السفن حتی استطاع فى شهر واحد 
أن SY Gu‏ غابة فى الکبر» 2 ذلك فى ۷ من شهر جادی الاخرة من تلك السنة . 
وق غرة شهر شعبان أنزل عیسی إلى الماء آرم مرا کب أخرى » واستطاع الفاطمیون بعد 
عناء أن يقيقوا من أثر هذه السکارنة ۴۳ » واستطاعت دور الصناعة التی انتشرت فى البلاد 
أن تمد الأسطول الصری elt‏ من السفن ۔ 

۲ - القر على انلشب : ومن الصناعات اتلشبية صناعة الفر على انلشب . وعلى 
ارم من أن Got‏ المشبية الصنوعة pat‏ فى المصر الفاطبی الأو لكان یتجلی فبها 
الانتقال من الأساليب الفنية فى اامهد العلولونی والإخشيدى إلى الأساليب التى تفوقت 
فى آخر المصر القاطمى . إلا أن هذه الصنمة قد ازدهرت حتى بلغت GUS‏ العصر الذهبى 
للدولة الفاطمية » إذ أبدع الفاطميون فى نقش الفروع النباتية وأوراق الأشجار ورسوم 
الیوانات والطیور . و برجم الفضل فى ذلك إلى القبط الذين هروا فىصناعة النجارة والمفر 

)1( المصدر تقسه ج ١‏ ص ۱۹۷ 

(۲) المقريزى : خطط ج ۱ ص 1۹۳ 


(۳) البراوى : سالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ص ۱۵۳ 
(4) القریڑی : عطط ج ١‏ ص ۱۹١‏ ء 
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على انلشب . ويبدو أن تسامح الفاطميين مع القبط قد آناح للم الإبداع والتجديد wa‏ 
الصناعة . وتجل ذلك فى الآثار اللشییة التى تنسب إلى العصر القاطمى » مثل النحف 
اعاشبية الى وجدت بكنيسة السيدة بريارا عصر القدعة . وما يشهد بتقوق صناعة الحفر 
على انلشب فى ذلك المصر الألواح المشبية ای عثر عليها بمارستان قلاوون الذى قام على 
أنقاض القصر الذر بى الفاطمى . وهذه الألواح غنية بزخارفها فر يدة فى إتقان صنعتها. 

ومن a‏ التحف اهشبیة منير حرم الخليل بفلسطين . وقد نقشت على بابه وعلی جانبيه 
كتابة تار بخية مخ طکوفی جيل » ونستلفت زخارف هذا الدير النظر بدقة الفروع الباتیة 
التی نقشت فى أشكال هندسية . إلا أن أروع النحف اطحشییة القاطمية هیاحار يب الثلائة 
ا لحفوظۃ بدار VY‏ المر dy‏ بالقاهرة » وأقدمما کان با امم الأڑھی » والثانى بجامع السيدة 
نفيسة » والثالث مجامع السيدة رقیة"“ 

۴ - الورق والتحليد ‏ صناهة الجلود : ازدهرت المركة العلمية فی العصر الفاطمی 
بسبب اعنام الفاطميين بنشر الدعابة الملمية والأدبية » فأنثئت دار SL‏ فى القاهرة 


وجاس بم. الفقھاء للعدریس ‏ وحملت إليها SCM‏ » وأبيح دخوطا ناس » لاقراءة ونسخ 
الکتب کا جلس yd‏ القراء والنجمون وعلماء النحو واللغة حتى الأطباء . ورتب فا 
الفاطمیون (IGM‏ والحدم والفراشین » وكان يصرف لمترددین عايها ما بمحتاجون إليه من ابر 
والأفلامو:ورق by‏ وكانت الدولة تنفق على آهل الل فى هذه ادا ۲۵۷ دینارا فى السنة » 


منها عشره دانير ما اورق السکاتب والناسخ”9© . وقد رتب الوزير یعقوب بن کاس 
فى داره قوما ینسخون الفرآن السكريم وكتب الحدیث والفقه OM,‏ وكان من أثر 
ذلاك أن راجت صتاءة الورق فى ذلك العصر . وكان ورف البردى الذى اشتهر pat‏ منذ 
عيد بعيد كثير الاستعمال جتى أوائل العصر العبامى الثانی » ثم حل محله ااسکاغد الذى 
افتقل من الصین إلى البلاد الإسلامية فى الفرن الرابع امجری . واشتهرت سعرقند بصناعة 
الكاغد حتی قيل إن كواغد مرقند عطلت قراطيس مصر . وانتشرت صناعة الورق 


Migeon, tome i. pp. 307-20 )(‏ 
)1( التریزی : خططاج ۱ ص 40۸ . 
(۳) بن خلکان : وفیات الأعیان ج ٢‏ ص ۳۳4 . 
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فى دمشق وطبرية وطرا بلس الشام » وحافظت مرقند على شهرتهاقى هذه المناعة"؟۔ 

ومن شہر مرا كز صناعة الورق صر فى العصر الفاطمى مدینة الفسطاط النى انتشر 
بها نوع من الورق أطلق عليه الورق النصورى”" . وكان اورق الذى يصتع فى القسطاط 
من أجود أنواع الورق الذى يصنع فی OP pee‏ وم يكن الورق یباع بسر واحد » بل کانت 
آسماره ختلف حسب جودته » قالورق الأبیش الصقيل الذى یصنع فى الصيف أغلى نا 

من الورق الأسمر الحشن الذى يصنع فى الشتاء . ویرجم الفرق بین بوعی الورق إلى المادة 
المستعملة فى نا(“ .فقدکان يصنع من الكمان الضروب بالقطن »كا يصاع من اطرق 
an‏ . وانقشرت « الوراقة » صرق ذلك المصر . فسكان الوراقون يشتغلون بصنم 
الورق وتجارته وبالنسخ والتجلید و بيع الأقلام aU,‏ وكانت له أما كن معينة تلاق 
قیہا الطبقات التقفة . 

وقد حب انتشار صناعة الورق تقدم فن تجلید الكتب » واستخدم الصناع جلود 
المجولء کا استخدموا ار بر والدیباج والأطلس فى تجلید الصاحف بصقة خاصة 60 
کا تقدم فن O Lisidly LEI‏ 

كا اشتہرت مصر » ولا سيا مدينة القسطاط » فى ذلك العصر بصفاعة الأنطاع ء التى 
كانت تصدر إلى بلاد الام .کا کان یصنع القسطاط السكرانات وخرائط الإلد (Sacks)‏ 
والسیور والقسى التی فاقت قسى دمشق فى دقة صناعتها حتى غدت مضرب OPS‏ 

وقد برع صناع الجلود بالسر وج ا حلاۃ بالذهب والفضةء حتى لقد بلنت قيمة السرچ 

)1( الحاحظ : التبصر بالتجارة ص 4١‏ . انظر Lal‏ ” باب ما يحلب من البلدان من طرلئف اللع 
telly‏ واہمراری والأحجار وغر ذك “ص ۲۵ - ۲۶ . 

)1( القریزی : خطط ج ١‏ ص ۰۲۹۷ 

- ۱۰۸ ص‎ ٤ ابن دقاق : الانتصار ج‎ (r) 

() اين الاج : المدخل ج ٤‏ ص ۸٩‏ ۔ البراوى : حالة مصر الاقتصادیة فى مهد الفاطميين 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 

Lamm, Cotton in Medieval Textiles, p. 5. (2) 

Amold and Growhman, The Islamic Book, .م‎ 32. (1) 

Ibid, p. 51. (v) 


Ibid., p. 97. (A) 
. ۳5۷ القزیزی : عططج ۱ ص‎ (4) 


یں خرف ذی ہیں سی 


يربق مر لبللورالصيرى میتی بصورطیوروجوانات اف با رق را لبا ورل وزی Perr‏ دصو طبور وفریع BUGLE‏ 


fey‏ الثاني صو یلان ا شنا ص گتوب فو قاوسطما وطالب“ 


دروم 


الواحد من ألف ديتار إلى سبعة آ لاف ديثار . وكان اتيفة الستنصر تلك آربمة 7 لاف 
من هذا انوع من السروج ؛ وكذلك كانت تلك مثل هذا المدد . وقد صحبت صناعة 
السروج صناعة اللجم من الذهب الخالص أوالفضة انلالسة. وقلائد وأطواق لأعناق اليل » 
tide‏ وار داب الرتب . وقد بلغ من عناية الفاطمیین بهذم الصناعة أن اذوا 
خزانة خاصة بالسروج . وكان الخليفة المزيز أول من رکب خيلا مسرجة بسروج 


الذهب والفضة . 


٤‏ — الزجاج والبلور واظزف : وقد ازدهرت صناهة الزجاج والبلور الصخرى ف المصر 
الفاطمى » و باغت هذه الصتاعة درحة عظيمة من الرق . يشهد ,ذلات هذه التحف PT GN‏ 
بها متاحف القاهرة وأور با » ویمری ذلك إلى نشاط حركة البناء فى مصر فى ذلك العید . 
فقد عمد ا لماہ والوزراء إلى الا کتاز من بناء المساجد والقصور والدارس . وكان صناع 
cle Jl‏ والیاور بجندون فى سبیل تزو ید هذه النشتات بالقتاديل وألواح ازجاج والشسیات 
وغیرها"؟ . کا ان إقبال الفاطميين على الترف ally‏ واتخاذم القصور والناظرء وتفتنیم 
فى زخرقتها clin‏ وتأنقهم فى توقير جع أسباب الراحة » وكثرة أموا م ووفرة زانهم 
کان من أم الأسباب الى أدت إلى رواج هذه الصداعة الدقیقه ۔ 

وكانت مدينة الفسطاط من أ كير مرا كز صناعة الزجاج . وقد Sasol‏ سا كنبا 
بأفدح الأضرار حينا احترقت الفسطاط فى أيام الشدة المظمى . واشتهرت مدينة الفيوم 
والأٹمونین والشبيخ عبادة بكورة Lig‏ ( للتیا الآن ) ء والاسكندرية هذه الصناعة ۳ 
وکات مصر تصدر هذه الصناعات إلى بلاد النو یه وإلى أقطار الشرق والغرب . 

وقد حملت خزائن القاطديين بتحف الزجاج والبلور التى بلفت حد الاجاز فى جمال 
الصتاعة وإشراق الزخرفة » غذ کر القر بزى”“ أن خرن الجوهر حوت ااشیء السكثير 


من البلور سکم والیتاء الجرى بالذهب وا جرود والبغدادى وانلیار واادھون واظانج والمینی 
(۱) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ۱۸۱ 
(۲) امزریزی : خططاج ص ۳۸۲ : راشد البر اوی من 1٦٦‏ 
Safar Nameh p 154. (r)‏ 
)4( خططج ۱ص ٩۳4‏ . 
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cally‏ والامدی . كا ذکر عندکلامه على خزائن الستنصر أنه « قد وجد يها على 
متا لكيزان لاع من صافی البلور النقوش وا رود » ۔ وقد بیع قدح من هذا البلور 
احرود بمائتين وعشر بن ديناراً کا بيم کوز باور Oe‏ وعشرة دنانير كا بيعت حون من 
الینا Tle‏ دینار للصحن الواحد . بل لقد قال القر بزی إن قطمة من هذا الباور الیل السنع 
قد بيعت Gah‏ دینار "۴ . و يشهد هذا ما وصلت إليه هذه الصناعة من الانقان والجال ۔ 

وقد تفوقت صناعة GE‏ ذى البريق للمدتى کا تفوقت صناعة الزجاج والباور » 
فصنم الصناع مه الأزيار ICH‏ والأوانى الستخدمة فى حفظ الطور والبخور ۔ وقد 
يلغ من رسوخ قدم هذه الصناعة وشہرتہا أن الرحالة ناصر خسرو رأى التجار یصنعون 
ما بییعونہ فى أوان من اللمزف بدلا من الورق »كا رأى فى أسواق الفسطاط الأقداح 
والصحاف والسكارج البديعة الصنع » حتی لقد استطاع أن بری يده واضحة من وراء ظهر 
OY‏ 

وقد عرفت مصر ق ذلك العصر صناعة الفخار غير الدهون الصنوع من الطمى 
بعد إحراقه . 

٭ — صناهر اب والماوںہ والماج والفسيفساء : 

وقد تفوقت قى العصر ba‏ صناعة النقش على الحشب » وکان الصناع يستعملون 
الأخشاب ا حلیة من الجبز والسنط والتبق والسرو . ولکن هذء الأخشاب لم تكن BE‏ 
SLL‏ والصلابة . فاضطر الفاطميون إلى استيراد الأخشاب من كروانيا ودلاشيا » کا 
جلبوا خثب الأرز والصنو بر من غابات الشام وآسیا الصغرى » وجلبوا الأبنوس من 
السودان » والتك من بلاد المند وشبه جز برة اللاو . وتمتاز التحف اتلشبية التى صنمت 
فى الممر الفاطمی بدقة الصنمة وجمال OB FM‏ وقطم الأبواب والحشوات والألواح 
وا حاریب الحفوظة بدار الأثار العربية خير شاهد على صدق هذا القول . 

(۱) نقس الرج والصفحة . 

(۲) زکی محمد حسن : کنوز الفاطميين ص ۱4۹ . 


Safar Namek, p. 151. (r) 
۰ ۱۹۸ زکی محمد حتن : کنوز الفاطمیین ص‎ (4) 


قطعس لعاج منقوش علا bn‏ رف بات صو رأ شا ص وحيوانات 


— ۹۳م سے 


أما الأخشاب ا حلیة فسکانت تستخدم فى صناعة الأثاث والسواق وآلات رفم 
الاء » AAS‏ ق صنع الطواحین واحاریث والتوارج والعاصر والأنوال والغازل "۴۳ ۔ 

وقد برع صناع pan‏ قى صنع العادن والماج والفسیفساء » فرفت مدينة الف OL‏ 
بصناعة الحدید الستورد من آورو با وصقلية وشمال افريقية » کا عرفت مدینة تنيس بصناعة 
ا مقصات والسکا كين . وقد راجت صناعة الذهب والفضة الاتين استخدمهما الصناع فى 
صنم ا لی والسروج والسيوف وتذهيب الصاحف ووثى اللابس الفاخرة . ولیس من 
شك فی أن التحف التى وصنها القريزى تلق ضوءا ساطما على تقدم هذه الصناعة 
ورقبها”؟ . هذا إلى ماعرف به صناع مصر من إتقان صناعات النحاس والبرونز ء کا عرف 
الصربون فى ذلك المهد بصناعة القكفيت . وكان سوق المكفتين يشتمل على عدة 
حوانیت لعمل السكفت » وهو ما تطم به أواني النحاس من الذهب والفضة . وكان لمذه 
الصناعة بمصر رواج lie‏ ولاناس فى النحاس المكفت رغبة عظيمة » فلا تكاد تخل دار 
فى القاهرة ومصر من عدة قطم من نحاس مكفت”" ۔ وقد ازدهرت Cal‏ صناعة سن 
الفیل والفسیفساه . وقد شاهد الرحالة القدسی على بعض الفسيفساء فى الكعبة توقيع 
صناع مصريين ۔ وقال هذا الرحالة : « قد البست حيطان الأروقة من الظاهر بالفسیفساء » 
حل إلیہا صناع الشام ومصر >9 . 

(ج) الصناعات التبائيز : 

كان قصب السکر فى العصر الفاطمى من آم الماصلات الزراعية فى مصر » لأنه 


عماد.صناعة السكر والعسل التی راجت فى العصر الفاظمى رواجا عظما . وانتشرت Giles‏ 
السكر فى جیم أرجاء البلاد : فى الفسطاط Lally‏ والفيوم وترنوط وأسيوط وقفط وهود ء 


(۱) الم اوی : ۱١۱۷ء‏ 

. ۳۷۷ الفریزی : خطط ج ۱ ص‎ )٢( 
Sefar Nameh, .م‎ 114. (r) 

(:) خطط ج ۱ ص 4۱۹-۱۸ . 
)0( الر جم الایقج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۰) القدسی : أحمن التقاسم ص ۷۳ ۔ 


(ra) 


—olf — 


حتی لقد ذکر ابن دقاق أن مطاخ السكر فى الفسطاط وحدها بلغت ۸ه ا 
مت مصانم الل أرجاء Oa,‏ . وکانت aya‏ الفاطمية تبنم بهذه الصناعة اناما 
عظیا » حتى لنکاد متكرها احتکارا ؛ فأنشات العاصر السلطانية » وحلت الفلاحين 
على أن et‏ قصبهم إليها ۔ Jy‏ إلينا » أن ذلك راجم إلى أن هذه الدوة كانت بھی 
مقادير Bb‏ من خراج الأرض المزروعة قصب" ۔ 

وكان الفلاحون يبدءون فى کسر القصب فی شهر هانور ء نم بحمل إلى العاصر 
فیعتصر » ثم يبدأ لطباخون فى عمل المسل . أما السكر فقدكانت له مصائع خاصة تسى 
المسابك أو المطايخ . وكانت الدولة تفرض الضرائب على السل والسكر » حتی بانت 
حصيلة هذه الضريبة فى مصر والقاهرة ۳۱۰۸ ديتاراً على دار القند ء ۳۲ دینارا على مربمة 
المسل » 18 دیتارً على fa‏ ےس 

وق المصر الفاطمی راجت عصر صناعة الزیت ای کانت لہ أعمية كبيرة فى حيأة 
Jol‏ هذه البلاد » OV‏ منه طعامهم ووقودم ۔ لك عنی pall‏ بون بزراعة MM‏ الزيتية 
عناية كبيرة » فزرعوا الزيتون فى منطقة اقیوموالاسکندریة ۴۳ كاكان السسم زر 
فى یع أرجاء OOM‏ » فسكانوا يستخرجون زیت الزيتون من الزیتون وزيت 
الشبرج من Ce‏ .كا كانوا يستخدمون الفجل وا ظس فىهذه الصناعة Cal‏ . اذلك 
لا نمجب إذا رأينا هذه النياتات تحتل فى الزراعة المصرية مكانة عرموقة . وكانت أم 
معاصر الزیت قى مدن صندفا يكورة البہنسا Sr‏ بنی عزار بمديرية ا نیا وف الفیوم 

والف طا . 

كذلك عى الصریون بصناعة الشمع والصابون » وانتشرت مصانم الشمع فى 
)1( ابن دقاق : الانتصار ص 4١‏ - 4۲ . 
)1( القریزی طط ج ١‏ ص ۲۷۳-۷۷۰ . 


: قوانين الدواوين ص ۳١۷‏ . 
: خططاج ١‏ ص ۱۰۸ ٠١١‏ . 


: أحسن التقاسم ص ۱۹۷ . 
)4( انظر فصل الزراعة فى هذا الکتاب . 
Safer Nemeb p. 153 (¥)‏ 

. 24808 المقريزى : خطط ج ۱ ص‎ (a) 


— ووه — 


الاسکندر PH,‏ ومطاخ الصابون عدينة القسطاط » وراجت صناعة ا مر فى Gall‏ الكبرى 
مثل الفسطاط والقاهرة والإسكتدرية . 


٦‏ - التجارة 
ale” (1)‏ الر الي : 


۱ — طرق التجارة : كانت طرق الواصلات pat‏ فى العصر الفاطمى ہی الشرايين 
التى تتدفق عبرها تجارة البلاد الداخلية ء فلا جب إذا عى الفاطمیون بطرق الواصلات 
عنية فائقة حتى تنشط حركة التجارۃ ويم ارخاء أرجاء البلاد . وكان النیل — ولا ہزال = 
أم طرق الواصلات فى مصر . فسکانت المر اكب تسير فيه فى الشتاء والصيف » تحمل 
حاصلات مع إلى موانی التصدير ۔ فذك برزت الفسطاط باعتبارها ثفرا تجاريا cit‏ 
الأهبية . وكاءت لمر اكب الشراعية تزدسم فى ساحلها آآنية من جميع آرجاء البلاد . وقد زار 
الرحالة للقدسی مدينة القسطاط فى أوائل المصر الفاطی » ققال : وكنت يوما أمشی على 
الساحل وأتعجب من كثرة الر اكب الراسیة والسائرة » فقال لى رل منهم ( أى من آهل 
الفسطاط ) : « من أبن أنت ؟ قلت من al‏ القدس » قال : بل کبیر Mel‏ ياسيدى 
أعرّك al‏ ! أن على هذا الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقری من المراكب 
مالو ذهبت إلى بلرك حلت أهلها وآلاتہا وحجارتها وخشیه۳؟ > . 

وكان خليج أمير الؤمنین لا يقل أعمية عن نهر النيل فى تجارة مسر الداخلية . وكان 
ولاة مصر لا يفترون عن العناية بهذا اطلیج الذىكان الشريان الذى يصل مصر بالبحر 
الأحرء ثم ببلاد المرب . فقد نشأت عند نهية هذا اطلیج مدن برزت فى عام التجارة 
مثل مدينة الفازم ومدينة ویس" . وكانت محاصيل مصر تحمل قى خلیج أمير المؤمنين 

)6 ایز دقاق : الانتصار ج ٤‏ ص ۱۰۸ 

(؟) المقدسى : أحسن التقاسم ص 358 - 

(۲) هكذا اها القدسی ( أحسن التقاسم ص 141 ) الذى يقول عنها : ” من موضم على بريد 


من القلزم بلد يسمى سویسی . رجاء ق الأمثال : ميرة أهل القلزم من بلبيس وشرهم من سويس . وهی 
مدينة السويس ا حالیة الى اشرت بعد حفر القتاة الى سميت ياسمها وهی الآن مقر محافظة السويس . 


جوم 


إلى القازم حیث تنقل على ظهور الإبل إلى بلاد المرب . وتصل السغن إلى القازم من 
الشرق UE‏ با حر بر والقرفة والفلفل والبخور والنيلة وغيرها من منتوجات المند والبشة 
وین » فتحمل إلى مدن مصر عن طريق هذا الخليج . 

كذلك عنى الفاطمیون ,طرق المواصلات البرية التى تسلكها القوافل التی تسير 
بالتجارة من بلد إلى آخر . فكان هناك طريق لاقوافل بر بط مصر ببلاد المغرب غربا » 
و ببلاد الشام والمراق شرقا كا كانت القوافل تسلك درب الأر بعين عن طر يق أسيوط 
حمل التجارة إلى بلاد السودان ۔ 

ومن مظاهر dle‏ الفاطمیین Bley‏ للواصلات البرية عنايتهم بالبريد . وليس من 
شك فى أن البريدكان يسلك نفس الطرق البرية التی تسلسكها التجارة . وکانت آم 
خطواط البريد فى مصر حتی المصر الملوک سبع طرق : 

» وزاوية أم حسين ونا » ودهروط‎ tbh س من قلة الجبل إلى قوص ویر‎ ١ 
وقلوسنا ء ومنية بنی خصيب والأثمونين وذروة سرام ونم الخليج اليوسفى ومتقاوط‎ 
وأسيوط وطا والمراغة و بلسبورة (تعرف الأن باسم بلصفورة ) وجرجا والبليتا وهو والکوم‎ 
. الاجر ودندرى وقوص‎ 

۲ - من قوص إلى يلاد النوية مارا بأسوان ‏ 

۳ — من قوص إلى سواکن مارا bis‏ و ليطة atte Coll‏ وعیذاب وبی 
عاص وسواکن . 

4 - من القامة إلى الإسكندرية عن طریق وردان مارا با لجيزة وجز برة القط ووردان 
والطر انة وطیلاس ودمنهور ولقينة والإسكندرية . 

© — من القلعة إلى الإسكندرية عن طریق قلیوب مارا بقليوب ومتوف المليا 
aH,‏ اللکبری والتحر برية (وتعرف التحارية الان ) والامکندرية ۔ 

1 من القلمة إلى دمياط مارا بسرياقوس و بثر البيضاء و بلبيس والسعيدية وأشمون 
الرمان و مر ناصية ودمياط ۔ 

۷ من دمياط إلى غزة مارا بالحطارة وقبر الوابلی والصالحیة و بثر SB‏ والقصير 


سی — 


Ly‏ وتيا Ll‏ والسوادة والوّرادة والمریش وائلروية EN,‏ ورفّح والكلقة 
والجيزة والداروم Oey‏ 

وكان التجار والحجاج يفدون إلى غر عيذاب عن أحد طريقين : أحدها طريق 
قوص ویتفرع إلى فرمین ؛ آحدها يعرف بطريق « ادن » » ویمرف الثنی بطريق 
« دون » ومی قر بة على شاطىء النيل . أما الطریق الثانى قهو طريق مدينة أسوان ۔ 

des‏ الرغم من شدة الحرارة وقلة الاء فى هذا الطريق فى الصيف » عتاز عن 
الطريق الأول بقصرہ ء وفكانت القوافل تقطمه فى خسة عشر يوما . کا jhe‏ 
مخلوه من JULI‏ المنشبكة التى تکثر فى الطريق الأول . أضف إلى ذلك أن أسوان كانت 
را هاما للتجارة مع بلاد لت بة . لذ كان السافرون يفضلون طریق آسوان على طريق 
مدينة قوس . وکانت الرا کب تسیر بالحجاج شرقا إلى جدة ميتاء الحجاز » أو بالبضائم 
جنو با إلى بلاد الين وعدن حيث تستأنف سيرها إلى سواحل بلاد المند والصين » نم تعود 
مملة بالیضائع إلى عيذاب » ومنها إلى الساحل الصری ٴ۔ لك كانت عيذاب من أعظم 
سراسی Sal‏ ء لن م اكب ا ند وال نكانت تفرغ فيها البضائم » ویقلم منها الحجاج ق 
ذهابهم وإياجم . 

وما لاشك فيه أن تحول طریق التجارة إلى الجنوب قد أدى إلى انتعاش كبير فى 
حالة عيذاب الاقتصادية »لما تبع هذا التحول من جباية الكوس على السلع التی تمر بها » 
أو الاستيلاء على جزء منها للاستهلاك JE‏ ء کا استفاد الأهاللى من اشتغال عدد AS‏ 
منہم قى شمن السلع وتفر ينها ما أدى إلى رخاء هل عيذاب ونشر الأمن ينهم 

وقد فام حجاج مصر ولترب ا كثر من مائتى سنة لا يذعيون إلى مکة لأداء فريضة 
المج إلا من محراء عيذاب 4 فکانوا برکیون السفن من ساحل مدینة ,مصر حت مدينة 
قوص » تم بركبون الإبل من قوص أو من أسوان » ثم بمبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ٤‏ 
وبرکبون البحر إلى جّدة . وم تزل عيذاب طریقا لحجاج فى ذهابهم وإابهم أ كثر من 
مائتی سنة أى من سنة ٠‏ ه إلى سنة 5٠‏ ۵) وذلك منذ كانت الشدة السظی فى عید 


)1( تاريخ البريد ق مصر ( القاهرة ۱۹۳۶ ) ص ۳٣‏ - ٣۳ء‏ 


۰ 
— ۹۸ھ — 


الخليفة الستنصر بل الفاطمى » حيث انقطم الج برا . وظلت الحال على ذلك حتی كا 
السلطان اللاك الظاهس ركن الدين بيبرس السكمبة وعمل لها مفتاحا ء ثم أرسل قوافل الحج 
براق سنة ۱1۹ ه . 

۲ روك ale!‏ الراعلیۃ 2 

كان من أثر نشاط المركة التجارية فى العصر الفاطمى أن اشتهر بعض الدن 
وأصبحت سرا کز تجار بة يقد إليها التجار وتقصدهاالرا کب وتقام بها الأسواق لبيع السلع ۔ 
ومن آم هذه امراکز مدینة الفرما ¿ وکانت تعد مفتاح الديار pall‏ . وقد اشتهرت بمصائد 
الأسماك ء وهی سكا يقول القدسی”“ -- ممع الطرق ۔ وكانت بلبيس قصية الحوف 
الشرق » اشتبرت بكثرة القرى والزارع وطواحین‌الغلال ء وكانت تير Jal‏ الحجاز بادقیق 
LI,‏ . وقد أحصى القدسی ما حل منها فی أسيوع واحد فبلغ ثلاثة آلاف حل جل 
من المبوب والدیق ۳ . 

ومن أشهر ماكر التجارة القازم وتقم عند الطرف الثمالى البحر الأجمر » وهی بلد 
« ليست بذا تكلا" ولا زرع ولا ضرع ولا حطب ولا شجر » ولکنها تعيش على تجارة 
البحر الأحر حتی أصبحت خزانة مصر وفرضة الحجاز وممونة الحاج . وقد جاء فی الأمثال 
ميرة آهل للم من بليبس وشربهم من سويس ويا لون لم انیس ۳۳ . 

ومن مرا كز التجارة الداخلية Cal‏ مدينة OS SAB‏ وكانت - ولا نزال ۔- 
عامرة با سوان نافقة التجارة . وكانت سرکزا لزراعة السكتان وعصر الزيت . و بلغ 
من شهرتها أن شبهها القدسی بمدينة واسط ببلاد العراق”© . وكانت الإسكندرية آم 
مدان بحر الروم » تقد إليها للراكب حاملة ساع الشرق والغرب . وقد اشتهرت بممدن 


oT (1)‏ التقاسم ص ۱۹۰ ۔ 

(۲) الصدر نفسه ص ۱۹۰ . 

(۴) التيس هو المدى الکبیر . القدمی : أحسن التقاسم ص ۱۹۱ - 
(4) وتعرف الآن UAL‏ الکبر ء وقعد آم مرا کز النسیج فی مصر . 
Oi stall (0)‏ ص ۱١۱۹ء‏ 


خا عد 


الرخام وبالخرنوب والزيتون واللوز . كاكانت من آم Se‏ صناعة الزیت والصابون 
فى ذلك العصر . 

أما عاصمة مصر التجاریة فسکانت مدینة الفسطاط » الق « جعت الدواوين وحوت 
آمیرالمنین ۳ » » وذلك فى عهد الفاطميين . وهى کا قول ll‏ ناخ 
بنداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام وأجل من مدینة السلام » خزانة الغرب ومطرح الشرق 
وعاس الوم ۔ لیس فى الأمصار آهل منه ء ولا أحسن نجملا من cal‏ ولا | کثرصا کب 
من ساحله . آهل من نیساہور » وأجل من البصرة » وأ كبر من دمشق . به أطعمة لطيفة 
وأدامات نظیفة » وحلاوات رخيصة » كثير الوز والرطب ء غز بر البقول والحطب » خفیف 
الاء عیع المواء » معدن المداء » طيب الشتاء أهل سلامة وعافية » . فلا جب إذا 
ازدحمت السكان بالسکان والتجار الوافدين عليها من کل قطر » حتى لقد ذ کر القدمی أن 
الحسن بن أحمد القرمعلی للا سار إلى الفسطاط خرج اناس إليه فرآ مكالجراد . کا ذکر 
هذا الرحالة أيضا أن إمام جاسها یصلی وراءه عشرة آلاف رجل ۔ 

وكانت دور الفسطاط تتألف من مس طبقات » وتبدو من بعيدكأنها المنائر» ويسكن 
افدار الواحدة حو مائتى نفس . وكانت أسواقها فى غاب النظافة والنظام ء تصطف القياسير 
والدكا کین الماسية بمختلف أنواع السلع . وبلغ من ازدحام أسواتها NAL‏ 
شبهت بالجوامع ۔ وكان من أشهر أسواقها: سوق القنادیل . وقد بلغ من روعة هذه الأسواق 
أن قال الندسی”' الذی شاهد الدن المظام : « يطول الوصف ينمت آسواتھا وجلالته » 
غير أنه أجل آمصار المسلمين » وأ كبر مفاخرم وآغل بلدانہم > ۔ 

وكانت ترد إلى القسطاط تمارة الشام والفرب والمراق والشرق » کا ترد إلبھا 
ماكب الجزبرة والروم ۔ ولكن برغم ازدحام النسطاط بالسكان رخصت أسمارها . 
فكان النلائین رطلا من انیز تباع بدرم » والبيض تباع الثانية بدانق وهو سدس درم + 


)1( التسی : أحسن التقاسم ge‏ ۱۹۷ - 
(۲) الصدر تفسه من ۱۹۷ ۰ 
(۳) أحسن قاسم ص ۱۹۹ ۰ 


سس وھچ سے 


وكان الوز والرطب فى AE‏ الرخص” . وکان برد إلى الفسطاط نوع من الأديم جید » 
any‏ الها من المعید : الأرز والصوف والمور وال والز بیب . ومن تنيس : الثياب 
Hall‏ » ومن دمياط : القصب » ومن الفيوم : الأرز والكتان » ومن القرما : السملك ۔ 
کا کان برد إليها الجلبان ودهن الفجل «OSS My‏ 

وقد عدد المقدسى © السلع الواردة على أسواق الفسطاط فقال : زجاجهم ورشامهم 
وخلهم وصوفیم وخیشہم و بزم وکتانہم وجاودم وليقهم ووزم وموزم وشمعهم وقندم 
وذقهم وصبنهم ور يشهم وغزہم وهر يستهم ومصهم وترمسهم وقرطهم وقلقاسهم وحصرم 
وشم وبقرم وحالومهم وحتیانہم ...کل ذلك فى HE‏ ابلودة » ۔ 

وقد وصف ناصر خسرو مدينة القسطاط بعد القدسی بنحو نصف قرن » فقال حين 
زارها بين سنتی ۳۹؛ ۰ 44١‏ ھ إن سوق القنادیل كان یزخر بالتحف النادرة القى 
ترد إلبها من جميع أتحاء العام ء ون بها من اطفانات ما لا يقل عن ۰۰۰ر۲۰ دکان يقراوح 
إيجار الواحد من دینارین إلى عشرة دنانير . وہہا من السفن أ كثر ماکان بیشداد 
والبصرة .كا رأى بها عمارات شاهقة بلغ عدد طبقاتها أر بعة عشر طابقا . 

وقد ظلت الفسطاط عاصية بالتجارۃ حتى خر بت فى عهد وزارة شاور حين مر بإشعال 
النار فيها ليحول دون استيلاء الصليبيين عليها ۔ ومع هذه الصورة الرائعة التى رسمها القدسی 
لمظمة الفسطاط من الناحیة التجارية ء يبدو أن ازدحام هذه الدینة بالسكان ‏ شأنها ق 
ذلك شأن pin‏ الكبرى ‏ وكثرة الأموال المتدفقة عل آهلها قد أشاع نوعا من 
اجون » فاندفموا وراء اللذات کا قال القدسی( . 

ومن ما كز التجارة فى المصر الفاطمى مدینة أسوان » وكانت قصبة ll‏ الصميد » 
ومعناها السوق لأنها كانت سوقا لتجارة النوبة والسودان . وقد اشتهرت بتجارة الكروم 

)1( الصدر نقمه ص ۱۹۹ . 

(۲) الصتر تقسه ص ۲۰۳ . 

(۳) الصدر نقمه ص ۲۰۳ . 


Safar Nameh, .م‎ 127, 145, 149, 153. (+) 


. oe) 


سو 


والفر اذى بنتشر على ضفتی النيل . وقد قيل إن إسنا أنتجت فى سنة واحدة أر بمين ألف 
أردب من الث tly‏ عشر أردب من الزييب . وأسوان WEIN‏ من جميع أقاليم مصرء 
وقد أنتجت أرضها فی سنة واحدة ٠٠‏ ٠ر5"‏ أردب من الفر . وفاكهة هذا الإقلم شديدة 
الحلاوة حسنة النظر ور ياحينه عطرة . و بأسواق حجارة صوان صنع منها مود السواری 
بمدينة الإسکندر یة ۔ وبها حجارة سود تشه القار حسیبا الإنسان جبالا من القار . وهی 
كثيرة السمك والجنادل » معتدلة المواء » كثيرة التمزهات المتدة على جانی النيل ۰ وبها 
جبل الطفل الذى يعمل مته الفخار وكيزان الفقاع الذى لا بواز به نوع آخر ۔ 

وكانت تنيس فى المصر الفامی من أم التغور الواقعة بین النيل والبحر الأبيض 
التوسط » و إإيها ترد متاجر الشرق والغرب . واشتهرت بتجارة السمك وصناعة الثياب 
والأردية الملونة الت ى كانت تحمل إلىكافة جهات OLB‏ 

وتلى مدينة القسطاط فى الأعمية » مدينة دمياط ثالثة الثقور التى تقع على ساحل مصر 
الشرق وهى : تنیس » والفرما » ودمياط . ولکن دمياط أخذت تحتل مكان الصدارة 
بعد الفتح المرب » وأخذت تبرز فى ميدان التجارة والصناعة وطفت على التور الأخری 
حتی ازدهرت تجارتہا وغدت الميتاء المصرى الوحيد فى الجزء الشرق من البحر الأبيض. 
وما زاد من أهمية دمياط فى المصر الفاطمى آنها آنحت ميكراً هاما لصفاعة النسيج » 
وساعد على رواج هذه الصناعة وفرة الكثان عنطقة دمياط وشرق الداتا . وأصبحت الان 
الحيطة بها مثل شطا وتنیس ودبیق وتونة وبورة ودميرة مختص بإنناج نوع من المنسوجات 
ینسپ لها . وا کتسبت هذه النسوجات شهرة عالمية تل مكانة صرموقة فى تجارة النسييج 
رپ 

وما زاد من شهرة دمياط دار الصناعة التى أنشأها الفاطميون » وکانت هز فيها 
الأساطيل وسر اکب الشوانی والشلندیات والمسطحات”" . 


(۱) الإدفوى : الطالع السعيد فى أعيان السمید ص ۱4 - ۱5 . 

(۲) القسی : أحسن التقاسم ص ۲۰۱ ۔ 

(۳) الشيال + محمل تاريخ دمياط ( الامکندرية ۱۹4۹ ) ص ٦۷ - ٦٦‏ - 
(4) الصدر نقسه ص ۷۰ 

)0( السدر قفسه ص ۱۰ 


۳ 


وقد لمبت قاعدۃ دمياط البحرية دورا بارزا فى قصة الصراع بين المسلمين والصلیبین . 
وقد زارها الرحالة القدمی ووصنها فى هذه المبارة : « أطيب وأرحب » وأ كثر فوا كه » 
وأحسن بناء وأوسع ماء » وأحذق صناعا» وأرقم بزا وأنظف عملا وأجود حامات وأوئق 
جدارات وأقل أذايات » . وكان بها رياط يقصده الرابطون ف یکل ة٩‏ . 

ومن مرا کز التجارة الفاطمية مدينة عيذاب . وقد بدأت صغيرة أول الأمر » وكان آهلیا 
يميشون على صيد السك والؤلؤ ورعی الأغنام . ثم أخذت تسو تدریجیا وصارت 
تنافس ميناء القصير النی لعبت دورا هامافى نجارۃ البحر الأحمر قبل القرن اهامس المجرى . 
وازدهرت عيذاب ف القرنین انامس والسادس » وأصبح التجار والحجاج یفضاونہا على 
القصير » ولاسیا بعد أن تقدمت ونمت ف العصر الفاطی . وكثر استخدامها فى أيام الشدة 
المظمى فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمی فى القرن الحادی عشر . ويرجع ازدهار عيذاب 
فى هذا العصر إلى حول طريق التجارة الفاطمية صوب الجنوب » نتیجة لاشتداد النزاع 
بين الفاطميين والسلاجقة سلاطين بغداد » ولاستيلاء الصليبيين على إيله فى سنة ۵۱۰ م 
(۶۱۱۱۳). 

ولا كانت عیذاب فى منطفة قاحلة لا نبات فیها ولا ماء » أصبح من الضرورى أن 
يعتمد أهلها على كل ما جلب إليها . وقد أفادوا من الحجاج ومن التجارة فوائد لاتحمى ٤‏ 
إذ کانوا يفرضون ضر يبة معلومة على كل حمل يحملوته الحجاج » الذين كانوا يستأجرون 
مهم الراكب اتی تحسلیم فى البحر إلى جدة ثم إلى عیذاب بعد أداء فريضة الج . ول 
يكن بين ہل عیذاب إلا من يمتلك مرکیا أو | کث کل على حسب يساره » حتى إنهم 
جموا من ذلك روۃ LBL‏ 

وأعل عيذاب من البجاة . وقد اختلطت بهم بعض القبائل المر بية » وم قوم 
مسالمون ليس من طباعهم السرقة أو التمدى على cated‏ عملیم التجارة ونقل الحجاج والسل 
على راحتهم ء وصيد الا من المفاص القريبة متها فى جزا البحر الجر » ويقع موسم 
صيده فى شہری بونية و بولية م کل سنة . 


)1( القسی : أحسن التقاسم ص ۲۰۲ . 


کے کاچ ہت 


وكان اجاج يجدون فى ركوب الرا کب أهوالا عظيمة ء ویقاسون متاعب جمة ؛ 
لن الرياحكانت تلقيهم فى الغالب فى عرامى بعيدة فى عماری مقفرة» فینزل إليهم التجار 
من dle‏ و یوجرون لم الابل» و يسلسكون بهم طريقا تبمد عن الماء » فيلك معظمهم 
عطشا - ومنهم من يضل الطريق فبهلك فى تلك الصحراء » ومنهم من يغرق فى البحر إذا 


صادف ال رکب ریج صرصر Be‏ : 


+ كوس © 3 


وكان الفاطميون يفرضون SI‏ على التجارة الواردة إلى هذه الدن أو الصادرۃ 
منها . وقد غالت الدولة فى قرض الکوس على مدینتی تنيس ودمياط وعلی نجارۃ 
النسوجات وراقیتہا مياقبة فعالة ؛ وفرضت عليها الرسوم الباهظة » واحتکرت بيعها . رمت 
على النساجين أن ينسجوا شيت إلا بعد أن يتم عليه بختم السلطان .كا حرم عليهم أن 
يبيموا Lt‏ إلا على أيدى ماسرة من JS‏ الدولة . ویثبت کانب الدبوان مايباع 
فى جریدته ( أى سجلانه )»تم تحمل النسوجات إلى من يتولى طيها وشدها وحزعها . 

وكانت محصل رسوم معينة مقابل القیام بهذا العمل . فإذا حملت السلمة إلى ياب 
الفرضة دهم صاحبہا رما معينا » وتوضع علامة مميزة لسلعة کل تاجر . فإذا تهيأت امراب 
للإفلاع « جرى نفتيشها . کا كانت افو تقاضی رسوما على الزيت » فتأخذ عن زق 
الزيت دينارا . وقد رأى القدسی(۳ بساحل تنيس « ضرائی جال قبالة هذا اللوضم يحصل 
ف یکل بوم الف دينار » ومثله عدة مدن على ساحل البحر بالصعیدء وساحل الإسكندرية» 
وعلی سرا کب الغرب » وف الفرما على سراکب الشام » ويؤخذ بالقلزم من کل 
حل درم 6 . 

وقد ذكر all‏ بزی"۴ أن السكوس التى جبيت gid‏ مصر والقاهرة بلغت 


۱ ابن جبير : رحلة ص ۳۰ - 4۲ . 
(۲) انظر ص +00 زوه 

(م) انقسی : أحسن التقاسم ص ۲۱۳ . 
(4) غططج رص ۱۰۵-۱۰۸ . 


ع 


٭. ٠ر١٠٠‏ دینار ق الستة » وأن الدولة كانت تفرض SOY‏ على كل سلمة ترد إلى 
السوق : من البهار ء والنحاس ء والتصدير » وللرجان » والقند » والحشب » واللح » 
والبورى » والقطن » es‏ » والأبقار » والکتان » والفلات ء والتفاح » والرطب ٤‏ 
وال بيج » والجين ‏ والحَلقاء » والقحر » وال بس » والزيت » Bey‏ اامض » والسك ٤‏ 
والسل » والسلجم » والرقيق » والخناء ء والأدم . وقد أسقط صلاح الدین من هذه الکو 
ما يقرب من مليون دينار فى السنة » ثم أعادها ابته الث المز بز عثمان إلى ما كانت عليه ۔ 


بت تظم المامعوت : اموازی - اللاییل - المقاييس - النقور 

وحدة الوزن فى مصر ہی الرطل الصری ء وهو الرطل المستعمل فى القاصرۃ والفسطاط » 
ويساوى ١44‏ درماء و ۱۲ أوقية ء أما القنطار الصری فإنه يساوى ۱۰۰ رطل » وأحسن 
آواع الأرطال فى مصر ما يسمى ان » ويساوى 155 درا ء وأوقيته عشرة درام » وبه 
٢‏ أوقية . 

ووحدة الکیل هنم ؛ ختلف من مکان إلى مکان کا مختلف الأردب Cy‏ 
اذك . والقدح الشائع هو القدح الصری و یزن ۲۳۲ درا من ار والوییة = ٠١‏ قدحا . 
أما الأردب فإنه يساوى ۹٦‏ قدحا . وقد يبلغ الأردب فى بعض البلاد الصرية ۱۱ وببة أو 
٦‏ قدحا۔ 

ووحدة القياس القصبة » ونسی القصبة ا حاکیة لأنها استحدئت قى عمد الخليفة 
الماك بأ الله » و يبلغ طوطا ستة آذرع « والذراع يساوى ستة قبضات » والقبضة أربمة 
أصابع aly.‏ تقدر بباعین من رجل معهدل . وقد وجدت فى الوجه البحرى قصبة تسى 
« الكتدفاوية » نسبة إلى مدينة سندة الفر ببة من AD‏ الکبری دير ية الغربية الآن » 
وهی آطول من القصبة IW‏ بقلیل ۴ . 


والديتار توعان : نوع يضرب فى مصر ونوع بجلب من EE‏ . آما pall hal‏ 4 


)1( القلقشندی : سح الاعتی ج ٣‏ ص ٤٤۷ - ٣٤٤‏ ۰ 


Eine 
قيراطا ء والقيراط‎ ve  لاقثماو‎ . فتوزن بالمثاقيل . وکل سبعة مثاقيل تزن عشرة درام‎ 
۱۹+ الجلوبة من بلاد الروم والفرئجة . والديثار الفرنجی‎ ohh حبات شمير . و يؤتى‎ ۷ 
قيراط مصری » وعلى أحد وجعى هذا الدينار صورة ملك الدولة الأجنبية . وعلى الوجه الآخر‎ 
و یطلق هذا‎ . ducats بالدوقات‎ Cay] صورة القديسين بطرس و ولس . وتسمى هذه العملة‎ 
فيرتقع‎ BE الاسم على نقود البندقية » لأن أميرم یسی « دوقا » . وعيار الذهب لم يكن‎ 
» تارة وبهبط أخرى . والديتار الصری يساوى أحياناً ۲۰ در » والدینارالفرنجی ۱۷ درها‎ 
و يبلغ الدينار الصری ۲۸۴ درا أحیاا آخری . و یضرب الدرم بدار الضرب » ويساوى‎ 
: قيراطا و۱۹ حبة خروب . وکل سبعة مثاقيل نساوی عشرة درام » والدرم توعان‎ ٤ 
درام ار » والدرام السوداء . والدرم الأسود بساوی + درم نقرة» أى أن الدرم‎ 
النقرة یساوی ثلائة درام سوداء : أما الفاوس فإنها تختلف عن الدرام فى نہا غير مطبوعة‎ 
Mis 4۸ على السكة : والدرم النقرة بساوی‎ 

ولوزن الدینار أهمية کبری . فإنه كلا زاد وزنه » دل ذلك على غنى الدولة ورفاهیتها 
وعنايتها بالعملة حتی تكسب ثقة الناس . وینسم نطاق تداوها . أما إذا نقص وزن الدينار 
فان ذلك بدل على اضطراب الالة الاقتصادية فى البلاد . و إذ ذاك يعمد الخليفة إلى إنقاص 
وزن العملة حتى بقلل من نفقات الدولة » فتنخفض روانب الوظتین و يزيد مقدار الضرائب 
وإليك GF‏ بأوزان الدنانير فی العصر الفاطمى ؛ مم ملاحظة أن الأوزان التى أوردها 
قد لاتمثل الوزن الأصلى #ديتار الذى نقص على م الزمن » وتنيجة لكثرة تداوله وقدم 
المهد به . كا یلاحظ Cal‏ أن دنانیر الولايات التابمة للدولة الفاطمية كانت أقل وز من 
دنانير الحاضرة . و مخيل إلينا أن مرد ذلك إلى أن الخلفاءكانوا بسدون إلى مضاعفة الجباية 
فى هذه الولايات . 


)1( القلقشتدى : صبح الأعثى ج ۳ ص 44۳ . 


سم القليقة 


هبرد الله المهدى 


النصور 


المز لدين الله 


۳۸ 


۳۳۷ 


۳۹۳ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


rv 


۳۹۸ 


Lavioix, Catalogue des momviaes musnlmanes, Egypte et Syrie (Paris, 1896), (1) 
pp. 88-9. 


eu 


۹۱۲ 


۰ 
tare 
tore 
٩۲ 
toe 
tore 
faye 
toe 
tore 
tore 
faye 
٤٣ 
سره‎ 
f 
tate 
tt 
٣۸۲ 
tote 
۳۲ 
سره‎ 
rote 
سره‎ 
tay 
ote 


rote 


اسم المليفة وزن الدينار اسم اخلیفة وزن الایتار 
بالحرام بالحرام 
( تابع ) الستتصر | 4۳۲ vor the ٤٤‏ 
tore tye‏ الآمر fora tho‏ 
ayn‏ 4 ۸ ۰ 
tore ony t 1۳۷‏ 
tore er tore tra‏ 
tore ort torn tte‏ 
tote ere fave tty‏ 
tory ey t ter‏ 
eye ٣۸ the‏ 8 
faye ew tore £80‏ 
tort eve ٤ر۸ tt‏ 
faye ove tote ttn‏ 
Fane 1 ۹ tor‏ 
faye fay‏ ۸ 4 
Yoo ۹ ۳۲ tot‏ 
ton‏ ۳۹۶ الحافظ row f‏ 
tr" ٤ tor 1۱‏ 
ony taro any‏ 4 
tate ost to 1۹۹‏ 
٤١ ۷۳‏ الظافر ete‏ الدع 
tary ooy tore tve‏ 
tay eo Tort 1۷۰‏ 
س3 FERS tora‏ 
te tay‏ الماد eon‏ 4 
aan axe tov tar |‏ 
tor tat‏ 


to EAR الستمل‎ 


Henri Lavoix, Cotaloguedes monnsnaes musulmanes de la Bibliothéque (1) 
Nationale, Egypte et Syrie (Paris, 1896), pp. 81-170. 


تس یج 


(ب) التجارة الحارجية 


١‏ - طری GAP‏ العالیۃ ومراكزها 

احتلت نجارۃ السامين فى المصر الفاطمى المكانة الأولى فى التجارة العالية . وكانت 
الإسكندر بة وبغداد مقيام) لأسمار البضائع العالية فى ذلك لین ؛ ومن آشهر طرق التجارة 
بين الشرق والغرب ٠‏ 

أولا : من الغرب إلى الشرق عن طریق مصر» و يقوم به غالبا الیہود الذين كانوا من 
أ كبر ناسین لتجار Cadell‏ من فارس والمراق . توکان لم بمدينة أصبهان حى یسی 
الیہودیة كا كان معفم تجار مدینة تست خوزستان من البهود cell‏ كانوا بشرفون ایض 
على GH BME‏ يستخرج من خليج ارس . وكان هؤلاء النجار من الود 
یقدون من مقاطعة بروثانس » ويسميهم المسلمون فى ذلك الین نجار البحر أو الیهود 
الراذانية » نسبة إلى نہر ارون » و يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والصقلبية » 
و لبون من الغرب الجوارى والغلمان والديباج وجاود OB‏ والقراء والسمور والسیوف + 
ويبدءون رحلاتهم التحار بة من بروثانس gil (Provence)‏ يسميها العرب « wep‏ 5 
وترسو سفنهم عند الفرما » وکانت تعد من Al‏ الوانیء التجارية فى ذلك الین ۶۰ 
اون هذه السلم على دواب JH‏ ما إلى etal‏ » أو إلى الإسكتدرية التى كانت 
ملتق التجارة العالمية ء ومنها تنقل إلى الفسطاط أو إلى القاهرة عن طريق النيل 

ويقول هید( إن شهرة بنداد نت على الإسكندر بة حيتا من الدهرء إلا أن هذم 
الدينة ازدهرت من جديد » منذ أيام الطولونيين . وكانت هذه السلع تقل من الفسطاط بر 
على اللدواب إلى القازم ومنہا تنقل عبر البحر الأحر مارة بموائئه ا مامة مثل جدة حتی تصل 


)1( مسکریه : 
GET )(‏ اسم داية ثم أطلق على الوب الأحوذ من وبرها . والفز الذكر من الآدانب ۔ 
(۳) ابن خرداذية : المسالك والالك ص ۱۶۳ - 

. p. 41. (¢) 


ارب الآمم ج ۱ ص ۲۵٩‏ . آدم متز : الحضارة الإسلامیة ج ٢‏ ص ۳۲۳ 


Heyd : Histoire du Commerce, tome. 


— 


السفن إلى المند والصین و بحمل التجار فى عودتهم سلع الشرق کالسلت والمود والکافور 
shally‏ صینی ء فإذا وصلوا إلى القلزم انجھوا إلى الفرما أو إلى تفت بة » ومتها إلى بروفانی 
Gels‏ يقصد بمضہم القسطنطينية”؟ , 

ثانيا : من آوربا إلى الشرق عن طريق أنطاكية » ويبدا تجار اليهود الراذانية من 
پروفانی بحرا إلى أنطاكية . ومنها بنقاون السلع على الدواب إلى الفرات إلى أن یبلغوا 
بنداد عن طر يق هذا النهر وجداوله ؟ ثم يركبون فى دجلة إلى الب“ » ثم إلى عمان 
والمند والصين . 

ثالئا : من بلاد الروس الثمالية إلى الشرق عن طريق بحر قزوين ء تم إلى مرو فبلخ 
و خاری وتعرقند ببلاد ماوراء النهر ومنها إلى الصين . 

رابعا : الطریق البرى من غربى أوربا إلى للشرق ء ويبدأ من بلاد الأندلس إلى 
طنجة عبر مضیق جبل طارق ء مجتازاً المغرب الأقمى والأدنى والأوسط عن طريق إفر يقية 
( ومی توس ا الیة) حتی يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى بلاد الشام مارا بالرملة ودمشق + 
5 إلى العراق مارا بالكوفة و بغداد والبصرة » ثم ثم إلى فارس مارا بالأعواز ‏ ۴ إلى كرمان 
والحند والصين ” . 

: bh انار‎ Sie اسر‎ - ۲ 

وكان لاستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر والغرب ثم على الأندلس وصقلية AST‏ 
فى رواج التجارة . ومن ثم أصبح المرب وسطاء لنقل التجارة بين الشرق والغرب . وقد 
أصبح بعص Gall‏ الساحلية على هذا البحر ذات أهمية خاصة للتجارة . وقد أصبحت أهية 
| حصنہا اطليفة اتمم من آم سرافق بلاد الشام التجار OF‏ ء کا آصبحت 
أداة اتصال بين الشرق والغرب . وغدت الفرما والإسكندر بة من SUN‏ الهامة للتجارة 
بين الشرق والغرب حيث تنقل منهما القجارة الآنية من أور با إلى البحر الأحر » وكذلك 


)1( ابن خرداذبة : المسالك والمالك ص ۱۰4 . 

(؟) بلدة على شاملی" دجلة فى زاوية الخليج الفارمى - انظر معجم البلدان لياقوت . 
(۳) اين خردابة : الساك Ay‏ ص 164 - ۱۵۰ . 

. Heyd : Histoire du Commerce, tome I. pp. 43-4. (f) 


(ra) 


سر شس 


التجارة الآنية من الشرق إلى وربا . وكانت السقن بعد إقلاعها من الإسکندریة ترسو 
أول الاس فى ميتاء برقة الت ىكافت تكثر فبها السلم الشرقية والغر بیة فى القرن رایع 
المجرى . ومن طرابلس تری ساسلة من الواتي' التجاررية الحامة عي 
وكانت الهدية أ كثر هذه ll‏ عمرانا وازدهارا لقر پا من مدینة القيروان » حت یکانت 
السقن تقد لها تباعا من مصر وسور بة BF‏ بیضائم OT‏ 

وكانت أيلة والقازم وجدة من آم للوانی' التجاریة على البسر الأحر . ولا غرو فقد 
كانت أيلة والقلزم النفذين الرئيسين فى شمال البحر AM‏ » وعن طريقهما كانت تنقل 
السلع من الغرب إلى الشرق وبالمكس . وترجع أعمية.جدة إلى أنها عط الحجاج السلین 
الي نكانوا يقدون bed]‏ عن طریق أيلة والقلزم ء أو عن طريق عيذاب . وكذلك اشتہرت 
عدن بالتجارة » توقوعها على مقر بة من مدخل الیحر الأحمر جو با ء حتى إن القن الحملة 
عنتجات الشرق والفرب کانت ترسو عليها . وكذلك كانت البصرۃ من آم ماکز 
التجارة9؟ . ۲ 
a‏ بغداد Sv‏ التجارة فى العالم DEY‏ » حتی‌کانت هى والإسكندرية 
ے کا tl‏ — يتنافسان الزعامة التجارية ویقرران أسمار السلع فى ذلك الین . 2 
شهرة دمشق باعتبارها من آم للراكز التجارية إلى وقوعها على طريق قوافل الحجاج 
الرئيسى ء حتى إن الجا ج كانوا يجتسدون فيها عند ذهاهم إلى مكة لأداء فريضة المج > 
وعند عودتهم إلبها بعد أداء الفريضة ء مما ساعد على تدفق السلع إلى آسواقیا۳؟ . وکان 
كثير من حجاج السلدين يحجون بيت المقدس بعد أداء قريضة المج فى مکة » فيتقاباون 
مع السيحيين » و بذلك أصبحت هذه المدينة سوقا ناققة للتجارة بین الشرق والفرب ۔ 

واعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق فى أوقات معینة فى المدن التجارية المامة . وکانت 
التجارة تعتمد على إقامة الأسواق » وتقم کل طائقة من النجار فى قسم من أقسام هذه 

Ibid, p. 4۶ (1) 


(۲) كعاب التبصر بالتجارة الماحظ : تشره السید حسن حسى ميد الوهاب ء مقدمة ص ۴ 
م( .42 Heyd : Histoire du Commerce du Levant, tome I. p.‏ 


= ا 


الأسواق « ويمكثون إلى ما بعد الظير ولا يعودون إلى Ailes‏ إلا فى المساء ۰ أما أسواق 
الدن فكانت تقام فى أيام معینة من الأسبوع . وكانت الموافيت فى مصر والشام 
وفلسطين مد على طول الشارع من الجانبين ۔ وخصصت قنادق التجار الفر باء »كانت 
آشبه بالأسواق السكبيرة . وكانوا یضعون يضائمهم ق أسفلها ويتامون فى أعلاها » ویتلقون 
غرفهم بأقفال رومية . و يطلق على هذه الأسواق أو ا حازن القنادق pole)‏ . وهنا 
خانات أو از نکبری » كدار البطيخ بالبصرة حي ثكانت ترد جميع أصناف الف ا که . 
GU,‏ بلاد الشرق ضکانت الوانیت تكون صفوفاً فى مکان واحد ۔ 

۳ - العموفات اریز مع العالم فغارعی + 

وکانت مصرق العصر الفاطمى ترتیط بعلاقات نجار یة م كثير من بلدان أورہا وبلدان 
الشرق» فكانت مدينة «أمالق» Amalti‏ ترتبط بعلاقات نجار ية مباشرة مع مصر والشام 
وغيرها من البلاد الإسلامية الواقمة فى حوض البحر الأبيض المنوسط ء حتى لقدکان لتجارها 
فى مدینة أنطا كية حى خاص بهم . وكان تجار أمالنى يهتمون بوجه خاص جلب المنسوجات 
ا حر Bas‏ تروج فى سوق رومة » وذلك يسبب قرب أمالنى من حاضرة العالم الشیحی ۔ 
وكانت النسوجات المصر ب الفاخرة من أ كثر السلع فى أسواق أو رما رواسا »کا کان 
Jal‏ أمالنی بذهبون إلى مصر لب مهرة الصتاع لنزيين القصور بالفسيقساء ۰ کا اضطر 
أهل آمالنی إلى أن AA‏ الفاطمية حتي att dost‏ إلى بيت القدس . وكان لم 
فناد ق كثيرة بعدينة الإسكندرية ۴۳ . 

وكان لانساع نطاق الملاقات التجارية بين مصر وأوربا أن أقدم أهل جتوة على 
التعامل مع الدولة الفاطمیة » وأخذت مرا کب جنوة تخترق مضيق مسينا وشت طريقها 
إلى مواق مصر والشام . کا كانت سفتهم تحمل الحجاج إلى تفر يافاء حيث يذهبون 
إلى بيت القدس . وكان نجار جنوة يذهبون إلى أسواق مصر حيث يحلبون الفلفل وجوز 

)1( می الكلمة اليونائية pandokeion‏ 


(۲) منز : الضارة الاسلامية فى القرن الرايع المجرى ج نان ۳۲۷ . 
Heyd Histoire du Commerce, tomel. pp. 104-6 )۳۴(‏ 


یں لے 


ااطیب والقرنفل والشب والنطرون ء وهی السلعة التی كان الفاطمیون بمحشکرون نجارتہا ۔ 
وکان لأهل جنوۃ كأهل أمالنی جالیة بالإسكندر ية" . وکذلك كانت مدیتة بيزا تحرص 
أشد الحرص على الفوز بود اطلفاء الفاطميين » فأرسات فی سنة ۱۱۵۶ م إلى بلاط اللليقة 
الظافر سفیرا لتسوبة بعض الشا کل الناجمة عن اعتداء بعض السافرین من أهل بيزا 
على زملائهم امین . وقد عومل هذا السفیر قى مصر معاملة قوامها الحفاوة والشکر یم © 
لأن الدولة الفاطمية كانت تحرص أشد افرص على ألا تخسر أسواق إيطاليا التى كانت 
تروج \ O~ al eo‏ ‘ 

وعلی الرغم من أن الدولة البيزنطية كانت توعز إلى جھوریة البندقية بألا تحمل سفنها 
الأخشاب إلى أسواق مصر حتی لا يشتد ساعد الأسطول القاطی الذى كان يقف 
لمع بين بالمرصاد » بجحت حكومة البندقية ‏ فى سبيل مصلحتها الخاصة ‏ فى إقامة 
علاقات تجاربة واسعة النطاق مع الفاطمیین فى مصر والشام » وأجازت لتجارها أن يتقاوا 
إلى دور الصناعة المرية خشسب البخ والسندیان على ألا یتجاوز طول افوح الواحد 
هة آقدام ء کا آجازت لم بيع الأدوات الصنوعة من الحشب . وأرسلت الجهورية إلى 
مصر بعثات استطاعت أن حصل على امتیازات مغربة » فأدات بدلوها قى تجارة المد 
الرايحة ء کا استطاعت سقنبا الى وصلت إلى مصر أن تنقل منتوجات آسیا إلى أسواق 
ين 

ومع أن العلاقات التى قامت بين مصر والدولة البيزنطية كانت سيئة بسبب الزاع 
الناشب بين هاتین الدولتین من أجل السيادة على البحر الا یض التوسط لم تتوقف الملاقات 
التجارية بين البلدين ‏ ققد کانت الدولة البيزنطية من ناحية فى حاجة إلى الصناعات 
للصرية المتازة التى تنتجها مصانع تنيس ودمياط وات کان الأباطرة یقیلون عليها لز بين 
Op gat‏ . کا أن للنسوجات الصرية القاخرة كانت تنم بسمة حسنة فى أسواق 

Heyd, Histoire dn Commerce, tome 1. p. 124. (1) 

Ibid., tome I p. 392. (r) 


Ibid., tome I. .م‎ 114. (r) 
Heyd, tome ۱ 0. 58. (4) 
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القسطنطينية » حتی إن ناصر خسرو مع أن أحد الأباطرة عرض على اطلیفة القاطمى مائة 
مدينة مقابل استحواذه على مدينة نیس وحدها(؟ . وکانت مصر من ناحية أخرى تحتاج 
إلى الفراء الجلوب من بلاد الروس » كا كانت تتقرب من البيزنطيين إممانا فى الكيد 
من المباسیین . وكانت فى سنى الشدة تحتاج إلى الغلال من أسواق القسطنطينية کا حدث 
فى سنة 445 » حين أرسل الخليقة المستنصر الفاطبى إلى الامبراطور البيزنطى يطلب 
cull‏ فأرسل إليه ٠٠ر‏ ٠ء‏ آردب ".وکا بالفسطاط حى يقبي فيه نجار الروم ۳ . 

وكانت الملاقات التجارية بين مصر وصقلية وثيقة فى المصر الفاطی ء لأن هذه 
الجز برة ظلت تابمة للفاطميين وتنا طویلا . کا أن موقعها التوسط بین الشرق والفرب 
جمل أ كثر السفن الذاهية من مصر إلى إيطاليا وجنوب قرنسا تر بمدن صقلية لتبیع 
ما حمله من منتوجات مص ر أو تشتری بدا من قح صقلية وفا كيتها وسادنها . کا أن 
صقلية کانت تنتج نوعا من ANEW‏ برية الفاخرة تقوق ما كانت تنتجه مصر » حتی 
لقد ذکر ناصر خسرو أن القطمة الواحدة من حر بر صقلية كانت تباع فى أسواق مضر 
اع دا ر ۔ و تنقطع هذه الملاقات بعد استیلاء الغزمانديين على هذه 
hl‏ رة فی سنة 2۸۳ «ء فسكان نجار صقلية یعاماون معاملة متازۃ »كا عقد AU‏ القاطمى 
مساهدة تجار بة مع رودچر صاحب صقلية “ . وکا اتصلت مصر بصقلية كذلك اتصلت 
بقبرس برغم استيلاء البيزنطيين عليها ء إذ لت السفن المصرية “رد موانى قبرس لتحمل 
الشمم والعسل والفاكهة » وتبيع منتوجات تنیس ودمیاط ۳ . 

ول تنقطم علاقة الفاطميين ببلاد الغرب بعد انتقال قاعدة دولتهم إلى مصر . فقد ظلت 
الملاقات التجارية بینہما وثيقة » إذكان على سفن الغار بة أن تقلع إلى موانی مصر حمل 
الحجاج الغار بة أو تبتاع غلات بلاد المرب والحبشة والمند .کا كانت فى حاجة إلى غلات 


Nasiri Khusrau, Safar, Nameh, p. 1i1. (1) 

)1( ابن میسر : أخياز مصر ص ۷-٦‏ . 
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بلاد الغرب مثل زیت الزیتون والفا كهة . فکانت السفن المصر ية تقد إلى الهدية وحمل 
متاجر الفرب إلى الاسکندر بة ۴۳ . وقد شاهد ناصر خسرو فى أسواق الفسطاط قطمة من 
البلور السخری واردة من بلاد الفرب ۳ . آما برقة فکانت تصدر إلى مصر اقب 
كا تفمل الیوم ء والصوف والسل والقطران . وکانت منتوجات يلاد السودان و بلاد غانة 
وحوض الستفال والنیجر » تحملها القوافل من سجماسة إلى واحات مصر ء فتحمل الئبر 
و بعض السلع التى ينتجها رقلمالواحات(۳ ۔ 

وکا كانت سفن الفاطميين ترد موانى الغرب كذلك آبحرت إلى موانى SAM‏ ۔ 
فق دكانت الأسواق الأندلسية تقوم بدور الوسيط بین مصر من ناحية و بین البلاد السيحية 
کالبرتغال وفرنسا وغيرها . کا كان نجار مصر یلجشون إلى أسواق الأندلس إذا أعوزتهم 
الحاجة القمح والشعير» ثم يعودون بالجوهر والياقوت 9 . 

وم تتقطم صلة مصر بالعراق و لیران برغم ذلك المداء ای كان سانئد) بين الفاطميين 
والعباسيين . فقد ظل نجار العراق یفدون إلى مصر » حتی لقد أنشئت لتجارة المراق وكالة 
خاصة لمبیت PHT‏ . وكان نجار مصر يقدون على أسواق آسیا الوسعلى حاملین 
منسوجات الصعید ودمياط وتئيس » حيث كانت ترو ج فى أسواق العراق و إيران ۔ وكان 
يعض التجار الصريين يقيمون فى يخارى ۔ وقد لق القدمى بعضہم هناك“ . وكانت 
السقن الصر بة ترحل إلى عدن لتنقل غلات المد وشرق آسیا ء كا كانت تحمل من بلاد 
لین البخور والمطور . 

وكانت العلاقات بين مصر و بلاد التوبة ودية إلى حد کبیر » فسکان ملوك النوبة 
يرسلون الحدايا إلى الفاء الفاطميين و یمقڈون معهم المعاهدات”" . وکان تجار مصر حماون 

)1( اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ص ه ۰ ۳۰ ۶ 4۷ ۰ 4٩‏ ۰ ۸۲ 

Nasir-i Khussau, .م‎ 149 (¥) 

(۳) البكرى : القرب ص ٥‏ . 

Heyd, tome ۱. p. 49. (t) 
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إلى لا النوبة أدوات ات ويجلبون الرقيق”” . وتصل مرا کب الأحباش إلى عيذاب 
عل بالبضائم من الحبشة وزنجبار » وتستورد مصر الرقيق من الحشة . 

هب اسلع اشارد 8 

وكانت مصر فى المصر القاطمی تستورد کر من السلع من البلاد الشرقية والٹر بیة ٠‏ 
ومن هذه السلع : الجواهس وأدوات الزينة والطرف التى كثر الإقبال على اقتنائها . فقد حوت 
ole‏ الخلفاء كثيراً من الجواه النادرۃ والسيوف الطسة والسروج الذعبة والکسی 
ا حلاۃ بالجواهر » وكانت مصر تستورد اللؤلؤ ممت مصايده باطلیح الفارمی وسواحل 
مان ۲۳ ء ومن مياه جنوب المند وجز برة سيلان » کا كانت تجلب الياقوت من جبل 
سرندیب بالحند » وللرجان من صقلية وسواحل يلاد الغرب » والعقيق من يلاد الین » 
والماس: » من جز برة سیلان » ومن ساحل إفريقية الجنوبى الشرق ۔ وقد قیل إن روة 
جوهر الصقلی اشتملت على ۷۰۰ FE‏ من الياقوت والزسيد Olly‏ . كا کانوا يجلبون 
سن الفیل من بلاد السودان*“ ۔ 

ومن ام واردات مصر ق ذلك العصر : التوابل والمطور والأاو £4 وكانت تستورد 
من أسواق الشرق الأقمى وتستهلك بعضہا فى الأسواق ا حلیة » ویصدر الباق ليباع فى 
أسواق اور باء وننی الدولة من وراء ذلك Gt J‏ طائلة . وكان الفلقل والقرفة رد بکیاد 
هل إلى نتر عیذاب » وبلغ من کارا أنها كانت تارك فى أسواق المدينة بدون حراس ٠‏ 
وتجلب التوابل من سواحل ملبار وجزر المند الشرقية وشبه جز برة اللایو . وقد جلب 
الفاطميو نكيات Bla‏ من التوابل امتلأت بها خزائن التوايل » حتی بلغت قيمة هذه 
السلع سین ألف دینارفی السنة . وكانت النوابل والەظور توزع على حامات فى کل 


Ibid., p. 116 (4) 

(۲) الاحظ : التیصر بالتجارة ص ۱۲ . 
(۳) الصدر تفسه ص ۱۵ . 
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يوم جمة ء وكذلككان الطیب بوزع على قصور NAM‏ والوزراء وغيرم من AS‏ رجال 
الدولة . وكان قصر اعفليقة يستهلك ق ىكل شہر ثلائين مثقالا من الند » و ۱۵۰ درما من 
المود الصينى » و ۱۵ در من الكافور » وعشرة مثاقيل من المبر الام » و ۲۰ درا من 
الزعفران ء و ۳۰ رطلا من ماء الورد ۔ وكان مجلس الماك يستهلك فی کل شمر مقادی رکبیرۃ 
من البخور » « وا هو برسم المائدة الشر یفة ما ستامه العلمة من الك خسة عشر متقالا » 
ومن ماء الورد خمسة عشر رطلا » ومن الند سبعة مثاقيل »۴۳ . کا كانت مصر تستورد 
المطر والتد والساك والمود من جزر المند الشرقية وبلاد الملابو» ویستورد السكافور من 
ساحل زتجبار””© . ويجلب المتبر من جزر المند الشرقية ومخاصة من جز برة جاوة ۔ 

وکانت مصر من آم آسواق اارقیق المالية . فق دكان الرقيق » و خاصة السودان » 
يستخدمون فى اليش . و بلغ عدد السودان الذين استخدمتهم أم الستتصر — وکانت 
سودانية - فى ابلیش خسین فا »كا استخدم الفاطميون ای الا رالد وا ols‏ 
اماليك البیض وامخصيان والجوارى » حتی قیل إن هكان لست الاك أخت الیفة المزيز 
TELE‏ جار ۴۹2 . کا كان بقصر ست للهك أخت الماك أريمة آلاف جارية بين بيض 
وسود وموقدات"* . وكان المبید يستوردون أيضا من بلاد النوبة والحبشة والسودان ۔ 

وكانت مصر فوق ذل كله تستورد ال مر یر من صقلية » والحدید مر بطالیا » 
وخشب الساج من شبه جز برة اللابو » والفطرة من اجوز واللوز والفستق من بلاد الشام 
والفرب والهند ‏ وتستورد الفا كية من يلاد الشام » والزیت من بلاد الغرب » ومن 
مدينة صفاقص بوجه خاص ° . 

ه ‏ فظم "5.19 العالیۃ: 

كانت الل ااستسلة فى الأسواق : السلة الذهبية وهی الدیتار » والفضية وهی 
-.. (۱) القریزی : خطط ج ١‏ ص ٦٤٤-٦٤٤‏ ۰ 


(۲) ابن إياس : تاریخ مصر ج ۱ ص 88 . 

(۳) انظر ماکتبہ الحاسظ فى باب معرفة الطيب والعطر والروائح الطيبة : كتاب التبصر بالتجارة 
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(ه) ابن إياس : تاريخ مصر ج ۱ ص ۸ . 

)1( لیکری : الفرب ص ۲۰ . 


میں اعد 


الدرم . وکان الدينار GU‏ فى البلاد الر بية للدولة الإسلامية ء وخاصة فی البلاد التىكانت 
تابمة للدولة البيزنطية قبل استيلاء المرب عليها ۔ 

ودینار مشتق من دینار يوس (Aureus) Denarius‏ الإغريق اللاتينى » وهو اسم 
وحدة من العملة الإسلامية القدعة . ومنذ آدخل اللليفة عبد اللك No‏ س ٦۸ھ‏ 
—ut)‏ ػم) إصلاحه فى السكة سنة ۷۷ ( 555 م ) » أصبحت قيمته ات۳ . 
ومن ذلك الین أصبح يضرب الديتار فى كافة دور الضرب فى أرجاء الإمبراطور ية 
الإسلامية طوال المید الأموى . وكان وزن الدينار ٦٦‏ حبة » والدرم 4۳ حبة ؛ وظل 
الأ كذلك حتى المصور الاسلامية امتأخرة . وكان عيار الدنانير المباسیة «لاهره ؟ 
وظلت هذه النسبة ميعية قرونا طويلة » کا كانت تلاحظ أيضا فى الدنانیر التى تصدر عن 
دور الضرب عند القاطميين والوحدین » وأحیات عند الرابطین . وكان الدینار يساوى أول 
AN‏ عشرة درام ؛ غير أن ذل ككان بختلف بين عصر وعمر . 

وقد ذ کر لينبول” أن الديتاركان عملة ذهبية تساوی فى الوزن نصف الجنيه الإنجلیزی 
السی guinea‏ » وأنه کا ذکرہ القریزی کان ۳٩‏ درم ؛ وعلی هذا فيكون اارم 
ثلائة بنسات ونصفا . 

إلا أن استمال الدنائیر لم یلیٹ أن أصبح فى القرن الرایم امجری شائ فى بلاد 
العراق . ومع ذلك ظلت سار البلاد الإسلامية الشرقية تتعامل بادرام . وكان الديتار 
يساوى أر بمة عشر درم فى ذلك السصر . ولكن الدينا ركان بختلف من حين إلى حين 
ومن بلد إلى ىد : فتارة ترى الدينار يساوى ۱۰ درام وتارة ۱۳ درا وتارة أخرى ۱۵ درها . 
ومن وسائل التعامل الصك ء وهو أشبه بالشيك الان » والقايضة . وقد حرم الإسلام 
التعامل با » Sy‏ اليهود والنصارى أباحوه لأنفسهم فى بعض الا حیان( ۔ 

وكان التسار يتعاملون بالرطل والأوقية والدرهم ۰ وإليك ثبتا بأنواع الأرطال الى 

(۱) اسر لفظ Dinar‏ ق دائرة المعارف الإسلامية . 

Lane-Poole, Joins and Medals, pp. 165-167 (¥) 
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مت د 


كانت مستعملة فى أسواق مصر فى ذلك المصر : 

النوع مقدار الوزن 

١‏ - الأرطال 
الرطل اللصرى ۲ أوقية أو ۱۸4 درما 
الرطل الحروى ۳ درها 
الرطل اقيق ۰ درھا 
الرطل اطریری ۰ رها 
الرطل القلیوو ۰ درا 
الرطل الفیوی ۰ رها 
الرطل الفلفل ۰ رها 
رطل أسيوطى وطحا Wages‏ ۰ رهم 
رطل tes Wat‏ 
رطل دمياط ۰ در ها 
رطل سمنود ۰ درها 

۲ اراق 
نوع اارقیة Woe‏ بالنراهم وزنما OU 2h‏ 
آوقية رطل مصر ۱۲ FV‏ 
أوقية رطل قليوب والفيوم rae‏ ۳۸۰۶ 
أوقية فرطل Ne Al‏ ۱ 
أوقية الرطل ابفروی ۷۹ ۸۰۳۳۹۸ 
آوقیة رطل دمیاط ۲۷ ۸٤۸٥‏ 
أوقية رطل فوة 2 ۰۔۹۲ 
أوقية رطل ا حلة rr?‏ ۱۰۱۹ 
أوقية رطل أسيوط و طحا وطهطا ۳۳۹ OD) pastes‏ 


وکانت الو الفاطبية جى مبالغ كبيرة مت الجارك أو الکوس الفروضة 
على الصادرات والواردات . فسكانت السقينة إذا رست فى الیناء صد الیها موظفون 
ممينون سماہم ابن جبير « الأمناء » » ومپنتهم « تقیید جيم ما جلب فبها من بضائع » ثم 
يساق التجار بعد ذلك إلى مکان التفتيش”" » . وكانوا برمون من وراء ذلك إلى مقاومة 
التهريب حتی لاتفلت البضائع من الرسوم القررة عليها . أما القوافل فإنها لم تكد تصل 


(۱) رای هذا 
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رحلة أبن جبیر ص ۲۷ . 


تت کے 


إلى حدود البلاد حتى بهر إليها الأمناء لتحصيل الرسوم الستحقة علي ۔ 

وكانت الدوة تتقاضى من نجار الروم الواردین على التغور حمس تن LM‏ ھ ومن 
أجناس الروم من بستأدی متهم المشر » . وكانت نسبة الرسوم تبلغ Hie Cel‏ 
من قيمة السلع » وقد تنخفض إلى 97۲۰ء وذلك برجم إلى اختلاف أنواع السلع ء وقيستها 
وجنسيات التجار . فكان تجار السلبین الوافدون من الشرق أو الغرب يؤدون رسوما 
أقل مما aap‏ جار ااسیحین . ول يكن التجار الأور بیون يعاملون معاملة واحدة ؛ فکانت 
الرسوم اب رکية مخفض على واردات دور الصناعة ء من الحشب والحديد بسبب حاجة الفولة 
إلى هذه الواد . هذا عدا رسوم إضافية يدفعها التاجر مقابل استخدام الترجین وا مالین 
وعلیات الوزن“ . 

و إذا وصلت السلع إلى الميناء نقلت إلى الفندق أو الوكالة حيث مجری|تشینها بواسطة 
سماسرۃ تعینہم الحسكومة » وتستولى الدولة على ما حتاج إليه من بعض الوا دکا مدید واطلشب 
والقطران”“ .کا كانت الدولة الفاطمية تسمح عجار الأور بيين بإقامة القنادق فى AM‏ 
المامة » ولکل جالية أور بية فندقها الحاص » تق فيه وحفظ فيه يضائمها » ويضم الفندق 
کنیسة صغيرة يقيمون فبها شمائرهم الدينية » وفرن يصتمون فيه نیز » وحام ء ودار لصتع 
التبيذ . وتختار الجالية واحدا من آفرادها يطلق عليه اسم الفندق للإشراف على الفندق » 

آما O.‏ 
وهو مسئول آمام ers ١‏ 

ویبدو أن القنادق لم تكن منتشرة فى الموانى سب ء ب لکانت منتشرة BGM‏ 
داخل البلاد . تقد ذکر ابن حوقل أنه كانت هتالك Gold‏ بمحلة صرد والبجوم 

)1( ابن ماق : قوانين الدواوین ص ۳٤۹‏ . 

(۲) الصدر نفه ص ۳۲٣‏ . 

() القلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص 458 . 

Heyd, Hist. du Commerce, tome 1. pp. 391-2. )4( 

)0( ابن ماق : قوانين الدواوین ص ۳۲۷ . 

)4( المقريزى ( خطط ج ۲ ص )۹٥۶-۹۲‏ ونما فندق بلال القیی حيث تباع صتاديق الذهب والقفضة 
وفندق السالح » وفتدق ابن قريش » وفتدق دار التفاح حيث ترد إليه الفواكه الى تنيت فى بساتین ضواحى 
القاهرة من التفاح و الكثرى و السقر جل . وتنقل من هذا الفندق إلى سائر أسواق القاهرة » وفندق “طر”نطلى 
وینزل + تجار الزیت الواقدون من الشام . 2 


سك سے 


Por Sy‏ . ولیس ببعيد أن يكون عدد هذه الفتادق قد تضاعف قى العضر القاطى 
بسبب رواج التجارة ووقرة رءوس الأموال وشدة إقبال التجار الأجانب على ارتياد 
مواق مسر 

وكان التجار اللمون يقيمون وكالات خاصة بهم تکون بثابة تخازن لبضاشیم 
ومتازل یقیمون بها عندما یقیمون pak‏ . وتصبح هذه الوكالات همزة الوصل ينهم وبين 
التجار pall‏ بین . وكان التجار pall‏ بون ینشٹون وكالات من هذا النوع فى بلاد الشام 
والعراق وا لجاز . اما القياسر قعى « کاطان المظلم انلق عليها أبواب حدیدء وتطيف 
بهادكا كين وبیوت بعضہا على بض“ » . والقيسارية فى الواقع جوعة من البانی 
العامة على هيثة رواق من أروقة الدير » وبها حوائیت ومصانم وخازن » Gedy‏ 
مساکن * » . وق د کثرت القياسر فى المصر الفاطمى وعمرت بالتجار الوافدين عليها من 
كل فج .كا كثرت اطانات بمصر فى ذلك المهد۳؟ . وارتفمت إيجاراتها ء حتی لقد 
بلغ إيجار نان یدینة الفسطاط ۱۲ ألف دينار فى الستة . 

وكانت الحکومة الفاطمية تفرض رقابة حسكة على السلیات التجارية » وتحدد 
الأسار » وتقاوم انش والندلیس ء وتراقب المسكاييل والموازين » وتحمى التجار والفقراء 
من استغلال الباعة والصناع » وحرس الطرق والساللت » وتوفر للتجار جميع أسباب الراحة . 
کیا كانت الدولة تمشكر بعض السلع مثل اخلشب والشب والتطرون ۔ 


)1( ابن حوقل : الساك والاك ص هم ۰ ٩۰‏ : ۱ 
(۲) البر اوی من ۲۷۱ . 

: آخیار مصر ص ٦٦ء‏ 

ص ۲١٢‏ 
ارية فى داثرة للمارت الاسلامية ۔ 
لقريزى ( خطط ج ٢‏ ص 0م - 4١‏ ) بكلام مستفيض عن القیاسر فى مسر ۔ 
ومن هذه القياسر : قيسارية ابن قريش » وقيسارية الشرب » وقيمارية ابن Bal‏ » وقيسارية 
پیرس » وقيسارية سنقر الأشقر » وقيسارية جهاركس »وقيسارية العسفر حيث يدق الہٴصفر ء وقيسارية 
المنبر + وقيسارية الماع الطولوف » وقيسارية ابن#أميمر الکبری حيث يباع الكتان الاییض والأزرق 
والطرح » وقيسارية عبد الياسط وبها مارستان GIS yy‏ العصر الفاطی ۔ ۱ 

(۷) من آهمها خان سرور حیث كانت تباع مهمات الأساطيل والرقيق وخان السبیل لإيواء نا 

السبيل والمسافرين يدون آجر » وخان متكورش » وخان اتقليل ( القریزی : خطط ج ۲ ص (eA‏ 
یلاحظ أن يعض هذه الفتادق و القياسر وانمانات ير جع إلى المھد الملوکی بعضها لا یز ال باقاً 
حى الآن . 


Zee 
الحالة الاجتماعية‎ 


١‏ طبقات الجتمع 

)1( السنیون, و الشیعیون : 

كان الشعب الصری فى عید الفاطمیین یتکون من أهل السنة الذي نكانوا » منذ أيام 
الطولونیین » یکونون السواد الأعظم من اللصر بين . وکانوا بختلفون مع الشيميين أنصار 
الفاطميين » الذين لم بدخروا وسعا فى نشر مذهبهم فى الساجد والقصور » وق دور الط 
وقيرها . وقد فملت هذه السياسة فملها فى الناس » فتحول كتير من السنيين إلى الذعب 
الفاطمى رغية فى ا مبات والعطاا والناصب . واضطر كثير من الموظفين من هل LEM‏ 
التحول ای المذهب الفاطمی »كا حتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق قوانين 
هذا الذهب . 

آما الطيقة الثانية فھی طبقة المغاربة الذين قامت الدولة القاطمية على أ كتافهم فى 
بلاد المغرب ثم فیمصر ۔ وکان القاطميون يعتمدون عليهم فى جيوشهم » وخاصة الکتامیون 
الذي نكانوا عصب الدولة الفاطمیة وقوتها فى مصر . 

وط !ا أثار الغار بة الفتن والقلاقل ب تا من أعمال السف والشدة ضد الأهلين - 
فل يكن ند من أن یعدم هؤلاء من أعدائهم » لاختلافهم قى الذهب ء ولاغتصایهم 
ما كان لم من حقوق سياسية . ويتضح ذلك من هذه الحوادث التی ab‏ بها على سبيل 
الثال : نی شهر ذى الحجة من سنة ۳۹۱ ء نهبت المغار بة بعض أحياء مديتة مصر ٤‏ 
قثار الأعلون » ونشب اقتال بين الغر یقین . فأنقذ إلبهم جوهر سعادة بن SUE‏ قى الال ٤‏ 
خسم اانزاع وعوةض جوهر الناس ما نہب منم . 


. ۸۷ ص‎ LI المقريزى : اتعاظ‎ )١( 


wr‏ سد 


ويظهر أن ساوك لغار بة استثار الأهلين ودفعهم إلى إعلان ما كان يميش فى نقوسهم 
من الاستياء والسخط فى مناسیات مختلفة . قفى شہر ر بيع الأول من lie‏ 
ا حتسب جماعة من الصيارفة ء لسيب لم یکشف BIW‏ اللثام عنه . وکان op‏ ذلك 
أن شنب غبرم من الصيارفة احتجاجا على ما أتاء هذا الحتسب وصاحوا بهذه الکلات : 
« معاوية ابن عم على بن I‏ طالب » ؛ كا أن شمور الكره اقذى اضمرہ السنیون عمو 
الشيعة يكشف نا عا كان یضمرہ السنيون فى مصر للقاطميين . 

ول تنقطم القلاقل والاضطرایات بعد وصول المز . من ذلك ما حدث عند الاحتفال 
بعيد غدير خر (۱۸ ذى الحجة سنة ۳۹۴) . ول یل لقریزی ٩۳‏ بشیء جلى عم نكانوا 
سيب إثارة هذه القلاقل . وکل ما قاه أن جوهرا قتل جماعة » لأنهم نبوا بمض جهات 
القرافة . إلا أن هذا لانمنا أرت تقول إن الذاربة کانوا السبب فى إثارة هذا الشغب 
ادى آل إلى التطاحن ء وأن جوهرا أمى le‏ منہم فر بت أعناقهم ليضع بذلك حدا 
لما أنوه من ضروب التعدى”؟ 

وان مسألة قيام التشیعین من المصريين بنصرة الفاربة » أو وقوقیم فی صف بنی 
وطنهم وأبناء جلدتهم دقاعا عن أملا كيم » مسألة جديرة بالنظر والاعتبار . وإنه وان لم 
يكن فی المصادر التى رجعنا إليها ما برجح أحد هذين الرأبين » فلا شك فى أن المقار بة نما 
قاموا بنهب أملاك الأهلين » غیر آبہین بأى حزب أو دين ينتمى إليه ای شخص ء وأن 
الأعلين — سنيين وشیعیین وغير مسلمین = — هیوا یدفمون عن أنقسهم هذا السدی الذى 
کان قوامه السلب والنہب ۔ و إن إظهار الشیعیین س نا فا 
کان يتجلى فى احتفالاتهم بيعش أمیادم ومواتیم 

وف سنة ۳۹۳ ۵ تفاقم شر هذا المدوان الذى آضره النشیمون للمصريين . وعاد 
الغار بة سيرتهم الأولى فى القرافة ؛ فاحتاوا الدور Ee‏ عنها ء فشكا الأهاون إلى 
المز واستقائوا به وكان قد سس المغار بة أن یسکنوا آطراف المدينة ‏ فأصدر AM‏ 

. ۳ ge led! اتماظ‎ (1) 


(۲) ابن مسر ص 4۵ . المقريزى : اتعاظ الحنقا ص 44 . 


سیت 


إلى المغار بة DEL‏ هذه الدور والتحول إلى اند الکائن على مقر بة من عين مس ؟ 
ورکب هو بنفسه ین مواضع لنزو هم » وأقر الال الطلوب ابا کا جمل لم واليا وقاضیا 
عهد إليهما النظر فى OAT‏ 

على أن هذه الإجراءات لم JIG‏ للمصريين الاطمثنان على آنقسهم Arts‏ من 
الغا بة ؛ فقد ظلوا مخالطون آهل مصر حتى يتم اعدا مسا كنم الجديدة . أما المتشيمون 
من الصر بین فسكان عددم قليلا ٤‏ غير أنهم كانوا أقوياء بالغاربة لقذين کانوا یشدون 
أزره » و بوجود حكومة شيعية تعضدھ » ولا سیا بعد وصول المز ۔ 

وطالا كان يثور برکان المداء Salt‏ بين هاتين الطائقتين فى متاسبات كثيرة » 
ويخاصة عند الاحتفال ببعض الأعياد والرسوم الشیعیة . آما الشيميون فسکانت تناصرعم 
المسكومة طوال المہد الفاطمى ء کا كان المغارية يشدون أزرهم - 

. ما كان یصحب هذا العداء اقنی أضمرہ السنیون الشیعیین الفتن والقلاقل‎ LES 
» القاطمية وقوتها فى مصر  إلى اطلیفة الجديد‎ GEL فتقدم الکنامیون -- وم عصب‎ 
طالبین عزل ابن نسطورس وولية زعيمهم أبى مد الحسن بن حمار » وهددوا هذا اطلیفة‎ 
بالامتناع عن تقدیم فروض الطاعة والولاء » بل بالقتل إذا لم يصغ إلى شکوام ویسل‎ 
فل پرالح اکم بدا من إجابتهم ۔ وق ۳ شوال سنة ۳۸۹ تقلد‎ {Deal Soe هل‎ 
وكان حا کم فى غضون الأريع السنوات‎ Ayal ابن عما رأزئة الأمور » وتلقب بأمين‎ 
الأو من حلافتہ ( حدم — ۳۹۰ ه) صنيرا لا يستطيع القيام عهام الدولة » فإنه ارتقی‎ 
عرش اطلافة فى المادية عشرة من عره ؛ وعید بالوزارة  التی كان یطلق عليها‎ 
الوساطة » فى ذلك الوقت - إلى ابن عار ( ۳ شوّال سنة ۳۸۹ — ۲۷ شعيان‎ « 
ر بيع الثانی‎ ۲٩ -- ۳۸۷ سنة ۳۸۷) » ومن بمده إلى برجوان ** ( ۲۷ شعبان سنة‎ 

(۱) ابن ميس ص 46 . 

(0) ان القلانی ص 44 و 40 . 

al )۲(‏ شجاع ص ۲۲۲ ۰ 

)4( انظر ترحة بر جوان ق ابن خلکان (ج ۱ ص ۱۱۰) . وقد أطلق علیه آبو شجاع و این الأثير 


رج ۹ ص ٦٤‏ ) آرجوان . وذکر هذا الفظ الأستاذ ءرجوایوث تی ترحته لکتاب ” ارب الم * 
لسکویه » اليل بتاريخ al‏ شجاع . ويستعمل هذا الفظ فى أغلب كتب تاريخ الأدب باسم برجوان » -« 


ہے ۳ج 


سنة ۳۹۰ ) أستاذ الا اک ومستشاره”© 


وقد ظهر سوء إدارة ابن عمار فى كثير من الأعمال با آناہ فى dye‏ تقارہ الوساطة + إذ 
بالق فى محاباۃ الكتاميين وأبطل أعطيات الاك ۳ » واعتمد على معونة أحدات المغار بة 
این أنوا من الأعمال ما أثار عليهم الأتراك وأدى إلى التطاحن بين الفریقین . وكان 
برجوان ینافس ابن مار ويناوثه المداء » مع تعضيد الأثراك 4 ؛ فكانت نتيجة هذا 
للتطاحن أن هرب ابن عمار إلى الصحراء۳؟ وحل de‏ برجوان”© م 


(ب) Jal‏ الم : 

والطبقة الثالثة هی طبقة أعل اقمةء وم التصاری والیهود ۔ وقد دفعت رغبة كثير 
diet‏ الحصول على المبات والمطايا والمناصب إلى اعتناق المذهب الإتماعيق لأغراض 
مادية . وقد عامل الفاطمیون النصاری واليهود معاملة تنطوى على العطف والرعاية » وأجم 
المؤرخون على أن أبتاء هاتين الطائفتين عوماوا فى عهد الفاطميين معاملة تتجلى فيها الحاباة » 
وتقلدوا أرق المناصب وأعلاها فى عهد اطلیفة المز بز » وشغلوا فى عهد المستنصر ومن جاء 
بعدہ من اطافاء مقلم المناصب المالية قى الدولة » بل تقلدوا الوزارة Cal‏ ء وتمتعوا بقسط 
وافر من سياسة النسامح الدینی ء وهو Al‏ نستطيع تحقيقه من بناء عدد من الكنائس 
أو إعادتها إلى ماكانت عليه . 


سولا يز ال باقيا [لىاليوم تى ا مار المسباة محارۃ برجوان فى القاهرة يجهة المرنقش . ويطلق عليه أبو شجاع 
بطيس . وثقل ناشر الاصل المرف لتاریخ al‏ شجاع هذا اقفظ عن اين القلاضی ( ص 44 ) . 

انظر بحیسی بن سعيد ( ص ۱۸4 ) واین القلانسی ( ص 44 ) وابن منجب ( ص ۲۷ ) وابن میسر 
علكان ( ج ۱ ص ۱۱۰ ) والمقريزى (عططج ۲ ص ۲۸۷ ) - 
We‏ 

(۲) هذه الحقيقة قد أدل بها اين متجب ( ص ۲۷) ۔ 

(۲) ذکر اين متجب ( ص ۲۷ ) أن اين عار قدم استقالته إل اللليفة الذى بادر إلى قیوطا وعين 
يرجوان فى عله . ولكن فراره إلى الصحراء مع ماءة من أعوانه ويقاءه ختفیا مدة من الزمن إلى أن آمنه 
پرجوان » يقرب ال الذهن أنه لم يستقل ( انظر آیو شجاع ص ۲۲ ) . وقال يحيى بن سعید([ص۱۸۱) 
إن بى Lee‏ فى داره ق القاهرة ؛ وعالفه ابن القلاتسى فى ذلك فقال إن ابن عار اختی فى بيت دجل 
من العامة ؟ ling‏ رجح فى فظرنا . 

(4) ابن القلانی ص 44 


Ye — 


وق سنة 4٠٠‏ ه صدرت قوانين ضد النصاری واليهود أ AT‏ صرامة من القوانين القى 
سبقتها . ققد ایہم TU‏ بابس الطیالس و بوضع صلبان على أغناقهم ء طول کل صليب 
منها قدم وزنته خسة أرطال ( أى مايقرب من عشرة أرطال الآن ) » وأس البهود عمل 
قرااى الحشب فى رقابهم » زنة کل منها زنة صليب النصاری » وألا يركبوا الدواب ا حلاۃ 
السروج » ool,‏ ركابهم من خشب » وألا يستخدموا أحدا من السلمین » Wy‏ 
پرکیوا حارا مكار مسل » ولا سفينة ربانہا مس ؛ وت تکون الصلبان فى أعناق 
التصاری إذا دخلوا الجامات العامة » والجلاجل فى أعناق الیپود لیتمبزوا “بذك عن 
اق .م آفرد فى ستة 4۰۸ حامات الپود"؟ وجامات النصاری عن حامات 
المسامين » وميز جامات النصارى بوضع الصلبان فوقها » وميز حمامات الیهود OGL AL‏ 


(ج) Sey‏ 
والطبقة الرابمة هى طبقة الأنراك لین كثر عددم منڌ أيام الدولة الطولونية . فقد 
استمان أحمد بن طولون مؤسس هذه الدولة — وکان SF‏ من بلاد ما وراء النهر - 
بعد د كبير من هؤلاء راك . وظہر آسرهم فى مصر فى عهد الحا كم حين بالغ ابن عبار فى 
محاباۃ المغار بة ء وأبطل أعطيات الأثراك » واعتمد على مسونة غلدان المذار بة الذين آثاروا 
عليهم الآتراك » ما أدى إلى التطاحن بین الفریقین . وكان برجوان SH‏ ينافس ابن عار 

ويتاوئه المداء » حتی اضطر زعي الغا بة إلى المرب وحل be‏ 


)>( السودانیو Ta‏ 
والطبقة الخامسة هى طبقة السودانیین الذي ن HT‏ مصر منذ مهد کافور الإخشيدى . 
وقد ظهر سم فی أيام اطلیفة الماک اى استمان بهم على AU‏ » فأحرقوا القاهرة 


(۱) عیی بن سید ص ۱۸۷ . 

(۲) باهر من کلام أبن زولاق ( ورقة ۰۱ ١‏ ) وابن ایاس (ج ۱ ص ٠٥‏ ) آن تخصیص حارة 
زويلة لیهود كاد فى ذلك الوقت . 

(م) ابن لكات ج ۲ ص ۱۲ 

(4) ابن متجب : الاشارة ص ۲۷ ۔ 


(t+) 


سا اف تسد 


Gee‏ منہم على pall‏ يهن الین لم يرضوا عن سياسته الضطر بة ۔ 

وقد ظبر أعى هؤلاء السودانیین من جدید فى أيام اطلیفة الظاهى الذى تزوج بسيدة 
سودانية » كانت من قبل أمة فى بيت آبی سعید التستری الیہودی ۔ وتفاقم خطر هؤلاء 
الجند الذین بلغ عددم خسین ألفا فى أيام للستتصر » بسبب التشاحن اذى قام بینہم و بين 
SLAY‏ الذين طاردوم إلى الصميد » حيث استقر .نهم خسة عشر ألفا . وکان من آمرم 
أن أخافوا الأهلين » وحالوا دون زراعة الأراضى ( 204 ه) » واكتسح القالة منهم » 
وعددم خة عشر Gl‏ ء Wil‏ حتی وصاوا إلى الإسكندرية ء فاستقروا بها . وقد شل 
حركة الفلاحين ذلك الرعب الذى ألقته هؤلاء امنود السودانية الشتجة فى جميع NA‏ 

على أن ذلك الانتصار الذى أحرزه الجند من الأثراك على الجند السودانی لم يؤد إلى 
قل شوكة العنصر السودانی نہائیاء بل — على السکس من ذلك - ری هذا المتصر 
من بين الطبقات التی کان بتکون منها الشعب المصرى فى أواخر عهد الدولة الفاطمية . 

؟ -- الس الغناء والطرب 

وقد عنى الطولونیون والفاطمیون بالغناء والوسیتی » يدلنا على ذلك بيت الذهب GH‏ 
بناه خمارو يه بن أحمد بن طولون » واتخذ على حيطانه صوراً بارزة من dE LAE‏ وتمثل 
حظاياء ومغنيانه بأشكال بلغت حد الکال والبهاء ودقة الزخرف . وعلى رءوس تمائیل 
النساء أ كاليل من الذهب الخالص وأ كاليل من الکوادن”' اللرصمة بالجواهس » وعلى 
آذائها المثبتة فى الحيطان سامير » أجراس ثقال الوزن محکة الصتم » وقد لونت أجسادها 
بالأصباغ المجیبة التى تبدو لارائی كأنها ثياب حقيقية”” . وذکر القر Poy‏ ایض أن 
مارو به كان إذا جلس لسماع النناء ومع المكبرين يكبرون ء أمس الذنيات By‏ الفناء » 
وأخذ يسمع أصوات الکبرین فى سكون وخشوع ۔ 

(۱) لملها جع كدن ء وهو - کا فى القاموس حيط - ثوب الخدر ( الزل ) ء أو ثوب توطی* 
به اارأۃ فى الهودج > ويتعين أن يكون الراد به هنا ثوب اللدر ء وهو آشبه بالطرسة اليوم ۔ 


(۷) التریزی : خطط + ١‏ ص ۳۱٣‏ - ۳۱۷ ۔ 
(۳) الصدر تقسه + ۱ ص ۳۱۷ 


— ٩۳۷ ع‎ 


وذ کر القریزی فى مكان آخر ۳ أن اطلینة الاك الفاطمی آصدر بين ستی ۰۳۹۹۸ 
۱ھ قوانين تحرم الاجتماعات ليو واقعب على شواطى” اطلیج » أو أن تفتح الأبواب 
والنوافذ على هذه الشواطى” » وتلتها قوانين أخرى مع بعضها ماع الوسیق والاستمتاع 
بالألعاب وما ye bell‏ جنع البعض الآخر ماع امغنیات . ويقول ابن خلکان”' إن النساء 
قبعن فى OF re‏ سبع سنین حتى وی الملافة الظاهر بن الماک . وقد ذکر الورخون أن أب 
الحارث البساسيرى لا أقام ا حطبة للخليفة الفاطمى الستنصر فى بغداد » أشادت إحدى 
الفنیات بهذا الحادث وغنت فی حضرة الخليفة الفاطمى هذين البيتين : 

با بى العبان دوا ملك الم سڈ 
ملک کان گرا اقترا کل 

فطرب اعليفة bil‏ أرضا لا تزال تمرف إلى اليوم فى مدینة القاهرة باسم أرض الطبالة . 

آما محلس شرب الأفضل فقد وصفه لنا ابن میسر ہ إذ ذكر أنه كان فيه نمانیة تماثيل 
لمان جوار متقابلات ؛ وكان منهن أر بع بیض من السكاقور » وأر بع سود من عنير . وکن 
صرتديات أغر الثیاب ومتزينات بأئمن ا لی » و عسكن بأيديهن أحسن الأحجار الكر ية . 

وكان الأفضل إذا دخل من باب ا جلس » GIS‏ رءوسهن إجلالا لہ ؛ فإذا ماأخذ 
مکانہ فى مدر الجلس استوین قامات . وهذه القاثيل لم ببین انا ابن ميسر ‏ وهو المرجم 
الوحيد فى هذا الوضوع — إن كانت حرکاتہا تلك من تلقاء نفسها أو بوسائل أخرى . 
والظاهر أن ذلك منها كان بوسائل هندسية مرتبطة عکان دخوله إلى مجلسه ۔ 

وکان الأفضل حين يجلس للشرب مجمل فى مجلسه صوانی الذهب مصفوفة » وفيها 
الأوانى الملوءة بالجوهر . فإذا مر جل ما فى الآنية على الصينية فيملؤها » و ممل بدله 
اش OL‏ ۱ 


)1( الصدر 4d‏ + ۲ من ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
(۷) وقیات الاعیان + ۲ ص ۱۲۷ . 


(۴) ابن ميس ص ۰۸ - 


— WAS 


م — قصور الفاء والأصراء والوزراء 

و بنی الخليقة المز بز كثيراً من القصور التى تدل على وفرة ثروة مصر فى عهده ۔ 

من ذلك القصر الفر بى » وكان یقم غربی القصر الشرق الذى بناه جوهر الصقلى 
الخليفة المز شرق مدينة القاهرة . وكان هذا القصر أصغر من القصر الشرق » لذلك أطلق 
عليه القصر الغر بى الصغير ی 4 عن قمر العز ۔ 

وق عہد اطلینة الم بنت ال کة تغر يد زوجة الم قصر القرافة » وکان يتصل به 
بستان وحام . وقد وصف امقر بزی ۲۳ هذا القصر فقال إنه کان قصراً ا یسر الناظ رين » 
يقردد عليه أهلوء Ub‏ فراحة ء و به قنطرة مقامة على قبو يستظل به المسافرون من الشمس ۔ 
کا بنت تفر يد منازلالمز۳؟ » وهو قمر لخ على شاطىء النيل ء وآنخذہ ابنها المز بزواخلفاء 
الفاطمیون من بعده للتبزه ‏ 

وابتى المز یز قصوراً أخرى فى عين شمس »كا بنى فى عیدہ قصر البحر EH‏ یقول 
فيه ابن خلكان”" إنه لا يوجد شبيه له فى الشرق ولا الغرب . وكذلك آسس المز یز 
قامة الذهب التى محتمم فيها مجلس الماك وكانت مؤؤثثة آنا CS‏ ومز ینة بالستور والطناقس 
ا مر يرية المزركشة بالذهب » وكاها من رسم واحد ولون واحد . وفى صدر قاعة اهب 
حشیة عليها عرش اطلیقة ا لحجوب بستور » حتى إذا جلس اطلیفة وانمقد اجلس رفت 
تلك الستور . 

وکانت العظمة الملسكية نظہر بأجلی مظاهرها إذا انفر ج الستران ال بر ین بقمل اثنين 
من الأسانذة بأمى من رئيس القصر المروف ياسم زمام القصر » فیظیر شخص اتللیفة وحواه 
عاعة من القراء يأخذون فى ترتیل آیات القرآن السكريم بأنغام عالية . ثم يأتى حامل 
الدواة ‏ وهو أستاذ the‏ ایض — فيضعها على طرف الحشية ا خصص ها - وكان زمام 
القصر ء وصاحب بيت الال » والحجاب والأمناء يأخذون rex‏ عند الأبواب NG‏ 


(۱) خطط + ۱ ص 4١6‏ 

(۲) راج وصف هذا النزل فى القریزی : خطط ب ۱ ص 4۸۰ والقری : نفح الطيب ج ۱ 
صن ۲۳۶ - fo‏ . 

(۳) وفیات الاعیان + ۲ ص ۱۰۲ . 


۷٣۹|‏ سے 


الذى یکون الماضرون قد أخذوا امکتہم الخصسة لم . عندثذ يأخذ أحد الأمناء فى ققدم 
الأشخاص الذين بری تقدعهم للخليقة . 

وان تقالید البلاط القاط ى كانت متفقة مع الدعاوی الت ی کان يدعبها انملفاء . فسکان 
من الشرف المظلم أت يسمح الوز ير بلئم قدى اطلیفة على مرأى من جوع YEN‏ 
المتحمسين . أما قاضی القضاة » باعتبارہ حامی الشريمة الإسلامية » فكان لا ينتظر منه 
إلا أن یلم قدم اطليفة فى الركاب القريب Os‏ 

by‏ تكن مظاعى الاحترام هذه نمو الخلفاء مقصورة على وزرائهم وقضاتہم وغيرم من 
مشهورى رجالات دولتهم . فقدکان على عامة الناس أن يقوموا وقوفً كنا ذكر ا 
المليفة فى الطية کا كان عليهم أن یلوا واقفين Cal‏ إذا مس الخليفة فى إحدى الطرقات . 

وکان من الناظر المسلية أن يُرى اللليفة الفاطمى جال فى إحدى OL ble‏ عند 
الاحتفال بیعض الأعياد الدينية أو العامة » وحوله أنوار الشموع والمصابيح الوضاءة ؛ فقد 
کان شخصه القدس بری ظاهر] لرعاياه المتحمسين إذا ما فتح شباك النظرة ء وأمامه أحد 
الأستاذين يلوح لاس یک باه » عمل الهم سلام اطلیفة فى هذه الكلات : « أمير 
المؤمنين برد Lalo‏ السلام » . وعقب تفوہ الأستاذ بہذہ الكلات يقفل الشباك ؛ فینصرف 
الناس القعمون سروراً ء erally‏ کانوا يركمون إذ ما رأوا شخص الخليفة . 

وان فى الأببة الت ى کانت تصاحب الخلفاء الفاطميين قى حلسم“ لدليلا آخر على 
ما کانوا يستقدونه مما كان يطلق عليه حق الاو المقدس ء حتی کان بعضهم یستقد 
لنقسه بعص صقات الله . 


: الزهب ولس اللك‎ od 
كان من العادة أن يبعث اللليفة صاحب الرسالة إلى الوز بر حمل إليه أصره الك بانعقاد‎ 


)1( القریزی عطط ج ۱ ص 4۷۷ ۔ 

(۲) ابن زولاق » الکتبة الآهلية بباریس » مخطوط ۱۸۱۷ » ورقة ٣ه‏ او ده | والقضامی ء 
المكتبة الأهنية بباریس + مخطوط ۱4۹۱ ورقة ۱۲۷ ۱ . 

(۳) انظر ما ذکرفاه عن المناظر فى هذا للیاب ۔ 

(4) يسمي هذ :ینس الإيوات ويعرف يقاعة الذهب الى سيأ الكلام علها . 


سا کا 


الجلس . وصاحب الرسالة هذا كان أستاذا مزا ؛ وعمله هو حمل آواص GLE‏ إلى الوز بر 
متی آن انعقاد الجلس . وكان إذا انتھی AM‏ للوز بر » ركب فى محبة الأسراء إلى مکان 
الوزارة من القصر » حيث يترجل و يمشى إلى قاعة اهب" . 

أما قاعة الذهب فكانت مؤئئة أثاثا ها » ومزينة بالستور والطنافس المريرية 
المزركشة بالذهب ء الت ى کان ت كلها من دم وطراز ولون واحد . وكان فى صدر قاعة اهب 
EE‏ علیہا عرش اطلیفة الحجوب بستور ء حتى إذا ما استوى الخليقة على عرشه Cy‏ 
ا لجلی ء رفعت تلك الستور ۔ 

وكانت العظمة اللكية تظهر بأجلى مظاهرها إذا ما انفرج الستران ار يريان بقعل 
أثنين من الأساتذة بأ رمام القصر ؛ فيبين شخص الخليفة » وحوله جماعة من القراء ٤‏ 
فيأخذون فترتيل بعض آياتبأنفام عالية .ثم يأنى حامل الدواة ‏ وھوأستاذ عك أيضا = 
فيضعها على طرف الحَدِيّة ا لخصص هما . وکان زمام القصر وصاحب بیت الال والحجاب والأمتاء 
يأخذون PITT‏ عند الأبواب فى الوقت الذى یکون الحاضرون قد ysl‏ فيه أمکتہم 
الخصصة لم » وعندثذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم من ,رى من الناسب تقدعه الخلیفة ۔ 

والوز ركان أول من al‏ إلى اطلیفة ۔ فيخطو إلى الأمام ء ثم بی اللیفة cle‏ يديه 
ورجليه ؛ نم يتراجع إلى مكانه الرقيع وبظل Gly‏ نحو ساعة ؛ فيؤؤن له بوسادة جلس عليها 
فى جانب اظلیفة الأعن . ثم يتلوه قاضی القضاة ء فيقترب من اطلیفة وحییه برقع يده 
الى » و يشير بسبحته قائلا ‏ « السلام عليك ياأمير الؤمنین ورحة الله وبركاته » 1 
وكات هذه التحیة ميزة له على سائر أعضاء الجلس اعتراظ بمركزه الديتى الرقیم . وكان أيضاً 
بسح لزعماء الطوائف ا حتلفة بتحیة اطلیقة اس جماعاتهم . وکان الأمير بزودم قبل أن 
يتقدموا للخليفة بعلیات تبين هم ما يحب pple‏ انباعہ فى هذا السبيل ۔ 


و إذا رأى الوزیر أن يشاور الخليفة قى اس من الأمور » وجب عليه أن يقترب مته » 


و يعتمد على سيقه » ثم بشرع فى حديته . وكان مجلس الماك ينقد ثلاث ساعات فى العادة ؟ 


)١( '‏ کان مجلس املك يتعقد نى الإيوان الكبير قبل أن یبی المزيز قامة النعب . آما الإيوان الكبير 
فقد استعمل فيما بعد دارا السلاح ۔ 


= Ww 


(aa‏ فيه الأمور المامة لبحنها واعتادها من اطلیفة . وللوز بر أن یقترح خلع الخلم 
jl‏ إسناد الوظائف الختلفة إلى من يقدم امام 1 

قإذا انفرط عقد ا جاس » انصرف ا حاضرون والوز پر فى آخرم بعد أن یلم یدی مولام 
ورجليه صرة ثانية ؛ تم بركب إلى داره محف به سائر أعضاء الجلس ؟ ثم ینزل الخليفة عن 
سر پر اللهك ويغادر الإبوان » فتسدل الستور ويقفل الیاب ۔ 

هكذا كانت الأبهة التى كانت یط بالخليفة حینا برأس مجلس الملك ؛ غير أن هذه 
التقاليد لم يكن الفاطميون ول مبتدعيها » ققد كانت من رسوم ST‏ ساسان ملوك الفرس 
٩0۰ - | ۲۲۰(‏ م ) قبل ظهور ادوة الفاطمية فی fe‏ الدول بنحو سبعة قرون . 

يقول الأستاذ براون Browne)‏ .0 .ع) : « إن آل ساسا كانوا يمتيرون أنفسهم 
UT‏ » أو أناسا إلهيين » منسلالة أسرة السکابنیانرافية العريقة ف القدم ء وار العظمة 
المموكية (Farri-Kayani)‏ ۰ وذلك نوع من الق الإلمى القذى وصل إلیہم بطر يق الإشارة 
والرمز » وبفضل هذا الحق كان لم وحدم حق سمل التاج الفارسی — فساوا کل ما فى 
مکنتهم للتأثير فى phe,‏ » حتى پذعنوا لهذا التق اللکی الرفيع » ۔ 

وقد :قنبس الأستاذ ,راون فى صد دكلامه عن عظمة آ ل ساسان الملسكية » واعتلائهم 
العرش ء أسطورة أوردها ابن ہشام فی ھ سيرة انى صلی الله عليه وسل ۴۳ حيث يقول : 
وکان کسری مجلس فی وان جلسہ الدی به تاجہ 4 وكان تاجه مثل YEO‏ السام 
فيا بزجمون » يضرب فيه الياقوت واللؤاؤ واژ برجد بالذهب والفضة » معلقا بسلسلة من 
ذهب فى رأ سطافة فی جلسه ذلك . وكان عنقه لا تحمل تاجه ء نا يستر عليه بالثياب حتى 
يملس فى مجلسه ذلك . ثم بدخل رأسه فى تاجه ؛ فإذا استوى فى جلسهكشفت عنه الثياب » 
فلا براه _جل لم بره قبل ذلك إلا سجد هيبة له ۴6 . 

وبلاحظ الأستاذ براون « أن نظر یة الحق اللکی المقدس لم تسكن فى دولة من الدول 


)1( القلقشندی ج ۳ ص 44۸ سا 

Literary History of Persia from Earliest Times until Firduwsi, p. 128. ۱۲) 
الحوذة العظیمة ۔‎ )۳( 

(4) ابن ہشام ( طبعة وستنفلد ) ج ۱ ص 4۲ ۔ 


e س‎ 


ابت وأ كثر ذيوعا منها فى فارس فى عهد آل ساسان » . غير أن هذه النظرية كانت 
بمصر فى زمن أعرق فى القدم من عصر ST‏ ساسان » فی عهد القراعنة الذين ادّعوا لأنقسهم 
کل صفات الله ؛ وأوضح مثل CUT‏ هو فرعون مومى عليه السلام ۔ 
وكان تأثير هذه العقيدة فى المصور التى تلت عظیا ؛ فقد تأصلت وخطت إلى الأمام 
فى عمد الخلفاء الفاطءیین الذین كانوا يمتقدون أن لم بعض صفات الله 
ومن قصور GUE‏ الفاطبین ذلك القصر الفخم الذى بناء اللايغة الأمى فى جز برة 
الروضة”" ازوجتہ البدو بة الطائية الت یکان مشفوظ بها لجالها ومواعبها الشعر بة . وقد بنى 
هذا القصر على هيئة dat‏ لا تشمر بوطأة الانتقال من الميشة البدویة التىكانت تميشها 
بين أسرتها ٤‏ فقدكانت له حديقة رحبة على شاطی" النيل . و دنا ey al‏ 
كانت تحب ابن ھا للسی ابن میاح » وقد أيأسها ازواج من الاتصال به . وقد کتبت 
لابن عمها هذا اذ ى Gy ob‏ بأمى اطلیفة الأبيات الآنية : 
يا ابن ts‏ اليك الشتکی هالك من بمدم قد ملكا 
كنت فی حب مطاعا آسرا اثلا ماشئتٌ منک مدركا 
فانا الآن بقصر soy‏ لاأرى إلا خبیثا ممسکا 
ک ES‏ كأغصان الاوى حيث لا نخشی علينا درك 
فأجابها ابن Che‏ بقصيدة من نفس الروى والقافية يقول فيها : 
بنت عى والتى قد غذيتها با موی حتى علا واحتبکا 
عت بالشكوى وعندى Gi‏ لو قدا ینقم منا الشتکی 
ماك الأ إليه أشتكى مالك » وعوالقی قد ملكا 
ويقول المقريزى إن ما كان بين هذه البدوية وابن عمها من الب » وما كان من 
زواجها باطلیفة الذى لم تكن تشعر نموه بأية عاطفة قد صار مشہورا » حتى إن كثيراً من 
الکتاب ألفوا فى لك قصصا تحا ی قصص « ألف ليلة وليلة > . 
0( انظر ابن دقاق : الانتصار ج ٤‏ ص ١ ۱۱۵ ٠» ٠١4‏ ۱۱۵ ۰ 
(0) حطط ج و ص the‏ . 
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على أن هذه الثروة العظیمة الت ی كان بمتلكها امستنمر لا تدلنا محال من الأحوال على 
أن الفلاح السری كان فى رَعّد من المیش » بل على المكس » فقد. کان اتخلفاء الفاطميون 
ووزراژم يسكنون قسوراً TB‏ منكقة تنسيقا بديعا تتجلی فيها UT‏ الصناعة العربية » وتحيط 
بها أشجار الفاكية ومختلف الأزهار والمطور . آما الأثاث والرباش » والأ کل والشرب » 
وموائد الطمام » ضکانت مضرب الأمثال من حيث الوفرة وحسن التنسيق وا جال . 

وقد جمل اب كلس وز ير المز بز Ab‏ الفاطمى فى قصرہ مطاخ خاصة له ولأضيافه » 
وأخرى لنمانه eth,‏ وأتباعه ۔ وكانت تمد ىكل بوم مائدة كبيرة UD‏ وصفوة كتابه 
وأتباعه ولأضيافه » وموائد أخرى تمد لحجابه وحاشيته وسائر ODS‏ 

وجمل فى القصر أيضا ميضأة الطھور ونمان غرف كانت معدة على الدوام لمن یآ إليه 

من الأغراب . وکان lt‏ بعد صلاة الصبح كل يوم » فيدخل الناس للتسليم عليه »2 f‏ 
تعرض عليه الرقاع بلامات الناس وحاجاتهم . واتخذ كولاء الم بز عددا من الضباط 
من كلا منهم رتبة القائد ؛ فکانو! يصحبونه فى غدواته وروحاته ء ومع هؤلاء القواد جماعة 
من الوالی أطلق على كل منهم لقب القائد أيضًا ‏ 

ول يفت هذا الوز بر تحصین قصره ودور ay A ALE‏ فاتخذ اذك حراسا آمدم 
عا حتاجون إليه من السلاح والعدد وسائر الؤن » وأعد لم وسائل البيع والشراء » حتى 
أصبح حيط بداره ودور آتباعه الحوانيت التی تباع فيها کل آنواع الماجیات من مأ کل 
ومشرب وملبس . 

لم يكن هذا کل ما اتخذہ اب كلس من وسائل الأبهة والعظمة . فقد كان فى قصرہ 
عدا ذلك طائفة من الحجاب پرتدون اللابس اطر برية » ويتقلدون السيوف ويتمنطقون 
بالمناطق . وقال الق ,زی إنه فى شهر رمضا نکانت تقام الولائم ق قصر هذا الوزيرء فکان 
يأتيها الققهاء ومشاهير الرجال ء کا کان يدعى إليها الفقراء وعامة الناس ۔ 


,)1( ابن خلکان ج ۲ ص 44١‏ تقلا عن المسبحى . 

(؟) ااصدر تفسه ج ۲ ص 44٠‏ ۰ 44۱ فقلا عن المسيحى . 

ذکر ابن خلکان ( چ ۲ ص 44۱ ) أن الحارة الى تعرف فى القاهرة بالوزيرية » وهی الواقعة 
داخل باب سعادة » تنسب إلى آصایه لاتخاذها سکنا لم ۔ 


=— Wwe حت‎ 


Shy‏ ابن میسر"؟ أنه كان ق بيت الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى ثماتمائة 

جار ية منہن خسون حظية » لکل واحدة منهن حجرة خاصة بها ۔ 
٤‏ - المناظر والبساتين 

إن بناء المناظر التىكان يشرف الفاء منها على الاحتفال ببعض الأعياد » مدنا مثل 
آخر من أمثلة حب الظهور الذى ملك قلوبهم » فاستطاعوا أن يستميلوا به أ كثر ما يمكن 
من الناس الذین يعتنقون الذهب الشيى . 

وكانت الناظر غالبا فى القاهرة ومصر والروضة والقرافة ؛ وكانت تستعمل آیضا أم اکن 
لنزهة الفاء . وقد عدد المقر يزى هذه BUN‏ فى خططه ؛ ووصف لنا بعبارة شائقة الاحتفال 
ببعض الأعياد . ويحمل أن نذكر أعماء المناظر هنا » لأننا سنشير إلى بعضہا عند الکلام 
عن الاحتفال بیعض الأعياد وهی : الأزهر » اللؤلؤة » الكة ء القی ء ياب الفتوح » البعل » 
التاج » اٹ جس وجوء» الصناعة » دار الاك » منازل المزء المودج » بركة الحيش » الأندلس » 
قبة واه والکرو9 ۔ 

وكان الخليقة مجلس عنظرة باب الفتوح لتوديع الجلات الرية ء وخاصة ماکان 
ميسلا منها إلى أهالى الشام وفلسطين الذي نكانوا فى نورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين » 
Gy‏ هذه النظرة كان یؤذن لقائد gb BH‏ بين يدى اطلیفة ء فیخلم عليه خلعة مزركشة 
بالذهب . أما الصناديق والحزائن التىكانت تودع فيها سدات ابلیش من أموال وسلاح 
ومؤن ونحو ذلك » ققدكان من المتاد أن يقوم صاحب بيت الال بقلم القائد قوائم 
مفصلة بما حوته تلك الصناديق . وكانت وافذ المنظرة تفتح » فإذا رأى الجند وجه الخليفة 
خروا له مقبلين الأرض » ثم بومی" الخليفة اجیوش On‏ ۔ 

بعد هذا يركب اطلیقة لمنظرة القس ء حيث يكون هناك أمير « الأسطول >“ . 


)1( تاريخ مسر ص 8ه . 

(0) القریزی : خططج ۱ ص ٦٤٤‏ . 

)1( المقريزى : خططاج ۱ص 4۸۴ ۔ 

(4) ذکر القریزی ( خطط ج ۱ ص ۸۸۳ ) عن أبن اب على آن العز یی مرا کب حريية OSS‏ 
ما طول الصری . 


اسان 


وبعد أن بستعرض الخليقة لمر كب الحربية » يأذن للأمير بالٹول بين يديه ء فيخلغ عليه 
خلمة » و بودعه الخليقة » فيبدأ الأسطول فى سير" . 

وقد ذ کر امقر بزی فی کلامه عن‌مناظر الخلفاء الفاطميين ‏ أن الأفضل بنی دار لا 
سنة 0۰۱ ۵( ۱۱۰۷ ۲۱۱۰۸ ) ۰ نم صارت بمد وفاته معن مناظر الحلفاء . وقد جمل 
الأفضل مسکنه احاص فى هذه الدار » فنقل إلى بعضها الدواوین » کا جمل فبها محال 
خاصة تقام فيها الأسمطة فى الأعياد » واتخذ فی إحدى أبهائها Cle‏ جلس فيه السطاء » 

انت تعقد فيه ا لات . ومی هذا ا جس مجلس العطاء » إذ کان الوز بر مجاس فيه 
ويعطى دینارا اسکل من یأتیه مستجدیا ۔ 

وا نم تشجیع الخلفاء للشعراء إلى آخر آیام خلاقتهم . و دار یزی ۳ ف عبارة 
LE‏ أوردها فى سیاق کلامہ عن المنظرة ال یکانت تطل على بركة ALN‏ التی شيدها 
aad‏ الس فيقول : « فى هذه النظرة طاقات » وعليها صور الشعراء » كل شاعر واسمه 
وبلده . وعنى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القاش » كتب عليها قطعة من شعر 
الشاعرفی الدح ۔ وعلی الجانب الآخر رف لطيف مذهب . فلا دخل اطلیفة وقرأ الأشعار» 
آس آن توصم على کل رف صرة مختومة فیہا خسون دينارا » وأن يدخل کل شاعر 
ويأخذ صرنه بيده » . 

وق الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۸۳۹۲ احتفل لأول pede‏ بعيد غدير خم ۔ 
وق هذا اليوم ركب الخليفة للمز إلى منظرة القس » فعرض الأسطول ثم عوذه ۳" لیحفظه 
الله سبحانه وتعالى من السوم . وقد نی صلاح الدین قبة HL‏ على أطلال هذه للنظرۃ ‘ 
أطلق علم: قلمة القس » بقيت إلى سنة ۷۷۰ ھ ( ۱۳۹۸ م) ء وأنشیء ‏ مکانہا 


Og 


وم تكن الناظر مى الأماكن التى نخذها الفاطیون ترو حا نفس » ب لکان لم Gl‏ 


حدیقة 


60" "'لقشندی : صبع الاعتی ج ۳ ص ٢۲ء‏ و ۵۲6 ۰ 

09 سے ١ص‏ 4۸ = 4۸۷ 

(م) يشير إلى سورة الفلق رقم ۱۱۳ وسورة الناس رقم ۱۱ - 
ox jl 4‏ : خططاج ٢‏ ص ۲۸۴ ۔ 


امہ 


بساتین فسيحة یتتزهون فيها . ومن هذه التنزهات » الباتين ا جیوشیة . وهی عبارة عن 
بستانين كبير بن ند آحدهما من ياب الفتوح إلى لطر بة » والأخر يمتد من باب القنطرة 
إلى ا حندق ۔ وقد بل من ولمالوز بر الأفضل بن أمير الجيوش بالبستان الف ی كان جاور 
بستان منظرة البملی > أن بنی لہ سور يشبه سور القاهرة وحفر به بركة كبيرة . کا بھی 
ق وسط هذا البستان منظرة مقامة على أربعة أعمدة من الرخام وزرع حوالیها شجر 
النارأج ء وجمل على هذه البركة أربع سواق ۔ وجلب إليه كا يقول القریزی « من 
الطيور المسموعة Get‏ کثیرا » واستخدم cle‏ الذى کان به عدة مرن » وعثر به 
tut‏ عدة للحام والطيور السموعة » وسواح فيه كثيرا من الطاووس » . وقد بلغ تمن 
الفاكية والزهور التى بيمت من هذ البساتين سنة move‏ نیفا وثلائين آلف دینار )0 آلف 
جنيه تقريباً ) : وبلغ عدد أشجار السنط وال یز والأثل التىكانت محيط بور هذه البساتین 
مليون ومائتا ألف شجرة تقر يبا . وغرس بها نوع من الليمون الطم بالتفاح ب كل بقشره 
حاو . ولت هذه البساتين موضع اعتام الحلفاء والوزراء أيام انلليفة الحافظ 
سے Octal‏ 


ه - اللاس 


وق عید الفاطميين فى مص ركانت القاهرة من آهم مرا کز النسیج » و باخ نظام الطراز 
مبلا عظیا من ارق . واشتہرت مصر بأنواع خاصة من الثياب الحر ریة والقطنية والكتانية 
والصوفیة . من ذلك القلمونى ذى الألوان البراقة التى تالا إذا انتكسرت علیہا أشمة 
الشسى » وکانت تصنع فى دمياط وتتیس خاصة » cel ly‏ اشتہر بألوانه اللاممة الق 
تتغير إذا انسکست عليها آشمة الشمس » والنصفية » وتصنع من ار رر والقطن » وافدبیق 
الذى ينسب إلى مدينة دبیق حیث كانت تصنع الثياب الثقلة والمائم الشرب الذهبة ۔ 
وق دار الکسوۃ التی يتاها الخليقة ll‏ فين الله الفاظى ف القاهرة كانت تفصل الثياب 
فاخليفة والأسراء والوزراء Fey‏ موظفی الدولة ء على اختلاف مراتبهم » واطلع التىكانت 


(۱) القریزی خطط ج ۲ ص ۳۷۹ - 


00 
a‏ بسمة زا والأمراء والأشراف ق عيد الفطرء حتی سی عيد الخلل ۔ 

وقد tat‏ لن ei‏ بعبارة طويلة بين فيها خصصات الليفة والأسراء والوزراء 
وسائر موق الذوة ساٹ مهم وأولادم فى الشتاء والصيف من اللابس اتی كانت تصنع 
بدار ذا نين ab‏ وق كل کنو - ومن الطریف أن تمل أنه كان یصنع 
. خايفة “كني مختلقة plea,‏ کل مها لاحتفال خاص » کالاحتفال بآخر رمضان » وإقامة 
صلاة الثيد اناوس على الما فى أول بوم من أيام عيد القطر » وكانت موشاة بخيوط 
اذهب والفضة « وهن :بشما خسیائة دینار ء وأنقق على الندیل الواحد خسة دتاتیر ۔ 
وکانت هناك عبات ریق قیہا ال از رکشة بالذهب لوز بر وأخی الخحليقة : کمید 
آول رمضان » والاحتقال القع الثلاث 'الأخيرة منه ء وجبر اعخليج . كا کان الشمراء 
والكتاب والأعياق :الین تاق MTR byes‏ فى هذه الناسبات عنسون حللا مصتوعة 
من المر بر اتقالمن »وب مز ركثن بانب ۔ 

وکانت هتالك Ct gS‏ خاصة للخليقة ىلأ ححقالات أو الأعياد » قيليسها عساعدة 
سيدة PREF ey‏ :کا كادك سم JUN‏ إلى الوزراء و بعض الأسراء ء وکا 
كانت توزع اللابی على الأشراف وغیزع)ق عي الفظر نة - ومن هنا ZF‏ هذا السيد 
يميد الحلل » حتی TSF‏ ضنع ]خدی غشرة as‏ الآ قدمت إليه فى عید 
القطر سنة 0۱٩‏ ( 1۱۷۲ م ) » ais‏ اقام هنا عن وصفها : 

وکانت thee‏ مناسیات آخری قم GS‏ #لحلل ESS‏ الب لوزیر وأخى 
اطلیفة » کسید أوق رنمضان ء والاحففال يلجم الثلاث الأخيرة منه > وجي GE‏ وز Bob‏ 
على ذلك كان زاء ASTI,‏ وآعیان HET‏ الذين بتفق زجزذه قى القاهرة نسون 
حللا کان تما EF‏ بالذب وکا مصتوعة من ار ير OMI‏ ۔ 

وقد آمدنا ان مشب م “ برجم تاراعنها إلى & Hore‏ (۱۱۶۰ع)ء هی 


othe )۱(‏ ١ص‏ 44 
(۲) المقريز پ ہہ یتس رہہ 
(۳) المقريزى bbe:‏ ض: ۴٣۰‏ ۔ 
)4( هذه الوثيقة تع نشا Sp cami ery‏ 22011 'منصب کاتب الانشاه 
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نص لكتاب أرفق محلل بعث بها الخليفة لحد الأسراء قى عيد قطر هذا السام . وهاك 
نصها : « و ہزل أمير الؤمنین متا بالرغائب » مولي إحسانه کل حاضر من آولیائه 
وغائي ... one‏ جزلا حظه من متشه ومواهيه --. ..۔ و إنك آیها الأمير لام من ذلك 
مجيه .... وأَخْاتَهُم ohh‏ الأو مته عند AF‏ وتقسيمه ؛ إذ كنت فى سماء السابقة 
بدرا » وفی جرائد الناسحة صدراً » من أخلص قى الطاعة سرا وجهراً » وحظی فى خدمة 
أمير الؤمنين Le‏ عطر له وصفا وسيّرله ذكرا . وما أقبل هذا الميد السميد ء والعادة فيه أن 
تن الناس هيأتهم ويأخذوا عند كل مسجد زیتتهم ؛ ومن وظائف کرم أمیرالؤمنین 
تشر یف أوليائه وخدمه فيه » وق الواسم التى تجار يه » يكسوات على حسب متازهم » جم 
بين الشرف والجال 6 ولا يبق بمدھا مطمَم” للا مال Pay eee‏ 
.2 هذاء وقد ساءنا القلقشندی بسيارة شائقة عن الشكل الذى كانت تقدّم به رواتب 
الواظفین الخلیفة الستنص رک يعتمدها » إذ يقول إن الخليقة لم يغير شيت فى القائمة التى 
اشتملت على الرواتب » وانه کتب فوق إمضائه هذه الكلات مخط بده : « الفقر ص 
الذاق ء والحاجة تذل الأعناق » وحراسة الدم بإدرار الأرزاق 4 ey di‏ رسومہم قى 
الاطلاق (٤‏ ما عندک ید وما عند الله باق ) ۴۳۳ 

هذه الققرات الكتوبة مخط اتلليقة ء ذات آساوب DE‏ يبين لتا مقدرته فى فن 
الكتابة وإلمامه بکتاب الله اللکر عم » الذى اقتبس منه هذه الآية التی تناسب القام ۔ 

وا يكن الخافاء الفاطبیون الآخرون آقل من الستتصرق السکرم وا مود ۔ قهذا 
اطلیفة الحافظ ( ove‏ — ۱۱۳۰/22 — ۱۱۵۹ ) قد وقع قى إحدى الرات على قائمة 
کھذہ جا پآئی : « أمير الؤمتین er a‏ کنر السطاء » وليجروا فى نشيئاتهم 
( عکذا وردت‌ق الأصل ) على عادتهم ۰-۰ ۰۰۰ كرما من أميرالمؤمتين وضلا ميروراً » وعلا 
با آخبر به عز وجل فى قول تمالى (إنما نطسسک لوجه الله لا رید مک جزاء 
ولا شکورا) >9 ۔ 1 

(۱) التریزی خطط اج ۱ ص ۶۱۲ . 


(۲) القرآت الكريم سورة التحل ٩٩ : ٠١‏ . القلقشندی ج + ص ١۹۰‏ ۔ 
(۳) القرآن الكريم سورة ۷۹ آية ۹ . المقريزى خطط ج ١‏ ص ۳۹۸ ۔ 


— ۱۳ 


وشبيه هذا ماکان حصل ف عيد الفطر م نتوز يع ما جرت به المادة من النقود الذهبية 
والفضية » واللابس LLY,‏ على الوظفین والأضياف . يضاف إلى هذا ما كان يسملى 
لكبار الوظفین فى غرة الحرم من النقود الذهبية ال ىكانت تضرب خصيما لهذا الیوم ؟ 
وال کانت تسى نقود الإ . وکان هؤلاء الوظفون يمتبروت هذه النقود رک ۔ 
Ou 7‏ 

يضاف إلى هذا ما اعتاده اتللقاء القاطميون من متح مول خزائن القصر على 
اختلافها مقادير من امال عند تفیش تلك المزائن . ومن del‏ ذلك » أن خازن خزانة 
القرش كان يعطى سة PL tes te‏ » وأمين خزائن الأسلح ةكان يععلى خسة وعشر ين 
دینار۳؟ »کا كان يععلى صاحب خزائن السروج عشر بن دینار) ؛ وكان بمعلی صاحب 
خزائن المشرويات ومعاونوه ثلاثين دیتارا"* - 

يضاف إلى هذا أيضا ما اعتاد الخلقاء متحه عند رکوہہم للتاظر Se)‏ الحاشية 
والأستاذين » وكتاب القصر والشعراء » والؤذنين والقراء ومن إلى هؤلاء . وكان هناك 
آحد الوظفین حم ل كيا من الحرير فيه خسمائة دینار"؟ » لتوزيمه على من ى الطر يق 
الذی مجتازء اطلیفة من الرجال والنساء الفقراء » والقراء الذين يقرءون القرآن على جانى 
الطر يق » فکا نكل من هؤلاء یتال نصیبه من هذه النقود فى أ کیاس خاصة » فى کل 
منها درهان داكن 5 

٦‏ - الطمام والشراب 

ومن المجب ما نقرژء فى Ole‏ من دعوة بعض الشعراء أصدقاءم إلى ولية 


. ۰4 ج ۳ ص‎ Q) 

(؟) المقريزى خطط ج ۱ ص ٦۹٤‏ و ٦۹٤‏ - 

(۳) اتصدرنقسه ج ۱ ص ۱۷ - 

(4) الصدر نقسه ج ۱ ص EVA‏ - 

)0( الصدر تقسه ج ۱ ص 4۲۰ . 

)4( يقول القریزی ( حطط ج ۱ ص ٥۸۸‏ ) إن هذا لکیس كان یشتمل على آلف دیتار ق الرات 
التى کان يركب قیها انلليفة لأحد الميادين » ور عا كان ذلك لاستعراض Jatt‏ رجال الأسطول - 

(۷) الصدر نقسه . 

۰ ۳۰۰ - ۳۰۶ کاب يتيمة الاهر + ۱ ص‎ (a) 


— Ve — 


یصفونها فى قصاندم و یضتونها ألوان الطمام والشراب وما تتخلله WP‏ من ضروب اللمو 
والسرور وسماع الموسيتى والغناء .زیون السماط بالورود والر ياحين وکل ما يضفيه مناحب 
الدعوة على زائريه من مظاهی البهجة والسرور . ققد بمث مد بن ألى الجرع الشاعی 
المعروف بهذه التصيدة إلى بعض أصدقائه يدعوم فیا إلى تناول لاطمام قبل حلول شمر 
رمضان فقال : 

شبان قد عار تضواا؟ ول قد فيه لوا 

وليس ذلك متا جلا ولا كان سهوا 

و وة إلا بكرت ققصف عدوا“ 

حتى تقوم pt‏ ما خرق الدهس رفوا 

من بعد تقديم جدی ستن ظل يشلوى 

ه لاتوت وما یو إلى Oe pall‏ حبوا 

وأوقر الزوز قى ال سل قد تبواً مثو 

لا انتزعت حشاه عوضته بقل حشوا 

وقد غیت بحام ملاته لك حاى 

وقهوة بنت ڪرم صقت من الام صفوا 

ماشعشست“ قط إلا سطت على الي سطوا 

جتيتها کل وقد بمحو الحاسن حوا 

إلا إذا ما افتدص‌تا عتب الخلائق حلوا 

وشادن ذی دلال یشدو فيلييك ش دوا 

پا tiie‏ ولا Ce‏ عه تروی 


)1( عم هزيلا ۔ 

(۲) القصف الهو : والمدو الخرى . 
(۳) یی دی أمه ‏ 

ol )4(‏ مزجت UL‏ ۔ 


۹8 اک 


حتى تظل مسا في 
و ندا اك ورد 
se,‏ لا oily‏ 
فا thst‏ ق أن 


4 من وقارك اوا 
مدو المسرة Os‏ 
و وعطراً وسروا“ 
تی زمانك Mie‏ 
بالصوم والله تطوی 
تصيحة لیی وی“ 
على محجة wh‏ 


على معارج ore‏ 

وكان القاطميون يقيمون الأسمطة فى الأعياد والمواسم » وخاصة أول المام المجرى ٤‏ 
وق مولد النبى صلى الله عليه وسل ء وق غرة رمضان » وق عیدی القطر ay‏ حيث 
كانت تم خيراتهم الناس فيها . وقد عنوا بالاحتقال بسیدی القطر والأنحی احتقالا راشا ۔ 
خن ليلة عيد الفط ركان يقام بالإبوان اللکبیر » الذى يقابل مجلس اعلليقة » سماط ضتم 
طول حو TU‏ ذراع ء وعرضه سيم أذرع » نثرت عليه صنوف الفطار وا للوی الشهية » 
ما أعد ق دار القطرة الخليفية ‏ قاذا انتهى اطلیفة من صلاة الفجر » عاد إلى جلسه » 
وقتحت أبواب القصر والإبوان ء وهرّع الناس على اختلاف طيقاتهم إلى السیاط اخخلیفی » 
وتناولوا ما عليه من الطعام » عشهد من الخليقة ووزرائه . و إذا طلمت الشمس خرج اعلليفة 
فى موكبه إلى الصلاة » وف ذقك يقول القر پزی ۴۳ : وف يوم الميد ركب المز بز بالل لصلاة 
العيد » وبين يديه الجنائب والقیاب والديباج بالحلى ء والسکرق زيه : من الأتراك » 


)0( أى يسوق إليك السرور سوقا ۔ 

(۲) نبات ء يعى لا يوازته ق لونه وريحه وشرف قوعه تيات آخر . 

© رید ما الذی يجسلك.تترك مدل هذا الب ال فيه .کل هذا لسر ور وتبیش موا غير سك ان 

(4) تخا آو تستر وتکم مته 

)@( نا قوم Bogle‏ من هم ایا طربق علوم ء باخارف والصائب 

() امم موضع > ot‏ لاتفمل کیا قعل الشمراء من قبل امن الیکا عل الأطلال و دنه موق 
مقموم عندی ۔ 

(۷) حطظج ۱ص YAA‏ 

انكف 


— EY — 


وافدیل » والمزیزیة ء والإخشيدية » والکافور ية » وأهل المراق » بالديباج الققل » 
والسيوف والمناطق الذهب ۔ وعلى الجنائب السروج الذهب بالجواهر والسروج بالمنبر » 
وبين يديه الفيلة » وعليها الرجالة بالسلاح » وخر ج بالمظلة الثقيلة بالجوهر » و بيده قضيب 
جدہ عليه السلام » فصلی على رسمه وانصرف ۔ 

و إذا عاد الخليقة من الصلاة » a‏ سماط آخر آبمی وأروع » فیجلس اتلليقة وأمامه 
مائدة من فضة يقال لما « الدوّرة » عليها أوانى الذهب والفضة » ملأى SL‏ ألوان الطمام 
وأشهاها . وقبائتها سماط ضخ يقسم لنحوخسمائة مدعو نثرت عليه الأزهار والر یاحین » وصقت 
على جانبيه الأطياق اللاًی بصنوف الشواء ء والطيور والحاوی البدیعة ء و مجلس إليه رجال 
الدولة وعظاژها . وأما عيد AV‏ : فکان يحتفل به برکوب BLE‏ إلىالصلاة » على التحو 
الذىكان متيما فى صلاة عيد الفطر » ثم بخص بماط حافل يقام فى ول بوم بيد أنه Se‏ 
برکوب الخليفة فيه ثلاث > متواليات فى الأيام النلانة الأولى » کا یمتاز أيضا باشتراك 
اتلليقة نقسه فى إجراءت النحر ء فبعد أن یفرغ من صلاة الميد » بتشح وبا أحر OM‏ 7 
ويركب إلى Gal‏ » حيث یکون الوزير وقاضی القضاة والأستاذون انکون ۳ وغیرم 
فى انتظاره . وإذا وصل GLEN‏ ذيح بيده بین SN ASG‏ إحدى وثلائین ناقة ویر . 
وكان ینظم فى اليوم التالى تقس الوكب GEN‏ إلى المنحر ۸ حيث يذيح الخليفة بيده 
سيعة وعشربن رآ » وق اليوم الثالث ثلائة وعشر ین ۔ 

وكانت الاحتفالات ارسية تقترن بالاحتقالات والادب الشعبیة ء ویستقیل الشسب 
السری هذه الواسم عظاهر ایور والبهحة ء إلا بوم عاشوراء » فقدکان يمتير يوم حزن 
شامل تمطل قيه الأسواق ویخرج النشدون إلى الجامع AGM‏ » حيث ینشدون الأناشيد 
الحزنة ق رتاء الحسين ؛ ویقام سماط یسی معاط الزن ء ينظ فى منتعی البساطة فى بهو 
حنیر ء و عد عليه خبز الشمير والمدس ely‏ » و حضرء UN‏ ملا ص‌ندیا الثياب REN‏ ۔ 


أستاذ محنك > وكات یلم ينارق ele‏ > ی أن he‏ بعضى عنامته تحت حتكه . ومن 

کین ن يعولى شد التاج'ء صاب المجلس ء ويثبه كبير الأمناء » وصاحب بيت الال » 

وحامل الدواة » وزمام الاقارب ء وزءام القصور > ویمهد إليه بإدارة شون القصر ۔ 7 
(۲) القلقشتدى : صیح الاعشی + م صن “OYA ۵۲۷ ۶ ۱۱ - oe‏ 


دب 


— Er — 


وقد ابتدع زر یاب ف بلاد الأنداس ألوات) من الطمام ء فأدخل بقلة المايون السماۃ 
عندم الأسفراج Aspirago‏ » کا زاد ق الأطعمة لزنا أطلقوا عليه « النقايا » » ويصتع بماء 
السكز برة الرطبة الحلاة بالسنبوسق والکیاب » ولونا من التقلية أطلقوا عليه تقلية زر ياب » 
يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب فى عرق كثير الفاو به والتوابل . کا أخذوا عنه تفضيل 
الأ كواب الزجاجية الرفيمة على أ كواب الذهب والفضة » وابشکر أسمطة الطمام من الأديم 
(الجد) ۔ وقد انخذ أسراء الأندلس وخلقاؤم وخواصهم زریاب قدوة فيا سته م من آداب 
انائدۃ واستحسته من الأطسسة التى نسبت [لیه؟ . 

وقد ذكر My‏ عند كلامه على قصر عبد الرحن انار أن عدد قان قمر 
الزهراء بلغ ۱۳,۷۵۰ ء وأنه خصص لم من الل مکل يوم ۱۳۰۰۰ رطل ء عدا افدجاچ 
والحجل والطیور والأسماك ‏ 

وكان بعض HLL‏ الفاطميين محرمون ألواناً معينة من الطعام » فی ستة ۳۹6 م صدر 
قانون يحرم بيع Peal‏ لأنه آتر عن معاوبة آنه کان حبها » و AE‏ أيضا عن کل 
الجرجير OV‏ عائشة كانت تأ كله ؛ وعن المتوكلية وهی النبات المنسوب إلى المتوكل اتلليفة 
المیاسی . وزاد ابن زولاق أن الاک نمی أيضا عن أ كل القرع » وطلب إلى الفلاحین 
أن يعطوه وثائق كتابية يعدم زرع اللوخیا والقرع . 

و يكن لهذا اتسين من سيب سوى أن أيا بكر وعانشة کان عبان أ كاهما . وقبض 
على جاعة كانوا يأ كلون الملوخيا » وضر بوا بالسياط وطيف يهم فى الشوارع ثم ضر بت 
dll‏ © . يتبين لك ذلك من.عبارة ابن زولاق التی ننقلها فیا یل : 

.« ومتع من کل اللوخیا وأ کل القر ع » وکتب تسیا على القلاخين أنهم لا بزرعون 


)1( المقرى : تفح الطيب ج ۲ ص ۷۰۱ » at‏ 

(۲) الصدر نقسەج ۱ ص ۲۹۹ ٠.‏ 8 

(۳) هته الأشياء ' وغيرها ما یتسب إلى الخلفاء 2111 wll‏ و 
كيه لاسي آلوان ا ای eee ey‏ 5 


)0( ابن زولاق shy SW AKU‏ يفن de say PA,‏ ی 1 ع ye‏ 
تتاول ابن خلكان ( ج ۲ ص ١13‏ ) الكلام Je‏ تحرم بيع ONG META‏ يثقء من الإيجاق ‏ 


— ‘ME 


ذلك ولا يبيمونه » لأن آبا بكر الصدي كان يكثر من أ کل ذلك » وأن عائشة كانت 
تأ کل ذلك أيضا . نم إنه رأى جاعة يأ كلون الملوخيا ٤‏ فقیض عليهم وضريهم بسياط » 
وطاف يهم البلد وأص بضرب رقایهم » ۔ 

وى هذه السنة نمی الما کم عن بيع الماع ( وهو نوع من مر) وشدد فى ذلك > 
لن عليا كان يكرهه . كذلك نعى عن أ كل الدلیشی ( وهو نوع من السمك الصغير 
لا قشر له ) لسيب لم يذ كره لنا للؤرخون » وصدرت الأواس فى منع بی کافة أنواع السك 
الى لاقشر له . 

وقد دعا الاک LN‏ كين إلى اجتاع أخذ فيه عليهم المهود ألا يبيموا هذا النوع من 
السمك » ومن أنى إطاعة هذه الأوا كان جزاژء القتل” . وهذا التشدد Ube‏ على 
الظن يأنه لا بد آن يكون هذا الم راجما إلى أحد آسرین جرت بہما عادة الشیعة : ]ما لأن 
آحد الصحلية كان یکٹر من أ كل هذا الك » و إما لأن علیا أو بمض أهل بیته WAT‏ 
یکرهون أ كله . و إما أن هذه النزعة يهودية ء لان التوراة نصت على تحریم السمك الذى 
لاحت شف له ( أى لاقشر له ) . ولا یبعد أن یکون أحد اليهود المقربين إلى ماک أفضى 
إليه بذك فعلق بذهنه ٠‏ 

وق سنة هدم آس الحم بقعل جميع اللکلاب۳ ء قلت متها الطرقات 4 کا حرم 
بيع > الفقاع » ( اة ) والترمس والسمكت الذی لا فصوص 4 ؛ ونعى Call‏ عن ذیح 
اللي من اقيقر GY‏ عيد الأضسى“ . وکان السقاب الشدید نصیب من یمصی.هه 
القوانين ؛ قسکان من یتهم ببیم شىء من للمنوع بیجما Fe‏ ویضرب ثم قعل . 

وق سنة ۲معهمتم الماك بیع الزبيب قليلا أ وكثيرا ٤‏ ونھی التجار من أن 

(۱) اين خلكات ج ۲ ص 1٦5٦‏ - 

(۲) ذکر عیی بن سعيد ( ی ۱۸۸ ) أن كلاب الصید كانت مستئناة ۔ 

. (۴). .این خلکانهج. ۲.ص ۱۸ ۔ 

J ):(‏ یکن, غذا الابر نی آسدره اناكم ail Lote‏ آية صلة بالرسوج الشيمية ۔ وقد ذكر لنا 
آبو ا حاسن ( ج ۲ رقم ۲ سس at ) ٠۳١‏ ااظامر آصسس فى نة ۷ 4 DA‏ یقفی آیتا Ct‏ فیح 


البقر الصالح الحرث إلا فى عید الأضمی + و آرملتبذاك آلکتب خقرقت: يابم لنلليفة ۔ 
)0( این خلکات ج ۲ صن ۱1۱ 2 


— NEO 


يستوردوه » کا ج كيا ت كبيرة منه وأحرتھا ۔ ومن نفقات إتلاف هذه الکیات البالنة 
The‏ دیدار — على ما محدثنا به ابن خلكان ‏ یکننا أن نتصور مقدار ما أحرق من 
الز ييب . وق هذه السنة أيضاً منع بيع التب » وآرسل وسل إلى اب Sy‏ فقطموا ما يها 
من السكروم Lb ST,‏ قداستها ‏ 

كقات آرسل ا اکم إلى حکام اولایات بأن ينحوا هذا السبيل ء کا متم بعد ذلك 
أن یشتری آحد [ كثر من آربعة أرطال من العنب دفعة واحدة » خشية أن يتخذ مه 
تبیذا ۔ وثمل هذا Gal call‏ السل » حتی لقد جم خسةآلاف جرة » وذلك ماکان 
بالخازن ؛ وآلق بها فى النيل حيث أعرق ما بها »كا أهرقت ایض إحدى وخسون زجاجة 
من عسل التحل . وتبع ذلك أن حرم بيع اطب ٤‏ فقد جمت منه مقادب ركبيرة 


Oss 2‏ ۽ 


۷ - المرأة فى العصر الفلطمى 

وکان النساء شأن كبير قى الدولة الفاطمية » فكن يتدخلن فى شئون الدولة ؛ واشتهر 
كثير منہن بالثراء والبذخ . وذ کر القربزی(۳؟ أن بنتين لممز قد ترکت إحداماء واا 
رشيدة » ما يقرب من مليون ونصف من العملة الذهبية ( vee eyes‏ دینارآی ج مليون 
جنيه ) » وتركت الأخرى » وامعها عبدة کثیر؟ من خران ا لی والصتاديق التى حتوى 
على خسة أ كياس من الزصيد » Ty‏ قطعة فضية » وثلائین آلف ثوب صقلى » وغیر ذلك 
من «Zeal‏ 

وق سنة حدم ه ( ۹۷۹ ) آنققت السيدة تغريد زوجة الممز » أموالا جمة على بتاء 
مسجدها بالقرافة » وتولی زخرفته ونقشه جماعة من الفنانین من أعل البصرة » کا ینت هذم 
السيدة قصر القرافة کا تقدم . 

وقد زوج الخليقة الفاطمى المزيز بسيدة رومية نصرانية على الذهب GEN‏ 


(۱) الراد بها هنا جزيرة الروضة . 
(۷) ابن خلكات چ ۲ عن 155 . القريزى خلط ج ۷ س ۲۸۷ ۔ 
(۳) خطط ج ۱ ص ٦٤‏ ۔ 


سی سید 

سب مذه ب کنينة القسطنطینیة — فولدت لہ أبنه الاک وابنته ست القت . وکان ازوج 
المز بز هذه تفوذ AS‏ فى الدولة » حتی إن الخليفة عين أخويها بطریرقین ملكيين : 
أحدما فى الاسکندر بة والآخرق ہت pall‏ ۹ : 

وقد امتازت ست اللاك بالحزم ورجاحة العقل » واشتهرت بالکرم وال وعرقت 
بالنسامح الدینی » وكتيراً ما كانت تمعاف على التصارى . وكانت ف السادسة والمشر ين 
من عرها حين توف أبوها » وکانت مم أخيها خاک مسلوءة السلطة ء فأنار ذلك حفيظتها ء 
ولا سب عندما انتقد مسلکھا ء فتآمرت على قتله بالاشتراك مع سیف الدولة بن دواس أحد 
شیوخ کتامة . 

وقد SF‏ ست الاك روة ضخمة ء منہا ثماغائة جاربة » ونان جرات ملأى 
يلاسك » وكثير من الأحجار SO‏ يمة » من بينها قطمة من الياقوت نزن ثمانية متاقیل . 
وکانت خصصات هذه الأميرة السنو ية خسین ألف ديار ۔ 

ومن نساء هذا المصر زوجة الظاهر وأم الستنصر ء وکانت سودانية » علی ما تقدم . 
واشتهرت بالعطف على آیتاه جلرتها السودانیین » الب کر عددم وقوی بطشہم قى هید 
الستتصر » حتی بلغ عدد الجنود السودانيين خسین لا . 

ول يظهر بين طبقة العامة فى ذلك العصر تساء كان طن آثر فى الياة السياسية أوق 
ترقية ا حسم » بل كان النشاط فى هذه النواحى مقصوراً على نساء الخلفاء والأسياء وغيرهن 
من نساء الطبقة ال اكة . 

وقد عوملت النساء فى عيد اتطليقة FUN‏ معاملة تنطوی على القسوة والمتف - ففی 
سنة ۳۹۵ آصدر الاک انوا متع فيه النساء من الظهور PN Se‏ » وآلایتیمن WAL‏ 
أو odes‏ الناس فى حالة مناقية الأدب والحشمة ؛ کا حرم ایض أن يدخل أحد مطل 


الجامات بدون إزار“ ۔ 


(۱) یی بن سید : صلة تاريخ الطبر ی ج ۲ من ۱8۶ = ۱۵۵ 
)1( القریزی : خططاج ١ص‏ 4۱۰ . 

et )۴(‏ بن سعید ص ۲۰۸ . 

)4( انتریزی خطط اج ۲ ص ۲۸۵ - 


عدف هه 


وقد ذ کر gall‏ عند کلامه على حوادث سنة 4+ أن ا حاکم منع النساء من اترو ج 
من النازل ومن الظهور فى أعلاها » ومن دخول GLU‏ العامة ؛ کامتم آیضا أن یصنم 
صاتمو الأحذية أحذية خاصة بهن . وزاد على ذلك آنه كان إذا توقيت اسرأة ء ذهب أحد 
أقاربها. إلى قاضی القضاة”“ وأعلن إليه نبأ وفاتها ء وطلب إليه أن محبز لإحدى النساء 
أن تذهب ممه لتتولى أعس غسلها وما إليه . وکان قاضى القضاة Gb‏ للأمور التبعة 
حیل المسألة إلى صاحب المونة » وهذا مختار إحدى النساء لقضاء هذه الهمة » ويتدب © 
ممها اثنين يحرسانها » حتى تفرغ ما انتدبت له وتعود إلى مزا ۔ ويتضح ذلك مما 
جاء فى عبارة الذهى التى نتقلها قاری" بنصها : « فإذا ماتت اصأة جاء وليها إلى قاضى 
القضاة یلتسی غاسلة » فیکتب إلى صاحب المونة » فیرسل غاسلة مع اثنين من عندہ » ثم 
تماد إلى متزطا» . 

على أنه من HI‏ أن نقول إن LET‏ من EB‏ بقع على عانق النساء آنقسین لا ناهن 
من تضییق للحربة . ذلك أنهن كن یکترن ارو ج ليلا وینفسنق ale‏ اللاهی والرذائل ء 
وهذا بحدثنا ابن POLS‏ أن النساء قبن فى بيوتهن سبع سنوات » حت ارتق عرش 
اطلافة ان الاک ء وهو الظاص ( 41١‏ س 4۲۷ «O(n‏ 

۸ — الأعياد والمواسم 
كانت هناك عدا موا کب الخلفاء الللكية أيام السبت والثلاثاء » وأيام الج »ووی 
عيد الفطر والأصى » أيام دينية أخرى . وكان من اللازم ء لیکون لمذه الاحتفالات أثرها 
المظيم فى النقوس ء أن تقام أسمطة فى قصور متعددة » وآن 7 وزع الإنعامات عقادير وافية . 
Gh bis‏ بیان led,‏ الأعياد التی كان نفل بها الفاطمیون ۔ وهذه الأعياد هی : 
١‏ - راس السنة ۲ - أول العام  #‏ بوم عاشوراء ( وهو يوم مقتل الحسين ) 


a)‏ کی سا ی زه ۰ ) أن وفاة أى امرأة LY‏ كان Le‏ بها ا حتسب لا قاضی القضاة ۔ 

(؟) النعبی » المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط 4۲ » ورقة 1141 . 

۱1 ص‎ te )۳( 

(t)‏ ذکر يحيى بن سيد ( ص ۲۰۸ ) أن القساء ظلان على هذه الحالة إلى ستة ۸۰4 ۰ أى قبل 
وقاة الحا كم بسنتين ۔ 


ابرع — 


۽ — مواد النبى صلل الله عليه وسلم ( ۱۲ ربیم الأول ٥٥)‏ — موف عل بن أنى طالب 
کرم اللہ وجهه 5 مواد الحسن علية السلام ۷ — موف الحسين عليه السلام ۸ — مواد 
قاطمة عليها السلام ۹ — موق ا فلیفة الحاضر ٠١‏ - ليلة أول رجب ۱۱ -- ليلة نصف 
رجب ۱۲ — لیل أول شعبان ۱۳ - ليل نصف شمان“ ١8.‏ — موسم ليلة رمضان 
10 - قرة رمضان ١+‏ جير الخليج ۱۷ -- يوم التزْرٌوز ا۸ — يوم النطاس 
۹ — بوم الميلاد — الس 29 ۱ - خیی On‏ 

کان الخلفاء الفاطمیون يركيون فى متاسيات متندذة » لكنهم عنوا عناية خاضة بینض 
الوا كب الت ی كانت تسى بالوا كب المظام 4 وی موكب أول العام » وأول رمضان » ila‏ 
الثلاث الأخيرة من شهر رمضان » وصلاة عيدى الفطر والأضحی » وجبر edb‏ 0 
أما الوا کب الأخرى فكانت تسى الوا کب الختصرة » کا يقول القلقشندی أيضاً » 
وکانت حدث آریم أو نمس صرات ق السنة عند ركوب اتللفاء لناظرم ؛ و یکون ذلك 
عادة فى أيام السبت والتلائاء(* . 


)0 كانت هته الیال الأريم الأعيرة تسى ليالى الوقود ۔ 

(۲) كان للاحتفال بهذا العيد ى ۱٩‏ الحرم علاقة یاخلیفة الحافظ » إذ هو اليوم الذى آطلق فيه 
سراحه . وذقك أن أيا عل أحمد بن الأفضل بن أمير اليوش يدر SUL‏ کات قد حيس هذا الفليقة و جمله 
ق عزلة عن التاس متذ شہر ذى القمدة سنة 4 5ه ه (۱۱۳۰) ۔ ( أبن ميسر ص ۷٤‏ و (Ve‏ . 

(۳) تميس المهد هو انلمیس الذى كان يحتغل فيه التصاری بإنجيلهم ٤‏ وذلك قبل الفصح يثلاثة آیام ۔ 
وهو أحد الأعياد الى يقيت فى عهد الفاطميين مشاركة للتصارى فى شمورهمالدیی . وكان الاحتفال بهذا 
العيد بمتاز بالهدايا انى يناغا كبار الموظقين وغيرهم من الرجال الشهورین . ولفظ ” عهد “ استبدلت 
The‏ بلفظ عدس ء وسياه آهل الشام ميس الأرز آو ميس البيض ؛ واستمر ذاك إلى اليوم ( القریزی + 
خطط ج ۱ ص ٥۹٤‏ ) . وقد سمى هذا العيد بهذا الاسم لات السیح عليه السلام آخذ على إتلاميته المهد 
يألا يتغرفوا . فکانوا Othe‏ إناء من ماه یز مزمون ( بر تلون ) عليه » ثم یتسلون به آرجلهم قتبر ك کا 
قعل السیح بتلامیذه ق مثل هذا الیوم . وكات الفاطمیون يضر بون دناثیر خاصة تسمی خروبة یوزعونبا 
عل كيار رجال الاو لة کا كانوا یفملون فى أول العام:الهجرى . القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص 4۱۷ ۰ 
القریزی خطط ج ۱ ص ۰3۲۹ ۷۲۹۰ انظر ماجد : نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر ج ۲ صن 
tre‏ = ۱۳۹ . 

(4) القلقشندی : سبح الأعثى ج ۳ ص meet‏ ٢٠ھ‏ ۔ 

(ه) الصدر تسه ج م ص ٩۲۱‏ ۔ 


ہے 6 سے 


ول العام الرجرى : 

و یقول المقريزى إن هكان من عادة اطلفاء الفاطميين أن يقيموا موا كب يركيون فيها 
فى أيام السبت والثلائاء سائر الشهر »كا كانوا يركيون فى الاحتقال بأول الحرم . وى هذه 
الأيامكان يصحب الیفة وزيره » وحوله حرسه اللخاص » وکانوا یسمون صبيان الركاب ؟ 
قيمر ال وک بکذات بالطرق الرئيسية حتى الجامع المتیق . فإذا وصل إليه » وجد الخطيب 
قى انتظاره على مصطبة فى السجد » وبيده مصحف ينسب خطه إلى على بن أبى طالب . 
فإذا قرب الخليقة من اتلطیب ء تناول الصحف منه فقبلہ صرات عديدة ء وأص صاحب 
الكيس ( المشتمل على الال العتاد توزیعہ قى هذه الناسية ) أن يعطيه ثلاثين دیتارا ٤‏ 
فيأخذ المطيب والشرف على ا امم نصفھا » والباق یقتسه المؤذنون ۔ فإذا ما اتهت 
الصلاة » استأنف اتلليقة السهر إلى دار الك » وق ابابه يعطى رئيس كل مسجد يمر به 
Mies‏ 

وق غرة الحرم سنة ۳۹۳ ( ۹۷۳ م ) أقام اطلیفة المز صلاة المید قى مصلى 
٤ spt‏ وقرأ فى الركمة الأولى القاحة »> ثم سورة الغاشية ( رقم ۸۸ ) » ثم كبر ۔ وقد 
أطال الركوع والسجود ء وسبح فی کل ركمة وسجدة ثلائين تسبيحة””" » وذکر لا 


)1( لقریزی : خططاج ۱ ص ۸٤‏ ۔ 

(؟) من المقريزى ( ج ۱ ص 01+ )و (ج ۲ ص 40 و ۳۹۶ ).وضع هذا الصل فقال إنه 
خارج ياب النصر » وأت جوهرا آنشآه فى رمضان سنة ۳۰۸ لصلاة العيد . وقال بعد ذلك : إن للمز 
وكب يوم عيد القطر لسلاة الميد فى مصلى القاهرة ( الذى هو مصل العيد أيضآ ) ۔ 

)1( التسبیح فى الصلاة هو أن يقال فى الركوع : ” سبحان ری الظم مرة أو أكثرء كا يقال ق 
السجود : * سبحان ری الأعلى “ مرة آو ا کثر ػذاك . وأما ما ذكره اقریزء منترديد عبارة #سمعالله لمن 
مده“ ء ووصفه يآن هذا تسبيح فھوخطاً » اذ هذا هو التسميع وآول ما عرف عن‌انتسیع أن موسی بن عمرات 
هوآول من اتدعه ٤‏ وسار عليه الناس حى ظهرت السيحية . وکانوا يسبحون ف المزيع الأخير من الليل » 
فیمظمون الله يكلام منزل بالوحى حى مطلع الفجر » ويضر بون عند ذلك بالآلات الموسيقية كالعود والدف 
والمزمار و حوھا . آما فى الإسلام قکان يدء أستمال التسبيح فى مصر ق ولاية مسلمة بن لد (۷ ٠۲-٤‏ ه)» 
ققد یی مسلمة هذا متارآ فى جامع عمربر واعتکف فيه » قسمع آصوات التواقيس ذات ليلة > نشكا إلى 
عريف المؤذنين » فآشار عليه أن يآمر منم ضر ب التاقوس إذا آذن من فصف الليل حى مطلع القجر ۔ قلما 
ول آحمد بن طولون مصر ء آقرد نز له حجرة أقام فا GH‏ عشر مکبر ا ؛ فكاتوا یکبرون ویسیحون » 
ويقرءون انقرآت ویژدنون . وكان يقوم بذلك ق كل ليلة آريمة مهم یچعلون. الیل فوباً بيهم »وأغدق = 


= و سے 


لمقريزى نقلا عن ابن زولاق الذى أدّى صلاة الجمة خلف الليفة ذلك اليوم أنه سبح 
Bs‏ وثلائين تسبيحة ق كل رکمة وسجدة » وكان القاضى مد بن التمان يبلغ عنه الشکبیر ۔ 

وق الركمة الثانية قرأ الخليقة القأتمة تم سورة الضحی” ؛ وکرر AGL‏ فا الرکمة 
الأولى ؛ ثم جهر بالبسملة » وقد حذا فى ذلك حذو عل بن ألى طالب . ولا فرغ من الصلاة 
صمد المتبر» وسل على الناس يمينا وشمالا فقال : « السلام علیک ورحة الله ! » . وكان ق‌آعل 
ابر وسادة من دیباج مثقل أعدت لوس اطلیفة بين الخطبتين . وكان معه على المنير 
جوهر وان عمار من روساء كتامة » وشقيع صاحب الظلة . 

بمد ذلك نشر الملمان اللذان کانا على المنبر » وقرأ اطلیفة خطبة أخرى من خلقهما » 
قبدأها بالبسملة جهرا » وأعقبھا بالشکبیر ميتين . وقد ألتى الحطبة ضوع وخشوع ٤‏ 
وكانت من الفصاحة والتأثير حیث استدرت دمو ع الصلين . 

ولا قرغ الخليفة من خطبته وأتم صلاته » انصرف فى عساکرہ وخلفه وأولاده الأريمة 
يالجواشن واتلوذ » متطین انلیل ء وم فى آحسن زی » حف بهم فیلان . فلا وصل اطلیقة 
إلى القصر سمح ااناس بالدخول » قدت لم الواند فا لوا ما یشتہون ° ۔ 

وق see‏ الفاطمیین أدخل على ادعوة الشيمية مظاهى جديدة لم تكن معروفة ق مصر من 
قبل ؛ وکان آول ماعنرف ذلك فى الجامع الأزهر . ذلك أنه لما مات يعض بی عم از + 
صلى عليه هذا الخليقة فى الجامع الأزھر وكير عليه سبع » وكير على ميت آخر خا فقط » 
مقتفيا ق ذلك أثر على بن أنى طالب الق یکان يكبر على اليت بقدر ما یتناسب مع مكانته ؟ 
وهذا مخالف مذهب السنة » إذ یکیرون على اميت أرب PLS‏ يضاف إلى ذلك ما كان 
من احتفال المز بعيد الغدبر آول صرة فی مصر . 
س على حلاء الأرزاق و السلايا ۔ ولا خلت اين طولون ابته جارویه ۲۸۲-۲۷۰ ۸( EC ۸٩٩ - AAT‏ 
أقر المكبزين على ما کانوا عليه أيام أبيه » وأجرى علییم آرز اقهم . عرف الآذان يمد ذلك بالتسییح » 
وبق عل ذلك إلى أن آ لت مصر إلى حكم الفاطمیین » فندا مألوقا عند الشيعيين . المقريزى حطط (ج ٢‏ 
اص ۲۷۲ - ۲۷۳ )اء بتصر ف واختصار . 

(۱) الق رآن,الکرم ء سورة ٩۳‏ 


(۲) القریزی : اتعاظ التفا ص ۹۲ 
(۳) القریزی - خطط ج ۲ ص ۳۰۳ 


کیٹ 


her, شر‎ 

كذلك go‏ الفاطمیون بالاحتقال بشهر رمضان . وثمة ظاهرة غريبة نلحظها عند 
الفاطميين » وهی أن صيام شہر رمضان عند السنيين ينتعى جرد ظهور القمر ء سواء أ كان 
شهر شعبان تسعة وعشر ین بوما آم تلائین » وذلك عملا يقوله صل الله عليه وس : « صوموا 
لرؤيته ( هلال رمضان ) وافطروا لرؤيته ( هلال شوال ) ؛ ob‏ عليكم ( يعنى إذا لم يكن 
من المکن رؤية ا ملال فى تهاية اليوم التاسع والمشر بن من شعبان بسبب تکالف الم 
قى السماء ) » فا كلوا عدة شعبان ثلائین یوما » . 

ولكن Lage‏ الصقلى لم رتض السير وفق هذه الطريقة التى لا تتقق مع آصول 
الذهب الشیعی . فى سنة ۳۰۸ ه أبطل الصوم بعد اليوم التاسم والعشرين من رمضان » 
وصل المید قبل رژية ا ملال . فاعترض Jal‏ الفسطاط على ما قمل ء وصاموا اليوم الثلاثين 
حسب أصول الذهب الستی ء ثم جوا الميد بعد ذلك اليوم » أى بعد رؤية الملال > 
واتبموا فى ذلك قاضيهم السنی الذى تلسی الملال جریا على هذه العادة فوق سطح المامع 
المتيق » وأعلن انقضاء شهر الصوم ۔ ولا بلغ ذلك جوهرا SST‏ على القاضى ما فمل 
ود 

2 

غرير حم : 

وان عيد الغدير الذى احتفل به المز ولا بزال الشيميون يحتقلون به إلى اليوم يويد 
قلنظر بة التى يقول أسحابها : إن على بن آی طالب dy‏ عهد الرسول دون سواء » و انه کان 
يحب أن بخلفہ فی زعامة المسلمين ‏ ومن ثم بری الشیمیون أن أبا بكر وعر وعنان » وبنی أمية 
تم بنی المباس اختصیوا حق اطلافة من على ORG,‏ 


)۱ الکندی ص ۰۸۶ . المقريزى - اتعاظ ا لحنفا من 5لا ۔ 

slaty )۲(‏ عن البی صف اله عليه وسلم أنه قال : * عل مى منز لة _هارون من موسی ؛ الهم 
وال من والاه > وعاد من عاداه » واتصر من تصره » واخذل من خذله * . ویروی الشیمیون هذا 
3 عشر للهجرة » وهو العام العر وف 
tne‏ الرداع » أى العام الى ودع قيه الى مكة وحج فيه لآخر مر فتزل يغدير خم ( ویقع بين مک 


الحديث عن التبی » ویقولون إنه قاله تی الثامن عشر من ذى المج 


سے چو — 


وعل المز على جذب أنصار الخلفاء الراشدین والأمو بين ثم المباسيين إلى اعوة 
القاطمية » وأنه استطاع التأثير فيهم . وقد عى المز بالاحتفال بعيد القدبر عناية قاثقة ء وحذا 
خلفاؤہ حذوه قى هذه السبيل » فأصبح الاحتفال بیوم ۸ ذى الحجة من کل ستة من آم 
الاحتفالات الدينية » التى كانت تہنز طا حوانب القاهية فرحا وسرورا » ویقف منها 
السنيون موقف التفرجین المسجبين » لأنها كانت من عوامل تسلیتهم . و يعد عيد الغدیر » 
کا تدم ء من أنم أعياد الفاطميين » فيهنىء الإماعیلیة بعضہم بمضا ء ويتحرون فيه 
أ كثر ما ينحرون قى ميد الأضحى » لأنهم بقضاون عید القدير عليه - 

يقول ابن رولاق۴۳ : « فی يوم ثمانية عشرة من ذی الحجة سنة اثنتين «Sly‏ 
وهو عيد الندير » جم علق من Jal‏ مصر والمقاربة ومن تيمهم » للدعاء ء لأنه يوم 
عيد » لأن الرسول صل الله عليه وس ء عيد إلى أمير المؤمتين عم بن أبى طالب 
فيه واستخلفہ » فأعجب المز ذلك من قعلیم . وکان هذا أول ماعمل عصر» . ويقول 
المسيسى2"؟ فى بوم الفدیر هذا : « اجتمم الناس ale‏ القاهرة ( الأزعس ) » والقراء 
والفقهاء والنشدون ء قسكان جما عظيا أقاموا إلى الظهر » تم خرجوا إلى القصر » غرجت 
إليهم الجائزة ۔ و بذلك کان اهتام امن بهذا اليو م كبيرً » حتى کان مخرج إلى قنطرة 


سوالمدينة ) ءوآعی مل بن أن طالب ۔ ومن ذلك الوقت أصبح يوم غدير خم عیداً يمى به الشیمیون عناية 
عظيمة و حتفلوت به ۔ 

شر ف الدین المدوى » مكتية التحف البر یطاف » القسم الشر ق . رقم ۸ > ورقة ۳۳۱ اوابن 
خلکان ( ج ۲ ص 161 ) والمقريزى » خطط ( ج ١‏ ص ۳۸۸ ) 

هذا ما رواء بعض الورخین ۔ ولکتی لا أشك فى أن مسألة غدیر خم من se‏ مات الشیعة » ریدون 
ہا إثبات آمر » وهو أن Ue‏ ول عهد رسول اللہ صل الله عليه وسلم » ویبتون على ذلك أن أبا بكر و محر 
وعنّات غاصیون للخلافة . ولو أن هذه العيارة كانت عصيحة لاحتج بها على ء واستشہد الصحایة على ذلك » 
ولا طلها الأتصار وهم شہود آيلة الثدير ؛ وق ذلك يقول العری : 

La Sb, Zens‏ كلها وأسكت” كا عظموا الفار أوخا 

وقد ذکر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص ۳۸۸ ) آن معز الدولة بن بويه احتفل لول عرة بهذا العيد 
سة roy‏ هھ( ۹۹۳ م ) ۰ فاد الشيعة عیداً يحتقلون به كل عام ۔ 

)1( فقلا عن المقريزى خطط : + ١‏ ص ۳۸۸ . 


(۲) الصدر تقمه + ۱ ص ۳۸۸ - 


— yor ہے‎ 


البی » ويعرض الأسطول ad gg‏ ويباركه ويدعو ۴۸ء 

وکان الفاطميون يحتقلون برکوب UE‏ وکبار رجال الدولة إلى الإيوان الکبیر 
بالقصر GE‏ حيث يسيقه الوز بر . فإذا وصل موکب اللليقة ء أسرع الوز بر قأخذ مكانه 
ق الوکب الذى يسل إلى الإيوان فيجلس اليقة فى الشباك » ويتجه القاضی إلى کرسی 
الدعوۃ ء ويشبه النبر فيه نسم درجات ء فیآخذ جلےه وآمامه الشهود والأسراء والأجناد 
والتشیمون وغیرم . كذلك مجاس الوز بر وحاشيته على مقر بة من كرمى الدعوة - تم يتلو 
قاضى القضاة قول الرسول صل الله عليه وس Js‏ بن أبى طالب يوم غدير خم ۔ قإذا فرغ 
قاضى القضاة نزل عن‌الکرسی وصلى بالحاضر بن رکمتین . ثم ينهض الوز يرو یسیر إلىالشباك 
قیقدم فروض الؤلاء من جديد للخليفة » تم يتفض الماضرون بعد تبادل التہانی . نم يتوجه 
الوز برع الأضاحى على النحو الذى كان متيما فى عيد النحر . مم يقام سماط نم WS‏ 
آول عيدى الفطر والأضحى » وتوز عالأطممة والکسی ‏ وتعمل الأولة على زو يح Ost‏ 

: AL ele Cc” 

یقم بوم عاشوراء فى العاشر من شهر الحرم . وهو أول شهر مبارك » de‏ السرب قیل 
الاسلام وبمده » فقد رُوى عن النبی عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أيها الاس : 
سارعوا إلى اتلیرات فى هذا اليوم » فإنه بوم عظم ميارك » قد بارلك الله فيه على آدم » - 

ومن مظاهی احترام المسلمين لهذا الیوم آنهم IT‏ یسومونه » فقد روى عن الرسول 
آنه لما هاجر إلى المدينة » ch‏ الیہود يصومون هذا الیو » als‏ عنه» فأخيروه أنه اليوم 
الذى أغرق الله فيه رعون وا له » وی مومى ومن معه > فقال عليه الصلاة والسلام : 
« تحن أحق بموسی منهم © ء قصام وأس الصحابة nagar‏ - 

وقد سار ا لفاء الراشدون على iii FAN Sp ME‏ بجلون هذا الیوم 


() آی يقرأ المموذتين » سورة ۱۱۳ ۰ ۱۱4 - 
(wy)‏ سن ار اهم حسن وط آحد شرف المز gual‏ الله القاطمى ص ۲۵۱ - ۲۰۲ . 
(۳) للقريزى : حطط ج ۱ ص.۳۸۹ - ۳۹۰ 
افظر ماجد ‏ قظم القاطميين و رسومهم ق مصر ج ۲ ( القاهرة م م4١‏ ) ص ۱۲2 - ۱۲۸ - 
(4) ایر وف : الآثار الباقية س ۲۳۰ ۱ 


ڪڪ 


ويمظّمونه ويصومون فيه » حت کان عهد يزيد بن معاوية بن أبى سقيان واستشہد الحسين 
ابن عل فى موقعة كربلاء ء فى اليوم العاشر من الحرم سنة ٍحدی وستين للهجرة ۔ فتركت 
هذه الأساة فى نقوس الملمين آثاراً مختافة : فالأمو يون السنيون انخذوا من هذا اليوم عيدا 
یبتهجون فيه » فیلبسون الجديد من الثياب ویتزینون » ويكتحلون » ويقيمون الولائم » 
ویقدمون الاوی » فیثیر ذلك الفرح والسرور فى تفوس أنصارم . آما الشیعة من أنصار 
على بن أنى طالب وآولاده » فإنهم انخذوا من هذا اليوم مأنما » ییکون فيه الحسين » 
ويظهرون أشد مظاهر الحزن لقت ۔ 

ذلك ظلالشيعيون يذ كرون هذا اليوم » فيبكى فيه ارجال والنساء » و یتشد النساء من 
مو ياي وہ ی 

ما ذا تقولون OL‏ قال bu a‏ نج را تم آخر لأم؟ 

ly din‏ عند gies‏ نطف آسارزی و تاودا 

ما كان هذا جزای إذ نصحت لم أن Sys‏ بسوء فى ذوی es‏ 

وقد Jb‏ الشیمیون حتفلون بذ كرى هذا اليوم فى عید الأمو بین والعباسيين » ویلقون 
ألوان الاضطهاد » حتی قامت الدولة الفاظمية الشیعیة فى المذرب ومصر » واستولى بتو بوبه 
الشیمیون على السلطة فى بنداد حاضرة ادو المياسية GEM‏ » فغدا بوم عاشوراء عيدا من 
أعياد الفاطميين والبو يهيين الذین أرغوا Jal‏ السنة على الاشتراك قى أعياد الشیمیین . فقد 
el‏ معز الدولة del‏ بن بوبه الناس بتعطيل الأسواق فى بوم عاشوراء من سنة ۳۵۲« ۰ 
وم الطباخين من طعی الطمام ء ونصيت القباب فى الأسواق » وق عليها السواد » 
وخرج النساء مرسلات الشمور » وهن يلطمن فى الطرقات » وأقيمت eu‏ على الحسين 
فى الور وللاجد . وكان هذا أول بوم نيح عليه بینداد حاضرة الدولة المباسية قى 
ذلك الحين ‏ 

ولا یرال الشيعيون في البلاد DMG, ALY‏ وفارش إلى اليوم يحتفلون 
هه ذکری »فیکون ہے ی روصلاب پوس 


)١(‏ البيروق : الآثار الباقية من ؟۹۔ 


— leo سے‎ 


وقد جمل الفاطميون بوم عاشوراء عيداً من أعياد الدولة » تحتقل به الحكومة 
والشمب جمیعا احتقالا یتفق وما له من مکانة فى نقوس السلمین » فتتعطل الأسواق» 
و يخرج النشدون » و يسير التاس إلى الجامع المتیق ( جامع عمرو بن الماص ) ء و بخرجون 
إلى الطرقات بعد الصلاة وم بنوحون ویبکون . وقد روی القر یزی "؟ عن ابن LIS‏ 
أنه إذا حل الیوم الماشر من شمر الحرم » احتجب الخليقة الفاطی عن الناس ؛ فإذا 
علا النهار ء رکب قاضى القضَاء والشهود » وقد لبسوا ملابس الحداد » ثم بسیرون إلى 
الشهد الحسينى » فيتخذون مجلسهم إلى جانب القراء حتی یصل الوز رر » فیجلس فى صدر 
الکان » والقاضی عن عینه ء والداعی عن ثماله . ثم يتناوب القراء تلاوة القرآن » واینشد 
الشمراء القصائد فى رئاء أهل بيت البی . ثم یتصرف الوزير إلى دارم » ویدخل قاضی 
القضاة وی ومن معهبا باب الذهب + وهو أحد آواب القصر القاطی » فیسدون 
الدهاليز قد فرشت بالحصر بدل البسط » وصاحب GUI‏ جالسا هنالك » فيجلس GAD‏ 
والداعى إلى جانبه » ثم مجلس FL‏ الناس » قیقرأً القراء و يتشد النشدون ۔ 

ومن مظاهس الاحتقال بيوم عاشوراء » ذلك LLM‏ الذی أطلق عليه «سماط الزن » ۔ 
وكان دم فيه خبز الشمير والعدس والملحات وا حللات والأجبان والألبان وعسل النحل - 

وكان الحليفة pat‏ هذا SL‏ » ومجلس على كرمى من الجر بد بغیر مخدة » متا 
هووجميع رجال حاشيته » فیس عليه الوزير والأسراء والقاضى والداعی والأشراف ء وم 
نون حفاۃ . وکان الخليفة يبدى آبلغ مظاهر الزن والأسى فى ذلك الیوم ۔ 

و إذا انتھی السماط انصرف الناس ق ذلك الزى الذی ظهروا فيه » وطاف النواع 
بالقاهرة . وأغلق الباعة حوانيتهم إلى ما بعد صلاة العصر . وکان القاطمیون يتحرون قى 
يوم عاشوراء الإبل والیقر والغنم عند مشہد الحسين ء الڈی يله السلمون عامة والشيميون 
خاصة إلى اليوم » ویوزعون لومہا على الفقراء وک ۹ 

وقد قيل إن الهسین بن علي لما قل » طیف لاسرم آرسل إلى اطليقة 


4۳۱ ص١ خطط ج‎ a) 
. 481 القریزی : خططاج ۱ ص‎ )۲( 


— WI — 


الأموى يزيد بن معاوية بدمشق » ثم AMS‏ إلى اللثة ء ودفتا بدمشق » ثم نقل رأسه 
فى عمد القاطمیین إلى عسقلان من أعمال فلسظين » وكان القاطميون قد استولوا عليها می 
و بلاد الشام ۔ فلما تقلد الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى الوزارة » أخرج وان تسین ء 
وعطرہ ء وحمله على صدره » وسعى به ماشیا إلى أن أحله قى مقره الذی هو فيه » حيث نجد 
الشهد ا 

وقد ذكر القر بزی ۳ أنه فى الماشر من شهر الحرم سنة ٣٣٥ھ‏ - وهو ذکری 
اليوم الذی قتل فيه الحسين بكر بلاء — انضرف جماعة من الصر يين المتشيعين » ومعهم 
فريق من فرسان الغار بة ورّاتہم من مشهدى آم كلثوم ( بنت مد بن جمفر الصادق ) 
Lass‏ » وساروا قى موكيهم يتوحون وييكون على السین ؛ وحلوا AN‏ على 
مشاركتهم ق الزن حلا ؛ فکسروا آوانی السقائین فى الأسواق » وسمّوا من ظھر بغير 
میظاهر الزن والأمى فى هذا اليوم . فأغلةت CAI‏ كين وتعطلت حركة الأسواق ء وكثرت 
القلاقل بين الستیین والشیمیین . قرج ابن عمار — وكان من زعماء امغار ية -- على جناح 
السرعة ء وتم على يديه انقصال الفریقین بعضہما عن يعض ۔ 

وكانت هذه الاضطرابات تقوم فى مصر عند الاحتقال بهذا الميد » حتى قبل أن يتم 

خت هذه اليلاد على ید القاطميين ‏ فی عهد الدولة الإخشيدية ».كان يتجبع السودانیون 
الذي آنی يهم كافور — وقد عرقوا بالتيصب ضد مذهب الشیعة س ق الطرقات » وکانوا 
يسلو نكل من عر عليهم : من خالك ؟ فان قال معاوية أ کرموه وسمحوا له بالمبير ؟ 
وان سكت لق المكروه ء وانتزعت als‏ وأخذ ما معه . ولقد حاو ل كاقور أن يحول دون 
وقوع هذا المدوان > فكان یمین قى هذا اليوم حراسا على أبواب للدينة للؤدية إلى 
الصحراء » فيمتمون الناس من «ea‏ 

(۱) المسدر تقهاج ۱ص ٦۲۷٤‏ . 

55 اتعاظ الجتفا ص‎ )٣( 

" (۳)" هی تفيسة ینت الحسن بن زيد بن السن بن على بن أن طالب . دعلت مصر مع زو جها (سحاق 
این جعفر الصادق ؛ وكافت صالة تقية » سمع مها الشافعی الحديث . ولا مات أدعلت لا جنازته 


قصلت عليه ؛ وتوقیت فى شهر رمضات سنة مان ومائتمن ۔ 
(4) اتماظ اختفا ص ۹۷ . 


٩۵۷ —‏ حد 


وقد تم Se‏ الغاربة عن Jal‏ مصر بإنشاء الأحياء الخاصة بهم ؛ فظرت عليهم 
السكنى مع الصریین والبیت ق الدينة . وكان يناد ىكل عشية » ألا ببینن فى الدينة 
أحد من الغارية ۔ ولم يسمع بعد موت المز بشیء من أعمال المنف الكثيرة BM‏ كنا 
نسم بها من قبل » اقهم إلا عند إقامة بعض الأعياد الدينية » حي کانت تتجدد الشحناء 

وق عهد ٣۶۹٤ — 2۸۷ ( Jet‏ ه ) Galle‏ سار على نهج أبيه فى التمصب الشيمة » 
زاد النیاح والصياح والبكاء والعويل فى اليوم الماشر من الحرم » وهو اليوم الذى قتل فيه 
الحسين ء وظهر ذلك بصورة ل تعهد من قبل . ولکنه کان مم الأفضل بن بدر الجالى 
مساوب السلطة والارادة كا کان الستتعر مع أبيه بدر . و یمد ستة 4+7 ھ أصبح النفوذ 
والسلطان الطلق فى ید الوزراء . وكان التحمس للذهب الشيعى ونصرته » أو إضعافه 
ومتاهضته » تايما لرغیة الوزراء ومیولم ۔ 

LL,‏ دالت الدولة القاطمية الشيمية وخلفتها الدولة الأب بية السنية » انخذ سلاطيتها 
من عاشوراء بوم بهجة وسرور . قاتخذوا الأواتى الجديدة » وآ كثروا من الأطسة التی 
زخرت ہا موادم » ومنها ذلك اللون من CAL!‏ المروف بالماشوراء الذى لا ہزال يصتم 
فى هذه ال کری . 

كدف کانوا يكتحلون و يداون ا حام جریا على الستة التی سنها الحجاج بن بوسف 
Gast‏ لأعل الشام قى عمد عبد اللك بن سروان . وکانوا يثيرون بذلاك حدق الشیمبین 
وحقيظتهم ؛ فقد عير أ بوالحسين ابلزار الشاعر الذى عاش قى عصر الأأبو بيين عن فرحه بهذا 
اليوم قى هذه الأبيات التی بسث بها إلى الشریف الماوی شہاب الدين فى ابلة عاشوراء 
يعرض هيها بالأشراف » و بسخر با يبدونه من مظاهر الحزن فى ذلك الیوم فقال : 

َل لشہاب الدين ذى الفضل oil‏ والسيد ابن السيد ان اليد 
ca‏ بالفرد fa‏ الص د إن لم يبادز لتجاز موم دی 
لان ایس قح en‏ مكحل المینین خضوب اليد 
وقد احتفظ :وم عاشوراء بمنزلته من نفوس المسلمين على مس الدهور » فلا زلنا على 
(r)‏ 


— eA — 


اختلاف مذاهبنا ره من غوستا منز رقيمة من الاحترام والتبجیل » فیصوم يمشن 
السامین » ویتخذہ الشیمیون بوماً من أيام الحزن » یذ کرون فيه ذلك الیوم الذى استشبد 
فيه الحسين ابن بنت الرسول عليه آقضل الصلاة والسلام . ولا بزال الشیمیون یزهدون قى 
الطيب من الطمام فی بوم عاشوراء » على حين یکثر السنیون منه فیصتمون الماشوراء وغيرها » 
متأئرين فى ذلك بتلے التقاليد التى ورئوها عن أسلاتهم . ١‏ 

بال الوقور " : 

آما ليالى الوقود الأربع » فعى افیالی التى تسبق آول ومنتصف شهری رجب وشمبان . 
وکان الناس LS‏ الم الشيمية یصومون بمض هذبن الشهر بن کصومهم رمضان ؛ ولذلكه 
کانوا حتقلون بهذه الأيام الأربعة كا محتفلون برمضان . واستمر الاحتفال بهذه الأيام إلى 
وقتنا ا لحاضر ۔ وکان اتللفاء الفاطميون محعفلون بها بأمهة عظيمة . وكانت الساجد ىكل 
من هذه الناسبات تضاء بالأنوار الساطمة بعد غروب الشمس : وکان قاضى القضاة يتقدم 
الوکب نائبا عن اللخحليفة ؛ فكان يظهر ممتطيا جواداً » عيط به ثلائة من مثلی اللليفة 
وعشرة من الحجاب والقراء » ومؤذنو الساجد الختلقة حمدون الله ویدعون الخلیفة : وکان 
الشهود يمتطون الجياد أيضا ء و بأيديهم الشموع الضاءة » و حقون بقاضى القضاة كرس له 
وقد کر القریزی عن ان الطویر أن قاضی القضاة كان خصصا له خسون شممة فی کل 
بوم من هذه الأيام » وکان کل شمعة تزن نحو ستة عشر رطلا ء غير الشموع التىكانت 
حیط بالشهود » وکان یسلی کل منهم عددا من الشموع یتراوح بين شعمة وثلاث حسب 
درجته . وکانت للساجد الختلفة توزع علها كية كبيرة من الزيت لإضاءتها فى تلا 
الیالی ؛ فسكان ما خص الجامع العتيق لکل ليلة أحد عشر قنطارا . هذا عداما كان 
بوزع من SUM‏ والاحسانات المتادة وا لحاوی ونحوها9؟ . 

)1( یرجم آصل الاحتفال SLL‏ الوقود إلى مهد عمر بن اخطاب الذی كان يطلب إلى آهل مكة أنه 
یوقد. ۱ الثار ليلة غرة ا حرم لهتدى الجاج . وقد استمرت الال على ذلك سی ولاية عيد الله بن داود » 
فآمر اهل كة آن يرقدوا النار فى ايلة أول وجب . انظر المقريزى : خطط ج ۱ ص ٦٦٤‏ . ماجد ء 


فظم الفاطمیین و وسوءهم ی .صر ج ۲ ص ۱۲۰ هامش رقم (۱) . 
(۲) خطط ج ١‏ ص 215 - 2۷ . 
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وكانت الجوع الغفيرة تقبع الوکب الذی يبدأ من دار قاضى القضاة » و يسير مخترقا 
الطرق السكبيرة فى القاهرة حتى یصل إلى باب الزصرد » وهتاك يكون اتطليفة جالسا قى منظرته 
اتی تسطع فیہا الأنوار لانتظاره . وهنا يشقد زحام هذه est!‏ فى الفضاء حول التظرة » 
والکل يترقب القرصة کی يرى وجه انللیفة۳؟ . 

وکان خطباء مساجد الأزهر والحاکم والأقر مخطبون بين يدى اللليفة کا خطبون على 
متاير مساجدم . فإذا ما انتصی ا حطباء » فتحت نواقذ النظرة » فيظهر وجه اتلليقة وحوله 
الشموع الساطمة الضوء ء ثم حبی أحد الأساتذة الحتكين المبزین هذه الجوع CALL‏ 
ويلح لم بكه علامة للاتصراف و یقول : « أمير المؤمتين برد علي السلام » . و بمد 
هذا يستأنف ال وکب سيره حتی دار الوز بر ؛ وهناك يترجل قاضی القضاة والشبود و عثاون 
بين يدى الوز بر » ثم تلت الطب تکر عا ل4 . بعد هذا یمود الوکب مارا بالساجد 
الضاءة فى طریقه إلى مدینة مسر ۔ 

وکانت المسكومة نی عناية خاصة يتنظم هذ الاحتفالات » فکان سكام القاهرة 
ومصر يسينون بعض رجال الشرطة abel‏ لحفظ النظام ء وكان على الواليين أن يصحيا قاضی 
القضاة فى موكبه و یطیما أمسء فیا AL‏ . وكانت الأسواق تسطع بالانوارء وتكثر فیها 
الحلوى سدا لخاجة Oey Fal‏ 


التو ول : 

ومن الأعياد القديمة التى احتفل بها للفاطميون التوروز . انخذہ الفرس لإحياء العام 
waht‏ » وهو ول أيام الستة عندم ؛ ويقم عند الاعتدال الربيى ودخول الشمس فى برج 
الحمل » أى عند ابتداء فصل ار بيع ۔ ولقد استن ملوك خراسان ستة جديدة » فأتخذوا هذا 
اليوم موما لبس فيه جنودم ملابی الربيع والصيف » وفيه يحتفلون بعيد النوروز ۔ gly‏ 

)1( القلتشندی ج ۳ ص ety‏ . 


(۲) الصدر نشه ج ۳ صن ۰۰۲ ۔ 
(۳) القریزی خطط ج ۱ ص 1۷1 . 


=e عم‎ 


من اتخذ هذا اليوم ‏ على SSL‏ البيرونى7؟ ‏ هو عم BEE‏ » وهو -- کا يقول 
الأستاة براون”؟ نقلا عن بعض الصادر العربية ‏ سلیان بن داود ( يظهر أن هذه الفكرة 
cal‏ للاستاة براون عن بعض المؤرخين كسكو يه والبیرونی”“ والقر sy‏ . وقد 
أبطل السلمون الاحتفال بهذا اليد فى بلاد الفرس بعد النتح الإسلامی ؛ غير أنه عاد 
فى الصدر الأول من أيام السباسیین ۔ ویقول Sand‏ : إن إبطال نظام النوروز القدیم 
أضر ضررا بلیغا بالمزارعين » لأن التقو عم الجديد قدم بوم النوروز » فكان wt‏ والزرع 
آخضر » فى الوقت اقنی يحب أن تدفع فيه الضرائب ۲ 

ويستطرد البیرونی قى الكلام حتی یذکر أن اللاك اجتسوا فى عهد هشام بن 
عبد ver — ۷۲۶/۱۲۵ ١١ه ( call‏ ( وشکوا إلى عامله خالد بن عید الله القسرى > 
وشرحوا 4 ما جدوته من الصعاب » وسألوه أن يؤخر النوروز شهرا » فأبى وكتب إلى ہشام 
پذلت » فأجاب : إنى أخاف أن يكون هذا من قوله ( إنما النسىء ز بادة فى «OCT‏ 
واستمرت الال كذلك إلى أن جاء هارون الرشيد ء فاجتمع اللاك ثانية وشكوا إلى بی 
ابن خالد لبرمکی ء وسألوء أن يؤخر التوروز حوا من شهرین - فهم بی بإجابة طلبهم » 
ولكن آعداءه أخذوا برمونه بالتعصب الہجوسیة ٤‏ فمدل عن ذلك » واستمر الحال على 
ما كان عليه من قبل ۔ 

ولا جاء المتوكل المباسی ( ۲۳۲ — ۲۵۷ | ۸۷ — احم ) اس بتأخیر النوروز » 
إذ تأثر من شكابة المزارعين سین جموا انفراج قبل نضوح الفلات"* . غير أنه لا مات 
المتوكل وولی الستتصر (awe — ۸٦۱/۲٤۸ — vey)‏ أبطل ذقت ؛ وأمى بحمع انفراج 
فى الوقت الذ یکان جع فيه آولا Uy Uy.‏ المتضد (A - any [vor — rea)‏ 


(۱) الآثار الباقية ص ۷۰۰ - ۲۰۱ - 

Lit. Hist. of Persia, vol. i. pp. 114,259. (¥) 

)1( تجارب الام ج ٢‏ ص ۲۰ ۰ ۰۲۸۸ ۰۰۷ ۹۹ - 
UY )4(‏ الباقية ص ۰۱۹۹ ۲۰۰ © ۰۷۲۰۱ ۲۵۸ 
)0( خطط ج ۱ ٦٤٤ Ge‏ . 

)4( الآثار الباقية ص ۳۷ . 

(۷) سورة التوبة ۹ : ۳۷ . 

. ۱۲۸ یاقوت : إرشاد الاریب ج ۲ ص‎ (a) 


کن 


سی بتأخير النوروز من جدید( وكان النوروز فى عیده‌قی ۲۱ بونية » أى قبلہ فى آبام المت وکل 
بسعة هشر بوما ٩)‏ . 

ویقول البیرونی إن الشهور المحتضدية كانت تتفق مع الشهور الفارسية التی أوها 
فروزدین ماه » القابل لشهر مارس . 

أما عن أصل التوروز فیقول البیرونی » إنه پرجع إلى أن سلمان بن داود لما فقد خاعه 
ذهب عته ملكه » تم رد إليه بعد أربسين Cy‏ » قماد إليه ملكه ء وأنته الوك وعکفت 
عليه الطيور . فقالت الفرس « نوروز SCT‏ » أى جاء اليوم الجديد » فسی هذا الیوم 
التوروز . وأعس سليان الريح قملته » Thy‏ خطاف فقال : « أيها الاك ! إن لى عشا فيه 
بييضات » فاعدل لا تحطمها » » قعدل سلیان . ولا تزل على الأرض تانیة » مل الحطاف 
ق منقارہ ماء » فرشه بين يدى الملك » وأهداه رجل جرادة » فذلك أصل رش الماء والهدايا 
J‏ انوروز“ 

وقد أصدر الاک الأواءر عتع التصاری من الاحتقال روز على شواطی" الیل » 
وحرم OU‏ التى كانت تقام عند الاحتفال هذا sad‏ 

و بقول ابن زولاق إن اامز أبطل إقامة هذا الاحتفال j‏ ور ما کان ابنہ المز بز هو 
الذی أعادء ) يسبب ما کان يلازمه من المفاسد » فكان ينادى بمدم الاحتفال وصلب 
کل من لم بطم آمره . وحن تتقل قول ابن زولاق لاقارى" . « ثم لما تولی المز بعصر » 
متع القیط من صب المياه ق یوم التوروز فى الطرقات » ووقود التار [ ق ] تلك الیل ء ومن 
التزول فى الرا کب » وضرب انلام على شاطىء البحر ( یعنی التيل ) عند القیاس » لأنه 
كانت صل بسبب ذلك مفاسد عظيمة » فأ بطل ذلك جیعه » ونای أن کل من یقمل 


ذلك يصب ۾ . 


)1( انظر مسكويهج ۲ ص ۲۰ ء ۲۹۸ ۰ ۰۰۷ ۸۰۷ حاشیة ۱ ۰ وابن عساکر : المكتية 
الاهلیه بیا. يس » غطوط رقم ۰4۸٩‏ ورقة ۱۳۸ | ۔ 

(۲) اروف : الا ثار الباقية ص ۱۹۹ . 

(۳) محيى بن سميد ص ۱۹١‏ ء 

() انکتية الاهلية بباریس : عطوط ۱۸۱۷ > ورقة 4۸ ۱ . ذكر این مير Crue)‏ 
واين إياس عن السيحى ( ج ١‏ ص +4 ) أن الممز أصدر الاوامر مت إيقاد الثير ان ف المرلة الى قبل 
يوم التوروز » ومتع صب الماء ق هذا اليوم . 


“3 


وعلى الرغم من تشدد بعض اللفاء القاطميين فى إقامة الاحتفال بالنوروز فإننا نقراً أن 
خلفاء الدصر الفاطمى اهتموا بالاحتقال بهذا العيد . فقد ذ کر القر پزی"؟ أن اطلیفة الام 
ene)‏ — 4مه/ ۱۱۰۱ -- ۱۱۳۰ ) احتفل بالتوروز احتفالا عظیا کا احتفلت افدولة 
الفاطمية بغیره من الأعياد الوم التى أخذت شكلها النہائی منذ ذلك السسر . 


evs بيست‎ 

کانت اولام فى كثير من الأحيان مظهرا من allie‏ الاحتفال بالأعياد » وكانت 
تقام قى بعض الساجد » وق القصر » وق دار الوز بر . فی القص ركانت تقام قى الکان 
المروف بقاعة الذهب حيث يلاثم مجلس الك . وکان اتلليقة yall‏ القاطمى أول من سن 
تلك السنة » واستمر ذلك إلى آخر أيام الفاطمیین . وکانت الأتعطة لا تنقطع من قاعة 
الذهب أثناء شهر رمضان وأيام العیدین . 

وکان السماط عد من اليوم الرابع من شهر رمضان إلى السادس والمشرين مته - 
وکان ند ah‏ اولام قاضی القضاة ( وذلك بوم ا میس عادة ) والامراء وغیرم من 
رجالات الدولة کل بدوره . وکان الوز بر وابنه ‏ أو آخوء — وكبير الأمناء عثلون 
اطلیفة . آما مقادیر الأطسمة ضکانت من الوفرة محیث تك لیأخذ كثير من الناس 
ما ریدون . وبلفت النقود الى كانت مخصصة هذه الولائم فى ثلاثة وعشرین یوما fees‏ 
دینار » فيكون متوسط اليوم الواحد ۱۳۰ دیتارا . 

ول تكن التابة الت ىكان وجھھا الفاطمیون لا مطة المیدین بأقل منها فی الأسعطة الأخرى ۔ 
وکان يقام بوم عيد القطر سياطان : أحدهما بعد صلاة القجر » والثانی بعد صلاة اليد » 
وهذا مجلس عليه اطلیقة . وكان طول السماط الأول الذ ى كان يمد فى الإيوان ( بقاعة 
الذهب ) ٠٠٤‏ ذراع ( نحو 15٠‏ ياردة ) » وعرضه سيدة أذرع ( نحو وع باردة ) - 

أما هذا السماط فكان فيه حاف ملأى بالقطاثر والحاوی . وکان يدعى الناس من 
کل الطبقات إليه ؛ فيأخ ذكل ما بحب » إذ كانت الأطعمة من الوفرة حیث کان مایتیق منها 


the )۱(‏ ج ۱ ص aa‏ انظر .اجد : نظم الفاطميين و رسرمهم peed‏ ج ۲ صن ۱۳۲ ۰ 


سے ۳ — 


يأخذء العامة الین کان يسمح لم محملہ وبيعه . وكان الخليقة يجلس فى إحدى النوافذ تع 
نفسه بهذا النظر الذ ی کان مظهرا من مظاهی جوده وكرمه » کا کان القصد منه أن يلك 
قاوب الناس . 

وق السماط الذىكان عد بقاعة الذهب دلیل آخر على رغبة ا خلفاء الفاطميين فىاسترضاء 
العامة ۔ غير أن أعمال السكرم هذه خقضت من بيت ال مال كثيرا . ولكن م نكان جسر 
على مقاومة رغبات اظلفاء ووزراثہم الذي نكانوا برون أن لهذم الأعال أثر؟ هاما فى تقوية 
ع کز الفاطميين »كا أنها كانت تز بد من إجلالم وخب الشعب لم ؟ 

وکان یقام يحانب سریر اللك بقاعة Gabo Cail‏ سريم“ بجلس عليه الخليفة » 
وقد وضت عليه الصحاف الذهبية والصينية . آما السياط العام کان من خشب مدهون ؟ 
وعرضه عشرة أذرع » وطوله طول القاعة . وکان بز ین بالأزهار ذات الرائحة والآلوان 
ا حتلفة ؛ و یوضع فى طرف السماط كتلتان کبیرتان من الحلوى » کل منهسا على هيقة القصر 
OF‏ سبعة عشر قنطارا محلاة بطبقة من الذحب » وقد مثل فيها بالنتوءات صور الا نسان وغيره 
من ا حیوانات الختلفة° . 

وقد وصف القاقشندی هذا السياط وصفا شیقاً » وأمدنا ببيان عا كان يستعمل فيه 
من الأواى 


فق د کان يوضم عليه إحدى وعشرون kite‏ » فى کل منہا واحد وعشرون 
خروظ » وثلائة وخسون من الطير ما بين دجاج وحام ؛ وکان يوضم فیا بين هذه الجفان 
حاف فى کل منها سبع دجاجات . وكانت هذه الصحاف والجقان تحاط بأتواع مختلفة من 
الفطاثر JP gi,‏ 

ومن هذا البيان سم أنه كان یقدم ق هذا السماط ۶۳۱ خروظ » وكذا ١ه‏ هر١٠‏ 
دجاج وحام » ومقدا ركبيع من ا ملوی bly‏ وتحو ذلك . هذا و إن الناظر لأول وهل 


(1) الدیسق اللوات من القضة . 

(۲) القلقشندی ج ۳ ص ۰۲۷ و ۰۲۸ . 

(۳) الممدر تفه ج ۳ س ۰۲۸ ۔ 

(4) ذکر أيو الحاسن نی بیان آشر أن ما کان يلك فى هذا اباط Visco.‏ مابين دجاج 
و حام ء عدا Lae bye ٤٤٤‏ ( طيمة جوینیول Juynboll‏ ج ۲ صن ٤۷۷‏ ) . 


سے وچ ہے 


ليخال أن ما أنى به القلقشندی من قبیل الأساطير . غير آنا نقول إن ذلك لا يبعد تصديقه » 
}15 علمتا أن هكان Cat‏ لأعطة الميدين الثلاثة ۰۰«ره دينار”" . وكان يدعى لهذا السماط 
الوزير الذى كان مجلس عن يسار اطلیقة » ويرتدى ae‏ خاصة للا کل > کا كان يدعى 
إليه آیض الأمراء وكبار الرجال ۔ غير أنه لا بحتمل أن يأ کل هؤلاء کل هذا الطمام ۔ 
ذلك يقول القلقشندی إن ما تبتی من هذه القادیر من الأطصمة کان پرسل بمضہا إلى دور 
حاب الرسوم ء وسائرها يأ كله غیرم من كان يسمح لم بحضور السماط بعد قراغ كبار 
الدعو ين 

وا یکن هذا كل ما كان يقدم من الأطعمة فى الميدين . فقدكان یصحب ذلك 
ble‏ آخر عد قى دار الوزير » يدعى إليه كثير من رجالات الدولة » ثم یمتح ما يزيد عن 
حاجتهم من الأطعمة للمامة ۔ 

وكان الخليقة بعد أن يقرغ من صلاة الميد يركب إلى المذبح » حيث يكون الوزير 
وقاضى القضاة والأستاذون وغيرم فى انتظار وصوله . حتى إذا ما وصل Ed‏ بيده ۳۱ ما بين 
الأبمرة والنوق ‏ وق اليوم الثانی کان يركب لفمذیح أيضا وبذیح بيده ۲۷ BEE,‏ كان 
بذع ق اليوم الثالث ۲۳ . 5 

من هذا ترى أن ما کان بذعه اطلیفة هو ١ه UL‏ . وقد ذکر القریزی*“ آن 
ما ذح فى عيد ستة ۰۰۱5( ۲۱۱۲۲ ) كان ۱ رآ ء منها ۱۱۷ ناقة و ۲۶ بقرة 
و۲۰ جاموسة و ۲۶۰۰ كبش . غير أنه لم يبون لنا عدد الميوانات الت كان يتحرها اطليفة 
بيده . ومن ا حتمل أن یکون قد سقط من عبارة القر پزی لفظ « عدا » » وبها تکون 
السيارة ھ عدا ما یتحره الخليقة و 2 بيده » . و إذا جرينا على هذا الزعم »كان tile‏ 
اعفليقة بيده یتراوح بین ثمانين وتسمين رأ » إذ من الستحیل أن يقي بيده عددا كيرا . 
يبلغ CT, vors‏ وما جدر ملاحظته أن المدد الذى ذ کرہ القریزی وهو ۲۰۹۱ ء كان 

)1( القلقشتدى ج ۳ ص ۰۲۸ . 

(۲) القلتشندى ج ۳ ص ۰۱6 ۔ 


(۳) المقريزى خطط ج ١‏ ص ۳۸۸ . 
Gall )4( '‏ الكبير ( مکتبة الحامعة يليدن » عخطوط رقم ۱۳۹۹ » ج ۲ ورقة ۲۰۹ ب) . 


— We — 


يذب فى عيد الأضحى وعيد الندیر ( غدير خم ) مما - و إلی قاری نص عيارة امقر بزى : 
وعدة ESL‏ سنة ست وعشرة وخسمائة فى te MEW‏ النحر وعيد ااندیر ألفان وخسمائة 
وواحد وستون CL‏ ء منها مائة وسبعة وعشرون من النوق » وأريمة وعشرون بقرة » 
وعشرون جاموسة . وهذا [ عدا ] ما ینحرہ اطلیفة و يذه بيده فى مذحی اليد قى النحرء 
ومن الكباش ألقان وأربمائة » ۔ 

وقد وصف القلقشندی ما كان يصتم بلحم أول ذبيحة » ققال : إن لجها کان حمر 
ویقدد : وتسل منه ELS‏ ترسل لوالى المدينة » فيوزعها على من هناك من الشيعة . آما وم 
سائر الضحايا » فسكان یفرق بعضها على أرباب الرسوم » و بوزعه قاضى القضاة على طلبة 
دار المل وغیرم من YAS‏ يأوون إلى مساجد القاه ۴ . 

وکان الاحتفال بالأعياد الختلقة بستازم إعداد الولام وتوزیع الا کل وااو » 
والمبات والعطايا والإحسانات » وغيرها ما جرى نوز یمه عادة . 

فت كاذ يصع بت رر سا :ترون NE‏ ‘ 
توضم على ثلهائه خوان ( (the‏ » وتوزع فى زمر . وق الاحتفال يحبر اللي ج كان 
يقام ساط عظم فى سرادق رحب على شاطیٗ التيل » على مقر بة من النظرة المروقة بمنظرة 
السكرة gl‏ كان مجلس قيا اطلیقة . وکان يأ كل على هذا السماط من يدعوم اطلیفة 
ومن يتبعهم وعد د كبير من کانوا يسيرون وراء الوا کب( ۔ 

وعکذا كانت مظاهى أوائل الخلقاء القاطمیین الذ ی کان لم ولع خاص بالإنقاق فى 
هذا السبيل . وقد نبج خلفاؤم نہجمم وزادوا علیہم فى البذخ حتى انتعی حکھم ۔ وقدكان 
القصد من ذلك العمل على نجاح أعالم السياسية الدينية ١‏ و ان ق اشترا تراك جماعات كييرة 
فى الاحتقال بتلك الأعياد » وق الأبهة والعظمة الت ى كانت تنطق عن نقسها فى مواکبہم 
ASTIN‏ ولاهم الفخمة ء وهباتهم الفيرة من الملابس والقود والطمام التى يأل منها کل 
الأهلين تقريبا ء والجاعات النفيرة gil‏ كانت مجتمع تحت النظرۃ وتترقب التيمن بوجه 

)1( القلتشندی ج ۳ ص ۱6 = ووه . 


(۲) السدر تقسه ج ۳ صن ۰۰۲ و ۰۰۳ . 
() الصدر تفه ج ۳ ص ۵۲۰ . 


— ۹و٦‎ -- 


اطلیفة Sill‏ — إن قى هذا كله لدليلا محسوسا على مبلغ جاحهم ق سياستهم ۔ 

غير أن ذلك النجاح وما يستلزمه صار Be‏ ثقيلا على توالى الأيام » حتی أدى إلى سرعة 
احلال خلافتهم وسقوطها . أما تأثير تلك السياسة قفد كان ظاهسبا ینفذ إلى قلوب الناس » 
يدليل نهم لما زالت الدولة الفاطمية » لم یلبتوا أنرجموا إلى مذهبهم الستی القديم ۔ 


٠‏ - الوا کب العظام 


cal’ صموة‎ (1) 

وق الاحتقال بصلاة الجمة ما يدلنا على العظمة التى كانت تحيط باتللفاء الفاطميين » 
ويرينا الكرم الذى مكنهم من اجتذاب كثيرين من الأنصار إليهم . 

وقد آمدنا القلقشندی والقر بزى وأبو المحاسن بوصف صلاء ا لحعة » کا كان يقيمها 
اطلفاء الفاطمیون ۔ ذلك أن هؤلاء الفاء کانوا پرکبون ق الحم الثلاث الأخيرة من 
رمضان إلى جوامع TU‏ والأزهر وعمرو على التوالی لصلاة EAN‏ - 

وكان صاحب بيت المال فى صباح كل من هذه الأيام الثلائة يشرق ينقسه على 
تأثيث السجد الذی يصلى الخليقة الجعة فيه » فسكان يوضع ق القصوزة ثلاث طنافس د بيقية 
أو سامانية بيضاء ‏ بعضها فوق بیش — ويوضع قوق انیم كا يقول آبوا حاسن ۔- 
الحصيرة الى يقال إنها كانت لمسفر الصادق » وأحضرت إلى مصر سنة ۶۰۰ ( 8١١0م‏ ) 
فى عهد OSM‏ وكان يتصب على جانبى all‏ ست ان » يكتب على الأین Baal‏ والفاتحة 
وسورة الجمة » وعلى الآخر البسملة AL,‏ وسورة النافقین ° . 

وقبل وصول الخليقة بقليل »كان قاضى القضاة يقف وبيده مبخرة » فیبخر المنبر والقبة 
ال ی کان یقف الخليقة تمتها وقت إلقاء اتلطية ۔ آما الخطية فقد كان یضیا أحد كعاب 
البلاط فى دروان الانشاء ۰ وکان الخليقة برندی فى هذا اليوم وب من A‏ الأبيض » 


)1( آیو امحاسن » جلد ۳ ج ١‏ رقم ۱ ص ۳۳۲-۳۳۱ ل 
(x)‏ القلتشتدی ج ۳ ص ۰۱۱ . 


— ۷ نے 


ویتسم بمامة من ار یر الأبيض الرقيق » و حمل قضيب اللاك بيده » و حف به عد د كيير 
من حرسه امخاص ومن الجنود الأخرى FOGLE‏ ويتبع هؤلاء جم غفير من الناس . 
وكان اطلیفة يركب بين قرع الطبول ورنين الصنوج وقراءة القرآن بننيات شجية حتى 
یصل إلى قاعة الخطابة » وهی قاعة استقياله الخاصة » و بحرسها قائد القواد وكبير الأمناء وتخبة 
من حرس الخليفة ٤‏ ویظل فى هذه القاعة حتى ینتعی الأذان ‏ 

وحینٹذ یدخل قاضى القضاة ويقول : « السلام على أمير الؤمنین الشر يف القاضی 
ورجة الله و برکاته ء الصلاة برهك الله ! ٤‏ » فيخرج الخليفة وحوله الأستاذون ا حنکون 
ويتبعه وز بره وجماعة من حرسه مدحجين بالسلاح » فینتشرون بين قاعة الخطاية والئبر ۔ 
أما الخليفة فیستمر حتى يأخذ مکانه تحت قبة لمدیر . ویقف الوزیر على ياب النبر ووجيه 
الخلیفة . فإذا أومأ إليه ء صد فقيل بدی مولاء ورجليه”" » ور السترين عليه . و بذلك 
یکون ائدبر والقبة كالحودج » ثم ينزل الوز بر و ینتظر على ياب النبر ۔ : 

ذكر أبو الحاسن عن ابن عيد الظاهر ء أن اطلیفة کان يستره وهو قى قاعة الخطابة 
سقر من ا حریر . وكان قاضى القضاة » ويتبعه صاحب بيت المال حاملا مبخرة بيده » 
يدخلان القاعة متى سما الأذان » فيتقدم الأول ويحل الستر» ثم يأخذ البخرة من صاحب 
بيت المال فیبخر المكان . وبعد ذلك يغادران القاعة » ويقبلان الدرج حال UT‏ . 

كا ذكر القر بزی أن السبب فى زر الستور > أن الخلفاء الفاطميين لم یکوتوا كسائر 
الخطباء یر جاون خطيهم » پل کانت تمد لهذا الغرض خاصة فى دیوان الإنشاء » کا كان 
سیب كتابة آیات من القرآن مخیوط حر ير بة حراء ظاهرة » على سسترین يوضمان على 
(۱) کر آیو ا حاسن أن اخلیفة الآمر كان يحف به القیلة والأسود » وهی مزيتة يفاخر الکی » 
وعلريا الأسنحة اللامءة ( جلد + ج ۱ رقم ١‏ ص ۳۳۲) . وأضاف إل هذا أنه پالرغم من شنت اداکم 
Ob‏ تکون .وا كبه فى عایة الأببة » فقد رأى أن ينيب وزيره فى صلاة ابممعة » لأقه کات بر تج عليه فى 
الخطية ٤‏ اد كان لا Ge‏ مرايا اللطیب ae)‏ ۲ ج ۱ رقم ۱ ص ۳۳۰)۔ 

وذكر ابن ميسر ( صن 4غ ) أن الخلیفة pil‏ كان بحيط يه فى موکب صلاة الحمعة چنده وأو لاده 
الأربعة ء متطين ایل » وعلیہم ا خوذات والدروع » رفیلان . 

)1( ذكر المقريزى ڑ خطط ج ۷ ص ۲۸۱ ) أنه إذا لم يكن الوزير صاحب السیف ۰ فان قافی 
القضاة هو الذى ير السترین . 

۳۳۲ مجلد ۳ ج ۱ رقم ص‎ (r) 


راوس 


جانی الخليفة ( آحدها على age‏ ليقرأ ما فيه قى الركمة الأولى ء والاخر على Vader‏ 
ماإفيه ذلك فى الركمة الثانیة ) » هو حفظه من النسيان أو Cal‏ حال إقامة الصلاة ۔ 

وكانت الخظبة الى يلقيها الخليفة قصيرة » وتشتمل على آنة من القرآن . وقد نقل 
القر بزی عن السبحی الذى حضر صلاة الجمة فى الأزهر سنة ۳۸۰ ه ( 2۹۹۰ ) » وكان 
موققه خلف اللليفة الم بز » أن هذا اتلليقة ذ کر بعد AT‏ نقسه وقومه بعبارة موجزة » 
ثم قال : « رب آؤزعنی أن أشكر نستك ااتی آنست عل وعلى والدی » وأن jel‏ صالا 
ترضاء ء وأدخلی برمتك ق عبادك الصالین ۳6 . ودعا بعد ذلك لوالده وجده » و حمد 
صلی الله عليه وسل » ولمل رضی الله عنه » والخلفاء آسلاقه ۔ ودعا لنفسه آخیرا قائلا : 
» المم آنا عبدك وان عبدك ء لا أملك لتقسى خيرا ولا نقما ( ولوکنت eal Jol‏ 
لا استكثرت من اتلیر وما مستی السوء » إن آنا الا نذیر وبشير لقوم یؤمتون ) »۴ ۔ 

وكان الخليقة تم خطيته بالدعاء للوز بر وبنصر الیش وخذلان الكقار والشرکین ۔ 
فإذا ما فرغ من خطیتہ قال : اذ کروا الله يذ کرک . ثم يصمد الوز یر فيحل السترين » و يظل 
هو وقاضى القضاة على الباب » ويقوم الأستاذون الحتكون وكيار الوظفین العسكر بين 
والمدنيين LAS‏ القصورة ۔ 

بمد هذا يأخذ الخليقة فی الصلاة » فيب الوزير عنه ء ثم قاضى القضاة ء تم الوذتون - 
فإذا ما اتبت الصلاة ء مخلو الجامع من الناس > و خرج الخليقة بحیط به الوز بر عن عينه 
وقاضی القضاة ودای الدعاة ۳" عن ساره » وحرسه الخاص ء ویمود بموكيه إلى مقره على 
الميئة التى اخذها قى ذهابه إلى ال جامم - 

وف آیام ال الثلاث الأخيرة من رمضان » كانت تزدان افدور وا حوانیت والأسواق 
التى يمر بها ا حلیفة فى طریقہ إلى الجامع -- حيث يصلى AN‏ س کا كان يصطف کثیر 
.@ 


من الناس على جانى الطر يق 


)1( سورۃ اطل ۰۷ : ۱۹ . 

)1( سورة الاعراف ۷ : ۱۸۸ . 

(۳) ذکر آبو ا حاسن عن ابن عبد الظاهر أن داعی الدعاة کات يتيع قاضی القضاة إذا ام يكن قاضی 
القضاة هو داعی الدعاة ۔ 

2( القلقغندى ج ۳ ص ۵۰٩‏ - ۰۱۲ . القریزی خطط ج ۲ ص ۲۷۸۰ - ۲۸۱ - 


۹ 


)~( مر ليج : 


أما عن الاحتفال بوقاء النيل » فتکتتی بذ کر ما قاله ناصر خسرو أيضا من أنهكان 
من اعظم الاحتفالات الت ىكانتتقام فی مصر ىكل عام ۔ وكان الاحتقال بفتح الخليج يقترن 
بفتح جيم السدود . وکان يحتقل بوفاء النيل محضور اطلیفة الستنصر » وق ركبه عشرة 
لاف فارس عتطون اتليول المطهمة اللجمة ء ویلبسون الدروع الحلاة بالذھب والأحجار 
He SO‏ المسكسوة بديباج مطرز باسم اللليفة ۔ ويلى عؤلاء صقوف من الجال عليها 
هوادج مزركشة » تقودها طائقة من جند الخليقة ؛ وكذا كانت عُدد البغال حلاة بالذعب . 

أما الجبد فكانت تسیر فى صفوف منتظمة » قصيلة تلو فصيلة » ميممين فم اطلیج ٤‏ 
والبر بر من هؤلاء یسیرون فى عشر بن آل من أشداء قبيلة کتامة (من قبائل البر بر فى شمال 
إفريقية ) من سلالة جند المز ۔ ویل هؤلاء خسة عشر ألا من الغاربة » ومن الصامدة 
( قبيلة من قبائل البربر بشمالى إفر يقية ) Blog te‏ . و یسیر خلف هؤلاء وأولك الأتراك 
والفرس فى عشرة آ لاف » ويطلق علیہم اسم الشرقيين » ولو أن مسقط رأسهم هو مصر - 
ويتبعهم من بدو الحجاز خسة عشر لا » ومن السودان ثلائون BT‏ وکان يطلق pede‏ 
عبید الشراء » أى الأسارى الذي نكانوا بشترون بالمال ‏ 

ويل هؤلاء Cal‏ عدد غير قلیل من الأرقاء ورجال الحاشية » وكذلك الوطفون على 
اختلاف سراتہہم » والشعراء والملداء والأمراء من ما کش والون » وبلاد التو بة والحبشة » 
وآسیا الصغرى وجرجان وتركستان » حتى الأسراء من أبناء سلطان دغلی -- وكانت أعهم 
تق فى القاهرة . 

آما اطلیقة فكان شابا فى مقتبل العمر ء بحي الطلمة حایق الاحية ء عليه ساء 
Jeb‏ ناصم البياض » ie Bey hag‏ من کل ما يزينها . وكان حرس BN‏ يتألف 
من له من الديلم المشاة » سيتدين الخال السندسية المصتوهة فى بلاد الروم ء حاملين الماول 


(۱) يقول قاصر خسرو إن ثوب الخليقة هذا كان من صتع دبيق ء وكانت قيمته ألف دیٹار . 


— Wwe سے‎ 


والزار یق ۔ ويسير إلى جانب اطلیفة أح دكبار رجال الدولة يحمل مظلة OBEN‏ ويحف 
بهما خصیان يطلقون البخور على جانبی الطريق . حتی إذا ماوصل إلى الفسطاط القام عند 
فم الخليج جد ف الناس [كبارا و جلالا - 

وكان موكب اتللیفة انتح اتلیج من عم للواكب . فقدكان ينصب الخلیفة على 
حافة الخليج سرادق lie‏ يعرف بالقاتول حيث يقام له سر بر الك » و يوضع عليه حشيّة 
( ميتبة ) عظيمة يحلس عليها ۔ و يوضع للوزيركرمى . ویقف كيار رجال الدولة صفين 
من سرير الاك إلى باب السرادق . وكان الاحتفال يبدأ بتلاوة القرآن السکرع BEE‏ 
الشعراء قصاندم . 

ثم يغادر الخليفة السرادق بصحبة الوز بر إلى منظرة السكرة الى کانت تطل على 
الخليج » وقد فرشت يفاخر الفرش ٤‏ على حين يبق كبار رجال افدولة فى سرادقهم 
المطلة على الخلیج » ويطل من النظرۃ أحد الأساتذة الحتكين ایذان بإيصال أمر الخليفة 
بفتح الخليج . وحينئذ يقذف الخليقة المزراق فى سد النيل . ومن ثم يتطلق الناس یعماون 
فى هذا السد عماوفم » فینساب الماء » وعندئذ يبرع الناس إلى زوارقهم فرحين جزلين » 
يتقدمهم زورق بحمل جماعة من العم ولیک تيمت OY Gt,‏ : 

وأخيرا یقول ناصر خسرو إن مص رکانت فى ذلك الوقت فی محبوحة من المیش » 
ويقول إن الخلیفة كان محبو با جدا من الشعب » وإنه لم يكن أحد مخشى ساب أو تمدیا 
فى ظل حكومته ‏ ويقول ف ىكلامه عن أسواق القاهرة وحوانيتما الفخمة الفنية با فبا من 
الطرف ء إن جار الجواهر والصيارف لم يكونوا يحفلون بإغلاق حوانيتهم » إذ کانوا 
لايخشون علبا من الصوص( . 

(۱) كانت عامة صاحب المظلة مزينة بالأحجار الكريمة » وکان ثوبه من جنس ثوب الخليفة . أما 
المظلة فكانت مر صعة WE‏ والأحجار الكريمة . 


)1( فاصر خسر و ص ۱۳۹ — 6۱4۲ وقد تر جم معظم ذلك لینپو ل ق كتابه The Story of Cairo,‏ 
pp. 145.146.‏ 


انظر القلقشندی : صیح الاعثی ج ۳ ص ۰۲۰ . المقريزى : حطط ج ١‏ صن 4۷4 . 
Nasir-i Khusrau, Safar Nameh, pp. 155, 156 (r)‏ 


wi 


۱ — وسائل التسلية 

کان الناس فى هذا العصر يتهلون بلسبة الشطرج التى عرقها نلسلمون قى عمد هارون 
الرشيد تم انتشرت بين البرب ۔ وكانوا يلعبون على قطعة صربعةحراء من aN‏ . كذلك 
كان الغرد من الألماب التى اعتاد الناس أن يتلهوا ها . ويستعمل فى اللسب به ثلاثون حجر 
وقصان » على رقعة رسم ائتا عشر You‏ أو آر بعة وعشرون منزلا . وقد شيه يعض الحكاء 
رقسة النرد بالأرض المهدة لساكنها » ومتازل ارقهة بساعات الليل والنهار » واختلاف ألوانها 
باختلاف بياض النهار وسواد الیل » وما مخرج من القصين |ذا ری بهما بالقضاء الجاری 
على المباد . وللشہور أن الشطرج اختراع ندی وأن ارد من اختراع الفرس - 

وكان سباق اتلیل من أحب آلوان التسلية عند الفاء والأسراء والولاة وكبار رجال - 
افدولة فى هذا السصر . وقد أباح الفقھاء هذا اللون من الرياضة » على ألا يكون وسيلة لالحصول 
على الال ء لما فيه من تهيئة الناس لرکوب الیل عند الحرب . و بلغ من شنت التاس 
بالسیاق آن کان السابق يستولى فى بعض الأحيان على الحصان اسيوق ۔ 

وقد عنی آحد بن طولون علبات الباق » فبنی سكانا اعرض الیل سماء « المنظر > - 
ووصف القضاعی الؤرخ هذا المرض » ققال إنه من جائب الإسلام الأریعة وهی : هذا 
السرض » ورمضان KE‏ والمید بطرسوس ‏ والجءة ببغداد . وأضاف هذا الؤرخ أنه بق _ 
منها فی أيامه شہر رمضان Ke‏ » وا عة بیعداد » وةل الاهتیام بالاحتقال بیوم الجمة بیقداد 
بعد استيلاء هولا کو التتاری عليها ie.‏ ههد «(Pe Area) a‏ 


وکانت حلية ااسباق عند الطولونيين بمتابة الأعياد » لما کان يصحبها من إقامة مالم 
ال بنة » و کوب الغلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة والأسلحة التامة . وق هذه 
SUL‏ علس اناس لمشاهدة السياق کا جرت عادتهم عثل ذلاك فى الاحتقال بالأعياد . 


)1( مروج الذهب + ۲ ص ۵۲۱ - ۲۲ . 
(ئ) آدم منز : الضارة الاسلامية ج ۲ سی ۲۱۰ . سید آمیر عل : عضر تاريخ المرب ص ۴۹۳ 
(۳) الفریزی : خطط ج ۱ ص ۳۱۹-۳۱۸ . 


ANY =‏ سد 


فاذا جاء وقت السباق » أطلقت الیل إلى غايتها » فتمر متفاوتة يقدم بعضها Cam‏ حتى 
نهاية الشوط ۔ 

وقد أولم خماروبه بالصيد ول شدیداً » فکان مرج قى جهات الأهرام والمقاب 
وغيرها » ولا یکاد يسمع بسب إلا قصده فى حبة رجال عليهم اللبود » فیدخلون فى الغابة 
ويتتاولون الأسد بأبديهم وهو سلم ء ثم یضونه ق قفص من الطشب حک الصتعة يسعه 
وهو قام . فإذا عاد مارو به من صيده حمل بين يديه القفص الذى فيه السبع » واجتمست 
العامة تشاهدته<؟ . 

وکان GLE‏ المز يز بلله الفاطمی » كارو به بن أحد بن طولون » مشتوفا مجوارح 
الطير الفر يبة ء وجلب لذلك الطیور والميوانات من السودان ۔ وكان مترم Gal‏ بالصيد » 
وخاصة صيد السباع ° . وولع بعض اغلقاء الفاطميين بالصيد . 

کذلات ge‏ اظافاء الفاطميون بعرض الیل قبل سيرها فى ال وکب فیجلس Se‏ صرتیة 
عالية فى الشباك فى البنی المروف بامم CJL‏ . وقد جرت المادة أن يرسل اللليقة 
ھ صاحب الرسالة » لاستدعاء الوزير من دار الوزارة ۔ فإذا عاد هذا ااوظلف الكبير خرج 
الخليفة من مسكنه فى القصر را کیا حتى يصل إلى الشباك » قیترجل الأصراء و يدخل الوزير 
اكب من باب العيد ( أحد أبواب القصر الشرق الکبیر) حتى يصل إلى أول باب من 
أبواب الدهاليز الطوال(*۴ محیط به حاشيته وغلمانه وأقار به وأولاده حيث یصل إلى الکان 
الذى فيه الشباك » ويقف الاضرون کل فى المكان الخصص لوقوفه . و جلس الوزير 
ع ىكرسى کبیر تحت الشباك » قإذا استقر قى جلوسه رقع كل من زمام القصر وصاحب 
بيت المال الستر من جانبه » فيشاهد الحاضرون اللليفة وهو جالس قى الشباك فى أتم أبهة 
وأعظ هيئة . عند ذلك يقف الوزير ویسل على اطليقة بآن يلس بيديه الأرض ثلاث 

)1( خطط ج ۱ ص ۳۱۸ . 

(۲) ابن خلكان : وقيات الأعيان ج ۲ ص ۲۰۰ ۔ 

(۳) وهو بناء مغلق من ثلاث جهات ومفتوح من ابلهة الرایمة الى قد يوضع ہا حاجز من حديد . 
لمقريزى : خططاج ١‏ عن ٦۷۷‏ ۔ 

2( صبح الأعثى ج ۳ ص ۰۰6 . المقريزى : خططاج ۱ ص 440 . 


GSS RES pes 
FH deed ly رارق‎ 


احا 


عرات » قیأمرہ اطلیفة abl‏ على كرسيه . ثم یستفتج قراء الخضرة بآیات قرا نية تماسب 
اقام ء ثم یس ساثر رجال الدوة على اتلليفة الڈی يأخذ فى عرض ا لیول والدواب٭۴ . 
فإذا انتعى العرض ختم القراء بآیات مناسبة ء ثم برخی الستر » ویدخل الوزير فيقبل ید 
الخليفة ورجليه » م ینه‌رف إلى دار الوزارة وبصحيته کبار رجال الدولة ۔ 

وكان من أثر انخقاض النيل الذى دام ثلاث سنوات متواليات تبتدى” من ستة 
۳۹۸ ء أن صدرت قوانين تحرم الاجتاعات الهو وائلعب على شواطی" اتللیج ء أو أن 
تفتح الأبواب والنوافذ على هذه الشواطی" . وتلتها قوانين أخرى ينع بمضها ماع للوسيق 
والاستمتاع UM,‏ وما إليها » و عع البعض الآخر ماع الغتيات أو بیسین(؟ . 

وکان اتلیفة الأمر eee‏ الرهيان فى دير OLE‏ بالقرب من الميزة عشرة آلاف 
در مكلا خرج لاصيد بالقرب من حذا ادر“ . وکان أبو على الا کل ابن أمير اليوش 
بدر الجالى يشاهد لمبة الكرة ۔ 


)1( صبح الأعثى ب ۲ ص ore‏ . المقريزى : خطط + ١‏ ص 44۷ 

)1( المقريزى خطط + ۲ ص ۲۸۷ . 

(A.S. Aliya : Some Egyptian Monasteries According to the  ىتشياشلا ذکر‎ (r) 
ye أن ديرنهيا‎ Unpublished Ms. of al — Shabushti’s Kitab Al—Diyarat, p. 17) 
آحسن الديارات و آنزهها وأطيها ء عامر يرهياته وسكانه . وله فى النيل منظر عجيب ء لأث الاء‎ 
» عیط يه من حیع جهاته . فإذا انصرف الاء ودع ء آظهرت أراضيه غرایب النوار وآصتاف الزهر‎ 
هات الموصوفة والبقاع المشهورة . وله خلیج يتمع إليه ماير الطيور ء فهو آیضاً متصيد‎ Fi قهو من‎ 


i! ):(‏ صالح الارمی : كتاتس و أديرة صر ص لالا- هلا ۔ ثاصر خسرو : ۳۳۵7۵۲ Nasir-i‏ 
Safar Nameb, pp. 155—6‏ 


(sr) 


مصادر الكتاب 


فورد ق الثيتين الآتيين المصادر المربية والافر نجیة الى جما إلیہۂ , وقد رتبت أمياء ااؤلفین حسب آحرفه 
المجاء مع ذكر منة وفاة 5 لغين الأقدمين . 


۱- الصادر العر بية 


ابن ESI‏ ( ۱۲۹۱/۹۰۹ ) : آیو عبد الله محمد بن all‏ بكر القضاعی . 
۱ - كتاب التكملة لکتاب الصلة » جزءان ( مدريد ١885‏ ) . 
این الأثير ( 128/18٠‏ ) : عل بن آحد بن أ الكرم . 
٢‏ - الكامل فى التاریخ » ۱۲ جزءاً ( بولاق ۱۲۷۲ د) » ( الطيمة الكبرى »القاهرة ۰۱۲۹۰ 
م - آسد اثغایة فى معرفة الصحاية  »‏ أجزاء ( القاهرة 1۲۸٠١‏ ه) 
ابن الإخوة 
۽ -سام القربة فى آعبار الحسبة « نشره رويان لیٹی ed. by Rheuban Levi, Gibb‏ 
Memorial, New Series, vol. xii (Cambridge, 1938).‏ 
الادریی ) ٠۲١۱/۹٤۹‏ ) : محمد بن عبد المزيز الشريف الفاوی . 
ه - کتاب نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأتطار والبلدان » وهو مختصر لکتاب الادری‌ی 
” نز هة الشتاق “ ( رومة سنة ٠١۹۲‏ م ) . 
“Mappa Arsbice Arabische Welt und Landerkarten des 9-13 Yahrhunderts» — ٩‏ 
in Arabischer Urschrift, lateinischer Transkription, und Ubertragung in nevzeitliche‏ 
Kartenskizzen. Mit einleitenden Texten, herausgegeben von Konard Miller (Stiittgart,‏ 
.)1926 
۷ -المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( ليدن ١484‏ ) 
أسامة بن منقة ( 84ه/88١1)‏ : أبو المظفر بن مرشد بن على بن مقاد بن نصر اللقب ميد الاولة 
جم الاين . 


- A 


. © آو * اة آمامة‎ evi اب‎ 
Premiére Partie, ed. by Hartwig Derenbourg (Paris, 1889). 
inédits par Ousama et sur Ousdma”, ed. (4) 


“Anthologie de textes arabes 
by H. Derenbourg (Paris, 1893). 
. بن إسباعيل‎ de دمو ) : أبو الحسن‎ arofrre ( 
) 137٠١ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . جزءان ( اسلامبول‎ - ۰ 
. أبو الفرج‎ : ) ٩٩۷/۲٠۹ ( الأصفهاف‎ 
3 . جزءاً ( القاحرة سنة 5م19 ه)‎ ۲۱ GEM کتاب‎ - ۱ 
موفق الدين أيو العياس آحد بن القاسم انلزر ج‎ : )۱۲۷۰/۹۹۷ ( Gael al ابن‎ 


۲ - کتاب عیون الأنباء فى آخبار الأطياء جزءان ( القا 


نة ۱۲۹۹ د د( 
آوتیخا ( ۳۲۸ ۹۵۰/۰ ) : سعید بن البطریق . 


سی ےہ 


۳ - التاريخ ا جموع عل التحقیق والتصدیق ( بیروت سنة ۱۹۰۹) . 
أبن لیاس ( ۹۳۰ ھ | ۱۵۲۳) : أبو البركات محمد ين أحد ۔ 

٤‏ - کاب تاريخ مسر .المروف * بیدائع الزهور ق وقائع الدهور > م آ 
۴ «) . 
الباشا : الدکتور حسن . 

1۰ - الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( مكتبة البضة الصرية » القاهرة ۱۹۰۷ ) ۔ 
یدیم الزمان ( 1۱۰۰۷/۳۹۸ - ۱۰۰۸ ) : آحد بن محمد المعروف ببديع انز مان الممذاق ۔ 

٦‏ - رسائل افعقاف ( بر وت سنة ۱۸۹۰ م) ۔ 
البر اوی : الدکتور راشد ۔ 

۷ - حالة مصر الاقتصادية فى مهد الفاطمیین ( القاهرة م54١‏ ) . 
ابن بطوطة ( ۷۷۹ / ۱۳۷۷ ) : أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ ۔ 


اء ( بولاق 799ل 


۸ - تحفة النظار نی غرائب الامصار 4 آجز ام طبعه و ترجه إلى الفرنسية دیفر عير ی Welrémery)‏ 
وسانجیتی (Sanguinetti)‏ ( باریس ۱۸۵۴ - ۱۸۰۸ و ۱۸۱۹ - ۱۸۷۹ع)ء 
البقدادى ( ٠۰۴۷/٥٢٤‏ ) : أبو متصور ميد التاهر ين طاهر ۔ 
۹ س الفرة الفرق ( عطبعة العارت » القاهرة ۱۹۱۰/۱۴۲۸) ۔ 
الیغدادی ( ۱۰۷۱-۱۰۷۰/4۱۳) : الاقظ آبو بكر آحد بن على اللعليب ۔ 
٠‏ - تاريخ يغداد آو مديئة السلام > ۶ جزءآ ( القاهرة 151/1845 ) - 
البغدادى ( ۱۲۳۱/۲۹ ) : عبد GAN‏ موفق الدين عيد اقعايت الیندادی ۔ 


Ed. by J. White (Oxford, 1800) تاریخ مصر‎ pak - ۱ 

۴ — الإفادة و الاعتبار فى الأمور المشاددة والحوادث المعاينة بأرض مصر . 

Rélation de Egypte, translated with historical notes by De Sacy (Paris. 1810). 
الیکری ( ۱۰۹۷/4۸۰۷ ) : آبو عبد عبد الله بن عيد الازيز ۔‎ 

۳ - كتاب المقرب ق ذكر بلاد إفريقية والمغرب طبعة دی سلان (De Slane)‏ > الطبعة الثانية 
( پاریس سة ۱۹۱۱ ) - 
للیلاذری ( ۸۹۲/۲۷۹ ) : أحد بن حیی بن جایر ۔ 

-٤‏ فترح البلدان ( الةاهرة ۱۹۰۱/۱۳۱۵ ) : نشر القم الأول منه الد کتور صلاح الدين النجد 
( مکتبة الهضة المصرية ء القاهرة ۱۹۰۰ ) . 
الیلخی ( ۹۳۳/۳۲۲ Care‏ : أبو زید بن سمل . 

)۱۹۰۷-۱۸۹۹ أجزاء ( باریس‎ ٦ کتاب البده والتاریخ » وینسب إلى مطهر بن طاهر المقذدى‎ - ٢ 
البلوى ( القرت رایع الجری ) : أبو جمد عيد الله‎ 

5 - سيرة آجد ين طولوت > نشره مد کرد عل ( دمشق ۱۳۰۸ (Cm‏ 
ھی پور : ت .ج . 


۷ - تاريخ انقاسقة فى الاسلام» نقله إلى الەر بية محمد عيد آمادی آبو ريدة (التاهرة 6۱۳۸/۱۳۰۷ 
البير وف ( ٠١4/44٠‏ ) : آبو الرعان عمد ی 

۸ - الآثار الباقية عن القروت الخالیة » طيمة إدوارد سخاو (Edward Sachau)‏ ( لندن سنة 
cid) ) 4‏ ۱۸۷۹-۱۸۷۸ ) - 


wart 


— wi 


۹ - تاريخ البريد ق مصر » وهم بمتاسبة اتعقاد مو تمر البريد المالمى لاماشر ی القاهرة ( بولاق 


EWE 
القيمى ( من علماہ القرنين اثتالث و الرايع ) : آپو عرب محمد بن آحد ۔‎ 
.)151 4/١885 كتاب طيقات علماء إفريقية ( الزاتر‎ - ۳۰ 
القهم ۔‎ al التنوحى ( ۹۹6/۳۸4 ) آبو على امسن بن على بن عمد بن‎ 
وم - نشوار ا حاضرۃ وأخبار القا کرت ء ( القاهرة سنة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۱) ء تر حه إلى الإنجليزية‎ 
اندن & ۱۹۲۲) ۔‎ ( (Prof. 2. 5. Margoliouth) الأستاذ مرجولیوث‎ 


Leal: قیمور‎ 

۲ - التصوير عند العرب » تشر د وعلق عليه الدكتور زكى محمد سن ( القاهرة ۱۹۵۲ ) . 
أبن تيمية ( ۱۳۲۷/۷۲۸ - ۱۳۲۸) : تى الدين الحراق 

۳ اخہبة ق الاسلام ( القاهرة ۱۳۱۸ «) ۔ 
الثعالبى ( ۱۰۳۲۷/۶۲۹ ) : آیو متصور عید اللك ۔ 

۶ - يتيمة الدهر ( ٤‏ أجزاء دمشق سنة ۱۳۰۶ ه) ( القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۰۲) . 
Ole ol ) ۸۰۹/۲۰۰ ( LUI‏ عرو بن عر البصری . 

)۱۹۳۰/۱۳۰۵ كاب التيصر بالتجارة » نشره حسن خی عبد الواهاب ( القاهرة‎ - re 
امزاتر ۱۹۰۰) ۔‎ ( 
 قادكلا این جبير ( 1817/1184 ) : آبو الحسن عمد أحد‎ 

٦م‏ - رحلة ابن حبير » طيعة و . رایت (W. Wright)‏ ( ليدن سنة ۱۸۰۲ ) . 


trans. by R. J. C. Broadhurst “The Travels of lon Jubayr (Jonathan Cape, London, 
1952) 


الزتاق : آبو الحسن عل ۔ 
rv‏ زهرة الاس فى يتاء مديتة قاس ( تلمسان ۱۹۲۲ ) . 
الخوذرى ( القرن الرابع المجرى / العاشر الیلادی ) آیو عل متصور المزیزی ابلوذری . 
۸ - سيرة الاستاذ جوقر » ويه توقیمات الآتمة الفاطميين » نشره الدکتور محمد 
کامل حسرن و الا کتور محمد عبد المادى شعر 2 . 
ابن اہلوزی ( ۰۹۷ | ۱۲۰۱) : آبوانفرج عبد الرجن . 
۹ - تلبیس إبليس أو نقد الملاء ( القاهرة ۱۳۵۰ ) . 
۰ ء - النتظم > رسالة عن القرامطة نشرها جوزیف دی سوموجی Revista degli Studi‏ 
O ientali, vol. le‏ 
ابن ابلوزی ( ۱۲۰۹۷/۱۵4 ) : آبو اللفر بن قيزوغل سيط بن ابلوزی . 
۱ - مرآة الزمان » عخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ۰۱ قاریخ . 
بالمكتية الآهاية بباریس تحت رقمى ۱۵۰۰ و ۱۰۰۱ . 
والمكتبة الملكية بالقاعرۃ تحت رتم ۰0۱ . 
ومكتية بودليان (Bodleian)‏ يأكفورد » مجموعة يوكرك )370 (Pocock, Oxford, Or.‏ طبغة 
Jewett‏ ( شیکاغو ۱۹۰۷) . 
حاجى علیفة ( 1٠9‏ / ۱5۵۷ ) : مصطی السبی کاتب شلبی . 


جج یت بب 


۲ - کثف الظلتون عن آسای الکب والفتون ٤‏ طبع النسخة العربية وترحها إلى الألمانية 
ج ۔ فلوجل Fliigel‏ .6 ۰ ۷ آجزاء that)‏ ولتدن ۱۸۳۰ - ۱۸۰۸) . 
ابن حجر السقلاق ( ۱84۹/۸۰۵۳ ) : شہاب الدين بن على . 
۳ - الإصابة ق تيز السحاية طبمة سير نجر (Sprenger)‏ وغبرہ ( کلکتا سنة 05م اكلام( )ء 
( القاهرة ۱۳۲۳ ) ئی ٦‏ اج 
٤ع‏ - رفع الاصر عن قضاة مصر ( خطوط بالکتة الملكية بالقاهرة تحت رقم ۲۱۱۵) - 
ابن al‏ الحديد ( 1١١/404‏ ) : الشريف الرضی محمد بن آي آحد السیی . 
te‏ - شرح تهج البلاغة ٤‏ أجزاء ( القاهرة ۱۳۲۹ 
اين حزم ( ۱۰۹4/۲۰۱ ) 2 أبو محمد على بن آحد ۔ 
4٩‏ - الفصل فى اللل والأهواء و التدل > ۳ آجزاء ( القاهرة سنة ۱۳۱۷ د) . 
حسن إبراهم حن . 
۷ - تاريخ رم بن العاص » دار المارف بالقاهرة » الطبعة الثانية ( القاهرة >۱۹۲) . 
۸ - تاريخ الاسلام السياسى و آلدیی والثقانى والاجاعى > ۲ أجراء الطبعة الرابعة ( القاهرة 
۷ء ¢ (AeA‏ 
٩‏ - الفاطميون فى مصر وأعالم السياسية والدينية بوجه خاص ( بولاق ۱۹۳۲ ) . 
ه - fell‏ الإسسلامية > بالاشتر اك مع الدکتور عل ابراهم حسن ؛ بکتة البضة المصرية 
( القاهرة ۱۹۳۹ ) ۔ 
١‏ - مصر الإسلامية من القتح العرف إلى القعح dE‏ مستخرج من كتاب ا جمل ‏ التاريخ 
' المصرى ص ۱۷۷ - ۲۲۹ ( القاهرة 19419 ) . 
۲ - زعاء الإسلام : مطبەة الآداب ( القاهرة ۱۹۰۳۴) . 
عه - عبيد الله المهدى مؤسس الدولة القاطمية ق المغرب » مكتبة اللهضة المصرية ( القاهرة 19417 ) 
بالاشتر اك مع الدكتور لله أحد شرف . 
4ه pall‏ لدين الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية ق مصر > مكتبة La‏ المصرية ( القاهرة 
١ ) ١448‏ الطبعة الثانية تحت الطیع ۔ 
هه - انتشار الإسلام والعروية فيمايل الصحراء الكبرى جنوباً وى شرق القارة الإقريقية 
وغربيها » نشره المعهد العالى للدراسات العربية ( جامعة الدول العربية ) ( القاهرة ۱۹۰۷) . 
٦م‏ - المأموث وعل الرضا . . . بحث مستخرج من Ut‏ كلية الآداب ء جامعة القاهرة ) ا جلد 
الأول » الخرء الأول ( مایو ۱۹۴۳) ۔ 
ov‏ - کاقور الإعثيد » نحث مستخرج -ن de‏ كلية الاداب » جامعة ا 
۸ه - الیمن : البلاد السعيدة ( القاهر 2 ٠١٥۸‏ ) . 
حسن آحد حمود : الا کتور 
وه - قیام دولة المرابطين ( القاهرة 15819 ) . 
حسن سلیمان عمود : الا کتور 
۰ - الصليحيوت و اثركة الفاطمیة فى الیمن ( ۲۹۸ - ٦٦٦‏ ھ) > بالاشتر اك مع الا کتور حسين 
امداق ( التاهرة ۱۵۵۵ ) - 


5( مایو ۱۹8۱). 


WA‏ ے 


۱+ -الملكة آروی t‏ ملوك الیمن ( القاهر: 8م14 ) ۔ 
ابن حاد : القافی آبو عبد الله محمد بن على . 


۲ - أخبار ملوك پی عبید وسير تهم » نشره Vonderheyden‏ : م اجزاء ( الحزائر ‏ باریس 
(ary‏ 
Les Chroniques d'lbn Hammad, ed. by Cherbounot {Journal Asiatique, Dee. 1882‏ 
يتكلم عن الغاطميين فى المغرب 
الحادى GLY‏ ( من فتهاء السنة فی يمن فى أواسط القرن الخامس المجرى ) : محمد بن مالك بن 
آی plaid‏ 
ve‏ كشف آسر ار الباطتیة وأخبان القراءطة ( مطبمة الأنوار ۱۹۳۹/۱۳۰۷ ) ۔ 
أبن حوشب ( «نصور أليمن ) 
4 - رمالة الرشد والدایة > تشرھا الدکتور محمد کامل سين فى Ut‏ وعصفء»!1ه© ) © 
ا لد الأول منة ۱۹4۸ , 
این حوقل ( ۰/۴۸۰ 44) : أبو القاسم محمد البغدادی المرصل 
۰ - کناب الماتك والمالك والفاوز و الهاك » نشرء دی غويه » المحمومة الفرافية العربية 
oad)‏ ۱۷۴ ) . 
أبن خرداذبه : أ 
٦‏ - كتاب المالك و الاك » تشره دی غريه ( ليدن ۱۸۸۹ ء وبتیله فة من كتاب انخراج 
وصنعة الكتابة GY‏ الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادی ۔ 
Qt‏ : شمد Sol‏ بن آسد 
٦۷‏ - كاب lab‏ علاء إفریقیة AAT)‏ 1514 ) . 
اتلطيب النداعی ( ۱۰۷۰/۶۷۲- ۱۰۷۱ ) ۰ الافظط آبو یکر أحد بن عل . 


القاسم عبود اللہ بن عبد اللہ 


۸ - تاریخ بغداد أو عدینة ااسلام > ۱4 جزء! ( القاعرة )۱۹۴۱/۱۴۳٣۹‏ . 


خلدوت ( 18۰/۸۰۸ س و و ) : عید الرحن بن عمد۔ 


۹ - مقدمة این ے 


De Slane, Les Prolé - ن (بيروت سنة ۱۹۰۰ ) ء ترحة دى سلان‎ 
gomines d'ibn Khaldun, J vols. (Paris, 1862). 


- العبر وديوان المعدأ واخبر ۷ أجزاء ( القاهرة ستة ؛۷٢۱ھ)‏ ء ( بيروت ۱۸۸5) . 
Macdonald (Leiden, 1985(‏ .ظا A Selection from the Prolegomena of Ibn Khaldun by D.‏ 
این خلکان ( ۱۲۸۱/۹۸۱ ) : شمس 


إن أبو الدباس آحد بن إبراهم بن al‏ بكر الشافعی . 


۱ب - وفيات الأعیات جزءات ( بولاق سنة ۱٢۸۳‏ ھ) » ( القاهرة (Carers‏ ء ( لقاهرة 
۹ ) ء رجه إلى الإنجلیزیة دی سلان De Slane‏ ء باربی ۱۸٤‏ - 1۸4۸ ) 
انلوارزی ( ۳۸۴ | ۹۹۳) : أبى بكر محمد ين العباس ‏ 

۲ - رسائل انلوار زی ( القسطنطيئية سنة ۱۲۹۷ د ) _ 


اللوارزى : آبو عبد الہ عمد بن أحد بن يوسف الکاتب 


۳ - کتاب مقاتیم العاوم ( صنقه منة 55م د ) . ( القاهرة ۱۳۸۵ ليدن «(rade‏ 
تج to‏ 


— wa — 


Ole ۹۱۲ع) : أبوالحسين عبد الرحم بن محمد بن‎ | «۴٠١ المنتزلى ( بعد سنۂ‎ SLE 


4 - كتاب الانتصار والرد عل ابن الراوندى اللحد ء نشره يبرج » مطيمة دار الكتب 
الصرية > القاهرة ( +14188/167). 


أبن الدایة ( ۹4۱/۳۳۰ - ۹۸۲) : 
طواون » نشره 5335 Ke Vollers‏ ( برلين ۱۸۹۰) . 
SRK - ۷٩‏ نشرہ أحد آمین وعل الخارم ( بولاق 1541) . 
الدباغ ( ۱٢۹١/٦۹٦‏ — ۱۷۹۷ ) : عبد للرجن بن محمد بن عید اللہ الاتصاری 
fle - ۷‏ الإيمان فى ممرفة أعل القيروات » 4 أجزاء ( تونس ۱۳۲۰) . 
أبن دان ( ۸۰۹ | ۱4۰5 - ۱۸۰۷ ) ald:‏ بن محمد السری ۔ 
۷۸ - الانتصار لواسطة عقدة الأمصار . ل يظهر منه إلا اللزءان الرایم وانلامس (,انقاهرة 
۹ | ۱۸۴ ). 


۷۵ - سیر و 


این steal‏ ( ۱۹۹۸/۱۱۱۰ ) : عمد بن أب القاسم بن عبر القیرواف ۔ 
۹ - کتاب الموفس فى أخبار إفريقية وتونس ( توفس ۱۲۸١‏ ه) 
الدیتوری ( ۸۸۲ | ۸۹۰ ) : أبو 
۰ - الأخبسار الطوال » جزمان ء طیعة ج . کراتشوشنکی J. Kratebkovsky‏ ( یدن 
سنة ۱۸۸۸ ) . 
اللعبی ( ۷۱۸ / ۱۳4۹-۱۳۹۸ ) : الحافظ شس 
۱ - تاريخ الإسلام » وهو خطوط : 
)1( بالمكنبة الأهلية بباريس تحت رقم ۱۰۸۱ 
(ب) ودار الكتب المصرية بالقاعرة تحت رتم 4۲ ( تاريخ ) . 
)ج( ومكتية بودليات با کسفور د )304 , (Bodleian, Land., Or‏ 
الرازى ( ۳۱۱ / ٩۲۲‏ ) : آبو بكر محمد بن زکریا 
۲ - رسائل فلسقية » نشره يول كراوس ( القاهرة ۱۹۳۹ ) . 
الرازى : فخر الاين 
٣ھ‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » نشره سای النشار ( القاهرة )۱٩۳۸‏ - 
4 رماتل اعاکم بأمر الله » کتہا كثير من الدعاة الفاطمیین فى منة 4۰۸ ه . وهی عخطوطة 
بالمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم ۲۰ ( معب الشيمة ) ۔ 
الرغى ( ٠١10/4031‏ ) : الشريف آبو الحسن محمد بن الحسين بن موسی . ۔ ۔ إن الحسين ين عل 
gal‏ أنى طالب . 
وم - ديوان الشريف الرغی ( بيروت ۱۴۰۷ ۸) 
ديفن :يول . 
٦‏ - تاریخ غزوات العرب فى قوقسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ٤‏ ترجه وعلق 
أرسلات ( القاهرة ۱۳۰۲ «) - 
ندع ( ۱۳۲۹۰/۷۲۹ - Carey‏ : آبو السن ملل بن عبد اق - 


آحد ین داود . 


آبو عبد الله محمد بن آحد . 


سے و اہب 


۷ - الاتیس المطرب چروض القرطاس نى أخيار ملوك القرب وتاریخ مدینة فاس ( أيسالا Cyne‏ 
الس عا د 
زکی محمد حسن 

عم - القن الاسلای ق مص ( القاهرة 1۹۴۵١‏ ) 

هم - كتوز الفاطميين ( التاهرة Crary‏ 

۰ - الفتوت الاب اتية فى العصر الإسلاى ( القاهرة ۱۹۶۰ ) . 

۱ - قتون الإسلام ( القاهرة ۱۹۶۸ ) . 

۲ - زخارف المنسوجات القبطية » فصلة من Ue‏ كلية الآداب بجامعة القاهرة » ا جلد الثاق 
عشر » ايكزء الأول - مایو ۱۹۰۰ ۔ 

۳ - التصوير وأعلام الصورین فى الاسلام > القسلف ۔ 

۶ - الاسر ات الا كة وبعض الأحداث السياسية اللطيرة الشأت فى العالم الإسلاى منذ قيام الإسلام 
تى القرن السایع عشر الیلادی - المقتطف ۔ 
ابن زولاق ( ۹۹۷/۳۸۷ ) : آبو محمد الحسن بن ار اهم . 

هه - کتاب فضائل مصر و أخيارها و عواصما ( مخطوط بالكتية الآهلية بباریس تحت رقم 6۲۰۹ . 

٩‏ - العيون الدعج فى حل دولة بى طنج > نقله ابن سمید فى کتابه الغرب فى حل القرب ۔ 
زيدان : جورجى . 

ay‏ تاريخ OI‏ الإسلدى فى خسة 


( القاهرة 6۱۹۰-۱۹۰۲ 
ابن زيدان : عبد الرحن 

مه - إتحاف آعلام الناس dle‏ آخیار حاضرة مکناس ء ه أجزاء ( الرباط 1555 ) - 
سرور : الدكتور محمد جال الدين 

۹ - التقوة الفاطمی ق بلاد الشام والعراق فى القرقين الرابع واللامس بعد الحجرة »دار الفكر العرب 
( القاهرة ۱۹۰۷ ) . 
السخاوی ( ۱٤۹۷ - ۱٤۹۹/۹۰۲‏ ) : آبو الحسن تور الدين عل 

٠‏ تحفة الأحباب ویغیة الطلاب فى انفعلط والزارات والتر اجم و الیقاع المباركات ( القاهرة 
۹ . 
ابن سعد ( ۸٤٥/۲۲۰‏ ) : عمد بن سعد كاتب الواقدی ۔ 

۱ - كتاب الطيقات الكبير » طیعة إدوارد سخاو (Edward Sachau)‏ › ۸ أب 
۴ ) 5 
این سعید ( ۱۲۷۰/۷۳ ) : عل بن مومی القرف ۔ 

۲- كتاب الترب فى حل الغرب و الشرق فى حل الشرق ( ليدن سنة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ م ) - 
Pa)‏ الآول من اللزء انلاص عصر تشره کی محمد سن » وشوق ضیف ء وسيدة |مماعیل کاشف 
( القامرة ۱۹٥۴‏ ) . 
القطى IBN‏ 

۱۳ آدب الحسية ¢ 5« Lévi-Provencal and Colin‏ ( پاریس ۱۹۴۱ ) ۔ 
السلاوى : الشیخ آحد ين خالد التاصری 

6 - الاستقصا لاخیار دول القر ب الأقمى > » آچزاء ( القاهرة ۱۳۱۲-۶۰ ۶) + 


ie ou) 


۹ = 


السبعاق ( 1155/9118 — (IY‏ : القاضی آبو سعيد عيد الكريم ‏ 

Gibb Memorial Series, No. xx (Londoe, (912) کتاب الأنساب‎ - ٠١ه‎ 
سيبوله : کریستیان فر يدريخ‎ 

- ۱5۰۲/۱۳۱۹ ( تشر کتاب النقط والدرائر ( من كتب الاروز‎ - ٦ 
بن إسباعيل الّندلسی ۔‎ de ابن سيده ( ۱۰۱۵۰/4۰۸ - ۱۰۱۵ ) : آبو السن‎ 

۷ - كتاب اخصص ۲۰ جزءاً ( يولاق ۱۳۲۱ «) . 
السيوطى : آیو بكو بن محمد الفرف ۔ 


۸ - كتاب ق تسب بمض السحاية والآشراف الادریسیین وغيرهم من ملوك لمتونة ء الوحدین > 
و بدار الکتپ الصرية > 


السيوطى ( ۱۰۰۰/۹۱۱) : عید ال رحن بن al‏ یکر ال الدين . 

۹ - سنا حاضرة فى أخيار مصر والقاهرة »جزءانء ( القاهرة سنة ۱۳۷۷ ھ) تر مه إلىالاتجليز ية 
الیچر > . س . چاریٹ Major 11. 5. Jarrett‏ ( کلکتا سنة ۱۸۸۱ع) . 

) 1975/1844 -تفير الحلالين » ۸ أجزاء فى ع علدات ( القاهرة‎ ٠ 


٦‏ - تاريخ ان 


آمراء المؤمتين ( القاهرة ۱۳۰۱ 2( 
ی ( ۲۸۸ / ۹۹۷) : آیوالسن عل بن محمد . 
۳ - کتاب الد )1100 (Berlin, We.‏ نشر الد کور ۔عزیز سوریال عطية اغزه 
الخاس ( بدیارات مسر الى یتصد شرب فها والتتزه بها ) » وترجها إلى الا 
(Ex. du Bulletin de ta Société d’ Archéologie Copte, teme v, 1939).‏ 
أبو شامة ( ۱۲٦۷/٦۰‏ - ۱۲۹۸ ) : عبد الرحن بن (عاعیل بن [براهم بن Oke‏ شہاب الاين الملقب 
ub‏ شامة ء شاقمی من آهال دمشق . 
۳ - کتاب الروضتين فى آعبار الدولتين ۔ 

Receuil des Histoires des Croisades, Historiens Orientaux, Tome ۱۷ ; another edition’ 
2 vols. (Cairo, 1281 A. H.) 

of‏ شجك ( 4۸۸ | ٠١40‏ ) : “مد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهم الوزير ظهير الدين آیو شجاع 
الرو ذراوری - 


۶ - ذيل کتاب تجارب ell‏ طیمة مه . ف . آمدزوو (H. ۴۰ Amedroz)‏ و ترحه إلى الا 
الأستاذ مر جولیوت (Prof. 2. 5. Margoliouth)‏ ( 1 كسفورد Se‏ 951( ) . 


این شداد ( ۱۳۲ / ۱۲۳١‏ ) : القاشی Ly‏ الدين آبو انماسن يوسف بن راقع بن گم . 
ه١١‏ - التوادر السلطانیة وا حامن الیوسقیة ۔ 
(Receuil des Histoires des Croisades, Historlens Orientaux, Tome Il).‏ 
٦‏ - شرح لمة من آخبار المز . لم يعرف مؤلفه بعد » غطوط tale‏ القاهرة » رتم 54088 . 
شرف : الاکتور طه أحد 
۷ - تاريخ الإساعيلية السیامی حى سقوط بقداد » مخطوط ء رسالة الدكتوراء . 
۸ - دولة النزاریة أجداد آغا خان کا أسما الحسن السیاح ( القاهرة ۱۹۰۰/۱۳۹۹ ) . 


سس ین ہیں 


الشہر ستاف ( Crterfotn‏ الفتح محمد بن عبد الکوج . 

۹ - الملل والتحل ه أجزاء ( القاهرة سنة ۱۳۱۷ھ)۔ 
الشیال : الد کور جال الاين 

۰ - مصر والشام بون دو لتين » دار الفکر الم فى ( القاعرة ۱۳٣١‏ | 1۹6۷ ) . 

۱ - محمل تاريخ دمياط ( الإسكتدرية 1١949‏ ) - 

۲ - وحدة مصر وسورية فى المصر الإسلاى » dle‏ جاممة الإسكندرية bol)‏ ۱۹۵۸ ) . 
الشيزرى ( حول سنة ۰۸۵ / ١١98‏ ) : ميد الرحن بن تصر 

۳ - تهاية الرتبة فى طلب الحسبة » فشر ه الدكتور اليد لباز المرینی ( مطيعة لحنة التأليف + 
القاهرة ۱۳۵ 31545). 
آیو صااح ( 5.2 ٦۰۹‏ | ۱۲۰۸) : الأرعى ۔ 

٤‏ - تاريخ الشیخ of‏ صالح الآرمى المعروف یکتاب کناتس وأديرة مصر » طيمة ور حق إيقتس 
(A. T. A. Evetts)‏ (اکفورد سنة وكورام ). 
الصديق : الدكتور محمد ز بير 

۰ الير المثيث فى تاریخ تدوين الحديث 

دائرة الحارف المياتية » حیدر أياد ( ۵۱۳۰۸) 
اتصول ( 447/680 ) : أبو بکر عمد بن عیی 

۹ - كتاب الاوراق » قسم آخیار الشعراء ء نشرءج هيوارث دن ( القاهرة ۱۹۳4 ) 

۷ - أخبار الراغى ou‏ والتق لله آو تاریخ الدولة العباسية » نشره ج . هیوارث دن 
( القاهرة 1۹۳۰ ) 

۸ - آشمار أولاد انللفاه وأخبارهم » نشره ج . هيوارث دن ( القاهرة ۱۹۳۰ ) - 
اہن طباطبا ( ۱۳۰۹/۷۰۹ ) : محمد بن عل بن طباطيا المروف بابن الطقطى 

۹ - اعخری فى الآداب السلطانیة و اللو ل الاسلامية ( القاهرة ۵۰ )+ 
الطیری ( ٩۲۲/۳۱۰‏ ) : آبو جفر محمد بن جریر ۔ 


۱۴۰ - تاريخ الآمم واللوك ۱۲ جزءاً (القاعرة ۱۳۲۹ ه) طبعة دی غویه Series (8) (De Goeje)‏ 


۷ آجزاء ( لیدت سنة ۱۸۸۱ ۱۸۸۴ م ) 
الطرطوثى ( ۱۱۷۲۹/۵۲۰ - ۱۱۲۷) : أبو یکر محمد ين محمد بن الوايد 
۱ - سراج الوك ( القاهرة ۱۲۸۹ ) - 
طوسوت ( الأمیر ) عر 
۱۳۷ - کتاب مالية مصر من age‏ القراعنة إلى الآن ( الاسکتدر ية ۱۳۰۰ د( ۲۶۱۹۴۱ 
الطومی ( ۱۰۱۷/۰ ۱١۹۸‏ ) : محمد بن الحسن . 
٣‏ - نھرست کتب الشيعة ( کلکتا سنة 1866 م ) . 
طیقور ( ۸۹۳/۲۸۰ - ۸۹۰) : أير الفضل أحد بن ol‏ طاهر . 
٤‏ تاریخ بغداد » الحزء السادس ء طيمة ه . کلر (HL Keller)‏ > ( لاييسك سنة ۱۹۰۸ م) ۔ 
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أبن عید الحكم ( ۸۸۹/۲۷۹ ) : آبو القاسم عبد الرحن القرثى المصرى 
۵ - کتاب فتوح مصر وآخبارها » نشر ه هری ماسیه Massé‏ ۲16 > ععابعة الممهد القرئمى 
المادیات الشر قية ( القاهرة ۱٩۱۶‏ ) فى جزئین . 
٦‏ - كتاب فتوح مصر والقرب والأند'س a Se‏ تشارلز س . توری Charles >. Torrey‏ 
(Leiden, 1920).‏ 
عيد الحميد یوس ( الد کتور ) Obes‏ توفیق 
۷ - الأزهر ( دار الفکر العری ء القاهرة 1541 ) . 
أبن عبد ريه ( ۹۰۰/۳٣۹‏ ) : شباب الدين آحد . 
۸ - المقد الفريد ۳ أجزاء ( بولاق سنة ۱۲۹۳ م) . 
عيد القادر : الد کتور على حسن 
۹ -قظزة عامة فى تاريخ الفقه الاسلای ( مکتبة القاعرة Ball‏ ۱۹۵ ) - 
ابن عذارى ( توی فى آواخر القرن السایم امجری ) : آبو عید الله محمد المراكئى 
۰ - البيات القرپ فى آخبار الترب » ۳ آجزاء » تشره حوزی ( لیدن ۱۸۶۸ - ۱عد۱) 
( باریس ۱۹۳۰ ) - 
آيو المرب تم : محمد ين آحد بن تم القیمی 
١‏ - طبقات علماء توقس ( الحزائر ۱۹۱۶ ) . 
عريب بن سعد ( ۹۷۱/۳٦٣‏ - ۹۷۷ ) القرطیی . 
٣‏ - صلة تاريخ الطبرى » طبعة دی غويه De Goeje‏ ( لیدت 1۸۹۷ م ) ( القاهرة ١۰٣۱ھ)‏ 
أبن عساكر ( ۱۱۷٣/۷۱‏ ) : اخافظ آیو القاسم على بن الحسن ۔ 
١4#‏ د التاريخ الكبير ه أجزاء ( Gte‏ ۱۳۲۹ - ۱۲۴۲ھ) > ویوجد مته خطوط يالمكتية 
الأهلية بباريس تحت رقم ۲۱۳۷ . 
عل [براهم حسن 
٤‏ - تاريخ جوهر الصقل ( القاهرة ( ۱۳۰۱ / ۱۹۳۳) - 
۵ - تاريخ عصر فی المصور الوسلی : الطيعة اتثالثة ( القاهرة ۱۹۰۲ ) . 
عل ميارك UL‏ 
٦‏ - اللطط التوفيقية الخديدة اسر والقاهرة » ٠٢‏ جزها ( بولاق ۱۳۰5) - 
عل بن الوليد ( 511 | ۱۲۱۰ ) سيدنا 
yet - ۷‏ 
(Cambridge, 1936.) .‏ 
عاد الدين الأصقهاق fav)‏ ۱۲۰۱) : أبو عبد الله محمد بن آي الرجاء . ۰ 
۸ - خريدة القصر وجريدة السسر ( مطوط بالمكتبة الأهئية بباريس رقم ۳۳۲۹ - ۳۳۳۱ )- 
۹ - الفتح القمى CAS‏ القدسى > تشر » La Conquête de ùl sa Carlo de Landberg‏ 
Palestine (Leiden 1833(‏ دا La Syrie et‏ 
عارة قلیمنی ( ۹٦ہ‏ / ١١/4‏ ) : أبو الحسن تج الدين اليمتى ۔ 
۰ كتاب النکت العصرية ق أخبار الوزراء المصرية طیعة هار توج دیرتبررج (Hartwig‏ 
Derenbourg)‏ ( باريس سنة ۱۸۹۷ع) - 0 
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Tome Second (a) partie arabe, Poésies, Epitres (Tarassulat), Biogra — ۱ 

pkies, Notices en arabe par ‘Oumara et sur ‘Oumara (Paris, 1909). 

۴ - کتاب تاريخ اليمن » وعله التصر التقول من كتاب العير لعبه الرحمن بن خلدون 

التری ء ثم آخیار القرامطة ياليمن للهاء الحندى ( لتدن ۱۳۰۹ ه) ترجه إلى الا 
Henry Cassels Kay (London, 1892‏ 


عنات : محمد عيد الله 

۴ الحاكم يآمر الله ( القاهرة 810( ) 

تاريخ الحامم الأزهر ( القاهرة ۱۹4۲ ) - 

ميمى ‏ الاستاذ أحمد عد 

٤‏ - مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سينا » مستخرج من ا ولد اللامس من 
abe‏ الجمعية الصرية للدراسات التاريخية ( القاهرة ۱۹۰5 ) - 
المیی ( ۸۰۵۰ | ١45١‏ ) : يدر الاي 

ه٠٠١‏ - عقد الات فى تاریخ أهل الزمان » خطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ٠١۸١‏ تاریخ . 
الغزالى ( ۰۰۰ | ۱۱۱۱) : الامام آیو حامد 

. Crave / ۱۳۰۳ التقذ من الضلال > أو الملل و التحل ( دمشق‎ - ٦ 

۷ - فضائح الياطنية » أو الستظهری » نشره جولد تسیهر ( لیدن ۱۹۱5 ) . 
ایو الغدا ( ۷۳۲ | ۱۳۳۱ ) dele}:‏ بن على عاد الاين صاحب حاة . 

۸ ۱ - الختصر فى آخبار البشر ٤‏ آجزاء ( القسطتطينية ستة ۱۲۸۹ ھ) ء لإ القاهرة ۱۳۲۵۰ ه) . 
آبو الفرج الملطى ( ۱۸۰ | ۱۲۸١‏ ) : جریجوری المسمى باز هیر ایس ۔ 

وه - ختصر الدول ۳ آجزاء ( كسقورد سنة ۱۲۷۲ م ) . 
أبن قتيبة ( 575 | ۸۸۹ ) : آیو محمد عید الله بن مسلم 

۰ - الامامة و السياسة » جزءان ( القاهرة ۱۳۲۲ «) ۔ 


بن #مود بن آحد بن موسی 


٦‏ - كتاب الممارت ( القاهرة ۱۳۰۳ | ۱۹۳۶ ۔ 
التضاعی ( ٠١117 / tot‏ ) : القاضى أبو عید اللہ محمد بن سلامة بن حضر الشافعى المذهب . 
۳ - عیون المعارف وفتون أغبار الللايف (طوط بااكتبة الأهلية بباريس رتم ۱4۹۱) ؛ ودا 
الكتب المصرية بالقاعر 2 رقم ۱۷۷۹ تاريخ . 
ابن القفطی ( ۱45 / 1848 ) : جال الدين على بن یوسف بن [براهم بن عبد الوعاب . 
۳ - اخبار العيأء يأعبار الحكاء ( لا يبسك ۱۳۲۰ | ۱۵۰۴ ) » ( القاهرة ۱۳۲۹ 2) . 
ابن القلانى ( همه / 1١5٠6‏ ) : آبو يعلى حجزة 
٤‏ تاريخ ابن القلانمى المسمى ذيل تاريخ دمشق مصحوب بشذرات من تواريخ ابن القارق 
وسط بن الموزى و الذهى ( بيروت Be‏ ۱۹۰۸) . 7 1 
التلتشتدى ( ۸۳۱ / ١4١8‏ ) : آنو الاس آحد ۔ 
۰ - صیح الأعثى فى صناعة الإنشا ١+‏ جزءا ( القاهرة سنة ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷ ۲ ) - 


- وت 


کاشف : الدکتورة سيدة |مماعیل 
٦‏ - مسر ق فجر الإسلام دار الفکر ااعرق ( القاهرة ۱۹۶۷) ۔ 
۷ عصر ى عهد الاخشیدیین » مطبعة جامعة ot gs‏ الأول ( القاهرة ۱۹۰۰)ء 
آل کاشت. الغطاء : الشیخ محمد الحسين 
۸ - أصل الشیعة و آصوطا ‏ الطبعة الثالثة ( العراق ۱۳۰۳ | ۱١۹٤۴‏ ). 
کامل حسین + الدکتور عمد 
۹ - فى الأدب الصری الإسلاى ( من الفعح الاسلای إلى دخول الفاطمیین ( القاهرة ۱۹۳۹ ) . 
۷۰ - نظرية ااٹل و المثول ( القاهرة ۱54۸ ) . 
الکتیی ( ۷۱۶ | ۱۳۹۲-۱۳۹۲ ) : محمد ين شا کر بن آحد اخلبی 
۱ - فوات اوقیات جزءان ( بولاق Ee‏ ۱۷۹۹ <) » ( القاهرة ۱۹۰۱ ) . 


الكرماق ( توق بعد سنة ٠٤۸‏ ه / ۱۰۱۷ ) : الداعی آحد حید الد 
٣‏ - راحة العقل تشر ء الد کور عمد کامل حسین والد کتور عمد مصطق حلمی . 
۷۳ س الرسالة الوا تى دعوی آلوهية الاک بأمر اقہ » قصلة من محلة كلية الآداب » 
ا یلد الرا؛م مشر ء الزء الآول ( مایو 1589 ) - 
الكرمل : آنستامن ماری 
۷ - للتقود العربية وعلم oleh‏ ( القاهرة ۱۹۴۹) . 
الکندی [ Cans [ros‏ عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
۷۵ - كتاب الولاة وکتاب القتداء ۔ به ذيل مأخوڈ ممظمه من كتاب ” رفع الاصر “ لابن حجر 
المسقلاق » طبعة روثن جست ( (Rhuvon Gues‏ 


(E. J. W. Gibb Memorial Series, Vol. XIX, 1912) 


)۱۹۰۸ کتاب القضاة الذرن ولوا مصر ءوذیله آبو الحسن آحد بن عید الرجن بن يرد (رومة‎ - ٦ 
ماجد : الدكتور عبد التعم‎ 

۷۷ ظم القاطميين ورسومهم فى مصر » الحزء الأول ( القاهرة ۱۹۵۳ ) ابلز. الثاق 
( القاهر 2 ممور) = 

۸ - السجلات الستتصرية ‏ سجلات و توقیعات و کتب لولانا الإءام السقتصر یاه آمیر ااژمنین 
صلوات اق عليه إلى دعاة العن و غير هم » تشرها الدكتور ماجد ( دار الفكر المری » القاهرة ۱۹۵4 ) - 
مالك ( ۷۹۰/۱۷۹ ) : الامام مالك بن ol‏ 

۷۹ - موطأ الإمام مالك » و شر حه قتویر اواك > تألیف جلال الدين السيوطى (التاهر ٠١١۹‏ ه) 
المالكى : آبو بكر عيد اللہ بن آف عبد الله 

۰ - ریاض النفوس ق طبقات علماء القير وان Ala‏ 


وزهادهم وعيادهم وتساكهم وسير من 
أخيار عم ء شيره الدكتور حسين موقس ( القاهرة ۱۹۰۱ ) ۰ 
الماوردى ( ۱۰۵۷/40۰) : آبو السن على ين حمد ين حبیب الیصری ۔ 

۱ - الأحكام السلطانية ( القاهر ة سنة ۸ هھ و لندن سنة ۱۹۰۱ ). 
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۲ - أدب الوزير المعروف يقواتين الوزارة وسياسة الملك ( مکتية انلانجی » القاهرة 
6۵۵۸ 
المتنبى ( )٩10/۳۰۶‏ آیو الطیب آحد بن این الکوق 

۳ - دیوان المتتبى » نشرء عيد الرحن البرقوق ( انقاعر 2 ۱۹۳۰۱۳4۸) . 
آبو احاسن ( ۱٤۹۹/۸۷٤‏ م ) : حال الاين بن یرسف بن تغرى بر دی 

۶ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة * جزء ١‏ و ۲ طبعة جویتیول a Quymboll)‏ 
ستة ۱۸۰۱ -۲۱۸۵۵) وولم پور (Wiliam Popper)‏ طبمة دار الكتب المصرية بالقاهرة » ۹ أجز 
( التاهرة ۱1۹۲۹ - ۱۹۰۲ ) . 
امل ( ۱۲۰:|۰۲ ) : حسام الدين 

۸۰ - الدائق الوردية ( مكتية المتحف البر یطاف القسم الشرق رقم نس یں 
اارا کثی ( (107١/19‏ - ۱۲۷۱ ) : محيى الدين آیو محمد عبد الواحد بن على ا ّیمی 

Sas UI الطيمة‎ (R. Dozy) كاب المعجب ق تلخيص آخيار المغرب » طيعة ر . دوزى‎ - ۸٦٢ 
)۱۹۲۹ المزائر سنة ۱۸۹۲ م ) ( القاهرة‎ ( CE. Fagnan) ستة 1841 م ) > وتر حه وشرحه | . قاتيان‎ 
المهدى لدين الله آحد بن يحيى‎ : ) ٩۳۷ - ۹۳٦/۴۲۰ ( ابن الرتضی‎ 

۷ - التية والامل » مکتية المححف البريطافى » القسم الشرق » رقم ( ۳۷۷۲) ۶ وهو آول 
غايات الأفكار ۴ ( مكتية التسف اليريطاق القسم الشرق رقم ( ع ۔ و القسخة 
الثانية من الشروح جموعة تحت عنوان ” غايات الأفكار “ ( طبع ق المند ) 
المسعودى ( 105/845 ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على 

۸ - ” كتاب التنبيه و الاشر اف * طيعة دی غويه (De Goeje)‏ 


eS شرح‎ 


(Bibliotheca Geographoram Arabicorum, Vol. 1ل[‎ (Leyden, 1893). 

( القاهرة ۷ 1۹۳۸|۱۳( 

۹ = ” مرو ج الذهب ومعادت ابموعر “ جزءان ( القاهرة سنة ۱۳۰۳ھ و ۱۸۸۵ع) ء ۹ أجزاء 
ترجه إلى القرنسية س . يار بديه دی میتار Barbier de Meynard)‏ .©) ( پاریس سنة ۱۸۹۱ - ۱۸۷۷) 
( القاهرة دوع( )اء جزءان ۔ 
مسکویه ( ۱۰۳۰/۶۲۱) : أبو عل أحمد بن محمد 

۰ - كتاب تجار ب الأمم النسخة اامربية جزءات . طيعة ه . ف . أمدروز (HLF. Amedroz)‏ 
وتر حه الاستاذ مر جوليوث (Prof. 0.5. Margolionth)‏ ( أكسفورد سنة VAN)‏ م) = 
مسلم ( ۸۷۰/۲۰۱ ) : gett al‏ مسلم بن الحجاج القشیر ی 

۰۱ - ابفامم الصحیح ء ۸ أجزاء فى ٤‏ جلدات ( القاهرة سنة ۱۳۳۲/۱۳۲۹) - 
مشرنة : الداكتور عطية 

۲ - القضاء ى مصر من القتح الربی إل اتفتح الفاطمى » ( انتاهرة ۱۹۶۰ ) . 

۳ - نظم SLI‏ عصر فى age‏ القاطميين » دار الفکر المرب ( القاهرء ۱۳۰۷ ۱۹۵۸ ) - 
العری ( ۶4٩‏ | ۱۰۵۷ ) : أبو العلاء آحد بن عبد الله بن سلیمان 

۶ - سقط الزند ( القاهرة ۱۳۱۹ ه) : ۱بولاق ۱۲۸۹ Cm‏ جزءان ‏ 

۰) لزوم ما لا يلزم ( القاهرة سنة ۱۸۹۱ م‎ - ٥ 
. المقدسى ( ۳۸۷ / ۹۹۷) > شمس الدین آبو ميد الله محمد الشانمی القدسی المروت بالیشاری‎ 

٦‏ - آحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ے طبعة دی 4255 Bib. Geog. Arab.‏ (لیدت ستة ۱۸۷۷ ۔ 
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المقرى ( ۱۰۶۱ | Coury‏ : آحد ین عمد . 

۷ - ققح الطيب من غصن الأندلس الرطیب » 4 أجزاء ( بولاق سنة ۱۲۷۹ | ۱۸۲) . 

۸ - آزهار الرياض فى آخبار القافی عياض ء ۳ آجزاء ( تشره مسطی العا ء ويرام 
الاییاری » وعد الحفیظ شلیی ( القاهرة ۱۹۳۹ - ۱۹۶۱) - 
المقريزى ( ۸٤٤‏ | 1441 ) : تی الاين أحد ین على : 

4 - المواعظ و الاعتبار فى ذكر انلطط وال ثار جزءان ( پولاق سنة ۱۳۷۰ «) . 

۰ - اتماظ abt‏ بأغبار الغا ( بيت القدس ستة ۱۹۰۸ ) > قشره الدكتور حال الدين 
الشیال ( القاهرة ۱۳۹۷ | ۱۹۶۸). 7 

۰ - السلوك ق معرفة دول اللوك خطوط بالمكتية الأهاية بباريس رقم ۲۰۹۹ ترجه كتر مير 
(Quziremére)‏ إلى الغر نسية (Histoire des Sultans Mamluks de ۲ Egypte)‏ وذيله مذ کر ات 
قیلولوچية و تارخرة وجغرافية : ظهر مته. زان ( باریس سنة ۱۸۳۷ م ) - 

۲ - التاريخ الكبير الق ۔ 
ake bbe (1)‏ المامعة بليدن رتم ۰۷۲۳۹۹ م أجزاء ۔ 
(ب) خلوط پالکتبه الأهلية بیاریس دتم ٤۶‏ ۔ 
ابن عاق ( 1٠١4 / ٠٠١‏ ) : القاضى الوزیر شرف الدين آبو الکارم الآسمد 

۳ - کتاب قوانین النواوين ( القاهرة ۲۹۹ ) » نشره الدکتور عویز سوریال صطية 
( القاهرة «(vate‏ 
ابن منجب ( ۰4۲ / ۱۱۵۷ ) : أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم على » ويمى Lad‏ 
الصيرق المری . 

1-4 


ة ال من نال الوز ارة ( القاهرة ستة ۱۹۷۲4 م) . 

ه٠٠‏ -قانوت ديوان الرسائل ٤‏ نشره على بہجت ( القاهرة ٠۹٠٠١‏ ) » تر مه إلى الفرئسية هثرى 
ماسیه ۰ طبعة المهد الفرتسى #عاديات الشرقية ( القاهرة )۱۹۱١۶‏ . 
التصوری ( ۷۲۰ | ۱۳۲۰) : ركن الدين بيبرس التصوری الدوادار 
اریخ المجرة » مخطوط مصور مكتية جامعة القاهرة » الحلد الخامس , 
الزید ق الدين ( 4۷۰ | ۱۰۷۷) : هبة الله الشير ازى 

۷ - السيرة الويدية » مخطوط مصور مكتية جاسة القاهرة رقم ۲۰۰۵۹ . 

۸ - دیوان الژید فى الدين داعی الاعاء » تشره الد كور حمد کامل حسین ( القاهرة 00545 . 
أبن میسر ( ٦۷۷‏ / ۱۲۷۸) : محمد بن عل بن یوسف بن جلب ۔ 

۹ - تاريخ مصر » طبعة هترى ماسيه (Henri Maseé)‏ » ( القاهرة سنة 1415 م ) 
جامعة فى أخبار البرير فى القرون الوسطى » منتخیة من ا جموع السمی AK‏ 
عفاخر ار بر لزرخ مهول الاسم > ألفه ستة ۷۱۲ ھ ( ۱۳۱۲ م ) »> ونشره يروثتسال 
( الریاط (rare‏ ۔ 

۷ - تخب تارخية جامعة لأخبار الغرب الأقصى » نثرها پروقتسال ( باريس ۱۹:۸) . 
ابن الندیم rar)‏ | ۹۹۳ ) : محمد بن إسحاق 

. کتاب الفهرست جزءان ( لا يبسك سنة ۱۸۷۱ء ) » ( القاهرة ۱۳4۸ ه)‎ - ۳٣ 


— NAA — 


النسيبى 
۳ -كتاب مطالب السول ق غزوات الرسول » مكتية الخامعة بليدن » مخطوط رقم ۱۹۷۹ء 
Cave - ۹۷۳ / م٦٣۳ ( abet‏ : آبو حتیفة بن محمد OAM‏ 
٤٢‏ - ا جالی والمسايرات ۳ آجزاء » خطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم ee‏ 
۵ - افتاح الدعوة الزاهرة ء خطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲٥٤۸۸‏ ۔ 
٦٢‏ - شرح الأخبار ء طوط sly‏ الكتب الصرية ( بالقاهرة ء رقم ۷٠٠۴‏ ) . 
۷ سكتابي المة فى آداب أتباع UW‏ » قشره الدكتور محمد کامل حسين ( دار الفکر 
المری » القاعرة ) . 
۸ - دعاتم الاسلام » GLI‏ الآول ۰ نشره آصف عل فيظى ( القاهرة ۱۹۰۱ ) . 
Care / ۲۰۲ ( eat‏ : آبو محمد السن بن موسی 
۹ - کتاب فرق الشيعة » استامیول ۱۹۳۱ . 
شہاب الدین أجد 


whol te النويرى ( ۲۷۳۲ ۱۳۳۲) ن‎ 

۰ - ناية الأرب نى فنون الادب ( خطوط مصور بالمكتية الادلية باريس دتم 15075 ) 
قشرت دار الکب الملكية بالقا 
معاوف عامة فى عدة علدات . 
التیسابوری 

۱ - استتار الامام ( نشره إيقاتو فى حلة كلية الاب » جامعة القاهرة سنة ۱۹۳ ) . 
ابن هاف" ( ۳۰۲ | ٩۷۳‏ ) : أيوالقاءم GSU‏ بآ الحسن محمد 

۲ - دیوان این هاف” ( بيروت سنة ۱۳۲ ه) . 
المدوى ( 1۷۰ | ۱۲۷۲-۱۲۷۱ ) : الامام المنصور باق شرت الدين الحسين ين حیی 

۳ س أنوار اليقين فى فض‌ائل آمير ااؤعتین ( مکتبة انتحف البریطانی ء القسم الشرق 
دق ۴۸۹۸ ) . 


من هذا GES‏ » خطوط بدار الکتب المصرية دق ota‏ 


این ہشام ( ۲۱۸ / ۸۳۳ ) : آنو محمد عيد اللاك 

1 کتاب سيرة رسول اقه » ه‎ - ٤ 
.) ۱۹6٩ / ۱۳۳۷ انقاهرة‎ ( ۰ 1858-1860) 
هلال الصا ( 442 / ۱۰۵۰ ) : أيوالحسن بن ا محسن ين آي إسحق ابر اهم الکاتب‎ 

۵۰ - تحفة الأمراء ق تاريخ الوزراء » طيعة ه . ف . أمدروز (HLF, Amedroz)‏ ء وذيله 
الثاشر بفھرس و کرات ۔ 

٦‏ - المزہ الثامن من قار يخه ( ۳۸۹ = ۳۹۳ ه ) طيمة آمدرو ز Amedroz)‏ .۴ .1) . وطيعه 
یمد ذلك وترجح الآ ذ مرجولیوث (Prof. 0.8. Margoliouth)‏ ۰ وذيل به كتاب تجارب eM‏ 
لسكويه ( القاهرة ستة ۱۹۱۹ م ) . 
امداق ( ۳۲۶ | Caen‏ 


اء طبعة ف . وستتفلد (F. Wiistenfeld, Gottingen‏ 


محمد اسن ین آحد بن يءقوب بن روسف ين دارد 


۷ د صفة جزيرة العرب > جزءان » طبعة داقيد هیتر یش (David Heiorich Miiller) jl‏ 


( ليدن سنة ۱۸۹۱ ). 


حم الاو كد 


الممداق : الد کتور حسين والد کتور حسن سلیمان محمود 
۸ — الصلیحیون وال ركة القاطمية فى الیمن ( ۲۸ - ۱۲۹  )«‏ القاهرة ۱۹۵۵ ) . 
این dels‏ ( ۰۹۷ | ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸) : جال الدين بز و اصل الشافعی المذعبي 
۹ - مفرج الکروب ق آخبار بى أيوب ( عطوط بلمكتية الاهلية بیاریس رقم (iver‏ © 
خشره الد کتور حال الدين الثيال فى جزتين ( القاهرة ۱۹۰۴ ۰ ۱۹۰۷) ۔ 
ياقوت ( ۰۲۰ / ۱۲۲۹) : شهاب الدين آبو مد الله ا موی الرو ی 
۲۴۰ - ممجم الیلدات ۱۰ أجزاء ( القاهرة ستة ۱۳۲۳ ۱۹۰۱ ۰ 
۰۱ - ارشاد الاریب ال معرفة الادیب . 


E. J. W. Gibb Memorial, Series Vi. 7 vols. (Cairo, 1907-1911).‏ 
۲ - مراصد الاطلاع على آمیاء الأماكن و البقاع ۰ اختصرء عبد المؤمن بن عبد الحق » + آجزاء » 
طيعة چویئبل J. Juynholl‏ .6 .7 ( لثدن سنة ۱۸۰۸۳م)۔ 0 
الحسین ( ۳۹۰ Cave‏ : الإمام حیی بن ا لسين بن هاروت + 
۳ - کتاب ay‏ 
رقم 1۹۷4 ) ۔ 
یی بن سعيد الأتطاكى son)‏ / ۱۰) 
۶ - و صلة کتاب أوتيخا » السمی و التاریخ ا حموع على التحقيق و التصديق ء جزهان ( بير وت 


. ) ۱۰۹ oe 


يد بن على ين ی طالب 
ة فى تاريخ UY‏ السادة على مذهب الزيدية » عخطوط مکتية الحاممة بليدث 


الیعتوی ( ۲۸۲ | 40م ) : أحد بن أنٍ يعقوب بن جعقر بن وهب بن 
۵ - تاريخ العقوف » جزءان طبعة Houtsma‏ ( ليدت ۱۸۸۳ م ) > طبعة التجف 
( العراق ۱۳۰۸ ) . 
مم - كتاب البلدان © طبعة دی غویه ( ليدث ۱۸۹۲) Trad. Gaston Wiel, Les Pays‏ 
(Institut Frangais du Cairo (4337).‏ 
۷ - صفة المغرب و آرض للسودان . 
لیماف 


۸ - سيرة جمقر الحاجب » نشره إيقانوف فى لة كلية الآداب » جاسة القاهرة ( ۱۹۳۰ ) - 


(te) 


— 4. — 


۲ - الصادر الافر مجیة 


Amari : Michel 
1— Biblioteca Arabo-Sicula, 2 vols. (Rome, 1857-1887). 
Amedroz, H.F. 
2— Three Years of Buwaihid Rule in Baghdad. A.H. 389-393. Being a 


fragment of the History of Hilal as- Sabi (A.H. 448) froma Ms. in 
the Library of the British Museum. 


3— The Office of the cadi in the Ahkam Sultgniyya of Mawardi (J-R-A.S., ` 
July, 1910) 
4— The Mazalim jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi 
(.R-AS., July, 1911)- 
5— The Hisba jurisdiction (J-R-A-S., 1916) 
Ameer Ali : Sayed 
6— A Short History of the Saracens, Macmillan and Co. (London, 1953). 
. مختصر تاریخ المر ب و القّدن الاسلامی ( القاعرة ۱۹۳۸ ) > نقاه إلى آنعريية ریا وأفت‎ 
Arberry : A. J- 
7— The Legacy of Persia (Oxford, 1953). 
Arnold, Sir Thomes ۰ 
8-. The Preaching of Islam, 3rd ed. (London, 1935) 
ر جه إلى العربية حسن ابر اهم حسنء وعيد ا ید عايدين »واساءيل محمؤد النحراوی ( قذرته مکتبة‎ 
. ) ۱۹۵۷ الطبعة الاائية القاهرة‎ ٤ المصرية‎ 


9— The Caliphate (Oxford, 1924). 

10— The Legacy of Islam (Oxford, 1931). 
Atiya. ۰ 

11— Some Egyptian Monasteries According to the Unpublished Ms. 
of AlShabushi’s Kitab al-Diyarat, Extrait du Bulletin de la Société 
d'Archéologic Copte, tome v (1939). 
Bachir ad-Din 

12 - The Political Theory of Islam, Islamic Culture, vol. viii, No. 4, 
ہہ‎ 1934. pp. 585-599. 
Bell, H. ۰ 

13— Jews and Christians in Egypt (London, 1924). 
Bemond (Charles) et Monod (Gabriel) 

14— Histoire de "Europe au Moyen- Age (395-1270), Paris 1921. 


حب او 


Bernhaur 
15— Mémoire sur les Institutions de Police chez les Arabes, J.A., Ve 


Série, tomes XV and XVI (1861,1862). 
Blochet, سا‎ 
16— Le Missianisme dans I'Heterodoxie Musulmane (Paris, 1903). + 
De Bouvard, E. 
17— Mémoire sur I'évolution monétaire de l'Egypt médiévale (Revue de 
T'Egypte Contemporaine, No. 185 (May, 1939). 
Brockelmann, Carl. 
18— Geschichte der Arabischer Litteratur, 2 vols. (Weimar, 1898-1902). 
19— Supplément-Brande, 3 vols. (Leiden, 1937-1942). 5 
20— History of the Islamic Peoples, trans. by J. Carmichael and 
Moche Perlmann (Luna Humphries, London, 1949) 


Browne : Edward G- 
21— Literary History of Persia 
1. from the Earliest Times until Firdawsi (London, 1909). 2. From 
Firdawsi to Sa‘di (London, 1906). 3. Persian Literature under Tartar 
Dominion (1265 - 1502 A.D.) 4. Modern Times (1500-1924), Cambridge 
University Press, 1930. 
Cahen 
22— Quelques chroniques anciennes aux derniers Fatimides B.I-F.A.O., 
XXXVII (1937) 
Canard, Marius. 

23— L'Impérialisme des Fatimides et leur propagande. Annales de 
l'Institut d’Etudes Orientales, (anées 1942-1947) pp. 156-193. 
24— Le cérémonial fatimite et le cérémonial byzantin : Essai de com- 

paraison Byzantium, XXI (1951), pp. 355-420. 
25— La Procession du Novel an Chez les Fatimides, Extrait des Annales 
de UInstitut d'Etudes Orientales, X, Année (1952) 
Creswell : K. A. C. 
26— Early Muslim Architecture 2 vols, (Oxford, 1930,1938) 
Darmesteter, James. 
27— Le Mahdi depuis les origines de I'lslam jusq’ 
(Paris, 1885). 
Defrémery, M.C. 
28— Essai sur I'Histoire des Ismaéleens de la Perse. 


nos jours 


سرن ہے 


Devonshire, Mme R.L- 
20— Some Cairo Mosques and their founders (London, 1921) 
30— L'Egypte Musulmane et les Fondateuss des Ses Monuments 
(Paris, 1926). 
31— Quatre-vingts Mosquées et Autres monuments musulmans du Caire 
(Le Caire, 1925). 
Donaldson, Dwight M. 


32— The Shi'ite Religion, a History of Islam in Persia and Iraq (London, 
1933). 


33— Studies in Muslim Ethics (London, 1935). 
Dozy : R. P. A. 

34— Dictionnaire des Noms des Vétements chez les Arabes (Amsterdam, 
1845). 

35— Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2 vols. (Leyden, 1881)- 

36— Histoire des Musulmans d’Espagne (Leyden, 1861). 

37— Essia sur I'Histoire de I'Islamisme (trad. R.V. Chauvin, Paris, 1879). 
Dussaud, René, 

38— Histoire et Religion des Nosairis (Paris, 1900). 

39 - Encyclopaedia of Islam. 

Fagnan, E.H. 

40— Additions aux dictionnaires arabes (Algier, 1923) 
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Fahmy, A.M. 
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Fayzee, Asaf A. 

43 — A Chronological List of the Imams and Dais of the Musta “lian _ 
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1934). 0 

44— Outlines of Muhammadan Law, 2nd ed. (Oxford University press, 
1955). 

45 — A Shi'ite Creed, Islamic Research Association, Series No. 9. 
(Oxford University Press, London, 1942). 

46— Cadi-An-Numan J-R.A.S., 1934). 

47— The Ismailian Law of Mut'a (J-B.R.AS., 1929). 

48— The Ismaili Law of Wills (Bombay, 1933). 


سس ۹۹۸۳ م 


49— Law and Culture in Islam, Islamic Culture, vol. XVI, No. 4 
(October, 1934). 
Finlay, George 
50— History of the Byzantine Empire from 716 to 1500., William 
Blackwell and Sons, Edinburgh and London (1856). 
Fischel, Walter J. , 
51—The Origin of Banking in Mediaeval Islam: A Contribution to the 
Economic history of the Jews of Baghdad in the tenth century 
۸۔0‎ S., April, 1933). 
52— Jews in the Economic and political life of mediaeval Islam 
(London, 1937). = 
Fournel, Henri 


53— Les Berbéres, Etude sur la Conquéte de l'Afrique par les Arabes 
(Paris, 1881) 


Friedlander, Israél. 

54 - The Heterodoxies of the Shi'ites in the Presentation of Ibn Hazm, 
Journal of the American Oriental Society, vols. 28 and 29 (New 
Haven, 1907 and 1909). 

Gaudefroy— Demonbynes, Maurice 

55 — Les Institutions musulmanes (Paris, 1931) transl. = Muslim Insti- 
tutions (George Allen and Unwin Lt, London, 1950). 

النظم الإسلامیة ء سالح الاس ء وقيصل السامر ( مطبعة الزهراء > 


٠‏ ترجہ إلى العربية بمتوان 
پعداد ۱۹۵۲ ) ۔ 
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— wt — 
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وتر جه إلى العربية تحت عنوان ” السقيدة والشر یعة الاسلامية * حد يوسف موسي وميد العزيز عبد الق‎ 
. ) 1545 وعل حسن عبد القادر ( القاهرء‎ 
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۔ ترحة از آین الثالث و الرابع‎ )۱۹۰١ + ۱۹۳4 راهم حسن ( القاهرة‎ 
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jaj Islamic Culture, vol.‏ العاف 66—A Compendium of Ismaili Esoterics‏ 
ii, 1937), pp. 216-220.‏ 
67—The Letters of al-Mustansir (Bulletin of the school of Oriental‏ 
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سب ۹6 ب 
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۲۷۷ ۰۳۷۲۰۳۹۹ رید‎ ۰ Yet 
ومع‎ ۰ ۳۸۴ © ۳۸۱ < ۴۷۸۵ - 
1۳۲ ¢ EN ETE ۰ ¢ TAY 
8۸۷ Cte ۷ء‎ EEN ۳ءء‎ 
یم‎ Cork جا وی ملف‎ 
er) ¢ ۵۳۰ — ۲۹۲ ¢ ort ¢ olf 
ort é eft < “۳٣۴ ۴ 
+0 
OXY © OAT 6 كممء لاقم‎ «¢ eof 
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COVE ۰۵۷۲ ۵‏ 0۸۱۵۸ ۸۳یف 


که ORE‏ ور 
٦۳۴ © UATE TEV ۸‏ 
Voy ¢ Tel ¢ E4 ۶۸‏ 
e Tee‏ ومد ¢ محكاء UU‏ 
Ww‏ 

قات البانی ۷۰ > ۱۰۹ ۲۳۹ ۲۵۳ 
۷ء ۷ ۰4۲ 

القائم الفاطبی - الخلیقة ٥ء‏ ے ۷٦ء‏ ۰۷۲ ۰ھ 
می AY‏ ہی AY AL‏ © ۱۱۱ 
ENF‏ ۰۵ ۰ ۱۱۷ 
۱۹ء Tor eC YEA CUYD ۶۱٤۰‏ 
YAY © ۷ ¢ Fle ¢ UY‏ 
yar ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۶۷ ¢ Fee‏ 
CEY CAE‏ ا نر Moc‏ 
EAE CEVA € EVE © ENA ۸‏ 


٦ ے۹٣‎ 
vo ctl القائم‎ 
۲۰۸ قیاب سد‎ 


قیرص ۱۳۵ ¢ ۰۱۸۲ ۰۲۰۵ وله 
قط - اقباط ۰۱۱۸ ۰۲۹۴ fof‏ ¢ ۱۲و 
OAM & OAR ۲‏ 


القداح - عبد الله ين ميمون 4۰ ٠‏ اع > 48 
وم ع TO Te‏ ۲۱۷۷ء TEL EVE‏ 
۷ ود YEY ¢ FFA‏ € ۲۸۰ 
۸ رد یہ 

قدامة بن جمفر الكاتب اليقدادى 81م 


ل ote‏ > ل UTA‏ ۳۹-۰ و 


ا رر جرد ۷۲ 
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القرراصية البعلبكية ۲۹۵ 

القرافة ووس « ۰۵۷ ۰ ۰۲۲ ۰۱۳ ميد 
قراقوش - بهاء الدين ۲۰۰ 

قراقوش شرف الدين الأرمى ۲۰۰ 

قرمط - القرامطة و 4 ۵ ۷۰ء ۷۸ء 4۷۹ 


۰ ۱۱ ۱۳۲ CITA ۰ 
۰ Vere yor ۷ ۳ 
۰ ۲۳4 ۰۲۲۱ ۰ ۱۱۳-۱۰۷ ۶ 
© Tet ۳۰۳ ۰۲۸۳۰۷۲۸۱۷ ۰ 
۰ ۳۹4 ¢ ۳۲۹۴ ۰۲۹۰ - Ae ۶۹ 
6 fee ۰۳۹۹ Cray ۰ ۰ 
CAL جو می ای مر‎ 


ery 
۲۱۰ ينو قرة من سکان اليحيرة‎ 
۱۱۱ قرمقة - جزيرة‎ 
+ ٦۷٦ القرط - البرسم‎ 


۰۸٩ قرطاس - قراطیس‎ 
SENT بوم ع‎ ٢۹۹ ٢۲۹۵ CALC AV ak 


۲ ۰۲ tro tye 
OVA القرطى -- محمد بن جعفر‎ 
القرطى - محمد بن سعد ۱۸ء‎ 

قرعوية - وال حلب ۱۰۵ 
الترقبی - فوع من الثياب ۰۸4 ۰ ٦٦٦‏ 
القرقوٹی - نسية إلى قرقب طائر برى فى الغدر 1ه 


٩۱۹ CE ¢ FFF ۰۳۶ ۰۱۹ ۰۷ تريش‎ 


é EVA 2 ۱۸ ۰ 54 4 وین ۳۶ ¢ ف"‎ 
5٦۹ corde tyr 

القلموق - نوع من النیج ۰۸4 © ممه > 
لشن 

قرواش العقیل ۲۲۸ ۰ 4٩۳‏ 

قسطتطين الابم ‏ ۱۳۳ 

قسططين الثامن ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ ۲۵۸ 

قطلین الاسم ۰۲۰۹ ۲۰۱ 

القسططينية ۱ > ۰۱۱۰ لاهلا » ۲۰۸ 
To‏ ر ےر رج VY‏ 

قسطيلية - مدينة بالمقرب ۹۱ 

اقسنطينة - مديتة بالغرب 4۸ 

القشیری - آحد بن محمد الوزين ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ » 
NF‏ و 


— NNN ہے‎ 


۰ ۱۵ هه‎ ۰ ٩۴ > قصر - قصور 1ه‎ 
1 VA E VE Cave 
© ۱۹۷ ۰ ۱۰ CIRA © ۱۸۷ ۶ 
۶ ۲۰۵ 4 ۲۰۳ 6 ۲۰۱ 6 ۲۰۰ © ۸ 
۶ ۲۲۵ ۶ ۲۱۵ ۶ ۶ eves CYA 
۲۷۷ CTT ۸ء لئے ۷۳ء‎ 
۰ ۳۰۰ ۶ ۳۹۹ 6 ۳4۶ ۶ ۳۱۱ > ۹ 
— EYN ¢ TAY ۸ ۰ ۲ 
۰ ۲۵ ع‎ ۳۶ ۰ ۳۲ ۰۳۲ ۸ 
۲ء ۱ ۰۵ مج‎ 
+ elt © ory — یب‎ oY 
"۰ٔ  1,,,,, 70 
Cel الاقم ع هم مک‎ oot 
< eha © OAT ¢ BAY © كلاه‎ < oY 
۱ء ۶111411 الكغركت موت‎ 
جو ہج‎ ۰ ۱8۲ ۰ ۶۱ ۰ ۳۹ ۴ 
CANT ¢ Tes مت‎ ¢ oY ۷ 
1-۴ 

القصر - السالم القاطمية فى ۳۵۰ 

قصر الیحر ٤ہ‏ 

قمر التب ete‏ 

قصر ست اللك ٦٦٦‏ 

CWA ۰ one ۰ ۰۳۱ آلقصر الشرق الكبير‎ 
VY 

قصر القراقة ow‏ > ۲۸ > ھی 

AYA 0 همه‎ > ۰۳۱ Gall القصر‎ 

القصير كوه 

القصير الفتان ممه 

ewe > 13۸ للصری‎ Gail - التضاعی‎ 
Pe Cee CAN بط‎ 
۲ © 5 alec ToT عوج و‎ 
™ 

قطر الیدی ۲۹٢‏ 

تفہ 


> ۲۹٢ القطائع ~ حاضے 2 الطولونین‎ 
۹۳۷ CEYE TAL 

٤۷ chil‏ 6 001 ع مهم كولاه جم 
۹۰۰۶ھ Teh‏ 


القطيف - عل انللیج الفارمی ۳۸۹ ء FAT‏ 


قفط = epee‏ تا one‏ > حجم 

AT 4 909 ءء١‎ > ۱۹۰ زا‎ 

القلزم ۳۹۷ ote‏ عجوم ع هوه 6 41 
Mez ۰ ۸‏ 

قلمة اليل ore‏ ع ۹ھ 

قلورية — أتظر كلايريا 


قلیوب ۵٩٩‏ 1 
تم ۱۸ 

بر - مول عل ٩۲‏ 
قندعار - تلم بافند ۴۹ 


القتوت ۲۲۲ 4 ۳۲۷ 
توص ۱۷۷ ۰ ۷۱۲ ۶ 114 ۰ ۶۲۸۹ ONT‏ 


eat وف ج۲‎ ton 

> ۰ 

CAN < ۴‏ ۱۱۴۲ و 

4 YoY ۶ You ۶ ۱۷۹ ۶ ۱۱۳ ¢ ۶ 

4 ۲۳۰ e FFE ۲۳۳۰۵۵ ۴ 
۶ ۶۱۹ ۶ ۳۹۶ ۰ TAY ۳۳۷ cC ۲ 
Als 0۲۹۲ CHEF ۲ 

القیس - من آعال السميد ۱۳ 

ابن القیسر ای - عیسی 4هم 

کاب الانشاء ٦۴۷‏ 

كاتب اللست الفریت ۰14 

كاتب الديوات ۰۴ 

> ۱۳۹ CAVA ITT ۶ ۸ 


a ۲۹۸ ۶ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۰ ۷ 
we core للم‎ 

MEY ¢ BY ۱۵۰ ۱۸۲ ۰ ۱۲۲ الكقورية‎ 

آیو کالیجار البومی ۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ۰ 411 » 
۷ ¢ ۱۳ ۰ رود ۷ ۰ tty‏ 4 
aay‏ 

کالیجولا ۲۰۲ 

الکامل بن شاور ۹+۸ 

كياسوكيا - تلا ۲۳4 

الکایة ava‏ = جو 


'انکتای pick‏ وجه 
کنامة — قييلة بالمغرب: — الکتامیوف ave 4٤‏ 
ERE EA.‏ چ AY CYY BONG‏ 


تھے مھ AY 4 ۰ CAN‏ ۹6 
۷۸+ کرو یں 
CINE CONAN ۴‏ 1۷د ۲۰۳ 
و CYVY ¢ Yeh © Yoo‏ یی 
۳ ۰ ۳۳۳ ¢ ۳۳۶ ۰ ۰۷۸ یں 
19۰ 


۱۱۳۰ 


۱ء NYE curr‏ ۰ گت 
٦۹‏ 


الکتان ۱۷ء زمه ع ۸و۵ OVA‏ ع ۰۸۲ 
af‏ ¢ موق ع هوم می 1e8‏ 


rv 

کنخدا - الأمير عيد الرحن ۰۳۰ 

كثير عزة ۱٩‏ 

VoL CFF ۰۱۰۱۵ ۰۱۶۵ ۱۴ کریلاہ‎ 
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om لكرج‎ 

الکرخی - آبو اغمن متول الفراج ٭ 

الكرك - ولا ية بقلسطین ۸۰ ء ۱۹۸ 

1۰٩ ۶ ۱۳۳ کرعات‎ 

الكرماق + حید الدين راعی الإسباعيلية 1۳4 
ETA‏ ¢ ۰ ود ۰ EVE‏ وبع 
HAY € EAR < SAV‏ 

كريت - أقريطش ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ٣۰۵۱۳۳‏ 
2۷۹ 

کسری - آکاسرة ۱۱۷ ۰ ٩۳۱‏ 

ots بھی‎ + of) ۰۲۹۲ © ۲۸۹ الكسوة‎ 
٦٦۷ قمع‎ © OAT ¢ oY ¢ ote 

الكشت مده ء 4۸4 

ينو كلاب د a‏ عرییة ۲۰ 

كلايريا -قلورية CAE‏ ۱۰۱۰۱۰۰ ۱۰4 

Wye CRA EE 

ااظیود سید ۷ء 6 ۲۸۵ © ۳۸۸ © ماه 

107 يقت محمد بن يمقر الصلدق‎ AT 

این كلس ب لوز مر يعقوب ۱۵۷ 6 ۲۷۱۲۷۷۰ 
YAY © YYW ۲‏ ¢ مجو TAA‏ 
۰۹ 


۳ 


2 


3 


٩ ert‏ ۱۷ ع ۳۲ ۰ EFa‏ به 
وٹ Orv‏ 
۴ ۲چ كزمء ۵۳۷ PETC‏ 
٦ھ‏ < كوم ء VEY‏ ۰ ۱۳۳ 

بنو کلان ٩۱‏ ۰ 4۳ 

الکندی - آبو عمر ال رخ الصری ۰۲ ۰ ۵۳ > 
ENING ۵ NECN‏ ۱۱۷ ۶ 
ه(ؤ٥ص 9‏ ۰۳۰۸ ۳۱۰ ۶ 
۱ وزع عورم ۰۳۳۸ ۳۶۰ ۶ 
0+899 ۱ 

۱۹۷ Gaile gall الکنز - زعم‎ 

کتیسة کنات ۱۵۵ ۰ ۱۷۷ 4 ٢۰۹ ٢٢٢‏ ع 
۹۶ء ۳ ۰ ۷۱ ۲۸ ۶ 


دو رر رر رر AE‏ 
كنيسة السيدة بربارا بمصر القدعة ۰۸٩‏ 
کنیسة ol‏ سيقين - بظاهر الفسطاط ۲۰۲ 
كنيسة القسطتطينية ٦٤٤‏ 
كنيسة القيامة - بيت المقدس ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۵۹ > 

rac rte 
> ۱۳ ۰۱۱ ۱۰۰۸۰۷ ۰ الكرنة م ع‎ 

+ ۰ ۰۷ 6 14 


4۱۰۲۰۲۲۲ ۵ +۲۳ ry 


Melee 

> ۲۳۹۱۱۲۰ ¢ TYA +۸۲ ء٦۹6۴‎ 

00 رمعا ع 
۳ ۰ 4۱۷ 4 ۸۱۹ 6 وج OD‏ ۶ 
yoo eA‏ 

الكوم الأحر ١۹٦‏ 

این كيداد — آیو يزيد خلد انلارجی بالعرب 
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evecare ay 
۲۱ 4 ove رو‎ 

كيسان ۱۵ ۶ 15 
الكيساقية ‏ حزب ٠١‏ - ۲۱ 
يفا - أنظر خوادنم 
کیلیکیا ۱۳۰ ۰ ۱4۲ ۶ ۱۶۷ 
الا ئقیة ۲۹۰ ۰ 484 

مة - جيل چنویی صنماء ۶۸ > 8۹ ع tof‏ 
لبدة eye‏ 


fc ۴۸۵ ۰ ۳۷۸ ۶ ۳۸۱ ۰ ۴‏ لیتات ۱۳۰ ¢ tot‏ ومع 


voy ء‎ yoy all 

لك - يلدة بتواحى برقة ۰۱۷۲ ۱۸۶ 
لك بن مالك - الداعی ۷۲ 

ينو لراته ۱۹۲ ۰ ۶۲۹ 

ê شتا‎ 

لومباردیا ۱۱۰ 

۱۸۷ GUI لويس‎ 

٦٦٦ = ٦٦۸ ۰ 4۸ لال الوقود‎ 


۲۹۷ û, 
۰۰۱ > try الارستان العتيق‎ 
۰۸٩ حار ستان قلاوون‎ 


مازتدرات ۰4۱۸ 


۲۲۰ ۰ (14 ry الزجم‎ 
۳۳٣۰٣۷۳۳٣۳ ء۳٣‎ 

مالك بن سید الفارق - قاضى القفاة ۳٣٣‏ » 
eA ۳۸۵۰۱۴٣۱۱۳۹۶‏ 


او ۳۱۳ ۰ ۲۱۸ ۰ corre‏ 
۳۷ 
عآمزن dil‏ - خوارزم شاه ۰4۱٩‏ 1۲۳ 


حا وراه الطبیعة ۰۲۰ ي٣۳‏ ۳۹۸۰۳۱۳۰ 

ما وراء ابر ۱۳۰ ۰ ۱۳۳ ۰ 4۱۹ ۰ 4۷۰ ع 

| ۱٤١رہ‎ 

المأمون البطاحی -۔ الوزیر ۲۱۲ ۰ ۲۶۷ 

الأنون etal‏ ۳۵ > وم ع ۱۳۰ eo‏ 
لوه ع oft‏ 

المبارك - مولى اسماعیل بن عقر ۳۸ 

لیا ركية سفسبة إلى المبارك مول اسماعیل ين جعفر ۳۸ 

التصوفون ۲۸۲ 

۱۳۳  یسابملا‎ Gah 

التبی ۱۲۰ 

اين التوج صاحب خطط مصر 4٩۲‏ 

٦٦٦ ء٦٦٤٤ ء‎ ٣۷٥ ۰ ۲۹٢۲ المتوكل العبانى‎ 

المتوكلية - قيات منسوب إلى التوکل العباسی 14۳ 

الثل والممشول - نظریة 45 ۰ ٦٤۷‏ 

لباز ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ 


OVA ۰۳۳۱ ¢ ۳۰ ۰ ۷۵۹ celal - الجاع‎ 
وه‎ E Se ساپ‎ 


ie 


مجالس الدعوة ۳4۰ - ۳4۱ ۰ 40و 

4 ory ال‎ ule 

جالس القتاء و الطرب 1۲۹۰ ب ٩۲۷‏ 

مجلس LLY!‏ 48م 

علن الداعی var‏ 

٦۳6 © coy علس الطاء‎ 

عجاس اللك — أنظر قاعة 

ا وس - اللجوسية ۱۸ ۰ ۱۲ ۰ 54 4 2۰۹ م 
Vee ۲‏ 

احتسب - آنظر السبة 

آخو سن - الشریف ناه +۸۸ ۲ ۰04 ٦٦‏ 

٩4 ٤ ٦۹۸ الکبری ٦۹ء٣ ء‎ UA 

محمد بن ابراهم الملوی ۳٣‏ 

محمد بن beled‏ بن جعقر ۳۱ء ۰6۳۹۰۳۸ ۶ 
کے نت بے وی ۷ی EVA‏ 


۹ص ۳ TAV e TEY corey‏ € 
FAR‏ < ۳۸۸ 
محمد الحبيب - آبو عبید الل الهلی 4۷ ¿ 4۸ 4 


وی می ۵ 1۸۷ 8 
محمد بن الحسن السکری ۳۰ 
محمد بن خزر JUN‏ ۹۰ 
محمد بن سليان الكاتب المیاسی OF‏ ء ۵۳ ء ۲۹۷ 4 
TAS‏ 
عمد ين gab‏ — أنظر ال ١‏ 
محمد ين عبد الله ين الحسن - النفس الزكية ۶:۳۱ 
rr‏ + 


محمد بن على بن عبد الله بن عباس۲۰ ۷۱۰ ء 2۲۲ 
٣۳‏ لضا 
عمد القاتح ۰۲۷ 


محمود بن سيكتكين - مین 

عمود الغزنوی ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۴ ۰ 8٤۴‏ : 

ا حول rat‏ 

۰ ۱۸ ۱۷ء‎ ۰۱۹ ء١١‎ gel el الختار بن‎ 
9 a ۹ vere 


الختارية - تسبة إل الختار بن أ عبيد 1٦‏ 
اين المدير - آحد عامل امراج FAV ¢ FAA‏ 
بتو Shu‏ بالمغرب ۰۳ © AL‏ 


ار رر e F۲۹4‏ زیر ہیں 


سس ۷۳۹ بت 


« ery ۰۵۳۳۰۰ ۸۰ dv Ee ۹ 
كوه‎ 

الدرسة السيوقية ۱۸١‏ 

٣٤٤ > ۸۳۰ ۰ ٦٤٤ الفاضلية‎ uth 

المدرسة التظامية 44۸ 

الدائن ۱۲ ¢ ۱۸ ¢ ۲۲۸ ۲۳۱ ۰ 8۱۰ 

۰۲۲ ۱۹ ۱۱۰۱۰ ٣٦ ٤ء٤ المنورة‎ Spall 
۰۷۷۰۳۹ CTE ۶ ۳۲ ۶ ۳۱ ۶ Ya ۲۸ _ 


بر CITA CIF e‏ رد یں 
۲ ۲۳۷ ۲۳۹ ۰ ۰۲۸۰ ۲۵۷ ۰ 
FEQ ¢ YAY‏ ۵۲۲ ¢ 4 
Ve ¢ Ter ¢ Taf‏ 

٦٦٦ المرايطوت‎ 

حر اتب الدعوة ۳۴۸ - TEE‏ 

oan الراغة‎ 


حراقیة بالغرب ١١6‏ 

٦٦۹ ۰۱۰ ۰ ۵4۲ ۰۱۲۹ ۰۸۷ حراکش‎ 

الرتقی - آخو الشریف الرضی ۲۳۰ ۰ ۶۱۰ 

ابن المرتفى لدین اللہ -۔ آحد ۱5 

الرداسیون - يتو مرداس ‏ ۲۳۵ = ۷۳۷ > ۲۸۵ 

حرداویج ین زيار الدیلمی ۰٩‏ ۰۷۰ ۱۳۳ ۰ 
۹ 1۷ 


سرعش ۱۳۶ 

٩۱ بالفرب؛‎ be. 

آبو المرهت قصر بن منقة 2۳۶ 

مرو FE ¢ YF‏ ¢ وم ل وعد 

عرو الروة ۳4 

مروان ین امکم الأموى ۳۷٣ ۰ ۲۸۹ ٠ ٩‏ 
عرو ان ین محمد الأموى 4 ۷۲ ۰ ۰۲۵ ۲۰ 
المرية — میتاء بالأندلس ۱۰5 

مرج س السيدة ۳۸۰ © ۳۹6 

ابی عزاو ب مرک ont‏ 

المزدكية ۱۸ 

الزولة ۲۲۱ 

ظلیحی الوّرخ الصری ۷۴ے ۰۷۰ CN‏ 


۰ ۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۰۳ ۰۲۰۴ ۴ 
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